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توطئه 


الحقيقة المؤكدة التی تنطلق منها «مکتبة الأسرة». هى أن تجلیات الارتقاء فى الیارسات 
المجتمعية» تتحقق عندما ينشط النسق العرفی والفکری والثقانی للمجتمع ويتسع» بوصفه آهم 
الدواثر المؤثرة فى استمرار الجتمعات وتطورها واستقرارهاء حتی لا یصبح الجتمع أسير جوبة 
متخشبة جاهزة متوارثة فى مواجهة ضغوط احتیاجاته باجترار وابت معرفية تجاوزتها فتوحات 
الزمن المعرفى الراهنء بتنوعات إنجازاته المتجددة» فى حين أن رمانات الجتمع لتحقیق تجدده 
تتطلب ليس فقط أن یعرف الجتمع نفسه؛ بل أن یصنع نفسه ویسس ذاته فى سياق إدراك 
دائم آن الجتمع لا يمكن أن یکون إلا بتحریر العقل العام ليقرأ» ویتمعن» ویستوعب ویدرك 
ویعرف وتتحول مقروءاته» ومعارفه الستجدة إلى شبكة مارسات يومية تسود کل مظاهر وآلیات 
البنیات الاجتماعية والفردية وعلاقاتهاء التی تواجه الصدوع اللامعقولة» وحالات التسلط الفلق 
التی تغلف وعی الناس بشطحات الارتداد والعزلة. - 

كما تستند «مكتبة الأسرة» إلى يقين أن [مکانات الانسان أكثر ثراء من الواقع» وأیضا أن لا 
شىء يتأيد فى الحياة الاجتماعية» ليمنع العقل من بناء المعرفة الجديدة؛ إذ شحذ العقل باستخدامه 
ار العام بوصفه أداة الانتصار الانسانی - يشكل إدراكا معرفيًا عماده القراءة» يحرر الجتمع من 
عطالته. ويفتح نوافذ التأمل التى تدفع المجتمع إلى رؤية أشد تحو لاء وتؤسس لتفعيل إرادته وتحرير 
مصيره. وتضعه إيِجابيًا فى مواجهة صورة الوجود الحقيقى أمام الممكنات الفتوحة التى ينتجها 
التواصل» والحوار مع الآخر واستيعاب الاكتشافات الجديدة؛ إذ غياب القراءة يمنع الجتمعات 
من تحوها المتواصل» وینفیها من التأسيس الفعلی لزمن اجتماعی» فالقراءة هى البداية الكبرى التى 
إن ظلت مغلقة يصاب المجتمع با خرس والصمت. حيث فى غياب القراءة تتجلى علامات العجز 
عن إحداث شىء» استنادا إلى أن الصمت عن القراءة یبقی صاحبه خارج موضوع المعرفة» محجوبًا 
عن التکوین الذاتى» والفعل الاجتماعىء إذ العارف المستجدة تجعل الفرد يتمكن من أن يكون » 
وأن يفعل» وتؤسس مسيرة إدراك المجتمع لمصيره ال من بأن تثرى امتلاكه قدرة إيقاظ ينابيع تخيل 
صورة وجوده. وإمكانية تحقيقها تصويبًا للواقع. 


إن «مكتبة الأسرة» تسعى إلى فك احتكار فعل القراءة بالانتشار المتشعب للکتاب. وتقريبه 
للناس حتى تتحقق جدارة اكتساب الجميع مشروعية ا معرفةء ومشروعية الفهم وتداوهماء وذلك ما 
يشكل صميم جهد «مکتبة الأسرة» وتطلعه؛ تحقيقًا لحيوية مجتمعية تعقلن قبول التغيير باستباق الفهم. 
وتمارس التحرر من فكرة المعرفة الطلقة. التى تخلق حالات من حصر التفكير وانحصاره نتيجة هيمنة 
أفكار مطلقة متسيدة» تؤدى إلى الانغلاق» وعدم الانفتاح على المستقبل. 
لا شك أن ثمة تناقضًا بين الدعوة إلى القراءة وغياب الكتاب عن متناول شرائح اجتماعية 
. لا تسمح ظروفها الاقتصادية باقتنائه» وذلك ما شكل معضلة أصبحت المحك الموضوعي فى تحقيق 
الدعوة إلى القراءة على الستوی الجتمعی وقد نجحت وزارة الثقافة عام ۲۰۱۶ بتفعیل التکاتف 
المؤسسى» وذلك بتجاوز الأطر التقليدية» فى دعم «مكتبة الأسرة»» لتبدد التهایز فى مارسة حق 
القراءة بالنشر المدعوم» الذی يحرر الکتاب من استحالة وصوله إلى شرائح المجتمع» وقد استجابت 
هذا التکاتف الوسسی فى دعم «مکتبة الأسرة»» کل من وزارة التربية والتعليم» ووزارة التخطيط 
ووزارة السياحةء انطلاقا من أن دعم حق اکتساب العارف يخلق تغييرًا يلبى طموحات ال جیال الشابة 
الصاعدة والجتمع بأسره وهو ما ینعکس فکریّا وثقافيًا فى مارسات الجتمع الحياتية. ٠‏ 
ريس اللجنة 


فوزی فهمی 
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بمتام 
ا ل کیرک ی روطف ربا رة 


أستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة 


الموارخ الصری أحمد الفریزی صدارة واضحة 
لا ريب فا بين معاصريه وسابقيه ولاحقيه من 
رن فى مصر الإسلامية » وهو صاحب هذا 
الامتياز النادر المحسود بفضل مولفاته التارعؤية وغير 
التارخية التنوعة + وآخرها محسب ترتيما تیہا الزمنى فى 
سلك إنتاجه الوفهر کتاب السلوك لعرفة دول الملوك . 

والر تیب الزمی وحده دون غره من صفات 
ومؤهلات جعل هذا الکتاب فخر موالفات القریزی » 
من حيث أنه منتبی مهاراته 3 وخائمة خيراته وقمة 
تجاربه وأوج نضوجه العقلى والعلمى والفنى فى كتابة 
التاريخ . 

والمقدمة الطبيعية التعريف الوافى مبذا الكتاب 
وأسلوبه ومحتوياته » هى التعريف بادئ ذى بده بعصر 
مولفه وتاريخ حياته وعديد مولفاته السابقة » لأن لكل 
من هذه العناصر نصيباً ظاهرا ومستثراً فى بناء ذلك 
الكتاب الكبير . 

وأحمد بن على المقريزى مولود سنة ۱۳۹6 
ميلادية محارة برجوان بقسم المبالية بمحافظة القاهرة 
الحالية > فى أسرة معروفة أجبالها بالاشتغال با" 

مشق وبعلبك والقاهرة » أى أنه شهد حوادث 


عصره من زاوية أبنا: الذئة الفكرية من الطبقة الوسطى 
على قول المصطلح الاجماعى فى العصر الحاضر . أما هذه 
الحوادث فهى فى مجموعها نوبات احتضار وذبول 
وأفول فى دولة مملوكية ذات بطولات شاعة سالفة » 
وأمجاد ماضية ملأت عبن التاریخ فى الشرق والغرب . 
ولعشرين سنة هی سنوات طفولته ومراهقته وشبابه » 
شبد أحمد المفريزى حوادث ذلك العصر الآفل من 
نافذته الفكرية المصرية البعيدة عن شئون الدولة المملوكية 
وأمرائها الذين جعلوا من السلاطن الأطفال وأشباه 
الأطفال وتذاك » ستارآً رقيقاً شفافاً ساذجاً بعملون 
من ورائه لتحقيق مطامع أميرية فردية ضيقة لم تلبث أن 
أزالت تلك الدولة المملوكية الکر ی من‌مسارح التاريخ 
ال كتبه . 

وق وسط تلك الحوادث الصاخبة التقلية عکف 
الشاب آحمد القریزی علی. الدراسة التقليدية لأبناء 
طبقته » وهی دراسة علوم الدين وحفظ القرآن 
ومعرفة النحو » ودراسة الفقه والتفسير والحديث ؛ 
وبعض العلوم الأخرى مثل التاريخ وتقوع البلدان 
والأدب و !ساب > غه غه أن نظرة عابرة فى مولفاته 
الستقبلة» تدل دلالة واضحة على مدی تأثره عحیطه من 
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الحوادث الضطربة » ومثله فى ذلك مثل أستاذه 
عبد الرحمن بن خلدون الذى رأى ما بلسبانیا 
الإسلامية وشمال أفريقيا من تفكك وانحلال وفساد 
وفتة » تأ ممه ذلك تأليف تاره المسمى كتاب العبر 
وديوان المبتدا اندر > كا ألهمهكتابة المقدمة المشبورة الى 
غدت منذ تأليفها أساساً لدراسة تجارب الأم » وعوامل 
التطور فى انحتمع : وأسباب انيار الدول . 

وتر ددت هذه النغمة الاقتصادية الاجماعية 
اتارعية فى مولفات أحمد القریزی»لسباب أوها عندی 
أنه تتلمذ لعدة سنوات على ابن خلدونءإذ جاء هذا 
العام المؤرخ الكبير ‏ وهو أبو عام الاجماع وفلسفة 
التاريخ -- لاجا إلى القاهرة من موطنه تونس 
سنة ۱۳۸۲ ميلادية ۽ و يلبث أن عمد خلال إقاماته 
المديدة ا حلقات دزاسية كينرة مبتدثاً بالجامع الأزهر » 
0 الدرسة القمحية جوار جامع مرو بن بن الماصءم 
الظاهر ية الر قوقية بشارع بین القصرين » م الخانقاه 
البييرسية يجوار باب النصر الحالى: :وصارت هذه الحلقات 
الدراسية نواة لدرسة فكرية تخرج فما أحمد القریزی 
وغيره من معاصريه . والسب الثانى هو احیط المملوكى 
الذى انغمست فيه مصر وأهلهاء »على حين عاش سلاطين 
امالك وآمزاژه فى حزبية وعصيية عنصرية انتحار ية 

بين الأتراك والجراكسة مرة > وبين الماليك المتوطنين 
والوافدين مرة أخرى . ونمة سبب ثالث وهوأنأسرة 
القریزی جاءت إلى مصر حديئاً فى حياة أبيه من موطنها 
فى بعليك بلبنان الحالية » ولا بد أن امتلأت أحاديث 
آسرته بوصف خصائص الحياة المصرية الجديدة عليها 


وعقارتها بالحياة فى لبنان » فتولدت فيه روح ٠‏ 


الأستطلاع والفحص منذ طفولته ومراهقته وشبابه . 
ویرجع اسم القریزی إلى حارةمقريز فى بعلبك » 

ولا يسع الباحث هنا إلا أن يشير إلى المطابقة بقة الحرفية 

ايه ۳ ۳۳ 


معه أن تلك الخارة البعلبكية كانت سكا لجالية من 
الجاليات الا بطالية الکثر ة الى وفدت للتجارة ببلاد 


. الشرق الأدی زمن الروت الصليبية » م خلفت 


اسمها بعد خروج الصلیبیین وجاليامم الأوربية من 
حق المقريزى على - وهو 
شيخى - أن أنحث عن هذه الحارة وموضعها القدم 
أثناء زبارتى بعلبك » فلم أستطع أن أتعرف علبها برغم 
الحاحى فى السوال » ولعلها كانت على مقربة من معب 
الشمس القدم الباقية آثاره فى بعليك الخحالية » وهو 
المعيد النی جعله الصليبيون حصنا » وبنت الباليات 
الأوربية مساكاها حوله الماساً للأمن والياية والتجارة . 
ولا ينبغى هنا أن يتسرب إلى الذهن أن المقريزى 
من سلالة ابطالية لأن آباءه وأسلافه معروفون » فجده 
لأبيه من کبار احدئن النابلة وينتسب إلى الفاطمیین 
عل قوله » وببده لأمه محدث كبير اسمه ابن الصایغ 
الحنفى » وهو الذى كفل تعليمه لضيق حال أبيه على 
المقريزى فا يبدو 3 قبل أن يصبح هذا الأب من 
أصحاب الأملاك والعقار . ثم أن المقريزى كا قلت 
فى العبارة E‏ من أسرة معروفة 2 أجیافا 
بالاشتعال با وهو ما لا يتظر أن تتفل به أسرة من 
الأسرات الأجنبية الأصل الى يشتغل أبناكها عادة فى 
المهن والصناعات والحرف > وة دليل ثالث »2 أن 
المو رخ السخاوی الذی اشہر بتعقب آخبار السالفين 
والعاصرين » ل يذكر شيا عن هذا الاحّال البعيد مع 
ماهو موف عن السخاوى من رام شآ 


الشرق . ورأيت من 


الاس وأسرار > ولا سا أهل صناعته من المؤرخين . 
والتحق يد بن على القریزی بالخدم الحكومية 
بعد أن غدا طبقته وتعليمه من أهل الم والمعرفة » 


وهی التسمية المسيزة هذه الطبقة من طبقة أهل السيف 
وهم الماليك وحدم » دون غير هم من سكان البلاد 
المصرية . وأول عهد المقريزى باللحدم الدكومية كأبيه 
من قبله دیوان الإنشاء بالقلعة » وهو الديوان الذى 


* 0 سه 


يقابله فى العصر الحاضر وزارة الخارجية » فعمل سنة 
۸ موقعاً ‏ أى كاتباً ‏ وهی وظيفة لا يبلغها 
وقتذاك سوى أصحاب الوهلات العالية والموهية 
والمعرفة والتفوق فى -اللغة والأدب والتاريخ ونقوم 
البلدان والحساب . ۱ 

م تعين القریزی نائ من نواب الحكر ‏ أى 
قاضياً ‏ عند قاضى الةضاة الشافعية : بسبب ما اشمر 
عنه من الاسة للمذهب الشافعى منذ أيام دراسته 
ونحوله عن مذهب الحنفية الذی نشأ فيه » ثم صار 
القريزى إماما لامع الحاكم الفاطمى وهی وظيفة 
كبيرة فى ذلك العصر » وتو بعد ذلك و ظيفة مدر س 
للحديث بالمدرسة المؤيدية » وهى وظيفة يقابلها فى 
المصطلح الجامعى فى العصر الحاضر وظيفة أستاذ ذى 
کرسی » ورعا كان تعيين أحمد القریزی فى تلك 
الوظيفة التعليمية العالية بتوصية تخاصة من أستاذه 
عبد الرحمن بن خلدون لدى السلطان برقوق . 

م انتقل المقريزى من الندريس إلى الحسية حين 
عينه السلطان برقوق سنة ۱۳۹۸ محتسباً للقاهرة وللوجه 
البحرى » فانتقل بذلك من دائرة المشتغلين بالعلم والتعلم 
إلى ذائرة الإدارة والاختلاط عختلف طبقات اجتمع 2 
ولا سها أرباب الأسواق والمتاجر وأصحاب المهن 
والصنايع . ذلك أن وظيفة المحتسب الى يقابلها فى 
العصر الحاضر عدة وظائف وزارية شملت وقتذاك 
النظر فى الأسعار الجارية » وأحوال اللقود وضبط 
الموازين والکابیل والمقاييس ومراقبة الآداب العامة » 
ونظافة الشوارع وتتظم حركة المرور سما : مع 
الإشراف على الدارس والمدرسين والطلاب ء والعناية 
بالمساجد والیامات والقياسر والوكالات » فضلا عن 
مراقبة أصحاب الصناعات العالية من الأطباء والصيادلة 
والمعلمين أى الهندسن المعاريين . ويضاف إلى هذه 
الواجبات الكثيرة الداخلة فى اختصاص الحتسب أحوال 
الباعة الجوالة و المتعيشين والشحاتين والتعطلن الذين 


كانوا خطراً على الأمن > ویتضح من ضخامة هذه 


الوظيفة ومسئولیانها أن أحمد بن على المقريزى الذى 


تن علبا بأمر السلطان برقوقءلا بد أنه اشر ونتذاله 
بالكفاية والدقة فى الإدارة والأمانة فى تطبيق الأحكام 
الشرعية » غير أنه لم يلبث أن تنحى عن هذه الوظيفة 
مرتن ق عامين متتاليين » إذ ضاق عسئولیانها الى 
شغلت وقته ليلا ونباراً » وصرفته عن القراءة وتطلبت 
منه الجلوس نی دكة احتسب للفصل نی شکاوی السوق 
والسوقة »وتوقيع العقوبات على الخالفين» وإصدار الأوامر 
إلى العرفاء والأعوان والثقباء ٠‏ مع العم بأن. وظيفة 
محتسب القاهرة شملت الوجه البحرى كله . وحوالى 
ذلك الوقت تزوج أحمد المقريزى وأنجب » إذ 
لمعروف أن بنتاً له ماتت فى سن السادسة بالطاعون 
الذی اجتاح القاهرة وسائر البلاد الصرية سنة 1408 . 
وهذا الطاعون بالذات هو الذى دفع أحمد المقريزى 
إلى تأليف كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة » كا دفعه 
ضيقه بوظيفة الحسبة ومسئولیانها إلى تأليف کتاب 
شذور العقود ى ذكر النقود » وكتاب الأكيال 
والأوزان الشرعية . ويبدو أن هذه الكتب الصغرة 
كانت أوائل عهد القریزی بالتأليف ٠‏ كا بيدو من 
يحتوياتها مدى تأثير .عبد الرحمن بن خلدون فى التكوين 
الفکری عند تلمیذه الوهوب ۲ 

م عاد القریزی إلى داثرة الشتفلن بالتدریس مرة 
أخرى » حن عينه السلطان برقوق سنة ۱4۰۸ مدرساً 
للحديث بالدرستن الاقبالية. والأشرفية بدمشق » 
التنظر على أوقاف الارستان - أى الستشفی - النوری 
با . ثم عينه السلطان فرج بن برقوق نائباً لحکم - أى 
قاضياً ‏ بدمشق » استيفاء لشرط. الواقف أن يكون 
المتعينون على الأوقاف الدمشقية قضاة ما . لكن 
امقريزى أب قبول هذا الشرف على الرعم من عرض 
الوظيفة عليه مراراً » ویظهر أنه سم الخدم الحكومية 
وضاق بتكاليفها وأعبائها » وأنه ملك من الموارد المالية 


اأأةه- 


اى جاءته من الوقف » وما ورثه من الأملاك عن جده 
لأبيه بدمشق نفسها ما أغناه عن تضییع وقته فى كسب 
العيش عن طريق مجالس الحكم والقضاء . 

ويظهر كذلك أن المقريزى استطاع أن يكتب 
أول مولفاته الطويلة هذه السنوات الدمشقية من حياته 
وهو كتاب السيرة التبوية الذى عنوانه امتاع الأسماع 
ما للرسول من الأبناء والحفدة والأخوال والأتباع » 
وهو كتاب مشحون بصفحات متتالية من مولفات 
السابقين فى تاريخ السيرة . وما يرجح نسبة هذا الكتاب 
الضحم إلى تلك السنوات قول المقريرى ی مقدمته 
« أنه غير جميل عن تصدى للتدریس والافتاء وجلس 
للحكم بين الناس وفصل القضاء»أن بجهل من أحوال 
رسول الله .. وجميل سيرته . . ما لا خی عن 
معرفته » . ول تلك السنوات الدمشقية من حياة 
لقریزی يرجع كذلك کناب النزاع والتخاصم فیا بين 
بى أمية وبى هاشم » وهو كتاب مستمد من فكرة 
العصبية القيلية الى بى علپا عبد الرحمن بن خلدون 
خبطل ا ی ارس 

ثم رحل -أحمد القریزی عن دمشق 
نحو عشر سنوات وعاد إلى القاهرة ليتوفر على الدرس 
والتدريس والتأليف الذى وضحت موهبته فيه عا 
آحرجه من. الولفات الصغرة . غر أنه تراءى له أن 
بمج أولا » کاغا أراد أن يفصل بين مرحلين من 
حياته » ومن أجل ذلك رحل المقريزى وأسرته حاجاً 
إلى مكة الى عرفها هو قبل ذلك وجاور ما مدة قصيرة 
إبان طلبه العلم . على أنه ظل مقا عکة :هذه المرة نحو 
خس سنوات واشتغل فى تلك السنوات 
حياته بتدريس الحديث ؛ ورعا برجم تأليف كتابه 
الذى عنوانه « الكلام ببناء الكعبة بيت الله الحرام » » 
وكتاب « ضوء السارى فى معرفة عم الداری » وكتاب 
«التر المسبوك فى ذكر من حج من الخلفاء والملوك ؛ » 
وکتاب « وصف .حضرموت العجيبة 6 إلى هذه المدة 


نا مها 


المكية من حباة المقريزى » فاا كلها كتب 
صغيرة خاصة ممحيط بلاد العرب »© وآخبارها » 
ومن الراجح أن الكتاب المسمى «الإعلام عن فى أرض 
البشة من ملوك الإسلام »برجم كذلك إلى هذه 


احموعة المكية . 
م اسر آذ التريزى مق بالقاهرة » حيث 
آمضی بقية حياته الطويلة حارة برجوان ؛ الى ما برح 


منذ شبابة يفاخر مما على سائر الخارات القاهرية فى 
العصور الوسطى . ويظهر أنه جعل من داره با مكاناً 
لدراسة تلاميذه وللتأليف الكثير ی تلف نواحى 
دراسته . وبدأ القریزی نشاطه العلمی فى هذه المرحلة 
من حياته بكتاب تاريخ القاهرة المسمى المواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والآثار > وهو الكتاب 
الشپور باسم الملط لأنه توفر فيه على دراسة العام 
القاهرية من حارات وشوارع ودروب وقیاسر وحامات 
ورباع وأسواق ومدارس وخوانق وستشفيات ٠‏ 
فضلا عن آخبار الدن المصرية الکری ( وتراجم 
رجال الدول ود نظم الحكم فى ختلف المصور . وافتتح 
الفریزی هذا 2 الزاخر بعبارة ناطقة بوطنية 
مضرية دافقة » فقال : : «وکانت مصر هی سقط 
راسی » وملعب أترانى » وتمجمع ناسی ومفی عشبرنی 
وحامی وموطن خاصتی وعامی . 80 ٠‏ غير أنه ببدو 
من حجم هذا الكتاب أن المقريزى اعتمد فى تأليفه على 
كتاب صنفه قبله الوّرخ أحمد بن عبدالله الأوحدى » 
فنقل من مسوداته بالجملة دون أن يشير إليه بكلمة 
واحدة . ولذا وصف عبد الرحمن السخاوى هذا 
الكتاب بقوله ساخراً أنه كتاب مفيد لكون المقريزى 
وظفر عسودة الأوحدى فأخذها وزاد علا زوائد 
غر طائلة + . وخشی القریزی ما سوف تجلبه هذه 
ْمة من إساءة وأذى لسمعته العلمية » بدلیل مبادرته 
بالتلمبح الانکاری إلا فى مقدمته لهذا الکتاب » حيث 
قال « حسب العام أن بعلم ما قيل ويقف عليه » . غير 


س ۵۱۲ س 


أن ذلك التلميح لم عنم بعض المعاصرين من ترديد هذه 
البمة » فرأى القریزی أن بقطع الطريق على أصحاما 
بعبارة صريحة فی كتاب آخر من مؤلفاته وهو « درر 
العقود الفريدة فى تراج الأعبان المفيدة » حيث اعترف 
بأنه استعان عسودات الأوحدى ومصادرها فی بناء 
کتابه > ودل بذلك على شجاعة أدبية شبه مفقودة فى 
العصر الحاضر . 

ویتضح من اتجاه مولفات القریزی بعد ذلك أنه 
رسم لعمله المستقيل ترقا تارعیاً اسنبدف به أن يكتب 
تاريخ كل دولة من الدول الإسلامية فى مصر حى 
عصره فى مؤلف مستقل . وبدأ المقريزى هذا الرتیب 
التاريخى بکتاب البيان والاعراب فيمن دخل مصر من 
الاعراب ٠‏ ثم آعقبه بکتاب و عقد جواهر الاسفاط 
فى أخبار مدينة الفسطاط » وهو تأريخ لمصر منذ الفتح 
العرنى حى قيام الدولة الفاطمية  .‏ تلا ذلك كتاب فى 
الدولة الفاطمية میاه المقريزى «اتعاظ الحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطمیین اللفا » » م كنتت بعد ذلك كتاب 
و السلوك لمعرفة دول الملوك » فى أربعة أجزاء ضخمة » 
وهو الكتاب الذى غدا أساساً للجميع التواريخ المصرية 
فى عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية » وحق له أن 
يكون فخر مؤلفات المقريزى وأن يكون عنواناً لهذا 
المقال . 

ومن اللحوظ أن المقريزى کب الموالفات المتقدمة 
لتكون كلها ذيلا على كتاب المواعظ والاعتبار » وأنه 
قصد فى كل ما أن يشرح ما أجمله من أخبار الدولة 
الإسلامية المصرية فى ذلك الكتاب الکببر . ويظهر أنه 
عكف أثناء تأليفه هذه الكتب التقدمة على إعداد المادة 
التارمخية لکتاب كبر آخر فى التراجم والسير » وعنوانه 
« المغفى الکببر » » وهو كتاب رغب القریزی أن مجعل 
منه معجماً كبيراً زاجم حكام مصر ورجافا والواردين 
علپا » منذ أقدم العصور التارعمية المعروفة لديه إلى 


ما قبل عصره . أما کتاب درر العقود الفريدة فى تراجم 


الأعيان المفيدة » وهو الكتاب الذی تقدمت الإشارة 
إليه » فتصد به المقريزى أن يكون معجماً ما 
لشخصيات عصره 2 ورعا بدأ الكتابة فيه وهو ماض 
فى ترتيب معجمه الكبير . 

وکا جعل المقريزى کتاب المواعظ والاعتبار 
اساسا تفرعت عليه مولفاته التارمخية فى مختلف مراحل 
التاريخ الصری فى العصور اوسعلی » فإنه استوحی ذلك 
الكتاب واستلهمه لتأليف کتاب فى التاريخ القدم 
عنوانه « ابر عن البشر » » وهو عنوان يوحى إلى 
الذا کرة بکتاب ابن خلدون . 

ثم ألف الفریزی کتاب شارع النجاة فى تاريخ 
الأديان » وهو أول كتاب مستقل من نوعه فى اللغة 
العربية . وتناول المقريزى بالتأليف موضوعات صغيرة 
مرتبطة باشتمم الذى عاش فيه وهی كذلك موضوعات 
من وحى كتاب المواعظ والاعتبار » مثل كتاب 
الوزارة » وللمقريزى كذلك كتب صغيرة لا ينتظر 
الباحث انصرافه إلا مثل القاصد السئية فى معرفة 
الأجسام المعدنية »وكتاب إزالة التعب والعناء فى معرفة 
الخال فى الغناء » وكتاب الاشارة والاعاء فى حل لغز 
الاء » ورعا كان مرجع تأليف هذه الکب المتبايئة إلى 
یام ولايته وظيفة الحسبة . 

وزادت مؤلفات القریزی.الکبری والصغرى على 
مائة كتاب ويتعجب المعاصرون والمتأخرون واحدئون 
أن ينسب ذلك العدد الوافر من الکتب إلى مكلف 
واحد » وهذا التعجب لا يقتصر على مولفات 
المقريزى » بل يتعداه إلى مولفات المؤرخين فى مصر ف 
العصور الوسطى وغيرها من البلاد فى تلك العصور نی 
الشرق والغرب . أما تفسير ذلك فهو أن بعض الكتب 
الصغرى الى كتا المقريزى أو غيره من الولفن فى 
تلك العصور لم تتعد. موضوعاً بذاته أو حادثة بعیها » 
وبعض هذه الكتب لا تزيد عن مقالة طويلة فى مجلة 
شهرية أو ربعية أو نصف سنوية فى العصر الحاضر » 


ماه 


وهذا البعض یتسم فى الواقع بالطابع الصحفی لتنوير 
أرباب الدولة وذلك قبل أن تصبح الصحافة جزعاً من 
مقومات احتمع . 

وغذا ينبغى أن تعد الکتب الصغری عامة عثابة أول 
محاولة صحفية لتكوين ما هو معروف ياسم الرأئ العام 


فى المصطلح السياسى الحديث . 


ولعل أه, المؤلفات المقريزية الصغيرة الى تقدمت: 


الإشارة لپا كتاب الأزاع والتخاصم فيا بن بى أمية 


2 هاشم > وكتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة » إذ 
أرجع القریزی فى الكتاب الأول من هذين الكتاين 


أمر التنافس على الحلافة فى الدولة الاسلامية بن 
الأموين واماشميين إلى عصبيات الجاهلية القدعة » 
وال جانب الحوادث والحروب المريرة واشخصيات 
التتافرة : + الى لم تعد كلها أن تكون أسبابً طارئة 
أما الکتاب ای » وهو إغاثة الأمة بكشف الغمة 
فتناول القریزی فيه تاريخ الحاعات الى نزلت 
عصر منذ أقدم العصور إلى زمنه . وأدى به. البجث 
إلى أن أسباب ما يئزل بالناس من جاعات وطواعن 
وأغلية » إنما هو سوء تدبير الملوك والحكام وغفلهم 
عن النظر فىمصالح العباد لا نقص النيل أو قلة المطر > 
را فب الله عل آمل مصر جاع » وهو تخريج 
اقتصادى سلم لم يسبق إليه أحد من المؤلفين فى الشرق 
الإسلاى أو الغرب السیحی قبل القریزی . 
وعة ناحية جديرة بالانتباه ف 00 هذه 
الإشارات العابرة إلى بعض المؤلفات الصغيرة للمقريزى» 
وهى أنه على حين وج مولفانه الكبيرة بأخبار الحلفاء 
والسلاظان والأمراء » وتوود حرادث العزل والولاية 
وتفیض بر اجم والوفيات حى تكاد شخصية المؤلف 
0 عنظار » إذ هذه الكتب الصغيرة تلقی 
من الضوء على هوية الولف » وتدل على بعض 


0-0 عصره وتوضح سبيل الفهم للأحوال: الفكرية . 


والاجياعية والاقتصادية»وذلك أن المقريزى يعرض ف 
كتبه الصغيرة مسائل قل أن يستطيع التعرض ها د 
حولياته الكبيرة یل من يوه نسحل اا 
وجرو' على الادلاء بآرائه الخاصة فى أسلوب النصيحة 
بل محاول أحياناً أن يعلل وصلل حادثة بذانها تعليلا 
عقلياً أو يناقش عيباً من عيوب الحتمع نقاشاً حرا . 
ونی ذلك كله كذلك شرح لشخصية المقريزى الذى 
تون بالقاهرة أوائل سنة ۱۸4۲ م . ۱ 
وبعد هذه الصفحات الحتوية على الضرورزی 
ابلوهری من أوصاف عصر أحمد بن على القریزی 
وحيطه وحياته ومؤلفاته ينتقل هذا القال اقلا طبيعا 
إلى وصف محتوى كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك » 
وأول ذلك مقدمة سريعة فى تاريخ السلاجقة الذين تفرع 
علیم سلاطن الأيوبيين * ثم سلاطين الاليك بعدهم ۳ 
مصر والشام م انتقل القریزی من هذه القدمة 
المختصرة إلى نظام الحوليات الشاملة لعهد کل ساطان 
من السلاطن »> وذلك بأن دون حوادث كل ۳ 1 
35 مستقلا > وتحت عنوان باسم ذلك العام خط 
كبير ومداد غير مداد ان > م خم الوادت بذ کر 
الوفيات والر جمة لأصحابا فى شىء من الاختصار 
العامد » ثم انتقل إلى العام التالی فجعل له عنواناً جدیدآ» 
وسعل حوادثه على هذا المط التقليدى الرتيب > وهكذا 
و ۽ ما عدا 
نه افتتح السنة أحياناً بذکر الوظائف الكبرى. ومن 
۷ > وهذا نى الغالب إذا بجاء فانحة السنة موافقة لقیام 
سلطان جديد » وحدوث تغيير وتبديل بين موظفی 
ابلاط السلطایی » واعتاد القریزی كذيك ى أن يكتب. 
اسم الساطان الجديد خط كبير ومداد الف » غير أنه 
و یل منت رق لخس لا تن »بل 
اكتفى بعبارات افتتاحية حاذرة فی أصل السلطان 
وماضيه » ثم انتقل إلى ذكر الحوادث والأسباب حسب 
ترتيها الزمی على قدر الإمكان » وهكذا إلى أن صار 


~~ Oof - 


لكتاب كلا قرب الولف من عصره لا وب ضضافيا 
بأخبار ما بقع عصر وولايائها وجاراتها من الحوادث 
الکری والصغرى ويتخلل هذا السجل الطويل شىء 
من أسعار احاصیل وأحوالما : أو فیضان النبل أو 
هبوب ريح سوداء تدفع الأبقار فى المواء: أو تفصیلات 
جدل أدنى » أو أدوار محنة فقهية » أو تعديل فى نظم 
الحكم والجيش »> أو وصف سجد أنشأه سلطان أو 
أمير » أو نص رسالة أرسلها ملك من ملوك البلاد 
الحاورة وجواب السلطان علما » وذلك فضلا عن الوفيات 
والراجم الى نطول أو نقصر حسب مزاج المقريزئ 
أو مقاییسه» و محسب القيمة السياسية أو الاجياعية أو 
العلمية لمترج له . 

والان یأمل کاتب هذه الصفحات أن مجد القار ىء 
الکر م وقتاً لمطالعات كبيرة ف الأجزاء الطبوعة 
والمخطوطة من هذا الكتاب 3 ليقرأ منه ما يشاء ملء 
شبيته وطاقته؛ ولبلمح بنفسه ما فى صفحاته بين لحظة 
وأحری من ومضات عابرة من شخصية المقريزى 2 
أو صرخات صامتة من قلمه القوى » أو نفحات من 
روح مولفاته المتنوعة ولا سما إغاثة الأمة بکشت 
الغمة»لأنه لا سبيل إلى التعريف افقیقی بذلك الکتاب 
أو غبره من الكتب الکبری أو الصغرى إلا عن طريق 
القراءة الشاملة الكاملة » لمشاركة الولف فى نمجربته » 
فاذا لم تسعق الفرصة لذلك ‏ فلا أقل من استعراض 
صفحات تموذجية مختارة : لعرفة ما للمقريزى من 
مقدرات ومهارات فى كتابة الأخبار.التارئخية + أو رمم 
اللوحات القلمية الواصفة لشخصية من الشخصيات 
افامة فى التاريخ الصری . ورعا يكفى الاجتزاء هنا 
بالصفحات الخاصة بالسلطان صلاح الدين الیو : 
ثم بالصفحات المشتملة على عصر السلطان الناصر 
محمد بن قلاون من باب الدعوة السريعة إلى 
القراءة المتئدة الواسعة , 


(۱) جباد صلاح الدين ضد الصلبيين وشح 


بيت المقدس سنة ۴ه ه. 
و(ج ۱ ۰ ص )٩٩ - ٩۲‏ 


ا وثمانين وقد برل السلطان من 
مشق لهاد لفرنج يوم السبت أول امحرم»وأقر ابنه 
ال عل رال مری ام مظن 
حی قدموا.نی آخر صفر . فسار إلى الكرك » فى ای 
عثر ألف فارس ونازها وقطع آشجارها ۰ ثم قصد 
الشوبك ففعل ما مثل ذلك . وخرج الحاجب لول 
على الأسطول من مصر وهو خسة عشر شییاً » لیسر 
إلى الإسكندرية ٠‏ حرج العادل من القاهرة ف ف سابع 
الحرم إلى بركة الجب وسار إلى الكرك : فر على أيلة 
وای مع السلطان على القريتين ٠‏ وعادا إلى کرد 
فنازلاها ی ربيع الأول وضايق الساطان أهلها » f‏ 
رحل عنما » ونازل طيرية . فاجتمع من الفرنج نحو 
الخمسين ألفاً بأرض عکا » ورفبوا صلیب الصلبوت 
فافتتح السلطان طيرية عنوة فى ثالث عشرى ربيع الآخر 
وغاظ ذلك الفرنج وتجمعوا فسار إلهم السلطان » 
وكانت وقعة حطين الى نصر الله قبا دينه » ی ف يوم 
السبت رابع عشریه . وزم الفر نج بعد عدة وقائع 
وأخذ السلمون صلیب الصلبوت وأسروا الابرنس 
أرناط صاحب الكرك والشوبك وعدة ملوك آخخرین» 
وقتل وأسر من سائر الفرنج ما لا يعد كثرة » ثم قدم 
الابرنس أرناط وضرب السلطان عنقه بيده » وقتل 
جميع من عنده من الفرنج الداوية والاسبتارية . ورحل 
السلطان إلى عکا فنازلها سلخ ربیع الاحر ومعه عالم 
00 العلامة عيد اللطيف بن بوسف البغدادی : 
د كان السوق الذى فى عسكر السلطان على عکا عظها » 


مس ۵۱۵ هس 


ذا مساحة فسيحة ء فيه مائة وأربعون دکان بيطار . 
وعددت عند طباخ واحد انیا وعشرين قدرا » كل 
قدر تسم رأس غم . وکنت أحفظ عدد الدکاکن 
ها كانت محفوظة عند شحنة السوق . وأظنها سبعة 
آلاف دكان » وليست مثل دکاکن المدينة » بل 
دكان واحد مثل مائة دكان؛لأن الحوائج فى الأعدال 


والجوالقات»ويقال إن الغسكر انتنت منزلهم لعطول " 


القام » فلا ارتحلوا غير بعيد » وزن سان أجر نقل 
متاعه بسبعين دینارا » وأما سوق الز العتيق واطدید 
فشیء يبر العقل . وکان فى العسكر أكثر من ألف 
حام » وكان أكثر ما يتولاها المغارية » مجتمع منهم 
اثنان أو ثلائة وحفرون ذراعين فيطلع الماء » ويأشيذون 
الطنن فيعملون منه حوضاً وحائطاً » ويسيرونه محطب 
وحص » ویقطعون حطباً من البساتن الى حولم 4 
وحمون الماء فى قدور وصار حاماً يغسل الرجل رأسه 
بدره وأكثر » . 

فلم بزل صلاح الدين على محاصرة عكا إلى أن 
تسلمها بالأمان فى ثانی جادی الأول واستولى على ما فہا 
من الأموال والبضائع »وأطلق من كان ہا من المسلمن 
مأسوراً وكانوا أربعة آلاف نفس . ورتب فى کنیسما 
العظمى منيراً 5 وأقم فا الجمعة » وأقطع عكا لابنه 
الأفضل على » وأعطى جميع ما للداوية من إقطاع 
وضياع للفقيه ضياء الدين عیسی امکاری . وسار العادل 
بساکر مصر إلى مد ليابا . فحصره وفتحه وغم 
ما فيه . وافتتحث عدة حصون حول عکا » وهی 
قيسارية وحيفا وصفورية ومعلیا والشقیف والنولع 
والطور . ونپب ما فا وسبيت النساء والأطفال فقدموا 
عا سد الفضاء » وأحذت سيسطية ونابلس . وکیب 
السلطان للخليفة خبر فتح هذه البلاد » ونزل العادل على 
يافا حنى ملكها عنوة ونبها وسبی الحرم وأسر الرجال . 
ونازل الظفر تقى الدين عر تبتن » وأدركه السلطان 
فوصل إلا فى حادى عشر جادى الأولى » وما زال 


عاص لحا حتى تسلمها فى ثامن عشر بأمان؛ وجلا أهلها 
عنها إلى صور وتسلم السلطان العدد والدواب والحزائن » 
وسار فأخذ صرخد بغر قتال . ثم رحل إلى صيداء ففر 
أهلها وتركوها » فتسلمها السلطان فى حادى عشريه 
ونازل بروت وضايقها ثمائية أيام إلى أن طلب أهلها 
الأمان » فأجاسیم» واستولى علا 2 تأسع عشريه . وأخذ 
جبیل فكان من استنقذ بالله من المسلمين الأسورین عند 
لفرنج فى هذه السنة ما يزيد على عشرين ألف إنسان » 
وأسر السلمون س الفرنج مائة ألف أسير . 

وهلك نى هذه السنة القومص صاحب طرابلس . 
وقدم المركيس أكبر طواغيت الفرنج - إلى صور وقد 
اجتمع پا م من الفرنج » فتملك علهم » وحصن 
وبيت لحم واجتمع مع أخيه العادل » ونازلا عسقلان فی 
سادس عشر جادى الاخرة » ونصبا احانیق علا ووقع 
الجد فى القتال إلى أن تسل السلطان البلد ى سلخه » 
وثلاثين سنة . وتسلم السلطان حصون الداوية » وهی 
غزة والنطرون وبیت جریل . وقدم عليه بظاهر عسقلان 
ابنه العزيز عیان من مصر ووافته الأساطيل وعليها 
الحاجب. لول . وکانت الشمس قد کسفت قبل أخذ 
عسقلان بيوم حى أظلم الجو وظهرت الكواكب فى 

وسار السلطان - وقد اجتمعت إليه العسااكر ب 
بريد فتح بيت المقدس » فنازله يوم الأحد خامس عشر 
رجب ء وبه حشود القرنج وجميعهم ۰ فنصب المحانيق » 
واقتتل الفريقان أشد قتال » واستشبد فيه جاعة من 
المسلمين . وأيد الله بنصره المسلمين حى تمكنوا. من 
السور ونقبوه وأشرفوا على أخحذ البلد . فسأل الفرنج 
حينئذ الأمان » فأعطوه بعد امتناع کشر من السلطان » 
على أن يعطى كل رجل من الفرنج عن نفسه عشرة 
دناندر مصرية سواء كان غنياً أو فقيراً » وعن المرأة 


۵6۱۲۱ مت 


®» 


خسة دثائير » وعن كل طفل من الذكور والإناث 
دينارين » ثم صولح عن الفقراء بثلاثين ألف دينار . 
وسم السلمون القدس > یوم اسلمعة سابع عشرى 
رجب » وأخرج من فيه من الفرنج وکانوا نحو الستین 
ألفاً » بعد ما آسر مهم نحو ستّة عشر ألفاً » ما بين 
رجل وامرأة وصبى »وه من لا يقدر على شراء نقسه . 
وقبض السلطان من مال الفاداة ثلائمائة ألف دينار 
مصرية سوی ما أخحذه الأمراء وما حصلت فيه الحيانة . 

والتحق من كان بالقدس من الفرنج بصور › 
وتسامع السلمون بفتح بيت القدس ‏ فاتوه رجالا 
وركياناً من كل جهة لزيارته » حى كان من ابلمع 
ما لا ينحصر . فأقيمت فيه ابلمعة يوم الرابع من شعبان 
وخطب القاضی محى الدين بن الزکی بالسواد خطبة 
بليغة دعا فما للخليفة الناصر والسلطان صلاح الدين › 
وانتصب بعد الصلاة زین الدين بن تجا » فوعظ 
الناس . وأمر السلطان بترخحم المحراب العمرى القدم؛ 
وحمل منبر مليح من حلب » ونصب بالمسجد الأقصى 
وأزيل ما هناك من آثار النصرانية وغسلت الصخرة 
بعدة أحال ماء ورد وخرت وفرشت » ورتب فى 
السجد من يقوم بوظائفه » وجعلت به مدرسة للفقهاء 
الشافعية . وغلقت كنيسة قامة»م فتحت وقرر على من 
يرد إلا من الفرنج قطيعة يدها . وخحرجت البشائر 
إلى الخليفة بالفتح ۰ وال سائر الأطراف ورحل 
السلطان عنالقدس حمس بقين من شعبان يريد عكاء 
وسار العزيز عمان إلى مصر فكان آخر العهد به »وسار 
العادل مع السلطان فتزل على عكا أول شبر رمضان ثم 
رحل السلطان مہا ونزل عل صور فى تاسعه »وکانت 
حصينة وقد استعد الفرئج فما . فتلاحقت العساكر 
بالسلطان ؛ونصب على صور عدة من الحانيق وحاصرها . 
واستدعى السلطان الأسطول من مصر فقدم عليه عشر 
شوانی . وصار القتال فى الير والبحر‌فآخذ الفرنج 
خس شوانى ووردت مكاتبة الخليفة على السلطان»وفما 


مكتبة الأسرة ۲۰۱۵ 


- امه 


غلظة وإنكار أمور » فأجاب بالاعتذار » ورحل عن 
صور فى آخر شوال وعادت العساکر إلى بلادها . وأقام 
السلطان بعکا وسار العادل إلى مصر . فطرق الفرنج قلعة 
کوکب » وقتلوا مها جاعة من المسلمين » وبوا ما كان 
با . وأتته علی‌عکا رسل الملوك بالتهنئة من‌الروم والعراق 
وخراسان بفتح پیت القدس . 

وى هذه السنة» آعی سنة ث ث وثمانين وخسماثة» 
اجتمع الشمس والقمر والمريخ والزهرة وعطارد 
والشتری وزحل وأظفار الذئب » ف برج المزان 
أربع عشرة ساعةه فاجتمع النجمون كلهم وحکوا 
بكون طوفان الریح » وأنه ولا بد كائن .وواقع » 
فتقلب الأرض من أوها إلى آخرهاء وأنه لا يبقى من 
الحيوان شىء إلا مات ولا شجرة ولا جدار إلا سقط . 
وكان معظم هذه الحكة عن بلاد الروم . وأرجفوا 
نها هى القيامة فاتخذ قوم الكهوف والفاثر فى الجبال 
وبالغوا فى الاعتداد مول ذلك اليوم . وقال القوم 
د كتب القدماء كلها أحالت على هذا الاجماع » وأن 
فيه دمار الدنيا؛ وكان ذلك نی مسرى وق جادى 
الآخرة للسابع والعشرين »نه وهو يوم الثلاثاء مع 
ليلة الأربعاء إلى يوم الأربعاء » فلم نبب ريح ولا حرك 
نيل مصر » وهو نی زيادته فى مسرى» ومن العادة أن 
تیب الريح من العصر إلىالعشاء فى وجه الاء» فيقف باذن 
الله فتكون فيه الأمواج فلم حدث تلك الليلة ولا ثانى 
يوم ولا قبلها بيوم شىء منذلك » وطلع الناس بالسرج 
الموقدة على السطوحات لاختبار امواء » فلم تتحرك نار 


» آلبتة . وکان آشد الناس إرجافاً مبذه الکواکب الروم‎ ٠ 


فأكذسم الله » وسلط علمم السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف » فأخذ كبارهم وکسرهر » وملا 
الأرض من الأسرى شرقاً وغرباً » وأخذ القدس 
وأصاب جاعة من كان يرجف هذه الريح آفات» ما بين 
موت بعضهم واعتلال بعضهم . 

وفپا خرج فى سادس عشر جادی الآخرة قفل 


م ۲ الجلد الثائى من ۱۲۰-۷ 


شای إلى مصر »وهو أول قفلسلك بلاد الساحل »بلا حق 
يدفعه ولا مكس يديه»وفبا سار قراقوش التقوى ‏ 
واستولى على القمروان»وحاربه ابن عبد الموامن سلطا 
الغرب على ظاهر تونس فانکسر منه » وأقيمت الخطبة 
فى ربيع الأول فى تلك البلاد للساطان صلاح الدين . 


فجمع ابن عبدالومن » وواقع .قراقوش وهزمه » ففر 
قراقوش ف الرية . 


الاختلاف فما وتضرر العامة سا ا 
من الدناثبر ذهباً مصریاً » وین الدراهم الفضة الخالصة . 
وأبطل الدراهم السود لاستثقال الناس المبزان » فسر 
الناس ذلك . 


)م( السلطان الناصر محمد بن قلاون 
(ج ۲ ۰ ص ۵۳۷ - ه4ه) 


وکان حب العارة» فلم يزل من حين قدم من الكرك 
إلى أن مات مستمر العارة . فجاء تقدير مصروفه کل 
يوم مدة هذه السنن ثمائية لاف درم . وكان ينفق 
على العارة الماثة ألف درهم + فإذا رأى فہا ما لا يعجبه 
عدمها كلها وبجددها على ما بر وم يكن من يله من 
اللوك فى الانفاق على العارة كذلك » بل أراد 
النصور 3 قلاون مرة أن يبى مصطبة علا رفرف يقيه 
حر الشمس ليجلس علا » فكتب له الشجاعى تقدير 
مصروفها أربعة آلاف درهم » فتناول الورقة من ید 
الشجاعى ومزقها وقال « أقعذ فى مقعد بأربعة آلاف؟ » 
انصبوا لى صواناً إذا نزلت » ولا أخرج من بيت الال 
لمثل هذا شيا » . وكذلك کان الظاهر بيرس ومن قبله 
لا يسمحون بالال » وإنما يدخروته صيانة وخخوفاً » 
ول یعرف لأحد مهم انم بألف دينار نجملة واحدة . 

واستجدت فى أيامه عمائر كثيرة : منپا حفر خليج 
الإسكندرية من محر فوة فى مدة أربعين يوماً » عمل 
فيه فوق المائة ة ألف رجل من أهل التواحى » فاستجد 


عليه عدة سواق وبساتن نی أراضى كانت سباخاً ) 


فصارت مزارع قصب السكر والسمسم . وعمرت هناك 
الناصرية؛ونقل إلا مقداد بن شناس بأولاده وعدم 
مائة ولد ذكر .واستمر الاء طول السنة مخليج 
الإسكندرية . وأنشأ ايدان تحت القلعة » وأجرى له المياه 
وغرس فيه النخل والأشجار »ولعب فيه بالكرة فى كل 
بوم ثلاثاء مع الأمراء واللخاصكية » وعر فوق القصر 
الأبلق » وأخرب الرج الذى عمره أخوه الأشرف 
خليل على الاصطبل » وجعل فوقه رفرفاً ؛ وترك أصبله 
من أسفله وعمر مجانيه برجا نقل إليه الماليك . وغير 
باب النحاس بالقلعة » ووسع دهليزه؛ وعمر فى الساحة 
قدام الإيوان طبافاً للأمراء .. وانحاصکية؛وغیتر 
الإبوان مرتين » وف الرة الثالئة أقره على ما هو عليه 
الآن» وحمل إليه العمد الکبار من بلاد الصعيد » فجاء 
من أعظم المبانى الملوكية . وعمر بالقلعة دوراً من باب 
القله من القلعة باباً ثانياً» وعمر حارة مختص وعمر الجاع 
بالقلعة والقاعات السبع الى تشرف على الميدان وباب 
القرافة لأجل سكنى سراريه » وعمر المطبخ وجعل 
عمائره كلها بالحجارة خوفاً من الحريق . وعزم أن يغير 
باب القلعة العروف بالمدرج » ويعمل له دركاء » 
مات قبل ذلك »وعمل فى القلعة حرش انم وحوش البقر 
وحوش العزی وجاير الأوز وغير ذلك » فأوسع فا 
نحو خسن فدانا .ور الانکاه بناحية سرياقوس ورتب 
ما مائة صوق لكل مم الخيز واللحم والطعام والحلوى 
وسائر ما محتاج إليه . ور لقصور 00 مہا » ول 
لما پستاناً حمل إليه الأشجار من مشق وغيرهاء فصار 
به عامة فوا که الشام . وحفر له الناصرى ؛ خارج 
القاهرة حى أوصله إلى سرياقوس ۰ فعمر على هذا 
الدليج عدة قناطر مبا قتطرة عند الميدان أنشأها 
الفخر ناظر الجيش » وقنطرة قدادار وال القاهرة > 
وغر ذلك ؛ فصمار ر جانی الخليج عدة پساتن » وعمرت 
به أرض الطبالة بعدخر ابا من أيام العادل كتبغا , 


۵۱۸ات 


وعمرت فى أيام السلطان الناصر جزيرة الفيل وناحية 
بولاق بعد ما كانت رمالا تری ہا الماليك النشاب » 
وتلعب فا الأمراء بالکرة»فصارت كلها دوراً وقصوراً 
وجوامع وأسواقاً وبساتن وبلفت. البساتن يجزيرة 
الفيل زيادة على مائة وخسن بستاناً » بعد ماكانت 
نحو العشرين بستاناً . واتصلت العارة على ساحل 
انيل من منية الشيرج إلى جامع الخطيرى إلى حكر 
ابن الأثير وزريبة قوصون إلى منثأة الكتبة ومنشأة 
الهرانی إلى بركة الحيش » حنی كان الانسان يتعجب 
لذلك » فانه كان يعهد هذا كله تلال رمل وحلفاء » 
. فصار لا يرى فيه قدر ذراع إلا وفيه پناء . 

وعمرت فى أيامه أيضاً القطعة الى فيا بان قبة الإمام 
الشافعى إلى باب القرافة » بعد ما كانت فضاء لسباق 
خيل الأمراء والأجناد وانحدام»فتحصل به اجماعات 
جليلة للتفرج علببم » إلى أن أنشأ السلطان تربة الأمر 
بیغا التركاى » فعمر ذلك كله ترباً وخوانك حى 
صارت العائر متصلة من باب القرافة إلى بركة الحبش 
لا يوجد مها قدر ذراع بغير عمارة . وتنافس الأمراء فى 
ذلك حى بلغوا فى عمارته ميلغاً عظما إلى الغاية . 

وعمر فى أيامه أيضاً الصحراء الى فا بن القلعة 
وخارج باب احروق إلى قبة النصر وكان هناك ميدان 
القبق من عهد الظاهر برس برهم ركوب السلطان 
وجمل الوکب به ؛ وبرسم سباق لحيل » وأول من عمر 
فيه الآمبر قراسنقر بربه وعمل لما حوض ماء للسبیل 
پملوه مسجد ثم اقتدى به الأمراء والأجناد وضرهم حی 
امتا الميدان من كرة العائر . 

وعمر السلطان لاليكه عدة قصور : مها قصر 
الامر طقتمر الدمشقى محدره البقر وبلغ مصروفه تمانماثة 


ألف درم » فلا مات طقتمر أنعم به السلطان على الأمير 1 


طشتمر حمص أخضر » فزاد فيه . ومنها قصر الأمر 
بكتمر الساق على بركة الفيل » فعمل أساسه أربعين 
ذراعاً » وارتفاعه عن الأساس مثلها فزاد مصروفه 


على ألف ألف درهم . وما الكبش حيث كانت 
عمارة الماك الصالح نم الدين أيوب » فعمله السلطان 
سبع قاعات برسم نزول بناته وسراريه فپا التفرج على 
ركوب السلطان إلى الميدان الكبر »وم ينحصر ما أنفق 
با لكثرته . وما اصطبل الأمبر قوصون .بسوق 
اليل تحت القلعة » حيث كان اصطبل الأمير سنجر 
البشمقدار » واصطبل سنقر الطويل . ومنها قصر ادر 
الجوبانى مجوار زاوية البرهان الصائغ بالجسر الأعظم 
تجاه الكبش ومنها قصر قطلوبغا الفخرى » وقصر 
الطنبغا الاردیی ‏ وقصر يلبغا وهو أجل ما مره 
من القصور ؛ من صرف على أساسه خاصاً عن 
تمن جير وججر وأجرة مائة وذ ٿن ألف درم وعمل 
نزوله فى الأرض ثلائن ذراعاً » واحتيج فيه إلى زنة 
عشرة آلاف درهم لازورد لدهان سقوفه عنها مائة 
آلف درهم . 

وعر الأمراء فى أيام السلطان الناصر عدة دور » 
ما دار الامر یدش أمير آخور »ودار آقبغا » ودار 


١‏ طز دمر > ودار بشتاك على النيل ‏ وهی تشتمل على 


ربع كبر فوق زريبة مجوار جامع طييبرس - وقصر 
بشتاك بالقاهرة وقد ذكرت هذه القصور والدور ق 
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر اللخطط والأمصار 
ذكراً مستوعباً لأخبارها . 

وكانت للسلطان عناية كبيرة ببلاد الجدزة » وعمل 
على كل بلد مها جسرا أو قنطرة»وكانت أكثر بلادها 
تشرق لعلوها » فعمل جسر أم دینار فى ارتفاع ای 
عشر قصبة : أقام العمل فيه مدة شبرين » فحبس 
الاء حى رويت تلك الأراضى كلها » وعم النفع مها 
وقوى بسپب هذا الجسر الاء حى حفر حرا يتصل 
بالجيزة »وخرج ى أراضها عدة مواضع زرعت بعد 
ما كانت شاسعة » أنخذ ما قوصون وبشتاك وغيرها 
عدة أراضى عمروها ووقفوها » واستجد السلطان على ر 
بقیها ثلاعائة جندی . 


بت 44 ~~ 


واستجدت فى أيامه عدة أراضى بنواحى الشرقية 
وفوة وشباس » وأقطعت لعدة أجناد . وعمل أيضاً جسر 
شيبين + فزاد بسببه خراج الشرقية . وعمل جسر 
خارج القاهرة حى رد النيل على منية الشبرج وغيرها » 
ا ای 

السلطان عامة آرض مصر قبلها وحرما 

باتع ال أمرها : وکان يركب لب 
برسم الصيد ی کل قليل : ويتفقد أحواها وينظر.ى 
جسورها وترعها وقناطرها بنفسه محیث أنه لم يدع نی 
أيامه موضعاً مهای عمل فيه ما محتاج إليه . 

وکان له معد ف جمیع أعماله » فكان قرح المنافع 
من قبله » بعد أن كان بزهده فيا یامر به حذاق 
لهندسن . ویقول بعضهم : یاخوند! !. الذين جاءوا 
من قبلنا لو علموا أن هذا يصحفعلوه» : فلا یلتفت 
إلى قوم ویفعل ما بدا له من مصالح البلاد : فتأتيه 
آغراضه على ما حب وتار » فزاد فى أيامه خراج مصر 
زيادة هائلة ی سائر الأقالم . وكان إذا بشراق 
بلذ أو قرية من القرى آهه ذلك » وسأل المقطع مما 

عن احوال القرية المذكورة غير مرة : بل كلا وقع 
بصره عليه » ولا يزال يفحص عن ذلك حى يتوصل 
إلى ريها بكل ما تصل قدرته إليه . کل ذلك وصاحما 
لا سأله فى شىء من أمرها » فيكلمه بعض الأمراء فى 
ذلك فيقول « هذه قريى : وأنا اللزوم با والمسئول 
عنها» فكان هذا دأبه . وكان يفرح إذا سأله بعض 
الأجناد فى عمل مصلحة بلده يسبب عمل جسر أو 
تقاوى أو غير ذلك : وينبل ذلك الرجل فى عينه »ويفعل 
له ما طلبه من غير توق ولا ملل فى إخراج الال ؛ 
فإن کلمه أحد فى ذلك فيقول « فلم" مجمع الال فى بيت 
مال السلمن إلا هذا العی وغره ؟؛ فهذه كانت 
عوائده . وكذلك فعل بالبلاد الشامية » حنی أن مدينة 
غزة هو الذى مصرها وجعلها على هذه الطيئة»وكانت 
قبل کآحاد قرى البلاد الشامية » وجعل لا نابا » وسمى 


علك الآءرا > ول تكن قبل ذلك إلا ضيعة من ضياع 
ار ملة » ومثلها فکثر من قرى الشام وحلب والساحل 
يطول الشرح فى ذکر ذلك . 

وأنشأ السلطان الناصر الیدان الکببر" على النيل » 
وخرب ميدان اللوق الذی أنشأه الظاهر برس »وعله 
بستاناً حملت إليه الأشجار من ۱ 
فواكه تحمل إلى الشراب خاناه الملطانية . ثم أنعم به 
على الأمير قوصون ۰ فبی تجاهه على الزريية المعروفة 
بزريبة قوصون ووقفهما . 

واقتدی به الأمراء فى العارة ٠‏ فأحذ قوصون 
بستان مبادر رأس نوبه سا ومساحته خمسة عشر فدالاً س. 
وحكره للناس»فينوه دوراً وعرف حکر قوصون . 
وحكر السلطان حول ال ركة الناصرية أراضى البستان 
فعمره الناس وسکنوا فه ۲ وحکر الامر طفز دمر 
جوار الخليج بستاناً مساحته ثلاثون فداناًء وبى له قنطرة 
عرفت به » وعل هناك حاماً وحوانیت فصار حكراً 
عفلها للمساكين . وحكر الأمير آقیغا عبد الواحد " 
بستاناً جوار بركة الفیل» فعمر عمارة کثبرة بعد ما كان 
مقطع طريق + فصار قدر مدينة كبيرة . وأحذ , بقية الأمراء 
جمیع ما كان من البساتن وابلتینات ظاهر القاهرة 
وحکروها » وحکرت الدادة حدق . وهی العروفة 
باسم ست مسكة القهرمانة - حکرین عرفا اء فجاموا 

من أحسن الأحكار : وأنشأ لكل واحد مهما جامعاً 
تقام به الجمعة : فأنافت الأحكار الى استجدت فى أيامه 
ع ی ستين حكراً حى لم بوجد موضع کر . واتصلت 
المارات من خارج القاهرة إلى جامع ابن طولون 
والمشاهدء وقد ذكرنا أيضاً هذه الأحكار فى كتاب 
المواعظ والاعتبار ذکرا شافياً . 

وی أيامه عمر الأمبر قوصون بالقاهرة وكالة حيث 
كانت دار تعويل البوعانی + وعمر الأمير طشتمر 
حمص أخضر ربعاً بجوار حدرة البقر » وهو الذی 
عمر قيسارية الحريريين مجوار الوراقين من القاهرة . وعمر 


دنشق وغرها» فكانت 


مامد 


الأمر بكتمر الساق عدينة مصر ربعين وحوانيت على 
النيل ودار وكالة ومعابخ سکر؛وعر الأمبر طقزدمر 
دار التفاح خارج باب زويلة والربع الذى فوقه . 

وتجددت عدة جوامع ی أيامه أنافت على ثلائن 
جامعاً : مها الجامع الناصرى بقلعة الجبل »جدده 
السلطان الناصر وأوسعه»و الجامع الديد الناصری ظاهر 
مصر على الثیل؛وجامع الشبد النفيس »وجامع الأمر 
کرای المنصورى بآخر اطنينية وجامع الأمز طیرس 
نقیب الجيش على النيل جوار الحانكاه» وهو الذی عر 
أيضاً مدرسة مجوار الجاع الأزهر بالقاهرة » وجامع 
الأمير بدر الذين محمد بن التركانى بالترب من باب 
البحر »وجامع الفخر ناظر الجيش على النيل فما بين 
بولاق وجزيرة الفيل . 

وهو الذى عمر جامعاً آخر خلف خص الكيالة 
یبولاق»وجامعاً الا بالروضة > وجامع كريم الدين 
خلت الیدان » وجامع شرف الدين الجا کی بسويقة 
الرئوى»وجامع الأمر قيدان الروی بقناطر الوز » 
وجامع دولت شاه ملوك العلاق بكوم الریش؛وجامع 
الأمير جال الدين آقوش نائب الكرك بطرف الحسينية؛ 
وجأمع ناصر الدين الحرانى الشرابیشی بالقرافة:وجامع 
الأمير آقسنقرشاد العائر قريباً من الیدان : وجامعا 
حارج باب القرافه عمره جاعة من العجم:وجامع التوبه 
پیاب الرقية - عمره مغلطاى أخو الامبر الاس - 
وجامع بنت الملك الظاهر بيبرس بالجزيرة الستجدة » 
وعمر ما حوله أملاكا كثيرة : وجامع الأمير اماس 
بالقرب من حوش ابن هنس ۰ وجامع الأمير قوصون 
خارج القاهرة > وجامع خارج باب القرافه وجامع 
. الامر عز الدين آیدمر انلطری على النيل ببولاق » 
وجامع أخنى صاروجا بشون القصب . وجامع الحاج 
آل ملك بالسينية »وجامع الأمير بشتاك على بركة 
الفيل تجاه خانکاه » وجامع ست حدق فا بن قنطرة 
السد وقناطر السباع »وجامع ست مسكه قريباً من قنطرة 
آقسنقر » وجامع الأمير الطنبغا الاردیی خارج باب 


زويله 4 وجامع مظفر الدين بن الماك بسويقة الجميزة 
من الحسينية » وجامع جوهر السحرتى قريباً من باب 
الشعرية ؛وجامع فتح الدين محمد بن عبد الظاهر بالقرافة . 
واستجد بدمشق نى أيام السلطان الناصر أيفاً 
جامع کرم الدين > وجامع مس الدين غيريال 2 
وجامع الافرم » وجامع تنكز وجامع يلبغا . 
وبعد فإن مولفات المقريزى وغره من قدماء 
الولفن السابقن فى مصر لاتزال توصف یبا کتب 
صفراء باهتة المعرفة > مع العلم بأنها کتب سبقنا 
الستشرقون إلى كتابة تار نا منهاءفى مولفات أوربية 
بيضاء ناصعة المعرفة . وأقول إن هذه الكتب العربية 
القديمة الحافلة بأصول التاريخ المصرى ليست باهتة 
المعرفة فا ينعا بعض الناعتين احدئن ٠‏ بل تشف 
بمحتوياتها عن ألوان زاهية مضيئة لعرفة مصر وأهلها 
فى العصور الوسطى » وهی معرفة واجبة علینا للذين 
نحن أبناؤهم . ولا سبيل إلى إنكار هذه العرفة الواجبة » 
أو التنکر ها أو جحودها أو تصغير شأنا فى تکویننا 
رالحاضر والمستقبل . ورعا ل القائلدن أن 
متقتضيات الحياة الحديئة. تتطلب الاستمداد الثقاق من 
المؤلفات الغربية الحديثة فحسب » لا من الکتب الشرقية 
القدعة وأشباهها ما طال عايه سالف الأمد . وعندی 
أنه ينبغى على الشرق الأؤسط أن بأحذ من قدم الشرق 
وحديث الغرب معاً » على قاعدة الاختيار والاقتباس . 
المستنير من المنبعين مع الملائمة والاعتدال . 
ومن البدسپی أن الاقتباس من التبم الشرق معناه 
إحياء كتب الراث القدم فى تلف العلوم والفنون » 
بالنشر السلم »> واستخدامها على نحو ما فعل 
المستشرقون قبلنا . ومن البدبی كذلك أن القنوع 
بالاستمداد من الولغات الغربية الحديثة » مجعل اليناء 
الثقاى فى الشرق العربى على أساس طارئ عليه » وهو 
أخطر أنواع البناء عند أسائذة علم التفس التربوى 
والاجهاعی . : 


ب ۵۲۱ مت 


هتم 
۱ الركتورعي ا لص يروف 


محتل هذا الکتاب مركز الصدارة بن مولفات 
أرسعلو طاليس وفيه أودع جاع فلسفته على أنه كما 
أثبت بیجر - ليس كتاباً واحداً قصد أرسطوطاليس 
إلى تأليفه قصداً » بل هو مجموع كتابات خطها ف 
ظروف تلفة وأطوار من حياته متباينة » ومن هنا 
لا يالف کل واحداً تسرى فيه روح واحدة ؛ کا 


تطرق الشك إلى صحة نسبة بعض فصوله إلى 


أرسطوطاليس . 
حياة ارسطوطالین 


ولد أرسطوطاليس فى سنة ۳۸4 ق .م عدينة 
اسطاغيرا » وهی مستعمرة قدعة أيوئية على الشاطئ 
الشر و خلقيدية . وكان أبوه نيقوماخحوس » من 
جاعة الاستلایین > وهی نقابة الآطباء فى بلادالیونان 
- وکان طبيباً خاصاً لأمونتاس الانی ملك مقدونية » 
ووالد فبلیب القدونی الذى كان بدوره والد الاسکندر 
الأكبز . أما آمه فکانت أسرتها من خلقیس فى يوبيا 
وفقد أرسطو والده فى سن مبكرة » ولیس من 
احتمل أن یکون قد تعلم منه الطب . 


وحوالى سنة 755 ق . م وأرسطو فى سن الثامنة 
عشرة جاء إلى أينا ودخل الأ کاد عية > وهى المدرسة 
الى كان يدرس فہا أفلاطون مؤسسها . فدرسعل 
أفلاطون وظل يتتلمذ له حى وفاة الأستاذ » مشتركا 
فى التعلم فى الوقت نفسه ومؤلفاً لبعض للولفات الصغيرة 
المكتوبة غالا عل هيئة محاورات ¢ تقليدا لاسلوب 
الأستاذ ( أفلاطون ) ف الكتابة . توق آفلاطون فى 
سنة ۳٤۸‏ ق . م فتولى رئاسة الأكادعية ابن أخته 
اسپوسییوس » ففادرآرسطو أثينا ورحل هو وزمیلله 
ق الدراسة يدعى اکسینوقراط إلى طرواد عند الطاغية 
هرمياس الأترنى » وقام بالتدريس والبحث العلمى 
والاجماعى . وبعد عامین أو ثلاثة نقل أرسطو مدرسته 
إلى ميتلين فى جزيرة لسبوس » لكنه ينم م طريلا 
إذ دعاه فى سنة 747 فیلیب القدونی إلى بلاطه ی 
مقدونيا ليكون مربي لابنه الاسكندر EE‏ 
سنه آنذاك ۱۳ سنة . 

وق مقدونیا علم آرسطو بنباً وفاة هرمیاس سنة 
۳4١‏ » فجاءت أحت أو بات آعی هرمیاس ؛ وهی 
فوثياس وبلأت إلى فيليب » فتزوجها أرسطو . لکنبا 
ماتت بعد قليل بعد أن أنجبت منه بنتاً » فتزوج 


بت 6۲۴ 


أرسطو مرة نانية من امرأة من پلده > اسطاغيرا » 
وهی الى أنجب منبا ابنه نيقوماخوس الذی أهدى إليه 
كتاب د الأخلاق 4 . 

لكن لم تطل مهمة أرسطو مربي لأشکندر > 
إذ تولى هذا العرش بعد ذلك بثلاث سنوات » 
فامبمك فى الحياة العسكرية والسياسية . لكن 
أرسطو لم يفارقه الا" بعد ذلك عدة فى سنة ۳۳۵ ق .م» 
إذ جاء فى هذه السنة إلى أثينا وفتح مدرسة بالقرب 
من معبد أبولون اللوقيونى » ومن هنا سميت هذه 
الدرسة باسم « اللوقیون 6 » قامت تنافس أكادعية 
أفلاطون الى صار على رأسها آنذاك زمیله القدم 
أكسينوقراط . وظل أرسطو يدرس فى مدرسته هذه 
طوال اثنى عشرة سئة » ويقوم بالأمخاث الفلكية 
والتشرنحية والجوية والبيولوجية . 

ولا توق الأسكندر الأكير فى سنة ۲۲۳ ق۰م 
أصبحت اللوقيون مهددة من جانب الحزب العادی 
المقدونيين . هذا رأى أرسطو من الحككة ألا جعل 
الأثينيين يرتكبون نفس الجريمة الى ارتکبوها مع 
سقراط » فلجأ إلى مديّنة خلقيس وطن أمه > 
حيث توق فى السنة التالية » سنة ۳۲۲ ق .م وهو 
ف سن الثانية والستن ۰ 


مؤلفاته 


ومولفات أرسطو عديدة متنوعة محيث تؤالف. 


دائرة معارف عصرها . وقد ذكر لنا بطلميوس 
الغريب عنوانات ۸۲ ما تتألف من ۵۵۰ مقالة . 
لکن قسما“ كبيراً جداً مها ضاع ول يصل إلينا . 


لکن لسن الحظ أن الذى بقی هو الجانب الأم 


ذلك أن مؤلفاته تقسم إلى قسمين : « كتب منشورة » 
ويقصد ما إلى عامة الجمهور ؛ و١‏ كتب مستورة» 
ويقصد ما إلى حاصة التلاميذ واشتصین وفيها العرض 
الشامل لمذهبه . ومعظم أو جل ما ضاع ينتسب إلى 


النوع الأول . وأما من حيث الأسلوب فالنوع الأول 
أجمل » روعيت فيه مقتضیات البلاغة » وهذا قال 


: عها شيشرون [نها :بر ذه يفيض بالبلاغة ۵ . 


وعلى العكس من ذلك كان النوع الثانى » وهو الموجه 
للخاصة > ينقصه إحكام التأليف وبلاغة العبارة » 
ولهذا جاء بعضه كأنه مجرد مذكرات يستعان ہا ى 
إلقاء المحاضرة » أو على هيئة "شذرات غير متناسقة 
تماما . : 
وتقسم كتب أرسطو من حيث الموضوع الى 
الأقسام التالية : 

( اء) الکتب المنطقية : 

رب) الكتب الطبيعية . 

(ج ) الکتب المينافزيقية . 

رد) الکتب الأخلاقية . 

(ه ) الکتب الشعرية . 

(۱) الكتب النطتية وتشمل 

۰-۱ المقولات.» وفيه يبحث فى آعم الصفات 
الى تطلق على الوجودات من الناحية النطقية : 
الحوهر. » الک » الکیف » الکان » الزمان > 
الإضافة » الوضع » الك » الفعل » الانفعال . 

۱-۲ العبارة » وفيه يبحث فى القضية من الناحية 


المنطقية . 
۳-: التحلیلات الأول" 6 ب وهی بحث ف 
القياس . 


٤‏ - « التحلیلات الثانية » - وهی حث ف الر هان. 

ه -: المواضع الجدلية » ويبحث فى الحجج اشتملة. 

5 -:«السیاع الطبيعى » وهو كتابه الرئيسى فى 

الطبيعة » ويقع فى ماني مقالات ؛ ويدرس 
الحركة والطبيعة والزمان والمكان . 


— o" 


دف النفس » ويبحث ف الحياة فى عتلف 
آشکاها » خصوصاً الحياة الحسية والعقلية » ووظائف 
النفس » وقواها » والعقل . 

۸- وق الكون والفساد ه ‏ ويبحث ف تكون 
الأشياء وانحلاها . 

: وق السماء » ويبحث ف الاجرام بنوعما‎ -4 ١ 
الفاسدة وهى الواقعة نحت فلك القمر ؛ واالدة وهی‎ 
. الاجرام السماوية‎ 

۰~ « تاريخ الحيوان ») - وهو دراسة علمية 
للحيوأن . 

-١‏ (ها بعل الطبيعة ۾ ب وهو مو ضوع هذا 
البحث . 

(د) الكتب الأخلاقة 

- د الأخلاق إلى نيقوماخوس  »‏ أهداه كا 
قلنا إلى ابنه ؛ والكتاب صحيح النسبة إلى أرسطو . 
وفيه يدرس الأخلاق والفضائل الخ . 

۳- « الأخلاق إلى أوذعوس » أو بالأحرى 
« الأخلاق تأليف أوذمموس ٠‏ إذ يشك تماماً فى صحة 
نسبته إلى أرسطو » وهو بالأحرى بقلم أوذ موس . 

aT:‏ و الأخلاق الکری » وهو منزع من 
الكتابين السابقين » ومن الراجح أنه ليس لأرسطو . 

. السياسة » - ویبحث فى الدولة ونظمها‎ « - ١ 

 - ١‏ دستور الأثينين » - وهو واحد يمن 
۲ دستوراً درسبا أرسطو » وقد عبر عليه فى سنة 
۱۸۳۹۱ بالفيوم عصر . 

(ه) الكتب الشعرية 

/الا ب « ف الشعر ه - ول يبق منه إلا قسمء وفقد 
القسم المتعلق بالقومودية › بيما بقى لنا ذلك المتعلق 
بالطراغودية . 


كتاب « ما بعد الطبيع 

هذا العنوان : «ما بعد الطبيعة ¡ ۸ يضعسه 
آرسطوطالیس » بل وضعه آندرونیقوس الرودسی 
رعاش فى القرن الأول قبل الیلاد) وهو برتب 
كتب أرسطو بعضها تلو البعض فجاء هذا الكتاب بعد 
کتاب ٠‏ الطبيعة » ( ٠‏ السماع الطبيعى » ) وهذا سياه 
د ما بعد الطبيعة » أى : التالى فى الرتيب الذى وضعه 
هو لكتاب الطبيعة . فالمسألة مسألة ترتيب خارجی 
فحسب » ولا شأن له بموضوع الكتاب . أما الاسم الذی 
كان يطلقه أرسطو نفسه على هذا الكتاب فهو : 
« الفلسفة الأولى » . 

و ه كتاب ما بعد الطبيعة » يتألف من ثلاث 
عشرة مقالة ترقم بالحروف اليونانية من ألفا إلى نو ؛ ' 
لكن مقالة الألفا تقسم أحياناً إلى قسمين : ألفا الکری» 
وألفا الصغرى » وبذلك يصبح عدد القالات آربع 
عشرة مقالة . 

وهاك ملخصاً إجالياً ما فى کل مقالةر مقالة : 

١‏ المقالة الأول (ألنا الکری) ؛ تعرف 
الفلسفة بأنها تفسير الأشياء بأسبالها ؛ أو عللها ؛ والعلل 
أريع : علة فاعلية ‏ علة غائية ‏ علة مادية»علة صورية . 
وهذه الأخيرة ھی الأهم فی نظر أرسطو » وهی العی 
الحقيقى للعلة . ومن الفصل الثالث حى العاشر يأخيل 
أرسطو ثى بيان تاريخ الفلسفة قبله ابتغاء أن یبن أنه ۸ 
يم حى الآن وضع حل شکلة الحقيقةء لأن الأحاث 
لم تقم على العلل الأربع الى كشف عنها أرسطو فى 


. القسم الأول من هذه المقالة . وهكذا يتأيد القسم الأول 


النظرى بالقسم الثانى التارخی . ولهذا القسم الثانى أهمية 
خاصة بالنسبة إلى تأريخ الفلسفة اليونانية . 

۲- القالة الثانية ( ألفا الصغري ) : موجزة 
جداً » ويشك فى صحة نسبتها إلى الکتاب وال أرسطو 


۵۲6 


نفسه . وفيه يردد نفش الذی قاله فى المقالة الأول من 


أن الفلسفة هی البحث عن العلل الهائية . ولابد من 
التوقف عند علل نهائيق لأنه لا عكن الاستمرار إلى غر 


اية . 

القالة الثالئة ( بيتا ) بنناول فما ۱6 مسألة 
ميتافيزيقية وین الحجج المؤيدة واحجج العارضة . 
ومن هنا جاء محثه هنا على هيئة شكوك (آپوریات) . 
فثلا” يبحث (۱) هل ینتسب إلى علم واحد أوإلى عدة 
علوم البحث فى كل آنواع العلل ؟ (۲) هل مبادئ 
ابر هان ' موضوع عار واحد أو عدة علوم ۴ (۳) هل 
ها هنا علم واحد لكل الجواهر > أو عدة علوم 1 
)٤(‏ هل نقر بوجود جواهر محسوسة فقط » أو نقر 
آیضاً بوجود جواهر غير تحسوسة ؟ (ه) هل علم مابعد 
الطبيعة لايشمل غير الجواهر »أو يشمل أيضاً الأعراض 
الحاصة بالجواهر ؟ (5) هل الأجناس عناصر ومبادئ 


الموجودات ؟ أو هذا هومن شأن الأجراء الأولى © 


المؤلفة لكل فرد ؟ (۷) ولوسلمنا بأن الأجناس هی 
المبادئ الحقيقية فهل‌بنیغی أن نعد المبادئ هی الأجناس 
الأول أو الأنواع الدنيا الى تقال مباشرة على الأفراد ؟ 
( لذا لم يكن هاهنا غر الأفراد 0 عدد 

لانتاهى » فكيف ييأتى الحصول على عل بلا مهائية 
الأفراد ؟ )٩(‏ إذا لم توجد وحدة بن امبادئ فكيف 
تم العرفة ؟ )٠١(‏ إذا كانت المبادئ واحدة هى هى 
نفسپا » فكيف حدث إذن أن بعض الموجودات تكون 
وتفسد » والبعض الآخر لایکون ولا بفسد وها السبب 
فى ذلك ؟ (۱۱)هل الموجود والواحد جواهر للأشياء 
أو ثم حقيقة أخرى هى موضوع الموجود والواحد » 
وينبغى البحث عن طبيعتها ؟ (۱۲) هل‌العناصر توجد 
بالقوة » أو على نحو آخر ؟ (۱۳) هل المبادئ كلية 
أو تندرج نحت الأمور الفردية ؟ (۱4) هل الأعداد 
والأجسام والسطوح والنقط جواهر أو غر جواهر ؟ 


4 - المقالة الرابعة ( الجا ) : موضوع عل ماه 
الطبيعة هو البحث ف الموجود عا هوموجود . وق 
هذه المقالة يبحث أرسطو ف الوجود عا هو موجود؛ 
أى من حيث وجوده فقط › کا يبحث ف البدمبيات 
وق مبدأ التناقض . وتقسم المقالة إلى قسمن :الأول 
( فصل ۲-۱ ) محدد موضوع الميتافيزيقيا ؛ والئاى 

( الفصل ۳ -8) نقدى يشمل برهااً غير مباشر على 
البادی الأولى » وخصوصاً مدا التناقض . 

ه ‏ المقالة اللحامسة ( الدلتا ) : هذه المقالة عبارة 
عن قاموس فلسفى » إذ فا يقدم أرسطو ثلاثين 
تعریفاً مفصلا" لثلائئن مصطلحا فلسفياً هی : 

الیداً س العلة ‏ العتصر - الطبیعة- الضروری - 
الواحد - الوجود - الجوهر ‏ ذات الى » احخالف» 


. المياين - الشبيه ‏ المتقابلات » المتضادات › الغري ية 
النوعية - اقلم را - القدرة » قادر على ؛ 
العجز » عاجز عن - الکم - الکیف - الإضافة ‏ 
وان ومن أجله - الوضع - 
الحال الانفعال ‏ العدم - الملّك ‏ یصدر عن 
الجزء ‏ الكل - البتور - الجنس - الزائف - 
العرض . 

وواضح أن هذا | جم الفلسغى لا عکن أن یکون 


جزءاً من الکتاب الأصلى » ولهذا عیل الباحثون إلى 
القول بأنه كان فى الأصل رسالة قائمة برأسها ¢ 
أدمج ف کتاب ما بعد الطبيعة » خصوصاً وأن 
ذیوجانس اللائرسی ( ه : 777 ) یذ کر من بن مولفات 
آرسطو رسالة عنوانبا : و نى الأمور الى تقال بعدة 
معان » . 

ولم يتخذ أرسطو فى ايراد هذه الألفاظ أية قاعدة. 

- المقالة السادسة (مقالة الايسلون ) : و 

يتناول الشلك الأول الذى وضعه فى مقاله البيتا 
وأشرنا إليه من قبل » ويتعلق بوحدة أو كثرة العلم 


— 00 


التعلق بالعلل الأولى . والموضع المهم فى هذه المقالة 
هو النقطة الواردة فى ختام الفصل الأول وقبا حاول 
أن يوفق بینالتصور اللاهوثى الذی ورثه ع نأفلاطون 
والذی يتميز بالقول تاد إله عالر واحد » وین 
التصور الانطولوجى ا بوصفها العلم الكلى 
بالوجود . 

وبعد أن عبز آرسطو بين الفلسفة الأولى وبين 
سائر العلوم النظرية » ومحدد طبيعها ومیداا ويضع 
تقريرات حاسمة جديدة عن الموجود عا هو موجود » 
ينتقل إلى دراسة العانی الحتلفة الو جود محيث يستيعل 
من ميدان اليتافز ر يتا على التوالى : الوجود بالعترض 
رفصل ۲ - ۳) والوجود عمی الق (فصل ؟) ‏ 
إذ الأول غير قابل للعلم »> والثانى لیس إلا تعدیلا" 


لفکر . كذلك يبحث فى دید العلاقة بين الميتافيز يقا ' 


وسائر العلوم الفزيائية والرياضية . ويبين معی الحق 
والباطل . ۱ 
۷- القالة السابعة ( الزيتا ) 
الموضوع الأساسى للميتافيز يما وهو مشكلة الجوهر . 
ويتبى إل أنه لا عکن أن نعزو مرتبة الجوهر إلى الجنس 
والميولى والكلى والفرد أو أجزائه» بل فقط إلى الماهية) 


: بأحذ فى دراسة 


أى إلى الصورة » لا الصورة بلمعنى الأفلاطوف » بل . 


الصورة غير المفارقة » القائمة فى المحسوس » والى هی 
موضوع التعریف ٠.‏ . 

۸- القالة الثامنة ( الإيتا ) : وتبحث ف الجوهر 
من احية الصورة والميولى » ونحلل طبيعة هاتين . 

- المقالة التاسعة ( الثيتا ) : وتبحث فى الجوهر 
منظوراً إليه فى وجوده وتغيره على ضوء مبدأى الفعل 
والقوة . والبحث الأساسى فيه يتعلق بالقوة والفعل 
وأنواعها الختلفة وعلاقانهما المتبادلة . ومذا ینهی 
البحث الذى بدأه أرسطو فى للقالة السادسة عن معای 
الوجود . 


٠‏ المقالة العاشرة (الايوتا) وفيه مخم محله عن 
مبادىء ابلوهر . فیمود إلى التحدث عن معاق 
الواحد : الواحد ععی التصل ؛ الواحد بمعنى الكل ؛ 
الواحد ععی الفرد ؛ الواحد معنى الكلى . ثم ينتقل 
لبيان الكيفية الى با يوجد الواحد . ويقابل بين الواحد 
والکثر > ويفسر معى التضاد » وبشبع القول فى 
الواحد والکشر » والغيرية النوعية . 

۱ - المقالة الحاذية عشرة ( الكبا ) 3000 
قسمين متباينين : الأول ( فصل 7-1١‏ ) تكرار لا 

سبق أن ذكره فى المقالات الثالثة والرابعة والسادسة . 
والقسم ان ( فصل ۸ - ١‏ ) مزع من كتاب 
«السماع الطبيعى » ؛ وهذه المقتبسات يبدو آنا من 
عمل أحد تلاميذ أرسطو » لسوء كتابئها » وعکن أن 
يعد هذا القسم الثانی مدخلا إلى ما بعد الطبيعة . و لیس 
ثم اتصال طبیعی بين القسمين . 1 

۲ - القالة الثانية عشرة ‏ اللامدا »مقالة اللام ) 
تحتل هذه القالة المركز الرئیسی ى الكتاب » 
والصعوبات ی عديدة . وقد رأى الباحئثون 
احدئون وعل رم بوننس ورص وییجر آن هذه 
المقالة تولف رسالة قائمة برأسها » مستقلة عن کتاب 
ما بعد الطبيعة » موضوعها تقریر وجود محر لد أزلى 
أبدى غر متحرك الکون وطبيعة هذا المحرك . 

ويرى بيجر أن هذه 'المقالة ترجع إلى عهد مبكر 
فى حياة آرسطو › وآنہا كانت ق الأصل عاضرة 


. ألقيت على الجمهور » ومن هنا عنى أرسطوبتخريرها 


فجاء أسلومما متقنآً مخلاف سائر مقالات الكتاب ؛ 
لكن جب أن نستبعد منبا الفصل الثامن ( فبا عدا 
النقرة ۳۲۱۱۰۷ ۳۷۰ ) الذى يرجع إلى عهسد 
متأخر فى حياة أرسطو عثل تقدماً هائلا” بالنسبة إلى 
0 1 

سم المقالة إلى قسمين منفصلين : الأول من 
لقصل ۱إ ۰۵ واا من امل ۲ إل ٠١‏ . ف 


تب 0 — 


الأول پلخص بسرعة النتائج المتعلقة عشکلة الجوهر 
وينتهى إلى تقرير وجود موجود أول . والثانی يبحث 
فى الموجود الأول وصفاته » وينتهى إلى تفضيل القول 
بالوحدانية ؛ لكنه فى الفصل الثامن يفضلالتعددويقول 
بعدة محركين أوائل إما أن یکون عددم ۷ أو ۵ه 

۳ و4١‏ - المقالتان الثالئة عشرة والرابعة عشرة 
(الو والنو) : مقالتان نقديتان تنقدان بالتفصيل 
المذاهب الى تضع مبدأ القيقة خارجاً عنها » أى الى 
تقول بالصور ( .الثل الأفلاطونية ) أو الأعداد 
( الفيئاغوريون والزعة المتأثر ة بالفيثاغورية فى الأ كادمية 
قبيل وفاة أفلاطون وبعيد وفاته ) وهما بولفان کل 
واحداً فى نقد نظرية الصور ونظرية الأعداد . 

وبعد هذا التخطيط الاجالى لکتاب مابعد الطبيعة 
نلخص موضوعه : , 

الناس بطبعهم يرغبون فى المعرفة. » والدليل على 
ذلك اللذة الى تنشأ عن الاحساس » خصوصا 
الابصار ‏ لأنه الأقدر على جعلنا حصل قدراً کر 
من العرفة . 

لکن الاحساس » وان كان آساس معرفة ابلزئی 
فإنه لايكون العلم الحقيقى . 7 

والفلسفة هى العلم ببعض الأسباب وبعض المبادئ 
فا هى هذه العلل والمبادئ ؟ 

إنما العلل والمبادئ الأولى . 

وعلم مابعد الطبيعة هو العام الباحث ف الموجود 
عا هو موجود 3 وهذا أ 
العلم عا هو آعم » بيا العلوم التزئية تتناول نواحی 
معيئة محدودة : كالرياضيات تدرس القادير » 
والطبيعيات تدزس ال رکة . 

ما بعد الطبيعة يدرس الوجود عا هو موجود 

وصفات الوجود ابلوهرية . فا هى هذه الصفاث ؟ 


الاشیاء » ولذلك كان" 


هى : الواحد والکثر » والذات والفر » والامتداد 
بوجه عام ؛ والمتقدم والمتأخير » وابلنس والتوع ) 
والکل والجزء . 

وعلى هذا العم أيضاً أن يفسر البادئ الخاصة 
بكل علم علم ) ما هومفترض فى هذا العلم دون أن 
يبحث هذا العم فيه . ۱ 

وكل معرفة حقيقية هى معرفة بالعلل. ولهذا 
كان البحث عن العلل الاساس الأول فى المعرفة . 

وينتهى أرسطو إلى أن العلل أربع : فاعلية » 
غائية » مادية » صورية . فالمنضدة الى أكتب علما : 
عاتها الفاعلية هى النجار » والغائية هى إمكان الكثابة » 
والمادية هی انلشب » والصورية هى الصورة الى 
هی علمها » وهذه الصورة هی ماهیپا وحقیقپا . 
وأم هذه العلل العلة الصورية . 

والوهر هو الوجود القیقی » وطذا كان 
نظر الفلسفة الأولى فى الجوهر: من حیث علله 
ومادوه . ۱ 

وه الجواهر ثلأثة : منها جوهران طبيعيان ¢ 
وثالث جوهر غير متحرك . ونحن الآن ق طلب هذا 
الجوهر الذی لا یتحر لك » و بل" کذلك . 
نیطلب : هل عکن أن یکون جوهر لا يبليه 
الزمان » ولا يقبل الاستحالات والتغایر » لكن 
يبقى على .حاله الدهر كله ؟ ولیس عکن أن يقام 
على هذا البداً برهان . فإن الرهان لا يكون 
إلا من علل ومبادئ . والعلة الأولى الى هی 
البداً الأول لا توجد ها علة قبلها . لکنا ننظر : 


هل عکن أن يكون جوهر ما أزلاً ؟ ثم تبحث : 


هل عکن أن يكون جوهر غير متحرك ؟ ‏ وهاتان 
صفتان للببدأ الأول . 

«فنقول : إن كانت الجواهر كلها تقبل 
الفساد » والجوهر قبل جميع الأشياء الموجودة » لزم 


- ۵۲۷ 


أن تکون جمیع الأشياء الموجودة تقبل الفساد . 
لكنه لابد من أن يكؤن للموجودات جوهر دام 
الوجود » عنه وجود‌ها . ولیس بعجب أن يكون 
ف الموجودات جوهر أزلى » إذ كنا نجد أشياءة ‏ 
من طببعة الأعراض - أزلية” لا تفسند . فان الحركة 
والزمان ليس عکن أن نضع لا كوناً وفاداً . فاتا 
إن وضعنا الزمان كائ » لزم أن يكون الزمان 
آقدم" من كونه . وان وضعنا أنه يفسد » نخللف 
بعد فساده . فإن قول القائل : قد كان وقت م 
يكن قبله زمان » وسيكون وقت بعده زمان » 
هى ألفاظ تناقض آصوفا . لأن معانى هذه الألفاظ 
إا هى أجزاء الزمان » أو حدود فيه » أو دلالات 
مقرونة به . فإن كان الزمان أزليآً » فالحركة 
أزلية » إذ كان الزمان مقداراً ما > أو حدثاً 
علا . وأيضاً » فتقول إن الحركة لا تخلو أن تكون 
م تترّل' » أو تكون : إن كانت حدئت » فقد كان 
قبلها اشحرك” لها . فکیف عکن أن نتوهم الحرله لها » 
وهو از" » لم يكن عنه ( أى التحريك ) الدهر 
كله » وليس مانع عنعه من أن يكون عنبه »› 
ولا حدث حادث ق حال ما حدما ؛ إذ كان جميع 
ما حدث ۰ إثما محدث عنه ولیس شی غبره بعوقه 
أو برخته .ولا مكن أن نقول : قد كان لا بقدر 
أن يكون عنه فقندر - لآن ذلك يوجب الاستحالة » 
ويوجب أن يكون شی“ آخر غيثره هو الذى أحاله . 
وان قلنا إنه منعه مانع ۰ يلزم أن يكون سبب 
لمانع أقوى . وحدوث الحركة ليس يكون الا" محركة . 


فيجب أن يكون قبل الحركة حركة : لأن الاستحالة . 


والتفر والفتور نما هی من أنواع الحركة . ولا بد 
من أن يكون جسم من الأجسام هو الذى يتحرك . 
فان قلنا إن ذلك الجسم لم مخدث » لکنه مرله 
عن سكون » وجب أن نخر بالسبب الذى له تفر 


من السكون إلى الحركة . فإن قلنا إن ذلك الجسم 
حدث © تقدم حدوث الجسم حدوث الحركة . 

وفإذ قد بان أن الحركة والزمان أزليان » 
فالجسم أزلى . وان كان العرض كذلك » فبالحرى 
أن يكون الجوهر كذلك . والحركات : ما مستقيمة » 
وإمًا مستديرة ‏ والاتصال لا يكون إلا فها ( أى 
نى المستديرة ) » لأن المستقيمة تنقطع . والاتصال 
أ ضروری للأشياء الأزلية . فان الذى يسكن 
ليس بأزلى . ونقول إن الزمان متصل » لأنه لاعکن 
أن تكون قطما منه مبتورة” . فيجب من ذلك أن 
تكون الحركة متصلة . فإن كانت اللحركة المستديرة 
هی وحدها متصلة » فيجب أن تكون هى الأزلية » 
فيجب أن يكون مرك هذه الحركة أزلياً . لأن علة 
الأزلية جب أن تكون أزلية » إذ لا يكون ماهو 
أخس” علة لما هو أفضل . فيجب أن بحرك نحريكاً 
دائماً . فإنه إن كان محرّكا لکن ليس تحريكه 
بدائم » فتحريكه لا يكون أزلياً ؛ وهذا لاعکن أن 
يكون . فيجب إذن أن لانقنع مجواهر أزلية ساكنة 
كالصور . فإذن لا ينبغى. أن نضع هذه الطبيعة 
بلا فَمْل » ولا متعطلة » لكن قادرة أن تحرك 
وتحيل . فإنه لا عکن أن الميدأ الأول موجود" فى 
طبيعته ما هو بالقوة . لأنه بازم من هذا أن حتاج 
ذلك البداً إلى مبدأ آخر هو بالفعل » حى بخرجه 
إلى الفعل » فیجب إذن أن یکون مبدأ موجود" فی 
الأشياء الموجودة » الجوهرٌ فعلّه » فيكون أزاياً » 
ولا يشوبه شى من الميولى » إذ ليس ق طبيعته 
بالقوة . 

بولا جب أن نظن أن القوة قبل الفعل : لأن الفعل 
هو المُخْرج لا بالقوة إلى الفعل . فإنه ليس شىء من 
المواد تتحرك بذاتبا إلى الصورة . لكن كا أن اللدشب 
لا بتحر لك من ذائه إلى صورة السرير » كذلك دم 


تب 4۲۸ 


الطمث » والأرض لا تنبت شيئاً من النبات من ذانبا. 
وما كانت حركته دائمة » فينيغى أن نجعل السبب فا 


العلة الى حالها بالقياس إلى الأجسام المتحركة حال" 


واحدة : فأمااما حرکته مختلفة فى أوقات محتلفة» فحال 
العلة المحركة له فى الاختلاف كحال المتحرك بعينها . 
والأجسام الكائئة الفاسدة لا تنبت وقتاً واحداً حالر 
واحدة . فاذاً تحتاج إلى علة تلف مسب اختلافها” 
ولان الکون والفساد دام" لا انقطاع له » فقد تحتاج 
العلة الفاعلة أن تكون مع اختلافها دائمة البقاء . فيجب 
أن يكون الاختلاف فى هذه العلة من قبتلها » والدوام” 
من سبب آخر فهو إذن : إما من العلة الأولى » وإما 
من علة أخرى غيرها . وجب ضرورة" أن يكون من 
العلة الأولى » فإن هذه العلة هی السبب نى يقائها دام 
وبقاء العلة الثانية . فصارت العلتان جميعاً على 
الدوام والاختلاف . وهذا شىء شهد الس عله ا 
إذ SIAL‏ يتحر ك داعا حركة واحدة 
بعينها » وأفلاك المتحييرة ( أى الكواكب السيارة ) 
تتحر ك دائماً حركة مختلفة . فإذا كان كذلك ٠‏ فا 
حاجتنا إلى طلب مبادىء آختر وترك هذه الميادىء ! ۾ 
( راجع کتابنا  :‏ ارسطو عند العرب » ص ۱۲ - 
15). 

ھکذا یشرح تاسطیوس القدمات الى تأدى ما 
أرسطو إلى اثبات محر أول غر متحرك » تتحرك به 
سائر الأشياء » وهو آزل أبدی » باق » قدم . وهو 
عقل وحق أول فى الغارة . 

لكن كيف ياتى أن رل هذا احرله الأول 
دون أن تحر » لآننا نشاهد دائاً فى الطبيعة 
أن كل محرك فهو متحرك فى نفس الوقت ؟ إنه إن 
نحرك تفر » والتغير يكون ويفسد » فهو ليس إذن 
أزليا آیدبا ابا . 

والجواب أن العلة « الأولى إنما تحرك كا حرله 
المعشوق . وأول ما يتحرك عنها ويقرب ما ويعشقها 


وسحرص" على التشبه بسا - السماء” الأولى وفلك 
الکواکب اثابتة إذ كان قريباً مها » قد استفاد نظامها 
الذى باه یعشق على غاية ما عکن : بمازلة ما يستفيده 
القائد” من هرتبة ة املك > إذ كان مرب منه لا ق 
ا موضع لكن فى الطبيعة . ثم تتبع السیاء" الأولى 
وحركاتها » الى بعدها : وهی حركة.فلك الكواكب 
إلثابتة وحركات أفلاك الكواكب التحرة وسائر 
الأشياء الباقية الى تقبل الكون والفساد » . ( الموضع 
المذكور » ص ١١‏ ) . 

والله هو العقل على غاية الحقيقة » وهو أيضاً 
العتول على غاية الحقيقة : فهو عقل ومعقول معا . 
راك ام ی الوا ارق ور 
فلا كان الله أشرف الوجودات ۰ فیلبغی أن يكرن 
معلومه أشرف العلومات » أى أن يكون تعقله ثذاته . 
وتعقله لذانه هو فعله دام » وهذا العقل الداتم هو 
حیاته . و 3 الله ناموس" وسبب نظام الأشياء الوجودة 

وترتیبا . وهو ناموس حى کا لو أمكن أن يكون 
الناموس متنفساً يرى ذاته ويعقل ذاته . وحياة هذا 
الناموس ليست هى حياة دائمة لا أول فا ولا انقضاء 
فقط ‏ لكن على غاية الفضيلة . وكذلك أن أفضل 
الحياة العقل > وأشرف جميع ما له حياة . وحياته 
ليست فى وقت بعد وقت بأحوال مختلفة مثل حياتنا ؛ 
لكن هو الحياة بعينها » لأنه هو الفعل » والفعل حياة . 
وكا أنه أفضل الأفعال » كذلك هو أفضل الياة . 
وكا أنه فعل أزلى دام » كذلك هو حياة أزلية 
دائمة ... إن الله حياة أزلية دائمة فى غاية الفضيلة » 
فيجب أن تكون لله حياة أزلية وبقاء متصل أزلى دام" 
الدهر كله » . « الوضع الذکور ۲ ص ۱۸). ۱ 

لکن أرسطو » بعد هذه الثيرات العالية فى تمجيد 
العلة الأولى » جاء فى الفصل الثامن من مقالة اللام 
فراح يبحث عن عدد الحركات الأزلية الأبدية » 
ووجدها ما ٤۷‏ أو مه » ورأى أن يكون عدد العلل 


ساؤلاةه- 


الأولى الحركة بعدد هذه الحركات أى !4 آوهه . 
لكنه فى الفقرة4 ۱۰۷ ۱ ۳۲ - ۳۸ يستدرك على هذا 
التكثشر للعلة الأول فیقول كا نلصه اسطیوس : 
د إنه إن کان العالم أ كثر من واحد » فیجب أنتكون 
العلل الأولى أكثر من واحد . والأشياء الى صورما 
واحدة وعددها كارة يكون السبب نى كربا المادة 
والعنصر . واحرله الأول لاتشوبه الميولى » ولاهو 
ذو جسم » فيجب أن يكون الحرك الأول واحدا ف 
الحد والعدد . واللجسم المتحرك أيضاً » إن كان متصل 
الحركة » مجحب أن يكون واحداً . فالعالم واحد » 
( الموضع نفسه ص4١‏ ) . وإذن فالعلة الأولى واحدة 
أى أن و الله » واحد . 


کا أنه رأى من ناحية أخرى » ى ختام مقالة 
اللام هنا > أنه لو كانت لمبادئ كثيرة لم تكن السياسة 
شمر السياسات . قال ابن رشد شارحاً هذه الجملة : 
و يريد ( أىأرسطو) : وإنكانت المبادئ الأولى للع 
مبادی مختلفة > فى الموجودات الى ها هنا لاعکن 
أن توجد فما خير السياسة > ولا نظام يشبه نظام 
السياسة وخمره » كا أنه إذا كانت الرئاسات كثيرة 
لم يوجد للسياسة نظام ولااستقامة واعتدال » 
ولذلك كا قال : لا خمر فى كرة الرؤساء » بل الرئيس 
واحد » (ابن رشد : و تفسير ما بعد الطبيعة ۾ + ۲ 
ص ۱۷۳۵ 1 

وهکذا بنتهی آرسطو إلى التوحيد . 


ن لت 


— ۹ 


الأ ر و الأسوّر ن نال 


اساد 


نشأته ۷: 

۱ ستندال اسم مستعار من بلدة ألمانية صغيرة » تسمی 
به الكاتب الفرنسی الکبر هنری بیل 30716 Henri‏ 
الذی آثار أدبه ضجة شدیدة فى القرن التاسع عشر > 
لأنه آدیب وهب قدرة كبيرة على ملاحظة ما كان يدور 
فى عصره من أحداث شاهدها عن قرب فكشف نا 
أسرارها فى دقة شديدة لم تتح لغيره من أدباء القرن 
الافی . كا عرف كيف يراقب الناس ویتغلغل براعة 


فى خبايا نفوسهم ويطلع على آسرار قلومبم فیصف لا . 


فى صراحة ودقة عواطفهم وميولم وغرائزهم وصراعهم 
النفسى فى المواقف امختلفة الى تواجههم فى حیانهم 
البومية . فجاء أدبه مالفا لا تعارف عليه الناس فى الدين 
والسياسة والأدب والفن . 


. ولد هبری بيل عدينة جرینوبل ۰ قبيل . الثورة 
الفرنسية وعاش فى عصر حروب واضطرابات دائمة 
وثورات اجماعية كبيرة م.تشفل فرنسا وحدها زمتاً 
طويلا » وإما امتد هذا الصراع العنيف إلى كثير من 
البلاد الأوربية . 


يمحام 
مان رنه 


كان ينتمى إلى أسرة متوسطة برجوازية ) أتبح 
لما قسط وافر من الثراء . غير أنه قد فطر منذ طفولته 
على كراهية كل من فی بيت أبيه » ول یستان منهم 
سوى أمه . شب فوجد أباه « شيروبان بیل » محامياً 
مخیلا » قبيح الوجه » وخالته «سيرافى جانيون» قد 
بلغت من الكبر عتيا دون أن تتزوج ۰ فعمدت إلى 
الافراط فى العبادة فضاقت ما نفسه . وكانت أخته 
« زنائيد ٩‏ كثرة اللغو ی حديها » لا تكاد تتحدث 
إليه حتى يعرض عا . ولم تتکشف له فضائل أخته 
« پولن » الا بعد سنوات طويلة من حياته . 

آما آمه « هئريت جانیون » فکانت ملاذه فى ذلك 
البيت سنوات طفولته . يصفها بأنها كانت جميلة نشيطة؛ 
حاذقة عذبة الحديث » ترجع إلى أصل إيطالى . مانت 
فى زيعان شبامبا قبل أن تبلغ الثلائن من عمرها » 
فكانت فجيعته ألمة لأنه كان يعبدها عبادة العاشق ها 
على حد تعبيره . ومن احتمل أن يكون هنری بيل قد 
وجد فى جده الطبيب د هنری جانیون » بعض صفات 
أمه » فكان يتردد عليه كثيرا ويفيد من آرائه وعاداته 
وظروف حياته » کا تعلم كثيراً من مكتيته + فاستطاع 
بذلك كله أن يتعرف على القرن الثامن عشر ويطلع على 


.. ) 18418 ستندال ( ۲۳ من ینار ۱۷۸۳ - ۲۲ من مارس‎ )١( 


بت ۵۳۱ مب 


أحداثه » وعلى الظروف الى مهدت لاثورة الفرنسية 
سياسية كانت أو اجماعية أو اقتصادية . 

وأما خاله «رومان جانيون: فكان له أثر مبىء 
عليه » وهو لا يزال يافعاً : كان رومان يعد « دون 
جوان: المقاطعة كلها » عرف بن مواطنيه بسلوکه 
الشائن ومبادثه اى ندعو إلى التهتك الشديد والاستبتار 
التام بالقم الثلقية وبالتقاليد الرجوازية المرعية فى 
عصره . 

تعلم هتری بیل نی مدارس جرینوبل ونخرج ف 
مدرسة الستترال ا بعد أن درس الرياضة والرسم . 
وكانت أسرته ترجو أن يصبح مهندساً ماهر فأوفده 
أبوه إلى باریس عام ۱۷۹۹ لیم دراسته مہا » ورتب له 
نفقة شبرية قدرها خسون وماثة فرنك » فأقام بغرفة 
صغيرة على مقربة من : الأنثاليد» وحققت له إقامته 
بباریس ذلك الأمل الكبير الذى كان يستولى على نفسه 
ومشاعره » كا حررته من بر أسرته الى شب فوجد 
نفسه مخالث آراءها واعتقاداتها ومیوها : كانت أسرته 
ملكية النزعة وكان هو حرا ثائراً على نظام الحكم اللکی 
غره الفرح حن أعدم لويس السادس عشر » وهو 
لا يزال فى العاشرة من عمره ! ثم كانت أسرته 
كاثوليكية وکان هو یکره الذهب الكاثوليكى . کا 
أتاحت له إقامته بباريس التخلص من البيئة الى عاش 
فبا : كان يضيق ذرعاً بتفاهة أهل الريف » ويقول 
صراحة إن جرينوبل توذیه آکر الإيذاء وتوله أشد 
الأ » وان أعجب على الرغم من هذا كله ببعض 
خصال مواطنيه كانلشية من الحديعة » وعادة التأمل 
الباطی > وهی صفات سك مها طول حياته . 
حياته فى باریس : 

م يكد یصل إلى باريس » وهو لا یزال ق السادسة 


عشرة من مره » حى أسكره جو هذه المديئة الصاخبة 
- وظن أنه أصبح حراً لا رقیب عليه » فأعرض عن اللراسة 


ولم يأبه بالسابقات العلمية الى كان عليه أن یتدم ها . 
وتعرف « عارسیال داری ه وانخذه أستاذاً له فى الأءبة 
والزينة وحب الشوات + فتعلم منه ألواناً ی من 
الحياة العابثة الى كان خاله رومان جانيون قد بذرها 
فى نفسه وهو لا يزال صغيراً فی جرينوبل . 

محدثنا عنه « بيل »فى مذ کراته فيقول : إلى مدين 
له بالقدر الضئیل الذى أعرفه فى فن معاملة النساء ! 0 
غير أن السأم سرعان ما آمرضه » فاعتلت صحته وعى 
به فى محنته أحد أقاربه ومواطنيه ٠‏ نوويل داری» ولد 
أستاذ الأ-بة والزينة » وسبرت عليه فى مرضه «مدام 
دارى » ترعاه ق عطف وحب وحنان . 

كان أبئاء « داری » يبلغون أحد عشر ولداً » 

مهم بير » الذى كان خيرا من أخيه : لأنه پتصف 
بالحزم الشديد فى غير قسوة » وحب العمل » إذ كان 
يشغل وظيفة إدارية لها خطرها فقد كان الشرف الحقيقى 
على تمويل جيوش نابليون . وقد قرر بيير دارى أن 
يبسط جايته على 9 هنری بیل » بعد أن وجده قد فشل 
فى حياته الدراسية » فأسند إليه وظيفة أمين مساعد » 
ثم استدعاه إلى إيطاليا . ومنذ ذلك الوقت أصبح هو 
الوجه الحقيقى لهذا الشاب بالقدر الذى ینقاد به هری 
بيل إلى سواه من الناس فى الحياة الجادة العاملة . وی ۷ 
من مایو سنة ۱۸۰۰ › غادر هری بيل باریس ليذهب 
إلى ابطالیا » تلك الأرض الوعودة الى أحببا طوال 
حياته حاً جما » وأصبح جندياً فى جيش نابليون فى 
حصن « بارد » بال الألب . غير أنه ظل سادراً فى غيه 
وحبه وطوه بطارد غادته الفاتتة وأنجيلا بیتراجروا : 
فامندت إليه يد بيير داری فى حزم لتننزعه من حياة 
الفراغ » ولیصبح ملازماً فى فرقة الحيالة . 

وبالرغم من أن بيل كان قد سمع مدافع : مارنجوه 
وحارب ونی كاسل فرنکو» واشترك فی معركة 
مانتو » إلا أنه سرعان ما زهد فى الجيش » فاستقال من 
منصبه وعاد إلى باريس عن طريق جریئوبل . 


o 


ونحن الآن فى عام ۱۸۰۲ ۰ وها هوذا بيل يعيش 
فى باریس متعطلا » لا جد عملا يدر عليه مالا » فعمد 
إلى هوايته الأدبية الى ملكت عليه نفسه عله مجد فى 
التأليف السرحی مضدرا للرزق » أحذ فى تلك الفارة 
يكتب مسرحيات لا يعرف كيف يبدوؤها » وقصصاً 
هزلية لا يدرى كيف مختتمها ! وصار يتردد على 
السرح » لا يكاد ينقطع عنه بفضل تشجيع صديقه 
وأستاذه فى الزينة والشپوات مارسيال دارى . وكان 
بيل كبر الفطنة » يتمتع بشباب زاخر بالقوة والحيوية 
والجال » فأصبح محبوباً فى هذا الوسط كا كان محبوباً 
فى إيطاليا فى الستوات الماضية وكثيراً ما كان يشبه 
بالأسد لطول قامته وغزارة شعره احعد ونظراته الثارية 
وفتوته » كا كان حريصاً أشد الحرص على التأئق 
الشديد نی مليسه . 

لم يسعفه المسرح بالمال ولكنه آمده محياة عاطفية 

قوية تنطوى على اللذة والمغامرة والحب والعبث . أنساه 
ل ما ده اه جروا لیل 
حب فناة أخرى كانت 7 تمثيل الاسی » سمت ى 
المسرح. بامم « لوازون » واسمها الحقيقى :ميلا 
جلبير » . استخدمت معه سلاحاً ماضاً : هرت من 
هذا لفات تن الجميل » فزاد نعلقه مها حی استطاعت أن 
تقتاده معها إلى مرسیلیا » حيث وجدت فہا عملا یکفل 
ها الرزق . توقف فی جرینوبل وهو فى طربقه إلى 
مرسیلیا لیطلب من والده مالا إلا أنه آب بالفشل حن 
رفض آبوه أن عده بالال . عزم على الانتحار » ولکن 
کل ما فعله هو أن سأل عن السم ثم لحق عبیته فى 
مرسیلیا . واضطر بیل بدوره إلى أن یبحث عن عمل 
يسد نفقاته الكشرة . لأن الرتب الشهری الذی كان 
يرسله له أبوه وقدره ماثتا فرنك زيدت إلى ثلائماثة 
فرنك » كان ینفق من غير حساب »فاشتغل بالتجارة » 
ويا له من عمل يأباه طبعه فكانت تجارته خاسرة ! 
وبالرغم من قلبه الموله حب «ميلانى: » فقد ضاق 


— ل 


ذرعاً مما و عرسییا بعد عامين » كما زهد من قبل فى 
صديقاته وق بلده جرينوبل . لقد ترك إذن نجارته 
وخليلته ليعود إلى باریس » سعيداً بالعودة ها . 


مع نابليون فى حروبه 

أصبح هتری بيل منذ سنة ۱۸٠١‏ مرتبطاً ارتباطاً 
شديداً حروب نابلیون » فقد حصل له من جديد 
صديقه « بيير دارى » على وظيفة بالمكائب الحربية . 
قضی تلك الفترة فى أمانيا فعاش عامين فى بروزفيك » 
وأخذ يدرس آلانیا وأخلاق الألمان وعاداتهم ۰ بيا 


کانت ذ مدام دی ستايل 0 تستعد لتقدم درت عن 


آلانیا إلى مواطنبا الفرنسین . اکتشف ستندال طببة 
الآلمان ونقاء سرائرهم » وأحب فى الألمانيات جال 
وجوههن » على عادته فى وه يال المرأة نی كانت ! 
غير أنه لم ينتبه إلى قو قوة الفردية ى الآلمان حن وصفهم 
بالرخاوة . 

"وق مارس سنة ٩‏ ء ق مدة قصيرة ریس 


ووجرام > م أقام بفينا زم قليلا بالرغم من حبه لها » 
لأنه أراد الذهاب إلى أسبانيا فطلب أن يسند إليه منصب 
با ولكنه م جب إلى طلبه . وعاد من جدید إلى باریس 
حيث عبن فى أغسطس سنة ۱۸۱۰ فى وظيفة مجلس 
الدولة . وعلى هذا أصبح هترى بيل شخصية لها قیمته 
وخطرها » فقد تقلد بعد ذلك مناضب كبيرة درت عليه 
أموالا كثيرة . وأخذ میا تلك الحياة السبلة الى تتفق 
وميوله . وكثرا ما كان يغادر باریش لیقضی أياما ی 
ضواحیا ‏ وقد تند به رحلاته فيصل إلى شاطئ البحر 
وهو يعرف كيف حب البحر » فقد قال فى كتابه : 
و مذكرات سائح ٠‏ : 8 إن الإقامة على شاطی البحر 
تقفى عل الصقائر » والحديث إلى عار مود من رحلة 
هو عندى أكير فطنة من الحديث إلى كاتب عقود 
مديئة بورج !0. 


م” المجلد الثانى من ۱۲۰۷ 


ثم كلف وقتذاك عهمة رسمية فى روسيا » 
فصحب جيش ابليون إلى « ولنا » ودخل معه سمولنسك 
وموسكو ۰ ثم رافقه فى تقهقره » وذهب إلى بريزينا 
وعبر كونجسيرج ودانتزج وبرونسويك وكاسل 
وفرنکفورت وماینس . 

بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة » عاذ إلى باريس 
فى ۳۱ من ينابر سئة ۱۸۱۳ ۰ وظل يترقب منصباً 
جديداً » طامعاً فى أن یمن حا کا لإحدى الولايات > 
غير أنه | ینل ما كان يصبو إليه . فعاد إلى ألانيا 
واشترلك فى حملة ساكس اشتراکا فعلياً » فى تلك 
المعركة المفاجثة معركة ه نبيدر ماركرسدورف » . ولقى 
الإممر اطور بونابرت بعد ذلك بأیام فى « جور لیز » 
لیتحدث إليه فى شأن تلك المعركة .. ثم أصبح رئيساً 
لقسم «لاتور موبور» فاستولى عليه السأم وأصيب 
محمى عصبية «سافر على آثرها إلى ابطالیا يطلب فبا 
الشفاء والراحة فى ميلانو واللهو مع صديقته «بیراجروا ‏ 

وقد امتدت [قامته ما کل أيام خریت سنة ۱۸۱۳ 
إلى أن اضطره غزو فرنسا إلى العودة إلى وطنه » فعن 
فى الفرقة اسابعة لینظ حركة القاومة فى مقاطعة 
« دوفيى و)حيث أظهر نشاطاً كبيراً ودل على وطنية 
شديدة لم يكن يتوقعها أحد من هذا الرجل الذى عاش 
فى البلاد الأجنبية أكثر مما عاش فرنسا ! إلا أن 
الحمى عاودته وحز فى نفسه ما كان يلقاه من حقد أهل 
« جرینوبل ؛ عليه » فقد أغضهم منه توقیعه «دى بیل» 
على النداءات والإعلانات العسكرية ٠»‏ الى كان 
يصدرها لسكان المقاطعة » وهو لا. عت إلى طبقة 
الأشراف بأى سبب ! عن آخر عله فى عمله وارتحل 
هو إلى باريس » حيث وافق على قرارات مجلس 
الشيوخ مخلع نابليون » منضما فى ذلك إلى البربون محدوه 
آمل كبير فى أن یمن فى قنصلية نابول » ولكنه كان 
آیلا ضائما | ` ۱ 


وإزاء تلك الحيبة » عاد إلى میلانو ول صدیفته 
المبلانية . وقد احتجزته إيطاليا هذه الرة مدة طويلة » 
فقد بقى مها من سنة 1814 - ۱۸۲۱ . وكان غاضياً 
أشد الغضب على البربون » قاسیاً علهم قسوة شديدة 
بقدر ما كان يعتمل فى نفسه من حنق نخالفته عقيدته 
السياسية حن ساير البربون فى اعروج على نابليون » 
ولم ینل ما كان يتوقعه من جزاء مادى يتبج له أن یا 
الحياة الى ترتضبا نفسه ! 
حياته فى يطاليا 

ظل ستندال مقيا عیلائو » تلك الدينة انحبية إلى 
نفسه » القريبة إلى قلبه يتردد كعادته على مسرح 
ه اسكالا ‏ تردداً غير منقطع » ويلقى فبا أصدقاءه » 
« مونسنبور دی برم » الذى كان یسر بأخاديثه والشاعر 
موتی الذى كان يعده أكير شاعر على قيد الحياة ف 
عصره » ثم اتصل « بسلفيو بلیکو » الذى دفع غالا 
ثمن انائه لحركة الكربوئارى . 

أحب ستندال إيطاليا لما كانت تنصف به من 
حيوية ونشاط » فهى على حد تعره : 9 يلد السرور 
والذة والفن والفراغ > لقد أخذت تنزع علها نير 
الاستبداد وتوطد نی أرضها حقوق ابال والهوى» . 
ومع أن ستندال كان ساتحاً لا عل التنقل من بلد إلى 
بلد » فک تحدث عن حبه لأى بلد حل به » ولكن 
إيطاليا وحدها هی الى سيطرت على نفسه وعواطفه » 
فاذا ما بعد علا نسب لها كل ما هو جميل رائع. : 
مر ستندال فى إحدى رحلاته الكثيرة بيلدة لاندشوت 
فكب يقول : و كان هذه البلدة نفس الأثر الذى 
تحدثه إيطاليا » فقد رأيت فى نصف ساعة خسة وجوه 
نسائية » بيضاوية الشكل » رائعة ا لمجال » لا نمت إلى 
ألمانيا بأية صلة ۱ 4 . 

ونقرأ فى کتابه : «روما » ابولی وفلورنسا » 
العبارة التالية : « نی حن أجلس إلى الميلانيين وأنکلم 


ی - 


لغنهم . أنسى أن الرجال قد فطروا على الشر وتتبدد من 
نفسى فى الحال كل إمارات السوء» . إلا لعبارة 
واضحة دقيقة ء ولکنها لا تنطوى على الكثير من 
الصدق ۲ فهى نزعة من نزعات ستندال » مثلها مثل 
تلك الرغبة الى أبداها عام ۱۸۲۰ فى أن يدفن فى میلانو 
وتكتب على قيره تلك الكلات 
Milanese‏ ( قر بيل الیلاف ) . 


Arrigo Beyle : 


عودة إلى باريس 
ثم اضطر ستندال إلى مغادرة إيطاليا ۳ 1۸۲۱ 

لان الساوين أخذوا بعتقدون أنه من أنصار حركة 
الكربونارى ؛ واتهمه الإيطاليون بأنه مناصر للألان ! 

كان ستندال بومن بأن فن الحب لا يوجد إلا نی 
إيطاليا » أما فن الحديث فهو فن باريسى خالص ! 
ولذلك كان حب لقاء الأصدقاء الأذكياء ويتحدث 
الم : كان يلقى فى باریس : نحبة كبيرة من الأدباء 
ورجال السياسة والصحفين مهم « بروسبير مير گی 8 
وسانت بيف وأمپز قووماة کولومب الذی كان 
شديد الإخلاص لستندال محباً له » لا يضن عليه بئیء 
حی بالال 1" کا كان کثر الردد على الصائونات 
الأدبية والسياسية لدى مدام باسطا ومدام آوبرنون 
ومدام أنسلو . على أن خير وقت كان يقضيه ف باریس 
هو ذلك الوقت الذی كان يلقى فيه دلیکلز اقد مجلة 
ژ دیبا » بعد ظهر أيا م الأحد من كل أسبوع » حيث 
كان يلتفى بكبار الصحفين الباريسيين أمثال : ديبوا 
وكوربيه وسئیفر . وقد عرف ۳ هذه الأوساط 
بالذ کاء والفطنة والدعابة . 

كان حيما عل هذه الحياة الباريسية > يعبر الانش 
ليستمع إلى الغى « كين » ويعجب بالريف الإنجليزى » 
أو محاول الذهاب إلى إيطاليا ليقم فى میلانو العزيزة 
عليه ¿٤‏ الحببة إلى نفسه ؛ وان ظل رجال الشرطة من 
افساوین له دام بالرصاد » فقد أبعدوه عن إيطاليا 


فى أول يناير سنة ۱۸۲۸ يوم وصوله لها للمرة الخامسة . 

وكانت رحلاته ولهوه وافراطه ق التأنق قد أتت 
على ما كان بین يديه من مال » وكاد الربون يستغنون 
عن خدماته . ومعاشه وقتذاك لا يتجاوز خسمائة وألفا . 

من الفرتكات » وم يعد ستندال يأمل أن يعيش من 
قلمه ! اقترض الال حى أثقلته الديون » ولقی فى 
حياته عسراً شديداً مجانب ما كان يلقاه من آلام أخرى 
معنوية وبدنية . ترا کت عليه كل تلك الصعاب فعزم 
على قتل نفسه وكتب وصية فى ليلة " من ديسمير سنة 
۱۸۳۸ ؛ وکان قد کتب قبلها وصایا كثيرة ۱ غير أن 
كرات صديقه الوق کولومب وامبلغ الذى حصل 

عليه من كتابه « نزهات فى روماه وقدره خسمائة 

وألف من الفرنكات » كل هذا قد جدد فى نفسه حب 
الحياة ؛ فاستدعته إيطاليا مرة أخرى . وكاد يذهب 
لها ۶ ی مهمة رسمية بعد موت ابابا « ليلان اثانى 
عشر ه لیساعد على أن پنتخب الکردینال «جرمجوریون» 
أحد أنصار الر بون . وکان «شاتوبریان » ی ذلك 
الرفك قرا فى ووا » وكاد ستندال يعمل مساعداً 
هذا الذی كان يطلق عليه فى مفرية شديدة : إمام 
البوذين الكبر ! 1 . 

وأخرا ظل مقا بباريس . على أن سأمه لم يدم 
طويلا » فتلك المهمة الى لم تتحقق جعلت منه سياسياً » 
وعين قنصلا لفرنسا فى تريستا فى شبر أغسطس سنة 
۱۸۳۰ > فسارع إلى تسام منصبه الجديد » دون أن 
محفل بقصته الى أعطاها الناشر وهی « الأحمر والأسود» 
غير أنه لم يكد يستقر فى تريستا حتی رفض ١‏ مترلخ 0 
الموافقة على إقامته مها » لأنه كان قد خر من الفسا فى 
كتابه « روما ونابول وفلورنسا» . 


ضاق مترنخ فر تال باق على تيه 
قنصلا بتریستا » ولكن رحمة ابابا وسعته » فعين 


ل 6۳۵ 


قنصلا « بسفيتا فيشيا» داخل مملكته . وفرضت عليه 
الإقامة نى تلك المقيرة القدممة الى تنتشر فما الملاريا » 
فشتان بینبا وبين الدن الإيطالية الأخرى الى أحبا حباً 
“جما مثل ميلانو ونابول وفلورنسا وروما ! وكره 
سکرتره فى القنصلية لزمماك تافرنييه » لأنه كان 
يتصف پانلسة فى خلقه وعمله على السواء . وذا كان 
ستندال يبز كل فرصة ليغادر مقر عله ويفر إلى انكون 
أو روما أو باريس الى ذهب إلما أول مرة سنة ۱۸۳۳ 
وظل مقا با أربعة شبور بعيداً عن وظيفته السياسية فى 
المملكة البابوية . 

ثم أتيحت له فرصة بعد ذلك ليجدد عطلته فبقى 
مقا بالعاصمة الفرنسية أكثر من ثلاثة أعوام » من 
مابو سنة 1817 إلى يونيو ۱۸۳۹ . 


باية حياة عاصفة 


عاد من باریس ليقم بايطاليا آکتر من عامين 
آخرين من أغسطس سنة ۱۸۳۹ إلى نوفير سنة 
۱۸:۱ . ثم عاد من جديد إلى باریس وقد تهلمت 
صحته وضعفت قواه تماماً من آ ار الروماتزم واللاریا 
ومن مضایقات و تافارنییه و ومکایده ع عاد إلما 
اموت بها فى ۲۷ من مارس سنة ۱۸4۲ ذ أصيب بهبوط 
مفاجی فى قلبه وهو يسير فى أحد شوارعها » ولکنه 
ظل على قيد الحياة حتى اليوم اثال » وعنی به صدیقه 
الوق كولومب . ول يشيع جمانه حى مقرة مونمارتر 
سوى ثلالة أشخاص مہم كو لومب وبروسبير مر گی 
لأن ستندال لم يكن معروفاً من الجمهور » وكان 
الكثيرون من الأدباء مجهلو نه آو يتجاهلونه » حی أن 
بعض الصحفیین حرفوا اسمه وهم ینعونه فى صحفهم » 
وخلطوا بين اسمه الأدى "لقطفصدن5” وبين امم 
قصة هی : و فردريك ستندال » Frédéric Sty dal!‏ 
من تأليف كرارق Kérarty‏ „ وهو خطاً شنيع 2 
إلا أنه خطأ طبيعى : فقد كانت حياة ستندال حياة 


مضطربة » حياة رجل كامل الرجولة » حياة سائح 
حب التنقل داعا » لا حياة مؤلف طابعها المدوء 
والاستقرار . وهذا هو السر فى أن أدبه لم يكن معروفاً 
تماما من معاصريه وأن كتبه على كثرتها لم نکن ذائعة 
فى عصره » وأن ما ری به من شذوذ لم يفهم على 
حقیقته إلا بعد أن مضى أكثر من نصف قرن على 
وفانه ! وقد تبأ هو بذاك قبل أن يغادر الحياة الدنيا » 
حين قال : «لن أعرف إلا بعد مائة عام ٠!‏ . 
مولفانه ۱ 

أحب هنری بیل الأدب حباً آملاه عليه ذوقه 
وفراغه > كا فرضته عليه طبیعته ومیوله . نشر أول 
کتاب له وهو : « حياة هایدن وموزار ومیتاستاز »۲ 
سنه ۱۸۱ . 

“Vies de Haydn, Mozart et Métastase” 

وهو كتاب ليس له فضل كبير فيه » لآنه کان 
مقتساً من كتب غيره من المؤلفين » إلا أنه مع ذلك 

(۱) هایدن : فرائز جوزيف هايدن » مؤلف موسيقى 
“صسارى ( ۱۷۳۲ = ۱۸۰۹) . 

آلف سیمفوئیات رائعة بما فطر عليه من خيال غزیر » وعرف 
بمتطوعاته المذبة : ٠‏ الخلق » و ه الفصول ه . وير جع إليه الففل 
فى وضع قواعد السيمفونية الكلاسيكية ى أسلوب طابعه الاتزان 
والثلرف والدعابة . كا ألف رباعيات وثلاثيات موسيقية كان ها 
أثرها فى التعلور الوسیقی . 

موژار : ولف جانج أماديز موزار » نابغة من وابغ الوسیفی 
۱۷۰٩ (‏ - ۱۷۹۱ ۰ 

و لد بسالز بورج با . خلال حياته القصير ة الماطفة ألف ر وائع 
موسيقية مسرحية مها : وزواج فيجارو ۾ و و دون سوان» 
وه الثاى الساحر » و غير ها . وله سيمفونيات ذات أثر كبير فى هام 
الموسيقا . كا ألف الكثير من الوسیقا الدينية والأئنام اطادثة 
و الثلاثيات الموسيقية السعزف . ويعتير موزار أمتاذاً من أساتذة 
النذم » يعمد فى موسيقاء إلى الوضوح والهجة ويصل ال القمة من 
شلال بساطة أسلوبه وغارفه . 

میتاستاز : بيترو ميتاستاز » شاعر إيطالى ( ۱۹۹۸ - ۱۷۸۲ ) 

وند فى أسيزا » وألف مسرحيات موسيقية تاز أسلويها 
بالسبولة و الانسجام . 
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جمع معلومات كثيرة عن حیانی « هايدن وموزار » 
خلال [قامته بقبينا . 

وق عام ۱۸۱۷ نشر كتابه : « تازيخ الرسم فى 
إيطالياه Histoire de la peinture en Italie‏ 
وأهداه إلى نابليون . ونظريته فى الفن تعنى عناية شديدة 
بالمضمون أكثر من عنايته بالشكل ۰ إنه يعنى بتكوين 
العمل الفى وتركيبه أكثر من عنايته بصقل هذا العمل . 
وعلن ذلك فهو يفضل. جیوتو "بالرغم من هفواته على 
دافید ۲۱ ومدرسته . ومدرسة دافيد فى الر سم تقابلمدرسة 
بوالو فى الشعر » تری إلى احنرام الاستعال واللياقة 
وعادات المدن الى فرضتها على الفن - 
ستندال سياسة مز عومة محاول القضاء علىالعواطف 
لقوية » . وستندال فق كل كتاباته بتطلب من عصره 
ای أن يعيد إلى هذه العواطف حقوقها » وهو طذا 
يفضل شكسبير على راسين والثثر على الشعر والحرية 
على القواعد . 

وف نفس السنة » عام ۷ اهتدی إلى الاسم 
الأدى الذى نشر به كتبه وهو «ستندال » » وقد 
استعاره ‏ کا ذكرنا من قبل - من امم بلدة ألمانية 
صغيرة » وكتبه لول مرة على كتابه : « روما ونابولی 
و فلور سا Rome, Naples et Florence:‏ وبعد 
هذا الكتاب مع كتاب آخر ألفه سنة 1874 وآمیاه 
“Promenades dans Rome”‏ 


د نزهات ف روما ۲ 


((۱) جيوتو دی بو دونی : رسام إيطالى ( ۱۲۹۲ ۱۳۴۳۹ ) 


و له ,مدينة كول وينتمى إلى مدرمة قلورنسة فى الفن . أدخل فى الرمم ٠‏ 


قوة التعبير و المواطف واللياة وانسجام التركيب والمارة . وقد زین 
جدر ان كنيسة أسيز | ومعيد كتيسة و أريئا » فى و بادو ۰ . 

(؟) دافيد : لويس دافيد ؛ رمام فرئمى ولد ق باریس 
۱۸۲١ - ۱۷۸۸ (‏ ) اختير زمن الثورة الفرنسية عضواً مجلس 
الشمپ » وأصبح رسام ابليون زەن الإمير اطورية . وكان زعم 
المدرسة الكلاسيكية الحديئة ى الفن فأصیح موجها رم الفرئمى منذ 
عام ۱۷۸۰ حی وفائه فى التفی . ومن أشبر لوا : ومارا 


مقثرلا » و و التعويج ه . 


عثابة دليل أدى يدل عا لى معام إيطاليا ویعرف ها تعریفً 
صادقاً . وهو تجدید أدخله ستندال فى الادب الفر نسی 
و أطلق عليه منذ ذلك الوقت : : أدب و الر حلات 6 أو 
« الأدب السياحى » . وهی کتابات تنطوی صفحانا 
على الأحداث التارية ووصف الأماكن والاثار الفنية 
وأسرار القلوب وحکایات تلفة ؛ إنه خلیط عجيب 
ولکنه يعد طبيعياً وصادقاً کل الصدق . .ودد لا 
ستندال معالم الدور الذى كان يقوم به فى إبطاليا » 
دور ارحالة الذي آحب ااا جا نجنا + فیضرتا 
بأنه كان مجری کل صباح خلف ذلك اللون من الال 
الذى كانت تجيش به نفسه حن ستيقظ من نومه » 
وأنه كان یصور الأشياء الى تقع علما عبناه وفقاً للأثر 
الذى تولده فى قلبه . وبدلا من أن يصف فى كتاباته 
لوحات فنية وتماثيل رائعة » كان محلو له أن يصف لنا 
أخلاق الناس وعاداتهم . ومن آهم آراء ستندال وأصدقها 
أن الإنسان لا يتسى له أن يفهم إيطاليا الحديثة على 
حقیقما ولا يدرك تماماً كنه المرأة الإبطالية إلا إذا 
عرف تاريخ إيطاليا فى القرون الوسطى وى عصر 
البضة حيث كانت إبطاليا . أرض القوة والنشاط 
الجارف زمن سفورس وبورجيا وبنفينوتو سلیی . 

وتعلق ستندال بايطاليا يبين لنا ‏ کا رأينا من 
قبل ذوقه المتخير دانم ومزاجه الذى لا يستقر اطلاقاً . 

وإيطاليا الى كان يعجب ہا وكتب عہا كثيراً 
وتبا بانها ستتبوأ مكانة فى مصاف الدول الأوربية 
الکری » هی إيطاليا الى كان يعتقد أنه يراها » لا الى 
كان براها حقيقة ! 

لم يفقد الأدب شيئاً خلال تلك الفترة الى آقامها 
ستندال بباريس » ففى تلك السنوات التسع  18177(‏ 
۱ ) ألف كتابه دمن الب 6 De Amour‏ 
سنة ۱۸۲۲ وهو دراسة تفسية عيقة لا يقوى علبا 
إلاستندال الذى كان موكلا بال مهال يتبعه » مشغوفاً 


— ۵۳۷ 


بالحب لأنه نى رأيه عاطفة تمد النشاط مبوية كببرة 
وتشحذ الفكر وتقوى الليال . لقد كان يؤمن إعانً 
شديداً ذا الجئون الذى يسخر منه العقلاء جميعاً » 
وبعده الحكة بعينها ! واللهال الذى كان مجذب ستندال 
لیس ابلیال الكلاسيكى » فهو يرى ابمال اليوناى 
تافهاً » وكان مولع بالجهال ‏ الذى لا نظير له فى العالم !» 
ذلك الال الذى يضفى على النظر أثراً جديداً . لقد 
قضی خر سنوات مره يبحث عن هذا الأثر » ويعدو 
وراءه عدواً شدیداً . ولذلك أحب الإيطاليات فانخذ 
إيطاليا مثلاأعلى له » وعاش فا حياة عاصفة » حياة 
غنية صاخبة تنطوى على اللهو والعبث والجد والعمل ! 

يدرس ستندال الب فی بيئاته ومجتمعاته احتلفة » 
ويذكر أن نزعات الب تختلف من موطن إلى آخر 
ونزوائه تتغر من طبقة اجماعية لطبقة أخرى . يتحدث 
عن الحب فى إيطاليا وأسبانيا وإنجلترا وأمريكا وألانيا 
والبلاد العربية نفسپا » حن مدئنا عن الحب العذرى 
ويقص علينا قصة شهداء الب من الشعراء واشجین 
العرب . وهو مجانب هذا دراسة وافية للمجتمعات 
ونظم الحكم وأثر الحكومات الختلفة نی عادات الناس 
وطرق حیامم وتنکبرم . 

ازم ستندال فى هذا الکتاب النقد اللاذع والصراحة 
الجريئة والحروج على القع الى كان عصره يتمسك ہا 
كل القسك » فلم يقبل عليه إلا سبعة عشر قارئاً خلال 
أحد عشر عاماً من سنة ۱۸۲۲ - ۱۸۳۳ حى وصفه 
ناشره بأنه « کتاب مقدس > لا عسه أحد 41 

وق تلك الفترة ألف ستندال أيضاً سنة ۱۸۲6 
کتاب «راسن وشکسیره Racine et Shakespeare‏ 
وفيه يفضل شکسپر على راسن ويتخذه أستاذاً له . 
ثم کب و حياة روسیی ¢« vie de Rossini‏ هآ 
وألف أولى قصصه : 
۷ . ثم جذبه من جديد حبه لإيطاليا فكتب : 
ونزهات ف روما Promenades dans Rome‏ 


و آر مانس » 847128208 سنة 


ستة ۱۸۲۹ . كا ظهرت طبعة جديدة لکتابه «روما 
ونابولى وفلورئسا » زاد فہا كثيراً » وضمها آراءة ی 
الفن والأحداث الأدبية وأحلاق الناس وعادات احتمع 
ومشاهداته فى ابطالیا وذکریاته الكثيرة الشرة - . 

وتابع ستندال الكتابة ى باريس وسفیا فيشيا 
وروما خلال تلك الفترة الى تبدأ سئة ۱۸۳۰ وتنهى 
بوفاته سنة 1847 » فقد ألف خر قصصه و الأحمر 
والأسود: سنة ۱۸۳۱ › وظهرت له كتب كان قد 
بدأها ى مقر منصبه السیامی » وهی : «الصياد 
الأحضر » و «الحوادث الايطالية» و «مذکرات 
سائح ه وطبعت كلها عام ۸ ثم ظهرت قصته 
« ديربارم » فى السنة التالية » وهی قصة كتها ستندال 
بماعة قليلة من الرفهین ذوقياً بطريقة مترفة وأسلوب 
رفيع . ليست قصة حب فحسب وإنما هى قصة سياسية 
هامة تعكس الال العليا الداخلية لأشخاصها وأيطاها 
الذين يتصفون: بال هال والحظ الباهر والسعادة والشباب» 
وتفتح فم نزعات البطولة والتحمس والشجاعة 
والاقدام . 

هذه هی الكتب الى نشرت فى حياته » على أن 
هناك كتباً أخرى لم تنشر إلا بعد وفاته بزمن طويل هی : 
و لوسیان لوفان » و « لاميل » و « مذكرات » و «حياة 
هنری برولار » الى تشبه كثيراً حياة ستندال ف طفولته 
م و ذکریات عن الذاتية » . 


ذاتية ستندال واتجاهاته الآدبية 


كان ستندال يتصف د بالذاتية » » وهى 'صفة 
تظهر بوضوح وجلاء ی بعض عباراته » فقد کتب 
یقول : « هل أنغير ؟ إنها لمغالطة كبيرة ! إفى أستسلم 
تماما لنقائصى . وجب على الانسان أن يعرف نفسه 
معرفة دقيقة . وطريقة الوصول إلى ذلك هو أن مخضع 
نفسه لتحليل خالص نزيه . وحیعا يم له هذا التحليل 
ينبغى له أن يتقبل کل نتانجه عا تنطوى عليه من خير 


— OFA — 


أو شر على السواء . على ألايكتفى بتقبل هذه النتائج › 
بل جب عليه أن يولع ما فى لذة وقوة ! وأن تكون 
القاعدة الوحيدة الى يطبقها هو أن یکون مخلصاً مع 
نفسه ؛ ويظهر هذا الإخلاص فى عباراته وتصرفاته . 
وعليه ألا يأبه مما يقع من مفارقات أو الف التقاليد » 
ولا يرى صلاحاً أو استقامة خارج هذا النطاق . وأن 
نشك فیا قد نناله من نصر على نفوسنا باسم العقل أو 
السيطرة أو الأخلاق | » . 

هذا هو المبدأ الاسامی لأخلاق ستندال وتفکره 
وساوكه فى الياة » وهو مبداً قوى أطلق عليه اد 
لفظ « بیلزم » نسبة لمترى بيل . 

ويتصل ببذا المبدأ من قرب ما سهاه ستندال « قوة 
اللفس ه . ولكن ماذا يقصد ستندال ذه الكلمة ؟ إنه 
لا يريد اطلاقاً تلك الإرادة الى نستعملها لتكوين 
الشخصية أو الوصول إلى درجة ما فى نظام الحتمع » 
أو لنكون متدينين معتدلن عادلن ! إن الرجل القوى 
فى عرف ستندال هو الذى لا يعرف كيف عد من قرة 
عواطفه أو اضطراب غرائژه » ويكره كراهية شديدة 
أن يكون قدوة الناس . فالرجل القوى هو الذى لا 
حب قسوة الأوامر ولا حفل بالحذر فن كلامه ! وهذا 
كان ستندال محب الجرأة والشجاعة الى تسّبويه فى 
جميع صورها » ويولع ولعاً شدیدا بنزعة البطولة 
والتحمس : ففيريس دلدنجو بطل دير بارم » بطل 
شاب ۰ ذهب صیاً ليلقى نابلیون ويشترك فى معركة 
واترلو ! وجوليان سورل بطل ١‏ الأحمر والاسود » 
صورة صادقة لبونابرت فى جرأته واقدامه» اتخذه طول 
حياته مثله الأعلى . وتسلطت عليه فكرة كان يرددها 
دائماً وهی أن نابليون » الضابط الفقير الغمور » قد 
استطاع محد سيفه أن يصبح سيد العالم » فلم لا يصبح 
هو بدوره » وهو ذلك البائس ابن النجار الفقير » سيداً 
منموع الكلمة » مرهوب ابلانب ؟ ٠‏ 


إن قوة اللفس الى تردد فی كلام ستندال لا تری 
إلى شىء آحر سوی الأخلاق » وهی عنده التلقائية » 
تلك الازعة الطبيعية الى اكتسها من [قامته الطوبلة فى 
إيطاليا » وهی أيضاً الاستفلال . والنشاط هو الفضيلة 
الى تخلع على الشخصية قوة كاملة » فهو الذى يثيرها 
تارة » ويدفعها إلى الحمق تارة أخرى ! وكم كان علو 
لستندال أن يعبث عب واضحاً فى الصالونات الى 
تتصف بالوقار ! وكم کان يبدو فظاً غليظ القلب فى 
تلك الصالونات. » ويسره ‏ وهو ق ضيافة البارونة 
«جبرار » - أن يبدى آراء غريبة تنسم بالقحة ليشت 
شل سيدات أسر جی وسوق ودلفن الام وکر عها و ! 
وحن يتحدث ستندال عن رذيلة أو معصية أو جرعة 
لا محكم اطلافاً نبا رذيلة أو معصية أو جرعة ! يقص 
عليا فى دير بارم قصة قتال نشب بين فريس دلدنجو 
وبين مهرج يدعى جيلى بسبب فتاة » وقد أفضى القئال 
إلي موت جيلى . ومع ذلك فلم نحل تلك الجرعة دون 
أن یمن فبریس ريسا لأساقفة بارم ! إنه يتحدث فى 
صراحة عن المكر والخداع والدسائس والعلاقات 
الجنسية الى تنطوى على خيانة النساء لأزواجهن والرجال 
لنسائهم » يتحدث عن وعد الدوقة سنسفرينا لأمير بارم 
بأن تمكنه من نفسها لو أمر باطلاق سراح فبریس من 
السجن لينجومن السم الذى سيدس له فى الطعام 1. 

لهذا كله أحب ستندال نابليون حباً شدیداً بعد عام 
۰ ۰ وكان محامیاً له قبل الأوان لأن الكاتب كان 
بری فى بونابرت شير أساتذة النشاط والجرأة والاقدام . 
وقد خلق له تلاميذ ستظل, ذكراهم عالقة بالأذهان › 
يتصفون بالشاعر القوية والکبریاء الشديدة والتسلط على 
الرجال والتلقائية المنطرفة والفضائل العامة . وكان محلو 
لستندال دائماً أن بقارن هذه الصفات عا فطر عليه أمراء 
عصره وشباب الطبقة الثرية من تفاهة ومياجة ونفاق 
وتلق وضعف خلقى » فى عهد إعادة الملكية وف عهد 
الملكية فى ثورة شهر يوليو سنة ۱۸۳۰ . ثم يذكر فى 
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اعجاب شدید الماسة الكبيرة والحزم الشديد اللذين 
کان علهما المهوربون سنة ۱۷۹۲ ۰ وجلبة خيل 
الامر اطورية الى كانت تجلجل فى جمیع أنحاء آوربا ! 
طبق ستندال هذه البادی على الأدب ۰ فطالب 
عصره بأن يعيد إلى العواطف القوية حقوقها لیتحدث 
الناس فى جرأة وشجاعة ولیتصفوا بالتلقائية والنشاط 
والحيوية . وفذا فضل الثتر على الشعر والحرية على 
القواعد » وتحمس المذهب الرومانتیکی تحمساً قوب » 
إلا فها يتعلق باقتصار أنصار هذا المذهب على تصویر 
الحاضر والحوادث الى تجرى ی عص رهم . وهو لهذا 
يغد رومانتيكياً للعصر القدم » وان كان القرن التاسع 
عشر يعده كلاسيكياً . أحب جان جاك روسو وفولتر 
وفضل شكسبير على راسين وأعجب بأبطال کورنی » 
كنا أحب من الوسیقین سيراموزا وروسيى وفضلهما 
على وبر وییپوفن . 
ستندال اليسر من أساتذته والكثير من 
قراءاته ورحلاته . وجد غذاءه العقلى وطریقته فى 
التفكر فا كتبه الفيلسوف الفرنسى ١‏ دستوت دی 
ترامی »۱ أحد أنصار مدرسة كوندياك . وهی طريقة 
تری إلى دراسة الاراء من حيث هی » وكان لا يبغى 
من وراء هذه الطريقة جرد الحصول على معلومات 
عن القلب البشری » ولکنه كان يرى إلى أن یتاح له 
التسلط على الرجال حين يعرف آمرارهم الدفينة ونزعات 
قلومهم . كان موهوباً فى قوة ملاحظته » فعرف كيف 
يراقب الناس ويتغلغل نى خبايا القلوب والنفوس 
ويتقصى ف دقة شديدة البواعث الحفية الى تصدر علها 
اعام » ويتوصل إلى معرفة الفروق الدقيقة فى ثقة 
( ۱ ) انطوان لوی كلود دستوت دی تراسی : فیلسوف فرنسی 
ينتمى إلى مدرسة كوندياك » ولد بباريس ( ۱۷۰4 = 1885) 
ویمد زعم الأيدير لوجيين ۰ دم أو لتك الذين يقبلون الآراء عل 
علاتہا لا مخلطون بینبا وبين أى لون من آلوان الیتافیزیقا . كان 
معاصر) لستندال » وأشتير عضواً بالأكاديمية الفرنسية , 





کبرة ویضفی هذا كله على أشخاص قصصه . 
وصفه "۲0/0۵" الناقد الفيلسوف الفرنسى بقوله : 
لم يعلمنا أحد خيراً من ستندال كيف نفتح عيوننا 
لری ونلاحظ ما يدور حولنا 41 . 

لقد عرف ستندال نفسه معرفة عميقة فتوصل إل 
معرفة النفوس البشرية > وجاءت كتاباته مملوءة 
بالدراسات النفسية » بالحياة الداخلية لأبطاله وأشخاص 
قصصه : بسرورهم وتخاوفهم وحذرهم ومکره وبکل 
صراع يعتمل فى نفوسهم . ولذلك نراه يعرض علينا 
ماج مختلفة » فأبطال للحب مثل فريس دلدمجو 
وكليليا كونتى وجوليان سورل ومدام دی ریتال 
وماتيلد دی لامول وأبطال للمكر واللخداع واللسائس » 
مثل رافرسی ورامى والأب سورل . حب وسعادة 
وشباب وجال وكراهية وبيس وقبح وخداع » نزعات 
مختلفة تمثل الناس فى كل مجتمع صاخب وتصدق على 
كل عصر من العصور ! 
مکانته الآدبية 

کرمت الحكومة الفرنسية ستندال » فنحه وزير 
العارف عام ۵ وساماً تقديراً لأدبه » غير أن 
الأدباء والنقاد الفرنسين قد اختلفوا اختلافاً شديداً فى 
الحكم عليه : ففيكتور هيجو حتقره » وألفريد دی فيى 
برتاع منه » ولم مخصص له ألفريد دی موسيه إلا فقرة 
واحدة فى شعره » وبروسبير مرعی لم يكن من 
المجین بأدبه وان كان صديقاً وتلميذاً له . وكان 
لستندال تأثر کر عليه فقد علمه مذهباً جدیدا ف الحياة 
يقوم على الشك والولع بالوسیقی والقتع بالحياة واللذة 
نی ملاحظة الآخرين فى حيائهم ومحاولة تفسير اعام 
وعواطفهم . أما سانت بيف فقد كتب عنه مقالين . 
وكان بلزالك أول من درس دير بارم دراسة طويلة 
ووصفها بأن السمو يتجلى ى فصوها فصلا بعد فصل 
فتحمس لستندال » ونادى به أستافاً من أساتذة القصة 
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عام ۱۸۶۰ » ولكن معاصريه كانوا مع ذلك لا يوؤمنون 
بشىء من هذا كله . كان أكثر كتبه رواجاً هو 
د نزهات ف روما » وهو عثابة دليل أدى یکشف, عن 
جافا وتارها . ۱ 

أما كتبه الأخرى فلم تكن خيراً من كتابه «من 
الحب ه كانت مقدسة لا عسپا أحد ! 

تحمل ستندال هذا الظلم الشديد » لأنه كان يعلم 
تماماً أنه فى مولفاته خارج على تقاليد عصره : فهو 
محدثنا فى « الأحمر والاسود » قائلا : «. . . ومع ذلك 


فالقصة يا سيدى مرآة ينعكس فبا كل ما فى الطريق : 


العام » فهى تارة تعكس زرقة السیاء » وتارة تعكس 
الوحل الذى جال الطريق . أما الرجل الذى ممل 
الراة فأنت لا تردد فى انبامه بأنه لا يرعى الأخلاق 
لأن مرآنه تريك الوحل » وأنت تيم المرآة ! أولى 
بك أن تنم الطريق العام الذی جللته الأوحال » بل 
أولى من ذلك وأصح أن نهم مفتش الطریق الذی ترك 
الاء يأسن » فتراکت بسببه الأوحال" » . 

وبالرغم من هذا الت > فقد أحيا « تن » فى عهد 
الامراطورية ذکراه » ورأى أن آدبه يصطيغ بالصبغة 
العلمية » واستعار كثيراً من آرائه فى کتبه » وخاصة 
فى : «فلسفة الفن » و «رحلة فى إيطاليا» و «أصول 
فرنسا العاصرة » و ( الذکاء» . وحیاه بول بورجيه 
حن ذکر أنه أب للتحلیل اللفسی فى الأدب » وخالق 
فكرة حب البلاد جميعاً . وهذا هو رأى نینشه وتولستوی 
أيضاً . ويرى « موريس بارس » أن ستندال صادق ی 
التعبر عن آرائه ومشاعره . وشارل موريس يضعه 
ضمن هذه الجاعة الى براها مقلسة » وهی جاعة 
الرمزیین . أما هترى ديرينه فقد قام برحلة فى إيطاليا » 
وم پردد ی أن «محى ذكرى سنسفرینا فی حدائق 
فار نز ببارم ذات مساء من أمسيات افریف ‏ » . 


(۱) الأحمر والأسود + ۲ ص ۲۰۰ و ۲۰۱ من الت جمة 
العربية . 


أتيحت لستندال بعد وفاته شهرة كبيرة أخحذت 
تزداد على مر الساین » ووقف القرن العشرون مجواره 
وقفة مجيدة فنشرت كتبه الى لم تطبع من قبل » وكانت 
مخطوطاما قد سلمها كولومب » صديق ستندال ومنفذ 
وصيته » إلى مكتبة جرينوبل » وعی بأدبه جاعة كبرة 
من موئرخى الأدب ونقاده . واهتمت السییا عولفاته 
اهام شديداً » فالممثل الفرنسى الكبير «جرار 
فيليب » قام ببطولة فيلمين مأخوذين من أدب ستندال؛ 
کا فرغ روسیلیی حديثآ من إعداد فيلم جديد تظهر فيه 
الأماكن الجميلة الى أحبها ستندال حباً جماً وتلك 
المغانى الإيطالية الفاتئة الى اختارها وطنا ثانياً له : 
حرة كوم وميلانو وبارم وروما وغيرها . کا أعد له 
التليفزيون الفرنسی ثلاثة برامج طويلة فى العام المافى > 
تناولت حیاته وأدبه وأبطال قصصه وغرامياته . 

كل هذا جد لم يكن هئرى ببل يتوقعه ! على أن 
جمهرة القراء من غير الفرنسين تكتفى عادة بقراءة 
قصتن تعدان خير ما كتبه ستندال وها : « الأحمر 
والاسود ه و « دير بارم 76 , ما كتبه الأخرى فتلذ 
قراءتها لأنصار ستندال من الخاصة الذين محبونه 
ويفضلونه على غيره من الکتاب . ۱ 
الآحمر والاسود 

أهم شخصيات اللقصة : 

جوليان سورل - دی رینال عمدة فريير - مدام 
دی ريئال - المركيز دی لامول - ماتيلد دی لامول 
اپنة المركيز و ۱ 

كتب ستندال هذه القصة عام ۱۸۳۱ ۰ ولعنوان 


على غرابته ير إلى الکشف عن ذلك الصراع الذی 


(۱) دير بارم : قمت بتر جمتها يجزأيها ال اللنة العربية > 
وطبعتها دار الكاتب السری فى أبريل ۱۹4۷ . 

الأحمر والأسود : ترجمها جزآیا لمشروع الألف کتاب 
وفشر ها مكتبة الأنجلو المصرية سنة ۱۹۵5 . 
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نشأ فى القرن الماضى بين النزعة الحربية ( الأحمر) 
والزعة الكنسية (الأسود) . بطل هذه القصة هو 
وجوليان سورل » » نشأ فى بيئة اجماعية متواضعة 
فوالده نجار یقم عدينة فرئسية صغيرة أمسماها ستندال 
« فریر 6 نقع فى مقاطعة فرانش كونقيه على مقربة من 
مديئة بزانسون . ۱ ۱ 

تعلم جولیان تعلها دينياً ليصبح قسآ : ولکن سلطان 
الدين لم يكن متمکناً من قلبه . لقد كان طموحاً : یری 
إلى أن يصل إلى مكانة عسكرية کبری عن طريق ثيابه 
الديئية السوداء . اختير أول أمره » وكان لا يزال ف 
التاسعة عشرة من عره » معلماً نخاصاً لأولاد السيد 
دی رینال عمدة فریر » فنجح فى مهمته نجاحاً كبيراً 
وذاع أمره فى المقاطعة كلها » وحاول بعض أثرياء 
فربير جاهدین أن ينتزعوه من بيت دی رینال ليعلم 
أولادم . وأتاحت له شبرته واتقانه للغة اللائيئية أن 
محصل على منحة دراسية بالدرسة الأكلريكية 
ببيزانسون » إلا أنه لم يقم با إلا عاماً وبعض عام لآن 
دسائس بعض رجال الدين كانت تطارده » وأحقاد 
زملائه له دائماً بالمرصاد فى دراسته وغدوه ورواحه ؛ 
فغادر المدرسة ليعمل سكرتيراً للمرکیز دی لامول 
بباريس . ثم خلع الياب الدينية ليصبح ملازماً 
بالحيالة » وكان على وشك الزواج ماتيلد دی لامول 
ابنة المركيز » على كره من أببا . غير أنه علم أن مدام 
دی رینال - زوجة عمدة فزيعر وخليلة جوليان السابقة 
- آرادت الوقيعة به لدى الرکیز » فسافر إلى فريير 
وأطلق علها رصاصتین » وهی تودی الصلاة ی 
الكنيسة ء إلا أنه لم يصب مها مقتلا . قبض عليه 
واقتيد إلى السجن وحوكم وحکم عليه بالإعدام » بالرنم 
من عطف امیاهمر عليه والحاولات الى بذلتپا مدام 
رتال والآنسة دی لامول فى سبيل الحصول على قرار 
بالعفو عنه . 


بضع النقاد هذه القصة فى صف. القصص العالية 
الكرى » لها مليئة بالدراسات النفسيةالد قيقة للعواطف 
العميقة وخلجات القلوب وهمسات النفوس ونظرات 
العيون » واختلاف الطبائع والتزوات والغرائز والزعات 
الى تسیطر على جميع أشخاص القصة . يتضح هذا فى 
جلاء وعمق لأن ستندال كان يعى عناية كبيرة بالحياة 
الداخلية لأشخاص قصته » وی .اها شديدا عا 
یضطرب فى نفوسهم من صراع وسرور وخوف وأ 
وخديعة»وفقاً المواقف اختلفة الى تفرضها حياتهم 
اليومية فى مجتمع مضطرب يعج بالانقلابات وحروب 
نابليون ومبادئ الثورة الفرنسية » وتتخير. فيه ألوان 
نظام الحكم وتتطاحن فيه الطبقات الاجتاعية : 
اضطراب صاخب المیول والأهواء والتزعات والأحقاد 
والثل العليا والانتصارات الحربية » والتضحية والحب 
وما لها من تلك العوامل الى كان القرن التاسع عشر 
مسرحاً لها ! 

يدفم الحب أبطال هذه القصة إلى أن يقدموا على 
كل شىء نی جرأة شديدة » ويأتوا من الأعال 
ما ينطوى على التضحية الحقة والشجاعة الفائقة والتحمس 
الشدید » ولا باون اطلافاً بما بجره علمهم من حزن 
وقلق وخوف » لآن الب عندهم جميعاً سعادة 
وسرور وقوة ونشاط ! 

فى مدرسة الحب » وعلى يد مدام دى رينال تعلم 
جوليان سورل » وكان سعیداً ما تعلم : لقد استطاع 
أن يتعرف على الحتمع الذى يعيش فيه تعرفاً حقيقياً 
مباشراً » ول يعد الوصف الذى يقرؤؤه « يسدل ستاراً 
على نفسه حن يتناول كتباً تتحدث عن حالة احتمع 
منذ ألفى عام أو منذ ستين عاماً فحسب ‏ أيام فولتر 
ولويس الخامس عشر . أسقطت أحاديث الب 
الحجاب عن عينيه » فسر كثيراً حين استطاع أن يفهم 
ما مجری فى فریر فهماً صبحیحا ۵ . إلا أنه كان جا 
مدمراً عكر صفو أسرة كانت تنم بالحياة وجر علبها 
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العار ! « ولكن لاذا آدخل العمدة قصره شابا عالى النفس 
وهو فى حاجة كبرة إلى وضعاء التفوس ؟ اذا 
لا يعرف كيت ختار رجاله ؟ إن العرف المتبع فى 
القرن التاسع غشر هو أن الرجل القوى الذى ینتمی إلى 
طبقة الأشراف » لا يلبث إذا تقابل مع عظم النفس 
أن يقتله أو ينفيه أو يلقى به فى غياهب السجون » 
أو يزدريه ازدراء شديداً » فلا يلبث الأحمق أن عزن 
وعوت غيظاً وکدا . ولكن الصادفات أرادت أن 
یکون المعذب فى هذه المرة هو القوى الشريف »(, 
فهل كان جولیان سورل حقاً صورة صادقة لنابلیون 
أدخله دی رینال قصرة فأفسد عليه جمیم أمره » کا 
عاث فى قصر المركيز دی لامول فساداً وطعنه فى شرفه 
حين اتخذ ابنة المركيز خليلة له ؟ ولكن شتان ما بين 
القلبين ! كانت مدام دی ريال نجد من الاسباب 
ما محملها على عمل ما علیه علہا قلہا . وكانت فى أسعد 
بلظات حیانبا تخاف أن يكون حب جوليان فا معادلا 
حپا له . أما ماتيلد. دى لامول هذه الفتاة الأرستقراطية 
الرائعة لمجال المعتدة بشخصيها وحسما » فلا تترك 
قلها ينبض بالحب إلا إذا اقتنعت هی بأن هناك أسباباً 
وجبة تحمله على ذلك . يصفها جوليان بأنها شيطان 
وعليه أن مخضمها وینا ! وقد استطاع اخضاعها 
وإذلالها » لآن الأحقاد الناشعةعن فروق الطبقات كانت 
تسيطر على جوليان سيطرة تامة » وتتسلط على عقله 
ؤعواطفه فيعد كل نجاح رزه فى حياته انتصاراً على 
السادة الأشر اف المفاخرين حسم ومالهم وسيادتهم 
والمسيطرين على مجتمع عصرهم !0 

وهنا نرى ستندال يزج نجوليان سورل فى ميدان 
السياسة وموامرات الطبقة الأرستقراطية » فيجعله 
يشبد مناقشات سياسية عنيفة تدور بين جاعة كبيرة من 
آشبر :رجال عصره فى السياسة والصحافة والأعال 
والدين . ويكلف نمهمة سرية فى انجلترا من قبل هوالاء 
(۱) الأحمر والأسرد : الفصل الثالث والمشرون.و آحزان 
موئلف ۾ + ١‏ ص ۲۲۰ من الر جمة العربية . ش 


السادة الأشراف الذين تدفعهم أطاعهم إلى أن يستعيئوا 
بالجلترا ليستقر فم الأمر » فلا تقوم ى فرنسا ثورات 
جديدة تحط آمالم وتقضی على أطاعهم . فليس 
صحيحاً إذن ما زعمه ستندال من أنه أراد أن يضع 
نقطأ على صفحة كاملة » وهو يتحدث عن السياسة » 
فقال له الناشر : « إن هذا ليس محموداً » لا سما وأن 
ما تكتبه ضرب من اللفو » فاذا لم يتوافر الظرف فيا 
تكتب حکت عليه بالوت » . فأجابه ستندال قائلا :" 

إن السياسة کحجر بشد إلى عنق الأدب . فلا 
يلبث أن يغرقه فى زمن لا يزيد على ستة شور . السياسة 
ببن الانتاجالعقل كطلقة ثارية وسط حفل موسيقى . 
هی ضجة مفزعة » لکنا ليست قاضية » فهى لا 
تلام أى صوت من أصوات آلات الوسیقا . وهذه 
السياسة ستضایق نصف القراء ضيقاً شدیداً » وتوقعهم 
فى الحرج ثم تجلب السأم إلى نفوس النصف الآخر حين 
يقروتها فى صحيفة الصباح بصورة أخرى » . 
٠ ٠‏ فاجابه الناشر قائلا : « إذا لم ترد السياسة على 
ألسنة أشخاص قصتك ۰ فهم ليسوا إذن فرنسین 
یمیشون فى سنة ۱۸۳۰ ۰ ولن يكون كتابك مراة 
الحوادث كا تزع ۰۱ . 

هذه القصة ليست قصة حب فحسب وإلثما يتجل 
فا الصراع السیاسی العنيف بن أنصار نابليون وأعدائه 
بين الملكيين والجمهوريين »> بين الأشراف والطبقة 
الوسطى والعامة . ينضح فا هذاً موف الشديد الذى 
يبديه أشراف باريس ونبلاء الريف من أن تقوم ثورة 
آخری تعصف مهم فا نكلت الثورة الفرنسية مهم من 
قبل وقضت على الكثير من امتبازاتهم . ثم فما 
محاولات كبرة لإذابة الفروق بن الطبقات الاجمّاغية» 
ليتولى مقاليد الأمور فى فرنسا شبان متعلمون أذكياء 
أمثال جولیان سورل ؛ وکثر ما هر » وإن انتموا إلى 
طبقة العامة إلا أنهم ینتمون جميعاً إلى مدرسة نابلیون 
بونابرت فى العمل والحزم والشجاعة وال جرأة والاقدام . 
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مشهد من القصة 
السام 


رم أعدأعرف من أكون ولا ماذا آنمل) 
موزار ( فيجارو ) 
كانت مدام دی رینال خارجة من باب صالوتما 
المطل على الحديقة بما فطرت عليه من نشاط وظرف » 
حين تكون بعيدة عن أعين الرجال » فوقع بصرها 
على شاب ريفى شديد الشحوب » واقف مجوار الباب 
وهو ییکی . عليه قميص ناصع البياض » ونحت ايطه 
حلة من الجوخ بنفسجية نظيفة » أبيض الوجه » جميل 
العيندن » فظنته مدام دی رينال عا فطرت عليه من 
خيال قصصى - فتاة تنكرت ف ثياب رجل » جاءت 
تطلب عونا من العمدة » وأشفقت على هذا الخلوق 
البائس الذى ظل واقفاً جوار الباب > لا بحرو على رفع 
يده ليدق الرس . فاقتربت منه » وكان جوليان ينظر 
إلى الاب فلم يرها وهی مقبلة » فاضطرب تسج 
صوتاً رقيقاً قريباً من أذنه يقول : 

س ماذا ترید منا يا بی ؟ ووقع بصره على نظراما 
الرقيقة حن الفت الما فى اندفاع » فزایله بعض 
حيائه » ثم رأى جاللا » فنسی کل شیء » حى الهمة 
الی اتی من أجلها : وعادت مدام دی رینال تسأله 
فأجاءبا : وقد خجل من دموعه الى أخذ يجففها . 

أتيت با سيدق لا الأطفال » فمتت »وظلت 
واقفة بالقرب منه لا نبدی حراكا » ونظر کل منهما 
إلى الآخر . لم ير جولیان من قبل سيدة متأنقة فى 
ملبسبا کدام دی رینال » ولا وجياً كوجهها فی 
یال . وم ينعد فى یاه محديث عطوف رقيق 
كحديثها . وكانت مشغولة بالنظر إلى الدموع الى 
سالت على خدى هذا القروى الشاب فضر جما باحمرة 
بعد الصفرة الشديدة. ثم طفقت تضحك ضحکاً جنونياً 


شديداً ء لا تستطيعه إلا فتاة صغيرة . وضرت من 
تسیا لأنها كانت سعيدة إلى أبعد حد : أهذا هو الم 
الذى صورته للفسبا من قبل ى صورة قسيس قذر » 
رث الثياب » يأتى إلهم ليونب أطفاها ويضرهم ؟ 
ثم قالت له : 

- أحقاً يا سيدى أنك تعرف اللاتينية ؟ 

فذهل جوليان حن سمع كلمة سيدى وأطرق 
برأسه لحظة ثم أجاءما فى حياء : 

- نعم يا سیدفی . 

ا O‏ ا 
E GE!‏ ا 

- لن تونب أولادى کثراً » أليس كذلك ؟ 
اجان دهقة وحرة : ۱ 

ل ۱ 

فى نرات بظهر فا التأثر حظة بعد أخرى : 

- نعم با سیلی ! آتعدنی بان تكون معهم طیاً 
رقيق القلب ؟ 1 

وم يكد جوليان يسمع تلك السيدة الأنيقة تناديه 
بقولها سیدی » فى طجة تنطوی ع! بل الجد » حى طار 
عقله فرحاً .لم یکن يتصور الا حتی ف أحلاة 
الى يضطرب ما شبابه » أن سيدة جميلة أنيقة 
تتحدث إليه هذا الحديث الرقيق دون أن يكون لاباً 
حلة جميلة . وعجبت مدام دی ريال بدورها من 
جال وجهه وعینیه الکبرتن السوداوین وشعره ابلمیل 
امد » الذى كان فى تلك الساعة أكثر تجعداً منه فى 
ای وقت آحر » لاه أراد أن ستعيد بعض نشاطه 
فغمس رأسه فى حوض النافورة العامة . 

وسرت مدام رینال حين رأت على | 
و 7 
عبوس الوجه . إنبا لمباغتة سارة لنفسها المادلة الى تولع 
دائماً بالوئام وتحب السلام ثم زالت دهشنها بعد قليل » 


بت ۵4 


ونظرت فاذا هى تكاد تكون ملتصقة بشاب جميل 
لا تعرفه من قبل » لا يكاد يستره إلا قميص » وكانا 
واقفين معاً مجوار الباب . فقالت له فى نرات 
مضطربة ١ :  :‏ 
فلندخل المزل يا سيدى . 
وكانت بادية التأثر » شديدة الفرح » سعيدة بزوال 
مخاوفها من أن يقع أطفاها بن يدى قس قذر فظ 
القلب ۰ خشن الطباع » ۳ شديدة العناية مهم . 
ولم تكد تدخل الردهة حى التفتت إليه » وهو 
يتبعها فى حياء شدید : ومره جال المازل وفخامة 
الأثاث. » فازداد وجهه فى نظرها جالا على جال » 
حی كادت لا تصدق عینها . وخيل إليا أن العم 
يجب آذیلبس السواد » فوقفت سائلة : 
- أحقيقة يا سیدی أنك تعرف اللاتينية ؟ 
ألقت عليه هذا السوال لأنها كانت تخاف ألا یکون 
أولادها . لکن جوليان أحس نی سو الما جرحاً 
لكين » بده لم اليل الذى کان يهم به م 
بك علاط و ی 
یا سيدق » أعرفها کا يعرفها كاهن 
دیة . وكثيرا ما كان يتفضل على فيقول إنى أعرفها 
نرا منه , 
ورأت السيدة على وجهه دلائل الشر وهو واقف 
على بعد خطوتين مها فدنت منه وقالت له بصوت 
۳ ان بأنك لاتضرب آبنای فى الأيام الأول 
ولو لم محفظوا دروسپم ؟ 
نغات عذبة حلوة نطقت ما غادة حسناء فنسی 
جولیان دفاعه عن نفسه » لأنها نات يشوما التضرع . 
وكان وجهها قریاً جداً من وجهه » حتى أنه شم 
عطر ملابسپا الصيفية » وهو شىء لم يعتده فلاح مثله » 
فاحمر وجهه » وقال فا ى صوت خافت مضطرب : 


- لا تخشى شیا با سيدق فسأطيعك فى کل 
ما تامرين . 

وتبددت مخاوف الآم على أطفالا » فآن لما أن 
ترى وجه جولیان على حقيقته » وعندئد أذهلها جاله . 
انه کوجوه العذاری ! و تعد تعجب باضطرابه 
وخجله » لأنها كانت بطبعها كثيرة انلجل شديدة 
الحياء . وکان مظهر الرجولة الذى عبه غيرها من 
النساء مخیفها ويز عجها . ودار ينها وبين الشاب الحديث 
ای » فقالت له : 

- كي تمرك يا سيدى ؟ 

- سأكون عما قريب ف التاسعة عشرة من عرى . 

- إن ابی الأكير ق الحادية عشرة . 

للك ان أن كرد ف ماع م یت ا ا 
يلاثم سنه . لقد أراد أبوه مرة أن يضربه فصفعه 
صفعة خفيفة » فرض أسبوعاً ولزم الفراش . 

ول يكد جوليان يسمع كلامها حتى أخذ يقول 
فى نفسه : ما أعذ الفرق ببی وبين ابپا | 

لقد ضربی ألى بالأمس > حقاً » أن هولاء الأغنياء 
لسعداء ! وکانت السيدة شديدة الانتباه إلى کل ما يدور 
ف نفسه » فأبصرت وجهه وقد غطته سعابة خفيفة من 
الحزن ظنپا لفرط حياء. منه » فشجعته سائلة اياه عن 
اسنه فى لحجة جذابة » أحس جولیان کل ما فبا من 
جال دون أن يدرك مرماها ثم أجاب : 

- آدعی جوليان سورل با سيدق > وإفى لشدید 

الاضطراب › فهذه آول مرة فى حياق أعيش فيا فى 
مئزل لا أعرفه . 

أنا فى حاجة إلى حايتك يا سيدق » وأرجو أن 
تصفحى عن اففوات الى أقترفها فى الأيام الأولى من 
حیایی معکم » فاننی م أذهب مطلقاً ٍلمدرسة لأنى 
كنت قرا » و أتحدث مع رجل » غر ألى واين 
ی الجراح العجوز الذى عمل وسام الشرف والقسيس 


-8048- 


السيد شيلان الذى سيشبد لى شبادة طيبة . كان اخوق 
يضربونى دائماً » فلا تصدقهم إذا قالوا عى 0 
سيئاً » اغتفری لی آحطائی واعتقدى دائماً أنى لا 
أرتكبا عدا . 

وعاد المدوء إلى نفسه بعد هذه احطبة الطويلة » 
فتأمل السيدة الى كانت تبدو جميلة » ظريفة إذا 
كانت على سجينها وكان من تتحدث. إليه لا يتكلف 
الظرت معها . ولو أن جولیان سثل عا فى هذه اللحظة 
لقال صادقاً : أراها لم تتجاوز العشرين من مرها 
بعد » وهو خبر يمال النساء . 

وبدا له أن يقبل يدها » لكنه سرعان ما ندم على 
فكرته وخشى مغبة عله . على أنه قال فى نفسه : لو 
أنى أحجمت عن هذا العمل لعددته جيناً » ومن 
يدريى لعل. فيه شرا لی » ورعا أكسيى احتراماً فى 
نظر هذه السيدة الى ترای عاملا بائساً حرج من الصنع. 
منذ قلیل . 

رحا شين كين انمتن قات 
كن يصفنه بالجيال » حدن كان يلتقى مهن أيام الأحاد » 
وکان ذلك من ستة شور . وتکلمت مدام دی رینال» 
وهو ى:صراعه النفسى » ترشده إلى الطريقة الى يعلم 
ما أولادها أول الامر . وكان هذا الصراع قد أعاد 
الشحوب إلى وجهه الجميل » فقال لما وهو محاول 
التغلب على ما ق نفسه : 
؛ لا لايا سیدتی » لن آضرمم أبداً : وأقسم لك 
على ذلك أمام الله » ثم اندفع وتناول يدها وقبلها . 
وأذهلها هذه الحركة فكادت تغضب . كان الجو 
شديد الرارة » وذراعها عارية ة لا پسترها إلا لفاع > 
فانکشفت حن رفع جوليان يدها إلى شفتيه . ومرت 
لحظات ندمت بعدها السيدة على أنها لم تونبه على ما فعل 

كان السيد دی رینال فى غرفة عمله » فسمع كلاماً 
فى الردهة » حرج بعده» وسار تحوهما فى هيثة تدل على 


حنو وعظمة . سار فى تلك الميئة الى يصطنعها فى 
حفلات الزواج فى دار العمدية » ثم قال بلمولیان : 

يجب أن أتحدث إليك قبل أن يراك الأطفال . 

ولا دخلا الغرفة ما وأغلق اللاب » احتجز زوجه 
الى كانت ويد أن كينا يها و لين عارك 
فى وقار وقال : 

- آخبرنی اليد القس أنك من الرعايا الخلصين » 
وسيعاملك جمیع من هنا معاملة كلها احترام . وإذا 
و حر الي 

منصب . أما الذى أطلبه منك › فهو ألا تری بعد الآن 

دا من أقريك أو ادا > لأن ام لا فق بع 
ما أبتغيه لأبنافى من تربية سليمة . هاك ستة وثلائن 
فرنکاً 2 أجرك عن الشهر الأول 2 وعدنی بشرفك 
ألا تعطی منبا شبثاً لأبيك . 
كان العمدة مغیظاً من الشیخ سورل لاأنه : کان 
أكثر منه ذكاء ودهاء ق اتمام هذه الصفقة م 
استطرد يقول : 

- والآن ما السيد لا محسن أن يراك ء الأطفال 
فى هذه الملابس . وقد أصدرت أمرا بأن يدعوك كل 
من فى امازل بالسيد » وستشعر بعد قليل بالنفع الذى 
یمود عليك حين تعمل فى منزل قوم مین .. 

ثم سأل زوجه : . 

هل رآه الخدم فى هذه الثياب » فأجابت وعلبا 
دلائل تفكر شديد . 

- کلایا صديقى . 

فتناول العمدة ردنجوتاً من ملابسه الخاصة وهو 
يقول : ۱ 
ش - حستاً » البس هذا » وسنذهب معا إلى مسیو 
دوران تاجر الأصواف . وانصرفا ٠‏ ثم عادا بعد 
الجديد فى حلة سوداء . ولا دخل 
دی رینال ألفى زوجته فى مکانا ۸ ترحه , ولشد 


ساعة » وا 
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ما اطمأنت ». حين. وقع بصرها على جوليان خی 
نسيت وهی تنظر إليه آنا كانت من قبل منزعجة منه . 

كان جوليان لا.يفكر.فبا الآن » وعلى الرغم من 
أنه محذر الأقدار. والرجال فان روحه فى .تلك اللحظة 
كانت روح طفل عابث . وخیل إليه أنه عاش سنوات 
طويلة منذ وقف مضطرباً فى الكنيسة قبل ذلك بثلاث 
ساعات . وألقى نظرة على هدام دی رينال فألفاها 
ضجرة فأدرك أنها لا تزال غضبی منذ قبل يدها » غير 
أن ثيابه الجديدة بشت فى نفسه زهواً شديدا » لا 
تغاير ما اعتاد أن يليسه من قبل » فكانت حركاته 
صاخبة جنوئية » وحاول عب أن مخفى فرحه » 
فأخذت السيدة تنظر إليه فى دهشة وحتى قال له 
زوجها : 

- عليك بالرزانة يا سيدى إذا أردت أن محترمك 
الأطفال واللقدم . 

فتال له جوليان : . 

- معذرة يا سيدى » فان الحلة الجديدة تضایقی 
فا كنت ألبس من قبل إلا ملابس الفلاحن الفقراء . 
أتسمح لى بالذها إلى غرفتى لأغلق على الباب ؟ 

وانصرف فسأل العمدة زوجه : 

- ماذا ترين فى هذا الكسب الجديد ؟ فأشارت 
إليه إشارة ة أملها علها الغريزة » دون أن تفطن » ثم 
أخفت الحقيقة عن زوجها حين قالت : 

- لست متحمسة مثلك هذا الشاب الريفى » وأن 
مبادأتك اياه بالبشاشة والكر م ستخلق منه شخصاً سی ء 
الق تفطر لل و بل آن عضی عل زناه نم 
شیر واحد . 

- حمناً ! سنری ما تقولن » وإذا تحقق ظنك 
فلن آخسر فى هذه التجرية إلا مائة فرنك فقط ‏ على 
أن فریر ستعتاد أن تری أطفال السید دی رينال مع 
معلم حاص بهم . وهذا الغرض الذى أرى إليه لا يتحقق 


إن ترکت جوليان فى ملابس العال . وإذا طردته » 
فسآخذ . ولا شك » الخلة السوداء الجديدة الى 
اشمر یم له من تاجر الصوف ؛ ولن أترك له إلا 
ما وجدته عند احائك وهو ما پلیسه الآن . 

خيل إلى :مدام دی رینال أن الساعة الى قضاها 
جوليان ی غرفته ‏ دهر طویل > لأن أطفالها الذين 
علموا بقدوم : معلمهم الجديد آرهقوها بوابل من 
الأسئلة > وأحراً ظهر جولیان » فكان رجلا آخر لم 
يكن رزيئاً فحسب وإنما كان الرزانة بعينها . ودم إلى 
الأطفال فتحدث لیم حديثاً أذهل السيد دی رینال 
نفسه . وقبل أن يفرغ من حديثه قال لهم : 

- لقد جئت إليكم لا اللغة اللاتينية . وم 
تعلمون » ولا شك » كيف یلقی الانسان درساً حفظه 
سأستمع غالباً إلى دروسكم فاستمعوا الآن إلى درمی 
هذا الكتاب الصغير الأسود هو الكتاب المقدس الذى 
يتحدث عن حياة سيدا عيسى . إنه ابلزء من الإنجيل 
الذى يسمى.العهد الجديك. . 

ثم أعطى الكتاب أدولف أكبر ل 


TTT 
الأول فى أى جزء من الأجزاء » وسأتلو عليك‎ 
ما تشاء ما حفظت من هذا الكتاب المقدس الذى يعد‎ 
. مثلنا الأعلى فى الحياة  وسأقرأ حى تکتفی أنت ما أقرأ‎ 
ا‎ LE ففتح أدولف‎ 
يتلو حى انبى من الصفحة كلها فى يسر كبر ؛‎ 
کا لو كان يتحدث بالفرنسية . عند ألقى دی ريئال‎ 
على زوجه نظرة اغتباط وقور » ورأى الأطفال حيرة‎ 
» أبومهم فذهلوا کذاث . ووقف نخادم يباب الصالون‎ 
فسمع جولیان يتحدث باللاتينية » فأنصت لا يبدى‎ 
حراكاً ؛ ثم غاب عن الأبصار » ثم جاءت بعد قليل‎ 
. وصيفة مدام دى رينال والطاهية » ووقفتا بالباب‎ 


- ۵4۷ سا 


وكان آدولف حينذاك قد فتح الكتاب فى ثمانية مواضع 
عتلفة » وجوليان بتلو كا بدأ فى سبولة ويسر » عندئذ 
صاحت الطاهية فى صوت مسموع : 

- آه ! یا فی ! يا له من قس ورع جميل ! 

سر السید دی رینال ‏ الا أن کرامته قد جرحت» 

فأحذ يبحث ی ذاکرته عن بضع کلات لاتينية » غير 
مبتغ أن متحن معلم آولاده » وأخيراً استطاع أن بتذ کر 
یا من شعر هوراس فانشده . وعندئد قطب جولیان 
حاجبيه » لأنه كان لا يعرف إلا لاتينية إنجيله ثم قال 1 

- لقد حرم على الكهنوت أن أقرأ شعر هذا 
الشاعر الدنیوی الدنس . 

وأنشد السيد دی رینال مرة أخرى وراس » ثم 
تحدث عنه لأطفاله » لکن إعجاءبم مجوليان كان بالغاً 
فلم يلتفتوا إلى ما يقوله بوهم » ول محولوا نظراتهم عن 

الجديد , 

٠‏ كان الخدم لا يزالون واقفين بالباب » فأراد 
جوليان أن يثر فى نفوسهم تأر یا لينال اعجامم . 
أكثر مما فعل » فقال لأصغر الأطفال : ' 

مب أن تقرأ كلمة من هذا الكتاب لأثلو 
عليك بعض الفقرات . 

فازداد زهو ستانسلاس کزافییه » وعالج قراءة 
كلمة حى أفلح بقدر ما استطاع » فتلا جوليان صفحة 


كاملة . وكان انتصار السيد دی ريال كبيراً حين 
دعل عليه فى تلك اللحظة السيد فانو صاحب ابید 
النورماندية » والسيد شار کودی موجيرون وکیل حا کم 
المقاطعة » فسمعا جوليان وهو يتلو الإنجيل عن ظهر 
قلب » فاستحق تى العلم عن جدارة لقب سيد » ول جرد 
الخدم أن يضنوا عليه به . 

وق المساء أقبل كثير من أهل فريير إلى مزل 
سید دى ريئال لبروا بأنفسهم هذه المعجزة المارقة » 
فكان جوليان مجيب عن أسئلهم ی جاز واعتزاز 
كبيرين > وسرعان ما أخذ الناس يتحدئون عنه ی 
المدينة كلها حى ذاع صيته » وحى خشى السيد دی 
رينال أن مختطفه أحد الأغنياء » فاقترح عليه أن يوقع 
عقداً بعاممن » إلا أن جوليان قال فى فتور : 

- لا با سيدى » لو أحببت أن تطردنی نفرجت 
على الرغم مى » فالعقد الذى يقيدثى دون أن يقيدك 
بشىء عقد جائر لا أوافق عليه 

ول يکد عفی شیر على إقامة جوليان عند العدة» 

حتى أصبح يتمتع منه باحترام كبير » لأنه كان يرْدى 
واجبه على أل وجه . وفسد الأمر بين القسيس الشبخ 
وبين دی رینال وفالنو فم يعد جولیان نخشی من 
افتضاح سره القدم » وهو نحمسه لنابليون » 7 
أصبح بتحدث عنه الآن ف کثر من‌الكراهية والازدراء ! ۱ 
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السا العا لاست ايمر 


مجم 
۱ لرمتورعاوسی رردیش 


مدرس الأدب الفرنسی يجامعة عين شمس 


۱, 

ما من شك فى أن « الصالونات » الأدبية لا تنأ 
جزافاً فى بلد من البلاد » وإنما هی تولد وتزدهر 
فى بيئات يتميز أهلها مخصائص معينة > وتتوافر 
فبا ظروف مواتية . « الصالون» الأدنى محتاج. فى 
نشأته إلى روح اجماعية »2 وال حب للمحادثة 
المؤسسة على النقد الصريح ؛ وهو لا يعيش إلا فى 
جو تننفس فيه الحرية » ونتحقق فيه المساواة بين 
جميع الرواد بفضل هدف علمى موحد يطمس 
ما بيهم من فروق اجماعية » ويصون أحاديهم من 
التأثر بالأهواء الفردية . 

ولقد ساعدت البيئة الفرنسية وطبيعة أهلها على 
خلق مثل هذه ١‏ الصالونات » بصور متعددة فى معظم 
عصور فرنا » لاسما فى الفرات الى قارنت حم 
ملوك مستنرین محبون الثقافة » ویرعون الفنون 
والاداب » کا حدث مثا فى عهد فرانسو الأول 





)۱( فيما يتعلق ير جمة حياة موليير وتأثير إنتاجه فى راث 
الإنسانية » ارجع إلى « البخیل لموليير يقلم لد کتور عل درویش » 
بسلملة وترات الأنسانية » : الصفحات من ۸ لل ۲۸۵ ۰ من 
المدد الثالث > من الحلد الثاني ( عدد مارس ۱۹۹۵ ) ,- 
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الذی كان بلاطه عثابة « صالون » أدنى کبر .. على 
أن عنصری الحرية والساواة 1 یکونا مکفولن تماماً 
فى قصور الملوك والأشراف > الأمر الذى آخر 
نشأة : الصالونات » الحقيقية فلم يفتتح عهدها 
الزاهر إلا فى بداية القرن السابع عشر بفضل ماركيزة 
ر أمبويبه (Marquise de Ramboui!1et)‏ 

لقد کانت کاترین 
6 - ماركيزة ة رامپویه - ترتاد بلاط الملك 
هری الرابع > ولكبا لم تلبث أن اسهجنت ما كان 
پتمیز به من عادات ممجوجة »2 وما يدور فيه من 
أحاديث تتم بطابع التعالى » فاحتجبت عنه فى عام 
۷ 2 م افتتحت « صالوا » الحاص بعد ذلك 
حمس سنن . كانت تستقبل ضيوفها فی مسکنبا 
الباريسى أو ى قصورها الريفية ؛ وظلت على هذه 
الخال ما يزيد على نصف قرن من الزمان » وان 
كانت حلقاتها الأدبية قد بلغت أوج ازدهارها 
فى الفرة بين عای ١5174‏ و48١١‏ . 

كانت كاترين دمثة اللحلق » شديدة الكرم 2 
وفية فى صداقها » سمحة النفس ۰ طببة القلب » 
نادرة الذكاء » عريضة الثقافة . 


Catherine de دى فیشون‎ 


م ؛ المجلد الثانى من ٠١-۷‏ 


. ثم إنها كانت حازمة قوية الشخصية » فاستطاعت 
أن تجعل من « صالونها » ملاذاً أمينا للحرية الفكرية » 
ومعبداً للذوق السلم » ومحكمة أدبية يتوقف على 


أحكامها ذیوع صيت الکتاب أو خموده ... ولد ۱ 


كان يلتقى فيه رجال من جميع المستويات الاجماعية : 
مهم الكتاب والشعراء » ومهم الضباط ‏ ومنهم 
الأشراف ؛ وهم حين جتمعون تمحى الفوارق ينهم » 
ولا يسودهم سوى إحسامهم جميعاً حهم للآداب 
والفنون » ويجال الصحبة الى لا محققها سوى 
تعاطف مواهب العقول والقلوب جميعاً . كان 
الكتاب ‏ قبل نشأة هذا « الصالون » - حرص كل 
مهم على نيل حظوة ملك أو شريف يدعم ہا كيانه 
الأدى : فالشاعران مارب (15©256ة34) وراكان 
(Racan)‏ يتبعان اليك ؛ وفوا اتير (reںا|٥۷)‏ يتبع 
شقيق الملك » وغرهم يتبعون ريشيليو أو غبره من 
الأشراف . أما ضيوف الماركيزة دی رامبوییه من 
الكتاب فكانوا بأتون إلى قصرها أحراراً فتستقبلهم 
جميعاً على قدم المساواة - محرد مزاياهم العقلية - 


مع غيرهم من من الرواد الذين بنتمون إلى طبقة الأشراف 
وکبار رجال الدولة ۰.۰ ولقد خشى ريشيليو يوماً - 


كبير وزراء لويس الثالث عشر - مغبة ما يدور من 
أحاديث فى قصر الماركيزة » وكان كا يعرف رجلا“ 
مستبداً وضع ضمن عناصر برنامجه فى الک عزمه 
الأكيد على تحطم شوكة الأشراف . . أوفد الا 
رسولا ‏ هو الشاعر بواروبير (اتعدامهز0ظ) 
- ينبا أن ريشيليو عتم علها أن تطلعه بانتظام 
على ما جری بن ضيوفها من أحاديث » فردت 
الماركيزة قائلة : « قل للكارديئال إن ضیوق أسمى 

لقا" من أن يبيحوا لأتفسهم القول اسی" عنه فى 
RE‏ . واستشاط ريشيليو غضباً » وكاد 
يطيح بالماركيزة واتباعها لولا تدخل ابئة شقيقته 


الانسة د ىكومباليه 00104 عل 31116 وكانت من 
رواد صالوها . 

لقد أسدى هذا الصالون الد أجل الخدمات 
إلى الأدب والذوق على السواء » ومن الط الفاحش 
أن يقال إنه أشاع الیل إلى الحذلقة فى فرنسا ؛ 
ففضلا عن أنه نصّب نفسه رقيباً على إنتاج الأدباء 
الذين کانوا - کا لمحت - ينتظرون بقلق من . 
قريب أو من بعید أحكام رواده على مؤلفاتهم . . 
ابتدع تقليداً كان له أعمق الأثر فى سلوك الأفراد » 
ألا وهو اختلاط الجنسين , هذا الاختلاط كان من 
شأنهع_ؤر أى کونت ريديرر (Le Comte Rederer)‏ 
« أن مجعل الحديث ینأی عن الملل الذی تسببه أحاديث 
الرجال » وعن التفاهة الى تمز أحاديث النساء 10.. 
والهم هو أن هذا «الصالون» خلّص الكتاية من 
امتداد الاباحية الى كانت شائعة ى مولفات القرن 
السادسعشر ء کا 9 فى تهذيب الطبائع وف الهوض 
عستوی الذوق واللياقة 

ومن اللخطأ و « صالون » 
الماركيزة دىرامبوييه برئ کل البراءة ! فلقد فتح 
طريقاً أدى التوغل فيه - فيا بعد - إل نشأة الزوع 
إلى التحذلق . 

ولن يكون صالون ‏ مادموازیل دی سكوديرى 0 
de Scudéry‏ 31118 هو الآخر بريثا كل الراءة > 
وان كانت مسئولیته أكير على كل حال . ٠.‏ 
مادلن دی سكوديرى روائية بيا کان أخوها چوزچ 
شاعراً ... نزحا معاً من « هافر » (©<887 م1) إلى 
باريس حيث خرجا من العزلة الى ميزت صباهما » 
فأخذا برد ددان على صالون الماركزة دی رامبوییه »ويعكفان 
على الانتاج الأدنى بشطریه - الشعری والقصصی - 
الذى كان كله حمل اسم جورج ! . . إلاأن هذا 
الشاب كان ذا طببعة حادة » ثائرة»ميالة إلىالدسائس » 


ا 089 


فاشترك نى الحرب الأهلية الى قامت إبان الوصاية 
على لويس الرابع عشر » الأمر الذى أدى إلى نفيه فى 
أرضه ... هنا نحررت شقيقتة مادلن من سلطانه » 
وبدأت تتصرف فى حيائها بشخصية منطلقة بدافع من 
رد فعل الضغط الذىكان يقيدها .. واقتدت بالماركيزه 
دی رامبوبيه فأنشأت د صالونا » على غرار صالوا 
وإن كان أقل فخامة ونزوعاً إلى الاهمام بالأدب 
الصرف. صحيح أن رواده كانوا يتناقشون فى المسائل 
الأدبية » ويتبادلون الأشعار الى تعبر عن عواطف 
صادقة أومتكلفة» ولكناجماعاتهم كانت - مع ذلك 
شببة بتلك الى نراها فى الأندية الغامة > وأشبه بتلك 
الى نسمع عن وجودها فى الأندية الخاصة !. وحرص 
الرواد علىابتداع لغة رقيقة يتخاطبون پا فى اجماعاتهم 
هذه المحتلطة ؟ وظلحر صهم هذا يتطور إلىأن دفعهم 
إلى تغيير أسوائهم بأخرى مستمدة من خياهم أو من 
اللیولوجیا ( أطلق مثلا على مادلين امم « صافو » 
(مطمة8) ) هنا بدأ التصنع يدب فى علاقاہم وق 
التعبر عن انفعالا م » وق تصرفامم 5-5 وارتأوا 
یوما أن يعهدوا إلى زميل لم هو « بيليسون ٠‏ 
(«0دونااع۳) بتدوين كل ما يدور بیهم من أحاديث 
قيقة ی سجل أطلقوا عايه « أنباء السبت» 
(Chronique du Samedi)‏ 
وشاءت الأقدار أن محدث حدثان يؤثران أسوأ 
لتأثر فى سلوك اتباع مادلين دی سکودیری : أول 
هذين الحدئن كتاب نشره « نيقولا ديريوه ». 
(Nicolas "Despréaux)‏ عنوانه Tableau de Cébès‏ 
يصف بلداً خیالباً كل سکانه سعداء . . والحدث 
الا كتساب اسمه « وصف رحلة إلى ممللسكة 
الدلاله (Relation de voyage au Royaume de‏ 
coquetterle)‏ من تألیث « دوبينياك ۾ 1/2006) 
(0دمواطسة'0 , هذا الکتاب الا خریتناول بالوصف 
جزيرة خيالية ها عاصمة محیط مها و معید اكاد 2 


و «میدان اللاطفة » » و ه قصر احظ السعید.۵.. وما 
ريف يفم مناطق مثل و عجلة الذهب» و و هوة 
الاس ۰ ... الخ ... وفن ضوف حلقات أيام 
السبت عا تحتويه هانان القصتان من رموز وأساطر 
فاندفعوا بشغف إلى تقليد أبطالما ! .. وحدث ذات 
يوم أن أعلنت مادلين أن جمیع ضيوفها أصدقاء. ها 
ولكهم ليسوا جميعاً أصدقاءها الحنونين ! هنا دب 
التنافس بين اتباعها » كل يسعى إلى الظفر بالتوع 
الأفضل من صداتتها . ولكن كيف ؟ .. إن الطريق 
وعرة تكتنفها انخاطر من كل جانب » والسعيد وحده 
هو الذى يوفق ف المسير حى مایا دون أن يسقط 
فى هذه الموة أو تلك ! .. وهنا رُسمت الدريطة الى 
تحدد معام هذا الطريق المحفوفة بالأخطار ١كم‏ من 
المراحل يتحتم على الصديق العادى أن مجتازها قبل 
أن يصل - إن در له أن يصل - إلى « عاصمة 
الرقة ۲ » أى إلى مادلن دىسكوديرى !إن « بلد 
الرقة ) بجخرى ف وسطه و هر الإغراء 4 الذى يصب 
ى د البحر انلطر» .. وق الآفق البعيد تلمح «الأرض 
احهولة » .. ويزخر شطرا المدينة اللذان محفان بالبر 
بقری عديدة : هنا قرنی «الرسائل العذبة» و دالاحرام) 
و ه الأعان الغلظة : . . وهناك قری د الطاعة » 
وه النسيان » و د الأشعار الجميلة » . . الخ وینبغی 
عل الرحالة أن محذر الوقوع فى ه محبرة عدم البالاة ه 
الى تقع على مقربة من المديئة » أو الغرق فى البحر 
المضطرب الأمواج .. وكل هذا كان يترجم بتصرفات 
غريبة وملاطفات متكلّفة » وانتاج أدى نابع منخيال 
مفرط .. وتظل مادلين تتابع الرحلة الشاقة الى يقوم 
مها انباعها ؛ وحن تدرك أن أحدم قد اجتاز الحن 
بسلام وأدرك نباية الداريق » تستطيع أن تعلن آنه‌صار 
من ه رعايا مملكة الرقة ۾ » وأن تقول له أو تکتب 
إليه کا كتبت إلى الشاعر المتم بیلیسون «هععللا۳ : 
۰ وأخيرا يا ه اکاست ٠‏ جب أن آستسام 1 


فا 


ه نان عقلك قد سحر عق 
٠‏ الى أجعل منك مواطن د الرقة.» . 
٠‏ ولكى أتوسل اليك ألا تذيع النبأ . 

على أن هذا الجنوح الذى انساق إليه « صالون » 
دی سكوديرى لم نحل بینه وبين إسداء بعض الخدمات 
الجليلة إلى المجتمع الفرنسى + فلقد ساهم رواده فى 
تطوير سلوك عصر كان یتسم بالفظاظة بہذيب عادات 
أبنائه . ويرجع الفضل ق ذلك 0 
المادية إلى نوع من المثالية e‏ مهم ساهوا كذلك فی 
تنید ا ل ف كيت اوا . ومن اللحطأ- من 
ناحية أخرى بت أن یفن أن مادلن كانت تدعو إلى 
استرسال المرأة فى العلوم الحردة الى تحيد ہا عن 
الرسالة الى خلقت من أجلها » وتدفع ما إلى تيار 
التحذلق فى التعبير والتصنع فى التصرفات : تقول ى 
قصبا « و 02320 » : و إن ما أريد أن تتعلمه 
ا اي پچ 
وألا تتکلم إطلاقاً عا لا تعرفه ... أريد ألا تكون 
مفرطة فى العلم أو مفرطة فى اجمهل » وأن تعى بعقلها 
بقدر عنایپا بشخصها» ... سوف نرى أن موليير 
لا ختلف عنها فى رأيه فى تعلم المرأة ورسالها فى 
الحياة 3 حين غلل و النساء العالات 6 . 

الى ء الجدير هنا بالذكر هو أن « الصالونن » 
الأدبيين اللذين تحدثنا عنهما فتحا آفاقاً بعيدة أمام : نساء 
عديدات لم يكن من طراز «الاركزة دی رامبوبيه » 
بل ولا من طراز «مادلن دی سكوديرى» دق 
باريس وف الأقالم على السواء .. نساء أعجين بالقدوة 
ولكن أسأن الاقتداء » قلدن فاحرفن فى التقليد . 
هوللاء النساء هن اللا ی وقعن فى اتشطط با 
الحذلقة :وهن اللانی دفعن مولیر إلى إعلان ارب ! 
لقد هزآن بالطبيعة » وبالحقيقة الصرحة البسيطة » 
فعکفن على البحث عن کل ما هو نادر وغريب » فى 
ألفاظهن وحركانهن على السواء . وانتشرت عدواهن 


فى الدن والقرى بشکل كان ينذر الحتمع الفرنسی 
واللغة الفرنسية بأوخم العواقب . كانت تعابير هن تزخر 
بالاستعارات والكنايات الثرة للسخرية : كن مثلا 
يسمن القمر « مشعل الصمت » - والأسنان « أثاث 
ام » - والشمعة ‏ «مکل الشمس ه ‏ والراة 
« مستشار الأناقة  »‏ والحدين « عرشى الحياء » ... الخ 
وإذا كانت بدعة اليذلقة قد أغنت اللغة الفرنسية ما 
بقى فہا على مر الزمن من تعاببر كهذه وسهذب 
الأسلوب ه - «٠‏ يبسط مسألة على بساط البحث » - 
ديقم الفكرة » أى ی نها .. الخ » قن 
ال کد أن اللسارة الى لقت باللغة كانت تفوق هذا 
الغنى » إذ أن المتحذلقين والمتحذلقات استبعدوا ‏ باس 


السمو ! - العدید من الألفاظ السبلة والعرة منددين 
ه بوضاعتها » ... وعکن القول [نبم استبدلوا الألوان 
بالصفاء | 


وعاد مولیر إلى باریس فى عام ۱۹۵۸ بعد أن 
ظل يتجول بفرقته فى الأقاام خلال ثلاثة عشر عاءاً 
كانت مليئة بالتجارب الى عركته وصقلت مواهبه . 
كان عليه أن محاول فرض نفسه وفرقته على جمهور 
العاسمة الذی خذله فيا مضی » وزج به فى غياهب 
الريف .. كيف ؟ يفن جديد » أو بفن متطور يرق 
إلى مرتبة الكوميديا الحقيقية » أو يسعى إلى بلوغ هذه 
المرتبة بالابتعاد ‏ على الأقل ‏ مخعلی واسعة من الملهاة 


المزلية أو الفارس 12706 1.2 » وهی النوع اللی كان 


يقدمه ق مدن الأقالم .. وواتته الظروف إذ وجد ق 
بدعة العصر - الحذلقة ‏ مادة خصية لمسرحية قوية 
تكفل له بنجاحها البقاء فى باريس . ألف مسرحية 
و التحذلقات المضحكات » من ثلاثة فصول بالنثر » 
ومثلها للمرة الأولى فى ۱۸ نوفير عام 1504 عسرح 
« ببى بوربون ¢ (دوط؟داه8-اناء) () . الم ترتفع 


(۱) انظر ملخص هذه المسرحية فى الرجع السابق » ص ۲۳۲ 
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هذه الملهاة إلى مستوى الكوميديا الحقيقية » ولکنها لم 
بط إلى مستوى « الفارس » ؛ كانت بين بن ون 
بشرت عیلاد فن مولیر الأصيل . .. الأمر الذى يعنينا 
فى هذا الصدد هو أن موليير أعلن فما الحرب على 
EE‏ 
للعصر » > إذ مت حدما وأربعين مرة » وأن هذا 
النجاح أثار حفيظة معسكر المتحذلقين والمتحذلقات 
- وکانت بيهم عناصر ذات تفوذ - فکادوا لصاحباء 
ووفقوا فى انمزاع قرار بوقف عثیلها» وان كان تنفیذ 
هذا القرار لم پستمر سوی خمسة عشر یوماً, إلا أن 
هذا النجاح لم بقض على : عدوی الوباء » الذى كان 
قد استشزى فى أوصال الحتمع الفرنسی . وأدرك 
مولير على مر السنين أن ضربته لم تكن مميئة » فأمسك 
من جديد براوته الغليظة وهوى ما بعنف على رووس 
تلك الأفاعى الى تنفث السم فى العقول والألسنة على 
السواء . كانت معركته الثانية الحاسمة فى « النساء 
العالمات » » بعد ثلاثة عشر عاماً من معركته الأولى 
المأرفقة بعض الثبىء ف : التحذلقات المضحكات » . 


(۲) 

أم شخصيات مسرحية و النساء العالات » هى 
برجوازى طيب يدعى و كريزال ه (عءاةوصدك) ؛ 
وزوجته وفيلامنت » حعصتصعانط۴) ؛ وبنتاضا 
دارمانده (Armande)‏ و دهم بیت» (Henriette)‏ ¢ 
دم هاتين الفتاتن «اريست » (۸:1506) ؛ وعسبما 
« بيليز ؛ (861186) ؛ وب هربیت الذی بسعی إلى 
الزواج مہا و كليتاندر » 011050026) ؛ ومتحذلق 
يسمى «تريسوتان» (عذاهعت1د1) + وعالم يدعى 
«فادیوس 6 (عدذ )۷0‏ وخادم تسمی د مار تن 8 

, (Martine) 
.. الوضوع هجاء ضد التحذلق عند النساء‎ 
والحركة تدور حول مشروع زواج هستربيت‎ 


وکلیتاندر .. والوادث ننجي عن نوعين من ابلهود : 
الجهود الى يبذها الثلاثى التحذلق ( فیلامنت وأرماند 
وییلز ) من أجل تزویج هائرييت من تريسوتان » 
وتلك الى يبذها الثلاى العتدل ( كريزال واريست 
ومارتين ) بغية ضهان زواج هانر یبت من کلیتاندر ۰۰ 
والعقدة تتکون فى الفصل الثانى حين برتضی كريزال 
- دون عم زوجته - عقد قران ابنته هانرییت على 
محبومها کلیتاندر .. وهذه العقدة تحل بفضل حيلة 
يأق ما اريست فیم الزواج على الوجه الذى يبنغيه 
الفريق المعتدل : 

الفصل الأول : كريزال وزوجه العالمة فيلامنت 
ما ابنتان : أرماند» وهى متحذلقة كأمهاء وهانرييت» 
وهی رزينة عاقلة متواضعة .. ويسعى كليتاندر أولا 
إلى الزواج من الأولى » ولکنها لا تستجيب لعواطفه» 
وتتفره بسلوکها انتصنع » فيشيح بوجهه عنها ويوجه 
اهیامه إلى شقیقهها الصغری . . وحاول السکن أن 
جتذب عطف بیل زکی تتدخل لصا له لدی آم‌هانرییت» 
إلا آنبا- وهی التحذلقة الثالئة فى السرحية - تنساق 
مع خیافا الذى مبىء لها أن کلیتاندر بخازطا » وانه 
يضرح ها محبه ! ۱ 

وأم مشاهد هذا الفصل هو المشبد الأول الذى 

يدور فيه بين الشقيةتين حديث طويل عن الزواج 
والحب الأفلاطونى مخلق فرصة الوقوف على التناقض 

پن أسلوبهما فى التفكير وسلوكهما فى الحياة ... 
والمشبد لثالث الذى يعبر فيه مولیر - على لسان 
کلتاندر - عن رأيه فى تعلم المرأة ( سنناقش هذا 
الرأى بعد حن ) .. والمشهد الرابع الذی حرص 
مولیر على أن مخت به الفصل إذ أدرك أن ملهاته 
افتقرت إلى الکومیدبا فى الشاهد السابقة ؛ انه يرز 
نا بيليز محذلقتها الحمقاء الى تملا خياها بالأوهام ۰ 
وهی نضحكنا محدیها مع كليتاندر ؛ ويزيد من ضریتنا 
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منها أن كليتاندر يدعها تټادی فى اعتقادها أنه محاول 
الفصل الثانی : يتوسط اريست لدی شقيةه كريزال 
کی یزوح ابنته هائرييت من کلیتاندر » ويرتضى الرجل 
الطيب هذا الشروع ١‏ ويتعهد بأن يعمل على انتزاع 
موافقة زوجته عليه , . ومحدث أن ترتكب الحادم 
مارتن بعض الأخطاء النحور ية فى حديها مع فيلامنت 
فتطردها هذه الأخخيرة من وظیفنها بالرغم من معارضة 
زوجها الذى كانت احتجاجاته وجلة” متخاذلة . 
وما ان محاول كريزال اثارة موضوع زواج هائرييت 
حى تسرع فيلامنت فتنيئه أنْها اختارت لابنهما زوجاً 
کنا هو تريسوتان ! 
وأم مشاهد هذا الفصل هو : المشهد السادس 
الذی یصور سخط فیلامنت على خادما مارتن . 
3 زرجها محاول عبثا هدئتها » ولکنبا تأنى أن 
تستجيب لرجائه » لان مارئين خدشت سمعها بما 
uC‏ . إن جرم المسكيئة فى نظرها 
أشنع من سرقة إحدى الأوانى الفضية ! ... والمشبد 
السایع E‏ فيه كريزال بإسباب عن « النساء 
العالات : لقد رضخ صاغراً هوی زوجته الى طردت 
مارتن » ثم جمع شتات حزمه فاثر ی يصب لعناته عل‌عته 
النساء التعالات .. ولکنه :بظل ج بارغ من ورته د 
ضعيفاً متخاذلا أمام زوجته التجرة الى لاجر على 
مهاجمتا » فلايوجه كلامه إلباء ون إلى أخخته پیز 
الفصل الثالث : يقبل تریسونان ويةرأ مقطوعتن 
من الشعر تشران (عجاب فيلامنت ونحمسها فتقرر إنشاء 
أكادعية ! ويأق فادیوس فيقدمه تريسوتان إلى 
النحذلقات بوصفه مجيد اللغة اليونائية فتبلن عليه 
بالقبلات ه من أجل حب اللغة اليونائية » !..ويتبادل 
تريسوتان وفادیوس عبارات الدیح ٠‏ ثم حدث 


ما مجعل ابلو يكفهر بیہما فيكيل كل منهما لحر 


ق السباب ! .. و يدفع فيلامنت إعجابها بر يسوئان 
إلى أن تعرض عليه الزواج من ابنها هائرييت .. 
بيا يمتجيب كريزال لرغية أخخيه أريست فيمرر أن 
يكون زواج ابنته من کلیتاندر . 

وأم مشاهد هذ الفصل : المشبد الأول الذى 
يفتتح به موليبر فصلا مکرساً كله لتحطم .المتحذلقين 
والمتحذلقات .. [ننا نشهد فيه تريسوتان للمرة الأولى» 
ونعجب للحفاوة البالغة الى یستقبل مها من المتحذلقات 
اثلاث الى يرجن إليه الدیح بعبارات جوفاء بالرغم 
من فخامتها الشرة لاشد أنواع السخرية ... إن 
«أكاد مية» هولاء التحذلقات تستقبل « موأوداً جديداً » 
فى شخص تریسوتان | ونهم هانربيت عفادرة الکان » 
ولکن آمها تأمرها بالانتظار لان لدبا أمرأ هاماً 
ترید اطلاعها عليه ( مشروع تزويجها من تريسوتان) : 

. . والمشبد الثالى الذی يقدم ف فيه تریسوتان وجبة 

من أشعار ه إلى المتحذلقات الجائعات » وجبة من 
ب امون اسن ی اه ۱ 
إنبن یتاولها وهن «عتن من اللذة > ... والشهد 
الخامس الذى يصور استتبال قاديوس ٠‏ والذى 
يتبادل فيه هذا الأخير وتريسوتان أسخف أنواع 
المديح » ويرفع كلاها الآخخر إلى مرتبة تسمو على 
مرتبة هوراس وتيوقريط وفرچیل ! 

الفصل الرابع : لا نتفر آرماند هجر کلیتاندر 
ها » فتعمل على إثارة حفیظة أمها ضده ؛ ولکنه 
يتناول الدفاع عن قضيته الى هی فى نفس الوقت 
قضية هانرييت ؛ یتتاول الدفاع عنها أمام فيلامنت» 
ضد أرماند أولا » وضد تریسونان بعد ذلك . 
ويتوتر الجو توتراً عنيفاً لأن فیلامنت مصرة على 
ترویج هانرييت من تریسوتان » بيما يعلن کریز ال 
فى قوة تفضیله کلیتاندر . 

وم مشاهد هذا الفصل هو : 55 الثالث 





مس ۵۵ 


نی مبوی فيه موليير بسوطه على الحذلقة . الصاع 
پنشب بن تريسوتان وکلیتاندر الذى 7 
کر یاء التحذقن والتندید بغرورم . إنه یتکلم 
پاسم مولییر . 

الفصل انامس : تستدعی فیلامنت موثق العقود 
ليعقد قران هانربیت على تريسوتان رغا عن الفتاة 
وأبمبا ؛ ویاتی أريست ویعلن نبأ نلاس كريزال » 
فینسحب تربسوتان بدافع من ن آنائیته وسوء نيته وخسة 
طبيعته » بییا یظل کلیتاندر قار ۱ 
وهنا يتكلم آریست من جدید ملت آن البأ كان 
باطلا" آراد به أن ینز القناع عن وجه تريسوتان 
الدمم لیظهره على حقيقته .. ثم يهى الأمر بزواج 
کلیتاندر من هائربيت . 

رام مشاهد هذا الفصل هو : المشبد الثالث 
الذی بصل فيه موئق العتود : إن فیلامنت وبیلز 
تحضانه على أن یستعمل ی صياغة عقد ازواج 
أسلوباً منمقاً بدلا" من ذلك الاسلوب التقلیسدی 
«افمجی ٠‏ ... والمشهد الرابع يواجه طبيعة المتحذلق 
نی تريسوتان بطبيعة المحب الوفی کلیتاندر . ما 
الأول فیفجع فى طموحه الادی حين يسمعم نبأ 
الكارثة ( المزعومة ) الى حلت بأسرة هائرييت » 
وأما الآخر فتظهر أصالة معدنه » ويتجلى سمو خلقه 
حين يظل متمسکا بالزواج من محبوبته » وحين 
يعرض على أسرّبها ا منكوبة وضع ثروته نحت تصرفها . 


2 
« النساء العالمات» امتداد - کا قلنا ‏ «للمتحذلقات 
الضحکات » . ويبدو أن موليير لم يكن هو نفسه 
راضیاً عن ملهاة عام ه15 » الى ألفها فى فترة 
قصيرة من ثلائة فصول بار 5 والى جاءت سطاً بين 
الفارس والكوميديا الحقيقية » فلقد قال الكاتب 


الكوميدى العملاق بعد أن أثم کتاببا : دآه ! لیت 
كان عندی الرقت الكاق 1 . .». . . وظل ادن 
التحذلتن والمتحذلقات مهادنة لا بر اءة فا > إذكان 
يربص لم فى خفاء » ویتحن الفرصة ليبطش مهم 
بطشاً مخلص المجتمع من تأثرهم الوبيل . والجدير 
بالذ کر هو أن مهمة موليير فى د النساء العالمات » 
كانت شاقة للغاية » فلقد انقضى على ضربته الأول 

فى د الم حذلقات المضحكات» ثلائة عشر عاماً استطاع 
خلاها أعداء المنطق والصواب والاعتدال أن يرفعوا 
رؤوسهم من جديد » بل وأن يطوروا حذلقهم 
تطويراً هداماً : ۸ تعد التحذلقات تکتفن بتنه‌یق 
الألفاظ وبالإمعان فى مناقشات بيزنطية عن الحب » 
وإنما زاد طموحهن فصرن يكرسن كل أوقانين 
اتوغل فى العلوم واميتافيزيقا توغلا أفقيا بمنحن ثقافة 
ضحلة تضاعف غرورهن » وتقوى نزوعهن إلى 
النصنع.. . كان لا بد إذن من أن يلقن درساً جديدا ء 
وم يكز, هناك أقدر من موليير على تسديد الضربة 
القاضية الپن . . إن مسرحية « النساء العالمات » عمل 
رزین 1 يتعجل صاحبه فى انجازه ؛ ويؤكد 
« دونو دی قزر به ¢ (Donneau de Visé)‏ أن مو لير 
صرف فى كتابتها أربعة أعوام لتجئمتقنة متقنة فى صياغها » 
فعالة نی تأثيرها . إن فصوها اللحمسة: بالشعر تثناول 
موضوعاً من أشق الموضوعات من الوجهة المسرحية : 
فالبخل والنفاق مثلا تنجم عنبما مواقف درامية 
تصلح المسرح > أما الحذلقة والتكلف فن العیوب 
الأدبية الى تناسب المجاء . وتوفيق مولیر ف « النساء 
العالمات » يدل على عکنه الغبقرى من فنه الأصيل . 

لقد ملت ماثتين وخمس عشرة مرة فى عهد لويس 
رایخ عقي وزاد هذا العدد الفا واربعاثة وأربعا 
وخمسین مرة فى الفرة الواقعة بل عای ۰ ¢ 
۲ . لقد تارنت آخر "أجمل أيام: فى حياة 
مولیر : 


(£) 

هناك تشابه بن «النساء العالات » وبعض 
مسرحيات معاصرة ۳ لابد أن موليبر قد قرأها 
وتأثر ا ؛ ون جاءت کومیدیاه میتکرة تحمل طابع 
شخصيته . 
من المواكد أنه قرأ ملهاة « المحذويين » للشاعر 
و چان دكار يه ¢ "(Jean Desmarets)‏ الذى كان 
حفلی ريشيليو. هذه اللهاة من أولى الكوميديات 

الفرنسية الى تستقئ مادنا من دقة ملاحظة الموألف .. 
كان دماريه قد ارتاد طويلا و السالونات» الأدية » 
فكتب ملهائه الى هجا فا كلف المتحذلقات بالشعر 
والعلوم » وتبويلهن ف التعبير » وأسالیین المفرطة 
فى التعقيد .. إلا أن هذه السرحية لاعقدة فبا » وهی 
لا تعدو أن تكون سلسلة من المشاهد المازلة المتتابعة 7 
رعا تأثر ما موليير فى تحليله شخصية د بياز » 
(Bélise)‏ الى ل مع ذلك کل ا ط 
إلى درجة الأسفاف 0 ترسف فيه هسبری 
)Hesperle)‏ فق ملهاة واخلو بين ٩‏ . لقح هذه 


دقیقه هذى فها : 

» ای آحس دائماً بقلوب نفو حولى‎ ٠ 

: وبتهدات متصلة ترن فى أذنى‎ ٠ 

» الامال العديدة تنطلق لتحف فى کالنحل‎ ٠ 

. والعيرات تسیل عند قدی کالسیول‎ ٠ 

ولابد أنه تأثر كذلك علهاة « الوق » للكاتب 

الکومیدی « بييرلاريقيه )Pierre Larivey) ٠‏ : 
إن موقف « چوس ۰ (70886) فا الذى بونب‌خادمه 
ع بل اساءتها .ف کلامها إلى قواعد النحو: يذكرنا ف 
و الشساء العالات 6 موقف 9 فیلامنت ۾ ی تطرد 
« مارتن ۾ من خدمتها لأنها تفر أذنها عا تحدث 
فی کلامها من اخطاء محوية كذلك . 


ورعا تأثر أيضاً عسرحية و أكادعية اللساء ) 
0 لشاب ڙو » (Chappuzeau))‏ 0 فهناله شبه بن 
شخصية د امیل » (0:51116ة) ىهذه المسرحيةوشخصية 
د فیلامنت )Philaminte)‏ فق و النساء العاللات ۽ > 
وإن كانت الأولى أ كثر سطحية وتفاهة وأقل اعتزازاً 
وصلفا من الثانية . 

ولكنمن المسلوبه أنمولير تأثريكوميديا وأصحاب 


(La comédie des Académistes) 0 الأكادمية‎ 


0 لسانتیفر عون 6 (Saint-Evremond)‏ « فان فا نزاعا 


بين عالمين بدعی أحدهها و جودو ¡ (0008620) »¢ , 
ویدعی الآخر د كولتيه » (0016160) لاشك ف أن 
مولیبر قد استعار منه کشا من العناصر الى غذی ہا 
مشبد المشاجرة الى حدثت اس فى الفصل الثالث من 
و النساء العالمات » - بين المتحذلق تريسوتان والعام 
التفقه ف اللغة اليونانية فادیوس . 


(06) 

من الصعب أن بتحدث عن ادوار کری معيئة 

ف د النساء العالمات ه » فلقد حشد مولير ق له 
السرحية آکر عدد مکن من الشخصيات الهامة » 
وهی من هذه الوجهة نادرة بين روائعه .. كان فى 
كثير من مسرحياته - يركز جل اهیامه على دور 
أو دورين من بیهما ذلك الذى سيؤديه بنفسه على 
على خشبة السر ح .. أما ‏ النساء العالمات » » ففضلا 
عن الدراسة السيكولوجية افامة الى تحتومبا > تفم 

أدواراً متساوية تقريبآً من حيث القيمةالمسرحية بفضل 
التوازن المكفول بیپا .: هذه المسرحية تستمد اسمها 
من طبيعة الثلاثى فيلامنت - ارماند - بيليز » الأمر 


الذى .عو إلى الظن ‏ لأول وهلة ‏ أن هسمله 
الشخصيات الثلاث هى الرئيسية . ولكن لاجرانج 


 )Lag range)‏ أحد مث ى فرقة مولير ‏ يدون ف «عله» 
أن الكاتب الكوميدى الكبير منح مسرحيته فى البداية 
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اسم « تریسوتان  »‏ الأمرالذى يدل على أنه كان 
بشعر بأن دور هذا المتحذلق لايتضاءل أمام أدوار 
زميلاته المنحرفات الثلاث  !‏ أو أن تريسوتان هذا 
يشبه فى نفاقه و طرطوف ۲ 2۳۵110 ولذا فيمكن 
اعتباره هو الاخر دور هاما . ثم دور «کریزال » 
مثلا : انه ستوب فى ۲۳۰ بیتاً من ال ۱۷۸۰ الى 
تتضمها المسرحية » ومع ذلك فن انلطاً أن يقال 
إنه دور ثانوى.. ثم دور کلیتاندر : أمكن أننقول 
عله إنه ضعيف الأهمية وهو الذی مدد آراء مولييرق 
تعلمالمرأة فضلا عن السند الذى عمد به احداث المسرحية 
المتعلقة بزواج هائرييت والى تنتهى بتزع القناع عن 
وجه تريسوتان ؟ لقد آشرنا إلى التوازن بن أدوار 
المسرحية الختلفة » ينبغى القول الآن إن هذا التوازن 
يتحقق بفضل تنظم الصفوف من أجل المعركة | 
فالسرحية تضم فريقين متكافئين من حيث العدد 
والقوى » وان اختلف نؤع هذه القوى ؛ فريتين 
متعارضن يتحفز کل مهما للانقضاض على الآخر : 
فیلامنت - ارماند - بيليز ‏ تریسوتان - قاديوس 
من ناحية.:.وكليتاندر ساریست - كريزال ‏ هاثرییت 
مارتتن ۰ من ناحية آخری .. الفريق الأول یعتمد على 
قوة الحذلقة » ولفریق الآخر یستند إلى النطق 
والاعتدال ... ثم تسمع الصفارة الى تعلن بدء المباراة 
فتلاحق فما الضربات » وتستمر حى مایا ؛ 
وایها انتصار الصواب . 

لستعرض أعضاء کل من هذين الفریقن : 

فیلامنت (ع6)« لمر ةالطط) متحذلقة وغير متفر غة» 
إن جاز القول - على عكس ابتها ارماند ؛ فهى 
زوجة وأم لفتاتن : ودورها معقد ولکنه مع ذلك 
بل میاسکا حى ناية السرحية ... لقد آفتدا 
حذلقتها ومشاريعها « العلمية » آنوئبا إلى حد كبر : 
فان فى بینہا « معملا للطبيعيات » وتیلیدکوب ؛ وهی 


تعتزم إنشاء « آكادعية » علمية 1 » ثم إنها ‏ من 
ناحية أخرى - تستبد بزوجها » وترری بسعادة اينما 
هائرييت » الأمر الذى مجعل منها امرأة لا تطاق بالرغم 
من تيز شخصيتها ببعض اتجاهات ها قيمها: فهى غنية 
ولکنہا تحتقر المادة » ولم حدث فى سلوکها ما يدل على 
أدنى احراف عن هذا الاتجاه : فهى تحرص على 
ترویج ابتها هائرييت من تریسونان الذى لا عاك 
ثروة » لا لشىء إلا لأنه متحذلق » أى متمتع عزایا 
عقلية لها تقديرها قى مفهومها .. وحن يعلن «آربست» 
خخطأ ‏ نبأ حسارة قضية كبيرة ها ستفقد معها ثروة 
كبيرة » تتلقى الخبر مهدوء وصفاء نفس » بل وتعيب 
على زوجها إفراطه ف التأثر بوقع الكارثة .. وحن 
محيد تريسوتان عن مشروع زواجه من هانربیت إثر 
إعلان ذلك النبأ لا تأسف على إخفاق مشروع كانت 
ترى - بعقليتها النحرفة - أن فيه سعادة انما » وإتما 
تأسف على امخداعها ى رجل كشفت الظروف عن 
تعلقه بالماديات › فتقول عنه : 
٠‏ لقد كشف عن نفسه المرتزقة 
۰ ون ما آق من تصرف لبعيد عن الفلسفة 

هى إذن تومن بتأثير الفلسفة فى النفوس تأثيراً 
حساً ؛ رما كانت على صواب » ولكن الشطط فى 
تعميمها هذا الحكم .:. وتظل فیلامنت عخلصة لانجاهها 
المزرى بالماديات حى الهاية کا قلت » فعندما یضع 
كليتاندر ثروته نحت تصرفها » نجد فى تصرفه هذا 
لفتة كر عة تتأثر با أعمق التأثر » ونقدرها حق قدرها » 
لا على آنبا لفتة مادية فى ذائّها » ولكن على أنها دليل 
عل احتقار صاحبا هو الاخر للال . با تشعر حینئذ 
بأن کلیتناندر فد تجح فیا أخفق فيه تريسوتان » هنا 
ترنضيه زوجاً لابتبا ! وفيلامنت هی الى ترفع راية 
الثورة فتطالب بقوة تفوق قوة اینها ارماند بالمساواة 
بين الرجل والمرأة أمام العم » تقول : 
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٠‏ وأريد أن آثار لنا جميعاً ‏ ما دمنا 
.ه تى هذه المرتبة الحقيرة الى يضعنا فبا الرجال ‏ 
ه من قصر نشاط مواهبنا على تفاهات » 
ه وغلق باب العارف السامية أمامنا ٠‏ 
وإرماند شخصية معقدة هی الأخرى ؛ إنها مثال 
المثقفة الى لاتجد كل سعادتها إلا فى ارضاء العقل » 
من هنا نجدها تحتقر - مثل أمها س جمیع الزعات 
المادية . صحيح أن لدا بقية من ميل إلى کلیتانبر » 
وصحيح أن الغبرة تعضها كا تعض أبة امرأة » ولكن 
هذه الغبرة لاتأتبا من قلها المتكوب + وا من 
شعورها بان کرام دنت سیب بد ی 
تتخدت عن نظريات ابيقور 5 » وهی 
الشعار الذی محدد أهداف « أكادعية » أمها » فتقول : 
٠‏ سوف نکون بقوانيننا الحكام على المؤلفات . 
٠‏ وبقوانيننا سیرفع إلينا کل شی » من شعر ونر 
ه وسندزك أننا نحن اللآنى نُجدن الكتابة . 
ما إذن قوية الثقة في نفسها » وق بنات 
جنسپا » وهی بذلك تشبه أمها . على أن درجة النقة 
الى تتضح من کلامها لاتباح لفتاة فى سا . 
ولکنہا - بقلها الجاف ‏ نحطت سن الشباب ! .. 
لقد فقدت کل معام الأنوثة » ونحن نحس ألا ستظل 
فتاة. عاساً طيلة حیانبا . . إنها لا تتعدى - فى بعض 
الأحيان - حدود الصواب فى كلامها » ولکنها تنظر 
شذراً إلى من. مخالفها فى الرأى ؛ وهذه الغطرسة هى 
أحد عناصر عديدة فى شخصيها لولاها لكانت - 
فيا يبدو دمثة اللحلق » سامية النفس : فحذلقتها 
تفقدها الصراحة ونجرها إلى التصنع ؛ وإفراطها ف 


التظاهر بالاحتشام يسلا نضرة فلا ويقضى قضاء 
مبكرآ على شباما » وغيرتها اللحرفة تجعل مها 
شريرة تكن لكليتاندر بل ولأخها هانربيت أحط 
أنواع الضغينة . 


أما « بيلز» (©ةنا86) فهی فتاة عاطفية عائس 
تملا بعنبها. فراغ حياتها . لقد قرأت كثيراً من القصص 
وهيأ ها خيالها النحرف فى نخصبه نبا بطلا جمیعاً » 
فأخذت تتصرف على هذا الأساس . وفكرة «البطولة» 
هذه هى الوحيدة الى تسيطر علما : ما کا يقول 
علاء اللفس Monomnane‏ . عاطفیا تجتذب احبين 
الذين لايليثون أن ينفروا مها يسبب تکلفها الفرط 
وما.تفرض على عواطفهم من قیود تم عن. خرق . 
والواقع انما أكثر خرقاً. من فيلامنت وأرماند . ولقد 
أفسدت حذلقها علمها عمّلها وأحاسيسها > وجعلها 
تنأی عن الواقع . إنها تعيش فى عام حاص . الزواج 
بالنسبة الا نهاية لهب طويل متعدد المراحل لا يباح 
فيه لاحب آکتر من نظر ات حارة معبرة تكون 
وسیلته الوحيدة فى التفاهم ! أما إن سولت له نفسه 
بمصارحها ګبه فانه ستحق الطر د توا من آمامها 
عقاباً له على خدش حيائها | ۱ 


بقی من همذ الفریق تریسوتان (طاهعع:1) 
و فادیو س LÎ : (Vadius)‏ الأول فذو عقلية ضحلة 
)rtufe(‏ ( + وهو مثله یعکر صمو أسرة 
بأكلها . ولكنه ليس أحمق كا يظنه کلیتاندر » فهو 
لاينبى منفعته الشخصية » بل عسب آلف صاب 


0 ية وضيعة 


(۱) المرجع السابق . 
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لنحقيقها  :‏ يتملق الأم ليصل إلى ابنها. » . ويتملق 
الابنة ليصل إلى مهرها 6 كا يقول و نزار » 
(218350) ... وأما الآخر فهو على قدر وافر من 
الم > وهو مجید اللفة اليونانية بل واللغة اللاتينية 
كذلك . إلا انه غير لبق فى حدیثه ولامهذب فی 
تصرفاته . صحنح أنه متحذلق مثل تريسوتان » ولكنه 
لايشبه فى سوء نياته وسواد طوبته . حذلقته لاحدث 
اضراراً ابا لا نخفى وراءها طموحاً ما يرنو إلى 
هدم مشروع زواج كليتاندر من هائرييت » کا فعل 
تريسوتان ليحقق اطاعه على الأنقاض . اهما مع 
ذلك ينتميان إلى معسكر واحد وان کانا - فللنظة 
من اللحظات - قد نسيا زمالهما العقلية فعمدا الى 
اللراشق بالسباب » وهنا الأثر الكوميدى الجوهرى 
الذى أراد موليير أن محدثه حن جمعهما فى مكان 
واحد . . كيبن 0-0 ۱ 
أصحيح أن موليير قصد بتصويرهاتين الشخصيتين 
النيل من الکاتبن العاصر ین له وكوتان ه (صنام) 
وه ميئاج؛ (Ménage)‏ ؟ كل شی؛ حمل على الرد 
بالاجاب . .. يقال إن مشاجرة كلامية وقعت فعلا بن 
کوتان وميناج فى قصر لكسمبورج أمام د مدموازيل 
دی لونجقيل 6 Mile de Longueville‏ 
پوالوهو الذى روی قصنبا لولیبر . حدث أن القی 
کوتان أمام سيدة القصر مقطوعة نظمها عن حمی 
كانت تعاودها کل أربعة أيام : وحظیت هذه 
القطوعة باعجاب الحاضرين » ثم أتى میناج فعر ضا 
عليه مدموازیل دی لونجقيل » وإذا به یعلن آلا 
رديئة . هنا نشب بينه وبين کوتان جدل عنیف لله 
وا بالصالع 
كوتان مقطوعة من أربعة أبيات عن 
د مدموازيل دی ا فتحركت الضغينة فى 
نفس میناج الذی.رد عليه يأبيات مد له 


. ومرت فرة 3 وألف 


¢ وأن: 


د إنها ليست صماء » ولکنہا تود أن تکون كذاك حين 
تقرأ أبياتك الرديثة » ... ولسنا حرص هنا على سرد 
تطور اللحصومة بين هذين الشاعرين » .فكل ما يعنينا 
أن نعرف سر تصدی موليير لها فى : النساء العالمات » : 
يقال لہا أساءا الکلام عنه أمام « ماركيزة رامبویه »» 
وحاولا الايقاع بينه وبين « دوق مونتوز بيه 6 


(Duc de. Mauntausier)‏ عاو لین أن يسحلا ف 


روع الدوق أن مولير صور ملاعه الحلقية ی مسرحية 
« المزمت ¢ .. وأن کوتان كان أعنف من ميناج ق 
تهجمه على أمير الكوميديا ومهنته على السواء + فلقد 
قال ىكتابه دهجاءالأهاجى 6 (Satire des Satires)‏ : 

« عاذا عکن أ نرد على أناس ظهر أنهم أ 
حى تبعا للقواعد. الللادينية ؟ ماذا مکن أن ۳ 
ضد هؤلاء الذين لا نستطيع أن نتعنهم ب بشی" أسوأ من 
أسائهم ؟ » 

كانت مسرحية « النساء العالات » إذن فرصة مواتية 
أمام مولیر لثأر من غرعیه . ولقد كال لما بدل الصاع 
صاعين : يقال إن فكرة السعی وراء مهر هانرییت 
ف دوو تریسوتان.نرمز إلى حقيقة مؤداها أن کوتان 
كان يتطفل على الطبقة الارستقراطية - ويستجدى 
معونة الملك . . ويقال أيضاً إن موليير بلغ فى عنفه أن 
اشرى بعض‌ملایس غر مه القديمة. وجعل «لاتوريلير» 
hore)‏ هة) يظهر ما على خشبة السرح ء 
وهو الذى كان يؤدى دور تريسوتان فى تمثيلية 
«النساء العالمات » لتستحيلتكهنات النظارة البق | ..: 
الشی" الجدير بالذكر هو أن النقد لا يزال يعيب عل 
صاحب المسرحية أنه جر إلى خشبة السرح شخصاً 
حياً مثل به أشر تمثيل » فاضحك الناس عليه علء 
أشداقهم ... على أن هذه الصرامة لاترر الأخذ 
برأى فونتر الذى ا:عی أن مسرحية ٠‏ النساء العالمات» 
أودت عياة کوتان » وزجت به إلى القر قبل 
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الأوان. !... كيف ؟ لقد تونی كوتان فى عام ۱۹۸۲ » 
أى بعد ثيل هذه السرحية بعشرة أعوام 2 
وحن كان قد بلغ الثانية والسبعن من ره .. من 
يدرى ؟ فر ما كانت هذه المسرحية ‏ على العكس ‏ 
میا فى إطالة إقامته فى هذه الدنيا! فلقد اضطرته 
إلى الاختفاء عن أنظار الناس .. 

أما « ميناج » (3]67886) فقد قابل تعريض 


مولیر بغر مبالاة موه على من يتدساءلون إن كان هو 


المقصود حقيقة” فى دور « فأدیوس » (عدان۷2۵) ! 
بل ذهب ف فلسفته إلى هذا الحد الذى ستراه : 
وسألته ذات يوم « مدام دی مولتوزيبيه 6 
Mauntasier)‏ عل )Mme‏ قائلة : ٠‏ ماذا ؟ أتقبل أن 
عثّل بك هذا السفيه ؟ - فرد علا : ١‏ سیدتی » 
لقد شاهدت هذه الكوميديا ( النساء العالمات ) < لا 
رائعة لاجد فبا الرء أى موضوع للنقد » ۱ 

كيف صور مولير شخصیات الفريق الآخر » 
فريق الصواب وال مفككة العملية التصدی للحذلقة والغلو؟ 

و كريزال» )Chrysa1e(‏ رجل قلق فى 
وضعه العائى » إنه يئن فى كل -حظة من وجوده ف 
وسط يزخر بالمتحذلقين ولاسیا بالمتحذاقات . ومع 
ذلك فهو یشبهن من حيث أنه لا یلنزم الوسط العدل» 
بل يغلو فى آرائه الى يقف ہا فى الطرف الاخر من 
طرق النقيض . هم لايؤمنون - إن صدقا وان كذيات 
إلا بالمعنويات » وهولايؤمن إلا بالماديات . صحيح 
انه يشيد بالروح العائلية الى تكفل للأسرة القاسك > 
ولكنه يفكر بعقلية أجداده ؛ فلو أنه اعتقد أن المرأة 
المثالية ليست هى تلك الى تغوص فى محر العلم لتتشدق 
بعد ذلك ما انتزعته من أعماقه من معارف لكان معتدلا 
فى رأيه »وهو يعتدل فعلا فی هذا الرأى حين يعلن أن 
هذه المرأة المثالية هى تلك الى تعى بشئون بینبا وتوفق فى 


إسعاد من فيه وتسبر على تر بية أولادها... ولكنه لا يلبث 
أن يتخطى حدود النطق ؛ جهلا منه بناموس التطور : 
إنه بندد بالعلم تنديداً مطلقاً » لا بدافع من رغبته فى 
التصدى للمتحذلقات » ولا من يقن نايع من قصر 
نظره » إذ أنه يكرر آراءه فى هذا الصدد الرة تلو 
الأخرى . ومنطقة السقم يقترن بذوق فج يشكل طريقته 
فى اتعببر بنوع من البدائية . إنه أبعد من أن يكون 
الناطق بلسان مولیبر فى مسرحية ؛ النساء العالات » . 

ثم إنه ضعيف الشخصية : یبتلع عادة" تفاهات 
أهل بيته من التحذلقات » ویتخاذل داعا أمام جروت 
زوجه فيلامنت .. وإذا كان تفاقم الخال ايان طرد 
الحادم مارتين ‏ قد آخرجه عن طوقه » فقد جاءت 
ثورته عدعة الفاعلية بالرغم من شكلها العنيف : فهو 
لم يتجاسر على الصراخ نى وجه فيلامنت » وإنما كان 
يوجه ما مخرج من جعبته إلى شقيقته بيليز . والغريب 
أنه يظن فى مواقف ضعفه المزرى انه لا مخشى شیا » 
وحن يذعن لفيلامنت يرقع صوته ليقنع نفسه بأنه 
حازم مسيطر . 
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ودعائريدت» (1360۳16000)فتاة متواضعة وعاقلة ؛ 
وهی عل نقيض آخنها المتحذلقة التغطرسة.ه ارماند » : 
با ليست جاهلة » وإنما على قدر طيب من قافة عامة 
لا تدنمها إلى محاولة بر الآخرین . وهی واقعية 
لا تومن بالکال فى هذا الوجود .. ساخرة ترع فى 
تصوير المتحذلقات فى حديئها تصويراً كاريكاتورياً .. 
لبقة » إن تحدثت عن نمت ألفاظها بطريقتهن » وإن 
تحدئت عن نفسما عرت فى بساطة .. قوية الحجة : 
أخنها تدعوها إلى « تزوج الفلسفة » وتا على الاقتداء 
بأمهما ,الى تتبجر ی العلم » ولكلها ترد علما بأنها 
- بمشروع زواجها ‏ تقتدى فعلا بها ؛ ولكن من 
زاوية أخرى : أليست أمهما زوجة وأما ؟ ... 
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ومواقف التحذلقات والمتحذلقن لا تضطرها إلى الحيد 
عن طريق الاعتدال فى أى مظهر من مظاهر سلوكها : 
نتم أمها بالرغم من مبديدها إياها بأوخم العواقب » 
وتتحفظ أمام عا الى تصدمها محاقانبا » وتترك 
نفسها على سجيمها أمام آخنها فتمعن فى السخرية ٠نا‏ 

وهى حادة أمام تريسوتان » الذى تسحقه باستخفافهاء 
رقيقة مع أبمها » راقية إزاء كليتاندر » تتصرف حكة 


إزاء الجميع . 


¢ و ° 


و « کلیتاندر 1 (61182026) هر الاخر میزن 
وصریح وهو مخلص لم يتخل عن ارماند الى أحها 
خلال عامين » وإنما هی الى صدته . كان حبه ها 
مؤمساً على سوء فهم تكفلت الأيام بإيضاحه : 
فطبيعتاهما مختلفتان كل الاختلاف من حيث أسلوب 
التفكير وطريقة التعبير. هىلاتتحدث إلاعن الحب 
الأفلاطونى وتفصل القلب عن الجسد » أما هو فلا 
يتصور قلباً متفصلا عن الجسد . إنه جدير بكريزال 
كصبر » وأكثر جدارة مبائرييت كزوج ف المستقبل . 
ولقد اختاره مولير لينوب عنه نی التحدث با 
الصواب والذوق ااسلم و « الواقعية » » وف الوقوف 
وسط طريق فى أحد طرفيه رجال يبخسون المرأة 
حقها فيحطون من قدرها وينزعون الى استعبادها .. 
وق الطرف الاخر نساء يغالين ف فهم الحرية الى 
بمنحنها آنفسین أو تردنأن ینمنحنها. كليتاندر يلتقى إذن 
مع كريزال ى سخطه على الحذلقة » ولكنه مختلف 
عنه فلا يغلو فى آرائه » ولا حبذ أن ترسف المرأة فى 
أغلال اجهل الطبق . إنه يقدر العلم » ولکن العلم 
المعتدل الذى لابجر إلى الحذلقة » آفة المرأة المنحرفة 
ومعول وبا . رأيه فى تعلم المرأة أن يكون بقدر » 
فلایطلی ها فيه الحبل على الغارب ! 


على أن رأى كليتاندر هذا - أو رأى موليير- 
صارعدرد الق لاإتمشى مع تطور المصر الحديثء 
بل إن دوری فيلامنت وارماند صارا أقل هزءا عن 
ذىقبل ؛ الجمهور الحديث يضحك على حللقہما 
ولكنه لابضحك على تعمقهما فى العلوم + وإذا كان 
يغرق فى الضحك على دور بيليز فلأنه دور فتاة عانس 
تعيش فى أوهام القصص أكثر منه دور عاله ... إن 
التفرج المعاصر ينظر إلى رسالة المرأة فى ضوء جديد ؛ 
من هنا طورت طريقة تمثيل « النساء العالمات » کی 
تجاری تطور الفكر الحديث والنظرة الحديثة إلىالحياة. 


«© % 8 


بقی فى هذا العسکر « اریست » وم مارتين 6 : 
آما الأول فهو يتميز على شقيقه کریزال بالاتران 
والحيوية والحزم . لقد قام بدور ايجالى لاد التوازن 
فى الأسرة : هو الذى كان يلوم أخاه على جبنه أمام 
فيلامنت » وهو ی 3 يام موقف کلیتاندر إزاء 
هذه الأخبرة 3 ثم هو الذى حرص على انقاذ حال 
الأسرة من التدهور فلجأ بدهائه إلى حبلة خلصها مها 
من المنافق الوضيع تريسوتان . 

وأما الأخرى فخادم مخلصة شجاعة » لاتخلو من 
حكمة » ولكن على مستوى الطبقة الدنيا . وإذاكانت 
لاتفهم شيا فى الأساليب المنمقة وتسخر ملا بالغ 
السخرية » فان آراءها المتعلقة بتدیر شئون البيت 
أصدق من آراء سيدتها فيلامنت . ١‏ 


2( 
مسرحية : الأساء العالات» من آجود مسرحیات 
ءولیبر من حیث الحبكة السرحية والصیاغة ؛ فلقد تأزى 
مولیبر - كا قلنا ‏ فى تألیفها : روحه الساخرةأجادت 
فا دورها ؛ الرح الصریح يشيع فبا » شخصياما 
متنوعة ومدروسة » التصویر فپا ملىء بالحيوية » 
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سلوا مسرحى أصيل .:. لاثى' فہا عکن حذفه 
دون إحداث بر فى الموضوع » حى ولا المشاجرة 
الى نشبت بين « تريسوتان » و ه فادیوس ٩‏ ف حضرة 
المتحذلقات ؛ إذ أن الأول ' يصحب الآخر إلا 
لیظفر منه منه بکلات مدیح ترفع من شأنه أمامهن 
ولاسما ما أمام فيلامنت + وبالتالى تعینه على بلوغ أهدافه 
امد . فهو يدرك حا لرجال العلم وخاصة من 
كانوا مهم مجيدون اللغة اليونانيسة . حك إذن 
يصدره عام كثاديوس لابد وأن يكون له تقديره 
فى نظرها . 

الحذلقة ‏ كا قلنا - موضوع مسر حى جدب 4 
ومع ذلكفقد وفق مولیر - بفضلغى مواردعبقريته - 


أن علا به مسرحية من - خمسة فصول » کا يقول 
د لأهارب » #صنةة قآ) . هذه المسرجية قضت 
على متحذلقات الحتمع الفرنسی ف.أقل من‌خمسة عشر 
یوما على حد قول آحد معاصریبا . كانت بدعین 
موضوع زهوفاستحالت إلى مغمز يدعوإلى التواری 
عن الأنظار . ۱ 

د النساء العاطات » نحتل مکانها فى إحدى مقصورات 
السرح العالمى » وق رأينا أن السلوك الذى تندد به 
حتبی نى أحد آطوار حياة الشعوب ؛ إنه یظهر 
- بصورة آوبأحری - ف الرحلة الانتقالية المهدة . 
لظفر المرأة حموقها ى احتمع 2 أى أنه بصاحب 
جربا الأولى فى جال العلم . 


)¥( 
مشاهد من مسرحية النساء العالات 


١‏ يدور نقاش طويل عن الزواج والحب الأفلاطونى بين هانرییت وأرماند » فيكشف عن اللامح 
الأولى لشخصية كل مهما : تظهر هذه محذلقتها وغرورها وتحشمها المصطنع » وتظهر تلك ث ببساطما وواقعیما ورقبا : 


ارماند. : ماذا | أامم فتاة ‏ يا أخقاه # 
تريدين أن تتجردى من لذته الفاتنة ؟ 
وهل تجرئن على الابهاج لفكرة الزواج ؟ 
أيستطيع هذا المشروع الوضيع أن يرق إلى ذهنك ؟ 
هانرییت : نعم يا أحى : 


ارماند : ۲ ! أبمكن احمال كلمة « نم » هذه ؟ 


آعکن أن تسمع دون أن تحدث تقززا فى النفس ؟ 


هائرييت : أى شىء فى الزواج ذاته ینجبرله 
یا شقیقی ۰ : 2 

ارماند : آه !یا لفی » أف ! 

كيف ؟ 

ارماند : آه ۱ أف ! أقول لك » 
ألا تتصورين ما حدثه جرد مماع 


هائربيت : 
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ارمائد 


هائرييت : 


ارماند 


کلمة کهذه ق اللفس من نفور » 

وما توحی به من صورة غريبة مؤلة 

وال أى منظر قذر تجر الفکر ؟ 

ألا ترتعدین ها ؟ وهل فى مقدورك يا شقيقى 
أن تغرى قليك بقبول عواقب هذه الكلمة ؟ 


بيت : إن نتائج هذه الكلمة - حين أتصورها- 


تجعلنى أتخیل زوجاً وأطفالا وی 
وی - بقدر تفكيرى - لا أتصور فى ذلك شیا 
بسیء إلى الفکر أو يشر الار تعاد 


: باللسماء ! إن مثل هذه الروابط قادرة على إمتاعك. 1 


وأى شی آجدر بالعمل لمن ھی فى سی 

من أن تر تبط عن طريق الزواج 

برجل نحبه ونحبا ؟ 

وأن تصنع من هذا الاتحاد ومن اطنان المتصل 

متع حياة بريثة ؟ 

وهذا الرباط الذى مجمع شخصين متکافشن » أليس له لذته ؟ 


: يا لى !ها أحط مرتبة عقلك ! 


إن شخصيتك هزيلة فى هذه الدنيا » 

إذ تريدين أن تحصرى نفسك فى شئون البيت 

ولا تتصورى أى لذات أخرى تؤثر ف النفس. . 
أكر من زوج كالصم وأطفال كالقرود ! 
لتدعى لسفلة الناس والدشاء 

المشاغل الوضيعة المرتبة على مثل هذه الأمور . 
لتنصب رغبانك على أشياء أسمى » 

ولتفكرى فى تذوق متع أرق »2 

ولتحتقرى الحس والمادة » 

ولتهی كل نفسك ‏ مثلنا - الروح : 

إن أمامك آمنا فاتخذى مها قدوة . 
آمنا الى یشرفها لقب عالة الذی یخلم علها فى کل مکان ؛ 
حاولى ‏ مثلى ‏ أن تظهری بوصفك ابنها ؛ 


س 


هانرییت : 


أسعى إلى العارف الى تتميز مها اسرتنا » 

ولتكونى حساسة آمام المتع الفائئة 

الى يصما حب الدراسة فى القلوب . 

تجنی أن تستعبدك قوانين رجل 

فتزوجى - ياشقيقى - من الفلسفة 

الى تظهرنا فوق العنصر الإنسالى كله 

والى تمنح العقل السلطان ذا السيادة ؛ 

فإذا ما أخضم لقوانينه الجانب الحيوانى 

الذى یط بنا شهيته إلى مرتبة امحیوان 

كفل هذا الاخضاع الب الجميل والروابط الحاوة 

الى ينبنى أن تشغل لظات الحياة ؛' 

وان الجهود ای أرى نساء كثيرات یشغتان ما 
لتبدو لى کظاهر لفقر شنیع . 

إن السماء الى تعالت قدرعا 

نخلقنا عند میلادنا لوظائف متباينة ؛ 

وليس كل عقل مصنوعا من نسج 

وإذا كان عقلك قد خلق القمم 

الى ترق [لبا نظريات العلاء » 

فإن عقلى أنا ‏ يا شقيقنى ‏ قد خلق ليتعلق بالأمور الدنيا 
وهو ینکش ف الشاغل الصغيرة الى ملا موطن ضعفه . 
علينا الانخل عا تقضى به السماء العادلة » 

وأن تستجيب كل منا إلى ماتدفعها اليه غریزما . 
اسكنى أنت - بفضل انطلاق مواهبك الجميلة السامية ‏ 
الناطق العليا فى الفلسفة ؛ 

أما عقلى أنا » وهو الباق هنا » 

فسيتذوق ماف الزواج من متع 

وهکذا نستطیع - بمقصديئنا التعار ضین - 

أن نقتدى نحن الائنتن بأمنا : . 

أنت من ناحية الروح والرغبات السامية » 
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أرمائد 


مائربيت 


أرمائد 


آرماند 


هانریت : 


ا 


وأنا من زاوية الحس والمتع انلشنة ؛ 
نت فى إنتاج العقل والنور » 
وأنا ‏ يا شقیقی - فى انتاج المادة . 


: إن الشخص إن طمح إلى الاقتداء بانسان 


وجب عليه أن يتشبه به فى النواحى الجميلة » 
وأنت لا تتمثلين ہا أبداً با شقيقى 
حين تسعلين مثلها أو تبصقين . 


: ولكنك ما كنت لتصرين ذا الشكل الذى ترهين به 


لو أن أمنا لم يكن لدا سوى تلك الجوانب الجميلة ؛ 
فان مواهما العظيمة يا شقیقی 

۸ تنصرف دائماً إلى الفلسفة . 

انى أتوسل إليك أن تتفضلى فترتفى لى 

رذائل أنت تدينين ها بالعرفة > 

والا تقضی - مادمت تريدين أن يُقتدى بك - 

على عالم صغير يرغب ف الج إلى هذه الدنيا . 


: إلى أدرك أن عقلك لا بشفی 


من الاصرار الأخرق على اازواج 3 
ولکن لنعرف ‏ من فضاك - فیمن تفکرین كزوج » 
لعل جهودك على الأقل غير متجهة نحو کلیتاندر ؟ 


: وماذا ييرر ألا تتجه اليه ؟ 


أتنقصه الجدارة ؟ أفى هذا اختيار وضيع ؟ 


: لا ؛ ولكنه قصد غير شريف 


أن ترغى فى سلب واحدة أخرى غنیمتها : 

فان هناك حقيقة لامجهلها أحد 

هی أن كليتاندر قد غازلتى علنا 

نم ؛ ولكن هذا الغزل لى نظرك شی“ لا طائل فيه » 
وأنت لامپوین فى الوضاعات الانسانية : 

إن عقلك يعدل إلى الأبد عن الزواج › 

وان الفلسفة نحظى بكل حبك . 

وهكذا مادام قلبك ملو من أية رغبة نی کلیتانبر 7 
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أرماند 


هاثر ببت : 


آرماند 


فاذا يعنيك من أمر رغببی فيه ؟ 


: إن سلطان العقل على اس 


لا مجعل الانسان یعدل عن متم الدیح ٠‏ 

ومن الجائز أن أرفض رجلا کزوج کفء 

بیع ارتضیه کتم يسعى فى إثرى . 

نی ۸ أحل بن قضائلك 

وبين استمرار عبادته لما » 

وأنا لم أفعل أكثر من أنى تلقيت - عندما رفضته نفسك - 


ما قدمه إلى" حبه من تکرم . 


: ولکن أتجدين - من فضلك - ف أماق محب تعس 


ما محملك على الثقة الكاملة ؟ 
انظنن أنه هم بعينيك ؟ 
وان حبه لی قد مات ف قلبه ؟ 


: إنه يقول لى ذلك باشقیقی » وأنا من ناحيتى آصدقه : 
: لاتسرق- يا آختاه - فى التصدبق » 


واعتقدى ‏ حن يزعم أنه بپجرنی وبحبك ب 
أنه ليس جاداً فى زعمه وإنما يضلل نفسه . 


ت : لست أدرى ؛ ولكن نی وسعنا 


إن كان هذا يرضيك - أن نستوضح الأمر . 
ها آنا أنحه يأتى » وهو يستطيع ش 
آن.ییصرنا جيداً مبذا الموضوع 
« المشهد الأول من الفصل الأول 


۲- ویقصد کلیتاندر پیلز ملتسا منها التوسط لدی فيلامنت لتوافق على زواجه من هانرييت ... ولكن 
بيليز نظن أنه حا هی » وترسخ على هذا الظن الذی محاول کلیتاندر عبتا انتزاعه من ذهنها ؛ يدور بیپما 
الحوار التالى : ۱ ۱ 


كليتائدر : 


بیلبز 


9 


إقبل ياسيدق أن یز محب 
فرصة هذه اللحظة السعيدة ليتحدث اليك 
وليبوح إايك بالحب الصادق .. 


: آه » هذا جميل جدا ! إحذر أن تفرط فى الافصاح لى عا فی نفسك 


وإذا كنت قد استطعت أن أضعك بن عى » 


8655م 


كليتاندر : 


فلتقنع بعينيك وسيلة” التعببر ¢ 

ولا تفسر لى أبدا بلغة أخرى 

رغبات متیر إهانة فى نظرى . 

اك أن ی » أن تتنهد » أن تنم عفاتی ؛ 
ولكن لیسمحل بألا أطلّع على شى“ من هذا . 

فى وسعى أن مض عيى أمام العواطف الحفية 
ما دمت تقتصر على الترحمان الصامت ( العینی ) ؛ 
ولکن إذا ما تدخل فى ذلك فك > 
فإنى أبعدك نبائيا عن ناظرى 


: لا تفزعی من مشاريع قلى 


فان هائرييت- یاسیدنی - هی موضوع فتنی » 
ولقد أتيت متوسلا محرارة إلى کرمك 
أن يساعد ما آشعر به من حب لفاتها . 


: آه ! حقيقة إلى اعرف بذ کاء هذه الواربة 


إن هذا احرج اللبق لیستدق التقريظ ؛ 
ففى جميع القصص الى ألقيت فا ببصری 
1 أصادف شيا ابرع منه . 

لیس فى هذا اطلاقاً فكرة ذكية يا سيدق 
فالأمر يتعلق باعتر اف صريح ما فى نفسى : 


إن هانربيت تخضعى لسلطاما الرقيق » 

والزواج من هائرييت هو الحير الذى أتوق إليه . 
نك تستطيعين الكثير من أجل هذا » وكل ما ابتغيه 
هو أن تتفضلی فتعمل على نحقيق آمالى . 


: إنى أفطن إلى ما يسعى إليه ف رفق هذا الطلب 0 


وأعرف ما يجب أن يهم من وراء هذا الاسم . 
ان ارم بارع + ولكى ی عليه ۽ 
فإنى سأقول لك - من بين الاشیاء الى يقترح ی قلی منحك اياها 
إن هائرييت معارضة فى الزواج » 
وانه ينبغى عليك أن تتم مها دون طمع فى شئ 
۵۷ 


كليتاندر 


: له | ياسيدق فم جدی مثل هذا التورط ؟ 


ولاذا تريدين أن تظى شي لاأساس له من الحقيقة ؟ 


: يا لفی ! كفاك” تصنعاً : لتكف عن التنصل 


ما آفهمتی عيناك إياه فى کشر من الأحيان . 
يكفيك أن أكون راضية عن الواربة 

الى لجأ لبا حبك فى براعة » 

وأن أعزم عن طيب خاطر على تقبل تکر مه 
بالصورة الى يرتبط فا بالاحترام » 

بشرط أن انفعالاته المستيرة بالشرف 
لا تقدم على مذاحی سوى رغبات مطهترة . 


: ولكن .. 
: وداعاً i‏ ينبغى أن يكفيك هذا » 


ولقد قلت لك أكثر ۱ 


: ولكن خطأك . . 
: دعك من هذا . إن الاحمرار يعلونى الآن » 


ولقد بذل حيالى جهداً جباراً . 


: أريد أن أشنق لو كنت أحبك ؛ و .. 
: الشيطان مع المعتوهة وأوهامها | 


هل رأى إنسان مثل ظنونما الباطلة ؟ 


90 ریم من لقصل الأول » ره 


— 0A 


آرا هه لالم ااف‌اضلا اعارا 


معام 
اللتورعلى ع لرام روا 


وكيل كلية الآداب ورئيس قم انفلسفة والاجماع مجامعة القاهرة سابقاً 


مقذ مه 


سنعرض ف الفصل الأول مس هذا سيرة 
تحليلة للفار ای صاحب هذا الکتاب 2 تبن بإبجاز 
عن تاربخ حیائه ومکائته وماله من آثار ومولفات . 
ثم ندرس ف الفصل الثانى كتابه هذا » فنلخص 
محتوياته وما انپی إليه من نظريات » ونشير إلى 
الأسس الفلسفية والاجماعية الى تعتمد علا نظرياته» 
وال أثره فى تراث الانسانية » مستشبدين فى ذلك 
ببعض نصوص من هذا الكتاب توضح ما نقرره » 
وتكشف عن أسلوب المؤلف وطريقته فى التفکر . 


الفصل الأول 
سيرة تحليلية للفارابى 


کا مت 


امه وكنينه ولقبه وشپرته ومسقط ۳" 
هو أبو نصر > محمد ء الم الثانى ۰ الشهبر 
0 . فاسمه م#مد » وكنيته أبو نصر › ولقبه 
ان » وشبرته الفارای . 
ولا ندری كيف عش بای صر » مع أنه قد 


جرت العادة فى الغالب أن یکتی الشخص بامم | 
الا کر ؛ این زو رن زر 
وم ين بنجب أولاداً . 

والراجح أن السبب ى تلقيبه بالمعلم الثانى يرجم 
إلى مكانته الكبيرة فى الفلسفة » ووفرة إنئاجه فها » 
ومتابعته لدراسات أرسطو > وشرحه لنظر یاته 6 
حى لقد اعتر کر الفلاسفة من بعده > وأعد 
ناشر وموضح لارائه ؛ ولا كان أرسطو قد اشر 
بلقب و ۱ الأول ؛ لذاك أطلق على خلینه فى 
عالم الفلسفة وناشر آرائه لقب « العم الثانی » . 

وذهب حاجی خليفة فى کتابه «کشف الظتون 
عن آسای الکتب والفنون» إلى أن تلقیب الفارای 
بالمعلم الثافى راجع إلى ترجمته كتاباً لأرسطو أطلق 
عليه ١‏ سم و الم ای + . وهذا الرأى ظاهر الضعف 


لأن تر جمة كناب لا تعطى للمترج لقب مشا من 


INES‏ سوت و » حى على 
افراض وجوده ء لم يكن معروفاً لاس › فکیف 
يلقب الفارالی بلقب مشتق کتاب غير 
معروف ؟ ۱ .- وذکر مولانا لطفی. ی حاشيته على 
المطالع رأياً ال فى سیب تلقیب الفار الى بالعم الثانى » 


۵4 


فروی أن المنصور بن نوح السامانی قد جمع ما ترجم 
إلى العربية من اليونانية فى عهد المأمون من مولفات 
فلسفية وطلب إلى الفارالى أن يستخلص مها ترجمة 
صحيحة عحررة » فاستجاب با طلبه إليه » وسمى 
كتابه « التعلم الثاني » » أى إنه حریر ان منقح للأراجم 
السابقة » وأنه من أجل ذلك لقب بالمعلم الثاى . وق 
هذه الرواية خطأ ناريخى واضحء لان‌التصور بن‌نوح 
السامانى قد ول أمر خراسان سنة 47" ه أى بعد 
موت الفارای بنحو أريع سنن . 
واشتهر بالفاران نسبة إلى مسقط رأسه «فاراب» 
وتسمى كذلك : باراب ٠‏ . وهی منطقة كبيرة وراء 
هری جیحون ( آموداریا) وسيحون (سرداريا) » 
وتقع على جانب الفرع الأكبر هر سيحون فى طرف 
بلاد تركستان . وتطلق كذلك فاراب على قصبة هذه 
الولاية . وقد حلت هذه المدينة محل مديئة و قدر » 
القددمة » محلت محلها مدينة « أطرار» أو وأترار».. 3 
والراجج أن الفارابى قد ولد ممدينة «.وسيج » على 
الشاطئ الغرلى من سيحون (سردازياً) ¢ وأنه قد 
نسب إلى ولاية فاراب التابعة ها مديئة وسيج . وهذا 
هو ما ذهب إليه ابن حوقل إذ يقول إن «علی الشاطئ 
الفری من سرداريا كانت توجد مدينة وسيج الى 
ولد مما الفیلسوف آبو نصر الفارای » . ویذهب فریق 
آخر من الموؤرخين ومنهم القفطى وابن ی أصيبعة 
وابن خلكان إلى أنه قد ولد ممدينة وفاراب » نفسها . 
وقد اشر بلقب الفارانی علاء آحرون مہم صاحب 
معجم د الصحاح» ( هو آبونصر اد الجوهرى. الفاران 
۲۳ - ۳۹۳ م صاحب 3 ناج اللغة وصحاح 
العربية » المشبور بالصحاح ) . ولکن إذا أطلقت کلمة 
الفاران انصرفت إلى الفيلسوف الذی‌نترجم له . 
ولانعرف عن طريق يقيي السنة الى ولد 0 
الفارانى . والراجج أنه ولد حوالى سنة۲۵۹ ه (الموافقة 


لسنى ۰۸۷۲ ۸۷۳ ميلادية ) . ويستنتج ذلك استفتاجاً 
ما ذكره الورخون فى وفانه ؛ فقد ذکر ابن خلكان 
أنه توق سنة ۳۳۹ ه ( ۹۵۰ - 401 م ) وقد ناهز 
مانن منة . 

۳۰ 1 

ش سلسلة نسه وان 

اختلف فى سلسلة نسب الفارالى . فذهب ابن 
ألى أصيبعة فى کتابه د عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ١‏ 
إلى أنه محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان . وذهب 
القفطى ف كتابه و آخبار الحكاء » والبہقی ق كتابه 
الخطوط ه تاريخ الحكاء » ( توجد نسخة منه ف دار 
الكتب المصرية ) إلى أنه محمد بن محمد بن طرخان . 
وذهب ابن الندم فى كتابه ( الفهرست» إلى أنه محمد 
بنمحمد بن محمد بن طرخان . وذهب القاضی صاعد بن 
احمد الأندلسى ( المتوق سنة 457ه الوافقة لستة 
۰ میلادية ) فى کتابه « طبقات لام » إلى أنه محمد 
بن محمد بن نصر . ویقول صاعد فى موضع آخر من 
كتابة هذا إنه محمد بن نصر. 

ومع أن فلم الممرجمين للفارابى يذهبون إلى أنه 
تركى الأصل » فان ابن ألى أصيبعة فد ذكر فى كتابه 
و عيون الأثباء فى طبقات الأطباء » أن آباه « كان 
قائد جیش و كان فارسی المنتسب » . - ولاسبيل إلى 
تحقيق جنسه مع هذا التضارب ولتاخة البلاد الركية 
للبلاد الفارسية واشتراك الأعلام فہما . ولکن 
مسقط رأسه كان ولايزال من مناطق بلاد التركستان 
وهی بلاد ينتمى. معظم سکانا إلى الشعب التركى . 

2 
تاريخ حياته وتلمذته ودراساته 

لا نكاد نعرف شيا يقينيا عن طفولته الأول . 

آما فيا يتعلق بالمراحل التالية فيظهر من سبرته أنه بعد 


سس ۵ س 


بلوغه دور تلم قد غكف فى مسقط رأسه على دراسة 
طائفة من دواد العلوم والرياضة والاداب والفلسفة 
واللغات وعلى الأحص الركية وهی لغته الأصلية 
والفارسية واليونانية TT‏ 

ثم خرج من بلده حوالى سنة ۳۱۰ ه ) وهو 
يومئذ پناهز الحمسن » قاصداً العراق » حيث آم 
دراساته فيا بدأ به ى مسقط رأسه وأضاف إليه مواد 
أخرى كثيرة . فدرس فى حَرّان الفلسة والمنطق 
والطب على الطبيب المنطقى المسيحى بوحنا.ین حيلان؛ 
. ودرس فى بغداد الفلسفة والمنطق على ألى بشر مى بن 
يونس » وهومسیحی نسطورى كان حينئذ من أشبر 
مترجمى الكتب اليونانية ومن أشهر الباحثين فى النطق؛ 
ودرس فى بغداد كذلك العلوم الانة العربية على 
ابن السراج ؛ وأتيح له فا أيضآ دراسة الموسيقى 
وإتمام دراساته ی النغات والطب والعلوم والرياضيات . 
ولا غرابة أن يتتلمذ فى هذه السن التقدمة » فقد كان 
٠‏ هذا دأب العلاء فى هذه العصور » يطلبون العلم من 
المهد إلى الحد . 

و کان الفارایی مولعاً بالأسفار فی طلب العلم ونشره 
والإحاطة بشئون ابلیاعات . فانتقل من العراق إلىالشام 
حوالى سنة ۳۳۰ ه حيث اتصل بسيف الدولة بن 
حمدان الذى عرف له فضله وأكرم وفادته » وعاش 
فى كنفه منقطعاً إلى التعلم والتأليف. وكان فى أثناء 
إقامته بالشام يتنقل بن مدا وخاصة بن حلب عاصمة 
الحمدانيين ودمشق الى كانت تدخل فى حوزتهم تارة 
وتخرج أخرى . وقد سافرمرة من الشام إلى مصر » 
وكان ذلك على الراجح سنة ۳۳۸ ه ثم رجع منها إلى 
دمشق حیث توق سنة ۳۳۹ ۸ . 

وقد آثر الفارانى حياة الزهد والتقشف » فلم 


يتزوجءولم یقن مالاء ولم يشأأن يتناول منسيف الدولة 
إلا أربعة دزاهم فضية ف الیوم - كنا یذ کر ذلك كثير 
من الرواة - ينفقها فا محتاج إليه *ن ضروری 
العيش . وقذ اكتفى بذلك قناعة منه ؛ وكان ق‌استطاعته 
وهو إلأثر عند الاك الجواد سيف الدولة بن حمدان 
أن بكر الذهب والفضة ویقتی الضياع . ويروىأنه 
قد بلغ به التقشف أنه كان يسبر ق اللیل لامطالعة 
والتصنیف مستضيئاً بقنديل ( الحارس) » لآنه لم يكن 
ملك قنديلا خاصاً » وأنه قد بقى على ذلك أمداً 
ظویلا . ۱ 

وکان بوثر العزلة والوحدة لیخلو إلى التأمل ' 
والتفکیر . وکان طول مدة إقامته بدمشق » كا يقول 
ابن خلكان فى « وفیات الأعيان » » يقضى معظم أوقاته 
فى البساتن وعلى شواطىء الأبار « فلا يكون إلا عند 
مجتمع ماء أو مشتياك رياض » حيث يؤلف موثه 
ويقصد إليه تلاميذه وزملاوه و مساعدوه » . 

هذا » وقد جاء فى ترجمة الببقى (ظهر الدين 
البيقى ) للفارای فى كتابه احطوط « تاريخ حچاء . 
الاسلام » خلط تاريخى غريب . فن ذلك ما ذكره عن 
صلة الفارانی بالصاحب بن عباد إذ يقول: وإن الصاحب 
ابن عباد بعث إلى ألى نصر هدايا وصلات واستدعاه 
إليه » وأبو نصر يتعفف ويتقبض ولا يقبل شینا؛ حى 
ضرب الدهر ضرباته » ووصل أبو نصر إلى الرى » 


. ودخخل مجلس الصاخب متنکرا ... » إلى آحر ما ذكره 


من رواية تشبه القصة المروية عن اتصال الفارابى 
بسيف الدولة . ولا أدل على عدم صحة هذه الرواية 
من أن الصاحب بن عباد قد ولد سسنة 85" ۰ 
أى إنه عند موت الفارالى كان صبآ لم يتجاوز ثلاثة 
عشر عاماً . ۱ 


بت ۵۷۱ 


۳۳ 
مکانته فى الفلسفة وفى مختلف 


العلوم والاداب والفنون 

لیس من شك فى أن الفلسفة ععناها الواسع الذى 
كان مستخدماً فى ذلك العصر » أى ‏ العلم الجامع الذى 
يضع أمامنا صورة شاملة للككون» كا يقرل دی بور 
فى کتابه « تاريخ الفلسفة فى الإسلام ۾ ۽ كانت أوضح 
ناحية من نواحى نبوغ الفارالى » وأبرز مظهر من 
مظاهر آلیته وخصصه . فعظ جهوده كانت متجهة 
إلى تجويد محومبا » وخاصة ما تعلق منها بالفاسفة 
الیونانية . وقد استأثرت فلسفة أرسطو ومولفاته بقسط 
كبير من نشاطه » حی إن ابن خلکان لبروی فى کتابه 
«وفيات الأعيان » أنه قد وجد و کتاب اللفس ۾ 
لأرسطاطاليس وعليه مط آی نصر الفارانى : [نی قد 
قرأت هذا الكتاب مالة مرقء وأنه قد نقل عنه أنه كان 
يقول : قرأت و الماع الطبيعى » لأرسطاطاليس المحكم 
أربعين مرة وأرى نى محتاج إلى معاو دة قراءته ) . 

وقد طبّقت شهرته الآفاق فى مواد الفلسفة › 
واعتبر أكبر الفلاسفة بعد أرسطو وأعظم ناشر 
وموضح لار ائه 2 حى لقد أطلق عليه اسم د المعلم 
الثانى » أى خليفة أرسطر الذى اشهر بلقب « المعلم 
الأول » كنا سبق بیان ذلك . 

وهو یعتر المراسس الحقيقى للدراسات الفلسفية 
فى العام العربى » والنشی" الأول لما نسميه الآن 
ه الفلسفة الإسلامية » . فقد أشاد بنيانمها ؛ ووضع 
الأساس لجميع فروعها . ولانكاد نجد فكرة عند 
من جاءوا بعده من فلاسفة الإسلام إلا 4ا أصل 
'لديه , وهو أعرف فلاسفة الإسلام بتاريخ الفلسفة 
. ونظریات الفلاسفة . فهو يتحدث فى مولفاته حديث 
. الحبير عن المدارس اليونانية ويبين الفوارق بيا و محاول 
التوفيق بين أفلاطون وأرسطو . ١‏ 


ولا تقل شبرته فى شئون السياسة والاجماع عن 
شبرئه فى شئون الفلسفة . بل إن شون السياسة 
والاجماع كانت من أبرز مسائل الفلسفة من فجر 
نشأتها على يد سقراط وأفلاطون وأرسطو إلى الوقت 
الحاضر . ومن أجل ذلك استأثرت هذه الثلون 
بقسط كبر من نشاط الفارآن 2 ویر ز 1 علاج 
سائلها » ووقف علا طائفة من مولفانه » من 


آشهر ها الکتاب الذی اتخذناه موضوعاً لبحثنا هذا 


وهو «آراء أهل الدينة الفاضلة » . 

وبلغت شپرته فى إجادة عدد کبر من اللغات 
الأجنبية درجة منقطعة النظر » حى لقد ذكر كثر 
من الرخین أنه كان يعرف سبعين لغة . وهذا الرتم 
وإن كان لاخلو من كثير من المبالغة ‏ يدل على 
مبلغ شهرته بين معاصريه بتمكنه من معظم لغات 
الكتابه والحديث السائدة فى عصره » وخاصة ال ركية 
- وهی لغته الأصلية - والفارسيةواليونانية الى يتحدت 
علها فى بعض كتبه حديث العالم الخبير . وقد وصل 
فى إحاطته باللغة العربية » وهی ليست لغته الأصلية › 
أنه كان ينظ مما الشعر » وقد روى له شعر كثير تغلب 
على معظمه آسالیب الفلاسفه والرياضيين . 

وكان له معرفة واسعة بالطب » بل ذكر بعض 
المؤرخين أنه زاول مهنة الطب مزاولة عملية ؛ ولكن 
الراجح أنه لم يزاوها بالفعل » وإنما اکتقی بدراسة 
الفن نفسه والوقوف على تلف فروعه ٠‏ . 

وكان نابغة عصره فى الموسيقى وله فبا مولف 
مشبور وعذترعات کثرة . ويذهب ابن خلكان إلى 
أنه الخترع للآلة المسماة بالةانون وأنه أول من ركبا " 
هذا التر كيب» ويذهب غيره إلى أنه اخترع آلة أحرى 
تشبه القانون . ویقول كارادى فو فى د داثرة العارب 
الإسلامية » إن دراويش المولوية لاترال حتفظ بأغان 
قدعة منسوبة إليه , ويروى أبن خلكان فى هذا الصدد 


۵۱۲ = 


حكاية أدنى إلى الأساطير مہا إلى التاريخ » ولکنا 
تنىء عا كان قد اشهر به الفارای بين مواطايه من 
نبوغ فى فنون الوسیقی » فيذكر أن الفارایی فى أحد 
مجالسه مع سيف الدولة لم يعجبه عزف العازفين الذين 
عزفوا أمامه > وأظهر أخطاء فنية كثيرة لكل واحد 
مهم » فتعجب سيف الدولة من ذلك وسأله إن 
کان خسن هذه الفنون » فأجاب بالاجاب > 5 
أخرج من وسطه خربطة ففتحها وأخرج منبا عيدانا 
وركبتها ثم عزف با فضحك کل من كان ئی الس» 
ثم فکها ورکہا تركيباً آخر وضرب ہا فبکی كل 
من كان فى المحلس » ثم فكلها وغيّر ترکیہا وضرب 
با ضرباً آخر فنام كل من كان نی المحلس حی 
البواب » فتركهم نياماً وخرج . 

ویدل ما وصل إلينا من مؤلفاته » ومخاصة كتابه 
فى هإحصاء العلوم + على أنه مانب ما ابتكره 
ES‏ 
المعرفة السائدة فى عصره إلا أل" به ووقف عا لى آم 
ما ألف فيه وما وصل إليه الباحثون نی مسائله . 


- ۵ — 
مو لفائه 
بلغت مؤلفات الفارأبى من الکبرة ماجعل الستشرق 


© هسمه سمس 


الألانى ستيتشنيدار مخصص فا مجلداً ضخماً 


Steinschncider ; dans : “Mémoires عل‎ PAcadé- 
mic impêérialc des Sciences de Siint- Peters 
bourg رد‎ t. 5111 (1809). 


ولكن لم يصل إلينا من هذه الموالفات إلا أربعون 
رسالة : ما اثنتان وثلاثون رسالة وصلت إلينا فى 
أصلها العرنى » وست رسائل وصلت إلينا مترجمة إلى 
العرية » ورسالتان وصلتا إلينا مترجمتین إلى اللاتينية 
( انظر بروكلان : تاريخ الأدب العربى ج ۱ ۰ 
ص ۲۱۰ - ۲۱۳) . 


وقد طبع نحو نصف موالفاته الى وصلت إلينا ف 
أصلها العرف فی ليدن وحيدر آباد والقاهرة وبروت 
وغيرها » ولا يزال باقها مخطوطاً . 

ومن أهم ما وصل إلينا من مولفاته الفلسفية الى 
يسجل فپا آراءه الخاصة : و کتاب الواحد والوسدة؛؛ 
وه کتاب الجوهر » ؛ وه كتاب الزمان » ؛ وه کتاب 
الکان » ؛ و « کتاب الخلاء » ؛ و و مقالة ی معانی 
العقل » ( طبعة ليدن سنة ۱۸۹۰ وطبعة القاهرة سنة 
۷ . وقد طبع ی ببروت سنة ۱٩۳۲‏ تحت عنوان 
« رسالة العقل » . -. ولعل هذا هو نفس الکتاب الذى 
يسميه يعض المترجمن للفارایی «کتاب العقل والعقول») ؛ 
و «رسالة فها ینغی أن يققدم قبل تعلم الفلسفة.» (طبعة 
يدن سنة ۱۸۹۰ وطبعة القاهرة سنة ۱۹۰۷) ؛ 
و « عیون السائل » ( طبعة لیدن سنة ۱۸۹۰ وطبعة 
القاهرة سنة ۱۹۰۷) ؛ و « فصوص الحكم » ( طبعة 
ليدن سنة ۱۸۹۰ وطبعة القاهرة سنة ۱۹۰۷ . وقد طبع 
فى حيدر أباد سنة ۶ ه تحت عنوان و کتاب 
الفصوص 4 ) ؛ و «رسالة فى جواب مسائل سثل عنها» 
( طبعة ليدن سنة ۱۸۹۰ وطبعة القاهرة سنة ۱۹۰۷ » 
وقد طبع فى حيدر أباد سنة ۱۳66 ه تحت عنوان 
#رسالة فى مسائل متفرقة ۲ ) ؛ و نكت أنى نصر 
الفارالى فا يصح ولا يصح من أحكام النجوم » (طبعة 
ليدن سنة ۱۸۹۰ وطبعة القاهرة سنة ۱۹۰۷ . وقد 
فى حيدر أباد سنة ۱۳6۰ ه تحت عنوان «رسالة فى 
فضيلة العلوم والصناعات ») + و كتاب التنبيه على 
سبيل السعادة » ( طبعة حيدر أباد سنة ۱۳۵٩‏ ه) ؛ 
و « کتاب محصيل السعادة ه ( طبعة حيدر أباد سنة 
٥‏ +۸) ؛ و «رسالة فى إثيات المفارقات » ( طبعة 
حيدر أباد سنة ۱۳4٩‏ ه) . 


ومن أهم ما وصل إلينا من مستفانه الى تتمثل فی 
شروح وتعليقات على مؤلفات أرسطو شر وحه وتعليقاته 


مه 6۷۳ مه 


على : « کتاب المقولات » (قاطيغورياس)؛ و « کتاب 
التول الشارح » ( القضايا والتعريف ) ؛ و « كتاب 
نا لوطيقا الأولى والثانية » ( تأليف القياس النطتی ) ؛ 
و و كتاب طوبيقا » ( الجدل ) ؛ و «کتاب سفسطیاه 
( السفسطة ) » و «کتاب ریطوریقا ؛ ( احطابة ) ؛ 
و و کتاب بوطیقا ٠‏ أى الشعر ( والكتب السابقة جميعاً 
ھی مباحث کتاب و الأورغانون L'Organon ٩‏ 
لأرسطو > وهی الباحث الى يتألف منها عام المنطق 
بمعناه الواسع عند أرسطو ) ؛ و « كتاب .الأخلاق إلى 
نيقوماخوس » ؛ و « كتاب العلم الطبيعى 6 ؛ و « كناب 
الآثار العلوية » ؛ وه رسالة النفس والعالم » ؛ و د كتاب 
فى أغراض الحكم نی كل مقالة من الکتاب الموسوم 


بالحروف » ( يقصد كتاب الیتاقمزیقا لأرسطو . وقد . 


طبع كتاب الفارابى هذا فى ليدن سنة ۰ وف مصر 
سنة ۱۹۰۷) . 

ووصل إلينا من مولفانه کتاب يوفق فيه بينآراء 
أفلاطون وأرسطو وهو « كتاب تى الجمع بن رأى 
الحكيمدن أفلاطون الإلبى وأرسطوطاليس » ( طبعة 
ليدن سنة ۱۸۹۰ وطبعة القاهرة سنة ۱۹١۷‏ ) . 
غر كتب أرسطو وأفلاطون مہا شرحه على و مقالة 
النفس 6 للاسكندر الأفرودیسی ؛ و تعليقه على کتاب 
و احسطی 6 ۸۱۳۸865۱۵ لبطلیموس الفلكى . 

و وصل إلينامن مولفاته ق شون السياسة والاجماع 
-ه مانب آر اء أهل الدينة الفاضلة » الذی سندرسه 
السياسات المدنية » ( طبعة حيدر آباد سنة" ۱۳4‏ ) . 

ووصل إلينا من مولفاته نى الوسیتی کتاب 
د صناعة على الوسیقی » وهو يعد من آهم الراجع فى 
هذا الفن ( حطوط بدار الکتب الصرية نحت رقم ۵۱۲ 
فنون جميلة ) ۰ 1 


وله ف « إحصاء العلوم ».کتاب قم نشر بالقاهرة 
للمرة الأولى سنة ۱٩۳۱‏ وأعيد طبعه سنة ١149‏ » 
وکان موضع اعجاب کثر من قدای الباحشن وعدم م 
ويقول ق التعریف به القاضی صاعد فى كتابه د طبقات 
الأم » الذى.سبقت الاشارة إليه فى الفقرة الثائية من 
هذا الفصل : « كتاب شريف ی إحصاء العلوم 
والتعريف بأغراضها » لم يسبقه إليه ولا ذهب أحد 
مذ‌هبه‌فه > ولا يستغى طلاب العلوم كلها عن‌الاهتداء 
إليه وتقدم النظر فيه » . 

وقد قسم الفاران فى هذا الکتاب العلوم مان 
مجموعات درسبا فى خسة فصول وعرض لكل جموعة 
نها فذكر فروعها وموضوع كل فرع منبا وأغراضه 
ووجوه الانتفاع به ... وما إلى ذلك . إحداها جموعة 
علوم اللسان » وهی سبعة أجزاء عظمى: علم 
الألفاظ الفردة ؛ وعلم الألفاظ المركبة » وعل‌قواننن 
الألفاظ. عندما تكون مفردة ؛ وعلم قوانن الألفاظ 
عندما تركب ؛ وعلم قوانن تصحيح الكتابة ؛ وعلم 
قوانن تصحبح القراءة » وعلم قوانين الأشعار . 
و ثانیهاعلم المنطق مجمیع فروعه . وثالشها « علملتعالم»» 
وأراد به مایشمل: « غلم العدد ؛ وعلم اشندسة ؛ وعام 
الناظر ( البصريات ) ؛ وعلم النجوم ( الفلك ) ؛ 
وعلم الوسیقی ؛ وعلم الأثقال ( الذى ينظر فى الأثقال 
وف الآلات الى تستخدم فى رفع الأشياء الثقيلة ونقلها 
من مكان إلى مكان ) ؛ وعلم الحيل ( أى الیکانیکا 
التطبيقية ) » . ورابعنها مجموعة العلوم الطبيعية . 
وخامسها مجموعة العلوم الإلالحية . وسادسها مجموعة 
العلوم المدنية ( الأخلاق والسياسة ) . وسابعتها علوم 
الفقه . وثامنما علم الكلام بفروعه ( عام التوحيد 
وملحقائه ) . ۱ | 

ويدل کتابه هذا كنا سبقت الاشارة إلى ذلك - 
على مدى تمكنه من عتلف فروع المعرفة السائدة فى 


OVE — 


عصره ؛ فقد عرض كل فرع من هذه الفروع عرض 
الخبير محقائقه » المي بما وصل إليه الباحثون فى #تلف 
مسائله . : 
توا 
وفائه 

یذ کر معظم المؤرخين أن الفاراني قد 
یدمن مشق سنة ۳۳۹ ه » وأن سيف الدولة قد 1 
کته ار خنة عشر من حواصه » وأنه قد 
دفن بظاهر دمشق خارج الباب الصفر 9۰ يدل کلامهم 
على أنه قد توق وفاة طبيية حتت أنفه . 

وقد انفرد الببقى فى كتابه الخطوط المسمى 
لا تاريخ حكماء الإسلام » والذى سبقت الإشارة إليه 
فى آخر الفقرة الثالئة من هذا الفصل برواية غريبة 
عن وفاته إذ يقول : « وقد سمعت من أستاذى رحمه 
الله أن أبا نصر كان يرتحل من دمشق إلى عشقلان » 
فاستقيله جاعة من اللصوص ... فقال م أبو نمر 
خذوا مامعى من الدواب والأسلحة والثياب وأخلوا 
سبيل . فابوا ذلك وهموا بقتله . فلا صار أبو نصر 
مضطراً »> ترجل وحارب حى قتل ومن معه . 
ووقغت هذه المصيبة فى أفئدة أمراء الشام مواقع ؛ 
فطلبوا اللصوص » ودفنوا أبا نصر › وصلبوهم على 
جذوع النخل عند قره  .٠‏ والراجح أن رواية 
البيقى هذه رواية موضوعة ؛ وأنها تشبه أن تكون 
نقلا للا رواه المؤرخون عن مقتل أنى الطيب التنی 
الشاعر الشپور نی أثناء عودته من بلاد فارس إلى 
العراق سنة ۳۵۵ ه ؛ إذ لو كانت حكاية قتله صحبحة 
لأشار إلبا من ترجموا له من كان زمنهم قريب من زمنه 
كالمسعودى المتوق سنة 45" ه (0۷٩م)‏ . هذا إلى 
أنه قد جاء فى ترجمة الببقى للفارابى حلط تاری 
غريب يزعزع الثقة فی كل ماذكره عنه كالقصة 


الى رواها عن صلة الفارالى بالصاحب بن عباد والى 
شرنا إلا وإلى أدلة بطلانها فى آخر الفقرة الثالثة 
من هذا الفصل . 


الفصل الانی 
کتاب آراء أهل المديئة الفاضاة 


١ =‏ 
مومسم 
شيا قينا عن تاريخ تأليف الفارای لهذا 
وام الى ألفه فها ولا عن أوضاعه 
الأول وما أدخله عليه من تنقيح وزيادة فیا بعد . 
ومن أشبهر ما قيل فى هذا الصدد ماذکزه ابن آن 
أصيبعة فى كتابه « عیون الأنباء » من أن الفارانى قد 
وابتدأ فى بغداد بتألیف كتاب المدينة الفاضلة و الذينة 
الجاهلة والمدينة الفاسقة والمدينة المبَددلة والمدينة الضالة ٠‏ 
( هذه أقسام للمدينة ذكرها الفارای فى فقرة من 
فقرات كتابه » وهی الفقرة الى جعل عنواتما : 
: القول فى مضادات المدينة الفاضلة » ) وحمله إلى الشام 
فى أواخر سنة ۵۳۳۰ وتممه بدمشق فى سنة ۸۳۳۱ 
وحرره ثم نظر فى النسخة بد التحرير فأثبت فبا 
الأبواب . ثم سأله بعض الناس أن بجعل له فصولا 
تدل على قسمة معانيه فعمل القصول عصر سسنة 
۷ ۸ ) . ۱ 
وقد طبع هذا الکتاب لأول مرة الستشرق الألمانى 
دیتریسی ق مدينة ليدن سنة ۱۸۹۵ . ثم طبع بعد ذلك 
عدة طبعات ق مصر وبروت وغبرها . ويقع الكتاب 
فى إحدى طبعاته المصرية ( وهى الطبعة الى ظهرت 
ی سنة ٩‏ ۰ ) ق و مائة وخمس وعشرين صفحة 
من القطع التوسط (طبعة مطيعة السعادة لناشرها 
مصطفی فهمی » ظهرت سنة 19.05 ) . 


بت هلاه — 


یم 
لغة الفارابى فى هذا الکتاب . 

ولغة الفارایی فى هذا الكتاب - كلغته فى جميع 
كتبه - لغة معقدة ركيكة تبن بصعوبة عا يقصده . 
ويرجع السبب ى ذلك إلى عوامل كثيرة . ما أن 
لسانه الأصلى ليس اللسان العریی» فقد تعلم العربية 
كا تعل اللغات الأجنبية الأخرى الى كان يعرفها . 
ولعل مها كذلك أن معرفته بلغات كثيرة حال بينه 
وبين تجويد اللغة العربية . ومما أن فلاسفة السلمن 
عامة کانوا سبدفون إلى محاكاة الأساليب الأجنبية الى 
كانت مراجعهم فى الفلسفة + فجاء الإغراب إلى 
أساليهم من هذه المحاكاة . وفنا أن بعضهم كان يتعمد 
الاغراب تعمداً حى يظهر الفلسفة فى صورة بعيدة 
عن متناول العامة من الناس . وما كذلك عمق 
الأفكار الفلسفية نفسبا وكثرة مصطلحانبا ؛ فكثراً 
مايؤدى عمق التفكير وكثرة المصطلحات إلى عق 
العبارة وتحوضها . ۱ 

ویزید الأمر صعوبة أن النسخ التداولة ی العام 
المری من هذا الکتاب ملوءة بالتحریف والأخطاء 


5 
موضو ع الكتاب 
قصد الفارای من کتابه هذا إلى تکوین مجتمع 
فاضل ( يوتوبيا ء:10:08) من نوع الحتمعات الى 
فکر فما من بله طائفة من فلاسفة البونان کجمهورية 
أفلاطون وبنشای إفهيمير ومدينة الشمس لچمپول . 


La “République” de Platon : دا‎ “Pnanchaîe” 
d@Evhémère ; et la ‘Cité du Soleil” de Jambule. 


وقد أراد مثلهم أن نشی“ مدينته وفقاً للمبادئ 
الرئيسية الى تقوم علا فلسفته وآراوه ى السعادة 
والأخلاق والکون و خالقه وما وراء الطبيعة . 


¢ 
أقسام الكتاب 

ولذلك قسم كتابه قسمين : قسم بدأ به ونحص 
فيه البادئ الفلسفية الى يدين با والی سيراعيها 
إلى حدما فى إنشاء مدینته ؛ وقسم خم به كتابه وشرح 
فبه شئون هذه المدينة وما ينبغى أن تكون عليه ف 
ختلك فروع حياما . 

ومع أن القسم الثانى هو المقصود بالذات منكتابه 
ومع أنه ف واقع الأمر لايتوقف توقفاً كبر على القسم 
الأول » فإنه لم يشغل إلا نحو خسى الكتاب > بيا 
شغل القسم الأول نحوثلاثة أحاده . 


لم © همه 

يشتمل هذا القسم على مس وعشرين فقرة ٠‏ 
وقد و قف الفارالى تسع فقرات فى فانحته على البحث 
نی الموجود الأول وهو الله تعالى وبيان طائفة من 
صفاته ( « القول فى الوجود الأول ؛ القول فى نفى 
الشريك عنه تعالى ؛ القول فى نفى الضد عنه ؛ القول 
فى نفى الحد عنه سبحانه ؛ القول ى أن وحدته عن 
ذاته ونه تعالى عالم وحكم وأنه حق وحى وحياة ؛ 
القول ق عظمته وجلاله وجده تعالى ؛ القول ف 
كيفية صدور جميع الوجودات عنه ؛ القول ف 
مراتب الموجودات ؛ القول فى الأسماء الى ينبغى أن 
يسمى مها الأول تعالى مجده » ) . ثم وقف بقية فقرات 
هذا القسم ( ست عشرة فقرة ) على بیان مراتب 
الوجودات الروحية والادية وحالات کل طائفة ما 
وصلبا بالله تعالى وصلبا بعضها ببعض وما إلى 
ذلك ر« القول ف الموجودات الثوانى وكيفية صدور 
الكشر عن الواحد ؛ القول تى الموجودات والاأجسام 


بت ]۵۱۷۲ س 


الى لدينا ؛ القول ف المادة والصورة ؛ القول فى 
القاسمة بين المراتب والأجسام الميولانية والموجودات 


الإلهية ؛ القول فا تشترك الأجسام السهاوية فيه »ب ' 


القول فيا فيه وإليه تتحرله الا جسام السياوية وال 
أى ثی؛ تتحرك ؛ القول فى الأحوال الى توجد ما 
الحركات الدورية وف الطبيعة المشتركة لما + القول 
فى الأسباب الى عنها تحدث الصورة الأولى والادة 
الأولى ؛ القول فى مراتب الأجسام الميولانية فى 
الحدوث ؛ القول فى تعاقب الصور على افیول؛ القول 
فى أجزاء النفس الإنسانية وقواها ؛ القول كيف تصير 
هذه القوى والأجزاء نفسها واحدة ؛ القول فى القوة 
الناطقة كبف تعقل وما سبب ذلك ؛ القول فى الفرق 
بن الإرادة والاختيار وف السعادة ؛ القول فى سبب 
المنامات ؛ القول فى الوحى ورؤية الك ») . 
وآراژه فى الوجود الأول وهو الله تعال ( وهى 
الار اء الى ضما الفقرات النسع الأولى من هذا القسم) 
تتفق كل الاتفاق مع مبادىء الإسلام وما بقرره ف 
صدد الذات العلية وصفاتهاءوتم على قوة إمان الفارای 
وسلامة عقيدته وصفائها ونجردها من شوائب الزیغ 
والاحراف . فهو يقرر فى عبارات مشرقة رائعة أن الله 
تعالى ولا بمكن أن يشوب وجوده وجوهره عدم 
أصلا ... فلذا هو أزلى دام الوجود جرهره وذاته » 
من غير أن يكون به حاجة فی أن يكون أزلياً إلى شى ء 
آخر عد بقاءه ۽ بل هو بجوهره كاف ف بقائه ودوام 
وجوده ... وهو الوجود الذی لا عکن أن یکون له 
سبب به أو عنه أو له کان وجوده » فانه ليس عادة 
ولا قوامه ق مادة ولا فى موضوع أصلا » بل وجوده 
خلو من كل مادة ومن كل موضوع . ولا أيضاً له 
صورة؛ لأن الصورة لا عکن أن تکون إلا فى مادة .. 
وهو مباین مجوهره لكل ما سواه » ولا عکن أن يكون 
الوجود الذى له لشىء آخر سواه ... وهو فى نباية 


الکال ؛ ولكن لضعف عقولنا نحن وللامستها المادة 
والعدم » يعتاص إدراكه » ويصعب علینا تصوره » 
ونضعف من أن نعقله على ما هو عليه وجوده . فان 
إفراط كاله يبرنا فلا نقوى على تصوره على القام... 
فکاله عا هو نور يبر الأبصار فتحار الأبصار عنه ». 

ولكنه فى آرائه عن الموجودات الثوانى ومراتب 
الوجودات وحالاما وصلها بالموجود الأول وصلنها 
بعضها ببعض وما إلى ذلك ( وهى الاراء الى ضما 
الفقرات الست عشرة الأخيرة من هذا القسم ) 
قد تأثر تأثرا كبر بالأفلاطونية الحديثة بوجه خاص 
Philosophie néo-platonicienne‏ ( مذهب مدرسة 
الإسكندرية الى كان زعيمها أفلوطن عناه(۳ ولد 
سنة ۲۰۵ وتوف سنة ۲۷۰ م ) » وذهب إلى ما ذهبت 
إليه من وجود عقول وأرواح تلبق عن الله وتشرق 
علىالموجودات . بل إنه م يكتف عا اخترعته الأفلاطونية 
الحديثة من عقول وأرواح » بل زادها عقولاونفساً 
وأفلاکاً » حى لتحسب أن صاحب هذه الاراء شخص 
آخر غر صاحب الاراء المدونة فى الفقرات النسع 
الأولى من هذا القسم من مولفه فى صدد الله تعالى 
وصفاته وكاله . 

فهو يذهب إلى أن الوجودات تنة 
موجودات روحية ؛ وموجودات مادية . 

۱- أما الموجودات الروحية فرتب طوائفهامن 
الأعلى إلى الأقل منه ترتيباً تنازلياً فى ست مراتب . 
إحذاها مرتبة الكائن الأول أوالسبب الأول وهو الله 
تعالى . وثائیبا مرتبة العقول النسعة المحركة للأجرام 
السياوية وهی : العقل الأول الحرك للسماء الأول ؛ 
والعقل الثانى الحرك لكرة الكواكب الثابتة ؛ والعقل 
الثالث المحرك لكرة زحل ؛ والعقل الرابع الحرك 
لكرة الشری ؛ والعقل الخامس الحرك للمريخ ؛ 
والعقلى السادس امحرك للشمس ؛ والعقل السایع الحرك 


0 قسمين 
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للزهرة ؛ والعمّل الثامن الحرك لعطارد ؛ والعقل التاسم 
امرك لقمر . والمرتبة الثالثة مرتبة العقل الفعال ف 
الإنسائية . والرتبة الرابعة مرتبة النفس الإنسانية . 
والمرتبتان الخامسة والسادسة مرتبتا البول والصورة . 
وا ميولى هو البدا الأول الذى به تشترك الأجسام فى 
كونها آجساماً . والصورة هى المبدأ الذى يعن افيولى 
ويعطها ماهية خاصة . ۱ 

هذا » والراتب الثلاث الأولى. وهی مرانب الله 
تعال والعقول العشرة هی ق نظر لفاراین مراتب 
روحية حضة » أى لاصلة ها بالادة مطلقاً ؛ على حين 
أن الراتب الثلاث الأحرة » وهی مرئية الفس 
الإنسانية ومرتبة الميولى ومرتبة الصورة » فا صلة 
بالأجسام وان كانت فى ذانبا أموراً روحبة غير 
جرمية . والعقول.ق نظر الفارایی تنبئق 

مباشرة کا ينبئق الضوء عن الشمس وتفعل أفعاها وفق 
غرضه بدون واسطة . فهى ق المرتبة الثانية 0 
وأفعالما آشرف أفعال الکائنات الأخرى جمیعاً . و 
الفس الانسانية والميولى والصورة فاما تتصل 7۹ 
بواسطة العقول ۰ فرتبنها نجىء بعد مرتبة العقول . 

و بعر الفارای فى کتابه هذا عن نظريته ق العقول 
فى عبارات مهمة غامضة إذ يول : و ويفيض .من 
الأول ( أى من الله تعالى ) وجود الثانى» فهذا الثانى هو 
أيضاً جوهر غير متجسم أصلا ولا هو فى عادة » فهو 
يعقل ذاته ويعقل الأول ... وعا هو متجوهر بذانه 
الى شخصه يلزم عنه ونجود اد لول ی إن هذا 
الوجود الثانى هو العقل المنبثق عن الله والشرف على 
السهاء الأولى ) . والثالث أيضاً وجوده لا فى مادة > 
وهو مجوهره عقل » وهو يعقل ذاته ويعقل الأول . 
فا یتجوهر به من ذائه الى خصه بلزم عنه وجود 
كرة الکواکب اثابتة (أى إن هذا الوجود الثالث 
هو العقل المنيئق عن الله والشرف على كرة الکواکب 


عن الله تعالى. 


الثابتة ) . وعا يعقله من الأول يلزم عنه وجود رابع . 
وهذا أيضاً وجوده لا فى مادة . فهو يعقل ذاته ويعقل 
الأول . فها يتجوهر به من ذاته الى تخصه بلزم عنه 
وجود كرة زحل (أى إن هذا الموجود الرابع هو 
العقل المنيئق عن الله والمشرف على كرة زحل 4۰.۰ 
واستمر الفاران هذا التسلسل وى هذه الصيغ نفسها 
إلى أن انى من العقول العشرة السابق بيانما . 

۲- واأما الوجودات الادية فر تب الفارای 
طوائفها من الأعلى إلى الأخس ترتياً تنازلی فى ست 
مراتب کذلاك . إحداها أجسام الآدميين ؛ والثانية 
أجسام الحيوانات الأخرى ؛ والثالثة أجنام النبانات ؛ 
والرابعة أجسام المعادن ؛ والخامسة الأجرام السماوية ؛ 
والساسة الواد الأولية الش رکة وهی ۳ وامواء 
والتراب والنار وما جانسها کالبخار واللهب . فأجسام 
الآدميين والحيوانات والنباقات من بين مرا اتب الأشياء 
المادية هى أرقاها جميعاً وأقرمها إلى السبب الأول وهو 
الله تعالى . ودونها ی ذلك الاجام السماوية . وأبعدها 
جميعاً مرتبة عن السبب الأول الأجسام الميولانية. أى 
اواد الأولية الى تشم له فبا الوجودات الادية وهى 
الماء والمواء والعراب والنار وما تولد مہا . وق هذا 
يقول : وإن البر مر ( يقصد با أجسام الأناسی 
والحيوان والنبات » أى الأجسام الحية ) من الادة 
تقرب من الأول (أى من السبب الأول وهو الله 
تغالى » أى إنبا أقرب الاشیاء المادية إليه ) ؛ ودوبا 
الاجسام السهاوية ؛ ودون السماوية الأجسام الميولانية . 
وکل هذه ات حدر نو الأول وتومه ونقتفیه . 
إلا آنبا تقتفی الغرض عراتب . وذاك أن الأخس 
یقتفی غر ظر. مر ما هو لك تلا » وذاك يقل فرص 
ما هو فوقه » وأيضاً کذلك اثالث غرض ما هو 
فوقه » إلى أن ات يسن ينها وين الأول 
واسطة أصلا .. 


كلاه — 


كدت 
حتویات القسم الاجتماعى من الكتاب 
: تصمما ٠‏ لمدينته الفاضلة 
مشہا ی معظم 
مع بعض‌فروق يسيرة تأثر فها فيلسوفنا عبادیء الدين 
الإسلامى عا لى الأخص . 


ویشتمل هذا القسم على اثنى عشرة فقرة أعطاها 
العناوين الاثية : « القول فى احتياج الانسان إل الاجماع 
والتعاون ؛ القؤل فى العضو الرئيس ؛ القول ف 
خصال رئيس المديئة الفاضلة ؛ القول فى مضادات 
المدينة الفاضلة ؛ القول ی اتصال النفوس بعضبا 
ببعض ؛ القول فى الصناعات والسعادات ؛ القول نهل 
هذه المدن ؛ القول فى الأشياء المشتركة لأهل المدينة 
الفاضلة ؛ القول فى آر راء أهل المدن الجاهلة والضالة ؛ 
القول فى العدل ؛ القول ی الحشوع ؛ القول فى المدن 
الجاهلة ) . 

وقد بدأ قسمه هذا بالكلام على احتياج الإنسان 
إلى الاجماع والتعاون. » فقرر أن الإنسان إجماعى 
بطبعه من جهة ومضطر إلى هذا الاجمّاع اضط 1 
لسد سحاچاته من جهة أخرى وأنه من أجل ذلك نك 
اسطیاعات الانسانية , و نی‌هذا يقول ۳ 
الناس مفطور على أنه محتاج فى قوامه وق أن يبلغ 
أفضل كالاته إلى أشياء كثيرة لامكنه أن قوم مما 
كلها هو وحده » بل محتاج إلى قوم يقوم له كل 
واحد مهم بشیء ما محتاج إليه . وکل واحد من كل 
واحد بده الخال . . . وفذا کرت أشخاص ااناس 
فحصلوا فى العمورة من الأرض » فحدئت ما 
الاچماعات الانسانية » . 

وهذه احتمعات ترجع فق نظره إلى قسمن : 
مجتمعات كاملة وهی مایتحقق فا التعاون الاجیاعی 


. وقد جاء تصميمه هذا 


نو احیه ۰ أفلاطون لمهوریته ` 


بوجه کامل لتحقیق سعادة الافراد : ومجتمعات 
ناقصة وهی مالایتحقق فا هذا التعاون الکامل 
ولا تستطيع أن تکفی نفسها بنفسها . 

واحتمعات الکاملة ثلاث مراتب . فأرقاها مرتبة 
إجماع العالم كله فى دولة واحدة وتحت سيطرة حکومة 
واحدة : وأقل منها الا اجماع أمة فى جزء من 
المعمورة نحت سيطرة حكومة مستقلة . وأقلها جميعا 
فى الکال اجماع. أهل مدينة فى جزء من الأمة نحت 
سلطة رئيس . 

واحتمعات الناقصة ثلاث مراتب كذلك . فأقلها 
نضا وآدناها إلى احتمعات الكاملة اجماع أهل القرية 
واجماع أهل احلة ( والحلة جزء من المديئة ) . 
وأكثر منها بقصاً اجماع أهل السكة ( وهی جزء 
من الحلة ) . وأحطها جميعاً مئزلة اجماع آفراد 
أسرة فى مزل . 

فن هذه احتمعات يتكون سلم متدرج : ف 
قمته العام الإنسالى مندمجة شعوبه بعضبا ى بعض 
ومکونة لدولة واحدة ؛ وف أدنى درجة منه احتمع 
العائی : 

وفى هذا یقول « ... فنها الکاملة ومنها غر 
الکاملة . والکاملة ثلاث : عظمی ووسطی وصفری . 
فالعظمى اجهاعات المواعة كلها ف العمورة . والوسطی 
اجماع أمة فى جزء من العمورة . والصغری اجاع 
أهل مدينة فى جزء من مسکن أمة . وغم که 
اجماع هل القرية واجماع أهل احلة ثم اجهاع 
فى سکة ؛ ثم اجماع فى منزل . وأصغرها الزل . 
واحلة والقرية هما جميعاً لأهل المدينة : إلا أن القرية 
للمدينة على أنها خادمة للمدينة ؛ والحلة للمدينة على 


أسها جزواها ۳ والسکة جر ء الحلة 5 والزل جزء 
السكة . والمديئة جزء مسكن أمة . والامة جزء جملة 
أهل العمورة 4 . 
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ويلاحظ أن الاجاع الأول الذى ذكره الفاراى 
وجعله أ كل اختمعات الكاملة جميعاً لم يذكره أحد 
من قبله من فلاسفة الیونان الذين اغترف من فلسفمم 
كأفلاطون وأرسطو . فهولاء لم يفكروا إلا فیا كان 
بقع نحت مشاهدهم وهو الدويلات الصغيرة الى 
تتألف کل دولة منبا من مدينة وتوابعها أو من بعض 
مدن وتوابعها . ولعل ذلك يرجع إلى تأثر الفارابى 
بتعالم دينه ؛ إذ إن الاسلام دف إلى اخضاع العام 
كله لکومة واحدة هى حكومة الخليفة . 

وقد أغفل الفارالى النوعن الأولن من احتعمات 
الكاملة وهى اجماع العام واجّاع الأمة 2 وقص ركلامه 
على اجماع المدينة ومانجب توافره ى مجتمعها حى 
تكون فاضلة سعيدة . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى 
أمرين . أحدهما أنه رای أن اجماع العالم كله على 
الصورة الى ذکرها هو اجماع مثالى ولکنه متعذر 
التحقق . والآخر أنالمدينة هى الحلية الأولىللمجتمعات 
الكاملة » فبصلاحها تصلح هذه احتمعات وبفسادها 
بمتورها الفساد ؛ فالكلام على الأمور الى يحب 
توافرها فہا حتى تكون كاملة ‏ وهو الذى عرض له 
الفاراى يعد شرحاً لدعاتم الفضل فى سائر لحت ءات 
الإنسانية الكاملة . 

والمديئة الفاضلة فى نظره هی ما تتحقق فبا سعادة 
الأفراد علل أ كل وجه . ولا يكون ذلك إلا إذا تعاون 
أفرادها على الأمور الى تنال با السعادة » واختص 
كل مهم بالعمل الذى محسته وبالوظيفة امهيا ها 
بطبعه . وى هذا يقول : « فالدينة الى يقصد 
بالاجماع فا التعاون على الأشياء الى تنال بها السعادة 
فى الحقيقة هى المدينة الفاضلة . . . . والمدينة الفاضلة 
تشبه البدن الصحيح الذى تتعاون أعضاژه كلها على 
تتمم حيأة الحيوان وعلى حفظها عليه » . 

وأهم وظائف المدينة وأكيرها خطراً ی نظر 


الفاراى هى وظيفة الرياسة . وذلك لأن رئيس الدينة 
هو السلطة العليا الى تستمد منها جميع السلطات > 
وهو الثل الأعلى الذى بنظم جميع الکالات . فهو 
مصدر حياة مدينته وقوام نظامها . ومازلته من سائر 
أفرادها كالقلب من أعضاء الجسم ؛ بل إن مز لته 
مهم کنزلة الله عز وجل من العقول وسائر 
ااوجودات . 

ولذلك لا يصلح للرياسة إلا من زود بصفات 
فطرية ومكتسبة يتل فبا أقصى ما عکن أن يصل 
إليه الكال فى الجسم والعقل والعلم والحلق والدين . 

أما الصفات الفطرية فقد اشترط الفارای أن 
يتوافر منها فى رئيس المدينة اثنتا عشرة صفة . 
و إحداها أن يكون تام الأعضاء » قواها مواتية 
أعضاءها على الأعال الى من شأنها أن تكون مما 
(أىأن: ن وی الأعضاء مواتية لها على الأعمال 
الى خلقت لها والی هی قوامها ) ... ثم أن يكون 
بالطبع جيد الفهم والتصور لكل ما يقال له ويتلقاه» 
يفهمه على ما بقصده القائل وعلى حسب الأمر فى 
نفسه . ثم أن يكون جيد الحفظ لا يفهمه ولا يراه 
ولا يسنعه ولا يدركه فى الجملة » فلا يكاد ينساه . 
ثم أن يكون جبد الفطئة ذکباً إذا رأى الشی بأدنى 
دليل فطن له على الجهة الى دل علا الدليل . ثم 
أن يكون حسن العبارة يواتيه لسانه على إبانة کل 
كل ما یضمره إبانة تامة . ثم أن يكون عباً اعلم 


والاستفادة منقاداً له سبل القبول لا يؤله تعب العلم 


ولا يؤذيه الكد الذی يناله منه  .‏ أن یکون غير 
شره على المأكول والشروب والنکوح متجنباًبالطبع 
للب ( بقصد به اللهو وضياع الوقت فيا لامجدی) 
مبغضاً للذات الكائنة عن هذه (أى أن یکون 
تفا لا ينج عن الأمور المابقة من لذات ) . 
ثم أن يكون عبا للصدق وأهله مبنضاً للكذب 


مم 


وأهله . ثم أن يكون كبر النفس عحبآ للكرامة » تکبر 
نفسه بالطبع عن كل ما يشن من الأمور وتسمو 
نفسه بالطبع إلى الأرفع مها . ثم أن يكون الدرهم 
والدینار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده . ثم أن يكون 
بالطبع محباً لمدل وأهله ومیخضاً لجور والظلم وأهلهما 
يعطى اتف ر أى یعامل بالعدل والقسط ) من 
أهله ومن غيره وحث عليه ویو من حل به 
جور ( أى برد له حقه وما أخذ منه ) موائياً لكل 
ما يراه حسناً جميلا ( أى من الأمور المتصلة بالعدالة ) , 
ويكون عدلا (أى وسطاً فى أخلاقه وشونه > 
فلا إفراط ولا تفريط ) غير صعب القياد ولا جموحاً 
ولا لجوجاً إذا دعى إلى العدل » بل صعب القياد إذا 
دعى إلى الجور ول القبيح . ثم أن يكون قوى العز عة 
على الشیء الذى يرى أنه ينبغى أن يفلعل ا 
عليه » مقداماً غير خائف ولا ضعيف النفس ». 

وأما الصفات المكتسبة فقد اشترط الفارالى أن 
يتوافر مها فى رئيس المدينة ست صفات . « أحدها 
یکون حكيا . والثانی ان يكون عالا حافظاً لاشرائع 
والسئن والسر الى ديرها الأولون للمديئة محتذياً 
بأفعاله كلها حذو تلك بیامها . والثالث أن يكون له 
جودة استنباط فیا لاأمحفظ عن السلف فيه شريعة » 
ويكون فما يستنبطه فى ذلك محتذیاً حذو الأثمة الأولن. 
والرابع أن يكون له جودة رؤية وقوة استنباط لا سبيله 
أن يعرف فى وقت من الأوقات الحاضرة من الأمور 
والحوادث الى تحدث مما ليس سبيلها أن يسر فيه 
الأولون » ويكون متحرياً ما يستنبطه من ذلك صلاح 
حال المديئة . وانلامس أن يكون له جودة إرشاد 
بالقول إلى شرائع الأولين وال الى استنبطت بعدهم 
ما احتذرى” فيه دوم : والسادس أن يكون له جودة 
ثبات ببدنه فى مباشرة أعمال الحرب ؛ وذلك أن یکون 
معه الصناعات الريية الادمة والرئيسة » . 

وقد اعترف الفارای أنه من النادر أن تتوافر 


— A) — 


هذه الصفات جميعاً قشخص واحد . وف ذلك يقول 
و واجماع هذه كلها فى إنسان عسر . فلذلك لا یوجد 
من فطر على هذه الفطرة إلا الواحد بعد الواحد والأقل 
من الناس » . ومع ذلك فانه‌قد أضا ف الما صفة أخرى 
زادت الأموراستحالة وتعذرا . وقد تأثر فى هذه 
الصفة - ای يرد اثلها ذكر فى الصفات الی‌اشترطها 
أفلاطزن فى رئيس جمهوريته - ببعض آلاتجاهات 
الأفلاطونية الحديئة وبیعض نزعات صوفية إسلامية 
وعا يقرره الدين الاسلای عن صفات الرسول وصاته 
بالله عن طريق الوحى . وهذه الصفة هى اتحاد الرئيس 
بالعقل الفعال ۰ وهو العقل الشرف على الإنسانية 
( آنعر العقول العشرة السابق بيانها فى الفقرة الحامسة 
من هذا الفصل ) الذى ينبعث عن الله تعالى مباشرة کا 
ينبعث الضوء عن الشمس . فیستحیل الرئيس بذلك 
إلى كائن روحى عنزج بالعقول ويتصل باللا الأعلى 
ويتلقى عن هذا الملأ بطريق مباشر نفحات الوحى 
والإشراق . وى ذلك يقول : «وإثما يكون ذلك 
الإنسان إنسانا قد استکتمل فصار عقلا ومعقولا 
بالفعل . قد سکلت قوته المتخيلة بالطبع غاية 
الككال على ذلك الوجه الذی قلنا . وتکون هذه القوة 
معدة بالطبع لتقبل » ۱ فى وقت اليقظة أو فى وقت 
اللوم > عن العقل الفعال الجزئيات إما بنفسپا وما 
عا عا کپ » ثم المعقولات ما حاکپا ... ولايكون 
بینه وبين العقل الفعال شى“ آخر » . 

ويرى الفارای أن آفراد الدينة أنفسهم لا تتحفق 
سعادهم ولا تصبح مدينهم فاضلة الا إذا ساروا على 
غرار رئيسهم وأصبحوا صورة »نه » وأن الرئيس 
لا يعد موادي الته إلا إذا وصل مهم إلى هذا الستوی 
الر فيع . وق هذا بقول : « وكذلك ينبغى أن تكون 
المديئة الفاضلة : فان أجزاءها كلها (أى أهلها 
وأفرادها ) ينبغى أن حتذى بأفعالها «تمصد رئيسها 
الأول ٠‏ . ۱ 


م؟ المجلد الثانى من ۱۲۰۷ 


ومن هذا يظهر أن المدينة الفاضلة الى آقام 
الفارالى قواءدها فى كتابه هی مدينة' برأسبا إنسان 
لاتقل مازلته كشر؟ عن منزلة الأنبياء والملائكة . 
وبتألف أفرادها من قدیسن . ومدينة كهذه لا بتاح 
وجود مثلها فى عالنا الدنیوی ۱ 

ببد أنه بظهر أن الفارای لا ينظر إلى مدینته ولا 
ينظر إلى رئيسها نظرته إلى أمور غير ممكنة التحقق › 
بل يرى أنه من المکن أن تتحقق هذه الدينة ومن 


المکن أن بوجد فا رئيس ؛ إذ من المکن فى نظره 
أن یصل الانسان إلى مستوی الامتزاج بالعقل الفعال » 
وان كان ذلك .ادراً ومقصوراً على آفراد زکت 
أنفسهم ووصلت آرواحهم إلى أرق درجات الصفاء .. 
وبساعد الفرد على الوصول إلى هذه المأزلة ‏ مجانب 
ما يزوده الله به من استعداد فطرى ‏ عکوفه على 
التأمل والتفكير . فبذلك تہذب نفسه 0 
أدران الادة والجسم » ويرف إلى عالم العقول» فیمز ج 
مها ويغمره نورها الوهاج » فیکل بذلك صفاؤه . 


سح ر) 


بت 6۸۲ مت 


رشي دك يلد نقااستس«نز 
الك یی لوقا 


الأستاذ بكلية المعلمين 


| س حياة دیکنز ومؤلفاته 

ولد تشارلس جون هفام ديكاز فى لاندبورت 
بالقرب من بورتسموث فى سنة ۱۸۱۲ فکان الان من 
إخوة مانية ولدوا لأبويه . وکان أبوه جون هفام ديكاز 
موظفاً ق خزانة البحرية الإنجليزية فى بورتسموث . 
وأحوال الأسرة فى تلك الفعرة مضطربة أشد الاضطراب. 
وم يكن ذلك نانجاً فى المقام الأول عن ضا لة جر 
أبيه؛ إذ يقال أنه كان يتقاضى ستة جنبات فى الأسبوع 
أو ثلائمائة جنيه فى السنة . وليس ذلك بالأجر القليل 
محساب مستوى المعيشة والقوة الشرائية الكبيرة لنقود 
ذلك الزمن . بيد أن أباه كان رجلا بوهيمئ الأزعة 
غريب الأطوار عاجزاً عجزاً تاماً عن تدبير أحواله 
المالية فى حدود موارده الفعلية . فا أشد حبه المظهر 
وجريه وراء أحلام الثراء . وما أشد إنلافه تيال الذی 
علکه ولال الذى لا علکه على السواء ف التنعم بالبجة 
والمرح والشراب . 

وذلك كله يغرينا باللظر ی أسلاف ذلك الطفل 
الجميل ذی الملامح الدقيقة والوجه الطويل الشاحب 
والشعر البتی المتموج الذى يدل على جانی وجهه 


إلى ما تحت آذنیه» والعينن اللطيفتين االتن المتألقين 
واليدين الصغير تن الأنيقين والقامة القصيرة الى 
تقتحمها العن لولا ما فى ذلك الوجه الجميل من سحر 
أخاذ ونظرة نفاذة وحيوية دافقة . 

إنه جذه ولم دیکنز سليل أسرة توارئت مهنة 
الحدمة فى بيوت السادة . وقد بدأ ولم حبانه فى رحاب 
تلاك الهنة الموروثة » وتزوج |١‏ هو منتظر لثله من 
فتاة خادم تعمل فى بيوت السادة أيضاً . ويبدو أن 
الرجل كان أميئآً ذكياً نشيطاً فترق فى مراتب اللحدمة 
حى صار ناظراً لأملاك سيده ومديراً لقصره . وكان 
هذا السيد هو جون كرو عضو الرلان عن دائرة شسر. 

وأنجب ولم دیکنز من زوجته الحادمة ولدين هما 
ولم وجون . وجون هو والد بطلنا أعظم الروائیین 
الإنجليز تشالس دیکنز . وهو الوالد جون دیکاز نفسه 
هو الفوذج أو الشق الى الذی نسج ابنه تشارلس على 
منواله أعظم شخوصه ارائية على الاطلاق « مسر 
میکاوبر » » وهو شخصية شا مكانة بارزة جداً فى 
روایته مکری دافیا, کر فیلد . وقد مات والد جون 
بعد مولده . فاستبقی السید .رب القصر الأرملة 
وطفلیا ق خدمته مديرة لقصره على مدی خمس 


— ۵۸۳ هس 


وثلائن سنة بعد ذلك ثم دبر لها معاشأ عند تقاعدها . 
وتولى آل كرو الإنفاق على تعلم ولدما ولم وجون 
ثم دبر لما موردين للحياة . وكانت الوظائف فى انجلترا 
/ ذلك. امن لا تنال إلا بالوساطة والسند القوی . 
ولولا سند آل کرو سادة أبيه لما حصل جون دیکنز 
على نصيبه ذاك فى إدارة الخزانة بالبحرية الملكية » 
وبذلك دحل جون والد مؤلفنا العظم ی ساك موظفى 


الدولة وتركزت آماله ف الباعدة التواصلة بينه وبين ۱ 


ماضی أسلافه الهن . وسرعان ما العقدت الصداقة 
بينه وبين زميل له من الموظفين فزوج من شقيقته 
العزابيث بارو . 
١‏ ويقال فى وصف جون ديكز أنه كان شديد 
العناية بفخامة ملبسه ورونق بزته . مشغولا على الدوام 
بالعبث محزمة كبيرة من الأختام يضعها فى سلسلة ساعته 
فهده الأختام هى عنوان وظيفته ذات المسثولية فى الدول 
وكأنه با قد هيمن على خزائن الأرض . أما حبه 
للخمر المعتقة ‏ وهو شغف اشهر به السادة السراة ‏ 
فكان السيب فيا ركبه من دیون باهظة » تلك الديون 
الى زج به مرتين فى السجن يسبها . وف.سبيل ذلك 
الشغف بالحمر الجيدة كان جون دیکنز مستعداً 
لاقتراض الال من أى إنسان يتمتع بالسذاجة الكافية 
لإفراضه مخدوعاً فى مظهره الفخم وأنبة ألفاظه 
وأحاديثه وسخاء يده . 

وبعد عامين من ولادة تشارلس نقل جون إلى 
لندن . وبعد ثلاثة أعوام أخرى,نقل إلى تشائم حيث 
دنعل الفلام الدرسة و نع القراءة . وكانت لدى أيه 
مجموعة صغيرة من الکتب » معظمها روایات من 
بیپا بة متازة من قبيل « توم جونز » و «اقس 
واكفيلد » و «چیل بلاس » و « دون كيشوت »۰ 
فراح تشارلس الصغير يقرؤها ویعید قراءتبا . وتدل 
الروايات الى ألفها عل دی تأثرة العظم هذه الأعمال 
الأدبية الى تركت طابعها فى مخیلته الغضة . 


ونی سنة ۱۸۲۲ - وقد صار تشارلس فى عامه 
الحادى عشر - نقل جون ديكاز مرة آخحری إلى لندن» 
ولكن تشارلس بقى فى تشام 0 
يلحق پأسرته ق لندن إلا بعد مضى بضعة أشهر 
فألفاهم مقيمين ق ضاحية على أرياض e‏ 
تسمى كامدن تاون ی بيت وصفه تشارلس عندما 


۱ ألف رو ایته الکری دافيد: کر فيلد بأنه بيت آل 


ميكاوير . وألفی ئون أبيه المالية قد وصلت إلى دز جة 
بالغة من السوء . وکان كر ما حز فی نفسه أنهلم يعد 
مت سبيل لعودته إلى مقاعد الارس 
أنه ارتد إلى مهنة جدته لأبيه فکلف باعمال خادمات 
البيوت ولکن فى بيت أسرته انحاص وبغير أجر : 
فهو موكل برعاية شرذمة من [خوته الصغار بالإضافة 
إلى تنظیت الأحذية وتلميعها وتنظيف الثياب والمساعدة 
فى الكنس وأعمال المطبخ . وکانت أخف مهامه 
قضاء حاجات البيت القليلة من السوق . ولكن الفى 
تشار لس كان يتسلل ويروغ بن امین والحين لوب 
شوارع کامدن تاون الحقرة وما محيط مها من أحياء 
فقرة تبخللها الحقول والحفر والمصارف والطلول 
والحرائب . وامتد تجواله فيا بعد إلى حى سوهو 
الشپور بسکانه من شذ اذ الآقاق والنبوذین من احتمع 
واندارجن على القانون . . 

واشتدت ضائقة الأسرة فكان ثشارلس هو اللی 
حمل إلى حوانيت المرابين كل قطعة من متاع الیبت 
تصلح للر هن ولو مقابل مبالغ ضثيلة . وم يقل ذلك 
كله على نفس الفنى تشار لس إلا عندما بيعت جموعة 
الكتب القينة ‏ وهی أعزشى ء فى الدنيا عليه - لتاچر 
کتب ‏ قديمه . وأطبقت المصائب عليه بعد بيع تلك 
الکتب فألق بعمل حقار 3 مصنع لتعبئة طلاء 
الأحذية فى زجاجات مقابل ستة شلنات فى الأضبوع . 
وم آل أن مجد والدیه مسرورين‌غاية السرور عغادرته 
وهو اق الثانية عشرة لکنف الأسرة کی يعيش سا 


. وزاد من أساه 


— OA سه‎ 


للإحساس بالضياع والنبذ فى ذلك الصنع الحقير . 
وبعد قليل سيق جون ديكنز إلى السجن بسبب ترام 


دیونه و [عباره وکانت سجون الديون یومثذ تسمح 


لروجة احبوس وأطفاله بالاقامة معه داخل آسوار ` 


. السجن . ولعل ذلك التدبير كان من قبیل الرحمة 
بالنساء والأطفال وقد فقدوا ملاذهم بسجن عائلهم . . 
والإقامة فى سجون المعسرين يومئذ شديدة القارة . 
وليس ذلك عجيباً وهی مكتظة بأمثال جون دیکنز 
والجيش الجرار من أطفاله . وفيا عدا ذلك لم تكن 
العاملة بالغة السوء . وقد أتت مسزدیکنز معها مخادمة 
صغيرة لرعاية الأطفال ومساعدتها أثناء النهار 3 
حل الماء ذهبت المبيت فى بيت أهلها . وبسبب 
مايسود دوائر الدولة الانجليزية يومئذ من المحسوبية 
لم يقطع مرتب جون من خزانة البحرية الملكية وهو فى 
السجن . واعتيره روساوه بطريق التواطو والتغافل لم 
ينقطع عن العمل . 

وق مدة ذلك الحبس نم تشار لس الصغر حرية 
لاحدود فا فى قضاء أمسياته على ماہوی متجولا" ف 

شوایع لندن وأزقنها . ولاسیا شواطىء التاميز الى 
یکر فبا البحارة جوابو للافاق وانللاسیون 
والأجانب وأصحاب البداوات ورواة الطرائف 
والجاويل . وسيطر هذا الجو السحرىعلى عقل‌تشارلس 
الغض بصورة لم عح إلى آخر حياته » نحيث ظلت لندن 
فى مؤلفاته مسرحاً للخيال والأحلام لا نظير له . 

وق أبريل سنة ۱۸۲١‏ مانت جدته لأبيه مسر ولم 
ديكتز تاركة مدخرانما لولدبا ولم وجزن فقام ولم 
بأداء دیون آخیه السجین فأطلق سراحه واستقرت 


الأسرة مره ة أخرى فى كامدن تأون واستأنف جون 


منصبه فى البحرية . وظل تشارلس يقوم بعمله الكريه 


فى معملدهان الأحذية إلى أن فصل منه لسبب ما فعاد .- 


وهو فى منتهى السعادة إلى كنف الأسرة . فاذا هو يفاجأ 


عز ن أمه لضياع عمل يغل علهمستة شلنات ف الأسبوع 
ولميغفر لها ذلك الحزن ماعاش . وكتب فيا بعد يقول: 

- ۸ أنس بعد ذلك قطء وان أنسى ماعشت » 
sS‏ ذلك ارقف 


ولكن آباه جون لم يكنعمليا فى تفکره کزوجته 
بل كان من أصحاب انبیال انلیصب: ومطامم العظمة 
تار بت 
فأصر الرجل على عودة ابنه الجميل الذکی إلى الدرسة 
وظل تشارلس منتظا فى دراسته إلى سن الخامسة عشرة 
حيث ألق بالعمل ساعيا فى مكتب أحد الحامين. 
ويعد يضعة أسابيع حصل له أبوه على عمل مساعد 
كاتب لدی محام آخر بأجر قدره خمسة عشر شلنا فى 
الأسبوع . وف أوقات فراغه تعل الاختزال . وبعد 
ا تسن يدت الفن‌النادر 
وقتئذ محيث فتحت له أبواب العمل فى الصحافة . 
مندوبا برمانيا وهو دون العشرين » واشتهر بن زملائه 
بأنه « أسرع الندوین البرلمانيين وأدقهم فى نقلانلعلب 
والناقشات الى تحتدم فى مجلس العموم ِ. 

وف تلك الأثناء آغرم بفتاة غزلة تدعى ماريا 
كر عة مدير أحد البنوك.. ویقال أنها شجعته كثيراً 
على حبپا وكانت بیپما خطبة سرية . ولكن الفتاة 
فيا بيدو لم تكن تأخذ ذلك كله مأخذا جد لأن تشارلس 
الشاب كان لاعلك من حطام الدنيا شيئا . ویعد عامين 

من الأحلام و الميالات العاطفية وصلت هذه العلاقة 
إلى ختامها المقدور واسترد كل مهما هداياه. ورسائله 
من الاخر . وكانت الصدمة شديدة جدا على تشارلس 
فخيل إليه أنقلبه نحطم . وهذه الفتاة « ماريابيدنل 6 
هى الى صورها فى روايته دافيد کر فيلد بامم دورا 
وقال فیا بعد أن" «مظم الناس لا عکن أن تصوروا 
مبلغ هيامه الشديد مها . ولم يلتقيا إلا بعد ذلك بسنوات 


- وهو جانب ورثه عله أينه المد 
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طوال وقد صار ديكتز من أعلام زمانه المشبورين فى 
العام أجمع » أنا ماريا فکانت قد غدت زوجة بدينة 
غبية عاطلة من كل حر . 
تموذجا لشخصية فلورا فى روايته ‏ الصغيرة دوریت» 
ولا بلغ الثانية والعشرين من عمره بلغ دخحله فا 
وخسة جنبات ف الأسبوع . وشرع فق تأئيث مسكزله 
بالقرب من مقر صحيفته الى يعمل ما وإذا والده 
يرج به فى السجن بسبب إعساره مرة أخرى ؛ ووقع 
على تشارلس عبء رفع نفقات معيشة أبيه ى السجن 
واكترى لأسرته الكبيرة مسکناً أرخص . 3 
للإقامة معه فى مسكنه المستقل أخحاه فردريك . 
ذلك الیرم قر ی ذهن آسرته ا 
جميع الوجوه . وهو قدر لازمه بعد زواجه لأن 
أسرة زوجته أيضاً صارت تنظر إليه هذه النظرة . 
وبعد عام تقريباً من العمل فى الصحافة مراسلا 
برلانیا شرع تشارلس يكتب ساسلة من الصورالقلمية 
للحياة فى لندن نشرتما له بعض احلات الأدبية بدون 
مقابل » إلا أنها استرعت الأنظار . وكانت الموجة 
السائدة بومگذ ی بالطرائف والنوادر 
تدور حول شخصیات فكاهية وتنشر منجمة على أجزاء 
ثبرية کل جزء مما باع بشلن واحد » وفبا رسوم 
مضحكة یکتب التعلیق علا کتاب بارزون . وهذا 
هو الأصلالقدم للمجلات والمسلسلات الفكاهية النتشرة 
ی یوما هذا وکانت تلقی رواجاً كبراً فى ذلك الزمن 
يعادل شعبية هذه الحلات الفكاهية فى زمئنا ودعى 
تشارلس دیکنز لكتابة النضوص المقروءة فى مسلسلة 
فكاهية زياضية مقابل أربعة عشر جنما فى الشهر و نسبة 


معيئة من إبراد البيع . ولم يكن تشارلس يدرى شيا . 


عن احول الرياضة وهى أول مرةيكتب فيا وعدت 


ومكنا ل ل ٌ 


فاستخدمها ديكز عندثذ _ 


ونعى ما « آوراق مسار بيكويك » . وکان الفضل 
فى جنون الئاس ما لشخصية « سام ويار » ای ابتدعها 


دیکنز . وما إن ظهرت القصة كاملة فى کتاب وهو 


فى الخامسة زالعشرین من عمر هحبى كانت شهرة:المألف 
قد طبقت الآفاق . وكان صعوده فى مراق النجاح 
أشبه بالصاروخ على حد تعبير إحدى الحلات الأدبية 
يومئذ . ولكن النقاد كانوا متحفظين جدا ويقفون 
منه موقفاً يدل على البخس‌والسجز عن تقدير العبقرية 
وهذا هو شأن معظ العباقرة مع معاصرمهم من النقاد : 
ار فن . ١‏ : 

وفى سنة ۱۸۳۹ نزوج تشارلس دپکنز من 
و کیت هوجارث » کری بنات زمیله فى الصحيفة 
الى يعمل مها حینثل وأسمه ؛ جورج هوجارث» 0 
وجورج هذا أب لستة أولاد وثمانى بنات . وكبر اهن 
كيت هى الوحيدة الى بلغت سن الزواج . 

وبعد شبر العسل القصير استقر تشارلس مع 
زوجته كيت فى مسكن حاص ودعوا شقيقها الحسناء 
مارى الى بلغت السادسة عشرة للإقامة معهما . 
وشغلت كيت بإنجاب الأطفال تباعاً فى حن شغل 
قلب تشارلس عاری اللطيفة الدكية الألمحية الروح 
البارعة ف التقليد والحديث والحبة للغناء والفكاهة 
والمرح . وكانت تشاركه نزهاته الطويلة سيرأ على 
الأقدام حيث دما عن أبطال قصصه الى أخذ 
یکتہا بنشاط وقد اشتد علا طلب الناشرين . 

وصدرت قصة أوليفر تويست »© ان 
فكانت بداية مرحلته الثانية بعد أن * ختمت بأوراق 
بيكويك مرحلته الأولى . 

وموضوع أوليفر تويست انتصار اللحير على الشر 
رغم الظروف المعاكسة والتندید بالظلم الاجهاعی 
وأحوال الملاجئ فى بریطانیا . 
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۱ وف سنة ۱۸۳۹ - أى فى العام التالى مباشرة ‏ 
ظبرت قصة :لیکولاس نیکان 0 وموضوعها 
الاصلاح الاجناعی مرة أخرى وما يلقاه الأطفال 
الريف الزراعية . 

وق سنة ۱۸4۱ ظهرت له ثلاث قصص هی 
وساعة السيد همفری » و ١‏ حانوت الطزائف » 
وه برنای رادج » وكلها حافلة بالشخوص الخية ولاسما 
شخمية الصغيرة « نل » فى قصة حانوت الطراثف وقد 
. لاقت كلها رواجاً کبراً » وقيل عن برنای رادج 
آمها رواية تاريخية وان كانت جميع شخوصها خيالية 
فيا عدا ه لورد جوردون » . وبذه القصص ختمت 
مرحلته الثانية لتبدأ مرحلته الثالثة المعروفة ءرحلة 
النضج . 

وقبل ظهور شى“ من قصص هذه المرحلة رحل 
تشارلس مع زوجته إلى الولايات المتحدة وکندا للقيام 
مجولة کری لم تسفر عن تأصل الودة بينه وبين 
الأمريكان الذين كانوا ينشرون كتبه على نطاق 
واسع من غير أن يفكروا فى أداء شى“ من الحقوق 
المالية إلى الولف . وبعد عودته نشر قصة. «مارئن 
تشازلويت » سنة 1847 وهی قصة جرعة قتل تفيض 
بالسخرية والتعقد وتفصح عا تركته أمريكا فى نفسه 
من اسهانة وزراية . 

وق سنة ۱۸4۸ ظهرت قصة ٠دومبى‏ وولده ٠‏ 
وهی رواية موثرة ما صوره فما من شخوص رقيقة 
آمها بول الصغير وظروف وفائه . 

وق سنة ۱۸۰۰ تمت روايته الکبری « دافید 
كير فيلد » مروية على لسان بطلها دافید الذى یروی 
قصة حيانه . وهی ف الواقع قصة طفولة تشارلس 
ديكاز نفسه وكفاحه ونجاحه فى إطار ذهبى رائم 
الألوان والظلال . 


وق سنة ۱۸۵۳ أتم كتاباً عظما آخر هوه البيت 
الكثيب ‏ . ثم فى سئة ۱۸۰4 ظهرت روايته الى 
تدور حول شکلة التفکر الثورئ ف الحتمع الانجايزى 
ی عصر نشأة الصناعة الكبر ی واحندام الشکلات 
بن أضحاب العامل ونقابات العال . وتلاف هی 
قصته العظيمة « أوقات عصيبة 1 . ۱ 

ونی سنة فال آم روايته الكبيرة د الصغرة 
دوريت » وهی ذات تشعب إلاأنها رائعة فى تصوير 


سجون الدیون والاعسار وما يسود دواوین الکومة 


من تراخ وفوضى وقصر نظر . 

وق سنة ۱۸۵٩‏ هرت « قمة مدینتن »وهی 
رواية تارغية عظيمة لم تزل من آهم النصوص الأدبية 
الى تقرر على الدارس الثانوية والعليا » ولکنها لا تمثل 
أدب دیکنز تمثيلا موذجیاً وهی ختام مرحلة نضجه . 

آما روایات الرحلة الأخيرة من [نتاجه الأدبى 
فأوها « مطامع جسام 6 الى ظهرت سنة ۱۸۲۱ وهی 
من عم رواياته من الوجهة الفنية » وقد طامن فيها من 
الجو الرومانسى والبالغات اليلودرامية . وق سنة 
6 أصدر بعد تمامها قصة «صدیقنا المشيرك: وهی 
رواية كثيرة التعقيد . 

وق سنة ۱۸۷۰ صدرت «لغز ادؤين درود » 
وهی رواية بوليسية لم تم وقد بذلت جهود كثيرة 
لوضع ختام حل تموضما . 

ولدیکز کتابات أخرئ غير القصص مہا كتب 
الرحلات وكتب للأطفال وتاریخ انجلترا للأطفال 
وكتب دينية للأطفال وضعها لأطفاله شخصياً . كما 
قام فى أواخر حياته بحولات يتلو فپا صفحات من 
قصصه وكان بارعا فى الإلقاء شجی الصوت والتغبير 
بيصن لسع عيون سامعیه وحن جنومم حاسة له . 
وأصدر عدداً من احلات الأدبية والصحف . وكان 
يؤلف أ کثر من رواية واحدة ى وقت واحد . 
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ومن أسف أن حياته الزوجية اضطربت ففارق 
زوجته لجائياً نی سنة ۱۸۵۸ وعاشر مثلة جسناء صغيرة 
امن هی رای ترتان» یب مت اب ولکنا ی 
" بیت بناحية بکهام قرب قصره الریفی . وکانت وفاته 
قبل إتمام آخر أعماله الأدبية « لغز إدرين درود » الذی 
أشرنا إليه آنفاً فى ٩‏ يونيه سنة ۱۸۷۰ متأثراً بالإرهاق 
. الشديد فى العمل والطواف واحاضرة وتیل فى 
الحفلات الخعرية e‏ 
0 وقد دفنت انجليرا أعظم روائیبا فى وستمنستر مع 
العظلاء . وأعلن الحداد عليه فى العالم أجمع . لأنه كان 
معبود الجهاهر فى كل مكان . 
۲ - دافید کرفاد 
إن ما خضنا فيه من سيرة حياة نشارلس دیکتز 
ثیق الصلة جداً بالحديث عن روایته 0 
ان تعتر فى جانب كبر ما قائمة على سر 


. الذائية وان كان ديك" بالطبع لم يرم إلى أن 7 
ما كتبه سيرة ذاتية فى المقام الأول » وإنما كان مراده 


واطرب . 


أن يكتب رواية 0 بيد أله استمد الكثير من مادة هذه 


الرواية من حياته الحاصة وق الحدود الى تخدم غرضه 
من حيث .هو روائى . أما ها لا يوافق من حياته الخاصة 
ذلك الغرض فهو يتخلى عنه ليصوغ ما بوافقه مخياله 
الحصب . 

وقد ذكرنا آنفاً أن مستر ميكادبر 
الروائية لابیه جون دیکنز . وأن دورا هی الصورة 
الروائية حبییته الأولى ماریا بیدنل . والروابة مكتوبة 
عا لى لسان بطلها دافید كير فیلد نفسه » وهی طريقة 
كثرا ما لجأ الا الروائيون ‏ وها مزاياها وعيوما . 
وأول مزية لها بلا شك ألما تجر الولف على إبقاء 
تسلسل الأحداث متصلا » أن الراوية لا يستطيع أن 
يروى لك إلا ما شهده بعينه أو سمعه بأذنيه أو فعله 


هو الصورة 


بنشه . وقد أجدت هذه الطريقة على ديكز كثرأ لان 
أفكار رولباته كانت تجنح إلى التعقد والاضطراب 


والاستطرادات الجانبية الى تحفل بشخوص وحوادث 


لا أهية فا فى السياق الأساسى لاقصة . 

ومزية ثانية هذه الطريقة أنها تضفی على السرد 
عايل الواقع ونحشد إلى جانب الراوى عواطف القراء ٠‏ 
وتركز عليه اهمامهم من بداية الرواية إلى ختامها . 

آما نقائص هله الطريقة فأوها ما ينتان کل 
متحدت عن نفسه من الخرج »> فلا يستطيع بغار 
التعرض لبمة السلاطة والرقاعة أن. ينعت نفسه من 
حيث هو بطل قصته بصفات ال مال الجسدى أو الذكاء 
أو اللباقة أو سحر الشخصية . وإذا ما أبدى نفسه نی 
صورة المقصر الفاشل احتقره القراء لغباثه . 

ونمت عيب فى هذه الطريقة ۸ يتسن للمولفن 
تلافيه وإن كانوا من طبقة تشارلس دیکنز » وهو 
أن الراوية البطل ۳ 0 يبدو باهت العام بالقياس 
إلى الشخصیات الأخرى الى يروى وقائعه معها . 
والسبب البدمی لذاك النقص أن الراوية بری نفسه 


"من الداخحل فلا بصور ملاحه الارچية بل یصور 


ما يراه بعینه . وما يراه لیس صورة نقسه بل صورة 
الاخرین . فهو إذ يتحدث عن نفسه يذكر محاوفه 
ووساوسه » وإذ يتحدث عن سواه يصفه بلا حرج . 
وحن يكون الوصاف رجلا من طراز دیکاز لا يشق 
له غبار ى براعة التصوير والتاوين والفطنة إلى 
المفارقة والفكاهة ومواطن الطرافة والغرابة تن رسوم 
تلك الشخصيات الأخری دافقة الحيوية تزرى أبما 
إزراء بصورة المؤلف ف عين القراء . ش 
بيد أن هذا كله لا يقدح ق الجهد البار الذى 
بذله ديكاز لتجلية صورة دافيد كير فيلد ونخمس 
القراء له والاتحياز إلى جانبه بعواطفهم . وقد انيج 
لذلك خحطة لعلها خير ما یتسی له وسط تلاك المزالق 
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واحرجات فجعل منه فى طاهر القلب إلى حد 
السذاجة » يتعرض للسلب والب والغش والغفلة من 
كل من يلقاه فى طريقه . ولكن ذلك لا يكاد بتفق 
مع البداية الى بدأها دافيد . ففى نحو العاشرة من عمره 
اشتغل فى مصنع حقير وخالط المال وذوى الفظاظة 
والحيلة والاحتیال - وذلك شبیه عام الشبه عا حدث 
لدیکنز نفسه فى طفولته ‏ فن العجيب بعد ذلك أن 
يظل دافيد على هذا القسط من البراءة والغفلة وقلة 
الخيلة 0 ۳ هذه لزق عذافرها تقرياً من 
غبر أن يتعلم من دروسها القاسية شيئاً يقيه أفاعيل أهل 
السوء . حى إذا التقى بدورا بدا عاشقاً خائباً لا يفطن 
إلى حديث العيون ولا ما نحفل به العبارات من ثوريات 
وفتون . فیظل إنساناً عدم المرة عاجزاً عاطلا من 
الكفاءة فى أمور ال وأمور العواطف على السواء . 
وأعجب من هذا وذاك أن ینتبی هذا الانسال إلى 
التعرير والتفوق فى تأليف الروايات : 

ولكن شخصية دافيد ليست كل ما فى رواية 
دافيد . فا أبرع شخصية میکاوبر وأورياهيب وأمه 
وآل ترادل وتبسى تروتوود ودورا وأجنس وغر هم 
وغبر هم من حفلون بالحياة القوية الصيادقة حى 
لیحسیم القارىء أحياء فى دنيا الواقع تعرفهم أوثق 
العرفة أكر مما يعرف أصحابه NE‏ 
وأعظم هؤلاء بلا شك من حيث القيمة الفنية شخصية . 
مسر ميكاوبر الذى استعار له دیکتز شخصيه أبيه 
جون دیکنز محب الحياة التلاف الأنانى أخى الکاس 
والطاس الذى يطارده الدائنون 

وقبل أن نقدم خلاصة الرواية نقف قليلا عند 
دور المصادفة فپا فنجد ديكنز لايطرف له جفن وهو 
يستخدم المصادفة تلو الصادفة كلا وجد ذلك دیا فى 
إبراز معالم روايته ونبيلة الو لألوان من اللقاء الدراى 
الثر بن أبطاها . وهى خطة تتعارض مع الانجاه 
الحديث فى القصص + کت لو حر نا بن مصادفات 


ا 


دافید كبر فيلد ما ترتب علہا من وی البارعة 
وبين إلغاء تلك المصادفات بكل ما ترت تب علها من 
تلك المشاهد » لا ترددنا طرفة عدن فن المسك بتلك 
المصادفات الخصبة وما أجدته على الأدب من كسب 
عظم . . 
والآن نسوق خلاصة وجزة ة لأعظم روایات ديكيز 
وأحبا إلى نفسه وأكثرها تمثيلا لقصة حياته » مروية 
على لسان دافيد نفسه . 

کانت ولادنی فى يوم جمعة عند متتصف اليل . 
وقد ولدت ينها لأن أبى مات وأنا فى بطن أى قبل. 
ذلك بستة ,أشهر . وكانت عة أى الانسة بتسى تر وتوود 
قد جاءت قبل مولدى بساعات وتعهدت لای ( الى 


۱ كانت تخافها كثيراً ) برعاية الولود إذا جاء آنی فلا 


جثت ذکراً غضبت وقذفت الطبیب الولد بقلنسو تما 
وانصرفت لا تلوی على شیء . وأول من أذكره من 
شخصیات طفولى هی أنى بشعرها ابحمیل وشباما 
الناضر ٠»‏ وكذلك « بيجونى ٠‏ مرببی العجوز ذات 
انخدین والذراعن الشديدة الحمرة والصلابة حى أنى 
كنت أعجب ناذا لا تا تنقرها العصافر كما تنقر تار 
التفاح ! 

وأذكر كذلك بعد بضع سنوات رجلا ذا شعر 
أسود مليح وشارب أسود. كان يعود معنا من الكنيسة 
إل الببت فى أيام الأحد ول أكن أحب صوته العميق 
ولا تعمده أن يلمس ی حن یلمستی . وبعد ذلك 
اغا جرف لقغماء آسبوعن عند شقیق فا ى بلدة 
پرموث ولا عدنا ألفيت ذلك الرجل قد تزوج أى . 
وكان اسمه مسير مردستون . فصافحته بعد تردد م 


. قبلث أى وأنا لا أستطيع النظر إلا ولا إليه ثم تسلات 


صاعداً إلى حجرق وظللت أبكى إلى أن نمت . ولو 
أنه قال لى كلمة 5 تشجیم واحدة أو كلمة ترحيب 


¬ إلمَة- 


واحدة بعودتى إلى البيت لآنست إليه واحترمته يقابى 
لا بالظهر فحسب وأنا أنطوى له على الكره . 1 
وق اليوم التالى حضرت أخته الانسة ءردستون 
وهی تشه فی السحنة والصوت » كا تشبه فى الزم 
الصارم . وحال وجودهما دون تجاح درومى على 
يد ی لن نظرانهما الثاقبة كان ها من التأثير على" 
مثل تأثر نظرات ثعبانين على فرخ طير صغير مهيض 
الجناح . وذات صياح زاد تعتری فى دروسى على 
المألوف فإذا مستر ذردسةون عسك لى ويلوى عنقى 
تعت إبطه متأهباً لفنرنى على عجيزئى .بعصاه » .وإذ أنا 
بعد أول ضرية أعض يده فأثاره ذلك وانبال عل" 


کین يريد أن یقتلی م۰ حبسی فى حجرى وجرم ‏ 


على أى مقابلی وقامت على حراسى شقيقته مدة 
ححة أيام أرسلت بعدها إلى 'مدرسة داخلية ى 
بلأكهيث : وقابلت أى: قبل ٠سفرى‏ فإذا هى مقتنعة 
ا أدخله زوجها ثی رأسہا من أنى فى شریر . 
وكان أسفها لنضب زوجها على“ أشد عن أسفها 
لفراق ! 1 

وق الفصل الدرامى الثانى جاءنى نعى أى فذهبت 
لحضور جنازتها ولم أعد بعدها إلى تلك المدرسة . 
و#لى عى مسار مردستون وشقيقته . وعولت مربیی 
پیجوتی على الرحيل للإقامة مع شقيقها فى يرموث 
ثم إذا هى تعدل عن ذلك وتزوج الال العجوز 
باركسى ودعتی للإقامة معها على أن ترعاى كسابق 
العهد . وطالت وحدئی بضعة أسابيم إلى أن قال لى 
زوج أى أنى جب أن أعل فى مصنع له کی 
أكسب قوتی . وكان ذلك المصنع ی لادن . وكانت 
سنى عندئذ عشر سنن . وقد عهد إلى بغسل القوارير 
مع ثلة من الغلان والرجال فى الفرع الحاص بتعبئة 
الحمور . وكان اکر زملائى الغلان ميكووكر. و نت 
زميل آخر شاحب الوجه يلقب باسم ميل بطاطس 


بسبب شحوبه . ويعجز اللسان عن وصف تعاسى 
بالمبوط إلى .ذلك الستوی بعد طفولتى المرفهة ودراسی 
ی المدرسة الراقية . وکثرا ما كنت أمزج الماء الذى 
أغسل به القنانى بده‌وعی وإذا خاوت لنفسى انتحبت 
حتى يكاد صدرى ينشق مما به من اللواعج الحتدمة . 

كان أجرى ستة شلنات فى الأسبوع زيدت بعد 
ذلك إلى سبعة يجب أن أكفى بها حاجاقى جميعاً . 
وکانت سنى الصغيرة لا تسمح لى برعاية شئونى والقيام 
على سائر أحوالى . وكانت اللداوى الرخيصة تسیل 
لعانى فأشترى مها بالبنسات الى كان ينبغى أن 


آنفتهاً فى عشائى ولا آییت على الطوى . وكان العمل 
يستغرق سحابة البار ورئت ملابسى وبلیت نعلى 
٠‏ وأنا أذرع الشوارع فى المساء متسكعاً على غير هدى . 
٠‏ ولولا رحمة الله لتشأت لما أو أفاقاً . أما مسكى 


فكان زوج أى قد رتبه لی لدی أحد العاملين معه 
وهو مستر ميكاوير . ومستر ميكاوبر هذا رجل 
فى أواسط العمر عیل إلى البدانة أصلع ال رس كبر 
اللامح برتدى ثاباً بنية الاون زرية ولكن بنيقة 
قميصه من نوع فاخر مسك دائماً بعصا ويتدلى من 
سترته منظار يستخدءه للزينة فحسب لأنه قلا 
يستخدمه : للنظر » وإذا فكر ی استخدامه للنظر ۸ 
يستطع أن بری من خلاله شیا لأنه لا يوافق بصره ! 

وقد ألفيت بیت «ستر ميكاوبر زريا کابسه ولكنه 
حافل بالظاهر الموهة کلبسه أيضاً | وقدمی الرجل 
از وجته. وهی سيدة حبلة ذابلة نجاوزت سن الشباب 
أعربت لى عن استیالبا لأن سوء ظروف زوجها الالية 
فى الوقت الحاضر اضطرنبا لتأجير هذه الفرفة لشخص 
غریب ما یفسد جو اللصوصية ف الأسرة . ولکن 
الدیون الترا ككة على سر میکاوبر لاتکاد تدع له . 
مخرجا من ضائقته . 

وتحت تأثر وحدتی و صغر سی وافتقاری إلى الحنان 
سرعان ما ارتبطت بتلك الأسرة . وعندما زج الدائنون 
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عستر میکاوبرفی السجن ولقت به زوجته إلى هناك 
اکتریت حجرة صغيرة قرب السجن لتتسى لمزيارتهما 
باستمرار . وعندما أطلق سراح مسر میکاوبر رح لمع 
زوجته إلى بليموث حيث يتمتع ذووها بشی' منالنفوذ 


فلم يعد لى من أركن إليه فى لندن فقررت الهرب مها 


مخرقاً الريف إلى حيث تقم الآنسة بتسی‌عة آی 
, بالقرب من دوفر . ون كانت مربيئى بيجو متحدد 
لى العنوان بالضبط . ويعد أن ودعت آل میکاوبر 
فى محطة عربات الغر بدأت رحانی احهولة العواقب 
سيراً على الأقدام . 

وف اليوم السادسمنذلك الفرار وصل ف الطاف 
إلى مدينة دوفر . وكنت قد قطعت السافة كلها سرا 
على قد » ونی اللیل كنت أنام فى العراء . وكان 
الوقتلحسن حظى صيفاً فلم یصبی أذى من بيع 
سرلى وصدارى لأبتاع طعاماً كله . با حذائى فصار 
فى حالة سيئة للغاية . وفقدت قبعیی شكلها لأ ىكنت 
أنام مها . وتلطخ قميصى وسروالم, بالندى والعرق 
والتراب والأعشاب الى كنت آنام علها فا أشبه ٹیا 
بفزاعة الطیور فى حديقة تمبى » ولاسها أن شعرى لم 


۰ يعرف مشطاً ولا فرشاة منذ غادرت لندن . وعلى هذه ٠‏ 


الصورة الفزعة توجهت کی أقدم نفسى إلى عى 
٠‏ العتيدة . 

وفيا أنا واقف آمام باب صديقتها زأيت سيذة 
تخرج من البيت وقد عقدت فوق قلنسوتها منديلا 
ولبست قفازاً سميكاً وفى يدمبا سکن هائل .فأيقنت 
نبا الانسة بتسى . عرفت ذلك من م«شيتها لان أى 
. كثيراً ما كانت تقلد تلك المشية . وما أن رأتى حى 
صاحت تزجرفی کی أبتعد عن‌بابا . وبعد قليل رأينها 
تعمل فى ركن من الحديقة فتسالت خلسة ووقفت 
مجوارها وقلت ها إنى أبن أخخبا > فأوقعتها المفاجأة 
على الأرض ورحت أروی فا موجز حياق ومامنيت به 


من شدائد وما قاسيته فى رحای هذه الما ؛ معزت 
على" نفسى فانفجرت باكيا » فجذبتی إلى داخل 
ابیت وراحت تعالج ما رويته لها من جوعی‌وعطشی 
ببضع قوارير جعات تصب محتویانها فى حلقى حيمًا اتفق 
لأنى وجدت لبعضها طم الينسون ولبعضها الآخر طم 
الصلصة ولبعضها الثالث طم التوابل و١!‏ تضمخ به 
السلطة ؛ ثم آدرت بتجهيز حام ساخن لى . وعاونها 
ف العناية هى سيد أشيب الشعر اطيف المنظر اسمه مسر 
ديك أقرضبى بعض ملابسه عند الفراغ من الام ثم 
لفتى عمی بثلائة شيلان واستغرقت فى نوم عميق بعد 
أن بدأ فى حیاتی عهد جديد تبنتی فيه الا نسة بتسى . 

وكتبت عى إلى ٠سير‏ مردستون فجاء بعد يضعة 
أيام ومعه شقيقته فصبت عاببما جام غضها أما آنا 
فرفضت العودة معهما وناشدتعتى أن تستبقیی إلى 


الأبد . وأيّد »سر ديك موقفی وطالها بأن تتخذى 
1 ولداً ها وتعی پر بیی ومظهرى . فطردت ی زوج 


أى وأخته وقررت تعيين مستر ديك شريكا ها فى 


الوصاية على“ وغرت اسمى من دافيد کر فيلد إلى 


تروتورد كير فيلد . وهكذا صاركل شیء ف حياق 
هذه جدينا حى اسمى ! 

وأرسلتى عمی إلى مدرسة ق کتربری . ول أجد 
لى مكاناً بقسمها الداخلى فأقمت عند مامپا العجوز 
مستر ديكفيلد . وكانت القائمة على تدبير بيته ابنته 
الوحيدة جنس الى تقاربی فى العمر . ووجهها الشرق 
السعيد هو الصورة الطفلية لامرأة جميلة رأيت صورنها 
على حائط السلم الكبير ف الدار الساكنة . وهى صورة 
أمها التوفاة . وقد حبتى أجنس يعطن: لا أستطيع 
أن أنساه . أما المدرسة فكانت خيراً من مدرستی الأولى 
بکثر ولکی وجدت شيا من العناء فى ال لف مع 
أندادى الجدد بعد الذى كان من صحبی للغلان العاملن 
فى المصنع الحقير . وزاد من كر أن المعلمين عندما 
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اختر وا معلومائى وجدوها شديدة المزال فأدخاونی فى 
أدنى صفوف الدرسة . بيد أن الأحوال بحسنت مرور 
الأيام وزال تبیی بعد أسبوعين . 

وکان لدی مسر ديكفيلد کاتب يدعى أوريا هيب 
أحمر الشعر فق الخامسة عشرة پیدو أكبر من سنة بکثر 
وجهه خال تقرياً من الحواجب والأهداب . وعيناه 
حمراوان » عالى الكتفينء بارز العظامء يده طويلة أشبه 
بيد هيكل عظمى يرتدى ثوباً أسود شديد الاحتشام . 
وكان يكثر من المطالعة ویصبو إلى أن يغدو يوم ما 
عامياً رای فى الإخلاص المستر ديكفيلد الذى كان 
يكثر من الشراب فى الساء إلى أن غدا أوريا هيب 
بالتدريج تام السيطرة على مخدومه . وقد التقيت به بعد 
ست سنين ق لندن فاذا هو قد أصبح کل‌شیء فى حياة 
مسر ديكفيلد وصار شریکه الرسمی ف الکتب . م 
آفرعی هذا الوضیع حين صارحی بطموحه إلى الزواج 
من أجنس الى قال إنه يتدله ى حا فکدت أقتله 
ولکی تمالكت مشاعری . ۱ 

وحدث بعد ذلك أن جاء صدیقی القدم مسر 
میکادوبر إلى کنتربری فالتقى بى وکان معی أوريا 
فعرض عليه العمل كات لديه . ثم اكتشف مسر 
ميكاوبر أن أوريا زور توقيع مستر ديكفيلد على عدة 
وثائق وتلاعب بأموال عملاء كثيرين فى عهدة مسر 
ديكفيلد من بيهم می وحصل على توقيعه وهو 
سكران على وثائق نجعله مسثولا عن تبديد الأمانات . 
ونجح مستر میکاوبر فی فضح هذء الخازى فکافاته 
عى بتسبيل هجرته إلى استراليا حيت الحال متسع 
أمام ذوى الفطنة . 

ولكن القضاء على هيب ورحيل ميكاوبر من 
أحداث رجولى . ولابد قبل هذا من استرجاع 
الأيام الى انقضت بين هاتين المرحلتين + وهى أيام 
البراسة . فقد قضينها فى الجد والتحصيل ولا انیت 


ما وجدت صديقة طفولی الرقيقة أجنس قد حولت 
من طفلة إلى امرأة ناضجة . وصار على” أن أتخذ لى 


+ حرفة . فیملت مراسلا صحفا بعد أن اتی أوريا هيب 


بألاعيبه على معظم ثروة عى . وبدأت أحاول شق 
طريق لى بسن قلمى بعد أن أجدت الاختزال وأنا 
فى العشرين من عمرى وصار تسجيل الناقشات فى 
الرلمان لاحدي الصحف الصباحية مصدر رزق | 
محترم لى . وف الوقت نفسه عكفت على التأليف مرا 
ونشرت لى إحدى الحلات باكورة إنتاجى فقويت 
عز می وثابرت على الكتابة . 

وذات يوم ذهبت إلى بيت عتى وكانت مربیی 
بیجوئی قد التحقت دما بعد ترملها وق صحبى 
أجنس الى عزمت على الزواج مها » وقد صارحتى 
آبا أحبتى منذ وقع نظرها على" فى أول يوم وأنبا 
بتکون .حر زوج تسعد. المؤلف الشاب الناجح . 

" م نصوص متارة 
ه هل سيتصح أنى بطل حياق أو سيحتل هذه 
الکانة إنسان آخر » تلك مسألة ستظهرها حما هذه 
الصفحات . وكى أبدأ حياق من حيث بدأت حياق 
أسجل أننى ولدت ( على ماقيل لى وعلى ما أعتقد ) فى 
يوم جمعة » فى الساعة اثانية عشرة ليلا . وقد 
لوحظ أن الساعة بدأت تدق وأنى شخصياً بدأت 
أصرخ فى آن واحد . 
وبالنظر إلى يوم وساعة مولدی قالت الريبة 

وقالت بعض النساء: الحصيفات من أهل الجيرة ممن 
أبدين امیاماً متوقداً بشخصى قبل أن يكون ف 
الإمكان محل للتعازف الشخصى بيننا نی ولا“ شخص 
در له أن يكون عاثر الجد نى الحياة . وأنی ثانياً 
سيكون فى مقسدورى عوهة خاصة أن أرى 
الأشباح والأرواح . وهائان صفتان لا غيص من 
تلازمهما على حسب اعتقادهن لدی جمیع الأطفال 
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المنكودين من الجنسين الذين يولدون فى موهن من 
ليل يوم الجمعة . 

ولیست لى حاجة إلى أن أقول شيا فى هذا المقام 
فى صدد المسألة الأولى من هاتن السأكتن إذ ليس 


نمت شى أقدر من تاريخ حياق هذا على بیان مدی ۱ 


صحة هذه النبوءة أو خطلها على ضوء الننيجة 
الواقعة . أما مخصوص المسألة الثانية فبحسی أن أقول 
انی ۸ أحقق شب منها حى الآن . ولكنى لا أتذمر 
لحرمانى من هذه الخاصة الغريبة . وإذا كان فى 
الدنيا أحد قد تمتع ہا من دونی فى الوقت اخاضر ‏ 
فأنا أرحب من كل قلى بالاحتفاظ مها لنفسه يرما . 
و هكذا كانالحال بعد ظهر ما أرجو أن محضونی 
العذر ق تسميته ذلك اليوم الحافل لطر من أيام 
الجمعة . وليس فى مقدورى إذن أن آزعم أنبى كنت 
أعرف حينئذ حقيقة الخال » آرانی انر شب با 
سيأنى بیانه على أساس ما شهدت به حواسی . 

كانت أى جالسة مجوار النار » وهى معتلة الصحة 
سقيمة الروح » تحدق ف النارمن خلال دموعها > 
بائسة حسرى على مآلا وما ل ذلك الطارق الصغير 
الغريب اليتم الأب الذی‌سیفد على دنيا لایشر وفوده 
علا أدنى اهیام لدمها . أقول إن أ ی كانت جالسة 
قرب النار عصر ذلك الیوم الشرق الشديد الريح من 
أيام مارس حزينة منطوية على نفسها » مخامرها 
الارتیاب الشدید فى خروجها حية من التجربة الضنة 
الى تنتظرها ء وإذا هی حن رفعت عینها وهی 
جنفهما إلى النافذة الواجهة لها ترى سيدة غريبة 
مقبلة عبر الحديقة : 

وتطبرت أى تطيراً شديداً عندما أردفت نظر ما 
الأولى بنظر ة ثانية مخافة آن تکون القادمة هی الانسة 
بتسى . وكانت الشمس الغاربة تلقى بوهجها من‌فوق 


سور الحديقة على السيدة الغريبة الى سارت صوب 


الباب بقامة متصلبة وسمنة رصيئة لا حكن أن تکون 
لأحد سواها . 

وحيمًا بلغت الدار أظهرت السيدة دلبلاآخر على 
هوبتها : وكان أنى كثيرا ما ألمع إلى أنها قلا سلكت 
سلوك البشر الأسوياء . وها هی ذى بدلامن‌آن ترن امرس 
تتقدم إلى النافذة وتطل منها ضاغطة بطرف أنفها على 
الزجاج محيث صار أنفها مسطحاً تماما کا کانت ی 
العزيزة تقول لى وصار لونه أبيض تمام البياض فى 
لحظة واحدة . 

لقد أفزعت آمی فرعاً شديداً حى بت أعتقد 
اعتقاداً ملازماً أنى مدين لا نسة بتسی عولدی ى 


وضت أى لفرط اضطراما عن مقعدها ولاذت 
من وراه بالرکن . وراحت الآنسة بتسی تدور 
بعینها فى أرجاء الحجرة فى بطء وتفحص » بادئة 
بالجانب الآخر مقلبة عينها كأنها رأس شيطان فى 
ساعة هولندية إلى أن استقرتا على أنى » وعندثذ 
قطبت جییا وأومأت إلا إعاء من تعودت أن تأمر 
قتطاع أن تأق فتفتح ها الباب . وذهبت أى ففتحت 
لما . فقالت الا نسة بتسی مشرة فى الغالب إلى تیاب 
الحداد الى ترتدبها أى وإلى حالة جسدها : 

- مسز دافيد كبر فيلد . فیا أظن 

فقالت ی يصوت خافت : 

انم 

فقالت الرائزة : 

- أنا الاانسة تروتوود . لقد سمعت با فا 
أحسب ؟ 

فأجابت أن بأنه كان لما ذلك الحظ . وشالجها 
إحساس غير سار بأن شجنبا تم على أن ذلك الحظ 
ليس مفرط السعادة . فقالت الا نسة بتسى : 


— ۳ 


- وها أنت الآن ترینها . 
فأحنت رأسپا ورجنها أن تتفضل بالدشول . 

م وکان‌لدی‌مستر میکاوبر بضعة کتب كان يطلق عليها 
مكتيته »وهذه الكتب أول ما استغنى عنه من أثاث البيت . 
كنت أحملها واحداً تلوالآخخر إلىكشك لبيع الكتب فى طريق 
الدينة فأبيعها بأى مبلغ عکن أن أحصلعليه فىعقابلها . 
وكان صاحبكشك الكتب هذا يقطن بیتاً صغيرا 
خلف الكشك . ومن عادته أن يسكر کل ليلة . و 
عادة زوجته أن تقرعه تقریعاً عنيفاً كل صباح . وحدث 
أكثر من مرة حيمًا أذهب إليه فى وقت مبكر أن 
یستقبالی فى فراش مقلوب وقد استجد فى جبينه جرح 
دام أو اسودت إحدى عينيه آبة على أنه أفرط ف 
الشراب عشية تلك الغداة . وأحسبه كان مجنح إلى العرالك 
والشجار مبّى شرب » ومحاول الرجل أن بعر على 
الشلنات المطلوبة نی أحد جیوب ملابسه اللقاة على 
الأرض » فى حن لا تكف زوجته الى تحمل طفلا 
بان ذراعها عن صب جام سخطها على أم رأسه . 
وكثيرا ما يتضح أنه أضاع نقوده . وعندئذ يطلب مى 
أن أعود فى وقت آخر . ولكن زوجته كانت نحتفظ 
دام بشىء من النقود . وأحسها كانت تأخذ نقوده 
وهو سكران » وتم الصفقة معى سراً على السلالم . 

م وغدا وجهی مألوفاً لدى حانوت الرهون أيضاً . 
وکان رئيس الکتب الجالس وراء الحاجز احشی 
یولیی اهياماً حاص . وأذكر أنه کشر ما كان جعلی 
أصرف اسا أو صفة باللغة اللاتينية أو أصرف أحد 
أفعال هذه اللغة فى أذنه وهو یتم إجراءات رهن 
ما حملته إلى الحانوت . وكان من عادة مسز ميكاوير 
بعد كل مناسبة من هذه المناسبات أن تفی ولمة صغيرة ) 
هى فى العادة ولعة عشاء . وكانت هذه الوجبات ذات 
نكهة خاصة مستطابة لم تزل عالقة بذا کر . 

م وأجير وصلت مصاعب مسر ميكاوبر إلى حد 
الأزمة . وألقى القبض عليه فى ساعة مبكرة ذات صیاح 


ومضوا به إلى السجن فى بورو . وقال لى وهو خارج 
من البنت إن إله النهار قد أعرض عنه . وخیل إلى حا 
أن قلبه * » وكذلك قلی . ولکی سمعت بعد ذلك 
ه شود اب لبة سرك بط شدد یل هر 


, ذلك اليوم . 


وى أول يوم أحذ بعد اقتباده إلى هناك كان على 
أن أذهب لزیارته وأتناول الغداء معه . وكان لابد أن 
أسأل الاس عن الطريق إلى ذلك المكان فيدلوق 
مسترشدين بأماكن أخرى وأحواش ومفارق طرق 
ومنعطفات . إلى أن وصلت أخيرا إلى مقصدى . 
فألفيت مسر میکاوبر فى انتظارى وراء البوابة وصعدنا 
إلى حجرته فى الطبقة قبل العليا وبكينا کشا . وأذكر. 
أنه راح بناشدنی بكل حرارة أن أتعظ عمصييره . 
ويذكرنى بأن المرء إذا كان دخله فى السنة عشرين 
ونصف شان فهو إنسان سعيد . أما إذا أنفق عشرين 
جنم وواحداً فهو لا شك شقى . وبعد ذلك اقترض 
می شنا ليعطيه البواب » وآعطانی أمر؟ كتابياً محولا 


على مسز ميكاوبر بقيمة ذلك البلغ » ثم نى منديله ‏ ' 
کک 


ونبلات أساریره . ۱ 
م ولست آدری كيف ثم بیع أثاث البیت لصالح. 
أفراد الأسرة » ولا.من اشتراه » فما عدا أن الشری 
لم يكن أنا ! بيع الأئاث وحمله المشترون فى عربة 
نقل . اللهم إلا الفراش وبضعة مقاعد ومنضدة المطبخ . 
وعسکرنا مهذه المقتنيات نی دهلزى البيت الحالى أنا 
وسز میکاوبر والأطفال وظللنا مقيمين هناك ليلا 
ونبارا . لست آدری کم من الوقت ليثنا على تللئه 
الخال ولکن شيل إلى أن ذلك استفرق وقتاً طویلا . 
وأخيرآ قررت مسز میکاوبر الانتقال للإقامة فى 
السجن حيث حصل مسار ميكاوبر الآن على حجرة 
خاصة به » فحملت مفتاح البيت إلى امالك الذى سر 
سروراً بالغ بالحصول عليه . وحملت الأسرة إلى 
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السجن فيا عدا سريرى الذى اكتريت له حجرة 
صغيرة خارج الأسوار بالقرب من موضع سجن 
المعسرين . وكان ذلك من دواعى احتياطى الشديد لأن 
الألفة ببی وبين آل ميكاوبر فى أوقات شدتنا كانت 
لا تسمح لا بالافتراق . 

ه وق يوم الأحد ذاك قطعت على الطربق الستقيمة 
ثلاثة وعشرین ميلا . ول يكن قطع هذه الأميال أمراً 
يسيراً غاية اليسر . لان ذلك النوع من الجهد كان 
جديداً على . وإفف لأرى نفسی حيما خم المساء على 
وقد وصلت إلى قنطرة روثسار موجع دمن متها 
آ کل از الذى اشریته لعشانی.. ومررت فى طريقى 
هناك بيت أو بیتن علهما لافتة مکتوب علها : 
«مساکن المبيافرين » فكانت مصدر إغراء لى ولكنى 
كنت آخشی إنفاق البنسات القليلة الى معی . وأخشى 
أكثر من هذا تلك النظراث الشريرة الى كان برمقى 
ما السائرون على الطريق من التقيت مهم أو تجاوزنهم» 
مقس لى مأوى غير المماء . 

و ولا أصبح الصباح كان ألم قدی شديداً: وأعضانی 
متصلبة . وتبينت أنى لا أستطيع الضی فى طريقى ما لم 
أوفر لنفسى القوت الضرورى فقررت أن أوجه هی 
الاساسی إلى بيع سر . وخلعت السرة لأدرب 
نفسى ولا على الاستغناء عنبا > وحملها تحت ذراعی 
9 شرعت فى جولة تفتيشية عل حوانیت اللابس 


الرخيصة الجاهزة » وخيل إلى ألما أنسب الأمكنة لیم 


سئری . ثم وجدت حوانيت لتجارة الملابس المستعملة 
كثيرة العدد » و أصحاما وقوف على أبوا-ها یتسقعلون 
الزبائن . ولکنی لحت :بين الأشياء العلقة ٠ن‏ تلاك 
العروضات کسوة ضابط أو کسوتن عا علپا من 
علامات الرتب وما إلى ذلك » فاستول على الیاء من : 
فا طق ورت ول ماو ار 
غير أن أعرض سلعى على أحد . 


هو قالت لى المرأة الشابة : 
- هذا بيت ال نة تروتوود . أما وقد عرفته 
الآن فهذا كل ما یسعی ن أن أقوله لك . 


وما أن فرغت من هذه الکلات حى ی آسرعت 
بدخول البيت كأنما تنفض علها مسئولية ظهورى » 
وترکتی واقفاً عند بوابة الحديقة أنظر مكروباً من 
فوق البوابة صوب نافذة حجرة الجلوس حيث 
انجابت ستارة من الوسلن عن أوسطها فأبصرت 
منضدة صغرة ومقعداً كبيراً .. 

وكانت نعلى عندئذ نی حالة مخيفة » فأسفلها 
قد پل قطعة قطعة » وجلدها العلوی تکسر وتفجر 
بحيث لم يعد ها شی" من الشكل المعهود ف النعال . 
وكانت قبعی ( الى استخدسها قلنسوة للنوم أيضاً) 
قد تکسرت وتلوّت ... وقميصى وسروالى كرت 
فما اللطخ بفعل الحرارة والندى والعشب وتربة 
أرض مقاطعة كنت الى نمت فوقها » وها فوق 
ذاك مز قان محيث كان منظرهما كافياً لإخافة العصافر 
وطردها عن حدیقة كى وأنا واقف عند البوابة . 
أما شعری فلم یعرف مشطاً ولا فرشاة منذ غادرت , 
لندن . ووجهى وعنقى وبدی استحال لونها- المحرق 
إلى بی قاتم من فرط التعرض عن غير سایق عهد 
للهواء والشمس . وكنت مكسواً من قمة رأمی إلى 
أخمص قدی بغبار الطباشير الأبيض وبالتراب کانی 
خارج لتوى من قمينة للجير . وق هذه الصورة 
الزرية » وق شعور قوى با » وقفت فى انتظار 
فرصة لتقدم نفسی وترك أول انطباع لى ش عى 
الر هوبة ۳ 

.... ولا رفعت عيى إلى النافذة العلوية ریت 
سيداً لطیف النظر متورد الوجه أشيب اللمة يغلق 
إحدى عينيه بطريقة فجة ويوئ برأسه إل" بضع 
مرات 9 ضحك واختفى . 
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وكان الحوف قد اعثر الى من قبل عا فيه الكفاية 
ولكن هذا السلوك غير المنتظر زادمن حو وارتباكى 
حنی نی أوشكت أن أنصرف موثر؟ لتفسى اعد عن 
هذا البيت ؛ وإذا سيدة غخرج من باب البناء وقد 
ربطت منديلها فوق قلسونها لابسة ی يدها قفازاً 
ما يستخدم فى العناية بالحدائق وى ٹوا جیب كبير 
كجيوب الجباة 6 حاملة سکینا كبيرة > فعرفت 
فها على الفور الآآنسة بتسى لأنها كانت تتخطل فى 
مشيتها على تحوما وصفئها آی مراراً كثيرة حن 
روت لی اجتيازها لديقة بيتنا يوم مولدى . 
وقالت الآ نسة بتمی وهی نبز رأسها وتلوح لى 
عن بعد فى الواء بسكيما : 
انمرف ! اذهب لال سبيلك ! لاغلان ۸ 
ورحت آرقبا وقلبي على شفی وهی عثی صرب 
رکن فى حديقنها ؛ ثم وهی تتحی لتستخرج جذرا 


صغيرا هناك . وعندئذ - ومن غير شجاعة على 
الإطلاق » بل ی يأس بالغ اختلست الحعلى إلى 
داحل الحديقة ووففت جوارها ولمسها باصبعی 
وقلت : 

- من فضلك یاسیدنی . 

فلجفلت ورفعت بصرها إل » فقلت : 

- من فضاك یا ی ! 

فصاحت ال نسة بتسى فى نرة دهشة الم أسمع 
احداً ق حیائی یدانبا : 


س إيه ؟ 
aT‏ 
- آوه . يا فی ! ۳ 


م هوت جالسة على أرض مشی الحديقة 


— ۵ 
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آستاذ مساعد بكلية الآداب - جاسة عين شمس 


حیاة لبنلس وشخصيته . 

ولد جوتفريد فلهلم لبنس ”¥1111 0011٥4‏ 
نبا فى ليبننسج فى ۳ بولیز سنة ۱۹٤١‏ © من 
آمرة اشنهر الکثر من أفرادها بالميول العقلية ولا سا فى 
ميدان القانون. .وقد تزق أبوه وهو فى السادسة من 
عمره » وحرصت أمه على أن تنشئه تنشئة برو تستانئينية 
محافظة . ولقد كان لیبنتس فى صباه طفلا معجزاً » 
سرعان. ما فاق كل زملائه فى مدرسة نيكولاى 
ischuleاNiko‏ وعندما التحق بالجامعة لم يكن قد بلغ 
الخامسة عشرةمن مره . وتأثر فى الجامعة بأستاذ كانت 
له اتجاهات مدرسية واضحة » هو یا کوب تومازیوس 
dey Thomasius‏ يديه ألف أول بحث له ۽ نال به 
درجة البكالوريوس .> فى موضوع كانت له أهمية 
کبری فى فلسفته التالية » وهو مبدأ الفردية 
“De Principio individu”‏ وقبل انہاء دراسة 
لیبناس الفلسفية » إنتةل إلى دراسة القآنون : وأخذ 
فى الوقت ذاته يدرس الزياضيات » فألف فى عام 
5 کتاب : الفن الجامع 
ولفت إليه هذا الكتاب أنظار بعض الأوساط العلمية 


Ars conbinatoria 0 


خارج مدينته . وعندما تقدم إلى جامعة 19 لتدورف » 
احصول على درجة الدكتوراه فى القانون » ف نفس 
العام ( وهو ۲) کان محنه ممتازاً إلى حد أنه تلقى 
وهو ى“ هذه السن امبكية > عرضاً للأستاذية .فى 
نفس الجامعة » ولکنه رفض هذا العرض . ۰ 
وقد اتصل ليبنتس فى مستهل حياته العملية بسیابی 
آلا مشبور. ٠‏ هز البارون بوينبرج 30:06 
وبفضل هذا الاتصال أخذ يزداد اهماما بالشئون 
السياسية » فسافر إلى فرانكفورت » وتو مهمة 
إصلاح "اللوائح. القانونية المعمول با فى إمارة مینتس 
2 . ومنذ ذلك این ظلت السياسة هدفاً 
رئيسياً من أهداف حياته . 
وكان من أهم مظاهر نشاط ليبنتس السيابى ‏ تلك 
المذكرة المامة .الى كتبا عن « الأمن العام الداخلى 
ولارجی» Securitas publica interna et exlerna‏ 
وتضمنت هذه الأ كرة خطته المصرية دالاو 
Aegyptiacum‏ اشمررة ( الى سنعرض للا بشىء 
من التفصیل فيا بعد) » والی اقر ح فا محویل انتباه 
لويس الرابع عشر » ملك فرنسا رز » عن آوربا 
باقتر اح إرسال حملة لغزو مصر وظلت هذه الل کرة 


— 6٩۷ بت‎ 


' تشغل قدراً كبيراً من اهام لیبنئس » فتوجه ما إلى 
باریس عام ۱۹۷۲ آملا أن يستمع إليه اللك . وى 
خلال إقامته بباريس سافر فى رحلة قصيرة إلى لندن 
حيث انتخب عضواً فى الجمعية الملكية . وبعد عودته 
إلى باريس بدأت دراساته الرياضية المركزة على يد 
الرياضى الشهور كريستان هويجئز » وتوجت هذه 


الدراسات بكشفه حساب التفاضل والتكامل ».والاهتداء ` 


إلى طريقة تدوينه العمول با حالياً » فى عام 751/6 . 
وكان ليبنتس يزمع الإقامة نبائياً فى باريس » إذ كانت 
هذه الفترة من آخحصب فترات حياته العملية والفكرية » 


وفبا اتصل بعدد من کر رجال الفكر والفلسفة والعلم . 


واللاهوت فى عصره ¢ وأجری معهم مراسلات عيقة 
ألقت ضوءاً ساطعاً على نواح عديدة غامضة فى تفکبره 
ومع ذلك فعندما عرض عليه يوهان فردريك » 
دوق هانوفر » وظيفة رئيس المكتبة فى بلابله روهی 
وظيفة كانت ها فى ذلك ان أهية غير قليلة ( قبلها » 
۰ وغادر باریس ااه 
زار نجلثرا وهولتدا » حيث قابل اسبينوزا واطلع على 
آخر کتاباته وأنحائه » وأبدى فى ذلك الحين اعجاباً 
شدیدا واهاماً كبيراً ہا ۰ وان کان قد حرص نیا بعد 
على [ظهار عدم اهیامه بآراء اسبينوزا نظراً إلى شهرة 
هذا الأخير بالإلحاد فى کثمر من الأوساط الأوربية . 
وق الفترة الى أقامها ليبنقس فى هلنوفر » بدأ 
كتابة تاريخ شام ل لأسرة بر نسفيك » كا نشر كشوفهق 
حساب التفاضل والتكامل . وفىميدانالفلسفةألف كتاب 
دمقال ق‌الیتافم يما ه Discours de métaphysique‏ 
(سنة 1585 ) » ومجموعة من الأحاث الهامة » من 
بیپا ه مذهب جديد فى الطبيعة Système nouveau ı‏ 
1a nature‏ عل ( ۱۱۹۵ ) وئه عن فلسمة لوك 


يعنسوان وأععحاث جديدة فى الذهن البشرى ه 
Nouveaux 655315 sur Yentendement humain‏ 


(5و5ا). 


وعندما تولى جورج فلهم إمارة الولاية ( وقد 
أصبح فيا بعد جورج الأول ملك إنجلترا) ۰ ۸ يكن 
ليبنتس على وفاق معه » وكان لذلك بعض الأثر فى 
إنتاج لیینتس » الذى تركز فى ذلك الحين ا 
كتابة تاريخ الأسرة الملكية . على أن جهود ليبنتس 
قد توجت بالنجاح فى ميدان آخر : فقد تجح بفضل 
مساعدة تلميذته صوفیا شارلوت » أميرة براندبرج 
( الى أصبحت ملكة بروسيا فما بعد) فى إنشاء أكادعية 
برلين عام ۱۷۰۰ » واختير هو ذاته أول رئيس فا : 
ومع ذلك فقَذ. فشلت جهوده الأخرى فى سبيل إنشاء 
أکادعیات ماثلة ق درسدن وسان بطرسيرج وفيينا . 
ونشر ليبنقس فى ذلك الحين کتابه الفلسفی الرئیسی 
لوحید الذى أشرف على نشره خلال حياته > وهو 
كتاب « الحكمة الإفية ۰ ۲۳6001660" »وهو يتألف 
اساسا من محادثاته ومناقشاته مع الامرة صوفا . أما 
كتبه‌الر ئيسية الباقية »> وأهمها الکتاب الذی نقدمه‌هنا؛ 
وكتاب «مبادئ الطبيعة واللطف الإفى» 
Principes de la nature et de la grace‏ نشد 
كتهما عام ۱۷۱۶ ونشرا بعد وفاته . 

وق هذا العام نفسه » أصبح جورج لودفج ملكا 
على |نجلرا » ولم یستطم لیبننس أن ينال حظوة لدیه » 
فأبعد فى هانوفر حيث دأب على كتابة تاريخ الأسرة 
الحااكة » ول يكن قد أتم إلا جزءا بسیطاً من هذ 
التاريخ عندما توق فى ١4‏ نوفير عام 11/15 . 
٠‏ ومن العجيب أن أوروبا الى كان ليتس ملء 
سمعها وبصرها فى حیاته » والی لعب دور عظم 
الأهمية فى ثقافتها وتفكيرها وسياستها » “لم ميم م به قط فی 
وفاته » وم فر له أحد سوی الفر سین 2 ی الباقون 
فلم یکادوا پشعرون عوته . 

ومن موكد أن هناك جوانب عديدة غامضة فى 

حياة ليبنتس . فبالإضافة إلى تموض كثير من المهام 


= ۵4۸ بت 


السياسية الى كان يضطلع مها وهو الغموض الذى 
جعل كثراً من الناس » ولا سيا اسبينوزا » يرتابون 
ى ثواياه ومقاصده ا لحقيقية . كانت حياته الخاصة 
بدورها مہمة إلى حد بعيد . ورغم كل ما كتبه من 
رسائل » فان هذه الرسائل لم تكن شخصية 3 وم 
تكشن شيئاً عن الجوانب الخاصة لحياته . وهكذا فان 
علاقانه العائلية ظلت مجهولة » وكل ما عرف عبا هو 
أن لینتس لم يتزوج آبداً » وأن أسرته كانت ميسورة 
الخال ».مما أتاح له التنقل محرية » والتفرغ للأمور 
السياسية والعلمية دون اهام مشكلات اياة اليومية . 

على أن فى وسع المرء أن يامح » خلال هذا 
الغموض الحيط محياة لیبننس » عنصرين آساسیین 
پرزان بكل وضوح طوال مجری حياته » هما اتساع 
نطاق معارفه من جهة » وانجاهه إلى السياسة من جهة 
أخرى + 

فبفضل العنصر الأول » وهو اتساع نطاق معارفه 
إلى حد مذهل أحيطت شخصيته خلال حياته وبعدها 
مبالة أسطورية يتمثل فما مفكراً وعالاً تتحدى عبقريته 
كل التصنيفات والتقسيات الشائعة . وم يكن من 
المستغرب أن تصور شخصيته مبذه الصورة الأسطورية 
ذلك لأن الرجل كان بالفعل نوعاً من الأسطورة . 
ورعا كان ليبنتس آخر نمثل لتلك الفئة « الموسوعية » 
من المفكرين . ففى عصره › ورعا قبل عصره بقليل » 
كان عهد التخصص قد بدأ » واتسعت المعارف اليشرية 
ل الل المرء أن مختار بين الفلسفة 
أو الأدب أو العلم أو القانون أو السياسة » و آصبح من 
الصعب أن مجمع المرء بنا کر من فرع واحد من هذه 
الفروع . ولکن الدهشة تتملك المرء حا حين مجد 
ليبننس قد اشتغل مبذه الفروع كلها معا ؛ وكانت له 
فها كلها تقريباً مساهمانه البتکرة وكشوفه البارعة . 
ذلك لأن ظهور مثل هذه العقلية الموسوعية أيام اليونان 
فى شخص أرصطو ۰ أو حى خلال عصر الهضة فى 


شخص ليوناردو دفینشی » كان أمراً مفهوماً ومعقولا 
أما ظهورها فى النصف الثانى من القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر فهو بالفعل أمر يقارب حد 
الاعجاز » لا سما إذا كان الشخص الذى تمثلت فيه 
هذه الظاهرة الفريدة ينافس نى مجال الفلسفة أقطاب 
المدرسة الديكارتية الکبار » وينافس فى مجال الرياضة 
نيوتن ويتفوق عليه ى صياغته ساب التفاضل 
والتكامل » ويضع من النظريات القانونية ومن الاراء 
السياسية والدبلوماسية ما مجعل له دوراً إمجابياً فى سياسة 
عصره » ویشتغل بالعلم الطبيعى فيتفوق فيه » ویکب 
شعراً لاتيناً محوز إعجاب معاصريه » ويؤلف فى 
التارريخ مرجعاً عظم القيمة » وبنلیء أو يسعى إلى 
إنشاء جمعیات وأكاد ميات علمية فى متلف الذن 
. فلفافة ینس عالمية بالعی الصحيح » 

ومعارفه تکاد تکون شاملة باللسبة إلى العصر الذی 
عاش فيه . وطذه الحقيقة » كما ستری » فيا بعد » 


أهمية عنلمى فى إيصاح معالم مذهب ليبنتس وطريقة 
تفگ ه ۳ 


الأوربية 


على أن الجانب السیاسی من نشاط ليبنقس الشامل 
يستحق امیاماً خاصاً » لأنه عثل ظاهرة فريدة فيمن 
عرفتاهم من الفلاسفة » ومن هنا فهو یولف وحده 
عنصراً قائماً بذاته نود أن نشير إليه إشارة خاصة . فنذ 
اللحظة النى تعرف فما ليبنتس إلى الكونت « بوينترج » 
وهو فى الحادية والعشرين من عمره أصبح يقضى حياته 
كلها فى صحبة الأمراء والحكام ورجال البلاط > 
واعتاد صحبة الیخصیات الأرستقراطية الکری . 
ورغ كل ما طرأ على حياته من التقلبات » فان الاهيام 
بالسياسة ظل هو القاسم المشترك بين كل فترات هذه 
الحياة , وحى فى تلك الفترة الى تعد أخصب فترات 
حياته من الوجهة العلمية والفكرية » وأعى ما فترة 
إقامته ى باریس » نراه لا يكف عن القيام بدور 


الدپلومامی ورجل البلاط وکام أسرار الأمراء » 


بت 644 


ويقوم بأسفار وبعثات ومهمات غامضة ساب إمارة 
«مینتس ٠»‏ الألمانية فى نفس الوقت الذى كان فيه يكون 
.صلات مثمرة إلى أبعد حد مع مشاهير رجال العلم 
والفكر والفلسفة الذين كانت تزدان مهم فرنسا فى عهد 
لويس الرابع عشر 
ولقد كانت السمة البارزة فى نشاط لیبنقس 
9 ۰ هی مو وعيه الأورلى إلى أبعد حد . ذلك 
لانه على الرغم من اشتغاله فى معظم أوقات حياتء 
ساب حكام ولايات ألانية معيئة : کان ی تفگر ه 
السیامی بتجاوز حدود الولایات والدول » وکان 
« مواطاً أوربيا » بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان . 
وکانت الفكرة الرئيسية الى تستحوذ على تصرفاته 
السياسية هى أن أوربا كلها تكون وحدة حضارية 
وثقافية وسياسية واحدة . ومن المؤكد أن فى تفكر 
ليبننس فى هذه الناحية أوجه شيه عديدة مع تفكير دعاة 
الوحدة الأوربية المعاصرين ؛ من أمثال ابر ال دىجول 
والسیامی البلجيكى « سباك » وغيرهما » رغم اختلاف: 
ظروف الدعوة فى کلتا الحالتين . ولا بقف وجه الشبه 
عند هذا الحد » بل إن تفكر لیینتس السیامی كان 
یتضمن عناصر رجعية واستعارية لا تقل وضوحاً عن 
تلك الى نجدها عند أقطاب ساسة آوربا الغربيسة 
المعاصرين . ويتمثل ذلك العنصر من تفكر لینتس 
فى ه خطته المصرية » الشهورة . ونظرا لاهية هذه 
الحطة للقارئ المصرى على التخصيص : نوف 
نتحدث عنبا ها هنا بشىء من التفصيل . 
وضع لیینتس هله و الحطة ۾ وهو ق الخامسة 
والعشرين من عمره . وکان دف ما إلى امجاد وسيلة 
لصرف أنظار لويس الرابع عشر - ملك فرنسا وأكير 
شخصية سياسية فى أوروبا فى ذلك الحمن - عن آوروبا 
ذانها > وتحويل طاقته الحربية إلى مكان بعيد عن 
أوروبا » وبذلك يعود توازن القوى إلى القارة الأوربية 


ویتسی فى الوقت ذاته الدفاع عن أوروبا ضد 
ذ البر ابرة والز نادقة 0 . 

ولقد كانت الظروف السياسية ف ولابة مينتس 

هى الى أوحت إلى ليبنتس ذه اللحطة . ففى نماية 
عام 1٦۷١‏ ء كان من الواضح أن فرنسا تعد العدة 
لغزو هولندا > وكان أمير الولاية الألمائية بدركآن 
تر مزاب القوى ئی أوروبا قد يوئدى إلى تغيير كبير 

ی الخريطة السياسية لأوروبا- ) وبالتالى إل فقدان 
الولابات الضغيرة حريئها . وهكذا أراد » ومعه 
ليتس ».أن محول دون اقتراب الخرب من الولايات 
الألماثية . وسنحت الفر صة للیبنتس ين وقعت حوادث 
وتحرشات .على حدود الامبراطورية العائية ؛ أذكث 
روح الحروب الصليبية من جديد فى نفوس الأوروبين 
وهكذا وضع ليبنتس خخطته على أساس أن توجه أسلحة 
لويس الرايع عشر - الى كان يعلم نبا ستنطلق عاجلا 
أو آجلا - ضدعدو المسيحية كلها فى الشرق » وهو 
الأتراك العمانيون » عن طريق غزو بلد عظم الأهمية 
مش مصر . فكتب مذكرة سياسية مفصلة موجهة إلى 
الك » قدم فما عرضاً تارخاً لجميع الحملات الى 
شنت على مصر من قبل » ونحدث عن مركز مصر 
الاقتصادی وموقعها ابلغرانی » وأوضح مدى سپولة 


. غروها » والفائدة العظمی الى ستجنبا فرنسا من هذا 


الغزو : وهی السيادة 0 والافتصادية على البخر 
للتوسط ٠‏ والسيطرة على الغرب والشرق معا » 
وازدياد ألقاب الملك قبا جديا مشرفاً ! ول تصل 

الخطة فى بادئ الأمر إلى مسامع اللاك » ولكن لیبنئس 
يذل مساعی شديدة ؛ حی تاه رد.يقول إن الملك على 
استعداد لسهاع الحطة منه . ولكنه عندماسافر إلى باريس 
فى مارس سنة ۱۱۷۲ ۰ كانت الحرب ضا هولندا قد 
بدأت بالفعل » ووقع ما أراد ليبنتس أن يتجنبه بغزو 
مصر ون نعل ول الال تكلة اقصة » وهی أن 
نابلیون پونابرت قد حقق الخطة الى اقترحها ليبنتس » 


س ۱۳۳ 


ورعا كان قد اطلع على هذه الخطة ذاتها وأحذ ما » 
فحقق بذاك حلماً احنل أهمية كبيرة فى تفر فيلسوفنا 
هذا » وبدأ عهداً جديداً من تاريخ الاستعار لاور 
فى الشرق الأوسط . 

ففى حياة لیبنتس إذن عنصران يستحقان اهماما 
خاصاً » هما شول معرفته » ونشاطه السيابى . ومن 
الو کد أن العنصرين متعار ضان : إذ أن التفرغ للأعمال 
السياسية. » والتنقل الستمر فى أسفار وبعثات ومهام 
علنية وسرية ؛ لا يرك للمرء فرصة الانصراف إلى 
الفلسفة والعلم . ولا بد أن ليبننس كان یتمتع بقدرات 
معجزة : أناحت له أن يركز ذهنه فى أعيق المسائل 
العلمية » ويتفوق فى عدد هائل من الفروع المتباينة 
للمعرفة » فى نفس الوقت الذی كان نحيا فيه حياة 
صاخبة حافلة بالنشاط وسط عدد كبر من الأباطرة 


واللوك والأمراء والوزراء والسفراء ورجال البلاط ٠»‏ 


ويقوم فيه بواجباته السياسية والدبلوماسية والقانونية على 
أكل وجه . وهنا لا جد المرء مفراً من أن پذرض لدی 
لینتس توعاً من العزلة الروحية وسط هذا الصخب 
الذى أحاط نفسه به . ولولا أنه كان يعزل نفسه من 
آن لآخر ,» بالفكر على الأقل » عن العام المزدحم من 
حوله » لما تسى له ممارسة نشاطه العلمى المائل على 
الاطلاق . فهو إذن كان يشعر بنفسه ذرة واحدة منعزلة 
بلا أبواب ولا نوافك » تنطوى ى ذانها على صورة 
مصغرة اعام کله : . وتلك بعينها هى الفكرة الرئيسية فى 
الکتاب الذی نعرضه ها هنا » وآعنی به کتاب 
« مذهب الذرات الروحية 1 . 


مؤلفات لیینتس و کتاب « الونادولوجیا» 
ذکرنا من قبل أن ليبنتس لم ینشر فى حياته سوی 
كتاب و الحكمة الاطية 75608162 » كا نشر 
بعض الأبحاث القصيرة فى صحف علمية يختلفة . أما 
كتبه الرئيسية الأخرى ٠»‏ الى أوردنا من قبل أسماء 


بعضبا » فقّد ئشرث بعد وفاته » وان كان هو ذاته 
قد أعد بعضها للنشر . ولقد حفظ لبنس مولفاته » 
من كتب ومقالات وأعاث : فى صورة مخطوطات 
ومسوفات كاملة » عار علبا ى مكتبته الخاصة » 
أو حفظت فى سلات سرية ( وهذا ينلبق بوجه حاص 
على مذكراته السياسية) . ولقد كان نشاط ليبئتس 
ايان هو سوب حفظ أوراقة الدب التتائرة . فعل 
الرغ من أن أحداً ل - 
قزق الاي ا بالقلق خوفاً من 
أن يكون قد ترك بين أوراقه أسراراً سياسية هامة . 
وهكذا ضموا أوراقه وغطوطاته : ودفعوا لورثته 
( وهم آقرباءبعیدون) مبلغاً ضئيلا من المال ليتناز لواعن 
حقوقهم فبا » وظلت هذه الأوراق حى اليوم مودعة 
فى مكتبة هانوفر . ولا عکن القول إن موثلفاته الكاملة 
قد صدرت نى نشرة شاملة حنى اليوم : ذلك لأن 
أكلالنشرات ۰ وهی تلك الى بدأنها « أكادعية 
العلومالبر وسية #ستة ۱٩۱۳‏ بعنوان « الولفات والرسائل 
الكاملة « Siimmtlicke Schriften und Briefe‏ 
وكانت تزمع فہا نشر كل ما خلفه لبنتس » 
انقطعت عام ۱۹۳۳ بعد الانقلاب النازى فى ألمانيا . 

أما كتاب (مذهب الذرات الروحية » أو 
المونادو لوجيا : فقد كان فى الأصل مقالا قصيرأ عرض 
فيه لینتس فلسفته ی ملحق لرسالة بعث ما إلى أحد 
مر اسلیه الفر نين التحسین : واسمه":ر کون » 
0 ولقد أشار بعض شراح ليينتس إلى هذه 
الحقيقة » ولاحفلوا عن حق ما فبا من غرابة : إذ أن 
هذا الكتاب الرئيسى الذدى يتضمن مذهبآ ميتافزيقياً 
طموحاً لم يكن إلا ترا عارضاً قدمه لیبنتس إل 
اكير اتيس را كن الصدييه أن بش > رانا كان 
مذ كرة ملخصة تركها ليتس بين أوراقه الشخصية 


فحسب ۰ 


بم به عند وفاته 3 فان غدداً من 


نس ۲۱۱ مت 


ب 


على أن أهمية هذا الكتاب - رغ ضآلة حجمه - 
ما ترجع إلى أنه من أواخر موؤلفات ليبنقس الفلسفية . 
فقد ألفه قبل وفاته بعامن » فى وقت كان قد اهتدى 
فيه إلى ذاته » وتکشفت له فيه الجوانب المتعددة الى 
غیزت ہا عبقريته . فهو تعبر واضح عن فلسفته فى 
أخصب فترانبا » وهو عثل إلى جانب كتاب « مبادی 
الطبيعة واللطف الإللى Principes de la nature ١‏ 
de 18 60‏ اء الذی ألفه فى الفترة ذانها » أعلى قم 
التفکیر الميتافهز يقى عنده . ورغم أن لینتس قد أعد 
الكتاب الأخر بنفسه للنشر ۰ فانه ترك الأول فى صورة 
غر مكتملة تماما » ومات قبل أن يضع ضع اللمسات 
:ده + رک سم کات ما زا اشر محل إلى 
فهم فلسفة ليبنتس ف صورتها الكاملة . 
ومجدر بنا ق هذا امقام آن نشير إلى أن لیبنتس 
نفسه ۸ يكن هو الذى اختار لکتابه هذا. اسمه الذى 
اشهر به » وهو و الونادولوجیاه . فليس هذا هو 
المنوان الذی یصد ر الکتاب فى مخطوطانه الأصلية الباقية 
فى . هانوفر وفیبنا » وعا کان محمل امم «مبادی 
الفلسفة Principes de la philosophie ١‏ . وظل 
هذا هو الاسم السائد طوال قرن من الزمان . ولكن 
کوهار. 160616۲ الذى أعد طبعة من أوائل 
الطبعات المامة لفات ليبنتس » وجد أن فكرة الذرة 
الروحية 160024 تحتل المكانة الرئيسية بن أفكار 
الکتاب » فوضع له فى ترجمته الألمانية عنوانً فرعي 
هو و المونادولوجيا » . وجاء إردمان Erdmann‏ 
فى القرن التاسع عشر فجعل من هذا الاسم عنوانا رئيسيآ 
الكتاب فى نشرته الفرنسية لموؤلفات ليبنتس الفلسفية » 
ومن ذلك امن اشتهر الکتاب ذا الاسم . 


الإتجاه العام لفلسفة ليبنتس 


ينطوى تفكير ليبنتس على بعض البادی العامة الى 
لايفهم هذا التفکیر بدوما . ومن هنا كان لزاماً عليناء 


قبل أن نتتقل إلى العرض اتفصیلی لاراء ليتس فى 
كتاب « المونادولوجيا » » أن نوضح أهم هذه المبادئ » 
ونحدد الاتجاه العام الذى سار فيه تفكير ليبنتس » حى 
ینسی وضع أفكاره الفصلة فى إطارها الصحيح › 
والربط بن هذه الأفكار وبين حياة لیبنتس وشخصیته 
وعصر» . ۱ 

لقد اشر لیبنتس بأنه فیلسوف تلفیقی » آعی 
فيلسوفاً حرص على التوفیق بين الذاهب الأخرى 
وجمعها كلها فى مذهبه الخاص . ولد كان بالفعل يود 
أن يستوعب فى مذهبه كل ما أنى به الأقدمون والمحدثون 
من « آفکار رائعة » » وأراد أن يأ عذهب مجمع بن 
« آفلاطون ودعتریطس » وأرسطو ودیکارت ۰» 
والارسین وامحدثين » وبين الاهوت والأخلاق 
والعقل » محيث يأخذ أفضل ما فى کل ملا » ثم 
يتجاوزها إلى ما هو أبعد منبا» . على أن هذه النزعة 
إلى الجمع بن المذاهب الختلفة ليس لها فى كل الأحوال 
دلالة واحدة . فهى قد تكون مظهراً من مظاهر الزال 
الفكرى » حين يعجز المفكر عن الإتيان من عنده 
بشىء فيملاً الفراغ بآراءالآخرين . ولكنها قد تكون 
أيضاً منبعثة عن ذهن ممتلىء ععارف موسوعية شاملة ؛ 
متفوق نی الات متعددة لام البشری » ومن فيض 
هذه العارف يتألف مذهبه العام . فهناك إذن توفیق 
اشیء عن المزال الفكرى » وتوفيق ناشىء عن 
الامتلاء الفکری ولقد كانت نزعة ليتس إل اديع 
بين المذاهب من النوع الثانى دون شك . فقد كان من 
الأذهان القليلة الى استطاعت أن تجمع أطرافاً 8 0 

من المعرفة البشرية فق مركب واحد متناسق تصطبغ فيه 
العناصر المتفرقة بصبغته العقلية الحاصة » محيث يعد 
مذهبه « مرآة » تنعکس علها كل جوانب الحياة الم 
فى عصره وف العصور السابقة » وتتلون » فضلا عن 
ذلك » بلون مستمد من طبيعته الذهنية الخاصة > 


۲ = 


على أن فلسفة ليبنتس لم تكن حاولة للتوفيق بن 
المذاهب الفلسفية الختلفة فحسب » بل لقد ذهبت إلى 
أبعد من ذلك » فحاولت التوفيق بين وجهة النظر 
الفاسفية والعلمية كلها » وین وجهة النظر 
الدينية . ذلك لأن ليبنقس كان على وعى تام بالخطر 
الذى مبدد الدين من جراء الكشوف العلمية الحديثة . 
وهكذا حرص ف فلسفته على أن حد من تطرف الروح 
العلمية وطموحها » ومحاول تحقيق نوع من «الانسجام» 
بين مجالى الدين والعلم » مثا حقق هذا الانسجام بين 
ملکی الله والطبيعة . ول يكن اهیامه بالتوفيق بن 
النظرتن الآلية والغائية إلى الکون » سوی تعبير عن 
اتجاهه إلى تخفيف التعارض بين الدين والعلم . فهو من 
جهة عضی حى الهاية فى التفسير الالى للطبيعة » 
ویسیم بنصيب كبير ق وضع الصيغ العلمية لهذا 
التفسير ؛ ولكنه من جهة أخرى حرص على إيضاح 
الأفكار الى عکن بواسطها فهم الطابع الغرضى المى 
لكون . ومن اكد أن ليتس كان من أقدر الناس 
على القيام هذه المهمة : إذ أنه قد استوعب بعمق الثقافة 
التقليدية المدرسية » والفلستفات القدعة» ولکنه فى الوقت 
ذاته لم يكن منعزلا عن تيار العلم الحديث » بل كان له 
فيه دور كبير . 

ولقد كانت وسيلته إلى هذا التوفيق ذات طابع 
مزدوج : فهو من جهة يؤكد أن الطبيعة لا مذ 
لقوانن الآلية وحدها » لا ليست جوهرا منداً 
فحسب ٠‏ ولا هی ذات طبيعة روحية فى أساسها . 
ولما كانت هذه هى الفكرة الرئيسية فى كتاب «مذهب 
الذرات الروحية » » فان بقية هذا البحث سيتكفل 
بشرح تفاصيلها . على أن لیبنتس لا يغفل الوجه الآخر 
للمشكلة » وهو التقريب بن تصور الألوهية - أى 
التصور الديى الرئيسى - وبين العلم . فنظرته إلى 
الألوهية كانت علمية إلى حد بعيد » وهو يسمى 
التفكير الامی «حساباًه » وحمل بشدة على الفكرة 


القائلة أن القوانن العلمية تتوقف على المشيئة الإهية » 
وأن الله كان فى استطاعته تغيير هذه القوانن لو شاء . 


'ويعبر ليبنتس عن فكرته هذه تعبيراً واضحاً فى قوله : 


« ومع ذلك ينبغى ألا نتصور آبدا ما قال به البعض » من 
أن الحقائق الأزلية » لما كانت تعتمد على الله » فأنها 
اعتباطية متوقفة على إرادته » على نحو ما يبدو أن 
ديكارت قد قال به . فهذا حكم لا يصح إلا على 
الحقائق العارضة الى تخضم لبدء المتفعة أو اختيسار 
الأفضل ۰ أما الحقائق الضرورية فلا تتوقف إلا على 
الذهن الإفمى ء وهی المو ضوع الباطن هذا الذهن »(6۱. 


٠‏ الافکار الرئيسية فى کتاب 
« مذهب الذرات الروحية » 
مع نصوص عتارة من الكتاب 077 

على الرغم من الطابع التوفيقى أو اثلفیقی الذی 
لاحظناه من قبل ف فلسفة ليبنتس » فان هذه الفلسفة 
كانت تلسم من بدايتها بوحدة تدعو إلى الإعجاب . 
فنذ كتابات ليبنتس الأولى » نرى لديه بوادر واضحة 
متم الأفكار الى تضمنبا هذا آلکتاب الذى نعرضه 
الآن » والذى ألفه قبل وفاته بعامين فقط . ومن أ 
هذه الأفكار الى ظلت تلازمه من البداية إلى اللهاية » . 
الاعتقاد بأن الوحدات القيقية ای يرتد إلا العام 
ليست وحدات مادية » وأن العالم الحى » لا الطبيعة غير 
الحية » هو الذی عثل الفردية بأجلى معانها . هذا الانجاه 
يظهر منذ ول محث فلسفى كتبه ليبننس » وهو البحث 
الخاص يدأ الفردية » اللذى کتبة عام 1558# ء ثم 


ا کے 
Monadologle. ۳. 46. )۱(‏ 


(۲) لا كان كتاب و المونادو لوجيا ۾ قصیرا ء فقد آثرئا 
ألا خصص قسماً مستقلا فى نهاية البخث اتصوص المقتطفة مه > 
وأدجنا هذه النصوص ف العرض لللى نقدمه الکتاب . وسوف رمز 
فا بل بالحمرف ۷۰ ويل ذلك دق الفقرة » وهذه الأرفام . 
موحدة ق جمیع الطبعات . 
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پر دد فى معظی كتاباته التالية . ولقد اجه لبنئس فى 
البداية إلى استخدام لفظة ٠‏ النفوس ٠‏ للتعبير عن هذه 


الوحدات الأولية غر المادية » الى يتألف منها کل 


ما فى العام من أشياء مركبة » وكان فى هذه التسمبة 
متأثرآ » بطبيغة الحال » بتلك الجر بة الاستبطانية الى 
نشعر فا بأن الذات أو الأنا هى الجوهر الحقيقى لكياننا 
وأساس الفر دية فيه . على أن القول بأن الطبيعة موالفة 
من نفوس ‏ پودی إلى تجاهل الفوارق الأساسية فى 
مراتب الكائنات الى يتميز بعضها بالنطق والتفکر » 
ويفتقر بعضها الآخر إلى كل مبدأ معقول . ومن هنا 
امس لیینتس لفظا خر » وجده ف كلمة : الموناد؛ . 
وهذه الكلمة اليونانية تعنى أصلا الوحدة الحسابية » 
ولكنبا تحولت إلى معیی الوحدة أنَادية » أو الجزء 
الذى لا يتجزأ . على أن لبنتس يضيف إلہا معى 
جدبدا : فهى عنده وحدة حية » أى أنبا فردية الكائن 
المى فى أدق وأبسط مظاهرها : وهی موجودة وجوداً 
فعلیاً » وليست جرد وحدة فكرية ٠‏ كالوحدة 
الحسابية . وهو يعرفها بأنما ‏ جوهر بسيط » تشتمل 
عليه الرکبات : والمقصود بلفظ بسيط أنه لا يتجزأ . . 
وحيث لا تكون أجزاء : لا يكون الامتاداد ولا الشكل 
ولا الانقسام مكنا . وهذه الذرات الروحية هی 
الذرات الحقيقية : وهى بالاختصار عناصر الأشاء »6 


وأه, ما ميز فكرة « الموناد ٠‏ عند ليبننس من فكرة 


الذرة كا عرفها الفلاسفة الیونانیون القدماء مثلا ء . 


هو أن الأول فكرة دينامية فى آساسپا . فالذرة الروحية 
عند ليبنتس هی قبل کل شىء وحدة للقوة أو النشاط 
والفاعلية . وبعبارة أخرئ فان لیبنتس يزيد أن يقول 
أنه لا شى ء حقیقی ۰ حى فى الادة نفسبا » إلا ما هو 
نشيط فعال »> وما هو فى أساسه طاقة دينامية . 
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ويربط «مایر » بين فكرة الذرة الروحية وين 
شخصية ليبنتس على نحو طريف يستحق أن نشير إليه 
هنا بشىء من التفصيل . فصورة الجوهر الفرد قد 
تكونت عن طريق تأكيد ليبنتس لذاته فى مقابل العام . 
٠‏ وعبقرية ليبنقس الشاملة كانت تضفى على العام 
صورتا > وهكذا تصور الذات على ألما داخلة فى 
تركيب العالم : أو تصور العام على أن فيه شيئاً من طبيعة 
الذات . فاهية العام لا تفهم من خلال الوضوعات 
الممتدة کا تقول الميكانيكا الديكارتية » وا تفهم عن 
طريق تجر بة ذاتية » هى تجربة بذل الطاقة والإرادة . 

هذه الفكرة تعد مظهراً لشعور ليبئتس بالتقابل بن 
وجوده الذى يواكد ذانه بوصفه وحدة عقلية أو جوهاً. 
فرداً » فى مقابل تخر الزمان وتقلباته . وهذا الوجود 
لا يشعر بذاته » بوصفه شخصاً » إلا نتيجة الجهد 
الفكرى الذى يبذله من أجل إضفاء صورة على مادة 
التجربة الحسية . وهكذا فان مذهب ليبنقس الديناميكى 
إنما هو «تعبر باطن + واع بذاته » عن وجوده 
الخاص » إذ أن حمنبه الشديد للنشاط والفاعلية ما 
يرجع إلى وجوده الخاص (۱)وبقدر ما يكون للذرة 
الروحية من إدراكات واضحة > تکون فاعلیبا » 
على حن أن الاختلاط فى ادراکانها یہی سلییها » 
ومکذا تتحدد مراتب القم فى هذا المذهب تبعاً لدرجة 
النشاط الروحى أو العقى » أو وضوح المعرفة الاتیة(۲) 
ولکی يدلل «مایر » على ارتباط فكرة القوة هذه 
بصفات ليينتس الذاتية ومسلكه الخاص فى الحياة » 
يربط على نحو طريف بين النص الذى يئكد فيه ليبنقس 
فكرة القوة + فى کتاب ‏ الونادولوجیا ٠‏ وبين نص 
آخر فى رسالة سياسية » هی رسالة « الأمن العام » الى 
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کتہا فى وفت مبكر من حياته. » وفها يقول ‏ إن الذهن 
البشرى لا عکنه أن بسكن » فالسکون » أى انعدام 
الحركة نحو المزيد من الإدراك : إنما هو عذاب للذهن . 
ومن يعرف كل شىء يفقد لذة الكشف “كا أن من 
علك كل شىء يفقد لذة الکسب .. ومن هنا فقد 
آخس الإسكندر الأكر بالقلق من أن يغزو أبوه العام 
كله » فلا يرك له شيئاً يغزوه ۲٤وی‏ رأيئأ أن محاولة 
' ماير هذه.ء وإن تكن تنطوى أحياناً على قدر من 
الاسراف » فان فبا عناصر معقولة إلى حد بعيد : 
فأغلب الظن أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن نرى ذلك 
الفکز الذى قضى حياته فى صحبة الملوكسوالأمراء » 
وشعر بسطوة القوة وتأثر ها وأهمينها » وخضع هو ذاته 
لتأثيرها ء وجاهر باحتر امه لها نقول إنه لم يكن من 
قبيل المصادفة أن مجعل ذلك المفكر من فكرة القوة 
أساساً لتفسير و ما > ومعيارا لتفرقة بين مراتب 
الکائنات ,. ۱ ۱ 

واذاً نجوهر الأشياء جميعاً » فى رأی لینتس » 
هو القوة . والقوة عنده تصور أسبق من تصور ال ركة 
نفسه » إذ أن الحركة » رغم ما ها من أهمية فى تفسبر 
الظواهر ۰ ينبغى أن ترد آخر الأمر إلى نوع من القوة 
أو الزؤع . ومن المؤكد أن لیینتس قد أدخل تغير؟ 
أساسياً على مفهوم ابلوهر جين عرفه على هذا النحو : 
إذ أن الجوهر فى الفلسفات التقليدية كان هو العنضر 
آو الأساس الذی يظل ثابتاً من وراء تغييرات الظواهر » 
على حين أنه يغدو » فى معناه ابلدید عند ليبنقس »> 
متغيراً فعالا » خالا تماماً من أى عنصر سکونی , 

وم يكن تقریب لیبنتس بن هذه الوحدات 
الجوهرية الفردية وین النفوس البشرية جرد تشبيه 
فحمب + بل إنه می بالفعل أن ذلك انوع قاس 
من الوجود » الذى نستشعره ف أنفسنا ؛ منتشر ى 

Ibid, .م‎ 118. (1) 


الكون بأكله ولكن بدرجات متفاوتة . ذلك لأن 
الطبيعة لا تعرف انفصالا ولا طفرات مفاجئة » بل إن 
« قانون الاتصال ؛ يسرى على كل أجزائها . ومن هنا 
قال ینس بنوع من الحروية أو الوجود ای فى الطبيعة 
بأسرها » وأكد أن الحياة النفسية منتشرة فى جميع نظام 
الطبيعة » وان كانت تتخذ صوراً غامضة فى الکائنات 
الدنیا » ولا ترق إلى مرتبة الوعى الكامل إلا فى 
الدرجات العليا فى الحياة . وهكذا عمز بن ذرات 
روحية تكتفى بالإدراك وحده «perception‏ وأخر ی 
يتوافر لدا الادر اك الذاتى أو الوعی appercéption‏ 
الأولى يسما بالذرات الروحية المحض ٠‏ أو. الككالات 
#عفط51616 ۰ والثانية هی التفوس البشرية » الى 
تتميز عن الأولى بازدياد تمز إدراكها » وبوجود ماكة 
الذاكرة والوعى لدبا ۰ وعزید من الارهاف فى 
حوامپا . ۱ 

ورعا رأى البعض - عن حق - أن فكرة بعث 

الحياة فى الطبيعة » أو تضور کل ذرة فى الکرن على 

مثال النفس البشرية » تفتح الباب أمام التفسير الأسطورى 
للأشياء » إذ أن الأساطر ما هى إلا محاولة لبعث الحياة 

فى الكون بأكله » ولتشبيه طبائع الأشياء كلها بطبيعئنا 

الخاصة . غنر أن من الموكد ٠‏ رغم ذلاك » أن لیینتس 

قد أضفى على رأيه هذا -طابعاً علمياً مستمداً من قانون 

الاتصال الذى أشرنا إليه من قبل . فالطبيعة فى رأيه 

تسبر على نحو مطرد س وهذا مبدأ أسابى لا غی عنه 

لاروح العلمية الصحيحة . ومن النطأ أن نتصور أن ذلك 

الجزء.من المادة » الذى نتألف منه الأجسام البشرية » 

هو وحده الذى برتبط عبداً نفسی أو روحى ۽ وهو 

وحده ملكة الإحساس والإرادة . فعتولية الطبيعة 

واتساقها مع نفسها + تتناق مع هذا التصور ؛ وعلى 

ذلك فان الروح العلمية الصحيحة ‏ فى رأى ليبنتس ‏ 

هى الى نحم القول بانتشار نوع من الحياة النفسية فى 

الطبيعة بأسرها . 
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ومن الوکد أن تطور عل الأحياء فى عصر ليبنتس 
کان من م الأسباب الى دفعته إلى الأحذ بفكرة 
انتشار الحياة فى الكون بأسره : فقد أتاح اهر لبعض 
العلاء » وعلى ر أسهم ليفاهوا ك Leeuwenhoek‏ « أن 
يكتشفوا كائنات عضوية دقيقة لا تراها العن احردة 
فى الأجسام المادية الى تبدو جامدة لا حياة فها . 
ووجد ليبننس فى ذلك تأكيدا تجريباً لرأيه القائل أن 
المادة الى تبدو غير حية تنطوى على عالم كامل من 
الكائنات العضوية الدقيقة الشامة فى طبيعتها لا . 
وهكذا تصور الکون كله على أنه جسم عضوی لامتناه 
يتضمن ى ذاته أجساماً عضوية صغيرة » وهذه بدورها 
تقسم إلى أجسام عضوية لامتناهية فى الصغر . 
+ . . فكل جزء من المادة ليس فقط قابلا للقسمة إلى 
ما لا نهاية » کا أدرك القدماء » ونما هو يقبل 
الانقسام بالفعل إلى فروع لا اية لها » وكل جزء منه 
يقبل القسمة إلى أجزاء لكل منها جركته الحاصة . . . 

«ومن هذا يتضح أن هناك عالاً للمخلوقات » 
وللأحياء » وللحيوانات > وللکالات » والنفوس » 
نی أصغر أجزاء المادة . 

١ ١‏ ونستطيع أن نتصور كل جزء من المادة على أنه 
بستان ملىء بالنباتات » أو حوض ملىء بالأسماك . غر 
أن كل فرع من النبات » وكل عضو من أعضاء 
الحيوان » وكل قطرة من هذه السوائل ؟ هو بدوره 
بستان أو حوض هكذا . وحتى الراب والمواء الواقعان 
بن النباتات ۰ أو الماء الذى تسبح فيه الأسماك > 
محتوی بدوره على مخلوقات دقيقة لا ترى 21(0. 

فاذا كانت الحياة النفسية » والقوة واللزوع » 
منتشرة فى الطبيعة بأ كلها » فان ذلك یی أن كل ذرة 
تمثل الكون بأكله » وتشعر بكل ما حدث فيه . و کا 
اتضح فى كشوف عل الأحياء أن پذرة النبات تنطوى 
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فى ذانبا على صورة الكائن با كله » وأن فى البذرة نوعاً 
من التشكل الأصل دو!؛ةدمه؛6م. » فان معی ذلك 
أن كل ذرة روحية تنطوى فى ذانبا على مبدأ جميع 
تطوراما المقبلة . 

هذه الفكرة الرئيسية فى فلسفة ليبنتس كان لها 
- کا رأينا ‏ أصل تجریی مستمد من تطور العلوم 
فى عصره . غير أن فى وسعنا أن نرجعها إلى أصول 
أخرى إلى جانب الأصل التجريى . فقد استمدها . 
لييئتس من مبدأ منطقى عام » هو المبدأ القائل أن كل 
عمو ل متضمن ی الوضوع omne praedicatum‏ 
inest subjecto‏ » محیث لا تكون فكرته الیتافز يقية: 
إلا تطبيقا أو لوجي لهذا لمبدأ المنطقى . وفضلا عن ذلك 
فرعا استطاع الرء أن يردها إلى أصل مستمد من مط 
الحياة الى عاشها ليبنتس ذاته . ففى حياته الحافلة 
بالنشاط السياسى والعمل » كان كلا فرغ لنفسه » 
وخحلا لأفكاره » استخرج من ذاته كشفاً جدیداً أو 
فكرة رائعة . فالذات إِذْنَ تنطوى فى داخلها على كل 


شیء > وتطورانبا كلها موجودة فپا ضما » 


وتستخلص مہا بالاستنباط . وهی رغم عزلبا تمکس 
العام كله وتمثله » ملا كان ذهنه یمکس معارف عصره 
كلها وعثلها . ولقد كانت هذه الفكرة الرئيسية » أعى 
فكرة تمثيل الذرة الروحية الواحدة للكون بأسره > 
حیث تكون ومرآة » ينعكس علبا الكون فى صورة 
مصغرة » وانطواء كل ذرة روحية على عناصر نطورها 
القبل كلها كانت هذه الفكرة نتائج فلسفية متعددة؛ 
سنورد فيا يلى أهمها : 

أولى هذه النتائج » هی القضاء على الحد الفاصل 
بن" الکون والفساد » ژالیلاد والمات محيث لا تکون 
هذه الأضداد إلا حالات طارئة تتعاقب على الذرات 
الروحية فجسب . ویو کد ليبئقس أنه لا يعترف بوجود 
نفس خحاصة تظل مر تبطة بكتلة معينة من المادة وتقتصر 
عل رعاية شأنبا . «ذلك لأن الأجسام كلها فى 
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صيرورة دائمة كالآبار > وهناك أجزاء تدخل فببا 
وتخرج مها بلا انقطاع . . ويترتب على ذلك أنه لا 
يوجد کون تام » ولا فساد أو موت كامل بالعی 
الدقيق » يكون قوامه مفارقة النفس . وليس ما نسميه 
بالکون إلا نماء وزيادة » مثلا أن ما نسميه بالموت نما 
هو ضمور ونقصان » 

ومن النتائج المرتبة على القول بأن الذرة الروحية 
مرآة ينعكس علها الکون كله ۰ الاعتقاد بامکان 
حصیل معرفة کاملة عن طریق مجموعة من الأفكار 
البسيطة مرتبة ترتيباً صحیحاً . فالأفكار البسيطة توادى 
على الستوی المعرق »> نفس الدور الذى تودیه الذرات 
الروحية على الستوی الأنثولوجى . وهی بدورها تعكس 
عام المعرفة بأسره » وتكشفه لمن يستطيع أن يستنبطه 
مها . ولقد كان هذا الاعتقاد ملازماً لتفكر ليبنتس 
منذ شبابه المبكر » .وظل على الدوام مومت بامكان 
وجود : أمجدية للفكر البشرى » وبامكان التوصل إلى 
ذلك العلم الالی » القائم على" التحليل والرمزية 
وال ركيب الجامع . وكان ذلك فى رأيه آم الأهداف 
وأجدر ها مجهد الإنسان وسعيه . فاذا أمكن الاهتداء 
إلى قائمة كاملة بالأفكار البسيطة » وبالعناصر الأولية 
الى لا تقبل الانقسام فى كل فكر بشرى » فن الممكن 
عندئذ أن نرمز لكل مها بعلامة » ويصبح استنباط 
كل الحقائق الى لم تكتشف بعد مسألة حساب وجمع 
فحسب . وعلى هذا النحو ينشأ ه عام کل ¢ scjentia‏ 
قللةة 16م ينبح للإنسان فهم أدق أسرار الكون 
بطريقة حسابية رياضية دقيقة . ولقد كانت الخطوة 
الحامة الى اتخذها ليبنتس فى سبيل بلوغ هذا ادف » 
هی وضعه للدعاتم الأولى للمنطق الرياضى » الذى 
قصد منه أن يكون أداة تدوين هذه المعرفة البشرية 
الشاملة . وی هذا احال كان ليبنتس رائداً رکة 
لم تستأنف سيرها إلا بعد وفاته مما يقرب من مائة 
وخسن عاماً ٠‏ ورم أن النطق الریاضی الحديث 


لا يضع لنفسه ‏ فى الوقت الراهن على الأقل - مثل 
هذا الهدف الطموح الذی قصد إليه لبنتس » فأنه 
يدين هذا الأخير قطماً بفضل القهيد لظهوره والقيام 
بالأحاث الأول الى أدى تطو رها إلى نضوج هذا ال 

آما النتيجة الثالثة لرأى لبيننس هذا فهى فكرة 
الانسجام . وقد ظهرت هذه الفكرة عند ليبندس 'نتيجة 
لوجود صفتن متعارضتن - فى الظاهر - للذرات 
الروحية عنده . فكل ذرة هی » حسب تعریفها » فردية 
تماماً » منطوية على نفسها » ليست ها « آبواب ولا 
نوافذ » تطل مها على العلم الحارجى . غير أنها » من 
جهة أخترى » تعكس العالم كله من وجهة نظر ها الخاصة 
فكيف إذن يتسى تحقيق الاتفاق بن وجهات نظر 
الذرات الروحية كلها ؟ لا بد لذلك من وجود نوع من 
١‏ الانسجام المقدر » harmonie préétablie‏ بن 
الكائنات كلها فى الكون . ومصدر هذا الانسجام هو 
الإرادة الإهية » الى شاءت أن تتفق ادراكات النفس 
الواحدة مع إدراكات كل نفس أخرى » مع أن كلا 
من هذه النفوس معفلة تماماً على ذانها » ولا سبيل إلى 
اطلاعها على ما محدث. فى الأخريات . وهكذا بری 
لینتس أن الأصل الإلحى المشئرك لكل التفوس هو 
الذى يضمن مند الأزل حدو ث انسجام بين أدراكاتها» . 
حیث يكون قد قدر ها منذ البداية أن تكون صورة 
متوافقة متسقة لعالم واحد رغم اختلاف وجهات 
نظرها إليه . 

وتوادى فكرة الانسجام هذه إلى حل مشكلة 
لعلاقة بين النفس والجمم على نحو يلاثم تاه لياتس 
الفكرى الخاص . ولعل أفضل وسيلة لعرضس طريقة 
ليبننس الخاصة فى اتخاذ فكرة الانسجام سبيلا إلى فهم 
العلاقة بين النفس والجسم » هی أن نقدم مقتطفات من 
نصوصه إلى يظهر فما رأيه فى هذه المشكلة بوضوح 
كامل ,` 


NV 


بشرح لینتس فى رسالة له أصبحت تعرف » 
ضمن مجموع مولفاته » بام « الإيضاح الثانى ١‏ 
deuxiènıe éclaircissement‏ »رأیه هذا الوضوع 
من خلال تشبيه طر يف فيقول :9 لنفرض أن‌هناك ساعتن 
متفقتن تماما كل مع الأخری فى الدلالة على الوقت . 
مثل هذا الاتفاق عکن أن حدث على واحد من أنحاء 
ثلاثة : أو ها أن يكون هناله تأثر متبادل من الواحدة 
فى الأخرى » والانی أن کان الاثنتان معاً خاضعن 
لعناية ستمرة .من مشرف يدأب على ضبطهما » 
والثالث أن نظل كل منبما بذانبا دقيقة تماما فى ضبط 
الوقت .. و الطريقة الثالثة تقتضی صنع الساعتین منذ 
البداية مهار وفن یضمنان لنا قي فى الستقبل . » 
وتلك هى الطريقة الى أطلق علا اسم الاتفاق المقدر . 
فاذا وضعنا النفس والجسم محل الساعتين > لوجدنا أن 
اتفاقهما أو انسجامهما عکن أن حدث على واحدة من 
طرائق ثلاث : الأولى هی طريقة النأثر » وهی طريقة 
الفلسفة الشائعة . ولكن لما لم يكن نة وسيلة لتصور 
الطريقة الى عکن سا أن تنتقل الدقائق المادية أوالصفات 
اللامادية أو الأنواع الحسية من أحد هين الجو 4 7 
إلى الآحر » فن الواجب التخلى عن هذا الفرض . أ 
طر يقّة الاستغانة عشرف فهى مذهب اال 2 
- 000۵91000۵ 0811568 ۰ ولکی أ أرى أن ذلك بعی 
اقحام الألوهية ی حادث طبیعی مألوف ينبغى ؛ وفقاً 
للمبادی العقلية > > ألا یتدخل فيه شی ء مضاد 'للمجرى 
العام للحو ادث الطبيعية . فلا يتبقى إذن سوی فرضی > 
أعى طربقة الأنسجام القدر » » الى نقول فما إن القدرة 
الإللية الأزلية قد صاغت الجوهرين منذ البداية ونظمهما 
بدقة تبلغ من الكثال حداً جعل كلا مما > فى سيره 
وا لقانو نه فاص الذی اكتسبه مع وجوده ٠‏ يتفق 
تماما مع الآخر وكأن هناك د تأثراً متبادلا » أو كأن 
الله يتدخل بيده دام ليحدث هذا الاتفاق العام » . 


ويزيد لیبنشس فسکرته 0-0 يقرل ف 
و الونادولوجیا » : ۱ 

۾ ولقد أتاحت 1 هذه اميادئ أن ا إلى 
تفسبر طبیعی للاتحاد أو الاتفاق بن النفس والجسم 
العضوى . فالنفس 5 تتبع قوانیها الخاضة + والجسم كذلك 
يتبع قواثينه > وها بلتقيان بفضل الانسجام 
القدر بن جميع او اهر ۽ ما دامت الجواهر كلها 
تمثل كوناً واحداً . فالنفوس تسلك » وا لقرانن 
العلل الغائية » عن طريق النزوع أو أو الرغبة 2060/00 . 
والغايات والوسائل . أما الأجسام فتسلك وفقاً لقوائين 
العلل الفاعلة أو الحركات . والعالمان”: عالم العلل الفاعلة 
وعالم العلل الغائية ثية » منسجان فيا بیما ,(6۱. 

وهكذا ند ليتس نظرية ديكارت › الى نقول 
بتأثير الجسم والفس کل منهما فى الآخر ؛ على أساس 
استحالة هذا التأثر بين جوهر ين أحدهما مادى والآخر 
لامادى ۰ وينتقد نظرية مار انش الى تجعل تأثر 
الفس فى الجسم رده فرص أو ؛ نابات ادل 
القوة الإلهية . ومن الوکد أن ليبنتس > رغم أنه قد 
اعتاد التخلص من كل مشكلة تعر ضه بالالتجاء إلى 
فكرة العناية الإلحية : كان فى .هذه الحالة. مخفف من 
غلواء التزعة الدينية التطر فة عند مالر انش ۰ الذی 
جعل الندخل الإلمى مستمراً فى كل لظة حدت فا 
تأر من النفس فى الجسم أو العكس . . ولیس معى ذلك 
أن لیننس قد أنكر تدخل المبدأ الامی ۰ ولكنه جعل 
هذا التدخل یقتصر على فعل الحلق الأصلى » الذى 
أدى إلى وجود الذرات الروحية أو الجواهر البسيطة ؛ 
ولا كان هذا الفعل كاملا منذ البداية :» فان كل شىء 
يسر بعد ذلك فى طريقه السلم ؛ ويتحمّق الانسجام 
تام بين الجسم والنفس > عا لى الرغم من أن كلا »هما 
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هت 


يلك وفقاً لطبيعته الخاصة ٠‏ ولا مخضم إلا للقوانن 
الى تقتضها هذه الطبيعة . 

على أن الانسجام بين الجسم والفس : داخل 
الكائن البشرى › إنما هو تعبير جرثى عن ذلك 
الانسجام الا کر الذى يسود الكون بأسره .فقد كان 
من الطبیعی أن يومن ليبنتس بأن العام منظم ومعقول » 
وبأنه لا وجود لشیء ممتنع أو شاذ أو خلو من العنی . 
وهكذا يستطيع العّل الخالص أن يدرك كل ما فى الكون 
تبعاً لما فيه من ضرورة ؛ ولا له من دلالة » وتف 
الشر من العام » ويصبح كل شىء منظماً : واضحاً 
معقولا » ومخلو العام من كل خخطأ وكل نقيصة . وهذه 
الفكرة واضحة كل الوضوح من العبارة الأخيرة فى 
النص الذى اقتبسناه منذ أسطر قليله » والبى أكذ فبا 
وجود انسجام بين عام العلل الفاعلة وعالم العلل الغائية . 


وبعيارة أخرى » فحن یسر كل شىء تبعاً لقانونه- 


الطبیعی الخاص › يكون فى الوقت ذاته قد حقق الغاية 
الافية المقصودة منه . وتفسير الأشياء علمياً يتفق 


وينسجم مع تفسيرها فى ضوء الحكئة الإهية . « فلا شىء _ 


فى الكون يضيع بدداً . ولا شیء عقم أو میت » ولا 
اضطر اب ولا خلط إلا ق الظاهر فحسب ۱۲). 
٠ ۱‏ فى هذا العام الذى پسوده الانسجام » والذی هو 
- ف رأى لیننس - أفضل عال مکن ‏ لأن الكال 
الإفى عتم ألا يتحقق بالفعل إلا أكل ما عکن. أن 
يتحقق - فى هذا العام المنظم » الذى يتكشف کل فبىء 
فيه للعقل وللمنطق » تقف النفوس فق مراتب يعلو 
بعضها على بعض ٠‏ وتحتل المرتبة العليا فما تلك الأرواح 
العاقلة الى هی صوزة للألوهية » والى ترتبط بالله فى 
علاقة أشبه بعلاقة امخترع با لته » بل الحاكي برعاياه » 
والآب بأبنائه9», هذه الأرواح العاقلة يكون مجموعها 
)1( .69 .2 ,16 
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ما أطلق عليه لیینتس امم « مدينة الله > آی «أکل 
دولة محکها أكل الملوك » . ۱ 

وغتم لبننس کناب + الونادولوجیا » بفقرات 
شعرية الاسلوب ۰ تتضمن إطراء « لدينة الله » هذه 
وتمجيداً لما يسودها من خر ونظام . وق هذا النص 
يقول : ااا 

هذه الدينة الإلهية » وهذه المملكة الشاملة حى > 
هی عام أخلاق فى الم الطبيعى + وهی أرفع أعال 
الله وأكترها ألوهية » وفبا يكون الحد الإى عمق » 
إذ أن هذا الحد ما كان ليوجد لولم تكن الأرواح تدرك 
عظمته وخيرته وتعجب ما . وى هذه المديئة الاطية 
تنبدى خبرية الله حقاً » على حن أن حكة الله وقدرته 
تنبدى ق كل شىء . : 

دوكا أثبينا من قبل وجود انسجام كامل بين 
ملكتن طبیعیتن » إحداهما مملكة العلل الفاعلة والأخرى 
ملكة العلل الغائية » فینبتی أن نلاحظ هنا انسجاما 
آحر بين المملكة المادية » مملكة الطبيعة » وبين المملكة 
الأخلاقية > ملكة اللطف الإلهى gree‏ أى بين الله 
منظوراً إليه على أنه مهندس لة الكون ‏ والله منظور 
إليه على أنه ملك مدينة الأرواح الإفية .200 

هذا الانسجام مجعل الأشياء تؤدى إلى اللطف الإلمى 
بنفس مسالكها الطبيعية » بحيث ينبغى مثلا أن یدمر 
العام ويقوم بالطرق الطبيعية فى اللحظات الى يقتضبا 
حكم الأرواح » من أجل عقاب بعضها ومثوبة البعض 
الاخر . ا 
و عکن القولأيضاً أنالله بوصفه‌صانماً 6٥٤8‏ ط٤۲‏ 
برفی فى كل شىء الله بوصفه مشرعاً » وأن الخطايا » 
بالتالى » ينبغى أن تنطوى فى ذانها على عمَوبتها وفقاً 
لقانون الطبيعة » وبفضل الركيب الآلى للأشياء » 
وأن الأفعال الصالحة: » بالمثل » تجتذب بطرق آلية 
بالنسبة إلى الأجسام » وان لم يكن من الممكن أن 
محدث ذلك دائماً على الفور . 


وأحرآ » ففى هذا الحكم الكامل لا مكن أن 
يكون هناك فعل صالح دون ثواب » ولا حكم فاسد 
دون عقاب » ولا بد أن یتهی كل شىء إلى تحقین 
صالح الأخيار . . . وهذا ما جعل الأشخاص المكاء 
والفضلاء محرصون على فعل كل ما يبدو متفقاً مع 
الإرادة الإلهية المتوقعة أو المستبقة » ویرضون مع ذلك 
ما يصدر عن الله بالفعل عن طريق إرادته الغامضة » 
الى هى متسقة وحاسمة . ذلك لأنهم يدركون أنه لو 
كان فى وسعنا فهم نظام الكون فهما كافياً » لوجدناه 
يفوق ما يتمناه أحكم الناس » ولاتضح لنا أن من 
المستحيل جعله أفضل مما هو » ليس فقط بالنسبة إلى 
الكون فى مجموعه ۰ بل أيضا بالنسبة إلينا على 
التخصيص » وذلك إذا ما تعلقنا كما ينبغى مخالق الكل » 
لا بوصفه صائع وجودنا وعلته الفاعلة فحسب » بل 
أيضاً بوصفه سيدنا » والعلة الغائية الى ينبغى أن تكون 
مى امدف الكامل لإرادتنا » والى تكون فبا وحدها 
سعادتنا 6۱(6. 1 

فى هذه العبارات الصوفية الى تم مها کتاب 
و المونادولوجيا 0 > يعبر ليبنتس بدقة عن نظرته العامة 
إلى الکون.» وهی النظرة الى حاول فا - كما قلنا ق 
حديثنا عن الاتجاه العام تفلسفته - أن یوفق بين العلم 
والدين على قدر استطاعته . ولقد انهم ليبنقس بأنه 
يلجأ إلى فكرة العناية الإهية لیتخلص بها من کل 
صعوبة فلسفبة تواجهه . ولو تأملنا النص السابق جيداً » 
لوجدنا هذا الانبام ما برره » إذ يصل به الأمر إلى حد 
الدعوة فلسفياً إلى قبول كل ما حدث فى الكون » حى 


M., pp. 86-90. (1) 


ما لا يكون فى ذاته مفهوماً أو معقولا » على أنه مظهر 
که إلهية خامضة لا نستطيع أن تحيط مجميع أطرافها » 
ولا بمكننا أن ندرك مقاصدها الحقيقية بعقولنا القاصرة . 
ولقد كان من الطبيعى أن يلجأ هذا الفکر الذى قضى 
حياته وسط الملوك والأمراء والحكام ؛ إلى تشبيه الكون 
عملكة إهية » وتشبيه الله بالحاكم أو د أ كل الملوك: . 
وشتان ما بن طريقة التفكير هذه وطريقة تفکر 
اسبينوزا ( معاصره الأ كر سنا ( الذى طالا نبه إلى محطاً 
تصور الئاس لآفتهم من خلال تصورم -لکامهم . 
ومع ذلك فاننا لا نستطيع أن نكر الیبتنس فضلا 
كرا » هو أن تأكيده لفكرة الغائية واکة الكونية 
ل يم على حساب القوانين الطبيعية . فهو لم يكن - مثل 
مالر انش - على استعداد للتضحية بانتظام الطبيعة 
واطراد قوانينها فى سبيل تأكيد القدرة الإلهية » وا 


.حرص على تأكيد الاتفاق أو الانسجام بين انتظام 


الطبيعة وغائیها » أو حسب تعبيره فى النص السابق -- 
بن الله بوصفه صانعاً والله بوصفه مشرعاً . ور ما كان 
لك صی ما بیع أن يفعه شخص مث فقس + 
كان ذا عقلية علمية نفاذة من جهة » ولكنه كان من 
جهة أخرى صفياً ومستشاراً الحكام رجعيين . وسواء 
آمن المرء أم لم يؤمن بالفرض الذى يقول به رسل » 
من أن ليبنتس كان ذا فلسفتن » إحداهما لاهوتية 
هى تلك الى أذاغها فى كتاب «الحكمة الالية و » 
والأخرى علمية هی تلك الى تضمننها أعاثه وكتاباته 
الخلفة » فن اكد » على أية حال » أن ليبنتس قد 
صان حقوق العل )انى نفس الوقت الذى حاول فيه - عن 
طريق فكرة الانسجام -- أن جعل للاهوت دوراً ی 
تفسيره للعالم . 


م 


٩۱۰ س‎ 


18 


ین د 


e 


مدرس الأدب الآلانى بالألسن 


يعرف الأدب الإنسانى ی عصوره الحتلفة وبیثانه 
المتعددة حالات قليلة اشترك فها آخوان أديبان فى نشاط 
آدن دام ما دامث حياتهما . هناك فى الأذب 
لفرنسی مشلا حالة هون جونكور » وق 
الأدب الألمانن حالة الأخوين با کوب وفيلهام جرم 
Jacob und Wilhelm Grimm‏ اللذين ذاعت 
شبرما وعمت بلاد الدنيا من إلى أقصاها أقصاها 
بفضل مجموعة الحكايات الى أسمياها 
Kinder- und Hausmãrchen‏ 
ولد ياكوب عام ۱۷۸۵ وولد أخوه نى العام 
التالى 10/85 ۰ وامند ما العمر نحو مانین عاماً 
رمات یا کوب سنة ۱۸۹۳ وفات فیلهلم سنة 50 ( 
قضياها معاً لا يكاد الزاحد مهما يفترق عن أخيه EC‏ 
عمل مشترك » سادته الآلفة التامة ولم تعکر صفوه سعابة 
اختلاف قط › يكل الواحك منهما الاخر » یا کوب 
تغلب عليه صفة العام وفيلهل تغلب عليه صفة الشاعر » 
وينتجان معا ما ستعرض له نی هذا الحديث . 
وكان مولد د الجهبذين اللغويين ٠‏ كا كان جوته 
يسم پما ق مدينة هاناو Hessen‏ عقاطعة هسن 
Hanau‏ » تللك المدينة الصغيرة الى تة تقع عند ملتقى 


- بت 


ہر كنتسج #أتتصلكة بهر الراين وتتميز مبانما 
الأثرية وأشبرها كنيسة على الطراز القوطى ودار 
للبلدية وقصر منیف ينسب إلى أمراء المنطقة » وتطل 
على واد هادئ جميل . كان الجد وأب ابلد من كهنة 
الكنيسة الب وتستانتية » أما الأب فقد احترف القانون 


وغرس تقليد دراسة القانون فى آسرته فاتجه إلمها اثنان 


من آبنائه . آما الأم فکانت من مدينة کاسل من منظقة 
هسن ذاما . ومات الأب » وخلف وراءه آولاده 
استة » صغارا لم يكل آکر ها تعليمه » فائتقلت مهم 
الأم إلى لدم کاسل ها با کوب 3 3 
نم ورف پا RS‏ فلهم 9 
نعرف ها أخاً نيغ فى التصوير هو لودفيج اميل وشغل 
منصب الاستاذية با كادعية الفنون بكاسل » وأا 
لونه 6 تزوجت فا بعد وزير الدولة بالمنطقة 
( لودفیج مازنفلوج ) . ۱ 
فلا أتم یا کوب دراسته الثانوية بکاسل عام ۲ ۱۸۰ 
رحل إلى ماربورج والتحق مجامعتها واتصل هناك 
بأستاذ عظم هو فريدريش كارل فون سافینی 
588718 مواسس لملدرسة التارعخية فى القانون » لفت ۰ 


م۸ المجلد الثانی من ۱۲۷ 


نظره إلى أهمية العامل التارخی فى الدراسات الإنسانية » 
وتوطدت الصلة بن التلميذ والأستاذ على نحو فريد . 
حتی إذا رحل الأستاذ إلى باریس عام ۱۸۰۵ لحق به 
تلميذه ياكوب هناك ليعاونه فى الأعمال التحضيرية 
لكتابه عن تاريخ القانون الرومانى . 1 

وكان .یا کوب قد اهم فى تلك الأثناء بالأدب 
الألمانى القدم عا قرأ م من مولفات تيك وبودمر › واهم 
خاصة بدیوان شعراء الغزل القدای 
الذى نشره بودمر 1300706 . فانپز با کوب فر صة 
وجوده فى باريس وأطلع على مخطوط الدیوان المذكور 
الحفوظ ما نی المكتبة الأهلية » . فزاد شغفه وتأكد 
عزمه على التعمق فى دراسة فقه اللغات الجرمانية 
والأذب الألمانى القدم . 

وعاد یا کوب إلى كاسل فوجد أخاه فيلهلم قد آم 
مثله دراسة القانون فى جامعة ماربورج أيضاً وعاد إلى 
كاسل . والتجق ياكوب بوظيفة فى الإدارة الحربية » 
ما لبث أن فقدها بعد آن احتلت جيوش اپلیون ألمانيا 
وغرت من أمورها ما غرت . فى وسط هذه المشاكل 
وافموم أسلمت الام روحها » وترکت لیا کوب وفيلهام 
0 الصغار أمانة فى عنقپما » فكفلام على خير 
ما استطاعا » أما با کوب فقد كرس نفسه لم فلم يتجخل 
صاحبة ولا ولداً » و وأما فيلهلم فقد أرجأ زواجه حى 
بلغ الأربعين . لقد كان ترابط الأشقاء على النحو » 
وترابط الشقيقين یا کوب وفيلهلم خاصة > سبباً من 
الأسباب الامة الى جعلتهما محسنان فهم الصلة العائلية 
ومتمان مجمع « الحكايات » » وما الحكايات إلا عنصر 
من عناصر « الصلة العائلية الوثيقة » جمع الصغار 
والكبار على أمر فيه متاع لم وخ » . 

وف عام ۱۸۰۸ - عام وفاة الام - عن ياكوب 
«أميناً للمكتبة الملكية » وعضواً فى مجلس الدولة . 
. ناك شفل فيلهم منصبا با . فمكف الأخوان على 


Minnesãnger 


الدرس والبحث حى اضطربت الأحوال من جديد عام 
۳ ثم استقرت بعودة الأمير الناخب إلى المقاطعة . 
وما لبث هذا أن عبن یا کوب فى منصب مستشار للشئون 
الخارجية وكلفه بمهام رسمية فى باريس وف موثمر فيينا 
عام ٥‏ نأحسن أداءها . وى عام 1815 عبن 
ياكوب أميناً مساعدآ للمكتبة العامة بکاسل : فعاود هو 
وأخوه البحث والدرس واستمرا عاکفن على العمل 
اللمر حى عام ۱۸۲۹ . وتعتر الفئرة من عام 1۳۱۹ 
إلى ۱۸۲۹ أعظم وأخصب فترة ئى حياتهما . واننبت 


حياتهما فى كاسل باختلاف مع الأمير الناخب دفعهما 


إلى الاستقالة من منصبمما وقبول منصبى أستاذين 
مجامعة جوتنجن وأمناء لمكتبة جوتنجن . وظلا هناك 

حى عام ۷ حیث أقيلا من منصبہما ونفیا من 
المدينة EY‏ كانا ضمن ١‏ سبعة جوتنجن ١‏ ( سبعة 
أساتذة من . الجامعة ) الذين احتجوا على قيام ملك 
هانوفر بالغاء الدستور . ولا تزال مديئة جوتنجن إلى 
يومنا هذا رمزاً للاخلاص السياسى للإنسانية » ولا 
يزال « سبعة جوئنجن » علماً على ذلك الاخلاص . 
وما انقضى عامان حى استدعاهما الملك فريدريش 
فيلهام الرابع وعينهما أعضاء فى أكادية الغلوم بر لين » 
وف هيئة التدريس باطامعة . 

لقد جمع ياكوب فى شخصيته شخصيات عديدة 
فى وقت معاً » شخصية العام الخالد وشخصية الأديب 
الشير وشخصية السیاسی احلاص وشخصية الإنسان 
ذى القلب الكبير . فى عام ۱۸٤۸‏ اختير عضرا ف برلان 
فرنکفورت فظل يعالج السياسة إلى جانب أعماله 
الأخرى حتى مات عام ۱۸۲۳ ء وكان أخوه فیلهلم 
قد سبقه إلى جوار ربه عام ۱۸۵۹ . 

ومن ينزل اليوم مدينة كاسل جد فبا « متحف 
الأخوين جرم » يعمل على خليد ذكراهما » وذكراهها 
خالدة عا قدما من أعمال . 


۱۱۲ تب 


ينبغى أن تقسم الأعمال الأخوين جرم إلى جموعات 
ثلاث : ١‏ 
١‏ - اعمال پا کوب جرم وحده : 
- آثار قانونية ألانية (۱۸۲۸)- 
- الیتولوجیا الألمانية . 
-.النحو الألانی ( ۱۸۱۹ - ۱۸۳۷) . 
- تاريخ اللغة الألمانية ر۱۸4۸) . 
والولفان الأخيران يعتبر ان إلى يومئا هذا أساس 
در اسة النحو الألمافى وفقه اللغة الألمانية وتاریخ اللغة 
الآلمانية » مهد! الطريق لأمحاث أكثر من قرن ونصف 
من الزمان قامت على الأساس الذی أرسياه ل تغر من 
الجوهر شتا » وان عدلت الكثر من التفصیلات . 
وما زال دار س الفيلولوجيا الألمانيةوالعالم فما يستعملان 
الصطلحات الى وضعها الأستاذ الأول ياكوب جرم . 
۲- أعال ز جرم وحذه : 
- أساطير لانية ۱۸۱۷ - ۱۸۱۸) . 
- أسطورة: البطولة الألمانية ر۱۸۲۱) . 
- محقيقات عديدة لنصوص بالألمانية القدعة . 
۳ - امال الائئن معا : 
- القاموس دای ( ۰-۱۸۵۲ (JAY‏ . 
وقد مات فیلهلم وترکه لأخيه یا کوب الذی وصيل 
فيه إلى كلمة 7۳0۳0 . وکانت نية الأخوين اخراج 
قاموس ف سبعة أجزاء » فلا مانا » أ كلت أجيال من 
العلاء ما بدأ العملاقان » شيئاً فشيئاً حى تم آحر جزء 
عام ۱۹۹۰ ؛ وأصبح القاموس يضم ۳۲ جزءاً . وعلى 
العلماء الان أن يتناولوا القاموس من أوله مرة ثائية حى 
يعيدوا صبه فى قالب واحد متجانس ٠‏ 
- حکایات الأولاد والبيرت (۱۸۱۲- 6۱۸6۷ 
من عملهما معا . ولکنا نعرف أن فيلهلم قام بالقسط 
الأكر خاصة بعد عام 1819 . 


ایک بات 


کلمة «عطه:ق2 الى استعملها الأخوان جرم 
ل و حكاية » هی تصغير کلمة ألماية maere‏ 
كانت تستعمل كثيراً فى أدب العصور الوسطى للدلالة 
على «الخر » و «الحكاية: . ثم ظهرت کلمتان 
Mêrlein, Mêrchen‏ للدلالة على الحكاية 
على وجه الخصوص » الحكاية من نوع حكايات 
د كليلة ودمنة» . واننهی لمر إلى استقرار كلمة 
Mürchen‏ دون غير ها . 

و موی ای . وأطرف 
تعریف هو «أنها صورة أدبية على نحو حکایات 
الأخوين جرم » والشنائع تعریف العلمن 
بولته وبولیفکا ۳0۱۷2 & 80166 آنا قصة نرية 
استقاها الحيال ادن من دنیا السحر » قصة عجيبة 
لا تلز م علیز مات الحياة الواقعية » ویستمتم بسیاعها 
الصغير وکر جميعاً » . ويضيف البعض إلى ذلك 
نپا تکون ذات مضمون أخلاق لا يعبر عنه صراحة 
فى الغالب + بل يفهم من السياق . ويفرقون بن 
الحكاية و الأسطورة ة 5986 ء فالکاية عامة ‏ 
والاسطورة تدور حول شخص بعینه ومكان بعيئه » 
وأمر بعينه على شبه آساس من التاريخ . ویفرقون بن 
الحكاية والأسطورة والمثل 708 » والآخير يرز 
فيه المغزى الأخلاق نی صورة عظة أو درس تحكه 
عبارة كشراً ما تنتشر بين الناس حكمة مأثورة أو مثلا 

ثرا . 


الحكاية والاهعام بالاادب الشعی ۱ 
یرجم الفضل فى الاشتغال بالأدب الشعى نى ألمانيا 
إلى متتصف النصف الثانى من القرن الثامن عشر وعلى 
وجه التحديد إلى الأديب الألماق يوهان جوتفريد 
هر در Johann Gottfried Herder‏ الذى تأثر تأثراً 


س 


عبيقاً بأعمال جيمس مکفرسون وخاصة ما أطلق عليه 
هذا Works 0۶ Ossian‏ 76 و بأعمال توماس برسی 
وخاصة كتابه Reliques of Ancient English‏ 
راه .فطفق مجمع الأغانى الشعبية واستعمل ها لأول 
مرة كلمة فولكسيد 170151160 أغنية شعبية . بل 
وتجاوز هردر الجمع إلى حث الأصدقاء والمريدين على 
عاکاته فى هذا الضیار ( جوته مثلا ( . ونشر هردر 
مجموعاته رتشمل آغانی ألمانية وأجنبية مترجمة إلى 
الألمانية) عام ۱۷۷۸ و ۱۷۷۹ . وتعرف اليوم 
ب وأصوات الشعوب فى آغان» Stimmen der‏ 
Vêlker in Liedern‏ وهو امما اطلقه علا پوهانس 
فون موالر عام ۱۸۰۷ ۰ 

ويعتمد اهام هردر بالأدب الشعی على نظريته نی 
نطور الإنسانية . فقد كان يقسم تاريخ مو الإنسانية إلى 
أطوار تناظر أطوار مو الانسان : طفولة ‏ شباب ‏ 
نضج . ويرى أن كل طور من هذه الأطوار قام بذاته 
له قيمته الخاصة به . فطور الطفولة مثلا ليس طور 
شباب ناقص لم يستكمل نواحيه بعد » وإنما طور الطفولة 
طور قائم بذاته له تفكيره واحساسه وانفعالائه . ومن 
هنا كان اهعامه بانتاج طور الطفولة فى تاريخ الإنسانية 
ذلك الإنتاج الذى يتمثل فيا يتداوله الناس فى الأوساط 
الشعبية من أغان وحکایات وكتب وأساطير » لا نی 
أمة بعيها بل فى الم كلها بلا استثناء .ˆ 

وقد فتحت أفكار وأعمال هردر أفاقاً جديدة » 
ظلت ننسع على مر الأيام خاصة بفضل ما أولته إياها 
الحركة الرومانتيكية من عناية . رأم ما جمع من 
الأدب الشعبى ی ألمانيا ۰ 


أولا ‏ من الاغانی الشعبية 
١‏ مجموعة هردر الشار إلما « أصوات الشعوب 
فى أغان» . 


؟ - بوق الضی العجیب 


لأخم فون أرنم وكليمنس برنتنو (18:8-1805) 

أغانى شعبية قدعة من شمال ألمانيا وجنوما . 

للودفيج آولاند .)١1844((‏ 0 

4 - الأغانى الشعبية التارعخية للألان . 

لروخوس فون لیلینکرون ( 1855 - ۱۸۱۹). 

اهتم مها بوزف جوریس ونشر عنها حاً هام عام 
۷ . وما لبث تيك وشفاب وز عروله أن أخرجوا 
هذه الکتب اناس اما مترجمة أو محورة : والقصود 
بالکتب الشعبية » کتب ظهرت ف القرنن احامس 
عشر والسادس عشر لتسلية اللبلاء والأوساط . وق 
اشہر مہا کتاب «الدكتور فاوست » الذی تأثر 
به جوته . ۱ ۱ 

ثانا الاساطير 

- أساطير ألمانية لفيلهلم جرم تالواحم 041 

رابع من الحكايات الشعيية : 
رابعاً ‏ من الحكايات الشعبية 

١‏ مجموعی ياكوب وفیلهلم جرم . الطبعة 
البائية ( السابعة عشرة) عام ۱۸۰۷ . 

٠+‏ حكايات شعبية تورنجية ( ۱۸۲۳) للودفيج 
۳- حکابات شعبية شاز فیجهو لشتاينية (۱۸4) 
الجارل مولونوت . 

4 - حکایات شعبية مکلنبورجية ( ۱۸۷۹ ) اکارل 
پرتش . 


حكاية الاخون دم 


تعتر الحكايات الى جمعها الآخوان جرم أشبر 
ما جمع من الأدب الشعیی الألمانى اطلاقاً بل رعا من 
الأدب الشمی فى الدنيا كلها . فن فى ألمانيا والمْسا 


۱۱6 بت 


وسويسرا لم يقرأ ال 108000۳ ومن فى البلاد 
الناطقة بالفر نسية لم يقر Contes de la famille J Î‏ 
ومنق البلادالناطقة بالإنجليز بزية مم يقر Fairy tales JI Î‏ 
من منا لا يعرف عكار بيضاء الثلج وحكاية ذات 
القبعة الحمراء ؟ 

بدأ الأخوان جرم بوحى من أفكار هردر عام 
۰ ماس الشباب (ياكوب ۲۱ سنة وف 
۰ سنة ) فى جمع اکایات الى حكبا الآباء للأبناء » 
ويتحاكاها الصغار والكبار فى منطقة هسن الى شهدت 
مولدهما وارتبطا بأرضها أوثق الارتباط . وکانا وها 
يقومان بعملية ای يقصوران عملهما على النحو الالى : 
والكلام لها : 

و حدث عندما تجتث العراصف نبات الأرض 
أو بأ عليه ما شاكلها من المصائب الى رلا تمد 
أن تظل بقعة صغيرة من الأرض قرب سياج منخفض 
و قرب شجرات ف مل طریق نت توا سابل 
متفرقة » تبفی مستوية على عودها . فاذا طلعت الشمس 
بعد زوال الکرب » عا يفيد الزرع نمت السنابل وحيدة 
مهملة لا عند إلمها منجل مبكر ليحصدها ويؤدى ہا إلى 
حجرات التخزين . حى إذا جاء الصيف وأشرف على 
مهايته وبلغت السنابل نضجها وکال امتلائها » أنت 
أيادى فقيرة تلتمسها » وتضمها سنبلةإلى سنبلة » وتربطها 
بيد العناية » وتحملها إلى الدار » وتحتفى مها أكثر من 
احتفائها بالحزم الضخمة . وتظل السنابل طوال الشتاء 
غذاء الناس » بل رعا ظلت البذر الوحيد للمستقبل . 

هذا ما حطر لنا عندما رأينا » كما رأى آحرون » 
أن الكثير ما ترعرع فى الماضى قد تلاشی ٠»‏ بل تلاشى 
معه حى مجرد التفكير فيه . وم يبق منه إلا ما مختلج 
بن جنبات الشعب من آغان وکتب. قليلة و أساطر 
وحكايات منزلية بريثة . كانت أما كن الدفء عند 
المدفأة وعند موقد الطهى ؛ وسلا الأسطح » وأيام 
الأعياد الى ظل الناس متفلون ها > والراعی ۳ 


المادئة : والخيال الصاف » كانت هذه كلها السیاج 
الذي جاها وجلا من غص إلى عضر ا ( مقدمة طبعة 
4 . 

واكتملت عام ۱۸۱۲ مادة ابجزء الأول فصدر 


: يضم حكايات جمعت من منطقة هسن عند الراين 


والكنسج » جمعت على الطبيعة . كان الأخوان 
پلتقطانها من أفواه راوہا أو روانها ویسجلاها کا 
هی » لا عدان آیدیما إلى مضمونبا قط » ولا 
يتناولان الأسلوب فپذبانه ويصبان الکلام فى قالب 
متجانس . فأخرجا من الأصل الشفهى ما كان به من 
کات غريبة لا قبل للكثيرين با » واستبعدا الکلات 
الأجنبية ۰ والکلات الى تناسب الأولاد 5 فجاء 
الأسلوب متشاماً فریداً فى نوعه . 

ولا لقى ابلزء الأول اقبالا عظها أسرع الأخوان 
جرم فأخرجا جزء انیا جمعا مادته من المنطقة حول 
مونستر وبادیبورن عقاطعة فستفالیا » وكذلك من منطقة 
کاسل . بل ضما إلى ذلك حكايات من السا ومن بومن 
Deutschböhmen‏ ومن غر ها من الناطق . 

ويذكر الأخوان جرم بالامتنان فلاحة فى اللدمسين 
من مرهامن قرية قرب كاسل .اسمها السيدة فيمئن 
Frau Viehmûnnin‏ قصت علهما جانباً کبر آمن 
حكايات الزء الثانى :كانت الديدة فيمان ما تزال 
قوية البئية » لا تجاوز اللحمسين من عمرها . 
ملامح وجهها توحی بالات والفهم والظرف 3 
وعیناها تنظران فى وضوح وحدة . كانت محفظ 
الأساطبر القدممة مسجلة فى ذاكرتها القوية وتقول هى 
نفسها أن تلك هبة لم تمنح للكثيرين » وأن هناك من 
لا طاقة فم على حفظ الأشياء مترابطة معا . أما هی 
فكانت تحکی واعية » متأكدة من نفسها » تحكى 
حيوية شديدة » وتجد متعة فى الحكاية عندما تلقيها أولا 
على ينها > ثم تعيدها ثانية فى بطء حى نتمكن من 
تسجيلها . . . وكانت لا تغير الكلام مهما كررت 606 


وكانت 


ب568- 


أ عاصر الأخوان جرم عام اللغويات المندية تيودور 
بنفاى 136756 16000 وكانا على ر أيهالذى يتلخص 


فى أن الحكايات الشعبية النتشرة بن الناس فى آوروبا ۱ 


مثلها مثل لغاهم » تتحدر من أصل هندو جرماق » 
وا على الأرجع انطلقت من الشرق من المند) إلى 
الغرب . وتتبع بنفاى الأصل المندى ( انتشاتائترا 
Pantschatantra‏ فو جد أنه قد ترج إلى الفارسية 
البلوية فى عهد كسرى أنو شروان ( ٩۴۳۱‏ - 4/اه) 
ومن هذه الارجمة جاءت الأرجمة العربية و كليلة 
ودمنة ۾ حوالى عام ۷۵۰ : ثم نقلت الترجمة العربية 
إلى السريانية والإغريقية فى القرن الحادى عشر » ثم 
أنشئت من الرجمة الإغريقية ترجات ممتلفة إلى 
الإيطالية واللاتينية والألمانية وإلى لغات سلافية . 
فانتشرت ف الربوع الأوروبية . 

ونظرية بنفاى الى تعرف فى صورغها الحديثة 5 
« النظرية المندية ؛ لا تزال تجد لها مؤيدين كثيرين . کا 
ہاجمها أصحاب نظريات أخرى » ويعتمدون فى 
هجومهم على آنبا مبنية على عدد قليل جداً من 
الحكايات » وما ينطبق على هذا العدد القليل لا یتحم 
انطباقه على الحكايات كلها . 


وير جع البعض حكايات جرم إلى أصول من آلف 


ليلة وليلة . والق أننا نجد حكايات ليست بالقليلة 
.واضحة الصلة ب « ألف ليلة وليلة » . إليك ما أعرف 
ما نارين القوسين رقم تسلسلها فى الطبعة الهائية 
للحكايات ) : 

- قصة الصياد وزوجه (15). 

- اللص ومعلمه (۱۸) . 

متة یضربون فى الأرض )۷١(‏ . 

- ابلیل الذهی )٩۲(‏ . 

- العصافر .الثلاثة (95) . 


- ماء الحياة ( )٩۷‏ . 
- العفريت فى زجاجة (484) . 
جبل سیمیل (۱4۲) . 
وهناك انجاه يرى أن الجزم بأصل واحد للحکایات 
اف ان ی رو وی 
دة . وقامت دراسات تفصيلية المز ات الى تميز 
ب E E‏ 
الحكايات إلى جموعات حسب مصادرها . وأياما کان 
للع الذى تفجرت عنه هذه الحكايات 3 قالمهم ما 
الآن فى صورتبها هذه ملك للإنسائية كلها . . 
وتبلغ حكايات جرم ۲۰۰ حكاية تضمها نحو 
۰ صفحة من القطع المتوسط :روف صغيرة . 
وتتفاوت الحكايات فى الطول » بعضها لا يبلغ العشرين 
سطراً » وبعضها يصل إلى نحو ٠١‏ صفحات . وأشهرها : 
١‏ ملك الضفدع . 
- الذئب والعتزات السبع . 
۳- هتزل وجريتل . ش 
4 - آشنبوتل ( سندريللا ) . 
ه - ذات القبعة الحمراء . 
5 - بیضاء الثلج . 
- الأوزة الذهبية . 
- الأرنب والقنفد . 
- القط ذو الحذاء الطويل . ١‏ 
۰سالعفریت ف زجاجة . 
وقد آصبحت و الحكاية ۵ 20876068 Das‏ 
بفضل أعمال جرم نوعاً أدبياً يعا سليه الأدياء ع كا 
يعالجون الرواية والقصة القصيرة وما لها . وأشهر من 
عالج نوع الحكاية فى ألمانيا تيك » فوكيه » شامیسو » 
حاوف » هوفان. وامتزج نوع الحكاية بأنواع أخرق » 
فهناك دراما حكائية 31806208528 وأوبرا حكائية 
Mûrchenoper‏ 


۱ ¬ 





حكاية جميل سیمیلی 

محكى أنه كان هناك أخوان » أحدها غی 
والآخر فقر > أما الغنى فكان لا ير بالفقراء » وأ 
الفقر فكان يعيش من تجارة الحبوب عيشة ضيقة بائسة 
ع أن اليوم كان مر فلا یکسب لزوجه وأولاده 
لقمة يقيمون ما أودهم . وش يوم من الأيام » اتفقأن 
سار بعربته خلال الغابة فرأى فى ناحية منها جبلا عظها 
غير ذى زرع » فوقف أمامه ساکناً مندهشاً ٠‏ لأنه لم 
يكن قد رآه من قبل . وبا هو واقف كذلك » رأى 
ائى عشر رجلا فظاً طويلا مقبلين ۰ فأيقن أنهم من 
قطاع الطرق » فدفع عربته إلى أجمة وارتقى شجرة 
هناك وانتظر ما سيحدث . فاذا الاثنا عشر يتقدمون إلى 
الجبل ويصيحون : « یا جبل سمسی » یا جيل سمسی ؛ 
افتح » . فانشق الجبل القاحل من وسطه ودخل الاثنا 
عشر رجلا ؛ ثم انقفل . وبعد برهة انفتح الجبل وخرج 
الرجال محملون أثقالا على ظهورهم > فلا اكتملوا 
خارج الجبل صاحوا : ويا جبل سمسی » يا جبل 
سمسى » اقفل » فالتأم الجبل ول يعد أحد يرى فيه 
مدخلا لداخل ». وراح الرجال الاثنا عشر تائم 2 
فزل الفقير من" فوق الشجرة عندما تواروا عن بصره 
تماما » واشتاق إلى معرفة السر الذى مخفيه الجبل فى 
" بطلنه » فتقدم وقال : «یا جبل سممى > يا جبل 
سمسى » افتح » فانفتح ابلبل آمامه » فدخل » فاذا 
الجبل كله مغارة ملأىبالفضة والذهب » وف الوخرة 
أكوام من اللآلىء والجواهر الراقة مكومة كأكوام 
الحبوب . فلم يعرف الفقير أى شىء يفعل ول يعرف 
ان كان عق له أن يأخذ لنفسه من الکنوز شي . وخ 
ملأ جیوبه بالذهب وترك اللآلىء والجواهر لم عسپا . 
فلا خرج قال : ديا جبل سمسی » يا جبل سمسى » 


اقفل » . فانفقل الجبل وعاد بعربته إلى داره . منذ ذلك ۱ 


اليوم راحت همومه » فقد أصبح الآن فى استطاعته أن 


يشترى بالذهب لامرأته وأولاده الحز بل 0 
كذلك . وعاش سعيداً مستقما » پر بالفقراء ومحسن 
إلى کل [نسان . فلا فرغ ماله ذهب إلى أخيه واستلف 
منه مکیالا وذهب وأحضر مالا من جدید وم عد يده 
إلى الکنوز الكبيرة . ولا آراد للمرة الثالثة أن جلب 
ا ا لکن الغنى كان 
يكن له منذ وقت طويل امد على ثروته وعلى بيته 
یل الذى أنشأه » ران لا يستطيع أن يفهم مصدر 
ثروة أخيه ولا الذى يفعله بالمكيال . ففكر فى حيلة 
ودهن قاع المكيال بالقار » فلا أعيد إليه المكيال » وجد 
فيه قطعة ذهب عالقة بالقار . فذهب إلى أخيه وسأله : 
« ماذا كلت بالمكيال ؟ » . فأجابه : « قمحاً وشعيراً : . 
فأخرج له قطعة الذهب وهدده بأن يشكوه إلى لمحكة 
إن هز ل يقل له الحقيقة . فحكى له كل ما حدث : 
فأمر الغنى من فوره باعداد عربة وانطلق وقد عقد 
النية على أن يغتم الفرصة خيراً من أخيه وأن يجلب 
كنوزاً تختلف عا جب الآخر کل الاختلاف . فلا 
مت ی ی عي 
افتح » . فانشق الجبل ودخل . فاذا الکنوز كلها 
آمامه » فظل مدة لا يعرف بأما يبدأ 
من الجواهر ما استطاع وشرع ينقل حمله إلى اندارج . 
ولکنه - وقد ملكت عليه الکنوز فواده وحسه - نسی 
اسم الجبل و صاح : ويا جبل سيميل » يا جبل سیمیل 
اح 6 : ولك ذلك لم يكن الاسم الصحیح" 9 
يتحرك الجبل وظل مقفلا . هنالك تملكه الحوف » 
وكلا أطال التفكير فى الاسم كلا ازدادت أفكاره 
اضطراباً والكنوز كلها لا تجدى فى ذلك نفعا . فلا 
حل الساء انفتح الجبل ودخل الاثنا عشر رجلا ورأوه 
فضحكوا وقالوا : «أبا الطائر » لقد أمسكنا. بك 
أخر . أنظن أننا لم نلاحظ أنك دخلت هنا مرتن ؟ 
لقد أفلت مرتين ۰ وف الثالثة لن تخرج مها » . فصاح 
قائلا : «لم أكن ذلك » بل كان أخى » . وظل يتوسل 


بت ¥ مت 


ويقول ما شاء ليبقوا على حياته » فلم یفن ذلك عنه 
شيا » وقطعوا رأسه » . 
ذات القبعة الخراء 

و ره و 
كل من براها حبا » وکانت جدتها أكثر الناس حباً 
ها » كانت من فرط حہا لها لا تمرف كم من ادا 
تقد م إلى الصغر ة . وذات مرة أهدت لپا قبعة صغيرة 
من لقطيفة مره لاقت با قم تكن أبنت تريد با 
بدیلا بل كانت تلبسا على الدوام » فأطلق الناس علما 
اسم « ذات القبعة الحمراء ؛ . وق يوم من الأيام قالت 
لما أمها : د تعالى يا ذات القبعة الحمراء » إليك قطعة 
من الفطير وزجاجة من اللحمر » اذهی ما إلى جدتك 
فهى مريضة واهية » وإذا طعمتما انتعشت » اذهى 
قبل الفيلولة » فاذا سرت » فکونی مهذبة مؤدية: » 
ولا تنحرى عن الطريق » فتقعى وینکسر الزجاج » 
ولا تنال الجدة شيا . فاذا دخلت حجرتها فلا تنسی أن 
تسلمی علها ولا تبدفی بالالتفات حواليك إلى كل 
ناحية ) . 

فقالت ذات القبعة الحمراء : : سأحسن قضاء 
ذلك » . ووضعت يدها فى يد أمها وعاهدتها على ذلك 
كانت الجدة تسكن بعيداً فى الغابة » على مسرة نصف 
ساعة من القرية . فليا بلغت ذات القبعة الحمراء الغابة » 
صادفت الذئب » و تكن تعرف أى 'حيوان شرير 
هو » فلم تخشه . قال لها : و سلام عليلك يا ذات القبعة 
الحمراء ؛ . فردت عليه قائلة : «شکرا جميلا لك 
يااذئب » . - ( إلى أينفى هذا الوقت المبكر » يا ذات 
القبعة الحمراء ؟ ؛ ‏ د إلى جدتى » - 1 وماذا حملن هنا 
تحت مريلتك ؟0 - : فطبراً ونبیذاً - بالامس خمزنا 
الفطير ولا بد أن تنال الجدة المريضة الواهية شیامن 
يفيدها وتزيد به قوة ن - « وأين نسكن جدتك يا ذات 
القبعة الحمراء ؟ 6 . فقالت ١‏ على مسيرة ربع الساعة من 


هنا » داخل الغابة » تحت شجرات البلوط الثلاث 
الكبرات » هناك متزلها تحت سياج من شجيرات ٠‏ 
الجوز » كما تعلم » . وقال الذئب فى نفسه : « هذا 
الخلوق الصغر الطرى لقمة سمينة » ألذ. طعماً من 
العجوز . عليك إذن بالحيلة حنى تفوز بالاثثتين؛ , 
وسار هنبة مجوار ذات القبعة الحمراء ثم قال : ديا ذات 
القبعة الحمراء » انظری إلى الز هور الجميلة حوالینا . 
م لاتلتفتين حولك ؟ أظن أنك لا تسمعين قط الأطيار 
تنشد نشيدا حلواً ؟ إنك تسيرين فى طريقك کا لو 
كنت ذاهبة إلى المدرسة » والدنيا لذيذة هنا فى الغابة ۵ . 

ففتحت ذات القبعة الحمراء عينبا » وما أن رأت 
أشعة الشسشی تثّر اقص خلال الأشجار ذات امن وذات 
الشمال : والدنيا كلها مليئة بالأزاهر الجميلة » حی 
توقفت وفكرت . « ماذا لو قطفت حدق باقة يانعة من 
الزهور آخذها لما معى » فتفرح ا » ما زال الوقت 
مبكراً وسأصل على أى حال فى الموعد الناسب © . 
وانحرفت عن الطريق إلى الغابة وطفقت تبحث عن 
أزهار . وكانت إذا قطفت وردة تقول فى نفسپا : 
هناك أجمل مها » وجرت بعيداً لتلتمسبا » حى 
توغلت فى الغابة توغلا . أما الذئب فانجه إلى بيت الحدة 
وقرع الباب . « من هناك ؟ و - و أنا » ذات القبعة 
الحمراء: أحضرت لك فطيراً ونبيذاً افتحیه. -فصاحت 
الجدة « اضغطى على القبض » فأنا. واهنة لا أقوى على 
الموض 6 . وضغط الذئب ب على القبض فانفتح الباب 
وراح من فوره دون أن يتقو بكلمة واحدة إل سرير 
الجدة وابتلعها . ثم ارتدى ملابسپا ولبس غطاء رأسها 
وتمدد فى سريرها وأنزل عليه الستائر . 

كانت ذات القبعة الحمر اء قد جرت وراء الأزهار 
حى جمعت مها الكثير وم تعد تقوی على حمل الزید؛ 
فتذكرت جدتها وسلكت السبيل ژلبا . واندهشت 
عندما وجدت باب بیپا مفتوحاً . ولا دخلت الحجرة 


= 1۱۸ تب 


أحست شب غريباً وقالت فى نفسها : «آه » ری » 
كم آنا اليوم خائفة » وكنت دائماً أحب أن أكون عند 
جد » . ثم قالت : « صباح اللحير » . ولكنها لم تلق 
رداً . فتقدمت إلى السرير وشدت الستائر فاذا ابلدة 
راقدة » وغطاء رأسها نازل على وجهها » وشكلها 
عجيب . وآه » يا جدق » مال أرى لك آذنن 
كبيرتينة . «حی أحسن مماعلك ه  .‏ و آه » يا جدق 
مالى آری لك عینن کبرتن» - «حی أحسن 
ريتك ۰ .۵۲0 » يا جدتی ؛مالى آری لك يدين کر تين 
- وحبى أحسن الامساك بك «ولکن يا جدق > 
مالى أرى لك هذا الغم الكبير البشع » - حى أحسن 
افر اسك » . وما قال الذئب هذا حى قفر قفزة من 
السرير وابتلع ذات القبعة الحمراء المسكينة . 

فلا أشبع الذئب ملذاته عاد إلى السرير وتمدد فيه 
ونام وشرع محدث شخيراً عالياً . واتفق أن كان 
الصياد عر بالبيت فى تلك اللحظة » فقال فى نفسه : 
ما للعجوز تشخر » لا بد أن أطل علها رعا آعوزها 
شىء ٠‏ . فدخل الحجرة » وما اقترب من السریر حى 
وجد الذثب راقداً فيه . ققال : «أأجدك هنا أا 


الحرم العتید » لقد طال بحبى عنك » . وأوشك أن 
مبیء سلاحه لقتله » فخطر پباله أنه حتمل أن یکون 
الذئب قد افترس ابلدة وأنه عکن انقاذها . فلم بطلق 
ناراً بل اس مقصاً وشرع يشق بطن الذئب الثم . 
ول يكد يقص بالقص بضع قصات حى رأى القبعة 
الحمراء ممل » وبعد قصات أخرى قفزت البنت 
خارجة تصیح : ١‏ آہ » كم تملكى الرعب » لقد كان 
الظلام داساً فى بطن الذئب » . ثم حرجت ابلدة على 
قيد الحياة » وكانت لا تكاد تقوى على التنفس . 
وأسرعت ذات القبعة الحمراء فأحضرت أحجاراً 
كبيرة ملأت بطن الذئب ما » فلا استيّظ أراد أن 
يقفذ فراراً ولکن الأحجار. كانت ثقبلة » فخر 
صريعاً : 
هنالك فرح ثلاثهم » أما الصياد فسلخ فراء الذئب 
وغدا به إلى داره » وأما الجدة فأكلت الفطر وشربت 
النبيذ الذى أحضرته ذات القبعة الحمراء واستعادت 
قواها وأما ذات القبعة الحمراء فقالت فى نفسبا : « لن 
تنحرق مرة ثانية فى عمرك عن الطريق لتجرى ف الغابة 
ما دامت آمك قد نپتك عن ذلك » . 
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پتر أيسخيلوس رب اللر اجيديا اليونانية : لا لأنه 
أول من ابتدعهاء فقد مرت قبله بأدوار كثيرة تطورت 
فى أثنائها من أناشيد الدیبرامب إلى ظهود ایب ونشأة 
الحوار ؛ ول يكن أول من عرض قصصاً مسرحية 
فى أثيئة » فقد سبقه أربعة من شعراء السرح » إلا أن 
جميع من مضوا قبله کفاهم ممثل واحد . ومن الواضح 
أن مثلا وحيداً لا عکنه إ از الصراع بين الانفعالات 
الإنسائية الختلفة . ومحظى أيسخيلوس ف تاريخ 
الر اجیدیا مبذه المأزلة السامية لأنه أول من استخدم 
مغلا ثانا > كما أنه أول من ابتدع الأحذية العالية الى 
يلبسها الممثلون والملابس الفخمة والأساليب الجزلة . 
ولذا تبيه الجوقة نی قصة الضفادع لأرشتوفائيس 
عندما تغنى لأول مرة بعد ظهوره على المسرح : 

أنت يا أول يوناى » يا من شيدت 

بروجاً من الأنغام الجليلة 
كا تصفه بأنه رفع التراجيديا من الحضيض إلى عام 
الفن المهيب . 

كان والد أيسخيلوس يدعى يوفوريون » وكان 
يسكن قرية إيلوسيس مقر عبادة دعيتير وابنها ومستودع 
الأسرار المقدسة الى ذاع أمرها وانتشر صيہا وبقيت 
ها شهرنها طوال العصور القدعة » فتغى مها سوفوكليس 


وأشاد با سيشرون رى القرن الأول قبل الميلاد) . 
فلا غرو إن نشأ أيسخيلوس ورعاً تقيآ يدافع عن العدالة 
الإفية . . 

كان لأيسخيلوس أخ وأحت ؛ أما أخوه فقد 
إشّر ك فى موقعة ماراثون سنة 44٠‏ وأظهر بسالة نادرة . 
آما أخته فهى أم الشاعر المسرحى فيلوكليس الذى 
انتصر على سوفوكليس عندما عرض الأخير أعظم 
تصصه » آودیب ۰ 

نا لا ندری می ولد آیسخیلوس ولکنا نعرف 
أنه فاز بالجائزة الأولى لأول مرة فى سنة 4/4 ق .م . 
وقد استنتج النقاد من ذلك أنه عرض أول قصة له 
حوالى سنة ۵۰۰ ق. م وأنه ولد حوالى سنة 9۲0 ق.م. 
وقد اشترك آیسخیلوس فى موقعة مارائون سنة 41٠١‏ 
ق.موآبل بلاء حستً کا اشترك فى الحرب الى دارت 
بعد عشر سنوات بن‌الیونان وبين الفرسبقيادة الماك 
[كسركسيس 3۲20069 . ثم بعد ذلك قبل أيسخيلوس 
دعوة هرون طاغية سرقسطة فسافر إلا بين سنی 
۲ و 45۸ ق . م . ثم عاد ثانية إلى أثينة ليتركها فى 
عام 458 أو بعده . ووافته منيته ی صقلية بالقرب من 
بلدة جيلا فى سنة 401 - 400 ق . م . ولسنا ندرى 
سبب تركه أثيئة فى آواخر حياته . والناظر فى قصة 


ت ۲ ل 


الضفادع لأرستوفانيس الى عر ضت بعد موته مخمس 
سنوات يستطيع أن يرى مکانة أيسخيلوس فى قلوب 
مواطنيه . 

يقول الرواة إن أيسخيلوس کتب ما یقرب من 
تسعنن قصة ولكنه لم حظ بالجائزة الأولى غير ثلاث 
عشرة مرة » ول يبق لا من مسرحياته إلا سبع . غير 
أن هذه القصص الباقية أهمية کبری : فقصة الشارعات 
أنموذج لأقدم قصة مسرخية وصلت إلينا والأورستيا 
تتألف من ثلاث قصص متكاملة وهی الثلاثية همادا 
الوحيدة الى وصلت إلينا من العام القدم كله , أما قصة 
پرومیثوس فهى مثال رائع الثورة على ظلم زوس من 
قلم شاعر ورع جعل من زوس الخاى لأفراخ الظیور 
فى أعشاشها . وقد اشرت قصةهالسبعة باجمون طببة» 
بانها قصة مليئة بروح أريس » إله الخرب » كا أن 
قصة الفرس هى المثل الوحيد لمسرحية رائعة کتبت 
حول موقعة لم عض علها أكثر من سنوات . 


وتتلخص قصة الضار عات 
هروب خسن فتاة مع أبن » داناوس » حين أراد 
أبناء عمهن © آمجیبتوس » الزواج مهن . لجأت هولاء 
العذارى المصريات إلى مدينة أرجوس من أعمال بلاد 
اليونان واحتمين عذبح زوس فأصبحن بذلك لاجثات 
فى كنف الدؤلة : 

ويدخل ملك أرجوس السرح فيتضرعن إليه أن 
ينقذهن » ولكنه "كلك يونائن عليه أن يستشير اطمعية 


¢ Supplices 


العامة » إذ رعا أفضى الأمز إلى حرب مع مصر . وهو 


پرسل داناوس لإثارة الشفقة فى قلوب أهل المدينة . 
وتغنى احوقة المؤلفة من الفتيات الضارعات آنفسین 
قصة إيو وتجوالها ونزوطها مصر وولادنها إيافوس 
( المولود باللمس ) الذى حم الديار المصرية والذى 
یعتر جد الضارعات . ويعود أبوهن لإخبارهن بأن 
أهل آرجوس وافقوا على حاية اللاجئات . فتغى 
الجوقة أنشودة رائعة تستنزل فها على أرجوس شآييب 
الرحمة والسعادة . ثم يرى داناوس سفن الصرین 


قادمة . ويسرى الاضطراب وانلوف إلى قلوب 
العذارى ؛ فيطمدين ويسرع إلى أرجوس يطلب المعونة 
ولكنه لا بأ إلا بعد انهاء الفطر . وتغنى الدوقة 
وهی ترتعد أغنية مليئة بالحوف والقلق . ويظهر الرسول 
الصری ومعه دون شلك ثلة من الحنود : فيأمز الضارعات 
فى جفوة أن يتركن المذبح وأن يعدن إلى مصر . وکین 
يرفضن . ومحاول الرسول ومن معه استعال العنف 
والقوة » ولكن الملك يدخل فى هذه اللحظة » فیویخ 
الرسول ويره متحدياً قوة مصر . ويرحل الرسول 
ومن معه » وهو ينذر بالويل والثبور . وتنہى القصة 
بأنشودة تطلب فها الفتيات حاية زوس : 

أى زوس العظم » خلصنا 

من الزواج بأبناء أمجيبتوس . 

كانت قصة الضارعات بلا ربب تعتير أقدم قصة 
وصلت إلينا من الأدب اليوناى . لكن بردية وجدت 
بالهنسة محافظة المنيا ونشرت فى عام ۱۹۵۱ » قلبت 
الأمر رأسا على عقب » فهی تثبت أن هذه القصة 
كتبت قبل موت أيسخيلوس مخمس عشرة سنة فقط ؛ 
وكان الظن قدعا أنها عرضت فی سنة 4٩۲‏ س ۱٩4ق.م‏ 
غير أنه لمعرفة قيمة هذه المسرحية مجحب أن تقارن 
بالمسرحيات الى كتبت قبل عصر أيسخيلوس . فهى 
تمثل الطراز العتيق الذى عظمت فيه أهمية الجوقة . 
ولا حتاج قصة الضارعات إلى ممثل ان إلا فى فصل 
واحد فقط . ولو حذفت آغانی الجوقة من القصة » 
لما بئیت هناك مسرححية . 

وقد ذاعت أسطورة الضارعات وانتشرت نی بلاد 
اليونان واسمبوت أفئدة صانعى انلزف . وفده الأسطورة 
بقية وهی أن بنات داناوس قبلن ظاهراً الزواج من أبناء 
مهن ثم قتللهم جمیعاً يتحريض من أببن عدا واحدة 
استسلمت لزوجها م طلبت منه الفرار وانقاذ حياته . 
وقد قدمت للمحاكة من أجل ذلك نها فى ينها 
ومالفها لأمر أا ولکنها برئت . وكانت إهة الحب هي 
الى داعت عما مواكدة قوة الب الذى لا غالب له : 

تصرخ السماء المقدسة اشتياقاً إلى قبلة من الأرض 

وتتحرق الأرض شوقاً إلى الاندماج فى السماء 


۲۲۱" بت 


حى إذا سقط ماء الحبيب السماوى على الأرض 

اهتزت وربت وأنيتت من الزرع ما فيه 

غذاء الإنسان والحيوان . 

وقد عيب على قصة الضارعات آنا لا بطل قبا 
ولا تشخيص » بل عکن القول بعدم وجود موضوع . 
فالجوقة تتألف من عذارى عاديات وقعن ی حطر . 
وأبوهن داناوس محب لاسداء النصح لبناته دون 
ضرورة . والاصطدام الدر اماتیکی الوحيد فى القصة 
عحدث بين اللك ورسول المصريين . وتنبی القصة 

وقد كثر التساوّل ۸ هربت العذاری من الزواج 
بأبناء عهن ؟ وهل الزواج بابن الم حرم فى العام 
القدم ؟ ولیس فى هذه القصة إشارة إلى الزواج من 
داخل العشيرة أو خخارجهاءولم يكن الزواج يأبناء الم 
حراماً فى مصر أو. نی بلاد اليونان » ولكن سبب 
هروب الفتيات من الزواج بأبناء مهن هو لبنض 
والكراهية الى تملا قلوبن وقلب أبن ضد مهن 
أيبتوس وضد أبنائه ۰ فون قد فررن من زواج 
بالإكراه . وقد ورد فى الأساطير المتأخرة أن زوس 
عاقب بنات داناوس ما عدا واحادة بقسرهن على ملء 
إناء مثقرب . وقد فسر يعض الملاء هذه العقوبة على 
أنها جزاء لرفضین فكرة الرواج ولكنا لا نجد فى قصة 
الضارعات أى إشارة إلى مثل هته العقوبة . 

. وکانت قصة الفرس ۷ تعتر القصة 
الثائية فيا وصل إلينا من مسرحیات آیسخیلوس على 
اعتبار أن قصة الضارعات ترجم إلى سنة 4٩۲‏ ق ۰ م . 
"ولکن بردية الهنسة الى سبقت الاشارة لها أثيتت أن 
' قصة الفرس أكثر قدما . وتتاز قصة الفرس بأنما 
السرحية الوحيدة الى عالجت بنجاح حوادث معاصرة 
اشترك الشاعز فما بنفسه . فهى تخليد لنصر أثينة فى 
سلامیس فى سنة 4۸۰ ق . م . وهی آجمل تعیبر عن 
تحلاص الیونان عامة والأثينين خاصة من نير ال ابرة . 

تدور حوادث القصة لا ى أثينة ولا فى أى بقعة 
من بلاد اليونان وإنما فى فارس وأمام القصر اللکی فى 
سوسا . وتتألف اجوقة من مستشاری الملك ووزرائه 


الذي عهد لبم با أثناء غیابه . وقد طالت غیبته 
وانقطعت آخباره واستحوز علهم القلق على مصره 
ومصر الشباب الفارسی . وتدخل أتوسا أم الاك وقد 
استول علا الفزع »> فقد رأت حلماً قض مضجعها : 
رأت فا بری الام أن امرأنن إحداها ترتدی 
اللابس لونانية والأخرى تلبس اللابس الشرقية قد 
ربطهما ابنپا اکسرکسیس إلى عربته . آما الثانية فظلت 
ساكنة » وأما الأولى فقد حطمت العربة وألقت باللك 
أرضاً . وتناقش الوقة هذه الروژیا » ناصحة.أتوسا 
بالتقرب إلى الآلمة وإلى روح دارا لدرء الشر عناليلاد . 
ثم يأق رسول محمل آخباراً منكرة : لقد هلك كل 
شىء ودمرت قوات فارس تدمر؟ تاماً.. وتظل الملكة 
صامئة والرسول يفيض ى سرد المصائب الى حلت 
بالجيوش الفارسية . فقد أذهللها القارعة » ولكلها تبدأ 
حدينها. محتفظة بكرامتها ذاكرة أن على البشر أن يصير وا 
على ما ترسل السهاء من نوائب . ثم تسأل الرسول أن 
حر ما عن سقط من النبلاء والأمراء وذوى الصوججان 
ونجيها الرسول بأن ابنها قد نجا ولا بزال حياً ری ضوء 
اهار . فتظهر الملكة سرورها ويستمر الرسول ف 
إخبارها من قتل من عظاء فارس » ثم خم بأن ينسب 
الكارثة إلى إله ما انحاز إلى قوات العدو فدمر اليش 
الفار سی : 

فهناله آلمة محافظون على مدينة الإلمة پالاس . 
اتوسا : ألم تدمر مديئة أثينة ؟ 
الرسول : بل | ولکن رجافا م مسبم 

سوء . وهم حصا الحصين . 

م خر الرسول الملكة عن خديعة ثیمیستوکلیس 
دون أن یذ کر اسمه - الذى أرسل عبده إلى ملك 
الفرس ره بعزم اليونانيين على المرب ليلا وما كان 
من آمر املك بسد جميع منافذ خليج سلاميس ليقع 
الأسطول الیونانی نى يده . وتدخل الملكة القصر لإعداد 
ما يلزم لتقدم الضحايا والقرابين . وتنشد الجوقة نشيدا 
حزيئاً یکی فيه مصرع رجال فارس والظلام الذى 
خم على دورهم وتتوجع لفقد دارا وفتوحاته . وخرج 
الملكة حاملة القرابن وتشترك مع الجوفة فى استعطاف 


“NY 


روج را هر انح فم لمت .وبظهرشبح دا 
وبعد أن يستمع إلى الاخبار السيئة » يشرح الملكة 
وللجوقة أسباب النكبة : إنها نبوءة قدعة كان يود ألا 
تتحقق ببذه السرعة .ولکن مى سارع المتكير إلى تدمبر 
نفسه » وجد الالهة إلى جواره تدفعه دفعاً ! ویعود شبح 
دارا إلى قبره بعد أن ينصح ابلوقة بعدم شن حرب على 
بلاد البونآن مرة أخرى مهما عظمت قوات فارس . 
. فأرض بلاد اليونان حليفة لأهلها . وتعود الملكة إلى 
القصر ويأى اكسركسيس فى آمیال مزقة فريداً وحيداً 
فتصحبه ابلوقة إلى القصر . وتنبی القصة بين تفجع 
لك وعويل الجوقة . 

نعتير قصة الفرس من أروع ما كتب آیسخیلوس: 
ولکنها مع ذلك قصة تارخية » ومن الصعب تأليف 
قصص مسرحية عن انتصارات قومية معاصرة . وقصة 
الفرس على الرغم من روعتها موضوعها بسيط وليس 
جا تشخيص ول تكن أول قصة كتبت عن انتصار 
الأثينين . فقد وضع فريفيخوس. قصة مسرحية تحمل 

ولكن على الرغي من أن الأشعار الوطنية قد ينقصها 
الإلهام » لكن المشاعر الوطنية قد تکون نی بعض‌الاحبان 
موضوعاً لقصائد رائعة . والهزعة نيز المشاعر وتترك 
آثاراً أكثر دواما من النصر ٠‏ ولذا كانت المزعة 
داعا حافزاً على نظم شعر رائع . ولكن عکن أن ينظر 
إلى النصر من زاوية أخرى : من زاوية الحلاص من 
خطر محقق . وى هذه الحالة عکن للنصر أن يصبح 
موضوعاً لشعر خالد . ولقد كان من خصائص 
أسخيلوس أن يسمو بای موضوع يتناوله » وهذا 
خلصت قصة الفرس من العوامل الى كان من الممكن 
أن تعمل ضدها . وقد لاحظنا أن قصة الفرس موضوعها 
بسيط وقلنا إنه ليس با نشخیص»ولکن حبكة الوضوع 
ودراسة الأشخاص + إن لم توجد » لا تضير الأعمال 
الفنية الى بلغت الذروة » ون كانت جودة الوضوع 
تجمل من المولفات الى لا تعلو إلى الذروة قصصاً جذابة 
تشر الاهیام . كما يحب أن نذ کر آن‌الدن القدعة لصغرها 
وأرتباط سکانها مات با أهلها أكثر من تعلقنا بالمدن 


الى نسكلها . كانت الرابطة وثيقة بن الانسان وعشيرته 
لأن التضامن العائلی كان وقاية للمرء إن اعتدى على أحد 
وجنة له إن اعتدی عليه . وكذلك كانت الدينة مبعث 
ضهان واطمئنان لامرء ما دامت قائمة ؛ أما وقوعها فى 
يد الأعداء فكان نهاية الدمار واللدراب , ٠.‏ 
كانت التراجيديا ف العام القدم تدور دائماً حول 
أعمال الأبطال ومصائر العظاء » فليس هناك شخصية 
هامة ف قصة تراجيدية إلا وا اجلال وتقديس أو 
تحف با المهابة لأمر ما . وقد عيب على يوربيديس أنه 
أنزل التراجيديا من عليائها لأنه ‏ وان احتفظ بالأسماء 
القدعة والشخصيات العتيقة ‏ لم محفظ علبا هيبا ول 
يصن كراءسها بل حاول أن مجعل من أبطال اليوئان 
القدای رجالا يشون معاصريه أو بالأخحرى حاول أن 
مخلع ما علق ولاء الأبطال من مهابة لينفذ إلى قرارة 
نفوسهم وسويداء قلومم ': وهی لا تختلف فى شىء عن 


طبيعة البشر الى بشترل فما الناس أجمعون . فعندما 


وضع أيسخيلوس قصة الفرس كان عليه لكى يجعل 


من مسرحيته قصة باهرة أن مخرج ما عن نطاقالحوادث 
المعاصرة وآن مهما عظمة وجلالا . فإذا كان الإغريق 
قد قهروا الفرس » وإذا كان الأثينيون قد دمر واجبوش 
فارس وأساطيلها » فلم یفعل ذلك بشر » وإما كان 
ذلك من صنع الافة . واحتفاظ أيسخيلوس ذا 
الشعور من أول مسرحية الفرس إلى آحر بيت فا هو 
سر نجاحها وروعتها . وطذا لا جد ذکرا لأحد من قواد 
الیونان فى, هذه القصة . ولکن الال مختلف فيا عمس 
الفرس . فقد مل أيسخيلوس قصته بأسماء فارسية . 
فهذه الأسماء الغريبة أبعدت القصة عن الستوی العتاد » 
وجعلت من امائز آن تذ کر هذه الأسهاء فى قصة 
مسرحية . ثم إن الفرس وان كانوا هم الفلویین 
المبزمين فتد أظهر هم أيسخيلوس أبطالا صناديد . لقد 
أتزلت سم الكارثة الحزن والكابة واليأس ٠‏ ولکنها 
لم تجعل مهم أنذالا أو جيناء . ومع فداحة القارعة 
م تفقد أتوسا أم اللاك كرامها أو تظهر عظهر غير لائق 
با . وهذه الروح العالية الى عالج مها أيسخيلوس . 
أعداء وطنه تعتير أمراً يشر الإعجاب ولا سما إذا قورن 


۳ س 


ما محدث نی آیامنا هذه فى الدعاية ضد الأعداء فى أثناء 
الحرّوب من افتراء الكذب واختلاق ما لم حدث على 
الاطلاق . 

لم يعر آیسخیلوس کببر اهام للدقة فى ذکر الواقع 
الجغرافية . وهو لا بضطرب إن كان النظر الأول فى 
سوسا وقر دارا فى مکان بعید عن مقر اایکم . ول یش 
أيسخيلوس أن جعل مکان عرض القصة فى أى ركن 
من بلاد اليونان بين الإغريق اللتصرین بل جعل السرح 
عمثل قلب بلاد الفرس. وأكثر أيسخيلوس ٠نذكر‏ كلمة 
هوبريس ورمون لاما تحوى مغزى القصة كلها . فالکر 
يسبق الفشل والكبرياء يتبعها السقوط . وقد مجر 
اکسررکسیس وبغى وتعدى حدود البشر وداس تائيل 
الآلحة وهدم العابد المقدسة : 

إن الفرس لا يعرفون مبدأ الوسط » فهم مسرفون 
على أنفسهم غزاة متجرون قهروا العام براً وقد أتوا 
لقهر البحار . لم يكفهم ملك آسيا : فهم يتوقون الآن 
إلى اخضاع آوربا . ۱ 

ولکن على الرغ من تكر الغرس واعتدائهم » فإننا 
نی هذه القصة نميل إلهم ونشفق عام » وهذا من عمل 
آبسخیلوس الذى أضفى على هذه القصة ألواناً شرقية 
بواء كانت فارسية أو غير فارسية . وقد و صل إلىهذه 
التئيجة باستمال کلات عجيبة لا رنن غريب 
وباستخدام أوزان وأنغام موسيقية قريبة من الأوزان 
والأنغام الشرقية . 

كان أيسخيلوس فى نظر النقاد القدای شاعر 
التراجيديا الملهم . وهذا الامام قد يكون عنيفاً حیث 
لا مخضع لقواعد الفن . ويطلق عليه. أرستوفائيس 
لقب «الأمير الباكخى ٠‏ نسبة إلى باكخوس ۰ إله 
الحمر وکانت طقوسه صاخبة منفعلة يستولى الإله فما 
على مشاعر عباده الذين شربوا حى فقدوا السيطرة على 
عيوهم وعقوم . ويذكر أثينايوس وغيره أن أيسخيلوس 
كان لا يقول الشعر إلا وهو نشوان بسئقمن + وقد 
استعمل اللفظ هنا مجازاًء فهم لا يذهيون إلى ال عى احری 
للكلمة » ولكهم پشرون إلى أنه عند كتابة قصصه 
يكون أيسخيلوس فى حال لا ختلف عن حال من انتشى . 


وقد ذكر بلوتارك أن جميع مسرحيات أيسخيلوس 
مفعمة بديونيسوس . ویقال إن سوفوكليس لاحظ 
أن أيسخيلوس مجید ولکن دون أن يدرى ما یفعل . 

وسوفوكليس بعی أن زميله. الأكير واقع تحت 
تأثر إلمام . ولكن سوفوكليس نفسه يعمد إلى الإجادة 
فيصل إلى ما يريد . زمن المکن أن نشير هنا إلى تلك 
الأقصوصة الى حكاها پاوسانیاس من أن أيسخيلوس 
وكان غلاماً عهد إليه محراسة کرم فنام ورأى فى منامه , 
أن ديونيسوس إله التر أجيديا قد ظهر له وأمره أن يديج 
مسرحيات تراجيدية . فلا استيقظ » حاول قرض 
الشعر فوجده سلا يسراً 1 


أساؤب أيسخياوس 


يتميز أسلوب أيسخيلوس بالجلال والجزالة وهو 
بعيد عن البساطة والوضوح اللذين نراهما ی العصر 
الذهى للاداب اليونانية » وعکن أن يقال دون مبالغة 
أنه سابق للعصر الكلاسيكى . فهو يكتب إذا أراد فى 
أبسط لغة وأسبلها » فليس هناك أسبل من قول 
كليتيمنيسترا : 

هذا هو زوجى » آجامنون 
أو قول أورستيس الذى يرى لفات الانتقام ولا 
يراهن أحد غبره : 

إنكم لا ترون هؤلاء > ولکی أراهن 1 
ولكن هذه أمثلة نادرة . فأيسخيلوس حب عادة 
للأساليب الفخمة » تواق إلى التأثئرات الى تحدما 
الألفاظ . وهذه الحاصية هی الأساس الذى بی عليه 
كل ما وجه إليه من نقد ئى قصة الضفادع لا رستوفانیس 1 
فيوربيديس لا برضی عن الغموض أو التعقيد الذى 
نجده فى أساليب أيسخيلوس . والذوق الأتيكى يطالب 
بالدقة فى استعال الألفاظ وبالوضوح فى التعبيرات 
والبساطة فى التراكيب . وأيسخيلوس لا برضی أن 
توضع قيود على حر يته » فلغة الأبطال والامة لا عکن 
أن تنحط إلى لغة السفلة والسوقة . ويصف يوربيديس 
فى قصة الضفادع أسلوب ایسخیلوس بأن ألفاظه 
كاطبال : وأنبا لا تشبه فى شىء لغة البشر . ويم 
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أيسخيلوس منافسه يوربيديس فى نفس القصة يأنه 
أفسد الأخلاق وعلم كل طفل يستطيع أن عبو صنعة 
الكلام وتدبيج الخطب . وهذا ما أشاع الاضطراب فى 
الملاعب وعود البحارة -علی‌جهلهم وحطنهم - الرد على 
ضباطهم و ويأسف أيسخيلوس على تغير الخال : فقدكان 
البحارة ی زمنه لا يفكرون إلا فى تناول. طعامهم 
والانكباب على مجاديفهم . وهناك خاصية خری فى 
أسلوب أيسخيلوس نجدها كذلك فى الشعر القدم › 
ولكن شعراء التراجيديا فى العصر الكلاسيكى أبرا 
استخدامها لپا تشبه عبث الأطفال + وأعنى مها 
استخدام الألغاز أو ما يشبه الألغاز من تعبر ات بعيدة 
۰ عن الأساليب الألوفة 3 كقولم حام البجع ؛ للبحر 
و «الديك الاحمر : للثار . وقد استعمل هوميروس 
مثل هذه التعبيرات فى الإشارة إلى الآلهة » كقوله : 
« الأعرج الشبير : إشارة إلى إله النار + هیفایستوس 
و «مزلزل الأرض » إشارة إلى بوسيدون . وتكثر 
آمثال هذه الصفات فى هسپودس كقوله « حامل داره ؛ 
الحلزون ‏ و د انحدة ؛ للنملة . وقد أغرم هذا الطراز 
أيسخيلوس واستعمله بكر ة» فالسمك الذى يأكل من 
غرق من الفرس يسمهم : « أبناء البحر الطاهر الذين 
لا ینطقون » . ولکنه كشراً ما يضيف يعد اللغز شرح 
ما استغلق من هذه التعبيرات . فهو يقول : « كلب 
زوس الطائر » النسر الأحمر » . وف بعض الأحيان 
تأ الكلمة العادية أولا ثم يتبعها باللغز فهو يقول : 
« الدخحان » أت النار » و «النقع » رسول الجيش 
الصامت :ومن بحواص أيسخيلوس الى تحتاج إلى مهارة 
استعال اللات الغريبة على مبج مجعل السامعین یظنون 
لارل وهلة نم يستمعون إلى لغة أجنبية » ففى قصة 
الفرس استعمل أيسخيلوس هذه الخاصية بنجاح كبر . 
فكبار المستشارين من الفرس وهم يطلبون إلى دارا أن 
يرك قره وأن يأ إلهم ليقدم لوطنه ما ينبغى من 
نصح » مخيل إلى القارئ وإلى السامع لكثرة استعال 
ألفاظ التوجع الغريبة والکلات النادرة أن المستشارين 
يستعملون لغة غر بونانية . وقد أشار أرستوفائيس 


فى قصة الضفادع إلى هذه الطريقة العجيبة فى اسستمال 
الألفاظ الغريبة » إذ يقول ديوئيسوس : 

أجل عندما ترك (دارا) قره » سررت أعا 

سرون . 

وقد وقفت ابلوقة تلوح بأيدها قائلة : أو أى 
1201 

أما فى قصة الضارعات فلم ینجح آیسخیلوس فى 
استمال الألفاظ الغريبة لإمهام السامع أنه ينصت إلى لغة 
أعجمية . وقد جر استخدامه هذه الكلات الغرية 
فى قصة الضارعات إلى تحریف كثير فى امخطوطات . 
وقد سار ثيموثيوس فى أنشودة الدیر اميوس الى 
وضعها فى أواخر القرن الحامس فى إثر أيسخيلوس نی 
استمال الألفاظ الغريبة واللحن لعثل أحد الفرس وهو 
يطلب ال نة 1 

أفكار آیسخیاوس 

أهم ما خلب الألباب فى مسرحيات أيسخيلوس 
فضلا عن شأعریته الباهرة هی خحطراته الدينية العميقة 
الى تكاد تلقى به فى حظرة التصوفة . وليس ببعيد أن 
يكون آبسخیلوس قد اطلع على الأسرار الدينية فى معبد 
دعیتر فى قرية إيلرسيس > مسقط رأسه . وقد عاش 
أيسخيلوس فى عصر أثقلت كاهله الأساطر القدعة 
وسدت أمامه طريق الوصول إل نور الحقيقة . ولم يكن 
هناك غير طريقين للتخلص من هذا العبء الذى خلفته 
الأجيال المتعاقبة » سار أيسخيلو ص فى أحدها وسار 
يوربيديس فى الاخر . وما یشمد لأرستوفانیس عدة 
الذ کاء وعمق التفکر . اختیاره نی مباراته فى فصة 
الضفادع لایسخیلوس ویوربیدیس فهما عثلان طرق 
نقيض فى تفكيرهما الفلسفی . فقد رفض بوربیدیس 
الأساطر رفضاً بات » ومال أيسخيلوس إلى [براز 
الحقائق الغامضة فى تلك الأقاصيص الى شاعت على 
ألسنة الیونانین . ولكن كلا من الشاعرين كان يرنو 
إلى تنزيه الاله ما تصمه به الأساطر . وليس هناك جمل 
من إشادة أبسخيلوس بعدالة زوس الى نحمى الطيور فى 
أعشاشها من أى اعتداء عابث . وزوس هو الخلص . 
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معو والخلص الثالث ۰ حكر العالم قله آورانوس 
حك غاشاً » وخلفه كرونوس الذى كان یلنہم آبناءه 
بحتى أنقذت ريا ابنها زوس الذى ما لبث أن تغلب على 
أبيه واعتى عرش العام . وفكرة اللحلاص فكرة قدعة 
ذاعت وانتشرت ف العام القدم بعد عصر الإسكندر 
الأكر . ونحن نلاحظ أن بطليموس الأول حمل هذا 
اللقب (سوتير ) ؛ وأصبح من العتاد أن محمله الالمة 
فى الديانات آلشرقية . وقد قيل فى سبب مأ نال فكرة 
الخلاص من ذيوع وقبول فى العصر الهيلينسى حى 
أصبحت احور الذى تدور حوله الفلسفتان الرواقية 
والأبيقورية وحی أصبحت جزءا لا يتجزأ من كل 
أديان الشرق ذاك الاضطراب الذى حل بالشرق 
الأوسط عامة وبلاد اليونان خاصة بعد موث الإسكندر 
وتفاق الشر ببن خلفاثه وحروهم الى لا تنقطع : 
فأصبح الفرد وهو لا يأمن پومه أو غده » عسی غنيا 
ويصبح علقاً » وینام هادئ البال لیستیقظ طريداً 
مشرداً . ولكن الفكرة كانت موجودة فى أساطير 
الآلغة الذين لقوا حتفهم + ثم بعثوا. وأصبحوا تماذج 
للموت والنشور . ومن هؤلاء ديونيسوس نفسه » إله 
البراجيديا . 

ولكن كيف أصبح زوس علصا ؟ وكيف رفع 
أيسخيلوس عنه أوزاره واضطهاده للبشر ؟ ولقد كتب 
أيسخيلوس نفسه قصة بروميثوس ذلك المارد الذى أنزل 
به زوس أقسى أنواع العقاب معاونته بى الإنسان , 

بدأ أيسخيلوس أولا برفض ما اعتاد الناس على 
تسميته محسد الامة فهو لا يؤمن بأن السعادة الانسانية 
تجر إلى السقوط . فالمال إذا لم يقترن بظلم أو ام فلن 
یوٴدی إلى الراب . ولكن لكل إنسان بل لكل كائن 
حى مزیرا 16017 وهی نصییه احدود ف متع 
الحياة وآلامها . فاذا تخطى حده » فقد ارتکب جر عة 
تعدى الدود ورمهن وبحق .عليه العقاب . 1 

ولكن العام على الأقل ظاهرياً مملوء بالشر » ومن 
الصعب التفرقة بين الظام. والمظلوم. . والقوة ى هذه 
الدنیا هى الق .أو بالأحرى مصدره . ومنطق هذا 


العام > كا فى قصة الصقر الذی أمسك بعندلیب فى 
أشعار هسيودوس » لا يتفق مع وجود عدالة شاملة . 
وتصر الإنسان الوحيد » أعى برومیلوس » الذى 
اجترأ على معاونة البشر والوقوف فى وجه زوس 
قد لقى جزاء مروعاً . فا ال الذی ارتضاه 
آیسخیلوس ؟ هذا الحل موجود فى الأساطر القديمة » 
ونی أسطورة بروميثوس نفسها . وقد أشار أيسخياوس 
إليه إشارة بعيدة فى قصة برومیثوس . ذلك أن 
بروميثوس يعرف سرا لن يطلع عليه أحداً مهما صب 
عليه من عذاب إلا بشروطه الى يرئضها . وإذا بقى 


هذا السر خافياً على زوس » فلن يكتب له الخلود على 


عرش هذا العام . ونحاول زوس بكل وسيلة أن ينتزع . 
هذا السر الرهيب من بروميفوس ولكن دون جدوى . 
سلط زوس نسراً ینازع كل بوم كبد برومیلوس » 
فلم یزد" هذا إلا عناداً . ألقى به فى تارتاروس مكبلا 
بالأغلال وبقى فى هذا ا ثلاثين آلف سئة » ولكنه 
ليبح پسره . وأخبرا تم الصفاء والصلح بينهما وعرف 
زوس أنه إن تزوج فة البحر ثيتيس 12618 فستلد 
له ولداً أقوى منه .: فأسلمها إلى أبيليوس Peleus‏ 
فولدت له أخيل» بطل الإلياذة . فا هذه الصفة الجديدة 
الى اکتسما زوس فصيرته لفا منزها عن کل 
التقائص ؟ هذه الملكة هى القدرة على التفکبر والتعلم 
وهى الى سماها الیونانیسون سوئيسيس .مانت ٠‏ 
فقبل زوس كان * م هذا العام قوی عمياء تشبه قوی 
الطبيعة الى لا تفرق فى تدميرها ببن صالح وطالح . 
وهذا العقل أو الفكر الأبدى هو الذى يتوجه بوربیدیس 
إليه بالدعاء فى قصة الضفادع لأرستوفائيس » وترى 
آنباع هيبوليتوس فى قصة بوربيديس الى حمل عبن 
الاسم يؤمنون بوجوده . وبوساطة هذه الملكة » غر 
زوس من طريقته فى الحكم : 

زوس » زوس أيا كان هو 

إن كان هذا الاسم حبیباً إليه » 

فپذا الاسم سأناديه » 
3 لقد دت ف الأرض وف السماء وى الحواء 


سم ٩۱۳۹۲‏ مه 


عن ملجأ » فلم أجد سواه ع 3 الايوجه إلى اللوم للإبطاء واتآشر . أى شر 


اه مطل فى ۰ ل أن برقا قاصم نزل بالفرس ؟ 

ن يلق بعب» هذا افو الجوقة : أصابى الروع لمشاهدتك » وف قلى خشية 
o‏ مخاطبتك » لا يسيطر على فوادى من هيبة 

وتستمر الجوقة فى قصة أجا ممنون لأيسخيليوس قدعة . EE‏ 


E‏ ين جنا 99:۸۶ لمن دارا : جثت إلى هنا مصيحاً إلى عويلك © فلا 
لث ؛ م تضيف : تقصن” على قصة طويلة؛ بل خمرفى فى إبجاز 


e‏ ار كله » طارحاً استحياءك می وراء 
زوس القاهر الصديق › 5 ظهرك . 

e‏ الجوقة : إنى أخشى إجابة طلبك » وأخاف أن أوجه 

۱ ۳ ى وجه إليك الحديث : فأضطر إلى استعال ألفاظ 

: س » الذى تجمل لا جوز فى عخاطبة الاصدقاء . 

لم ما ليش و دارا : إن كانت هيبتى القدعة قدا عطلت قرائحكم » 

00 ۱ فقولى لى بوضوح ۰ آینا السيدة النبيلة » 

ماذج . يا شریکی فى حياق مدة طويلة » بعد أن 

( أمام قر دارا بعد أن قدمت الملكة أتوسا تتركى هذا البكاء والعويل . فرعا كانت 


القرابين » وبعد أن أنشدت الجوقة رثاء حزيئاً ناشدت 2 e‏ 00 البشر حلت بفارس . 
دارا أذ مرج من قرہ لدم التصائع لنى وی فک من الشر يأ من ار + وكير نه 
شبح دارا ( وقد ظهر على القر ) موجهاً -حديثه إلى مصدره البحر » د بالرء : 


أفراد الحوقة : أتوسا : يا من فاق جميع البشر فى السعادة » يا من 
يا شیوخ فارس › يا کر الناس ولاء قضيت حياتك الطويلة » طالما كنت ترى 
وإخلاصاً » أى قرنائی فى شبالى › ما الذى اوس ا ۱ 
عدینتنا من نصب ؟ إن الارض لمع ش قد كنت مبعث الحسد فی حياتك » وإفى 
۷3 قلعت 0 ولقد al‏ لأغبطك حى على مانك قبل أن تری هذه 
الفزع » وأنا أرى زوجى بالقرب من الشرور المستطيرة . هذه » يا دارا » القصة 
قری . وقد تقبلت ما صب من قرابن كلها فى جملة موجزة : لقد هلك سلطان 
بقبول حسن . ولقد وقفتم نم أنفسكم إلى فارس . 
جوار قرى تنشدون نا حزيئآ وترفعون دارا : وكيف ذلك ؟ أصب علهم سوط عذاب » 
أصواتكم بعویل يبعث الوق من الأجداث . أم انتشر بيهم وباء أم شب فى المدينة 
ولقد ناديم على بصوت تنفطر له الا کباد . نراع ؟ 


غير أنه ليس من اليسير' انفروج من القابر أتوسا : كلا . ولكن ابلیش كله سقط حول أثينة . 
فآلمة اموت يفضلون على أى حال المجىء دارا : من من آبنای كان يقود ذلك الجيش ؟ 
على الرحيل . ومع ذلك أتيت إليكم » لأنى أتوسا : إكسركسيس العنيد . وقد أخذ معه سكان 
سيد عظم هنالك . ومع كل فاسرع » حی القارة جميعاً فتركها خلواً من الرجال ٠‏ 


مکتبة الأسرة ۲۰۱۵ - ۹۳۷ مت م4 المجلد الثاتى من ۱۲-۷ 


دار 1 


دارا 


دار ۱ 
أتوسا 


دارا 


: وبأى نوع من الجنود : يا لشقائه » قام 


بتلك الحاولة الحنونية ؟ أبالمشاة أم بالبحارة ؟ 


ع ا لمات زره 


من الرجالة أن 
يعر الضیق ؟ 


: ربط ما بين شاه عل هندسية فنچح فى 


خلق طريق فى الم .. 


: وهل فعل ذلك ليقفل البسفور | 
: هذا ما حدث فعلا ۲ 


: ويل ! با له من له قدير أفقده صوابه ! 
: نحن الآن نشاهد نتانج عله 


وأى شر نجح 
فى القيام به . 


: وماذا حدث لم ما جعلكم نر فعون أصواتكم 


بالعويل ؟ 


: قضت هز عة الأسطول على الجنود من المشاة 
: وهكذا سقط الق جميعاً صرعى 


: نعم . ولمذا تبكى مدينة سوسا فقد جميع 


الحراب ؟ 


رجافا . 


: وا أسفاه على جنودنا الأبطال ماد جیشنا 


الباسل ! 


: لقد هلك الثاس جميعاً فى باكتيريا » و بی 


ها الآن شيخ كبير . 


۱ ا شلک »بای ! يا لاشباب الذی سقط 


من أبناء الحلفاء ! 


: يقال إن اكسركسيس ءوحيثا فريداً مع 


عدد و 


: (مقاطعاً) أى نباية أصابته ؟ هل وجد 


وسيلة الخلاص ؟ 
نجا بشت الأنفس إلى القنطرة الى تصل 


الأرضی . 


: وصل سالاً إلى الجانب الاتحر من اليابسة ؟ 


أحق هذا ؟ 


8 أجل . فالكير ,صریح وواضح وليس فيه 


ريبة .. 


دار ۱ 


دار ۱ 


1۲۸ - 


: ما آسرع ما تحققت النبوءق» فأصابت ابی ! 


وقد صب زوس على ابی نتيجة هذا الوحی ؛ 
أما عى ء فقد كنت ادعو أن بأتی ما الآلهة 
بعد أمد مديد . ولكن إن سارع المرء إلى 
الملاك » دفعه الاله دفعة قوية . أما الآن فقد 
تفجر ينبوع الشر » فاصاب جمیع أصدقائنا . 
ولکن ابی لم يكن ليدرك هذه الأمور ۰ 
فاعتمد على شبابه النبور . وأمل أن مسك 
جريان ا هيليسبونتوس القدس ف الأغلال 
کأله رقیق » البسفور بر الإله » وحاول 
تغيير جراه؛ عبطا الحری الكبير بالقبود الى 
صنعتها المطارق + وبذا خلق معيراً بیش 
جرار . 
ومع أنه بشر إلا أنه ظن - وهذا حمق 
أنه سيتغلب على جميع الآنفة وخاصة على 
بوسيدون . وكيف لا يكون هذا مرضاً 
عقلباً استولى على ابی ؟ ولی أخشى أن 
الال الذى جمعناه بالكد والتعب 
غنيمة لأول طارق . 


و 


E e E 


ا ویس إل رر ۲ 


: إن لم تغزوا بلاد اليونان ولو كان الجيش 


الفارس أكر من ذلك . فأرض يونان نفسها 
هب حلیفة لأهلها . 


: ما معنى هذا ؟ وكيف تحالفهم أرضيم ؟ 

: میا ملك جوعا جاهيرنا الغفيرة . 

: فان غزونا یش منتقى خفت أسلحته ؟ 

: لن محظى حتى الجيش الق الآن فى بقاع 


من بلاد اليونان بالرجوع سالا . 


:. ماذا تعی ؟ ألا يعبر کل جیش قرس 


مضیق هيل من أوروبا ؟ 


دار ۱ 


إلى الآن من أساس متبن 


: سیعر عدد قلیل جداً من هذا. الجيش 


الغفیر ۰ إن وجب أن نصدق نبوءات 
الآهة » ناظرين إلى ما حدث فعلا الآن . 
فتبوءات الافة لا يتحقق بعضها » ويتحقق 
بعضبا الآخر . وإذا كان ذلك كذلك » 
فأمل فارغ أن پترك ( اكسركسيس ) عددا 
من الجنود اتارین .وهم يقيمون الآن حيث 
بروی بر اسوبوس السیل عیاهه الى نجلب 
e‏ .وهم ينتظر ون 
عهم الحتوم وما كتب علیم من تحمل 


00 0 جزاء ظلمهم والحادهم لام : 


م يتورعوا عندما جاءوا إلى بلاد البونان 
من 5 غائیل الآلمة وحرق المعايك . وقد 
دمرت المذابح واقتلعت هیا کل الآلمة من 
جذورها دون ييز . لقد کرت سيئاهم 
وسیکون عذاءهم شدیداً. وستحل مهم 
مصائب اد ف ١‏ . ولیس 3 
يقم الشر . إن 
التاعب, لتهمر عل تس تسيل الیاه 
من الينابيع . وسيراق دم القتلی غزیراً فی 
أرض بلاتيا على الحراب الدورية . وستقوم 
الجثث على الشاطئ دليلا صامتا لأعين الناس 
حى الجيل اثالث على أنه ينبغى ونحن بشر » 
أن تکون اکر متواضعة . فالتعدى إذا 
من الأسى - وجى 
المرء منه محصولا م ن ایس . فإذا شاهدنا 
أمثال هذه الأشياء وما ود من جرائها 17 
عذاب » وجب علینا أن نفكر فى أثينة 
بلاد اليونان . لا محقرن أحد حظه ا 
جرياً وراء حظ آخر » فيذهب حظه 
الحسن . لأن زوس يعاقب على الأفكار 
المتعجرفة » وهو قاض قاس . ولخذا قدموا 
النصيحة لذلك الشاب کی یثوب إلى رشده» 
قائلين له قرلا لينا » وحولوا بينه وبين 


الجوقة 


إغضاب الإهة بتپوره وکبریائه . أما أنت » 
آیپا العجوز الحبيية » با آم اكس ركسيس » 
ادخلن دارك وانتقى ثوباً لائقاً قابل به ابنك 
فلابسه المزركشة قد مزقت فى كل موضع 
من جسده حى ظهرت خیوطها المتقطعة 
بسبب ما نزل به من آلام وما حل به من 
نوائب . أما أنت فاشرحى صدره وخففى 
عنه محديثك » فأنت الوحيدة الى إن سمع 
كلامها فسيصير ومحتمل . أما أنا فسأعود 


إلى باطن الأرض الظلم . أما أن < Î‏ 
الشيوخ ؛ فوداعاً 000 كل يوم » 
عا ا شر : فالمال لا 
لإ 

رختفی شبح دارا ) 


: يا لكثرة النوائب الحاضرة والمستقبلة الى 


آبکانی سیاعها والی ستحل بالفرس ! 


0 © ۵ 


وبعد فئرة تقضبا الجوقة فى رثاء دارا وتعديد 


محاسنه » يظهر اكسركسيس یندب حظه : 


اكسركيس : وبا 


يا لشقای وحظى البغيض ` 
الذى فاجأنى على غرة 

يا له من اله قاس أناخ 
بوحشية علی شعب فارس ۱ 
ماذا آصابی » أنا الشقى ؟ ! 
لد احلت قوی رکبی عند 
ما وقع بصری عل هذه الجراعة من 
المواطنين المتقاربة ی السن . 
ای زوس لیتی مت قبل هذا 
مع من قضی نحبه » ولیت 
الوت لفنى فى ظلامه مع أولئنك 
الذين حم قضاوهم 


ويستمر | کسر یں ف مت ۳ ات 


"1۲٩ -‏ ت 


ضس اش اض سیول 


بمتام 
اراز ابلق ايباتك 


١‏ - بمهيد 
يطلق المؤرخون على تلك الفترة الى بدأت بسقوط 
بغداد نی أيدى المغول سئة ست وخسن وسمائة 
(505 ه) واثبت بدخول العیانین مصر سنة ثلاث 
وعشرين ونسعائة 477 ه) : العصر المغولى . وذلك 
لسيادة المغول الرقعة العربية من حدود افند شرقاً ۹1 
حدود سوریا غرباً » ما مجاوز القرنن ونصف القرن 

بها يقرب من ستة عشر عأماً .| 


هذا إذا استئثينا مصر والشام اللثين عاشتا تلك 
الحقبة نى ظل المإليك » وکذاك المن والمغرب افتين 
لم يبلغهما الغزو المخولى » ولقد عاشت المن عربية “هما 
عاشت المغرب عربية بربرية : 

ويشاء القدر أن عتحن العرب عحنة أخخرى أواخر 
هذا العصر . ففى سنة سبع وتسعين وتمئمائة ( ۸۹4۷ ه) 
خرج المسلمون عن أسبانيا وانقطعت على العرب السبیل 
إلى وصل تقدمهم . 


(۱) بدائع الزهور ف وفائع الدهور > ابن ایاس محمد ين آحمد (۹۳۰«) . 
(۲) البدر الطالم بمحاسن من بعد القرن السابع » الشوكاق محمد بن عل ( ۱۲۵۰ ۵) . 
(۳) الحقيقة وآنجاز (رحلة) › عبد الغى النابلى ( القرن اكا عشر ) . 


( ؛ ) الخطط التوفيقية » على مبارك ( ۱۳۱۱ ه)ء 


(ه ) ذيل لواقح الأنوار القدسية فى طبقات العلاء والصوفية » الشعرانى عبد الوهاب بن أحمد ( ۹۷۳ «) . 
(+) روضات انات » الموسوى محمد باقر (القرن الثاني عشر ) . 

(۷) العقد الثين فى تاريخ البلد امین » الفامى أحمد بن محمد ( القرن الثالث عشر ) . 

(۸) السنا الباهر بتكيل الثور السافر فى أخبار القرن الماشر . الشبل محمد بن أن بكر (۱۰۳۸<) . 
(4) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ؛ السخاوى محمد بن عبد الرحمن (؟259) . 


(۱۰) طبقات الشافعية » الأسدى . 
(۱۱) عقود الجواهر فى راجم من لم 


خسون مصتفاً فائة فأكثر » جميل الثم ( ۱۳۵۲ ه) . 


(۱۲) الفرائد البية فى راجم الحنفية . آبر السنات افندی (القرن الثالث عثر ) . 


(۱۳) قبر السیوطی ؛ آحمد تیمور . 
(۱4) كشف النون » حاجی خلیفه 


(۱۰) الکواکب الائرة عناقب أعيان الائة الماشرة » الفزی محمد بن محمد ( ۱۰5۱ ۸) . 
(11) النور السافر فى آخبار القرن العاشر » العيدروس عبد القادر المندى ( ۱۰۳۸«) . 


۹ 


وكا بطش المغول بالمسلمين فى الشرق بطش 
الأسبان بالسلمن نى الغرب » فلقد خرب المغول 
وحرقوا ونپیوا وقتلوا » وكانت الوصمة الفاضحة 
إحراقهم المكتيات واتيائهم على الکتب » فلقد أحرق 
جنکیز خان من الكتب فى مخارى وئیسابور وغر ها 
من المدن العامرة بالمكتبات ما لا محصی . 

والذى فعله المغول هنا فى الشرق فعله الأسبان 
هناك فى الغرب فلقد نكلوا وشردوا وعذبوا وقتلوا » 
وكانت الوصمة الفاضحة فم اتيانهم على الكتب إحراقاً 
وإبادة » وآتحر ما كان لى فى ذلك ما فعله الكرديئال 
زمنسى آخر القرن التاسع بمكتبة غرناطة حين حرم 

وهذا السف الذى تى المسلمين فى الشرق الغول 
والغرب الأسبانى دفع جموعاً من الشرق وجموعاً من 
الغرب إلى امجرة صوب مصر والشام وجنوب المغرب 
حيث لا مغول ولا أسبان . 

وهكذا ظهرت مدن فى هذه 0 الثلائة أعى 
مصر والشام والغرب مكان مدن أولى فى الشرق مثل 
بغداد ومخاری ونيسابور والرى . ومدن أولى كانت فی 
الغرب مثل قرطبة واشبيلية وغرناطة » وإذا التاريخ 
يسجل مكان هذه الدن الأولى مدناً جديدة مثل القاهرة 
والإسكندرية: وأسيوط والفيوم ودمشق وحاه وحلب 
وتونس ومراكش » وإذا هذه المدن مرج منبا علاء 
ها كان مخرج من المدن الى سبقتها . وإذا التاریخ يدون 
القاهری والإسكندرى والأسيوطى والفيوى والدمشقى 
والحمصى والخلى والتونسى والراکشی كا كان 
يدون من'قبل للبغدادى والكوق والنیسابوری . 
. وعلى أية حال فلقد أصبحت القاهرة خلال هذا 
العصر المغولى عاصمة العالم العرنی وغدت ملجأ الأدباء 
والعلاء يفدون إلها من المشرق ومن المغرب . 

وهلا التاريخ اللای كادت تمحى صفحاته بأيدى 


المغول نى الشرق والأسبان نی الغرب خلق كثرة من 
الزرخن شغلوا بتدوين ما كادت تذهب به أيدى 
الغرین » نذكر منهم ابن خلكان ( ۸۹۸۱ ) صاحب 
وفيات الأعيان » وابن أنى أصيبعة (554ه) › 
ماعن طبقات: الاطا ع: وصلاح الدين الصفدى 
(154ه) صاحب الوا بالوفیات › وی الفدا 
(۸۷۳۲) صاحب اشتصر ى آخبار الپشر » ولذهى 
(58/اه) صاحب تاريخ الاسلام > وابن شاکر 
الکتی (4ه/اه) صاحب كتاب فوات الوفيات » وابن 
حجر العسقلانى (۸۸۵۲) صاحب الدرر الكامئة » 
والقریزی (846ه) صاحب القطط ۰ وغرم 
كثر , 

وکا خلقت الحنة هذا الوعى التاری الذى شغل 
أصحابه بتدوين ما كادت الأحداث تذهب به خلقت . 
وعباً آخر يتصل بالتاريخ » ونعى به النقد التاری . 
اج ادا د الفخرى 0 
على رأس. تاك المدرسة الى بدأت به » وثنت بابن 
خلدون (۸ 10 ) إل ممت ور الى ۳۳ ۱ 
الأحداث الثارخية . 

ومة ظاهرة ثالثة لتلك المحنة تتجلی فى فة المؤلفين . 
على الجمع الوسوعی حى أصبح هذا العصر المغولى 
يسمى نحق : عصر الوسوعات وعصر احامیع > وكا 
خافوا على التاريخ خافوا على اللخة فاستكثروا من المعاجم . 
وليست هذه الظاهرة بغريبة على عصر أحس الناس فيه 
انطواء صفحات وانمحاء معالم وذماب تاريخ فا بن 
عشية وضحاها . 

ومن أصحاب الوسوعات والحاميع والعاجم فى 
هذا العصر ابن منظور (۸۷۱۱) صاحب لسان 
العرب » والوطواط ( ۷۱۸ ۸) صاحب مباهج الفکر » 
والنويرى (۸۷۳۲) صاحب مباية الأرب ۰ وابن 
فضل الله العمرى ( ۷4۸ ه) صاحب مسالك الأبصار » 


بت ۳۱ 


والفیروزآبادی ( ۸۱۷ ۸) صاحب القاموس ¢ 
والقلقشندی ( ۸۲۱ ه) صاحب صبح الأعشى . 
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۲ - جلال الدين السيوطى 

فى ظل هذا العصر المغولى الذی خخصته الحنة بتلك 
اللهفة الحافزة للجمع على صورتيه الخاصة والعامة » 
وبتلك الغعرة الحافزة له على تعمق الأحداث وفلسفا» 
شأ رجلنا جلال الدين السيوطى وعاش ومات . 

ولقد أغنانا صاحبنا عن تنبع أخباره الى تتصل 
مولده ونشأته وجمعها من مظانبا ما كتبه هو عن نفسه 
فى كتابه وحسن الحاضرة» » وكأنه نظر فى ذلك إلى ما فعله 
من قبله » عبد الغافر بن إسماعيل الفارسی فى ذيله على 
تاريخ نیسابور » وياقوت الحموى ف كتابه 
الأدباء » وابن الخطيب نى كتابه الإحاطة > والحافظ 
تقى الدين الفابى ف كتابه العقد امن فى تاريخ البلد 
الأمن عن ول مصر ف الإسلام > وابن حجر 
السقلانی فى كتابه الأعلام 2 00 شامة فى کتابه 
الروضتن . وإليك ما قاله السيوطى 

ع 0 
الدين بن الفخر عمان بن ناظر الدين محمد بن سيف 
الدين خضر بن ثم الدين ألى الصلاح أيوب بن ناصر 
الدين محمد بن الشيخ شام الدين الام الحضيرى 
الأسيوطى . 

أما جدی الأعلى وهام الدين » فكان من أهل 
الحقيقة ومن مشايخ الطريق - وسيأى ذكره فى 2 
المنوفية ‏ ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة » 
مهم من ول الحكم ببلده » ومنهم من ولى الحسية با » 
ومهم من كان تاجراً فى صحبة الأمير شيخون » وبى 
مدرسة بأسيوط ووقف علبا أوقافاً » ومهم من كان 
متمولا . ولا أعرف منم من خدم العلم حق الخدمة 


إلا والدی"'. وسيأق ذكره فى قسم الفقهاء الشافعية . 
وأما نسبتنا باللتضيرى > فلا أعلم ما تكون إليه هذه 


النسبة » إلا انلضبرية علة ببغداد . وقد حدئی من أئق 
به أله سمع والدی رحمه الله تعالى. يذكر. أن جده 
الأعلى كان أعجمياً أو من الشرق ؛ فالظاهر أن النسبة 
إلى الحلة المذكورة . 

وكان مولدى "بعد المغرب ليلة الأحد مستبل 
رجب سنة تسع وأربعن وتمائمائة » وحملت نى حياة 
أى إلى الشيخ محمد احذوب . جل كان من کبار 
الأولياء يجوار المشهد التفيسى » فرك على . 

ونشأت يتما نحفظت القرآن وی دون تمان سئين . 
م ثم حفظت العمدة ومنباج الفقه والأصول: وألفية ابن 
مالك » وشرعت فى الاشتغال با من مستهل سنة 
أربع وستن » فأخذت الفقه والنحو عن جاعة من 
الشيوخ » وأخذت الفرائض عن العلامة فرضی زمانه 
9 شباب الدين الشارمساحى ۰۱۳ الذى كان يقال 

إنه بلغ السن العالية وجاوز الماثة بكثير » والله أعلم 


وأجزت بتدريس العربية فى مسهل سنة ست 
وستن , وقد ألفت فى هذه السنة 3 فكان أول شىء 
ألفته : شرح الاستعاذة والبسملة » وأوقفت عليه 
شيخنا شيخ الإسلام الدين البلقیی » فكتب عليه 
تقريظاً . ولازمته فى الفقه إلى أن مات » فلازمت ولده 
فقرأت عليه من أول التدريب لوالده إلى الوكالة » 
وسمعت عليه من أول الحاوى الصغير إلى العدد » ومن 
أول الهاج إلى الركاة » ومن أول التنبیه إلى قريب من 
باب ال زکاة» وقطعة من الروضة من باب اأقضاء ». وقطعة 


بذاك . وقرأت عليه فى شرحه على احموع . 


(۱) ولد بأسيوط . وتول قضاه‌ها قبل أن ير حل إلى القاهرة 
تم وق الفقه بالجامع الشيخوى وخطب بالجامع الطولون . توق 
سنه ۸۵۵ ۵ 1 

(۲) كان مولده بالقاهرة . 

(۳) نسية إل : شارسساح : قرية قريبة من دمياط . 


PY 


من تکلة شرح الهاج للزركشى » ومن إحياء الموات 
إلى الوصايا أو نحوها . وأجازنى بالتدريس والافتاء من 
سنة ست وسبعن وحضر تصديرى . 

فلا توق سنة تمان وسبعين لزمت شيخ الإسلام 
شرف الدين الناوی فقرأت عليه قطعة من المباج » 
وسمعته عليه فى التقسم » إلا مجالس فاتتی . وسمعت 
دروساً من شرح البجة ومن حاشية علبا ومن تفسر 
البیضاوی . 

ولزمت فى الحديث والعربية شیخنا الإمام العلامة 
تقى الدين ن الشبلى الحنفى فواظبته آریع سنين » وكتب لى 
تقريظاً على شرح ألفية ابن مالك وعلى جمع الجوامع 
فى العربية تأليفى » وشهد لى غير مرة بالتقدم فى العلوم 
بلسانه وبنانه » ورجع إلى قولى جردا فى حديث » فانه 
أورد فى حاشيته على الشفاء حديث ابن ألى الجمراء ی 
الاسراء » وعزاه إلى تخربج أبن ماجه » فاحتجت إلى 
إبراده بسنده » فكشفت ابن ماجة فى مظنته فلم أجده 
فررت كل الکتاب کله فا آجده » لمعت نظری » 
فررت مرة ثانية فلم أجده . فعدت ژالة أجده » 
ورأيته فى معجم الصحابة لابن قانع » فجثت إلى الشبخ 
وأخير ته : فبمجرد ما سمع مى ذلك أخذ نسخته وأحذ 
للم فضرب على لفظ ابن ماجة وألق ابن قانع ى 
الحاشية » فأعظمت ذلك وهبته لعظم منزلة الشيخ فى 
قلى واحتقارى فى نفسى » فقلت : الا تصصرون 
اجون .ال : لا + نا REE‏ 
الرهان الحلى . 

ول فك عن الشيخ إلى أن مات وازمت شین 
العلامة أستاذ الوجود محبى الدين الكافيجى أربع عشرة 
سنة » فأخذت عنه الفنون من التفسير والأاصول 
والعربية والمعانى وغير ذلك » وكتب لى إجازة عظيمة . 

وحضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفى دروا 
لل ري ا رين 
الفتاح والعضد. 


وشرعت فى التصايف تى سنة ست وستن »> 
وبلغت مولفاتی إلى .الآن ثلائمائة کتاب سوى ما غسلئه 
ورجعت عله . 

وسافرت محمد الله تعالى إلى بلاد الشام والمحجاز 
والمن وافند والغرب والتكرور . ولا حججت شربت 
من ماه زمزم لأمور » مها : أن أصل فى الفقه إلى رتبة 
الشيخ مراج الدين ابلقيى . وف الحديث إلى رتبة 
الحافظ ابن حجر 82 

ا من 3 سنة إحدى وسبعين وعقدت 
املاء الحديث من مسل سنة اثنتعن وسبعن . ورزقت 
التبحر فى سبعة علوم التفسير والحديث والفقه والنحو 
والمعانى والبيان والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على 
طر بقة العجم وأهل الفلسفة . والذى أعتقده أن الذى 
وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوی الفقه والتقول 
الى أطلعت علیا فهاللم يصل إليه ولا وقف عايه أحد 
من آشیاخی فضلا عمن هو دونهم . وأما الفقه فلا أقول 
ذلك فيه بل شيخى فيه أوسع نظراً وأطول باعاً » 
ودون هذه السبعة فى العرفة أصول الفقه والجدل 
والتصريف » ودونما الإنشاء والتوسل والفرائض » 
ودونا القراآت » ول آخذها عن شيخ › ودوما 
لطب . وأما علم الحساب فهو آعسر شىء على وأبعده 
من ذهنى » وإذا نظرت نی مسألة تتعلق به فكأنما أحاول 
جلا أحمله . ۱ 

وقد کلت عندی الآن آلات الجهاد محمد الله 
تعالى ؛ أقول ذلك تحدثاً بنعمة الله تعالی لا فخراً أو أى 
شىء فى الدنيا حى يطلب تحصيلها فى الفخر . 

وقد أزف الزحیل وبدا الثيب وذهب أطيب 
العمر » ولو شئت أن أكتب فى كل مسألة مصنفاً 
بأقواها وأدلها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها 

وأجوبنها والوازنة بين اختلاف الذاهب فما لقدرت 

عا ی ذلك من فضل الله لا حول ولا بقوتی » فلا حول 
ولا قوة إلا بالله ما شاه الله لا قوة إلا بالله . 


r - 


وقد كنت فى مبادئ الطلب قرأت ت شيا فى علم 
المنطق ثم ألقى الله كراهته فى قلبى . وسمعت أن ابن 
الصلاح أفى بتحر عه فتركته لذلك » فعوضى الله تعالى 
عنه علم الحديث الذى هو أشرف العلوم . 

وأما مشاخى فى الرواية مماعاً وإجازة فكثيرون 
أوردتهم فى العج الذى جمعنهم فيه » وعدنهم نحو مائة 
وخسن » ول أكثر من سماع الرواية لاشتغالى عا هو 
آم وهو قراءة الدراية . وهذه أمهاء مصنفاق لتستفاد : 

ثم أخذ السيوطى يصئف كتبه فنوناً » ذاكراً مع 
كل فن ما معه من كتب . وبدأ بفن التفسير والقراآت 
نذ کر مہا : 

. الإتقان فى علوم القرآن . طبع‎ ١ 

- الدر المنثور فى التفسير الأثور . طبع . 

مفحات الأقران فى مهمات القرآن . طبع . 

4 - شرح الشاطبية نی القرأآت ) . طبع . 

ب - وی بفن الحديث وما يتل به وأحصى ف 
هذا الفن تسعين کتاباً : نذكر ما : 

» - إسعاف المبطأ برجال الموطأ . طبع . 

5 الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج . طبع . 

۷- تدریب الراوى ف شرح تقريب النواوى . طبع 

< - وثلث بقن الفقه وما يتصل به » وأحصى ف 
هذا الفن اثئن وعشرين كتاباً » نذكر ما 

4- مختصر اروضة - آعی : الروضة فى 
روع - ویسمی : الغنية . ذكره حاجى خليفة . 
0 :یم 1 
جمع الجوامع . ذكره حاجى خليفة عند 
امد الجوامع فى أصول الفقه للسبكى . 


وقال ونظمه السیوطی وسیاه ۳ الكون الساطع 5 
وشرح هذا النظوم له أيضاً . 

-٠‏ تشنیف ا عسائل الاجاع . ذکره 
حاجى خليفة . 


د ثم أورد الكتب المفردة فى مسائل مخصوصة 
وأحصى فى هذا الباب ثلاثة وأربعين كتاباً نذكر منها : 

۱-مزان العدلة فى شأن البسملة . ذكره 
على ی 

۲ - الصابیح ى صلاة التراويح . ذكره حاجی 

۳ - بلغة المحتاج فى مناسك الحاج . ذكره 
حاجى خليفة . 

ه ‏ وبعد هذا الفن الرابع ذكر الفن اللحامس 
وهو فن العربية وما يتصل به » وأحصى فى هذا الفن 
أربعين كتاباً نذكر ما : 

1 شرح شواهد الفی . مطبوع . 

06د جمع البوامع . طبع . 

. جع الوا + وهو شرح لجمع الجوامع‎ - ٣ 


وات ْم الفن السادس » وهو فن الأصول والبيان 


۰ والتصوف » وقد أحصى فيه اثئن وعشرين كتاباً » 


نذکر منها : 

۷ - عقود ال هان فى العانی والبيان . طبع . 

۸- شرح الکوکب الوقاد فى الاعتقاد السخاری . 
وقد ذکره حاجى خليفة . 

4 الخير الدال على وجود القطب والأوتاد 
والتجباء والأبدال . وقد ذكره حاجى خليفة . 

ز ثم الفن السايع وهو فن التاربخ والأدب > 
وهو ام ون وقد أحصى فيه سئة وأربعين کتاباًء 
نذکر منها : 

. طبقات الحفاظ . مطبوع‎ ٠٠ 

۱ - بغية الوعاة . مطبوع . 

۲ - طبقات الفسرین . مطبوع . 

۳- دیوان شعر . وقد ذکره حاجی خليفة . 

٤-شرح‏ بانت سعاد . وقد ذکره حاجی ` 


۳ = 


غير أن عدد الكتب الى ذكرها السيوطى لا يبلغ 
الدلمائة کا ذكر. ولیس بعيداً أن يكون فى الکتاب 
سقط » أعى كتاب حسن المحاضرة . 

وقد عد له بروكلان نحو من خسة عشر وأربعاثة 
مولف . 

57 أحصى له حاچی خليفة ف کتابه کشف 
الظنون غا من ستة وسبعين: و خسیائة كتاب . ومن قبل 
هذين أحصى له ابن اياس فى تاره والشعرانى فى ذيل 
طبقائه . فيقول ابن ایاس : بلغت موالفاته سمّائة موالف» 
ویقول الشعرانى : له من الولفات آربمائة وستون 
ملف مذ کورة فى فهرس كتبه . 

والشعرانى مؤرخ معاصر عاصر السيوطى وحضر 
وفائه فى القاهرة والصلاة عليه . وحن نعرف أن 
السيوطى اعتزل الناس فى آواخر أيامه وترك الافتاء 
والندريس وسكن فى جزيرةالروضة ( المنيل ) متجرداً 
للعبادة والاشتغال بالتالیف وألف فى ذلك كتابه 
« التنفيس فى الاعتذار عن الافتاء والتدريس ٠‏ » وبقى 
على ذلك فى الروضة لم يتحول عنها إلى أن مات . وعلى 
هذا فليس بعيداً أن تكون له هذه الولفات الى ذکرها 
الشعرانى ؛ وأن ما زاد مها على ما ذكره هو فى كتاب 
حسن امحاضرة يكون قد تم وضعه بعد تأليفه كتابه هذا 
وحن خلا إلى نفسه ى اروضة . 

وقد أحصى له يوسف سركيس فى کتابه ١‏ 
المطبوعات العربية اثنين وتسعين كتاباً م طبعها لعهده 
(۱۳۳۹ ۵ - 1۹1۹ م) . 

وإذا عرفنا أن من بين هذه الولفات الذ کورة 
للسيوطى رسائل صغيرة يقول عنها السخاوى : رأيت 
ما هو فى ورقة وأما ما هو فوق الكراسة فكثر . 

وین أيدينا جموع له مطبوع اسمه الاوی 
لفتاوی يضم فنوناً مختلفة فى الفقه وعلوم التفسير والحديث 
والأصول والنحو والاعراب وغيرها » بقع هذا كله 


فى نحو خسن وسبعائة صفحة (1/80) ويضم نحو من 
ننية وسبعين كناب . أكثرها من بن الكتب الى 
ذكرها السيوطى . ١‏ 

إذا عرفنا هذا نكاد نفهم كيف انسعت الاأغوام 
الخمسة والأربعون الى عكف فبا السيوطى على 
التأليف هذا العدد الكبر من المؤلفات ‏ فهو قد بدأ 
الأليف » كا يقول فى ترجمته لنفسه - سنة ست 
وستن وتمائمائة » وکانت وفاته سنة ٩۱۱‏ ۸ - ول 
نستكثرها عليه » ووقفنا موقف الشك ما جرحه به 
معاصره ومئافسه السخاوى ۽ حن يقول فى كتابه 
«الضوء اللامع ٠‏ عن السيوطى : واختلس حين كان 
يتردد إلى ما عملته کشمراً ؛ كاللحصال الموجهة للظلال » 
والأسماء البوية » والصلاة على النى صل الله عليه 
وسلم » وموت الأنبياء » وما لا أحصره . بل أخل من 
کتب المكتبة احمودية ""وغنرها كثيراً من التصانیف 


الى لا عهد لكثير من العصرین بها فغير منها سير وقدم 


وأخر ونسها لنفسه وهول فى مقدمانما عا يتوم منه 
الجاهل شیا مما لا یوی ححقه . 

والذى ذكره السخاوى عن السيوطى صرح به 
السيوطى عن نفسه ۰ وذلك عن الكنب الى كانت 
لغبره واختصرها هو أو يسرها . وما نظن الذى فعله 
السبوطى یعاب عليه کا لم يعب على كثير من مبقوه 
وفعلوا فعله » ونحن ملم كم نال السخاوى من غر 


السيوطى وكم شهر عولفین کا شر بالسيوطى » منم 


ابن تغرى بردى صاحب النجوم الزاهرة » وأبو البقاء 
البدری صاحب حر العيون . 

ولعل عبارة ابن اياس عن السخاوى تغنينا عن 
التعريف عنپجه ‏ فلقد قال ابن اياس عنه : إنه ألف 
کتاباً فيه كثير من المساوئ فى الناس . 


(۱) أنشأ هذه المكتبة الأمير جال الدين محمود بن عل وعها 


يقرل المقريزى : لا يعرف بديار مصر والشام مثلها . 


بت ۱۳۵ مت 


والسيوطى نفسهلم يسكت عن السخاوى فقد وضع 
فيه رسالة أسباها : مقامة الكاوى على تاريخ السخاوى . 


يقول فى اوها : ما ترون فى رجل ألف تارعاً جمع فيه . 


أكابر وأعياناً » ونصب لأكل ومهم خواناً » فلا 
يذكر إلا الساوی وثلب الأعراض » وفوق فيه سهاماً 
على قدر أغراضه » والأعراض هى الأغراض » وجعل 

المسلمين جملة طعامه وإدامه » واستغرق فى أكلها 
أوقات فطره وصیامه . ۱ 

والغريب أن الذى انهم به السخاوى السيوطى من 
انتحال لبعض کنبه انبم به السيوطى عالاً معاصراً له هو 
القسطلانی » وزعم أنه كان يسرق من كتبه ويقتطع 
نها » وقد جمع بیہما - أعى بن السيوطى وبين 
القسطلانى ‏ شيخ الاسلام لذلك العهد زكريا الأنصارى 
واستمع لما . 
وما يدرينا لعل ذاك العصر أظل كثيرآ من أمثال 
ما جرى ہن السخاوى والسيوطى » وما جرى بین 
السيوط والقسطلانى » وأن هذا كان مظهره السائد . 

ولقد قرأت للرجل فى ترجمته لنفسه شغفه 
بالتحصيل وأمله فى أن يبلغ مرتبة البارزين ثم انقطاعه 
للتدريس والفتيا » وأحب أن أزيدك أنه كان إلى هذا 
عفيفاً کرعاً صالاً تقيا لا عد يده لسلطان ولا يقف 
بباب وزير أو آمر . 

ويروى الذين ترجموا له أن السلطان الغورى أرسل 
إليه مرة خحصيا وألفى دينار > فرد الدنائئر وأخذ 
نمی ثم أعتقه وجعله خادما فى الحجرة النبوية » 
وقال لرسول السلطان : لا تعد تأتينا قط دية فان الله 
آغنانا عن مثل ذلك . ۱ 

وحن عاش الرجل عظيا يعف عا فى يد الأمراء 
والوزراء : سعی إليه الأمراء والوزراء وعز ف أنفسهم 
حن عز ی نفسه . 
٠‏ وحسيك عنه أنه لا مات سنة إحدى وعشرة 
وتسمانة (411 ه) لم يتعرض أحد لتركته » مع أن 


الزمن كان زمن جور . وإليك ما قاله جال الدين 
الشبلی فى كتابه 9 السى الباهر بتكيل النور السافر ٠‏ : 
د ودفن فى قر والده - يعى والد السيوطى - ول 
له الأمر الكبير ترقاش صندوقا من خشب وستراً 
أسود خلیفتی - تحلیفی - مطرز بالأبيض بآية الكرمى . 
وصار ضرعه مقصوداً بالزيارة والتبرك » . 

ثم يقول : « ولا مات لم يتعرض أحد فى تركته مع 
أن الزمن كان زمن جور » وقال الغورى : ۸ يقبل 
الشيخ منا شین فى حياته » فلا نتعرض لبركته ؛ .. 

ويقول الشعرانی فى ذيل طبقاته : ولا جت إلى 
مصر قبیل موته اجتمعت به مرة واحدة ترکاً م بعد 
شبر سمعت ناعیه ینعی موته » إلى أن یقول : مات 
رضى الله عنه فى سر ليلة الجمعة تاسع عشر جادى 
الأولى سنة إحدى عشرة وتسعائة » ثم يقول : وكان له 

ويقول الخزى فى الكواكب السائرة : وكان له 
مشهد عظم وصلى عليه غائبة بدمشق بالجامع الأموى 
يوم الجمعة ثامن رجب من سنة إحدى عشرة وتسعائة . 

وقد حقق العلامة المغفور له حمد تيمور مكان قره 
فى قال نشره بمجلة الزهراء سئة 1845 هثم خرج هذا 
القال فى كتيب صغير بعنوان : قر الإمام السيوطى > 
ونحقيق موضعه » . 

وقد انتبى احقق إلى أن قر السبوطی ف المكان 
المعروف عند العامة ببوابة السيدة عائشة . 

ويقول أحمد تيمور : وقره مشبور عند آهل 
هذه الناحية يعرفه اللحلف عن السلف من زمن وفاته إلى 
یوم لا يشك فى ذيك شاك » ويرجع الفضل فى حفظه 
من الدثور كل هذه المدة إلى حسن اعتمّاد الناس فيه 


. وقصدهم اباه بالزيارة كل حن وكانوا یقیمون له 


حضرة کل أسبوع » ثم أبطلوها واقتصروا على الولد 


۱ الذى اعتادوا عله کل سنة فى نصف شعبان ٠‏ 


مت ۱۳۲ بت 


وقد زار هذا القر النايلسى فى أوائل القرن الثالى 
عشر » ذكر ذلك فى رحلته الكبرى المسماة بالحقيقة 
واْحاز فقال : ثم ذهبنا إلى مزار ااشيخ الإمام والعالم 
امام جلال الدين السيوطى رخمه الله تعالى صاحب 
٠‏ التصانيف العديدة والكتب العتيرة المنيدة وهو مدفون 
ف مكان مخصوص به وخوله قبور أخرى وعلى 
قره ثوب أخضر وقبة مبنية فى بيت لطيف وحل 
شريف فيه الجلالة والطهيبة والعر فان ولوامع الأنوار 
والأسرار . 

كنا زاره من بعد التابلسی ى أوائل القرن الثالث 
عشر الفامى وذكر ذلك فى رحلته إلى الحجاز . 

وف مديئة أسيوط مسجد يعرف مجامع سيدى 
جلال الدیه ن السيوطى وبه ضريح تزع العامة جهلا أنه 
ضریح السیوطی ومن عادتبم إقامة مولد له كل سنة ليلة 
السابع والعشرین من شعیان . وهذا السجد يعرف عند 
أهل العلم بامم مسجد المعی 

وم يعرف سبب نسبة هذا المسجد إلى السيوطى . 
ويقول أحمد تيمور : والذی يسبق إلى الظن أنه المدرسة 
الى ذکرها - أى السيوطى - فى حسن احاضرة فى 
ترجمته لفسه وقال : إن أحد أجداده بناها بأسيوط 
ووقف علبا أوقافاً . وإذا صح ذلك فلا يبعد أن يكون 
الضریح الذى به هو ضريح بانیه أو أحد ذويه ثم 
عزور الزمن وتموض الحقيقة نسب المسجد والضریح 
: إلى السيوطى نفسه لشبرته . وعلى هذا فتسبته إلى 
الحمصى عند الخاصة رعا كانت لتجدیده له أو تولیه 
الامامة والتدريس فيه ؛' 

ويقول تيمور : وعة فئة فى أسيوط تزعم أنها من 
ذرية السيوطى ۳ ویعرف كل فرد مہا بالجلالل . 
ولکن.احققن أجمعوا على أن السنيوعطلى لم يقب + فلعل 
نسبهم إليه كانت عن علاقة لاتصاهم بذا الضريح . 





. سيوط وأديوط : امان لکان‌بمینه فى صعيد مصر معروف‎ )”١ 
رامعل‎ 


۳ س حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 

ولقد علمت العصر الذى أظل السيوطى وروحه : 
وأنه كان عصر موسوعات ٠‏ أى عصر شوم لا 
خصوص : وان نظرة فى. كتب السيوطى الى مرت 
بك تقفك على أن الرجل مثل عصره القثيل كله : وهو 
ون لم جمع جهده فى كتاب موسوعى واحد » کا 
فعل النويرى والعمرى فقد ترك جهداً موزعاً فی كتب 
لو انضافت مثلت موسوعة نحكى موسوعة اوبری 
وموسوعة العمری . 

ونمة رجال فى هذا العصر جهدوا جهد السيوطى 
من أصحاب الموسؤعات وان لم یکونوا ما 
ععناها الدقيق : مثل الطوسی ۱۷۲ ه) والتفتازانی 
(۸۷۹۱) وابرجانی ( ۸۱۱ ۸( والفنارى ) ۸۲6 «) 


وعدوا 


وهذا الکتاب - أعى حسن المحاضرة: ‏ هو إلى 
نحته التارخية عمل موسوعی : ولو أنه انضافت إليه 
جهود من تلك الجهود الى فرقها الولف لاستقام 
موسوعة کببرة . 

غير أنه عإ ی الرغم من هذا مرجع ننکثر فى الكثر 

من الأمور الى تتصل بهذا الموضوع الخاص ۰ أعى 
مصر : فهو يضم أخبار مصر منذ القدم . يقدم بذ کر 
المواضع م الى وقع فا ذکر مصر » وذکر الأحاديث 
ی ورد فیا تکرجا »تم لب بفصلن أوها فى آثار 


: موقوفة والاخر فى آثار آوردها المؤلفون فى آخبار مصر 


م يصف إقام مصر ویذکر من نزها من آولاد 
آدم عليه السلام : ثم من ملك مصر قبل الطوفان 
و یعده ۽ تم من دخلها من الأنبياء ومن كان با من 
الصديقن : والسحرة الذي ن آمنوا کوس 5 ثم من كان 
ها من الحكاء : وقتل عوج ٠‏ وعجائيا القدعة : 
وخص الأهرام محديث طويل » ثم يذكر بنساء 
الإسكندرية ومنارتها وعجائما . 


اا 


ثم بمهد لدخول العرب مصر بذكر دخول رو 
ابن انعاص لپا فى الجاهلية وكتاب الرسول صلى الله 
عايه وسلم إلى القرقس » وبعث ألى بكر إلى القوقس 
خاي » ثم يذكر فتح مصر فى خلاقة مر ويعرض 
للخلاف بين العلاء : هل فتحث شحت صلحاً أو عنوة » 
وپناء السجد الجامع والدور والیامات واختطاط 
الجيزة » ويذكر القطم وجبل يشكر ٠‏ ثم فتوح الفیوم 
وبرقة والنوبة » ثم يتكلم عن الجزية والکس على أهل 
الذمة . 

وعضى يذكر القطائع ومرتع الجند » وحفر 
خلیج آمر الومنین »> وانتفاض عهد الإسكندرية . 
ویعد هذا يفرد الحديث لمن دخل مصر من الصحابة 
كنا أوردهم فى کتابه « در السحابة فيمن دخل مصر 

من الصحابة ٠‏ . 

ثم يذكر من کان عصر من التابعين » ثم مشاهيرهم 

الذين حرج فم صحاب الب الست » ثم من کاب 

من الآثمة الحهدين » فى تراجم مستوفية . ولا بنسی أن 
يرجم شمه تلك الترجمة الا ماه لك » ثم يذكر 
من كان عصر من حفاظ الحديث ونقاده ومن ۸ يبلغ 
درجة الحفظ » ثم من كان با من فقهاء الشافعية من 
' المالكية ثم الحنفية والحنابلة . 


ثم يذكر من كان عصر من أثمة القراءات 
تا و اد ومد را مر ول راراب 
" القولات وعلوم الأوائل والحككاء والأطباء والنجمن 
والوعاظ والقصاص والورخن والشعراء والأدباء . 

وال هنا یتپی من الجزء الأول ويبدأ فى ابلزء 
الئان من الکتاب ۰ 

فيذكر أمراء مصر منذ أن فتحت إلى أن ملكها 
پنو عبيد » ثم أمراءها من بی عبيد © ثم أمراءها 
منذ أن ملکها بنو أيوب إلى أن اتخدها العباسیون داراً 
للخلافة . 


َب نام عا من باه سین 

ثم يعرض لأمور اصطلاحية » فيذكر الفرق ین 
السلطان والملك وأرباب الوظائف . 

ثم يعود فيذكر قضاة مصر مستأنسا بابن عبد | 
يسوقهم من غير تفرقة حين لم تكن نة ملامب » ثم 
یذ کر قضاة الحنفية ثم المالكية ثم الحنابلة . 

ثم يذكر وزراء مصر 3 ثم كتاب السر » 
یتحدث عن جوامع مصر بدا جامع عرو ثم جامع 
ابن طولون ثم التامع الأزهر ثم جامع الحاكم . 

ثم یذکر آمهات المدارس وانلانقاه » بادثاً 
۳ الصلاحة ثم خائقاه سعید السلحدار ثم الدرسة 
الكاملية ٤‏ الدرسة الصالحية م الظاهرية القدعة 
المنصورية ْم الناصر بة اانقاه البیبر سية 0 خحانقاه 
قوسون. وخانقاه شيخو ثم مدرسة صرغتمش والسلطان 
حسن والظاهرية والمؤيدية . 

وبعد هذا يذكر الحوادث الغريبة الکالنة عصر . 
وبعدها يذكر الطريق إلى مكة ثم حام الرسائل . 

م يذكر أموراً متفرقة فى الزى والكتابة على 
للف ع > ثم يتحدث عن النيل 
وجزيرة الروضة والمقابر والخليج وبركة الجيش . 

م عتم الكتاب بذكر ما فى مضر من الرياحين 
والأزهار والفوا که وما جاء فا من آشغار . 

فأنت لا بين يدى موسوعة عن مصر ميطة ؛ 
لولا جهد السيوطى فى جمعها من مظانها المتفرقة 
ما اجتمعت ولظلت متفرقة . 

وحسبك أن تستمع لاسیوطی وهو يقدم جهده ق 
مقدمته نوسوعته هذه والكتب الى رجع إلا. » 
بقول : وقد طالعت على هذا الکتاب کتباً شى منها : 

فتوح مصر لابن عبد الحكم » وفضائل مصر 
للکندی وتاریخ مصر لابن زولاق؛ واعلط لقضاعی» 
وتاربخ مصر لابن میسر » ولیقاظ التنفل وائعاظ 


۱۳۸ - 


التأمل > لتاج الدين محمد ين عبد الوهاب بن المتوج 
الزبيدى » والخطط للمقریزی » والسالك لابن فض لالله 
العمرى ۰ ومختصره للشيخ تقى الدين الکرمانی » 
ومباهج الفكر ومناهج العير لمحمد بنعبدالله الأنصارى . 
وعنوان السير حمد بن عبد الماك الممدانى » وتاريخ 
الصحابة الذين نزلوا مصر لمحمد بن اأربيع ابلدمزى 3 
والتجريد فى آمیاء الصحابة للذهی » والإصابة فى 
معرفة الصحابة لابن حجر » ورال الكتب العشرة 
للسبی » وطيقات الحفاظ للذهبى »> وطبقات 
الشعراء له » وطبقات الشافعية السبکی وللاسنوی » 
وطبقات المالكية لابن فرحون »> وطبقات الحنفية لابن 
داق » ومرآة الزمان لسبط بن الجوزى » وتاريخ 
الإسلام للذهبى » والعير له » والبداية والهاية لابن 
كثير » وإنباه الغمر بأبناء العمر لابن حجر + والطالع 
اسعید فى أخبار الصعيد للكال الادفوى » وععم المديل 
فى أخبار النيل لأحمد بن بوسف التيفاشئى » والكروان 
لابن أى حجلة » وثمار الأوراق لابن حجة . 

فهذه نحو من ثلاثين كتاباً خصها السيوطى بالذ کر » 
وما أله وجاءت الإشارة إليه فى ثنايا الكتاب يكاد 
يبلغ هذا القدر الذى ذكره . 

كل هذه المراجع كانت منها مادة هذا الكتاب > 
أعى : حسن المحاضرة . 

ولقد كان السيوطى أميناً حن نقل » كان يعزو 
القول إلى صاحبه فى الكثير ويسكت عنه فى القليل 
الذى شارك فيه أكثر من مرجع . 
فهو حين يتكلم على من دخل مصر من الصحابة 
يقول : قد ألف الإمام محمد بن الربيع ابلیزی فى ذلك 
كتاباً فى مجلد ذكر فيه مائة:ونيفاً وأربين صحابيا » 
وقد فاته مثل ما ذكر أو أكثر » وقد لفت فى ذنك 


تالغ لیف استوعبث فيه ما ذكره وزدت عليه 
ما فاته من تاريخ ابن عبد الحكم وتاريخ ابن يونس 
وطبقات ابن سعد وحرید الذهبى وغيرها » فزاد فى 
العدة على ثلاعائة . ۱ ۱ 
ولکی یکون آمناً يثبت ما لسابقه من غير أن 
يضيره ذلك فیقول : 
ولقد أردت أن ألخص کتاب محمد بن الربيع. 


: الجبزى وأضم إليه ما فاته مرفوعاً عليه صورة (ك) . 


وهو یمی أن عز ما له مما لسابقه هذا الحرف الذى 
وضعه فوق الذى زاده هو . ۱ 

والذی فعله هنا فعله فى مواضع مختلفة حن نقل 
عن کتاب بعینه فعله مع کتب أخرى وهو ينقل عن 
أصحامها فيقول : قال ابن فضلالله » وقال صاحب 
المرآة » وقال التيفاشى » وقال المقريزى » وقال ابن 
المتوج ءوقال ابن عبد الحكم : وذكر الحافظ فى كتاب 


الأمصار . 
ولكن إذا شاع القول عدل عن ذكر اسم 
الثقول عنه . 


فهو حين یذکر من كان عصر من الشعراء 
والأدباء اقلا عن آکتر من مرجم عضی فى ذكر. 
لتراجم دون أن يعزو نقله » ولکنك على الرغم من هذا 
نراه خلال الترجمة يصرح بامم النقول عنه حين يورد 
رأياً له . وإليك هذا الفصل عن : 

ذكر من كان عصر من الوّرخین 

سعيد بن عفير ‏ عبد الرحمن بن عبدالله بن 
عبد الحكم ‏ محمد بن الربيع الجبزى » مروا ‏ عمارة 
ابن وثيمة بن موسی أبو رفاعة الفارسی ۰ صاحب 
التاريخ على السنین . قال ابن کثبر : وله عصروحدث 
عن أب صالح كاتب الليث وغيره » مات سنة تسع 


— ۲۳٩ مت‎ 


ونان وماثتين - العلحاوی » مر الحسن ابن القاسم 
اب ن جعفر بن دحية ة أبو على الدمشقى »من آبناء الحدثن. 
قال ابن کشر » كان إخباريا » لد فى ذلك مصنفات . 
حدث عن العباس بن الوليد السدوسی وغيره . مات 
عصر سنة سبع وعشرين وثليائة وقد أناف على 
لمان - آبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ 
مصر + مر ی الحفاظ - أبو عمر الکندی محمد بن 
يوسف بن يعقوب صنف فضائل مصر › وكتاب 
قضاة مصز كان ی زمن كافور بن زولاق- أبو عمد 
الحسن بن إبراهم بن الحسين المصرى المؤرخ » صنف 
كتاباً فى فضائل مصر ؛ وذیلا على قضاة مصر للکندی . 
مات فق ذى القعدة سنة سيج وتمانين وثلعائة عن إحدى 
وثمانين سنة - السیحی الأمير الختار عز الملك محمد بن 
عبدالل بن أحمد الیرایی » صاحب التصانيف . قال 
ف العر : کان رافشیا » صنف تاريخ مصر » وكتاياً 
فى النجوم » وکاب التلويح والتصریح من الشعر » 
وکتاب أنواع الجاع . مات سنة عشرين وأربعائة عن 
أربع وخسن سنة سنة - القضاعى » مر ى الشافعية م 
القفطى الوزير جال الدين على بن يوسف بن ابراهم 
الشبانی : وزير حلب . صاحب تاريخ التحاة » 
وتاریخ خ المن » وتاریخ مصر : وتاریخ بی بويه ؛ 
وتاریخ بی سلجوق . ولد بقفط سنة مان وستن 
وخسيالة » ومات علب سنة ست وأريعين وسهائة ‏ 
عند بن عبد العزيز الادريسى الشريف العلوى » 
كان من فضلاء المحدثين وأعيانهم : سمع الكثير وألف 
المفيد ى أخبار الصعيد > ولد فى رمضان سنة تمان 
وستن وخممالة »> وتوى بالقاهرة ق صفر سنة نع 
وأربعين وسيّائة - ولده : جعفر : ولد بالقاهرة ی 


شوال شئة إحدى عشرة وسماثة وس من ابن اللجميزى . 


وابن. امقر » روى عنه الدمیاعلی وأبو حيان » وكان 
نسابة الشرفاء عصر آدياً » صنف تارعاً الشاهرة »6 
ومات سنة ست وسبعن وسيّائة د ابن خلكان » قاضى 
القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
راهم بن أبى بكر الإدبل الغافعى : صاحب. وفيات 
الأعيان : ولد سنة سمائة » وأجاز له الوید الطوسى 3 
وتفقه یابن يونس وابن شداد » ولقى كبار العلاء ٠‏ 
وسكن مصر مدة وناب فى القضاء با > ثم ولى قضاء 
لشام عشر سنن + ثم عزل فأقام عصر سيع سنن 
ثم رد إلى قضاء الشام . قال فى العبر : كان سريا کی 
اخباريا عارفاً بأيام الناس » مات فى رجب سنة إحدى 
وتمانين وستالة - آبو الحسن على بن موسى بن عبدالملك 
ابن سعيد الغرناطى الا دیب الاخبارى الشبير > صاجب 
التصانيف الأدبية ولك بفرناطة سنة عشر وستائة 6 
وأخذ عن الشلوين وغيره : وجال.فى الأقطار ودخل. 
مصر والشام وبغداد» وألف: الفرب فى حلى الغرب . 
والشرق ی حلى المشرق » والطالع' السعيد فى تاربخ 
بلده » مات بتونس سنة خس وتمانين ٠‏ وسهائة 2 
الأمر رکن الدین بير س النصوری الدوادار » صاحب 
التاريخ السمی بزبدة الفكرة » فى أحد عشر مجلداً » 
والتفسير . مات سنة خس وعشرین وسبعاثة - ابن 
التوج تاج الدين محمد بن عبد الوهاب بن التوج بن 
صالح ی : أحد العدول عصر > ولد بها ف دبیع 
الأول سنة تسع وثلائن وسائة وسمع وحدث » وألف 
ريخ مصر ۲ ماه اط لفل رت اتل . روی 
عله البدر بنجاعة . مات عصر ف الحرم سنة ثلاثن 
وسبعاثة الكال الادفوى أبو الفضل جعفر بن ثعلب 
ابن جعفر ۽ كان فاضلا أديباً شاعراً 2 صئف الطالع 
السعيد في تاريخ الصعيد 5 والامتاع فى حکام السماع ۰ 


٩60‏ بت 


ومات بالطاعون بالقاهرة سنة تسم وأربعين وسبعائة ثم إليك فصلا آخر فى ذكر ما قيل فى النيل» 
وقد قارب النمعين - النويرئ شاب الدين أحمد بن تختصر منه : 

عبد الوهاب و الموارخ صاحب التاريخ قال التيفائئى : وقد ذكرت العرب اليل فى 
المشهور: مات فى رمضان سنة ثلاث ولان وسبعائق 2< أشعارها وضربت به الأمثال . قال قيس بن معد 
القطب الحلبى ؛ مر فى الحفاظ ‏ أبن ارات ناصرالدین ‏ يكرب فما آورده الجاحظ فى كتاب الأمصار : 


محمد بن عبد الرحم بن على بن الحسن المصرى الحنفى » 
كان لجأ بالتاریخ فكتب تارعناً كبيراً جد » وسمع 
من أنى بكر بن الصناج وأجاز له أبو الحسن البندنجی 
وتفرد هما . مات ليلة عيد الفطر سنة مس وسبعن 
وتماحائة > وله اثنتان وسبعون سنة - صارم الدين 
إبراهم بن محمد بن دقاق » مورخ بالديار المصرية » 
جمع تارا على الحوادث وتارعاً على التراجم وطبقات 
الحنفية . مات فى ذى الحجة سنة تسعين وسبعائة » وقد 
جاوز المانين - شهاب البين الأوحدى أحمد بن عبدالله 
ابن الحسن بن طوغان » ولد سنة إحدى وستن 
وسبعاثة ۽ وكان لحجاً بالتاريخ : ألف كتاباً کبرآ فی 
خطط مصر والقاهرة » وكان مقر أديا » تلا على التقى 
البغدادى » مات فى جادى الأو لى سنة إحدى عشر 
ونمانمائة - الفریزی تقى الدين أحمد بن على بن 
عبد القادر بن محمد مورخ الديار المصرية » ولد سنة 
نسع وستن وسبعائة واشتغل فى الفنون وخالط الأكابر 
وولى حسبة القاهرة ونظم ونر وألف کتبا کثرة: 
مها : درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة 


ی 


سس 


والواعظط والاعتبار پذکر الحطط والآثار » وعقد 


جواهر الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط ٠‏ واتعاظ 
الحلفاء بأخبار الفاطميين الحلفاء »> والسلوك ععرفة 
دول الملوك » والتاريخ الكبر > وغر ذلك : مات 

سنة أربعين وتمائمائة ‏ ابن حجر > مر فى الحفاظ - 
شيخنا العز الحنبلى » مر فى الحنابلة . 


ا4 


ما النيل أصبح زاخراً محدوده 
200 وجرت له ريح الصبا فجری ہا 
ابن نبائة : ۱ 
زادت أصابع نيلا : 
وطغت وطافت فى البلاد 


وأنت بكل مسرة 


ما ذى أصابع ذى أيادى 
ناصر الدين حسن بن الثقيب : 


كأن الثتيل ذو فهم ولب 


لما يبدو لعسين: الاس منه 
۱ وعضی حين پستغنون عنه 


الصلاح الصفدی : 


رأيت فى أرض مصر مذ حللت با 
عجائبا ما رآها الئاس فى جيل 
تسود فى عيبى الدنيا فلم أرها 
تبیض إلا إذا ما كنت ف الیل 
آیدمر الترکی : 
انظر إلى الثيل السعید القبل 
والاء فى آنباره کالساسل 


أضحى يريك الحسن بين مورد 


من لونه حيناً وين مصندل 
وعر فى قيد الرياح مسلسلا 


وترى زوارقه على أمواجه 
منسوبة للناظر 
مثل العقارب فوق حيات غدت 
يسعى با قى عدوها ما یأتل 
وکا أسماكه فضة 
من جمد ذائب مائه من أول 
ومن كلام القافى الفاضل فى وصف الیل 
المصرى : الذى يكسو الفضاء ثوب فضياً » ویدل من 
الأرض ماوه مراجاً من النور مضياً » ویتدافع تياره 
دافعاً فى صدر الجدب بيد اللحصب » وترضع أمهات 
خلجه المزارع فيأى أبناؤها بالوصف الأ . 
وبعد ما ساق كلاماً فى هذا انتقل محدثنا عن ذكر 
البشارة بوفاء النيل » فقال : ١‏ 
جرت العادة کل سنة إذا أوف النيل أن يرسل 
السلطان بشيراً بذاك إلى البلاد لتطمان قلوب العباد وهذه 
عادة قدمة » إذ ل بزل کتاب الإنشاء ينشئون فى ذنك 
الرسائل البليغة . فن إنشاء القاضى الفاضل فى وفاء 
NE‏ بن أيوب : 
لله - سبحانه وتعالى ‏ من أضو ا بزوغاً › 
وأفضاها سبوغا » وأصفاها ینبوعاً ء وأمدها بحر 
مواهب © وأضمها حسن عواقب ٠‏ التعمة بالثيل 
. المصرى الذى ببسط الامال ويفيضها مدة وجزره > 
ويروى النبات مره » ونحجى مطلعه الحيوان » وثمرات 
الأرض صنوان وغير صنوان . 
وكان وقاء انبل المبارك تاريخ كذا فأسفر وجه 
الأرض وان كان تنقب» وأمن يوم بشراه من كان 
خائفاً پترقب . ورأينا الإبانة عن لطائف الله الى 
حققت الظنون » ووفت بالرزق الضمون › إن قف 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون . 


امامل 


وقد أعلمناك لستوفی حقه من الإذاعة » وتبعده 
من الإضاعة . وتتصرف على ما نصرفك من الطاعة . 
وتشبر ماء ورده البشير من البشرى بابانته » وغده 
بايصال رسمه مهثا عل عادته . 

وهذا فصل له آحر نی ذكر أمهات الداوس 


مختصر منه شيا : 


المدرسة الكاملية 


وهى دار الحديث . وليس عصر دار حديث غيرها 
وغير دار الحديث الى بالشييخوئية . ۱ 
" قال المقريزى : وهی ثانى دار عملت للحديث فان 
أول من بی دار حديث على وجه الأرض الملك العادل 
نور الدين محمود بن زنكى بدمشقثم بنی الكامل هذه 
الدار » بناها الاك الكامل وکلت عمارتها فى سنة إحدى 
ستالة وجعل شيخها أبا الحطاب عر بن دحية ٠‏ م 
5 بعده آخوه أبو عمرو عمان بن دحية 2 .م ولا 
الحافظ زکی الدين عبد العظم المنذرى » ثم ولا شرف 
الدين بن أنى الحطاب بن دحية 2 ثم ولا بعده امحدث 
عي الدين بن سراقة . ثم ولا تاج الدين بن القسطلاف 
الالکی » ثم ولما النجيب عبد اللطيف الحراى. . ثم ولا 
القطب القسطلانی الشافعی . . ثم ولا ابن دقیق العید . 
نم وليه أب عمرو بن سيد افاس وال اشاظ اج ای 
فانتزعها منه البدر بن جاعة . ثم ولها عماد الدين محمد 
ابن على بن حرى الدمياطى ومات سنة تسع وأريعين 
وسبعائة . وولبها الحافظ زین الدين العراق . ثم للا أن 
ول قضاء الدينة سنة مان و نان وسبعائة استقر فا 
الثیخ سراج الدين بن الملقن . 
وعلی هذا النحو ساق السیوطی آکتر من مدرسة . 
والغریب فى کل ما ذکره من هذا أنه.يقف عند حد 


€ 


المروى ولا يزيد عليه ء مع أن انلیط ممتد . ويا بعد 
ما بن سنة (88لاه) الى انپی إلبا الحديث عن 
الدرسة الكاملية وبين وفاة السيوطى الى كانت سنة 
٩۱۱(‏ ۸۵) . ۱ 

واليك ما کتبه السيوطى عن الروضة . 

يقول : ذکر جزيرة مصر » وهی السياة الآن 
بالروضة : 

قال القریزی : اعلم أن الروضة تطلق فى زماننا 
على الجزيرة الى بان مدينة مصر وبين مدينة الجيزة 
وعرفت أن أول الإسلام بالجزيرة وجزيرة فصر ثم قبل 
ها : جزيرة الحصن . وعرفت الروضة من زمن 
الأفضل ابن أمير الجيوش إل اليوم . انهى . 

وقال ابن المتوج ف كتابه « إيقاظ المتغفل واتعاظ 
المتأمل؛ : إنما سميت جزيرة مصر بالروضة لأنه لم 
يكن بالديار المصرية مثلها . وعر النيل حائز لها ودائر 
علپا . وكانت حصينة وفبا من البساتين والمار ما لم 
يكن فى غيرها . 

ولا فتح مرو بن العاص مصر تحصن الروم سا 
مدة فلا طال حصارها وهرب الروم مها ضرب 
مرو بن العاص بعض آبراجها وأسوارها وکانت 
مستديرة علا . 

واستمرت إلى أن عمر حصنا أحمد بن طولون فى 
سنة ثلامائة وستين ول يزل هذا الحصن حى خربه 
اليل . 

وقال القریزی : اعلم أن الجزائر الى هى الآن 
فى محر النیل كلها حادثة ف الاسلام ما عدا الجزيرة الى 
تعرف اليوم بالروضة مجاه مدينة مصر فان العرب 

ما دخلوا مع عمرو بن العاص إلى أرض مصر وحاصروا 


مكتية الأسرة ۲۰۱۵ 


۱6۳ بت 


الحصن الذى يعرف الیوم بقصر الشمع فى مصر حى 
فتحه الله عنوة على المسلمن كانت هذه الجزيرة سیذئذ 
تجاه القصر لم یلتی إلى الآن متى حدثت . وأما غبرها 
من الجزائر كلها فقد نجددت بعد فتح مصر . ول هذه 
الجزيرة التجأ.اللقوقس ا فتح الله على المسلمين النصر 
وصار با هو ومن معه من جموع الروم والقبط-. 

وقال ابن عبد الحكم : كان بالجزيرة فى 
أيام عبد املك بن مروان أمير مصر خمسمائة فاعل 
عدة , 

وقال الكندى : بنيت بالجزيرة الصناعة فى سئة 
أربع وخسن . والصناعة اسم لکان قد أعد لإنشاء 
المراكب البحرية . وأول صناعة عملت بأرض مصر 
الى بنيت بالروضة فى سنة أريع وخسن من المجرة 
فاستمرت إلى أيام الإخشيد فأنشأ صناعة بساحل فسطاط 
مصر وجعل موضع الصناعة الى بالروضة بستاناً میاه 
الختار . 

وقال القضاعى : حصن الجزيرة بناه أحمد بن 
طولون ف سنة ثلاث وستن ومائتين ليحر ز فيه ضر بحه 
وماله . وكان سبب ذلك سير موسی بن بغامن العراق 
واليآ على مصر وجميع أعمال ابن طولون » وذلك ى 
خلافة المعتمد على الله . فلا بلغ أحمد بن طولون سره 


.تأمل. مدينة فسطاط مصر فوجدها لا تواخذ إلامن جهة 


النيل فبی الحصن بالجزيرة الى بين الفسطاط والجيزة 
ليكون معقلا رمه وذخائره واتخذ مائة مركب 
حربية سوى ما يضاف إلبا من العشاريات وغيرها . 
فلا بلغ مومی بن بغا بالرقة اقل عن المسر لعتلم 
شأن ابن طولون وقوته . ثم لم يلبث موسی أن مات 
وكفى ابن طولون أمره . 


م ٠١‏ المجلد الثانى من ۱۲۰۷ 


. . . وما زال حصن الجزيرة هذا عامراً أيام بى 
طولون حتى أخذه النيل شيثاً فشيئاً وقد بقیت منه بقايا 
متقطعة إلى الآن . ٠‏ 

إلى أن يقول : 

قال المقريزى : وعادت الروضة بعد هدم القلعة 
مها متزهاً تشتمل على دور كثيرة وبسادئن عدة 
وجوامع تقام مها الجمعات والأعياد . 

ثم يورد شعراً لابن مماتى والحداد . وکا فعل 
السيوطى عند الكلام على الدارس ؛ ينهى هناعند 
ما انتهى إليه المقريزى لا يعدوه ؛ فلم عض فى الحديث 
عن الروضة إلى أيامه . 

ونحن إذا تتبعنا الكتاب نحس کم عانى السیوطی 
فى استصفاء مراجعه » وکم عانى فی تبويب ما استصفى 
وتنسيقه » ثم نحس آمانته فى النقل الى ألزمته أن يعزو 
كل: منقول إلى صاحبه » يدعه يتحدث ؛ وما يعيب 


السيوطى أن يكون ناقلا » فهذه أمور لم يشبدها فلا 
عليه من أن يعزوها إلى من شبدها . وقد يقال : إنه 
لم يكف وقفات مع ما روى ونقل يعقب » وهذه 
لا تقوم دعوی : لأن السيوطى كان فى أكثر ما أورد 
يورد تراجم وأخباراً وما علاث الورد لمثل هذا وذاك 
أن يعقب . 

وقد طبع الکتاب طبعتين أولاها سنة 1148 ه » 
والانية سنة ۱۳۲۱ ه . : 

وهو لا زال فى حاجة إلى جهد جدید لیخرج ف 
صورة سليمة مقروءة ولا تزال منه خطیات تعن 
على هذا . 1 

وما إخال قارئاً حب مصر وحب أن يقرأ عن مصر 
حديثاً جلو حياة الشعب العلمية والأدية من نوع هذا 
الحديث الذى جمعه السيوطى » يستغى عن كتاب 
السيوطى و حسن المحاضرة ؛ . 


£ 


اعرافات الق ریس أوغسطان 
الکو ر رب اماق 


أستاذ الفلسفة المساعد بكلية الآداب - جامعة القاهرة 


١‏ - مقدمة عامة 

و سم أحدالباحثين امعاصر ين شجرة مفصلة للفلسفات 
الوجودية » فأدخل فلسفة القدیس أوغسطين جنا إلى 
جنب مع فلسفة سقراط وفلسفة الرواقيين ضمنهاسماه 
باسم « جذور الشجرة الوجودية ٠‏ . ولّن كان من 
انستّف فى رأينا أن ننسب إلى القديس أوغسطين 
«فلسفة وجودية: بالعی الا صطلاحی الدقيق هذه الکلمة 
إلا أنه من الوزکد أن تفكير أوغسطين قد اتم بطایع 
وجودى واضح » نظراً لان هذا التفکر قد نبع من 
أعماق حياته الروحية » فكان ثمرة لما عاناه صاحبه من 
صراع حى وتوتر عنيف وثراء باطى . الخ . والتقأن 
أوغسطين قد عاش ف فلسفته وفلسف حياته » فلم ينفصل 
وجوده لحظة" عن مذهبه » إن لم نقل بأن هذا المذهب 
نفسه لم يكن سوى سلسلة منالحيرات العاشة ال ىكابدها 
هذا المفكر السیحی . وإذن فليس بدعاً أن يذهب 
كثيرون إلى وجود ١‏ بذور وجودية » ى فلسفة 
أوغسطين » خصوصاً وأن فیلسوفنا قد قدم لنا « سبرة 
ذاتية » صور لنا فا تطوره اثروحی » وأظهرنا من 
خلاها على الصلة الوثيقة الى طالا جمعت بين ححياته 


وفكره . وليست هذه « السيرة الذائية » سوى کتاب 
ه الاعترافات ۵ الذى أجمع كثر من مورخ الفلسفة 
على اعتباره « محفة ادرة » فى تاریخ الراجم الذائية 
الى انحدرت إلينا من القرون الأولى للمسيحية »أوعلى 
الأصح من عهد آباء الكئسة الأولين ۱ 

وإذا صح أن الفلسفة الوجودية إنما تنطق بلسان 
الوجود البشری الذی يضع وجوده موضع التساوال» 
فقد لانجانب الصواب إذا قلنا إننا نجد نی تضاعیف 
کتاب « الاءتر افات» أول صورة ضمنية من صور 
هذه الفلسفة . وآية ذلك أن القديس آوغسطن یقول 
فى هذا اکتاب بصراحة : « لقد أصبحت أنا نفسى 
مشكلة كبرى بالنسبة إلى نفسبى .. » . ومثل هذه 
العبارة إنما تدلنا برشو عل أن اسن فد فطن 
إلى خطورة ذلك الإشكال الوجودى الذى نحمله 
الذات البشرية فى اعاق وجودها » فحاول أنيصور 
لنا فى اعرافاته نزوع النفس البشرية نحو فهم موقفها 
ونحديد علاقاتما بالله والعام والاخرین . وليس من 
شك فى أن كثيراً من اخيرات المعاشة الى وصفها 
لنا أوغسطين إنما تكشف لنا عن قلق تلك الذات 
البشرية الى نجد نفسها دائماً متأرجحة بين الوجود 
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والعدم » بين الأبدية والزمان» بين الأمل واليأس..الخ 
فليس کتاب ( الاعبر فات »جرد ترجمة ذاتية للقديس 
أوغسطين ٠‏ بل هو آیضا ل ا لل 
الشاق الذی تنتیجه النفس البشرية ف حا عن 
و احلاص ء أو ه النجاة 1 
۲ - سيرة القديس أوغسطين 
لیس من العسير على الموأرخ أن يكتب وصفاً 
تفصیل لحياة القديس أوغسطين » فقد تكفل هو 
نفسه بالر جمة لسبرته » فضلا" عن أن صدیقه وتلمیذه 
پوسیدیوس داز ۳981 قد قد م لنا سيرة مطولة له » 
آید" فپا معظ ما آورده أوغسطين نفسه ف اعر افاته . 
ولن نظيل الحديث عن حياة القدیس أوغسطين » 
ما دمنا سنتعرض بالتفصيل -- فا بلى - لمضمون 
كتابه ؛ وإنما سنقتصر على ذكر الحطوط العريضة فى 
حياته » دون التوقف عند تحليل دلالامها النفسية . 
وحسینا أن نقول إن أوغسطن قد ولد عدينة تاجسطه 
25 ر الواقعة اا و ق الثالث 
عشر من نوفير سنة ۳۵۶ ميلادية » من أم مسيحية 
وب وی . والظاهر أن هذه النشأة الزدوجة الى 
كان على أوغسطين منذ صباه أن بتحمل آثارها » قد 
ولت ف لعي ره یرت العنيف » فكان 
على الصی أن عاول إرضاء أمه الى كانت متدينة 
كأشد ما يكون التدين > کا كان عليه فى آلوقت نفسه 
أن يشبع طموح أبيه الذى كان لا يأبه إلا ببيئة 
مستقبل ناجح لولده تون . ولم يلبث أوغسطين أن 
وجد فى صحبة السوء متتفساً واسعاً لاشباع شهوانه 
وأهوائه » فانقاد لسحر اللذة » وانیج طريق 
الغواية . وقد روی لنا آوغسطن ف اعرافاته كيف 
كانت نفسه بطبيعها جاحة متمردة ۰ وکیف كان 
الجانب السی الشبوانی فبا قوياً عنیفاً إلى أقصى 
حد" » لدرجة أن والدته لم تستطع أن تكبح جاح 


نفسه > أو أن تضع حد | لشهواته العارمة . وليس 
فى استطاعتنا أن نتوقف طويلا” عند كل ما أورده 
أوغسطن عا م به ى طور المراهقة من أحداث 
وتجارب » وانغا حسينا أن تقول إن فيلسوفنا قد 
اعترف بأنه انساق نی شبابه للطيش والهور » فكان 
حب الحرد الب ء وكان مجد لذة کبری ف 
ألا يستحى ما اعتاد الناس أن يستحوا منه ! وهكذا 
كانت حياته ‏ فى هذه الفترة -- مصدر أل عميق لوالدته 
المسيحية المتدينة » حى إنها كانت تذرف الدمع 
مدراراً على حياة ابا الضال الذی طل سادراً 
ف غيه و 
بيد أن أوغسطن الشاب قد آظهر مع ذلك امتيازاً 
كبيراً فى دراساته » فلم يشأ أبوه أن يستبقيه إلى 
جواره » بل سرعان ما بعث به إلى مادورا 213081058 
انلطابة » ثم من بعد إلى قرطاجنه 02۳10886 
لواصلة د راساته العليا . وهناك استطاع أوغسطين 
أن يظفر ببعض الشهادات العليا » فأصبح معلا للبيان . 
وق هذه الفترة من حياته ؛ وقعت بين يديه ( بطريق 
الصدفت) محاورة هورطانسيوس 110328058 
لشيشرون ۰ فانجهت نفسه نحو محبة الحكة » بدلا 
من الاقتصار على محبة اللذات وحدها . و لکن‌الصراع 
قد بقی عنيفاً فى نفسه بن حب اللذة وحب الحكمة » 
يلبث أن وقع تحت تأثير المانوية » خصوصاً وأن 
هذه الشيعة كانت هی الكفيلة بإشباع حاجته المزدوجة . 
هذا إلى أن الانوین کانوا يزعمون آم قد اهتدوا 
إلى اليقين » وهذا بعينه هو ما كان أوغسطنن بنشده 
متسائلاة : و ما الحقيقة » وكيف السبيلإلما ؟» . ثم 
إن المانوية كانت تقول بالثنائية : فكان أهلها بنادون 
بوجود أصلن هما النور والظلمة أو احبر والشر. ولا 
كانهذا الأصلان فى رہم قدعين » فقد كانوا يذهبون 
إلى أنه ليس ف وسع الرء أن يتخلص مهما . ولاشك 
أن أوغسطين قد وجد فى هذا الزع ماييرر سلوكه 


ات 


الشپوانی الفاجر ! وهكذا اطمأنت نفس أوغسطن 
- حیناً من الزمن - إلى مذهب المانوية » حى شاء 
الله ها أن تقطن إلى ما يثيره هذا الذهب من شکالات 
لا يقدم لها أى حل » فكان أن تحول أوغسطين عن 
الانوية بعد أن ظل واقعاً نحت تأثيرها قرابة تسع 
ستوات كاملة كان خلافا صاحب نزعة عقلية متطرفة . 
:. ثم انتقل أوغسطن إلى روما > وهناك بدأ الشاك 
يراوده ی صحة الكثير من تال المانوية » وم يلبث 
أن وجد فى كتب الشكتّاك من رجال الأكادعية 
الجديدة ما يوافق حالته النفسية فى ذلك امن ؛ گت 
على قراءة كتنهم ومناقشة آرائهم 2 وخیتل إليه أنه 
قتع تم فى استحاة ايقن و وضرورة الإقلاع عن 
كل بحث يسهدف العرفة ! ولكن روح أوغسطن 
القوية العارمة ما كانت لركن إلى الشك أو تقنع 
بالارتياب » فلا غرو أن جدها تجتاز سرعة هذه 
المرحلة الوقتة الى اتسمت لد والقلق والحيرة . 
وهكذا استطاع أوغسطان عام 5 ميلادية أن ينتصر 
على شكوكه ۰ فكانت هذه السنة عثابة نقطة حول 
هامة فى كل حياته الروحية . وقد وصف لنا أوغسطن 
بالتفصيل شى العوامل الى أدت به إلى اجتياز مرحلة 
الشك والظفر بنعمة اليقين والاعان » كما سترى فيا 
بعد عند تحلیلنا لکتاب و الاعتر افات ۾ . 
ولکن أوغسطين لم یصل إلى السيحية الا" عبر 
تعالم الأفلاطونية المحدثة : فقد وجد فى كتب 
الأفلاطونيّن اللقولة إلى اللاتينية حلا للكثير من 
مشكلاته العقلية » كما لقى فما إشباعاً لأز عته العقلية 
الى كانت تنشد اليقين وتلتمس الوضوح ٠‏ وتبغى 
المعرفة . ولئن اختلف المؤرخون حول مدى اقتناع 
أوغسطين بتعالم الأفلاطونية المحدثة » إلا ألم 
مجمعون - أو شبه مجمعن - على القول بان 
فلسفة الا فلاطونیتن المحدثين قد اقتربت بأوغسطن من 


أعتاب الكنيسة السيحية ‏ فر يليث أن أصبح قاب 
قوسن أو أدق من تعالم الكتاب المقدس تیا إن 
الأفلاطونية وحدها لم تستطع أن تحل أزمته النفسية » 
کا أنمالم تنجح فى التخفیف من حدة الصراع بن 
الروح والجسد فى أعماق تلك الشخصية العنيفة الجاعةء› 
ولكن من الوکد أنها مهّدت السبيل أمام أوغسطين 
للاقتناع بالنظرية السيحية فى « الكلمة » أو « االوغوس » 
Logos‏ ° 

تم لم يلبث أوغسطين أن التقى فى میلانو بانقديس 
أمير وسیوس ( أممرواز ) St. Ambroise‏ آأستف ١‏ 
المدينة » فکان هذا القديس تأر کبر فى حياة 
أوغسطين : إذ استطاع أن بحل" له الکثر من 
المشكلات اتی کانت تور قه . وکان القديس أوغسطن 
داق هذه الفئرة ‏ يدم التفكير وععن النظر + "كا 
كان بعض أصدقائه يشجعونه على قراءة الکتاب 
المقدس والتعمق فى فهم معانيه » فعكف فیلسوفنا على 
مطالعة رسائل القديس بولس » وبدأ يتأثر عا تنطوى 
عليه تلك الرسائل من حقائق سامية ومعان جليلة . 
وبا کان أوغسطين يوماً جالساً ی حديقةٍ بصحبة 
بعض أصدقائه » إذ اضطربت نفسه عا فا وأحذت 
اللموع تلساقط غزيرة من عیلیه » فقام يبكى صائحاً: 
د إلى مى هذا التسويف ؟ ولاذا أقول غداً غد ؟ لاذا 
لا تکون هذه اللحظة نفسها هی الحد” الها الحاسم 
لعهد الطيش والتزق ؟ و . وق تلك اللحظة كان إلى 
جواره صی يرتم قائلا : « خن واقرأ » 
Lege‏ ,۲0116 فاعتر أو غسطين هذا الصوت مثابة 
نداء إلى » و أخذ الکتاب المقدس وفتحه » فکان أول 
ما وقع عليه صر هو قول القديس بولس : « 
نبا الآن ساعة لنستیقظ من النوم . قد تناهی الليل 
وتقارب الهار » فلنخلع أعمال الظلمة » ونلیس 
أسلحة النور ... الخ » . (رومیه ۱۵-۱۱:۱۳) - 
وما أن استفرت نی ذهنه معانى هذه الکلات » حى 
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عمرت السكينة قلبه » فامتلأت نفسه بالسلام العمیق: 
ونعمت روحه بالراحة الكاملة . 

وقد تلقی أو غسطين طقس «العاده على ید 
القديس أمير وسيوس عام ۷ فا کتملت له بذلك 
انعمة الاعان > وتحققت لوالدته أعن” أمانها فيه . 
ولكن آوغسطن قد بقی يشعر دائماً بان معرفنه لله قد 
جاءت متأخرة »> فکان سبتف قائلة” : : ١‏ بعد لا 
ما أحبيشك با إلى ۱ : 
ذلك این » هجر أوغسطن مهنة تعلم الحطابة و 
. واشتغل بدراسة المسيحية والدفاع عا » » فألف فى 
ذلك الکشر من الکتب القيمة والدراسات الهامة؛ و وضع 
العديد من الرسائل الدقيقة والشروح العميقة فى تفسبر 
أجزاء متفرقة من الکتاب القدس . ومن آم مولفائه 
رسالته فى ١‏ الر د عل الأكادميين ۰ Contra‏ 
۸2202 وکتابه المسمى بام والحياة السعيدةة 
va‏ هاةء0 026 ومصنفه المشهور العروف باسم 
و المناجاة ه Soliloquiorum‏ « ثم كتابه ف « خلود 
النفس » : 
على كتب آخری عديدة ی ١‏ حرية الإرادة » 
De libero arbitrio :‏ » وق و الديانة الحقيقية » 


amavi‏ عا Sero‏ . ومنذ 


De immortalitate anima‏ » علاوة 


» وق « فائدة الاعتقاد‎ De vera religione 
وق ن التلیث و‎ ۰ “De utilitate credendi 


16 6 إلى جانب بعض انحاو رات الصغرة 
الى كتا على الطريقة الافلاطونية ... الخ . ولک 
رعا كان أ فل موالفات آوغ.طن جميعاً هو كتابه 
الكبير العروف باسم «مدينة ام De civitate Dei‏ 
الذى كتبه فى ار ما بين سنة “511 وسنة 57١5‏ (رق 
ائذن وعشرين فصلا ) » وترجمته الذاتية المشهورة : 
د الاعتر افات و : «ددا«هندعه0008 الى سجللها حوالى 
سنة ۳۸۹ ( فى ثلاثة عشر فصلا ) » وکان عمره عندئذ 
حوال ٤٤‏ عام » آعیی بعد أن كان قد تلقی طقس 
الماد عدة تبلغ نيغاً وأحد عشر عاماً . 


وقد عن أوغسطن استفاً لمدينة هپون 
Hippo‏ سنة 91 وظل يشغل هذا المنصب الدیی 
الكبر قرابة آربعن عاماً كان خلالها نموذجاً للراعى 
الصالح + إلى أن وافته المنية عام 4۳۰ بعد حياة طويلة 
مليئة بالجهاد والعمل » حافلة بالنشاط والإنتاج . وقد 
قضى القديس أوغسطين فترة كبيرة من حيائه مناضلا 
ومدافعاً عن العقيدة المسيحية ضد شى البدع الغريبة 
و الشيع الفاسدة فتصدى للرد على بلاجيوس 161286 
( الذى كان ينكر فكرة اللحطيئة الأصلية و جح القول 
بالنعمة أو اللطف الامی) ۰ كا هاجم أنصار بدعة 
آریوس ( الذين كانوا ينكرون تعاليم الكنيسة حول 
مساواة الكلمة لله ) ۰ فضلا عن أنه قد عى بالرد 
عا ی المانوييين وغيرهم من د المراطقة و وک رعا 
كانت أهمية أوغسطين الکبری نى تاريخ الفکر إغا 
ترجع أولا وبالذات إلى أنه لم يقدم لنا فلسفة اعانية 
fidéisme‏ لا تدع للعقل أى دور ی صميم الاعتقاد 
الدیی » اودع قد ی فلسفية أصيلة من 
أجل تعقّل الاعان السیحی ۰ ففتح بذاك السبیل 
القديس أز Anselme‏ ۰ الذى سيقول قا بعد : 
« إن العقل ينشد الإمان » والاعان - بدوره - ينشد 
العقل ۾ ٠.‏ 

د ی 


ليس القديس آوغسطن صاحب أول و ترجمة 
ذاتية »اطوحتوه‌نداه‌ادد عرفها التار بخ » و ولکن رعا 
كان هو آول من فتح السبیل آمام غعره من الآدباء 
لكتابة هذا دای الخاص من الانتاج الأدبى . ولو أننا 
عدنا - مثلا" - إلى الأدب الیونانی» لوجدنا أنه كان 
فقراً فى هذا النوع من الأعمال الأدبية » وان كنا قد 
نلتقى لدی صولون أو امباذو قليس أو [کسینوفون 
0 ببعض روايات تحدثوا فها عن أنفسهم › 
أو تصوا ! فجاعلينا طرفاً من وقائع حياتهم . ولكن الظاهر 
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أن الیونانیین لم یکونوا بميلؤن كثيراً إلى هذا النوع 
من التأريخ الذانی » بدليل أن أرسطو نفسه قد نص 
فى كتابه « الأخلاق إلى نيقوماخوس » ( الفصل الرابع 
الفقرة الثالئة "١‏ ) على أن الرجل الثالى أو الرجل 
الکامل « لايتحدث عن الآخرين . ولايشر إلى نفسه 
من قريب أو بعيد ! ٠‏ . بل ان فكرة تطور الفرد 
- الى تستلزمها بالضرورة كل ترجمة ذاتية لم نکن 
تدخل‌ضمن الأفكار العادية الألوفة لدى الروح اليوئانية 
وهذا هو السبب فى أن الیونانین حي كانوا 0 
ای انسان - فتانا كان أم اديا أم فيلسوفً - 
لم یکو نوا ينظرون إليه إلا ی e‏ 
ns‏ تاره حين تصل 
شخصيته إلى أوج عظمها » وهی الاحظة الى كان 
التقاد اليونانيون بسموتما باسم د الذروة » أو والقمة » 
acmè‏ . وأا عند الرومان - وهم شعب كان يتمتع 
بعقلية أقرب إلى الواقعية وأميل إلى الحقيقة العينية ‏ 
فقد لقى الأدب « الشخمی » حظا غير قليل من 
الازدهار » كا کر عند 0 
« الإوميات : أو « المذكرات انلاصة و : ومن هنا فقد 
ظهر ف الأدب الرومانی - منذ بداية الفرن الأول 
للمسيحية - کتاب وشعراءعديدون سلوا لنا ذكرياتهم 
الخاصة »مثل سيلا 5112 وقار ن 71 وشیشر ون 
0 و غر هم . ولولا ترد د الكتاب اللاتيئيين 
أو خوفهم من اقتحام ميادين أذبية جديدة لم يسبقهم 
إلبا اليونان » لقدموا لنا إنتاجا آدبیاً بارعا 0 
ايدان الحاص من ميادين التأريخ أوكتاية السر . 
وحسبنا أن نعود ال‌مرقس أو رليوس Marc-Aurêle‏ 
و الذى كتب باليونائية » وان كان قد ولد ف روما ) 
لكى نطالع فى « تأملاته الشخصية » تلك الصفحات 
الرائعة الى يصف لنا فبا خراته الذائية » وأزمات 
ضمير ه الحاص + وشبى حالات اليأس والقلق والدوار 
العقلى الى اجتازها فى سعيه نحو الكمال . ولكن مهما 


كان من دقة الکشر من الملاحظات الذاتية والتحليلات 
النفسية الى آوردها لنا مرقسن آورلیوس فی مذكرائه 
الخاصة » فان من الم كد آننا لانستطیع أن نقار نأمثال 
هذه التأملات الحزئية العرضية باعتر افات القدیس 
أوغسطن الى تناولت حياته الام وصفاً وحلیلابکل 
تفاصيلها وی کل مراحل تطورها .ومن هنا نقد أجمع 
النتقاد على اعتبار « اعترافات القدیس أوغسطن «عملاة 
أدبيا ند فى تاريخ افکر الغربى خصوصا وأن هذه 
و الاعمرانات ‏ قد نقيت من الذبيوع والانتشار قدر مالاقاه 
کتاب« ما کاة السیح 0 The Imitation of Christ‏ 
وكتاب 3 مسار الاج ¢ Pilgrim's Progress‏ , 

ولیس بدا أن ينتشر فن « الترجمة الذاتية » 
فى العام السیحی : فان الديانة المسيحية كانت تدعو 
المأمن إلى فحص ضميره 3 وتعرف أسراره 3 
والانطواء على ذانه من أجل الوقوف على حقيقة 
بواعثه . .. الخ . ومن هنا فإن كتابة و السبرة الذاتية» 
۸ تعد" جرد استعراض لبعض الجوانب المحارجية 
أو الظاهر السطحية للحياة الشخصية » بل هی قد 
أصبحت مثابة نفاذ إلى باطن النفس من أجل استبطان 
ما فها من مظاهر صراع نفسی ۰ ونحليل ما یکن ى 
أعماقها من بواعث نفسية دفینة » وتاریخ حياما 
الر وحية العميقة ما فہا من مقطات وعبرات وجهاد 
مستمر صل الع وعاولات شاقة من أجل إصلاح 
الذات . وقد استطاع لاديس أوغسطين - - بعبقر بته 
الروحية الفذة ‏ أن بوجه الأنظار إلى أصية هذا 
النوع الخاص من التحليل الذاتى لاشخصية للبشرية » 
فانتشرت ف العالم السیحی ۹ 
وبرع كثير من آباء الكئيسة فى تحلیل آنفسیم بعسمق 
ودقة وطول باع . ول يكن أوغسطين 0 من 
خاض هذا السبيل » فقد سبقه إلى ذلك فى النصف 
الثانى من القرن الرابع الیلادی كل من القدبس چبروم 
Saint 6‏ والقديس جرججوار دی ازیانز 
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Grégoire de Nazianze‏ ( الذى نظم قصة حياته غلل 
صورة ملحمة طويلة تزید عن ألف وتسعائة وتسعة 
وأربعين بيدا ۱) . ولكن” ماين المهاولتيئن ‏ 
وغرها کثر - ۸ بلغا فى ثرائهما الفنى مبلغ اعترافات 
القدیس أوغسطين ۰ فبقی کتاب فیلسوفنا - فى تاريخ 
الأدب السیحی تحفة نادرة لا نظر ها شکلا" 
وموضوعاً . 

وهنا قد محق" لنا أن تتساءل : لماذا اهم" القديس 
أوغسطان ؛ بعد مرور أكثر من أحد عشر عاماً 
على ماده - بالعودة إلى حياته الماضية » من أجل 
العمل على تأرضها ؟ أو بعبارة موجزة : لاذا حرص 
الأسقف المسيحى الصالح على نشر مخازيه الماضية 
وفضائحه القدعة على أهل رعيته ؟ هذا ما جیبنا عليه 
تلیمیذه پوسیدیوس 208810108 بقوله + ون" 
القدیس أوغسطين قد کتب اعترافاته » لکی یکشف 
على الملا حياته الخاصة قبل التوبة » حى لا يغالى أحد 
ف تقديره أكثر ما بستحق 0 أو حى لا عکم عليه 
أحد محسب أقواله فیظنه أسمى مما هو عليه فى الواقع 
ونفس الأمره ! ومعنى هذا أن « الاعترافات ٠‏ ليست 
سوى مجرد آية من آيات التواضع المسيحى : فقد 
وجد أوغسطين نفسه مضطراً 5 الإقرار محقسارة 
ماضیه » والاعيراف بدناءة حياته السابقة » فكتب 
« الاعترافات » لكى يبيئن للناس أن القداسة الى 
أضبح يتمتع ما إن" هی إلا" مجرد رة لنعمة الإلهية 
أو اللطف الافی 0:71۳6 87206 12 . وقد ید القدیس 
أوغسطن نفسه هذا التأويل الذى قدمه لنا تلميذه » 
بدليل أنه بعث مخطاب - إلى شخص كان قد أرسل 
إليه طالب كتاب ‏ الاعترافات ٠‏ يقول فيه : 
« هأنذا أرسل إليك نسخة من كتاب الاعترافات الذی 
تطلبه » فانظر إلى" جيداً فى هذا الكتاب » حى 
لاتمتدحنى أكثر ما أنا أهل” له ؛ ویقیی أنك عندئذ 
سوف لا تصداق ما يقوله عى الاخرون » بل 


ما أقوله أنا عن نفسی . وإذن فادرسى جيداً » 
وتفرس فى تلك الصورة الى كنت عليها فى الحقيقة 
و نفس الأمر 2 حيها كنت متروكا لشبی مستسلماً 
لقوای اللحاصة وحدها » . 

وقد حاول القديس أوغسطن نفسه أن يكشف 
لا عن الغرض الذى سجّل من أجله اعترافائه فقال 
فى الكتساب الیانی منها » موجهاً الحديث الى الله: 
د ان آروی کل هذه الأمور ؟ إنى لاأروما لك أنت 
با إلى » بل انى عندما أخاطبك » إما أخاطب ابلفس 
البشرى الذى أنتمى إليه » مهماکان من ضالة عدد 
الذين قد تقم بين أيدهم هذه الصفحات . وماذا عسى 
أن تكون جدوى هذا الحديث ؟ إنى أريد من وراه 
أن یعرف كل” من سيطالعم قصی کا أعرف أنا 
نفسى ‏ عمق الهوة الى تتصاعد منبا صرخانتا تحوك . 
وهل هناك ما هو أدنى إلى سمعك من القلب التائب 
الْنسحق » والحياة التقية المارة عل هدى الاعان ؟ » 
وهذه العبارة إن دلت على شى فزنغا تدل على أن 
أوغسطينلم يكن یری من وراء اعرافه أمام اّسوى 
أن بوجه الحديث إلى آشباهه من بی البشر » حى يبين 
لم كيف يسلك الانسان طريقالهدى » وكيف يستطيع 
الاهتداء إلى الصراط المستقم . وهذا نراه يعود فيقرر 
فى موضع آخر من اعترافاته أ يكن يقصد من 
وراء سرده لكل تلك الوقائع أن طلم الله على شی 
كان مجهله » وإما كان ری من وراء ذلك أن بزک 
شعلة حبه لله ¢ وأن رولد ف نفوس الاخرین 9 
عارماً شبباً حبه هو . ( بداية الکتاب التاسع » والفقرة 
البالئة من الکتاب العاشر ) وإذن فان 1 افات القديس 
أوغسطين هى عثابة مخاطبة لله » أو مناجاة الحبالإلهى 
ولکنہا فى الوقت نفسه حدیث موجه إل البشر» أو 
نداء حار أريد به دعوة ناس إلى اتباج سبيل الحق . 
ولن كان القديس أوغسطين يعلم حق العم أن الناس 
فى العادة أحرص على تعرف أسرار حياة الآخرين » 


مهم على (صلاح حیامهم الخاصة » فضلاعن ای 
عیلون إلى تصديق مايرويه الآخرون على مسامعهم من 
وقائع »إلا أنه مع ذلك لم یبردد حظة فكتابة اعرافاته 
حى یبن لاخوته ى الإنسانية أنه لا موضع لليأص أو 
الضعف أو الوهن » مادامت اليد الافية على استعداد 
دائماً لانتشال تلك النفوس الساقطة الى تردت ق‌وهدة 
الحطيئة . وليس من العسر على إنسان ذاق مرارة 
الشك » وکابد من صنوف العذاب الروحى مالا حدله 
أن يأخذ بيد قريبه للتشکك أوالحائر أو العذب » لک 
يبين له طریق الهندی » أو لکی يساعده على الاهتداء 
إلى سبیل النصرة الروحية . 

بيد أن بعضاً من الباحثين -- وف مقدمتهم [رازموس 
6 - قد ذهبوا إلى القر ل بأن أوغسطين لإيكتب 
اععر افانه إلا دفاعاً عن‌نفسه ضد خصومه الذين كانوا 
يعبرونه عاضیه » وينتقدون ی شخصه ذلك الرجل 
الانوی الذى لم يكن ينشد إلا اللذة ! والظاهر أن 
خصوم. أوغسطين قد ظلوا يلاحقونه باتماماتهم 
وتجريحاتهم حتى بعد و صوله إلى أسمى الام ا 
فليس ماعنم من أن يكون أوغسطن قد كتب اعرافاته 
للدفاع عن نفسه » أو على الأقل - للكشف عن 
حفيةة ة ماضيه أمام أولئك الذين کانوا بهمونه بأنه قد 
بقى متأثراً ببعض النزعات المانوية . وما يويد هذا 
ازم أن أوغسطين قد كم أسرار حياته الماضية أمدا 
طويلا من الزمن إلى أن أخحذ يشعر بأن أقاويل خصوته 
عن ماضيه قد بدأت تزعزح من فاعلية نشاطه الدیی 
فلم جد بدا من أن يضع الأمر فى نصابه » وبالتاى 
فقد وجه نفسه مضطرا إلى سرد حياته الخاصة بكل 
تفاصيلها على جمهور المؤمنين من أهل رعيته . 
ولاشك أن أوغسطين حن شرع يكتب اعترافاته 
قد كان بعيد العهد بأحداث طفولته وذكريات شبابه 
أوهو- على الأقل - قدكان فى حالة نفسية مغايرة 
ماما حالته النفسية فى فترة الطفولة والشباب » فليس 


فى استطاعتنا ‏ فا يرى البعض - أن نعد اعنرافانه 
جرد تسجيلات أمينة لماضيه > وا لابد من أن ننظر 
إلبا على آنا د قصة خسلاص ۾ تداع _ آریدا 
تثقيف الآخرين دينينًا » ٠‏ وإظهارهم عل وخ الله » 


ودعو جم إل التوبة . 


وهنا تثار مشكلة و أمانة » القديس آوغسطن فى 
تصويره لحياته » ومدى صدق الرواية الى قدّمها لا 
عن نفسه » فری بعض الباحثن عیلون إلى التشكيك 
فى صحة بعض الوقائع 2 كا نجد آخرين يقررون أن 
أوغسطان قد نقح وعدل فى بعض الأحداث حى 
مجعل من حياته سيرة منسجمة مياسكة . وقد اصرف 
لقدیس أوغسطين نفسه ( فى الكتاب الثالث : الفقرة 
١‏ ) أن بعض التفاصيل الصغيرة من حياته لابد من 
أن تكون قد غابت عن ذاكرته : ولكن لیس مایر ر 
- فق نظرنا - الطعن فى نزاهة أوغسطين أو التشكيك ف 
صحة روايته . ولئن كان هناك اختلاف واضح ببن 
اللهجة الى كتب ما أوغسطين محاوارته فى كا سيكيوم 
Cassicium‏ غداة عاده » وتلك النئرة ةَ الهاسية الى 
اصطتعها من بعد عند تسجيله لمشاعره احاصة إبان 
فرة تر دده رشکوکه ‏ إلا أن من المواكد أن جاناً 
كبيراً من هذا الاختلاف إنما برجع إلى « الأسلوب » 
الذى اصطنعه أوغسطن ' فى كل من « الحاورات » 
و والاعرافات » . وقد کتب آوغسطن اور ائه 
عقب تمو له أو توبته هباشرة » وکانت نفسه عندئذ قد 
بلغت مرحلة من السكينة الروحية أو الطمأنينة النفسية » 
فلم يكن نی وسعه أن يصف لنا بدقة شى حالات القلق 
والتوتر والقزق الباطنى الى كان يعانها قبل التوبة . 
هذا إلى أن قواعد ولنحاورة » نفسها ‏ على نحوما 
تعلمها آوضطن - كاتت تفرض على الكاتب أسلوباً 
خاصاً فى الكتابة » فلم يكن بد له من أن يشيع فى جو 
الحاورة روح المؤاحاة والمودة والمرح > مع إغفال شى 
مظاهر القلق أو التوتر أو الكابة »ما لا يتناسب مع طبيعة 
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الحياة الاجماعية . وليس ما عنعنا مع ذلك من أن نفرض 
كا بظهرمن بعض عبارات أوغسطين ف تلك احاورات 
نفسبا - أن ور اء تلك الحياة الاجمّاعية المادئة الى كان 
أوغسطان محياها بالقرب من آله وأصدقائه » انا 
كانت تكن حياة باطنية عيقة أغلب الظن آنا كانت 
حافلة بلحفلات د الونولوج الداخلى ۾ . ومن هنا فقد 
كانت لأوغسطن حبى غداة توبته ‏ حیاته الخاضة 
العامرة بالعبادة الصامتة والدهوع السترة » وان كان 
الآخرون قد ظلوا مجهلون کل شى عن هذا الجانب 
السرى الحفى من حياته اللخاصة . 

وأما إذا نظرنا. إلى اعترافاته الى کتبا بعد توبته 
بنحو أحد عشر عاماً » فإننا تلمح فما بوضوح قلبا 
مضطرماً بالعاطفة والاعان » ولهجة شعرية تفيض رقة 
وعذوبة . والوقائع أن اعتر افات أوغسطين هی آشبه 
ماتکون بسیمفونية حقيقية تتداخل فما نارة » ونتعاقب 
تارة‌آخری نام الشك وال دد »وانلوف » والحرة 
> والحبة > .والتوبة ... الخ . وحيها يقرأ الرء 
تلاك العبارات العاطفية الدافتة الى تخفق فما صيحات 
ال ر » والشوق ۰ والتوبة: » فإنه لا تملك 
سوى الیل على أنغام تلك الموسيقى الروحية العذبة 
الى سجتّلها نا قلب كبير اتتشی مر الب الاهی ! 
وحی لو سلمنا مع بعض الباحئين بأن أوغسطين .قد 
خلع علی‌واقعةه ۳ conversion‏ أو اتوبته : #طابعاً 
دراب » فان هذا لن عنعنا من الاعتراف عا فى 
وترجمته الذائية » من صدتی فى . ولیس من شك 
فى أن آوغسطن الذی تعلے ی صباه فن البلاغة » 
وتأثر فى شبابه بشعر التورأة » لم بكن ليستطيع عند 
الحديث عن نفسه أن يتجنب تلك الصبغة الوجدانية 
أو ذلك الطایع الغا 1۳۳۱9۳6 الذى اعتاد 
اصطناعه فى كل كتاباته . وإذن فليس بدعاً أن نراه 
فى بعض الأحيان يضفى على بعض الأحداث البسيطة 
الى مرت به قدعاً دون أن شر لديه أى قلق أو 


فة ) طابعاً رومائتيكياً حادا » وكأنما هی وقالع 
درامية عنيفة اهل لها كل کیانه . ولكن : مهما 
يكن من شو“ » فان صاحب د الترجمة الذاتية تية » لاب" 

من أن يجد نفسه مدفوعاً - إن من حیث ۰ بدری أو 
ت ری حو انمويل ی وصف أحداث 
سحياته » والبالغة ی تصوير «دراماه وجوده : 
وسترى فیا بعد إلى أى حد تجح القديس أوغسطين 
فى تجنب الععرات الى طالا تردی فا کناب « التراجم 
الذائية » فى کل زمان ومکان . 

- تحليل کتاب , الاعبرافات » 
کتاب( الاعترافات ۾ إلىثلاثة عشر فصلا N‏ 

ار ذه قدي رشن باعل كرات فا 
ونجارب شبابه » وشى أحداث حياته > محاولا” ق 
الوقت نفسه محليل مضمون هذه انلیرات الانفسية فى 
ضوء فهمه الروحى لمعبى الحياة الإنسانية . ولو شئنا أن 
تحلل هذه الاعتر افات إلى عناصرها البسيطة › لكان 
فى وسعنا أن نر دها إلى العناصر الأربعة الثالية : 

أولا ‏ وقائم محنددة كان فا تأثر واضح على 
حياة أوغسطين وتفكره » فکانت میا لالات 
روحة 2 ذات طابع عام . 

ثانياً ب أحكام تقديرية لم يصدرها أوغسطين - 
بطبيعة الحال ‏ ی نفس الفترة الى حدثت فبا تلك 
الوقائع » وإنما أصدرها فيا بعد عند تسجيله لاعثر افاته 
ای حوالى عام ۳۹۸ 

الا ابتهالات وصلوات وتسبيحات تمثل أيضاً 
عنصراً جدیداً » لأنبا صادرة عن قلب أوغسطين التائب 
النادم على خطاياه الاضية المترف ف الوقت نفسه بنم 
الله عليه . 





)١ )‏ يمأو شین کل فصل من هذه الفصول يامم مكتاب ٩‏ 
قفى الاعتر افات ثلاثة عشر كتاباً 
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راا : منافشات فلسفية وسيكولوجية لاتتصل 
أحياناً اتصالا” مباشراً أ بالسرد التأرئخى » ولكنها 
الأحيان على مضمون خبراته المعاشة 
أو تخاربه الروحية . وهذه الناقشات تحتل مكانا هام 
خصوصاً فى الفصول الثلاثة الأخيرة. من الاعتر افات 
حیث نجد القدیس آوغطن كر مشکلات الق » 
والزمان » وقدم العالم ؛ وطبيعة الله » والملائكة. .. الخ . 
وسنحاول - فها پل - أن نقدم للقارئ خلاصة سريعة 
لام ما ورد ق اعيزافات القدیس أوغسطن . 

۱- الکتاب الأول 

يبدأ آوخسطن اعيرافاته بالحديث عن عظمة الله » 
وعق محبته » وضالة الوجود البشرى غ فيقول. إن 
الانسان قد خلق” لله ۰« ون اللفس البشرية لتظل 
قلقة حاثرة حى ترتاح ف الله » ویتوقف آوخسطن 
طویلا" عند مرحلة و طفولته البکرة» » لکی محدثنا 
عا اعتاد الناس تسمیته بامم و براءة الطفل فى الهد » 
معقباً على هذا الزعم بقوله إن الطفواة نفسها لا تخلو 
من خطية » مادام الانسان لابد" من أن حط ی 1 
حق الله » حى ولو كانت حياته بوماً واحدا 
الأرض ! وأوغسطن هنا ينسب إلى الأطفال رذائل 
كثيرة كا اشع والغرة ¢ والغناد ۰ وقلة الصنر 6 
لكى يؤيد النظرية المسيحية القائلة بالحطيثة الأصلية . 
ومعبى هذا أن براءة الأطفال المزعومة إنما هى نی 
رأى أوغسطين- - جرد مظهر لضعف تكؤينهم ونقص 
أعضائهم » دون أن يكون هناك ما يشهد حقاً ببراءة 
نفوسهم أو طهارة ضماثر هم ! ولكن كان أوغسطين 
يعرف بأنه لا يتذ کر الكثير عن أيام طفولته. الأولى » 
إلا أننا نراه محدثنا عن نزوات الطفولة وسقطاتبا 
وشی مظاهر ضعفها » وكأن لان حاله يقول : 
« إن الطفل ماهو إلا مذنب صغير» ؛ ری أوضطين 
فى حديثه عن طفولته » فيروى لنا يعض الملاحة 


تنصب فى 


السيكو لوجية مامة عن طريقة تعلم الطفل للکلام » 
كما یقص علینا بعض الصعوبات الو ی اضطتم. باق 
بباية حياته البراسة . وأوغسطن یمترف صراحة 
بأنه. لا يتذكر حياة الدرسة اراح بالغ » فقد كان 
من عادة العلمن وقتئذ إنزال العقوبات الصارمة 
بالتلاميذ + فضلا" عن أنه هو نفسه لم يكن يدرك فائدة 
الدروس الى كان بتلقاها » هذا علاوة على ميله 
الشديد إلى اللعب واللهو . .. وعلى الرغم من نصائح 
والديه » وإرشادات معلّميه » فقد كان أو غسطينْ 
جد صعوبة کبری ف قهر نفسه على مواصاة الدراست 
خصوصاً وأنه كان یضیق ذرعاً محيساة الضغط 
والقسر » فلم يكن من السبل عليه أن يكون ثلميذاً 
طیعاً سلس القياد ٠‏ وعلى الرغم من أن أوغسطان 
كان يبغض اللغة اليونانية بصفة خاصة » فضلا” 
عن أنه لم يكن بميل إلى الأساطير والحرافات » إلا أنه 
قد برع منذ نعومة أظفاره فى حفظ الأشعار اللاتينية 
والتعبير عنها بالنثر البليغ . وهو يروى لنا فى الكتاب 
الأول من اعر افاته كيف طغى الاهّام بالبلاغة 
وحسن التعبير عنده على كل اهام آخر » فلم يكن 
محفل" بالاعتبارات الأخلاقية » وإنما كان مثله الأعلى 

هو التفوق على الاخرین » وإرضاء ميله إلى حب 
الظهور ؛ والانتصار على رفاقه رح ولو کان ذلك 
عن طريق الغش ! ). ولئن كان أوغسطان يعرف 
ی خباتمة هذا الفصل الأول بأن الله قد وهبه الكثير 
7 ن الاستعدادات الجسمية والمواهب العقلية » إلا أنه 

ف الوقت نفسبه بأنه لم يكن محسن فی طفولته 

ان امتخدام تلك القدرات الجسمية والعقلية › 
ومن م فإننا نراه يقول عن نفسه إنه کان « طفلا 
صغيراً » ومذناً كبيراً ٠‏ ! 
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' يتعرض أوغسطن SS‏ 
المر اهقة » فروی لا بالتفصيل شى الأزمات النفسية 
الى اجتازها » لا سبب فى وصف نروات طيشه 
ونبوره خلال تلك الفترة العاصفة من فترات حياته . 
وقد ذکر لنا آوضطن فى هذا الفصل كيف انساقت 
نفسه للمفاسد والشبوات » وكيف استسلم جده 
للأهواء والملذات » على الرغم من كل ما كانت توجهه 
إليه أمّه من نصائح وإرشادات . وأوغسطين يقرر هنا 
أنه كان يرفض کل نصائح آمهء نحرد أنما قد صدرت 

عن امرأة » دون أن بعل أن الله نفسه هو الذى كان 
يكلّمه عا 0 . وأما أصدقاء السوء الذين 
تعرف ہم ف هذا الطور فا كان أكثرهم » وما کان 
أشد تأثر فى نفسه » حصوصاً فى فرة العطلة الى 
قضاها إلى جوار والديه . وأوغسطن يروى لنا قصة 
سرقة جاعية أشئرك فبا مع بعض الرفاق : فقد مضوا 
جميعاً بعد منتصف الليل إلى حديقة مجاورة كان ما 
شجرة كثرى محسّلة بالآثمار » وراح الجميع محركون 
الشجرة بعنف حى يتساقط جناها وقد حملوا من تلك 
الفاكهة الشىء الكثر > ولکہم لم يفعلوا به شیا » 
وإنما مضوا فألقوا به إلى الحنازير ! ... وم نكن تلك 
القار جذابة اللون أو حلوة. الطم > ولا كانت لذة 
ال کل من الشیء الحرم الممنوع هی الى أضفت على 
تلك امار من عذوبتّبا ما جعل أولئك الرفاق جدون 
فبا طما مستعذبً حلو المذاق ! ویبعقتب أوغسطين على 
هذه القصة بقوله إن حب الشرّ الذى تسدّط على 
نفوس مولاء الصغار هو الذى حدا ہم إلى ارتكاب 
هذه السرقة لا لشیء إلا" لکی يلحقوا الأذى بالاخرین ! 
واوضطن يقرر هنا أنه كا أن الرء قلا يضحك 
مفرده » فان الرء قاّما يستعذب الحطيثة عفرده | 
وهو يقول لنا إنه لو كان بمفرده » لا فكر فى ارتکاب 


تلك السرقة . ولكن « صحبة السوء » هی الى سولت 
له الاشتراك فى هذه الجريمة » دون أن تكون له ى 
ذلك أدنى مصلحة أو أقل فائدة ! « ویکنی - بين 
رفاق السوء - أن بصیح الواحد هم ى الآهرین " : 
«هلموا بنا نرتکب هذا الشرّ » » لکی يستحى الواحد 
مہم من حيائه ! » «الکتاب الثانى » الفقرة ۱۷) ۰ 
الکتاب الثالث 

محدثنا أوغسطن فى هذا لفصل عن حياته ی 
قر طاجئة من سن" السابعة عشرة إلى سن التاسعة 
عشرة . وهو يروى نا ی مسبل حديثه كيف كانت 
نفسه فى تلك الآونة متعطشة للحب » لدرجة أنه كان 
يسعى جاهداً فى سبيل الحصول على موضوعر لبه » 
وكأنما هو قد كان نحي الب نفسه | ثم يستطرد 
أوغسطين فيحدثنا عن واتعه بالمسرح + وحرصه على 
البحث عن الانفعالات النفسية الحادة » مما كان يدفعه 
إلى مشاهدة المسرحيات العنيفة الى كانت ميسج عواطفه 
وتشر لواعج قليسه . وأوغسطين م هنا بتحليل 
مضمون أمثال هذه الانفعالات ا 2 لكى يكشف | 
لنا عن السرّ فى إقبال الناس على المسرحيات الوثرة 
الى تسندز دموعهم وحر ك کوامن مشاعرهم . 7 
ال إل ساو ار 
الآونة » فيبيّن لنا كيف أنه كان يتقدم فی دراسته » 

على الرغم من انصرافه إلى الكثير من الغامرات 
الغرامية . وهو يروى لا قصة اطلاعه على محاورة 
شيشرون المسماة باسمة هور طنسیوس ¢ HortensİuS‏ « 
وهى تلك الحاوة الى كانت تنطوى على دفاع حار عن 
الفاسفة بوصفها ممثاً عن الحكمة . ولکنه يعرف بأنه 
م يستطع فى تلك الفترة أن يقيد الكثير ر من قراءته 
للکتاب المقدس › لأنه لم ینجح فى تفهلم مضمون 
الكثير من عبارات التوراة , ثم كان الثقاء أوغسطين 
بالنزعة المانوية » فقد وجد فيلسوفنا لدى جاعة 


۵ بت 


المانوينين إشباعا لرغبته النظرية فى المعرفة » وإرضاء 
لزوعه العملى” نحو اللذة . وكأن الانویون بفسرون 
الشر بأنه أصل من أصول الكون » فضلا عن أنهم 

كانوا بقولون باستحالة التخلص منه ع ذ 8 
مس ایس الى كان فہا تریر 
كاف اسلکه الشپوانی الفاجز ! وعفی آوضطن فى 
شرحه للأسباب الى دفعته إلى اعتناق الانوية » لکی 
بخلص ال القول بآنه ل يكن يعرف أن الله باطن” 
فى نفسه أكثر مما هو نفسه باطن نی ذاته » وأن الشر 
ليس إلا سلب محض أو جرد عدم للخير ... الخ . 
وق نبابة هذا الفصل › محدثنا أوغسطين عن والدته 
مونيكا Monique‏ اتی كانت تصلى محرارة ة من أجله» 
طالبة من الله أن يكتب لابا « احلاص » » فرآها 
الاسقف وهی تذرف وت مدرارا » فا كان منه 
سوی أن ابتدرها بقوله : « اذهی إلى حال سبيلك 
- يا سيدق - وليياركك الله » فاته لن المستحيلٍ : 
بلك ابن” هذه للموع . . ! وهكذا كان فى تنب 

ذلك الأسقف إبذان” ما سوف يصير إليه e‏ 
من بعد ... ۱ ۱ ۱ 


يج الکتاب الر ابع 


يروى لنا أوغسطين فى هذا الفصل تاريخ حياته 
ابتداء من سن التاسعة عشرة حى سن الثامنة والعشرين. 
وهو يذكر لنا أنه قضى تسعة أعوام بأكلها" ظل 
خلاها متمسكا بالز عة المانوية » لدرجة أن كان او 
اسهالة الآخر بن إلى هذا المذهب » وإقناعهم بصحة 
مبادئه الفلسفية . وقد اعرف أوغسطن بأله قد وجد 
فى علوم التنجم - - إبان تلك الفترة ‏ دراسات مشوقة 
ولكنه لم يلبث أن انصرف عا » بعد أن تحقق من 
كذب كثر من تنيؤات المنجمين !| ومن اک 
المامة الى يسردها علينا آوغسطن فى هذا الفصل 
حادثة وفاة صديق له كان قد تعلق به منذ الطفولة 


فلما فتده أظلمت الدنیا فى عينيه » واتشح كل ماحوله 
برداء الوت ! وقد وصف لنا أوغسطين حالته الفسية 
الألعة بعد موت صديقه » فكشف لنا بذلك عن صلة 
الب بالموت » وبين لنا كيف اهارت آماله جميعها 
يوفاةذلك الصديق العز یز الذی كان منه عثابة ۱ نصفه 
الاخر م ! م ينتقل القديس أوغسطين إلى الحديث 
عن موالفاته الأولى إبان تلك الفترة المتقدمة منحيائه» 
فيقول لنا إنه ألف كتاباً عالج فيه مشكلة المهال » آله 
وهو كتاب « الجميل والملاثم » الذى لايعرف هوئفسه 
فى أى ظروف اختفى تماما من مكتبته . وأوغسطن 
يتساءل فى هذا الكتاب. ٠‏ عن ماهية د الجميل ۾ » واکی 
لايلبث أن يعرفه بقوله « إنه الشى* السارالذى يروقنا 
بذاته ۾ » فى حين أن 0 ملام ۾ هو « ذلك الشی‌النی 
لایروقنا إلا لتكيفه مع 2 شی“ آشر 8 .كذلك بروی 
لنا آوغسطن ی 3 الفصل أيضاً أنه قرأ كتاب 
أرسطو فى « القولات العشر » » ولكنه لم يفد كثراً 
من قراءته » لانه ظن أنه يستطيع أن يطبق على الله 
نقسه بعض هذه القولات » وكأن الله جوهر مشروط 
بعظمه أوجاله ! وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى ساثر 
الكتب الأخرى الى قرأها حول فن الول » أو فن 
الحديث » أو عل الأعداد › أو علم المندسة > أو فن 
الموسيقى ( أوما إلى ذلك من مولفات فى الفنون الحرة) 
فإنه لم پستطع أن يفيد مها الشی" الكثير » خصوصاً فيا 
يتعلق بالتصور الصحيح الجوهر الإفى .. 
ه - الكتاب الخامس 

أما فى هذا الفصل الجديد ‏ الذی تدور معظم 
أحدائه ف السنة التاسعة والعشرين من عر القديس 
أوغسطين- فإننا نطالم بالتفصيل قصةانفصال أوغسطن 
عن الانوین » خصوصاً بعد أن استمع إلى أحاديث 
زعيمهم فاوستوس عداعده۳ النی كان قد قدم 
إلى قرطاجنة لافاع عن آراء الدرسة الانویة . وقد 
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أ سیب أوغسطين فى الحديث عن مافت ‏ المانوية » من 
وجهة النظر العلمية الصرفة » كا أعرب عن خيبة 
أمله لعجز كبر مفكرى المانوية عن الرد على أسئلته ! 
والواقع أن كل ما کان عتاز به فاوستوس, لم يكنيزيد 
عن ضرب من الفصاحة أو الراعة اللفظية » فى حين 
أن أوغسطين كان يننظر منه أن يفسر له تلك الأساطير 
الانوب بة السديدة عن السماء والكواكب والشمس 
والقمر.. الخ . وهكذا انكشف لأوغسطين فیایقویب 
جهل هولاء المانويين ؛ فلم جد بلدا من اطراح 
عقيدنبم » خصوصاً بعد سفره إلى روما حیث وقع 
نحت تا بعض النزعات الارتيابية الى كان ينادى 
با بعض الأكادعين امحدثين . وانتقل أوغسطين 
بعد ذلك إلى ميلانو: فسمع هناك عن أسقف عظم 
پندعی القديس أمير وسيوس »ودفعه حب الاستطلاع إلى 
المردد على الكنيسة للاسماع إلى عظات هذا الأسقف . 
El‏ بالإنصات إلى أحاديث 
القديس. آمروسیوس إلا بسبب ما کان قد سمعه عنه 
من فصاحة وقوة بیان . ولكنه يقرر ف الوقت نفسه 
أنه لم يلبث أن شرع يتمعن فى معاي أقاويله » 
ويتأثر عضمون أحاديثه » خصرصاً وأن هذا القدیس 
لظم لم يكن يفسر المد دم فيا حرفا » 
وإنما كان يفسره تفسسيراً روحيًا . وهكذا بدأ 
أوغسطين يفكر جديا فى الانضمام إلى الكنيسة السیحیف 
وشرع يعد" تفنه للدخول فى زمرة الم 
- اا.کتاب السادس 

بروی لنا القسدیس أوغسطين فى هذا الفصل 
كيف للقت به آمه فى مدينة میلانو » وکین کان 
سرورها عظها حییا علمت أنه كان قد تخلى عن 
آرائه المانوية > وأنه كان قد شرع يتأثر بعفلات 


القديس آمروسیوس وتعالمه الروحية . وهو یذ کر 
لا أيضاً أن والدته كانت شديدة الاعجاب مذا 


الأب الروحى الممتاز » لدرجة أنها لم تردد ق 
النخلى عن الکثر من عادانا- الدينية القديمة فى سبيل ٠‏ 
الحضوع لتعالم آمر وسیوس ‏ . ول كان أوغسطين 
قد بقی بادئ ذی بدء متردداً أو شائفاً : لا بکاد 
يقرى على مواجهة هذا القديس أو التحدث إليه على 
انفراد » إلا أنه كان يواصل الاسماع إلى تعالمه 
وعظاته العامة » فاستطاع أن يدرك "کیت أن قصة 
ا ف رمزية ر بظاهرها » لأن 
والحرف یقعل > وأما الروح تح » على حد 
تعبير القدیس بولس ) . ويستطرد أوغسطين فيحدثنا 
عن أحلام السعادة الى كانت تراوده فی ذلك این » 
ويصف لا الامال اکبری الى كان يسعى نحو تحقيقها 
من وراء طموحه . ولكنه يروى لا كيف استطاع 
أن يدرك عبث كل هذه الأحلام وبطلان كل تلك 
الآمال » حيما فطن أخيراً إلى أا كانت بعيدة كل 
البعد عن أن تكفل له والنجاة» » أو أن تحقق له 
و الخلاص» . وكان لأوغسطن فى ذلك الوق قت صديقان 
حميان هما آلیپیوس Alypius‏ و نر يدوس Nébridius‏ 
فكان يقضى معهما الساعات الطوال » یتناقش معهما 
فی مسائل السعادة » والحلاص »> وغاية الصبر » 
ومعیی الوجود البشرى ... الخ . وأوغسطين م ف 
هذا الفصل بتحليل شخصية صديقه ألبيوس » 
فیحدثنا عن ولعه بالسرح » وحبه لمشاهدة الصار عة 
كنا يروى لنا قصة امام زائف كاد صديقه يم 
ضحية لما » لولا اکتشاف الحرم الحقيقى بطريق 
ا . ولكن الهم أن أوغسطين قد وجد فى 

شخص ألبييوس الصديق الخلص الزيه الذئكان يتمسلك 
بالعدالة » ولايقبل فى عمله أى تراجع عا 
الق ؟؛ لدرجة أله رفض الكثير ۰ من فرص الإثراء 
فى سبيل احترام القانون . وأما نبريديوس ؛ فقد ترك 
مئزله ووالديه وضيعته » لکی يلحق بصديقه 
أوغسطن فى میلانو. » وكان کل ما يقلق باله هو 


يعتقد أنه 


ب 0 س 


الاشراك مع صديقه فى طاب النكة والبحث عن 
الحقيقة . ول يلبث الأصدقاء الثلائة أن شرعوا 
پفکرون فى « السعادة » » فکان أوغسطين أسرعهم 
إلى ربط السعادة باب لاته كان بظن أن أحدا 
لا يستطيع الاستغناء عن معاشرة النساء . وكان ألبيوس 
0 صديقه أوغسطان يعدم الزواج > ولكن 
أوغسطين استطاع أن يقنم صديقه باهمية بجرية 
د الار تباط العائل » ۰ فكان أن أقدم صدبقه على 
رزاع و قر و ار ر 
وأما أوغسطين نفسه فقد كانت أمه تريد أن نبحث له 
عن وه اه > فاختارت له فتاة صغيرة كان 
عليه أن ینتظرها عامين كاملين > وکا مى 
كانت تريد أن تصون عفته بالتفکر فى الزواج ! 
ولكن شبوة أوغسطن العارمة م تكن لتقوى .على 
الانتظار » فلم يلبث أوغسطين أن اند له عشيقة” بادا 
حبا حب » وبذلك استكانت نفسه لعبودية اللذة » 
وصح ماقاله هو نفسه عن نفسه من أنه لم يكن فى 
تلك الآونة سوى مرد تلميذ مخلص لأبيقور ! 
يتناول القديس أوغسطين فى هذا الفصل شرح 
الشكوك الميتافزيقية الى كانت لاتزال تراوده حول 
حقيقة الجوهر الافی وطبيعة الشر » ومدی المسئولية 
البشرية ... الخ . وهو يروى لنا فى هذا اللفصل یب 
نحل مهائیا عن نظرته المادية إلى الجوهر الإلى : وكيف 
شرع ا وصلة الشر بالحرية الإنسانية 
أو السقطة الأولى ... لخ . كذلك يسرد علینا أوغسطين 
بعض ارات 00 الى آدت به إلى رفض كل 
تنبئات النجمن وادعاءات القائلين بتأثر الأفلاك 
على مصير الإنسان ! ولكن المشكلة الكيرى الى ظلت 
تقض مضجع أوغسطين م طوال هذه الفترة س نا 
كانت هي مشكلة « أصل الشر 6 » فقد كان فكره 


مشغولا” بالتوفيق بين خبرية الله وقدرته المطلقة . 
ويستطرد 1 فيحدثنا عن ا 
الأفلاطونيين امحدثين الى وقعت يبن يديه » ويقول لنا 
إنه وجد ف هذه الكتب الكثر من الحقائق الكبرى: 
لانه قرأ فما وأنه ی البدء كان « الكلمة » : Logos‏ 
وأن الكلمة كان فى الله » وأن الكلمة كان هوالل » 


أوغسطين 


وأن كل شىء به قد كان » وأنه بغره لم يكن شىء. 


ما كان .  ..‏ ولقد قرأ أوغسطن ایض فى هذه الكتب 
« أن الكلمة أ و اللوغوس لم .ولد من م أو دم 
أو مشيئة بشر » بل من الله . وأما أن الكلمة قد صار 
جسداً » وحل بيننا > فهذا مالم بجده فى هذه الكتب 
٠ ale‏ . وأوغسطن یعرف بأنه قد وجد عند 
الأفلاطو زين الحدثين حقيقة شببة ما ورد فى إجيل 
يوحنا عن أزلية د الكلمة ‏ » ولكنه لم جد عندم السيل 
العمل إلى إدراك تلك الحقيقة أو سیر عل هدیا فى خباته 
الأخلاقية . وهو بلاشك - قد أخذ أيضاً عن 
الأفلاطونيين احدئن قوم بأن الشر عدم أو سلب 

عض . ولكنه م يستطيع أن يقنع ببعض الفاسفات 
النظرية أو الآراء الميتافزيقية عن الحقيقة الإلمية » 
أو اللوغوس » أو أصل الشر » فإنه لم يكن ينشد المعرفة 
النظرية الصرفة : مه پنشد أيضاً سبيلا علا 
يقتاده إلى » النجاة » , ومن هنا فإننا نراه يعرف 
صراحة بأن كل هذه الکاسب العقلية 4 تستلم جعلم أن 
تشبع نیمه الروحی: 3 مادام ابر الأسمی نی مكن 
أن يكفل لنا السعادة إنما يتوقف أولا وأخيراً على ) توجیه 
الارادة یت وبا مر احبة الإخية . وأوغسطين 
بلاحظ - فى هذا الصدد - أن کتب الفلاسفة لا تخلو 
من كبرياء عقلية أوصلف عقلى ؛ فى حين أننا نلمس 
فى كتابات رجل مثل القدیس بولس تواضعاً روحيا 
لا نظر له عند غيره من كبار حكاء الانسانية . ور مما 
كان هذا هو السبب فى انصراف القديس أوغسطين 
إلى مطالعة رسائل القديس بولس بلهفة وشغف 


تب ۲۵۷ هه 


زائدين » خصوصا] وأن هذه الرسائل تفيض بالحديث 
وعجز «١‏ الإنسان الروحى » 
الباطن فينا عن مقاومة ١‏ الإنسان المسدى 6 الخاضع 
لشبوة أعضائنا الجسمية ... الخ. وأوغسطين مبتف مع 
القديس بولس ( فى ختام هذا الفصل ) قائلا" : 
« وى آنا الإنسسات الشقى ! من ینقذنی من جسدى 
هذا : جسد الوت ٩:‏ » . وهکذانراه بغلق خلاصه 
على اللطف الافی أو النعمة الإهبة » وائقاً من أن 
إرادة الإنسان الضعيفة ههات أن تكفى وحدها 
لإنقاذه من برائن الحطيئة . 


۸ - الكتاب الثامن 


بروی لنا آوغسطن فى هذا الفصل أهم الأحداث 
الى وقعت له ى العام الثانى والثلائين من مره » 
فیییتن لنا كيف أن اللطف الامی قد شاء له أن يسع 
عن توبة الكثيرين من ظلوا آمداً طويلا سادرين فى 

نهم » وكأن الله قد أراد أن يضع بين يدى و عَبد ه 
رطن »له صالة بلع أن دی با . ولعل 
من هذا القبيل مثلا ما سمعه أوغسطين من الاب 
سمپلیقیانوس 5نا«هآم(صن۹ عن توبة أحد مشاهر 
الخطباء الرومان »ألا وهو فكتوريانوس Victorianus‏ 
الذى طلا عم أبناء النبلاء الرومان تعالم الوثنية 
الغاشة » ولکنه انى فى شائمة الطاف إلى اعتناق 
المسيحية » ول يتردد فى إشبار تحوله الدنى على مرأى 
من سائر معارفه من أهل روما ! وقد كان هذه القصة 
أثر كبير على نفسيّة أوغسطان > فكان يتحرق شوقاً 
لتكريس حیاته كلها لله ٤‏ ولكنه مع ذلك ظل موا 
إلى عاداته السيئة القدعة ِ فلم يكن ليقوى على نخرير 
رادته من غبودية الخطيعة ! وأوغسطين بروی لا 
أيضاً أنه سمع من أحد أصدقائه الافربقيّين الذين 
قدموا لزيارته فى ميلانو ( وكان يداعتى يونطيقيانوس 
Ponticianus‏ ر وايات كشرة موثرة عن قداسة 


عن ضعف الإنسان » 


الراهب الصری القديس أنطونيوس » فكان لله 
الروايات أ ٹر بالغ على سلوك أوغسطن ( وسلوك 
صديقه الحمم ین ومكذا ات سن 
أوغسطين لقبول النوبة » ول یبن" عليه سوى أن 
مد أصوات الثم فى قلبه » لكى يقهر إرادته على 
الامتثال للنداء الإلمىّ . وقد أسبب أوغسطين فى وصف 
حالة الصراع النفسی الى كان يعانها فى تلك الفرة » 
فقدم لنا تحلیلات رائعة لخالة ر ضعف الارادة 4 » 
ووصف لنا ببراعة هائلة كيف أن ا+ عتثل للنفس 
ییا تأمره » وأما النفس انا كثير؟ ما تعصى أوامر 
ردنا الحاصة » وكأنما هی عاجزة عن إطاعة 
نفسها ! ... وأخيراً حانت لحظة التوبة » فسمع 
أوغسطين صوت طفل يغى قائلا : وخذ واقرأ ۾ 2 
واعتر هذا الصوت عثابة نداء إلى يدعوه إلى قراءة 
الكتاب المقدس . .. ول يلبث أوغسطين يب كا سيق لا 
أن بيدا عند الحديث عن حياته ‏ أن فتح الكتاب 
القدس على صفحات القديس يولس الى يدعو فما 
المؤمنين إلى الانصراف عن حياة الشبوة واللملاعة 
وملذات الحسد » من أجل العمل على الاستغراق ی 
حياة القداسة والر والتقوى . وجرى ر 
بصخحبة صديقه ألبيورس ‏ لکی يعلن النبأ على والدته 
الحزينة »> فکانت فرحة مونيكا باهتداء ابنها فرحة 
مزدوجة : لأنها شعرت بأن ولدها الضال قد عاد 
أحراً إلى أحضان الحبة الإلمية » کا ألما رأت حلمها 
يتحقق فأدركت أن الله قد قبل دموعها واستجاب 
صلاما ! 
و - الكتاب التاسع 

تدور أخداث هذا الفصل غداة توبة أوغسطين > 

وان فده بلغ من العمر حوای ثلاث وثلائن سنة » 


فری أوغسطين يقلع مایا عن تعلم 
متعدلا ببعض الأسباب الصحية » ثم نراه یمتکف قليلا 


مهنة انلطابة » 


— A 


ف الريف لكى يستعد لتقبل نعمة ‏ الماد » . ول يلبث 
أوغسطين أن عاد إلى ميلانو » لكى یتلقی طقس الماد 
على يد القديس آمبروسیوس » وبذلك | كتملت توبته» 
رصار عقوا فى الكنيسة السيحية ( هو وصديقه 
ألييرس »وابنه غير الشرعی أديوداتوس 40600808 ) 
وأوغسطن يروى لنا أحاديث روحية عميقة دارت بينه 
وبين أمّه مونيكا » فيذكر لنا كيف تبادلا الحديث 
عن حياة الجسد وحياة الروح » وحنین النفس البشرية 
إلى الاستغراق ف الله » ولذة الانطلاق إلى السماء » 
وعذوبة الحياة الأبدية بعد الموت . . . الخ . 

وهويقول لنا إن منت نمس اناا اقا قرب 
مایا » > فكانت تجحد لذة كرى فى أن تتحدث معدعن 
تلك الأمجاد السياوية الرتقبة « الى لم ترها عبن » ول 
تسمع ما أذن » وم تخطر يوم على قلب بشر ع 0 
تكد تحضى خسة أيام على هذه الأحاديث » حى فاجأ 
امرض والدة القديس » فلازمت الفراش يضعة أيام 
فى شبه غيبوبة »إلى أن وافها المنية ی‌السادسة واللحمسين 
من مرها . وعلى الرغم من أن حزن أوغسطين على 
وفاة والدته قد فاق كل حد » إلا أنه كان يشعر بأن 
وفاة هذه السيدة البارة لم يكن سوى جرد انتقال 
وقد خفف من و دی على نفس 
آوغسطن أن هذه الوفاة لم تحادث إلا بعد أن اطمأنت 
نفس مونیکا على خلاص ابا . وهکنا رقدت تلك 
القدسةالطاهر ة مطملنة مسار محة البال ؛ وحقلاوقسطن 
أن يطلب لفسا الرحمة + ميبلا لق الله أن بسکنا 
جنات الخلد . 1 


أمَا وقد فرغ أوغسطين ‏ ف الفصول السابقة - 
من الحديث عن حياته قبل الماد » فإننا ستراه فى هذا 
الفصل محدثنا عن معرفته لله » ومحبته لهء ورغبته ف 
أن يشاركه الآخرون هذا الحب وتلك المعرفة . وأوغسطين 


موقت . 


مت 0۹ س 


يقرر هنا أنه لكى يعرف الإنسان نفسه » فلا بد له 

من علم إهى يكشف له عن أغوار قلبه . ومن هنا فان 
أوغسطين عضی فى البحث عن الله » لكى يبين لنا أن 
الله لا ختلط بالطبيعة » وأنه لاسپیل لنا إلى معر فتهاللهم 
إلا ذا تجاوزنا الحياة العضوية وعلونا على الطبيعة 
احسوسة . ثم يتساءل أوغسطين عن‌اللکة الى نستطیع 
عن طریقها أن نعرف الله » فراه بتوقف طویلا عند 
ملكة و الذاكرة » الى وجد فبا خر معبر عن الثراء _ 
الباطن فى صمم حياتنا الشعورية . ولیس ف وسعنا 
بطبيعة الحال - أن نسهب فى شرح أنواع الذاكرة 
الى يتحدث عنها أوغسطين ( من حسية » وعقلية ». 
وعاطفية وغر ذلك ) » وإتما حسینا أن نقول إن 
أوغسطن هنا يقدم لنا تحليلات سيكولوجية ممتازة ف 
موضوع « الذاكرة والنسيان ‏ مما قد لانجد له نظراً 
من بعد اللهم إلا عند برجسون. والسر فى اهام 
أوغسطن بالذا كرة انميريد يبينلنا أنّنا ماكنا لح 
عن الله » لو ل نکن قد وجدناه من قبل | فالله موجود 
ی باطن ذاكرتنا » وهو موجود على صورة فكرة 
رئيسية هامة من أفكار الإنسان » ألا وهی «فكرة 
السعادة و » أو « التزوع نحو السعادة » . والواقع أننا 
جميعاً نتمی السعادة » ونعمل جاهدين فى سبيل 
الوصول إلما . ولکن" هبات لنا أن نظفر «بالسعادةه 
الهم إلا ی الله > فا السعادة إلا تلك الغبطة الى 
نستشعرها فى نفوسنا حين نصل إلى « الحق ۾ » وما 
« الق ع إلا الله نفسه ! وإذن فان القديس أوغسطين 
حیا يقرر أن الله کامن فى و الذا کرة » [غا بعی أن 
الله هو ذلك د الق » أو تلك « الحقيقة » الى ههات 
لفكر استیتصر أن ينساها أو يتناساها . ولكن* 
لا موضع للتساوال عن ذلك الجزء المعيئّن الذی يشغله 
الله فى داخل الذاكرة ۰ فان مثل هذا النساؤل قد يوحى 
بأن فى الذاكرة أجزاء مستقلة منفصلة بعضها عن البعض 
الآخر ! ومهما وقع فى ظن الانسان أن هناك مسافة 


م ۱۱ الجلد الثانی من ۱۲-۷ 


تصله عن الله » فان الحقيقة الإلهية لا بد من أن تغلل 
حقيقة كلية شاملة تعلوئ فى ثناياها كل شىء . وان الله 
ليجيب على كل استفهام يتصاعد إليه من قلب البشر» 
ولكن الذين يستمعون إلى الجواب .الإلمى قلة نادرة | 
وما مس" بی البشر : فامهم أحرص على أن يسمعوا 

من الله ما يريدون ۽ مهم عإ لى أن پریدوا ما يسمعون 
م وهلا عر التب ق أنهم الما مرفون كيت 
يستمعرن إلى الصوت الاطی » أو كيف يفهمون 
القاصد الإلحية ال امية . ثم يستطرد القديس أوغسطين 
فيصف لنا حالته النفسية فى الفيرة الى كان يسجل فہا 
اعترافاته » ویر أن الحياة - نی رأيه - لا تمخرج عن 


کوما سلسلة مستسرة من التجارب أو البلايا » وأنه . 


لولا عنانة الله ولطفه بنا لملك كلمن ءل وجه الأرض 
وعضی أوغسطئ فى وصف الشہوات احتلفة الى طالا 
وقع البشر ضحية ها » فیحدثا عن شبوة الجسد » 
وشبوة الطعام والشراب » وشبوة الشم ؛وشبوة السمع 
وشهوة العيون » وتعظم العيشة ..الخ ومن طريف 
مایرد. عی‌لسان أوغسطين ى هذا الصدد - إرجاعه 
جميع الشبوات إلى « شبوة العن: نظراً لا لبصر من 
ا فى حياة الانسان . ٠‏ وم أوغسطين هذا 
الفصل بالحديث عن تفاهة و الاكتفاء الذاتی» ‏ وبطلان 
كل.: رضاء عن النفس » » لكى يكد ضرورة 
السك يسرع الي و الوسيط الحقيقى بینتا 


وبين الله ۾ 


۱ سب الکتاب اليادي عشر 


يعد هذا الفصل من أهم فصول « الاعنر افات» : 
فان الولف يتعرض فيه لدراة مشكلة الزمان؛ وخلق 
العام » وعلاقة الزمان بالنفس الانسانية .. الخ 
وأوغسطن يبدأ بعبارة التوراة الى 7 تقول انه « ف البدء 
خلق الله السموات والأرض » : فيةول إن التوراةتجعل 
للمخلوقات و بداية ۾ . ولا کان الزمان فی جوهره تغيراً 


وصم ورة ‏ فان الزمان نفسه لابد أيضاً من ن أن يكون 
غاوقاً . ومعی هذا أن الزمان لا مكن أن يكون أزليا 

مادام مثله كثل باق افلوقات الأخرى من حيث کونه 
«بتدثاً . وأما إذا ساءلنا المانويون قائلين : « ماذا كان 
الله يفعل قبل خاقه للسموات والأرض ؟ » فاننا ان 
نستطيع أن نجیبهم بقولنا : « إنه لم يكن يصبع شيئاً و » 
فان هذا ساستتبعه بالضرورة أن نتساءل عن السبب 
الذی هن أجله لم يستمر الله على تلك الحالة فى الزمان 
التالى : إذ لوافتر ضنا أن مرجحاً قد استجد عليه » 
لتعن ألايكون الله أزليا . ولكن الواقع أن إرادة الله 
قدعة كاثنة قبل كل حدوث : إذ لو ظهر ی الجوهر 
الافی شى لم يكن فيه لوجب أن نسلب عنه صفة 
الأزلية وإذن فان إرادة الله قدعة » ومفعوها هوالمتعلق 
بالزمان وليس بالنسبة إلى الله « قبل » و «بعد» ء 
نظراً لآن الله جو الى محدد الماضى والمستقبل » دون 
أن مرج هو نفسه عن ثبات أزليته وأوغسطين يقرر 

أن الله قد خلق کل شی » وأنه لاموضع م 
كان يفعله الله « قبل » الخلق لأنه ليس ثم د شی » 
قبل الخليقة . ولو جاز أن يكون الله قد صنع « شيئأه 
قبل قيامه بعملية الخلق » لكان هذا الشیء حادثاً 
مخلوقاً ‏ كغيره من الأشياء الأخرى ولكانت هناك 
« خليقة » قبل الخلق ! ولاموضع للتعجب‌من أنيكون 
الله قد ظل « عاطلاء من كل عمل خلال أزمنة عديدة 
سبقت حادلة الذلق » لأنه لا مجوز الحديث عن أزمنة 
القضت » قبل أن يكون الله قد خلق الزمان وأوجد 
الأجيال ! وبعبارة أخرى » لاموضع الحديث عن 
«زمان » قبل أن يكون الله قد خاق الزمان ! وهكذا 
نرى أن أوغسطن يقرر أن الله لم مخلق العالى فحسب 
بل هو قد خلق الزمان أيضاً . ولوقلنا بأنه ليس ثمة 
د زمان ۾ قبل الخلق » فلن يكون مة موضع للتساول 
عما کان الله يفعله « حينئذ » لأنه حيث لازمان » فلا 
جال للتحدث عن أى « حن و | 


مس ۱ مت 


ثم عضی أوغسطينفى حديثه عن « الزمان ۾ فيحاول 
أن يبين لنا أن الماضى » زمان قد انتضی فلم يعد له 
وجود ۰ وه المستقبل ۽ زمان لم حن بعد فلا وجود 
له الآن » و د الحاضرء نقطة تلاق الماضى والمستقبل 
فهو زمان لا وجود له ! ولکننا مع ذنك نقيس الزمان 
ونصفه بالطولأو القصر » فا هو هذا الذى نقيسه ؟ 


.. الواقع أننا نجد فى النفس مقياس الزمان : لآن 
ما نقيسه بالنسبة إلى الاضی [غا هو « حاضر هذا 
الماضى » فى النفس ؛ وما نقيسه بالنسبة إلى المستقبل 


إنما هو و حاضر هذا المستقبل » فى النفس » وما نقيسه 
بالاسبة إلى الحاضر إتما هو «حاضر هذا الحاضر » ق 
النفس . ودالافی» حاضر فى انفس على صورة 
«ذاكرة » فى حين أن «الستقبل» حاضر فبا على صورة 
«نوقع» › ووالحاضره حاضرفهها على صورة و انتبام 6 
آو و عيان مباشم » . وهکذا نری أن أوغسظين مجعل 
وجود الزمان واستمراره من عمل النفس الى تتذ کر 
وتسترجع » أوتنتظر وتتوقم » أو تنتبه وتستجمع . 
۲ - الكتاب الثانی عشر 

يواصل أوغسطين فى هذا الفصل الحديث عن 
مشكلة الخلق » فثراه يتوقف طویلا عند الفصول 
الأولى من سفر التكوين لكى يفسرها نفسراً رمزينًا... 
حقاً لقد ورد ى مق کک أن اه قدا لق ایا 
والارض فى ستة أيام متوالية » ولكثنا أن نستطيع' أن 
تأحذ هذه النصوص على ظاهرها » وكأننا بصدد وأيام» 
حقيقية قد جاءت متعاقبة » أو كأن الفعل الإلمى قد 
اقتضی زمالاً معيئاً : بل ينبغى أن نقرر أن علية 
هلق ۾ قد تمت فى لحظة واحدة » دون أن يقتضى 
ذلك أى تعاقب زمی . وما جاءت رواية التوراة على 
هذا النحو إلا لكى تناسب ضعف عقولنا وقصور 
تخيلنا » بدليل قول الکتاب  :‏ إن الله قد استراح فى 
اليوم السابع » ( أى کف عن الللق ) »> وهو تجر 


لا يلام إلا الصانع البتری الذى يتعب بعد قيامه بعمل 
شاق أو جهد لضن ! وليس مَثّل” الله كتل الصانع 
البشرى الذى يستعين يجسم ما فى صناعة جسم آخر » 
وإنما الله هو خالق كل شىء ۰ حى تلك الادة الى 
استعملها فى خلقه للسماء والأرض . «والا » فأنّى 
لشىء لم تخلقه أنت أن يوجد » ما دام شىء لا عکن 
أن يوجد إلا إذا كنت أنت نفسك موجوداً ؟ ولكنك 
قلت :: لتكن الأشياء ! فكانت الأشياء » وبکلمتك 


أنت خلقتها ... » . وأوغسطن يسبب فى شرح فكرة 
« الق ۳ : لكى پیین لنا أن الادة الى 


نحدث عنا سفر التكوين هى نفسها من خلق الله . 
وهو یفسر كلمة « الأرض » بأنها الادة العارية من 
الصورة عاماً ؛ بيا نراه يفسّر « السماء » بأنها مادة 
روحية مكتملة الصورة ( وهى الادة الى صنعت ما 
الملائكة ) ۱ ولکن ال م خلق الادة أولا 3 09 عاد 
فأكسها صوراً متعددة من بعد » بل ينبغى أن نقرر 
أن خلی الماد: . يسبق خلق الصور فى ترتيب الزمان» 
بل فى ترتيب العلية فقط . ومعی هذا أن الله قد خاق 
ااادة والصور نى وق واحد » أو هو قد خلق المادة 
مشبعة بطائفة من الصور . وأوغسطن ينسب إلى 
الاح ادن فوت من روت الاو + فیقول إمها 
أبعد الوجودات عن الجوهر الامی . حتاً إن الادة 
د شىء » » ولکنها أقرب الأشياء إلى «العدم » أو 
د اللاوجود ۾ . وأما كلمة «البده » الى وردت 
فى سفر التكوين فهى لا تعنى بداية الزمان » بل مبدأ 
جميع الآشياء : > ألا وهو اللوغوس أو « الكلمة 4 ... 
ولیس ف وسعنا - بطبيعة الحال ‏ أن نأتى فى هذه 
البجالة القسيرة علي ,كل آراء آوسطن ى تفسير 
عبارات التوراة » وإبنا حسبنا أن نقول إن" أوغسطين 
یعترف هنا بإمكان تأويل عبارات موسى الواردة فى 
سفر التكوين على أنحاء متعددة : ولكنه يقرر أن من 
المستحيل أخذ تلك العبارات محرفینما » وكأن الله هو 


ع ۱۱" مہ 


جرد صانع ی مب 
رک سل هر الأرض 3 


يظهر فى هذا الفصل‌ناثر أوغسطن بفلسفةأفلاطون 
فاننا نراه يقرر مهه « لما کان الله خراً وبريثاً من کل 
۱ حسّد ‏ فقد آراد أن تکون جميع الأشياء شبپة به 
على قدر الامکان ۾ . وأوغسطن محمل ما ورد فى 

سفر التکوین على هذا العی فیقول « إن الله قد نظر 
إلى کل ماخلقه » فرأی أن ذلك حسن . والله قدخلق 
الأشياء كلها بکلمته > وهو تخلقها لا لأا حسنة » . 
ومادام الشر ساب أو عدماً حضاً» فان كل ماق الوجود 
مور من مظاهر جرد ف دون أن يكون م ةموضع 
للقول بوجود ار و تصدع أو اتحلال فى أىعمل 
من أعمال الحلق الامی . وأوغسطين یتوقف عند 
الابات الأولى من سفر التکوین لکی یثبت لنا أا 
تنطوى على فكرة « التثليث » إذ ترد فپا كلمة «اللّمع 
وكلمة « البدء » » وكلمة « الروح » وهو محاول أن 
يقرب هذه الفكرة إلى أذهان قرائه فيحدهم عن 
۰ وحدة » النفس البشرية الى تقوم على ١‏ الوجود » 
و «العرفة » و » الارادة » .. « نی أوجد» وأعرف 
وأريد » أو أنا موجود من شأنه أنه يعرف ويريد ۱ 
وأنا أعرف أنى أوجد وأريد . وأنا أريد أن أوجد 
وأعرف 
غير منقسمة » إذ نحن هنا بصدد و جود واحد »وعقل 
واحد » وماهية واحدة ‏ أو نحن بصدد تمايز لاينطوى 
هل أى انفصال » ( ۱۳۵ : ۱۲۵ ). ثم 
او ی و در 
رمزیا » وكأنما هی تنطوی عا لى جموعة من‌دالغادلات 
التشببية » الى لا بد من فك رموزها . فالفلك( مثلا ) 
هو الکتاب القدس ‏ والیاه الوجودة فوق سطح 


.. وهذه الظاهر الثلاثة نکون حياة" واحدة" 


الفلك هی الملائكة » والمياه السرة هى العام 3 والأرض 
ايابسة هى ار » والزواحف ذات النفوس الحية 
هى الأسرار القدسة » والطیور الى تطر على سطح 
الأرض هی رسل الکلمة الاهية » والنفس الحية الى 
تولّدها الأرض هى التفس السيحية الحقة ...الخ . 
وأوغسطين يشر ح لنا بالتفصبل كيف یتسی لنا أن 
نرق من هذه « الأمارات الحسية » آوه الرموز المادية » 
إلى دلالاما العنوية أو معانپا الروحية . وهويدافع 
عن طریقته ابلاصة فى فض هذه الشفرات أو الرموز 
فيقول إن الكثير منها قد يبدو غامضاً أو متناقضاً لو 
نهم على وجهه الظاهرى . وقد يكون من الطريف 
أن يرجع القارئ إلى هذا الفصل الأخر من فصول 
و الاعترافات » » لکی يتعقب هذا التفسر الرمزرى 
لقصة اللحلق غلى نحوما تصورها أوغسطن . ولکن 
الهم فى نظرنا هو ما نجده لدى أوغسطين من رد فعل 
روحی واضح ضد شى الزعات الانوية الادية ق 
تفسير عملية الحلق . فالانوبون مثلام یکونوا ينسبون , 
إلى الله خلق سائر الموجودات » کا أنهم كانوايقولون 
بوجود تقص أوه شر» فى المليقة » فلا عن آم 
كانوا يتكررن مبدأ « الانسجام الكلى » . وأما عند 
أوغسطن فان الحليقة ( فى جزئياتها ومجموعها )حسنة 
خحصوصاً وقد ورد فى التوراة أن الله قد استحسن‌ماصنعت 
یداه سبع مرات. ولكن هذا الاستحسان ۸ يتم فى 
الزمان ( كا قد يتبادر إلى أذهاننا لأول وهلة ) رماغ 
تكلم الله بصيغة الزمان » ات موده ازع 
وفقاً لطبيعتنا الزمانية القاصرة . وهذا هو السبب فى 
قول الكتاب عن الله « انه استراح فى اليوم السابع » » 
فى حين أن الله هو الفاعلية الأزلية الأبدية الى لاتعوف 
التعب أو الاعياء ! ولكن الله أيضاً هو الراحة الأزلية 
والثبات المطلق » فلابد للنفس البشرية القلقة المعذية 
من أن تحقق وجودها على الأرض لكى ترتاح أخيراً 


۲ 


فى الله !.. وهكذا نجد أن الكلمة اللبائية فى اعترافات 
القدیس أو غسطان إنما هى للراحة الأبدية فى حضان الله 

ه_الآثر الخالد لكتاب ١‏ الاعترافات» 

فى تراث الإنسانية 

. إذا كان الاد الأدبيون قد أجمعوا على اعتبار 
ذ اعترافات م القديس أوغسطين نحفة نادرة فى تاريخ 
« الراجم الذاتية 0 فا ذلك للا تضمنته من نحليلات 
سبكولوجية دقيقة فحسب ٠»‏ وإنما لأنبا قد انطوت 
أيضاً على « عمل فى » متكامل تفضى بدايته إلى مایته 
وقد سبق لنا أن لاحظنا 
ما اتسمت به اعترافات أوغسطن من صراحة » 
واخلاص » ونزاهة + ودقة تخليل. . ولکننا لو قارنا 
هذه الاعترافات (مثلا باعترافات چان چاك روسو › 
لوجدنا أن أوغسطبن لم يبلغ فى اعترافاته حد" الوقاحة 
الفجة كنا فعل الكاتب الفرنسئ الذى لم مجد أدنى حرج 
فى أن يروى على قارئه أفضح المسائل الجنسية ! حقاً 
إن أوغسطين لم یخّف عن الناس الكثير من مخازيه 
الأخلاقبة ومثالبه الشخصية ؛ ولكنه مع ذلك قد عرض 
کل هذه افضائح بأسلو ب التائب النادم الذى يتحسر 
على عمق افاوية الى احدر زلبا ! وإذا كنا نجد فى 
كثير من التراجم الذاتية » دفاعاً عن النفس » وافتاتا 
على الاخرین > فإننا لا نكاد نلمح لدى القديس 
أوغسطن أئ نحن 7 على أية شخصية من الشخصيات 
الى ورد ذكرها فى اعترافاته . وآية ذلك أن 
آوغسطن قد حدثنا عن والديه » وبعض أصدقائه من 
أمثال یوس ونبريديوس + کا حدثنا أيضاً عن 
الأسقف الانوى فاوستوس والقديس أميروسيوس 
أسقف ميلانو » ولكنه فى كل هذه الأحاديث ]نما كان 
محل الشخصيات الى يتعرّض لدراسها بأمانة ونزاهة 
ودقة ملاحظة » دون أن یتحامل علها أو یسخر مها 


أو یدافع عن نفسه على حساما ! ول يقتصر أوغسطن 
ی اع افاته 
الوقائع التارعخية ‏ كا فعل بعض أصحاب التراجم 
الذاتية ‏ وإنما هو قد حل لنا أدق حالاته النفسية 
وأعمق أزماته الروحية » فكانت اعبر افانه بذلك عثابة 
تعبير حی عن « أوديسّه ۾ التفس القلقة العذبة فى محثها 
عن « الخلاص ٠‏ أو «النجاة » . وإذا كان الكشرون 
من أصحاب «التراجم الذائية  »‏ من أمثال ريئان 
وک رکجارد وغرما - قد حاولوا السير على مج 
أوغسطين ؛ فا ذلك إلا لأمهم قد وجدوا فى اعبرافانه 
سيمفونية روحية تعر عن مد النفس وجزرها » فى 
هداها وضلالها . والحق أن آوغسطن لم يكن مجرد 
أديب يسرد علينا أحداث حياته بلغة عاطفية حاسية 
عامرة بالقوة والبيان » وإتما كان أيضاً فناناً صادقاً 
مرهف الحس" لا يفوته أنى ظل من ظلال الواقع » ولا 
تغيب عنه أية خبيئة من خبايا النفس . وهذا هو السبب 
فى أن اعترافاته قد لاقت منذ البداية نجاحا منقطع 
النظر ۰ بدليل ما رواه لنا بعض الورخین من أن 
الكثيرين كانوا يبحثون عا باهمام بالغ » حى فی 
حياة صاحها نفسه . ولن كان البعض قد عاب 


على سرد بعض الأحداث الارجية أو 


على أوغسطين كثرة التجائه إلى التحسينات اللفظية » 


والأساليب الحطابية 2 والتشبهات احازية » إلا أن من 
المؤكد أن هذا الطانع الأدئ الذى اتسمت به اعثرافات 
أوغسطين لا ينقلها عن نطاق « الحقيقة » إلى نطاق 


«الشعر و » بل هو عل منها «ملحمة روحيةم عزج 


فہا الاعان" الحار بالتعبير الدانیء» ویتعانی فہا اس 
المرهف مع الفکر لاد . وإذا كان الشاعر الألای 
الكبير جيته قد أطلق عق ترجمته الذاتية امم ه الشعر 
والحقيقة ۾ » فرعا كان نی وسعنا أن نطلق على 
اعترافات القديس أوغسطن اسم « شعر الحقيقة » ! 


. 


ا 8م 
ولكننا هنا بإزاء « شعر » یدق حی ليكاد يستحيل 


ل 


إلى «فلسفة» › وحقيقة “تتساى حى لتكاد تستحيل 
إلى « إشراق صوق ٠‏ ! . 
+ - محتارات من « الاعتراقات » 

۱- يتحدث أوغسطن عن جرعة السرقة الى 
اقرقها: فى من" الناوسة عفر و بص بين راق 
السوء فيقول : « ولکن" » واأسفاه ! ما الذى 
حببك إلى نفسى أينها السرقة > جرعی اليلية الحبيثة 
فى العام السادس عشر من عمرى ؟ إنك لم تكونى جميلة 
إذ معاذ الله أن تكون السرقة جميلة ! أستغفر الله ! 
فا أنت بشیء حقيقى » حى أوجه إليك الحديث على 
هذا النحو ! حقا لقد كانت تلك الفاكهة الى سرقناها 
فاكهة جميلة » ما دمت أنت باللی الذی خلقها » 
وأنت ال یال الذى لانظر له : خالق كل شیء » 
لاله الصالح » انلبر الأسمى وخری الحقيقى . 
أجل » لقد كانت تلك العار جمیلة" مق » ولکنی 

کداث أن قلبى السکن لم يكن شا فى کثر 

أو قليل » فقد كان عندنا ماهو خير مها ألف مرة 
وإذن فأنا ماقطنفت” تلك القار إلا حرد السرقة » بدليل 
أننى ماكدت أقطفها حى بادرت إلى رما ! فاتذوقته 
ما إنما دو جم ا وحدها » وقد وجدت لذة. 
كبرى ف المتع بذلك المذاق . وإذاكانت قطعة صغيرة 
من تلك الفاكهة قد عرفت طریقها إلى فى » فا كان 
ها أى مذاق عندی اللهم إلا" ذاق 'خطيئى ! 

والآن » ياربى” وللی » إنى لأنساءل عا آغوانی 
باقتراف هذه السرقة ... إا م نکن تنطوی - بلاشك - 
على أى ضر ب من ضروب ال مهال ... فا الذى حبّب 
ال نفسى مثل هذا الفعل الشائن ؟ أترانى قد أردت” 
أن أحاكى الحرية الإلهية » ولکن" بطريقة إجرامية 
معكوسة ۴ أثرانى قد وجدت لذة کری فی ماوت 
على القانون عن طريق الاحتيال » لأنى م أكن 
لأستطيع شالت بالقوة ؟ أجل » لقد کنت* مستعبداً 


ذلا › فأردت” أن أتظاهر بالحرية » ومن م فقد 
آقدمت" على اقتراف الحظور 
وكأنى کنت أريد أن أحاكى القدرة الاطية المطلقة » 
فجاءت محاكانى مهزلة سخيفة غاشمة ! ١( ٠...‏ 72 : 
ف ۱۱۲) . ١‏ 
ب - كان لأوغسطين صدیق عزیز عليه اختطفه 


: دون حشية أو حياء » 


و وه و 
لقد اظلم قلبی لفرط 
ما ألم به هن آسی r.‏ انشح برداء الموت كل 


م رإله من حولي . وهكذا صار وطی مر 
موحشاً لا أستطيع القاء به » وأصبح بيت أبى مكاناً 
مفزعاً لا أملاك الکوث فيه » وأضحی کل ما كان 
مشاعاً مشتركا بيننا مثار عذاب ألم لتفسى فى وحدنم 
القاسية ... لقدكانت عيناى تبحثان عنه فى کل مكان » 
ولکن" شيا لم يكن ليستطيع أن مبديى إلى طريقه » 
فأصبحت أبغض سائر الأشياء » لاا 1 تعد تستطيع 
أن ترشدنی إليه » ولان شیثا منها لم يعد يستطيع أن 
يقول لى : « مهل قليلا » فإنه سوف يعود اليك ٠‏ 
کناکان محدث إبان محياه سرا کان يغرب عى إلى حين . 
وهکذا اوت" مشكلة کبری بالنسبة ال شی : 
أسائل نفسى لم هى حزينة كل هذا الحزن » ولاذا 
تقض مضجعی على هذا الك لنحو الزعج » فلا تكاد 
تحبر جوا » لہا هی نفسها لاندری من أمرها شیثا ! . 
وحينا كنت أقول ها - عق - : ١‏ ألا فلتضعى 
رجاءك فى الله ٠‏ + لم تكن لتستطيع الانصات إلى" أو 
الاستجابة لى : لأن ذلك الصديق العزيز الذى اختطفه 
اموت من بن احضانها كان أحق عندها وأفضل من 
کل تلك الحيالات الى كان "يطلب إلہا أن تفع 
رجاءها فبا . 0 الدموع فقد كانت هی عزاى 
الوحيد فی‌مصایی » لأن قلی العذب بفقد صدیقه أصبح 
بستعذا إلى حد التلذذ بصبحبتها » وكأنما هن صدیقی 
اراحل تفسه و ! 
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و عضی القدیس أوغسطين فى وصف أله لفقد 
صديقه فیقول : وقد أصبحت ا 
الباقون من البشر الفاننن على قيد الخحياة » ٻيا هو قد 
طواه الوت » وهو الذی آثرته عى » وكأن قدکتب 
له الخلود من دون البشر أجمعين ! وزادت دهشى 
. حين وجدتى آنا أيضاً أعيش بعد موته » وأنا الذى 
كنت منه عثابة نفسه الأخرى ! وما أصدق البعض 
عن ل : إن صديقى هو النصف الاخر مى »فانى 
كنت أشعر حقا بأن نفسى ونفس صديقى'لم تكونا إلا 
نفساً واحدة فى جسدين ! وهكذا أصبحت. الياة" 
بالنسبة إلى عبئاً ثقيلا لا يطاق » لأنتى لم أكن أريد أن 
أعيش بشطر واحد فقط من وجودی .... 6 
(لع :ف 7524 ). 

<. - يصف لنا أوغسطين الجوهر الالی وکیف 
أنه متايز بالضرورة عن الطبيعة فیقول : «سألت 
الأرض فاجابت : « لست أنا فك » > وهكذا أيضاً 
أجابي کل ماعلى سطحها . سألت البحر وأعماقه 
وما فيه من زواحف وأحياء 3 فأجابتی كلها : و لسنا 
تحن الإله الذى تنشده ۰ بل انحث نما فوقنا » . سألت 
النسم العليل » والعاصفة العاتية > والشواء ما فيه من 
سكان ؛ فاجابتی جميعاً : د لقد أخطأ انكسيانس 
فا حن بإخك » . سألت السماء » والشمس.والقمر 
والنجوم » فأجابتی كلها : « ونحن ایا لسنا بالإله 
الذى تبحث عنه » . وعندئذ توجهت إلى جميع 
الكائنات الى حیط عنافذ حواسى الجسدية وقلت فا: 
و إذا كنت أنت لست الإله الذى أحث عنه » إذن 
فخریی أبن هو » أو حدئينى على الأقل عنه) 
فصاحت كلها بصوت واحد قوی : « إنه هو الذى 
صنعنا د! ( )٩۹:۱۰۵‏ . 

د وهذه فقرة أخرى من الفقرات الشبورة 
الواردة فى الاعترافات » وأوغسطين يتحدث فا عن 
حالته الروحية فى الفترة الى كان تحر فہا ترجمتسه 


الذاتية فراه يقول : ٠‏ بعد لأى ماأحببتك يا فى | 
ماذا أقول ؟ أستغفر الله ! بل لقد كنت أنت.باطناً فى 
أعماق نفسى ؛ بی كنت أنا خارجاً عن‌ذانی ! وهناك 
فى الخار ج - كنت أحث عنك » فكنت أتمراغ - 
فوق مخلوقاتك الجميلة ! 
لقد كنت أنت معى » وأما أنا فإنى ۸ أكن معك : 
لأنى كنت منصرفاً عنك تحت تأثر أشياء ماكانت 
لتوجد لولم تكن قد وجدت فيك ! ولكتكناديتى 
فصك صوتاك سمعی الثقيل » وسطعت آمای فبدّد 
نورك ظلات پصری الکفیف » ونشرت عببرك مسکاً 
فواحا ‏ فنسشه وفحت رق ۰ وعاندا الآن 
أنهد من أجلك » بعد أن تذوقنك فاشبیت مذاقك» 
واستمرأتك فزاد عطشی إليك . والآن وقد مستی 
نعبتك » فانی أرق شوقاً تنم بذلك السلم العميق 
الذی تمنحه لا » ( ۱۰۵: ف ۳۸). 

ه- مہم القديس أو غسطن ف‌الکتاب الحادى عشر 
من اعترافاته عشکلة الزمان » فتراه يبسط الحديث 
فی أقسام الزمان » وعلاقتها بالنفس ومدى إمكان 
قياسها ... الخ . وفیا يلى بعض العبارات القليلة الى 
وردت فى خاعة هذا الحديث المسبب عن الزمان : 
« ... إن ما ببدو لى الآن واضحا بيا هو أنه 
لا المستقبل ولا الماضى عوجودین . وتبعاً لذلك فإنه 
لا مح لنا أن تقول إن هناك ثلاثة أزمنة ؛ ألا وهی 
الماضى واخاضر والمستقبل ؛ بل رعا كان الأصح أن 
نقول إن هناك ثلاثة أزمنة » ألا وهی حاضر الماضى » 
وحاضر الحاضر » وحاضر المستقبل . وهذه الأنحاء 
الثلائة من الزمان إتما توجد فی ذهننا وحده » لا ی 
أى موضع آخر . وحاضر الأشياء الماضية اما هو 
الذاكرة » وحاضر الأشياء الحاضرة إا هو العیان 
الباشر » فى حين أن حاضر الأشياء الستقبلة إنما هو 
لاننظار أو التوقع : ولو جار لى استمال هذه 


۱۵ مت 


التعبيرات » تست بأن هناك ثلائة أزمنة . أب 
جل 
فإن هناك ب مهذا العی - أزمنة ثلاثة بالفعل . 


وأما إذا استمر الناس على القول بأن هناك أزمنة 
ثلالة » ألا وهی الاضی » والحاضر » والمستقبل » 
فأنا لن" أرى مائعاً من ذلك » ما دام هذا الاستعال 
الحاطىء قد جرى مجرى العادة . ولا كانت المسألة 
قليلة الجدوى » فإننى لن أكترث ععارضها أو نقدها » 
ولکن" على شرط أن يفهم الرء ء ما يقوله » فلا يهم 
ل E Sk‏ عرد وو فى قل > أو أن 
الماضى ما زال موجوداً بعد . وإنه لمن النادر أن يتكلم 
الناس کلاماً دقية e‏ 
على استعالها هى دائماً أبداً خالية من كل دقة أ 
ولکنی أحسب أن القارىء لا بد من أن 0 قد 
أدرك ما أردت أن أقوله . (ك ۱۱ : ف 75). 

ثم يعرج آوغسطن على مشكلة قياس الزمان » 
فيحاول أن يثبت لنا أننا نجد فى النفس مقياس الزمان. 
وهو يقول فى ذلك : «آبها الذهن : إنى لا أقيس 
الزمان إلا فيك ... فان الانطباعات الى تتركها فيك 
الأشياء المنقضية تغل باقية بعد انبائها » وأنا أقيس 
هذه الانطباعات أثناء حضورها » لا الأشياء الى 
أحدثها وأصبحت فى حكر الماضى . وإذن فانی حيما 
أقيس الزمان إنما أقيس هذه الانطباعات الحاضرة .. 
وخیا نقيس فترة صمت أو سكون » فنقول عنها إنها 
استغرقت من الزمن قدر ما استخرقه هذا الصوت » 


آلسنا نتصور - فى هذه الحالة ‏ عن طريق الانتباه؛آن 
هذا الصوت ما زال برن" : فنحاول أن نقيس الزمان 
الذى استخرقه رنينه » حى نتمکن عن هذا السبیل من 
أن حد"د لحظات السکون والدة الى استغرقتها فى 
الزمان ؟ إن الرء قد بتلو بفکره - دون أن حدث 
صوتا مسموعا بلسانه وشفتیه - قصیدة أو أبياتاً من . 
الشعر أو خختطبة أو حديثاً » فیدرك مع ذلك النسب 
الوجودة بن أجزاء القصيدة أو الحطبة» ویقد ر العلافة 
التبادلة القائمة بن مددها الزمنية » وكأنما هو بتلوها 
بصوت مسموع سواء بسواء . وحيهًا يريد المرء أن 
محدث صوناً محداد الطول »؛ فانه قد يعمد إلى حدید 
طوله فى ذمنه أولا » بأن يتأسّل فى سكون تلك المدة 
ای عکن أن يستغرقها » مستعينآً فى ذلك بذاكرته الى 
تعى حساب الأطوال الزمانية» لكى لا يلبث بعد ذلك 
أن حدث الصوت الذى أراد إحداثه ؛ فتخرج ذيذباته 
شاوية ام ! قد حددده لها فى فته من قيل - ولك" 
كيف عکن أن یَتعص المستقبل أو أن بستفد 
ات و وکف عکن أن يشرى 
المافى » فى حن أنه لم يعد" موجودا ؟ أليس السبب 
فى ذلك أن هذه المظاهر جمیعاً إنما تتعاقب وتتواجد فى 
النفس على صررة عمليات ثلاث » ألا وهى: التوقم» 
والانتباه » والتذكر ؟ ألسنا نلاحظ أن موضوع 
التوقع عر أمام الانتباه لكى لا يلبث أن يستحيل إلى 
ذکری ؟ .۰۰( ۱۱ : ۰۳۰ ۳۷) . 
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تم 


الأستاد حم امكل النروق | 


مدرس اللنة الأردية عدرسة الألسن العليا 


الحضارة الهندية من أقدم حضارات العام وفلسفتها 
من أعرق الفلسفات »ودیانها من کنر الدیانات أتباعاً إذ 
يدين ما أكر من أربعاثة مليون من البشر وعلك أبناء 
هذه الديانة من الكتب الدينية والفاسفية والأدبية ما 
بضارع أعظ الكتب العالية الأصيلة ذات القيمة العظيمة. 
ولسنا هنا بصدد دراسة هذه الکتب جميعاً » بل نما 
نقوم مجولة بسسرة حول كتاب من الكتب الدينية فحسب 
إذ أن الوقت لا یتسع لدراسها جميعاً . وقد آثرنا أن 
تكون دراستنا هذه لکتاب جیتا الذى بصف العقائد 
الدينية ومراحل تطور الفکر الدينى الهندوكيين . 
وفى الرحلة الأولى للحياة الفكرية لدی‌افندوکین 
نجد عدداً من الكتب تسمى « فيدا » وأخخصها ذكرا 
رجقيدا ¢ (Reg Veda)‏ وآئر فیدا (ktharvcda)‏ 
و « ياجو رڭيدا ۾ (uvvedaزa¥)‏ . أما الأول - وهو 
8 رح فيدا 0 - فهو من أقدم الكتب قاطبة »> وهو 
الذى يصف الياة الاجماعية الأولى لطائفة الآرين 
المنود 3 وحاء البدوبة 4 وآراء السرطة ف الله 
۱ مر ی N‏ 
وق الکون والانسان « وقد آلف هذا الکتاب فى ستة 
۰ ق.م تفریباً . وقد سمی المؤرخون العهد الذى 
دی من‌هذا التاريخ إلىسنة ۰ ۰ بعصر قيدا 5 
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م یبتدی عصر بوبانیشاد (9عطدنددع17) الذی 
ينتهى ف القرن انحامس قبل الميلاد. ولبس هذا العيد 
ف الحقيقة إلا امتداداً لعصر فيدا » حيث ند الحياة . 
الفكرية لهندوکیین تسر مع موكب الروحية طوراً ومع 
الإلحاد والبعد عن القم المعنوية طوراً آخر . ففى هذه 
المرحلة الحطيرة من الحياة الفكربة حيث تصادمت الفلسفة 
الدينية مع نرعات متضاربة وأفكار مضطربة ظهرت 
حركة دينية لبعث روح جديدة فى الفكر المندوكى عل 
يد « كرشن 6 أعظم شخصية أسطورية شهدها التاريخ 
امندوکی . لقد سجل کتاب ۵ جیتا » ما ورد على لسانه 
من آفکار وفلسفة ومناقشات تحتل مکان الصدارة من 
حيث التفكير والأصالة » وتضارع اعظرالفلسفات العالمية 
الى استفاد منها الملايين فيا بعد . ففی الحقيقة أن كتاب 
و مها جاوات جیتا ۰ (Bhagavat-dita)‏ الذى يطلق 
عليه اختصارا جیتا منبزع من کتاب مها ارتا 
18 31818 أ كر ملحمة للحر وب الدينيةالأسطورية 
الى دارت رحاها حوالى سنة ۰ ق.م . وقد نشبت هذه 
الروب ببن ملوك أسرة واحدة انشقت إلى قسمين فانفم 
امنود كلهم من أمرائهم ووزرائهم وشعیم إلى طرف 
يؤيدونه . وينصرونه ويءطفون عليه فى حن انحاز 


۱۷ ات 


وكرشن » وهومن کبار الأبطال المنود إلى طرف آخر 
يتزعمه « آرجن 6 . 

ويشتمل جيتا على ۱۸ باباً من ملحمة مها بارتا 
ر أى من باب ۲۵ إلى 4۲ ). ویعتر مها سارتا 
)Maha Bharata)‏ من هذه الناحية أقدم ملحمة عرفها 
التاريخ . وهی تصور العارك الى دارت بين پاندفاس 
(1<320939) وکار افاس (ووجة:ة1) وها طر فان مع 
أن كلهم أخوة وأعمامهم . فالأحوة ولوك رام 
كانوا ف جانب وأعمامهم ف جانب آخر . هجم 
کاراقاس وصحبه على عائلة باندفاس وقتلوهم وشردوم 
واستولوا على متلکامم وأحرقوا أثامهم وحاولوا قتل 
من بقی مهم بالسم . وبذا ذهبت قوم واندثرت 
آارهم. وطمست معالهم إلى الأبد . ولذلك سى 
و جیتا » الفايمن الغزاة و أتاتايناه «(Atatayinah)‏ أى 
الطغاة البغاة المعتدون . 

وهذا الكتاب فى القيقة عبارة عن الحادئات 
والمناقشات الى دارت بين « کرشن » و «ارجن » 
- وهو الآخر من أبطال الهندوكيين مثل كرشن - 
يبتدىء أول باب لهذا الكتاب حدیث عن نتائج هذه 
المعارك الدموية ويقال: [نستجابا (5351353) - أحد 
رجال المندوكيين آنذاك - حكى هذه الحادثة لرجل 
آخر بلاعی و دهر تار ستا ¢ (1011863:35]13) بعد عشرة 
أيام فقط من النتهاء المعركة وادعی أنه سمعها من أبطال 
الملحمة أنفسنهم . وذكر موؤلف آخر لكتابه سا بارثا 
(Bhisma parva)‏ ىق الباب الثانی من كتابه أن قياما 
(Vyasa)‏ أثر ف روح سنجایا (5222۷۵) ومنحه 
قوة معنوية استطاع با أن يشاهد ميدان الحرب عن 
کلب ویری الواقع بعینیه نوات الحادثة بأذنيه وحکها 
للثاس . 

لقد راودت کون کر آ من الناقدین فى صحة 
انتساب هذه الحادثة إلى كل 8 و كرشن » و «ارجن» 
پدلیل استحالة حدوث حوان طويل دار فى سبعائة أمر 


من الأمور وها لم يزالا فى ميدان المعركة لأن مثل هذه 
الع رکة الدامية لا تتيح الفر صة لمل هذه احادثة» كا أن 
الاقدين لا يتفقون على إبراد اتقاش فى سبعالة أمر » 
3 لی أنهمالم بتحدٹا إلا فى ماثة أمر» 
وطائفة ثانية ذهبت إلى حصر المسائل الى دار فہا 
النقاش فى ۳٩‏ مسألة » وفريق ثالث ذهب إلى أنبما م 

تحدثا إلا ف ۱۸ مرا آ بنا ذهبت طائفة رابعة ال 
۳ سبعة أمور فقط . وهذه الطائفة الأخيرة الى 
ذهبت إلى أن الحادثة بین كرشن وارجن لم تجر إلا : 
فى سبعة أمور ترى أن المتأخرين هم الذين أضافوا الما 
فيا بعد إضافات کثرة حى أصبحت مجموعة كبيرة 
تشتمل على ۱۸ باباً . وأيضاً يرى بعضهم أن الحوار لم 
حدث بالمرة رلکن مولف مهامپارتا عرض هذه 
العار لك نی هذه الصورة البديعة والأبيات الغنائية 1 
الى تستولى على جاع القلوب وتأسر الفوس لیحث 
الناس على السك بالمبادىء الدينية . 

وقال الباحث افندوکی الکبر د تلك » الذى یعتر 
من کبار المتخصصين ف دراسة و جيتا » إن من أر اد 
الاستفادة من تعالم وجيتا » ومبادثه الروحية لا یلتفت 
إلى جانبه الشکلی ولا خوض فى معارك النقاش حول 
شخصية كرشن وارجن ومحادثانهما ومشاهدة «سنجایا» 
بعیونه الروحية للحوادث »ولا بلتفت إلى شىء يتعلق 
بالبحث عن صدق هذه الأسطورة . لأن هذه الأبیات 


فذهبت ملائفة 


1 يقلها أحد من موللاء الأبطال المذكورين لا قافا 


و قياس ۲ (Vyasa)‏ . 

وذكر المهاتما غاندى الذى عاج هذا اللوضوع ف ف 
إحدى مقالاته : «إن الشخصيات الواردة ی «مها ماران 
لا عکن لنا القول فبا على وجه التأكيد آنا شخصيات 
تار ية حقيقية › ولکن الدف الأساسى فبا العيرة 


والموعظة وإبراز البادیء السامية 029 . 


Gita Rahasya by B.G. Tilak. ١ 
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وكتاب جيتا يفوق إخوته « قيدا ه و و يو بانيشاد ۾ 
من نواحى عديدة . لأنه بشرح العقائد المندوكية شرحا 
وافباً , ومن المعروف أن عقيدة التناسخ من أهم وأقدم 
العقائد الهندوكية » وهی تنضح بأبرز معالها فى جیتا. 
ولذلك قال غاندی() فى مقالته عن جيتا : إنه يعطى 
الانسان الطموح إلى الله . لأن الإنسان لا يستريح ولا 
يطمين إلا إذا استطاع أن يتمثل عظهر الله ولا عکن 
له النشابه به تشاما كلياً . وہذا تتحقق رغباته الى 
تختلج فى صدره؛ وهذا ما نعير عنه بالادراك النفسى . 
ولا شك أن مولف جيتا لم يفصح لنا عن هذه الغاية 
بکلات واضحة ولکنه مهد لا السبيل لكى نصل 
جهو دنا إلى تلك الغاية العظمى . وهذا ما فهمته من 
دراسی لنصوص جيتا وعباراته . 

ويبدولنا من قراءة الباب ٤۲:۲‏ من و جینا » أن 
المنود ی ذلك این كانوا يؤمنون ب ه يدا » عاناً قوي 
إلى درجة أن كل ماسوی «فيدا» ل يكن ينال لديهم أى 
اههام » وكانوا یسپدفون من ذلك دخول الحنة والمتع 
عا فا من الملذات والنعم . وهذا الكلام يذهنا إلى أن 
عقیدة التناسخ فى ذهن امنود ۸ ترسخ آنذاك بل بدأت 
تتکون عندهي هذه الفكرة ولم تظهر بأ کل وجهها . 
بل الجنة والفتع باللذات هى الفكرة الغالبة التى كانت 
تعلق فى أذهانهم . ثم ظهرت عقيدة التناسخ على لسان 
«كرشن؛ و « ارجن ؛ على أكل وجهها فى و جيتا » 
الذى ثم تأليفه حوالى ۱۵۰ ق.م تقريبا . وهنا منبغى 
لنا أن نقف وقفة يسيرة حبى نتمكن من السر فی‌هذا 
التعجوال العريض بن الأسفار الطويلة من البحث . 

لقد أورد الببروى : وكا أن الشهادة يكلمة 
الإخلاصشعار إعان السلمین » والتثليث علامة النصرانية 
كذلك التناسيخ عل النحلة المندية. فن لم ينتحله لم يك من 
ولا يعد من جملما ۲۳ وكذلك أورد باحث هندوكى 
The Selected Writings of Maha ()‏ 


ma Gandhi. 
. ۲ تحقيق مالهند ص‎ )۲( 


معاصر هو سری جی دیال كوئند فى کتابه « الاخرة 
والتناسخ » ( باللغة المندية ) : أن التناسخ عقيدة 
علقت فى أذهان ند وکین منذ أقدم العصور . والند 
هى الأرض الأصيلة ها » . وبالبحث والتحقيق فى 
هذا الوضوع نجد أا وجدت لدی الأم الأخرى 
أيضاً مئذ أقدم العصور ولكن فى ضوء الأدلة ليسمن 
البعيد آبد؟ أن نحكى. أا هندية قدماً واصالة » وقد 
يقال .با وجدت لدی‌الفراعنة أيضاً منذ أقدم العصور 
وف ذلك قول الدكتورة سهر القلاوی : و فاذا أضفنا 
أن عقيدة التناسخ الى توجد فى الهند من قدم الزمن 
وجدت أيضاً فى مصر عزفا م عنصر عمل فى إبجاد 
قصص على ألسنة الحيوان منذ قدم الزمان . ذلك أن 
التناسخ يرى أن الروح الانسانى وهو الذى تعی به 
البشرية وتعتقد أن كل ما حلق من أجله بمكن أن 
يسكن جم حيوان؛ واذن فهو يتصرف تصرفه. ولكنه 
فى الوقت نفسه روح انسانی فهو إذن بتكم ويفكر »وق 
تصرفاته حياة يلذ للانسان أن يعرفها وأن يعرف عنباء 
ی القصاص ويشبع کا يشيع منقديم حب الاستطلاع 
هذ والخيال معه ۲۷ , 

وإذا كان الامر كذلك فان عقيدة التناسخ انتقلت 
إلى مصر عن طريق اند » لأن عقيدة الآخخرة هى الى 
ظلت عقيدة خالدة لدى الفراعنة على مدى الدهر 22 . 

وأيضاً یذ کر البرونی : « أن اليونانيين اتفقوا مع 
المندوكين فى عقيدة التناسخ وذهب سقراط إلى هذه 
النظرية ۰ . 

ثم انتفلت عقيدة التناسخ الى ايران عن طريق 
افند أيضاً وی ذلك قول ارو : «وکان مانی 
( مؤسس الدین فى ایران ) قد نفی إلى ایرانشبر (أى 





(۱) ألف ليلة وليلة ص ۱۹۹ . 
(۲) تاريخ الحضارة المصريةج ۱ ص۲۱۰ ( مطبوع فى وزارة 


۱ الثقافة بالقاهرة ) 


(؟ ) تحقيق ما لهند ص ۲۸ 


۳ 


إيران ) فدخل أرض افند ونقل التناسخ متهم إلى 
ناته 200 , 

وفى العصر العباسى حن التقت الثقافتان الهندية 
والعربية انتحلت بعض الفرق الاسلامية هذه العقيدة 
مثل البيانية واللباحية واللحطابية والراوندية والقدرية 
والنظامیت(") ويرى الببرونى أن بعض المتصوفينالمسلمين 
أبضآً ذهوا إل هذه العقيدة فى بعض تدان . 

وعلى كل > فقد ظهرت عقيدة التناسخ بأجلى 
مظاهرها فى جيتا ولانرى تلك الظاهرة واضحة کل 
الوضوح فى « ٹیدا ‏ وحی الببرونى لم يستدل عل‌وجود 
عقيدة التناسخ لدى الهندوكين إلا بنصوص «جیتاه مثل 
قول 3 باسديو » ل « آرجن» الذى محرض به علىالقتال 
وها بن الصفين : « إنكنت بالقضاء السابق . مومنا 
فاعم انهم اليسو ولانحن معا عيتين ولاذاهیین ذهابا 
لارجوع معه . فان الأرواح غير مائتة ولامتغيرة وإنما 
تتردد نی الأبدان على تغایر الانسان من الطفولة إلى 
الشباب والكهولة ثم الشيخوضة 9" . 

وكذلك نجد فى « جیتا » و ١‏ يوبانيشاد » أن 
التشببات بالبقرة وألبامها تتکرر بن حن وآخر ما أدى 
إلى الاجتذاب والشوق إلبا فى اندفاع وإعجاب . 
ومن هنا بدأ الحب والتقدير والاعجاب بالبقرة لدى 
المندوكين الذى استمر حى الآن . وهذه الظاهرةنجدها 
فى مصر القدعة أيضآ حين كان المصريون يقدسونالبقرة 
بل أصبحت البقرة لدبم رمزاً لآلمة الب واليال 
والسیاء ۳" . ومذا نجد تقارباً فكريا وعاطفیا وعقائديا 
بين الصرین القدماء والهندوكيين . وإن لم نر أدلة 


س 


(۱) تفس المصدر السابق ص ۲۵ 

( ۲ ) الفرق بین الفرق للبغدادى ص ۲۶۳ 

( ۳ ) تحقیق ما لهند ص ۲4 

( 4 ) تفس المصدر السابق ص ۲4 

(ه) راجم مقالة الأستاذ نجيب ميخائيل فى تاريخ الحضارة 
المرية أ : لازاه 





قاطعة جلية تدل على التجاوب الفکری والثقاق بين . 
الأمتن فى هذه الاونة . 

وهناك بعض القائق ى «جیتا » لانجدها ف 
الكتب الإثلة له لدى الأم الأخرى. وأول شی ف 
هذا الصدد أن و جيتأ ۾ يصور اللياة الدينية ق عصره 
والعصور الى سبقته م بوجه النقد إلى تلك الحياةالى 
لا تتلامم مع الطبيعة البشرية والقوانين الإلمية: فى نظر 
جیتا . وذلك أنعصر د يوبانيشاد ه الذى بدأ قبل ظهور 
و جیتا ه بسنین يصور لنا ظواهر متضادة وأفكاراً 
متضاربة ونزعات تلفة لامجمعها رباط ولا تتجمع ف 
نطاق » بل مبعثرة ومشتتة مثل الحياة الادية الى 
لاعلاقة ها بالأفكار والمبادئ الروحية ومجانها نجدالحياة 
الدينية الزاهدة الى تنادى بالرهبائية والابتعاد عن زينة 
الدنيا وزخارفها کا ظهرت ی نفس هذا العصر بوأدر 
و فلسفة اليوجاء الى بنيت علها التزعات الصوفية فيا 
بعد » كا ظهرت نزعات تعر عن الحياة المتشائمة الى 
لاأمل قبا ولاأمانى ولا طمو نذا ". وزد على ذلك 
الوثنية الغالبة وعبادة الأصنام . فجینا بصور .هذه 
المظاهر كلها كما يصور العبادات والطقوس الدينية 
والمظاهر العامة والراسم والتقاليد . 

ومن الظواهر الوثنية والطقوس الوجودة فى عصر 
«جینا  »‏ كما يصورها لنا ‏ أن عبادانهم كانت عبارة 
عن توزيع السمن وما عاثله من الأشياء وشرب نوع 
من العصير . وكانوا يعبدون الأصنام الى كانت عثابة 
الآلمة وانغذوها ليتقريوا إل الله زلفى . ولم یسبدفوا 
من ذلك إلا (رضاء الهم حبی یتمتعوا محياة سعيادة 
طيبة . والقرابين أيضاً ما كانوا یقدمونها للاهة إلا 
نفس هذه الأغراض . وكذلك كانت الزهور 





: راجم هذه التفاصيل‎ )۱( 
The Inclian Philosophy, p. 67 and 
The wonders that wag India by Bashan, 1۳۰ 
141. 


س 


والأوراق والفواكه مما كانت تودی ما مراسم 
العبادات وطتوسبا . ونضيف إلى ذلك عقيدهم 
ف العفاريت والأرواح واعتقادم ف الأوهام 
والخرافات » وهذه الأسباب أيضاً دعنهم إلى تقدم 
القرابين . 

وزد على ذلك î‏ 
للأحزاب والطوائف الحختلفة والأفكار الغريبة الضادة 
لدعوة « جيتا ه ما أدى به إلى مواجهة صعوبات كييرة 
ف سبيل نشر دعوته وفلسفته ومباديه . لأا كانت ی 
الحقيقة ثورة على كل ما كان شائعاً من الأفكار 
والز عات والتقاليد البالية » ودعوة جديدة تقوم على 
الأسس السليمة الى ف الظر وف والبيئة . 

وكان كرشن ا شخصية ظهرت فى 
المندوكيين. ‏ بطل هذه الدعوة كا يتجلى ذلك من 
دراسة «جیتا» . قال فيه وى دعوته أعظٍ شاعر 
إسلائى ف المند » هو الدكتور محمد إقبال : «سيذكر 
التاريخ كرشن؟ إلى الأبد بغاية التقدير والاحترام إذ 
أن هذه الشخصية العظيمة نقدت فلسفة آممها وبلادها 
الداعية إلى الحياة السلبية بأسلو ب رائع ومهج مشوق 
وعرفتهم أن العمل والجهود من العناصر المامة نی الحياة 
ونواميس هذا الكون . فلا مناص ما لإنسان أبدا , 
فلا ينيغى للانسان آبداً أن يرك الدنيا كلها ویبتعد عنها 
ابتعاداً . فرك العمل فى الحقيقة لا يعى سوى 
الاستغناء وعدم البالاة بالنتائج الى تترتب على أعمال 
الإنسان وجهوده . وقد سك نفس هذا الطريق بعده 
هو سری رامانج » أعذ زعم هندوكى . وما يوسف له 
أن « سرى شنکر آتشارى 2076 الذی جاء أخيراً لم 
تعجبه هذه الفلسفة فرجع من جديد إلى الأفكار القدعة 
السلبية وزيبها شاب مزخرفة وديباج مذهب حى 
تفانت فبا التفوس واجتذبت الا القلوب و ذا تلاشت 


)۱( ولد عام ۸ م ی بلدة عل ماحل ماابار فى جنوب 
افند و توق عام مم ° 


تلاك ابلهود الى بذها ه كرشن وق سبيل إبراز معا 
الحياة اللتقيقية وحرمت أمته من ثمار جهوده وكفاسي ٩۱۱‏ 

وعلى هذا الأساس يتحدث «جیتا» كشراً عن 
الانسان وسعادته ونجاحه ويصور الياة السعيدة والعبادة 
المطلوبة والعرفة الحقيقية بأحسن صور يشمها بدائرة 
الشمس الى تدور حوفا الكواكب . والمحسد الانسانی 
فى نظر و جيتا » وثیق الصلة بالسجن الذی يستطيع فيه 
الانسان ( المسجون ) الانطلاق إلى معرفة الله سبحانه . 
وقد عبرت عن نفس هذه الحقيقة ‏ الأديان الأخرى 
بنشبيه القلب بالصومعة والمبد » وذلك بغية أن يبتعد 
الانسان عن الأثام ويتعود على الاخلاص ويتجه إلى 
الحصول على مرضاة الله خاضعاً اليه وخاشعاً . وليس 
معناه أبداً أن يترك الانسان دنياه ویزهد عن نع الله 
2 الانسان هذه وتلك طبقاً للنواميس 
الالمية ومقتضیاما ولذلك يقول الزعم الراحل «غاندىة 
صراحة : 

لم يدع «جيتا: أبداً إلى « ہا کی ۰ بل يقول 
بكل قوة إن الانسان لن ينجح إلا بالعمل وإذا تكاسل 
أحد عن العمل ورغب بنفسه عن الدنيا فإنه سينتهى مع 
فنائها . فیضط رکل إنسان إلى العمل سواء رغب فيه أو 
نم يرغب فيه » ویقصد بالعمل كل مهنة عملية وفكرية. 
فإذن يرز هناك سؤال هام : كيف يتمكن الإنسان 
من النجاة والتحرر هن الأغلال المادية الكثيفة إذا كان 
ماضيا فى مشاغله الدنيوية . وللإجابة على ذلك يقول 
« جيتا » : « امضوا فى أعمالكم دون نظر إلى الكار لأن 
الانسان إذا اعتمد علما.کلیا فسوف يأحذه اليأس إذا 


وزینته + ر 


واجه الفشل فزهد عن جميع الأعمال والأشغال "». 


(۱) راجع مقدمة إتبال غل ديوائه : « أسرارخودى» (أى 
الاسرار الذاتية ) الطبعة الأولى 
(۲) الياة إلصوفية الى تدعو إلى الزهد والابتعاد عن الدنیا . 
The Selected writtings of Mahatma (r)‏ 
Gandhi.‏ 


مت ۱۷۱ س 


وف الحقيقةأن « جيتا » يشير الى الجوهر آوابلذور 
الى یتخذها الانسان راسا له وهدفا ی حياته وهی 
الفی فى الجهاد والكفاح والعمل إلى أن يلفظ آخر 
أنفاسه. و-بذا كانت هذه التعالم إضافة جديدة إلى الدين 
الهندوكى لم تعرف قبل و جيتا » . أما آهسا (معصنطه) 
وهوالصدق » فكان معروفاً قدعا ولكن «جيتاه قد 
شید هذا الصر ح المتين وأرساه عل ىأسس متينةومبادئ 
سامية مثل العمل وعدم التفانی فى الملذات و عدم‌البالاة 
پالعائج ٠.‏ 

وعوجب هذه الأسس لم يقصر ١‏ جيتا ٠‏ وظيفة 
الدين على العبادات فحسب - بل كما قال غاندى : 
و وسع آفاقه حى كاد أن يشمل الحياة الإنسانية كلها 
دون أن يرك ناحية من نواحپا » . وإذا لم مبمالإنسان 
بالأوامر الدينية ول يسهدف مرضاة ربه فانه عصى 
ربه واحرف عن دينه . لأن الأحكام الدينية دستور 
للحياة الانسائية يصون کیانها و منعها من الوقوع فى 
اللذات والمعاصى . وعلى هذا الأساس حرم 9 جیتا.» 
بشدة القتل والزنا والکذب : 

وقد نشأت ف المندوكية طبقاتکثرة فيا بعد من 
أهمها ذکرا د کساتا رياس » Ksatariyas)‏ ` وفاسیاس 
(قهنز177815) وسودراس (500188) . 

وقد ذكر الببروف النی عاصرها أنها نشأت على 
أساس التفرقة فى الدم والأرومة ؛ وأا هی أوجه فارق 
كبير بين الإسلام وافندوكية . لأن الإسلام لايفرق 
بين انسان وانسان إلا بالتقوى فى حين هم یفرقونبن 
بی الانسان على أساس التفرقة العنصريةإذ مهم قسموا 
الإنسان إلى أربع طيقات » واعطوا للبراهمة المكانة 
الأولى لأنهم - فى زعهم - خلقوا من رأس«براهم» 
ولذلك هم نقاوة الجنس وخيرة الانس عندهم م 
وكشتر » الذين خلقوا بزعمهم - من ما كب 3: براهمة 





و هادی » و دوم ٩‏ و و جندال » فهولاء عثابة الخدم 
للطبقات الأولى ۲۲ . 

وما بلفت نظرنا هنا أن الطوائف لم تكن توجد 
فى عصر وجيتا ه بل كانت الأمة آنذاك متحدة وكل 
قبيلة كانت تحترم القبائل الأخرى كنا تعززت بيهم 
العلاقات والمودة والصداقة عن طريق الزاوج والتناسل 
فلم تزعم قبيلة أبداً ألما أحسن من قبيلة أخرى أو آنا 
تنحدر من سلالة شريفة وغرها من سلالة مرذولة 
ودنية . 0 

ويدور فى خلدنا ونحن نتکل عن « جیتا » والدين 
المندركى ماإذا كان ديهم مما أنزل الله عن طريق 
انبيائه ورسله وعما إذاكان المند وكيون يعتقدون ذلك ؟ 
وللإجابة عن ذلك ذهب المفكرون مذاهب شى + 
فذهبت طائفة منم إلى أنه ليس من المستبعد أبداً أن 
تکون هذه الکتب منزلة من‌عند الله وإن ۸ عکن القول 
لذلك على سبیل القطع واليقين : ۱ 

وقالت طائفة أخرى وعلی رأسهغ غاندی : إن 
مهمة جینا لم تكن إلا إضافة بعض التعالم والتعبير ات 
الحديثة إلى الدين الهندوكى لكى يساير هذا الدین ركب 
الحضارة والبيئة والظروف » . ثم أضاف قائلا” دفلا 
يذهب الظن بالقراء إلى أن هذه التجديدات والإضافات 
جديدة محذافير ها »بلإن ملف جیتا إنما عرضها بصورة 
أكر وضوحاً ما كانت قبله وبأسلوب آنیق وزخارف 
بديعة من البيان والبلاغة . » وعلى هذا الأساس يعتقد 
غاندى أنه هو الآخر مجدد للدين ا مندوكى کا هو شأن 
مكلف جیتا » لأن آراءه الحديثة' وأفكاره الجديدة لم 
تكنتو جد فى و جیتا » ولا ى کتاب من الكتبالمندوكية 
على الاطلاق» بل إنه أضافها إلى دينه بعد الدراسة المقارنة 
للأديان الأخرى فى ضوء تعاليم جيتا وروحهءثم أخل 


)١( '‏ تحقيق ما لهند ص مغ - ۰44 


بت ۷۲ 


من الأديان مايصلح ویتلامم مع طبيعة الدين الندوکی" 


ومقتضياته فى العصر الحديث 7 , 
إن دلت هذه الأقوال على شیء فَإنما تدل على أن 
الرسالات السماوية الى نزل مها الأنبياء إن ۸ تكن 
مستحيلة. لدى المندوكيين فليست بواجبة بحيث مسجل 
على [نسان ف مکانة مولف «جیتاه أو وا أن بأق 
بتعالم جديدة حية وفقاً لقتفی الظروف . ولعل هذا 
الاستغناء من جانب افندوکین فيا يتعلق بالأنيياء 
والرسل جعل السلمین جزمون يأن الدين المندركى 
ينكر النبوة ولا يؤمن بها فى حال من الأحوال . قال 
البغدادى فى حديثهع نأنى اسحق ابراهم بن سياد المعروف 
بالنظام : « إنه أعجب بقل المراهمة بإبطال النبوات 
ول سر على إظهار هذا القول خوفاً من اليف ». 
م اتفق الکتاب والفکرون المعاصرون على أن 
افندوکین لا بؤمنون بالنبوات »ومن ذلك قول الدكتور 
طه حسين ن ثنايا حدیثه عن أنى العلاء العری :5 
« أبو العلاء كان منکر نوات جاحدا لضحا . وقد 
نص على ذلك فى اللزوميات أكثر من مرة » . وذلك 
بعد أن قرأ فلسفة اليونان والهنود وهم لا يؤْمنون 
بالأنبياء © 5 
ونحن إذا نظرنا إلى «جیتا» نظرة مقارنة نجده 
يشابه أقو ال الحكماء والفلاسفة والكتب القدسة الصیلین 
واحوس » ولا غرابة إذا وجدنا فيه أشياء تشبه مافى 
انم راة والإنجيل والقرآن أحياناً . لأن هذه الكتب 
ثلائة وما يحرى مجراها من صحف ؛ ابراهم ونوح كلها 
صحف ساوية قد اقتبس مها الدكماء والفلاسفة 
راحددون فيا بعد . وهذا التشابه فى الحقيقة يذهب بنا 
ای و ۱ 
)02( راجم مقالته ی : 
Selected Writtings of Mahat-‏ ور" 
ma Gandhi.‏ 


(۲) راجع الفرق بين الفرق ص ۱۱۳ . 
(۲) راجع ذکری أل الملاه ص ۳۸۳ . 


إلى القول بأن الَزعات الدينية والنفوس البشرية النواقة 
إلى. تمجيد الله سبحانه ونحميده 00 انبعشت عن ' 
الفطرة الى فطر الله علا الناس جميعاً » ولكن 
الحلافات الى نتجت عن الأغراض الحبيئة هى الى 
فرقت بن الشعوب وشوهت دين الله وتعالعه وابتدعت 
الكثثر من الأفكار والاراء ۱ 

ونذكر على سبيل الثال بعض هذه الماذج العليبة 
الى انفجرت من يتبوع واحد . 

قد جاء فى « جيتا + على لسان « كرشن » : ١‏ آنا 
موجؤد فى کل شىء ؛ آنا الذى ترونه فى الاء لذة وى 
الشمس ضياء وى القمر نوراً وفى البشر حياة وى 
النار إحراقاً وق الأرض پرداً ) . 

وهذا لا مختلف عما قاله جلال الدين الروی آکبر 
متصوف لدی علاء الفرس : « أنا الذی ترونة حلوا 
ف السکر وزیتا فى اللوز وتاجا على رووس اللوله 
ووجداناً فی الروح وفقراً فى الفقين» . وأيضناً ورد 0 
لسان ه كرشن » : « کیا تعبدنى وأى طريق تسلكه 
لعبادق فأنا أجزيك . لأذكل طريق من الطرق بهدیکم 
إلى صراطى الستقم 0 . وما أشيه هذا بقول زرادشت 
د حن نوافق جميع الأديان الى ظهرت على وجه 
الأرض ف لاض ونقرها لأا أنارت السبل للبشرية 
إلى الحياة الطيبة الى فما النجاة والفلاح » . ويقول 
كنج فز و (20أناآ عKun)‏ من موی الديانة فى 
الصين : د إغا جئت بتعالم جاء ها الأولون فلم 
أخترع شي جدیداهوبوفا ایشا يقول " : و لقد جاء عدد 
من بوذا - أى المصلحين الديئيين - قبل فلست وحیلاً 
فریداً فيا أتیت وإنما قصدی أن آثر الطريق أما 
كا فعل الأولون من قبل 4 . وکذاك یعتقد کل من 
آمن و ببوذاه و دجائن» : د أن المداة والمرشدين 
إا جاءوا هداية البشرية و ا وإرشادها إلى طريق 
افدی وستستمر هذه ابلهود وتمضى فى طريقها إلى 
الأبد» . 


۱۷۴ بت 





وایضاً نجد مثل هذه النصوص أو ما يشبها ‏ 
التوراة : وكل هذه التعالم قديمة ولیس فبا جديد 
بدا » . 

وى الانجیل يقول السیح : دولا تظنوا بدا ی 
جفت لأنسخ القوانن السابقة أو أهدم التعالم القدعة من 
آساس بل إنما جت لاصلاح التقص وأملاً لفراغ ٠‏ . 

وف ذلك بقول القرآن الکرم : دقل آمنا بالله 
وما أنزلعلينا وما أنزل على ابراهم واساعيل واسحاق 
ويعقرب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبیون 
من رہم لا فرق بين أحد مهم ونحن له مسلمون » . 
ر آل عران : ۸4) . ۱ 

ومن أ المبزات ی و جیتا » أنه متاز من الناحية 
الأدبية أيضاً إذا قارناه بالكتب الأخرى المقدسة لدى 
المندركين . فانه عتاز ى القيقة بسپولة الأسلوب 
ووضوح العانی ورونق الديباج جذب الآلاف إلى 
قراءته باندفاع وشوق ورغبة فى حين أن «یوبانیشاد ه 


لا يستطيع فهمه إلا أناس قلیلون ۲۳4 . 
تلخيص أبواب « جيتاء 


متاز كل باب من أبواب ه جیتا ه عا فيه من ا ثل 
اللي والقيم الللقية والمعنوية کا هو قطع رائعة تعر عن 
خفايا النفس البشرية ومشاعرها العميقة وخلجانها الحفية. 
٠‏ وقد استطاع موالفه جيتا » عرض هذه انلفاا والشاعر 
بأسلوب جذاب رائع يأخحذ ببجامع القلوب ويحرك لا 
النفوس » كا عبر عن سليقة المنود فى قرض الشعر بعواطف 
جياشة رائعة . وناهيك عن النواحى الفنية الى تضارع 
ما نجد لدی الشعوب العالية مثل الیونان والرومان من 
الثراث الأدبى الرفيع الحالد . 
(۱) راجم لتفصيل : كتاب 


The Gita and the Quran, by Pandit 
Sundavlaul, p. 6. 


الباب الأول 
يبتدىء الباب الاول باحادثة بن « ارجن ٩‏ 
وه كرشن » . ارجن يقول ١‏ لکرشن » - فى أبيات 
جميلة رقيقة تستفرق عدة صفحات «ستبید وتادثر فى 
هذه المعركة جميع قيمنا وتقاليدنا وآثارنا فلن تعيش 


7 نفس بشرية على وجه هذه الأرض تذكر اسمنا و تقوم 


بسنتنا . فاذا يكون لنا بعدئذ ؟ ألن يكون مصيرنا 
ال جهنم بعد هذا الملاك والدمار ؟ ألم نسمع من 
۲ بائنا أن عقائدنا وقيمنا إذا اندثرت وذهبت تحت 
آدراج الرياح فلن يككون مصيرنا إلا جهنم والثار ۴ 
الباب الثانی 

وهذا الباب يشتمل على رد «کرشن ‏ على «ارجن» 
الذی‌ماخصه : « لاتأسف ولا تحزن لاندثار هذه الفیم 
التافهة والتقالید البالية الى لاعیل الا ولا ستمیت فا 
إلا العميان ومن ضل سبيله ولا يطمح إلى الستقبل 
الباهر » لأا ما هى إلا الضحالة الفكرية والرواسب 
المادية الى لا طائل نحا . 

ولکن « ارجن » لا يكاد يقتنع بکلامه ويثلج به 
صدره فالتفت اليه ه كرشن 1 وهو بيتسم ثم قال : 
ويا «ارجن» لاذا مخيل إلى حينا أنك نضجت فى 
فکرله وبلفت فيه مستواه ثم تبن لى بعد حين نك 
ل تزل فى المرحلة الأولى مرحلة الطفولة . وفى الحقيقة إذا 
كنت عاقلا" لاتبالى بکلما يصيب هذه التقاليدالبالية الى 
لا بد فا من‌آن تضیم لأن‌هذا الكوندانماً متغر متقلب؟ . 

وق هده الحادثة تتضح أوجه الفرق بين وجهات 
نظر « كرشن 6 واه ارجن » ى مساءلة 
دهرما (هصه0) أى جلب ابر والرفاهية للجمیع 
إذ يعتقد « ارجن أن دهرما من صم الدين فى حين 
يعتقد «کرشن » أنه جرد خدمة انسانية . 

ثم يتعمق وكرشن » فى حدیله عن حقيقة الوت 
والحياة والفرح والزن» ويقول : « إن الخلود لاحرزه 


۱۷6ات 


إلا الروح فحسب وأما الجسد الذى يتمتع بزينة الدئيا 
وزخارفها فسوف يندثر ولن يبق له أى كيان . ثم بدأ 
لأول مرة يتعرض لفيدا وتعائمه عسی أن تتضر به‌وجهة 
نظره کرشن ١‏ ويستطيع ادراك الحقيقة وجوهر الدين . 
فوجه «كرشن » نقده إلى فيدا على أساس أنه هو 
المسشول .عن تضعيف عقيدة « ارجن » وإضاعة قرحته 
ونبوغه . لأن «دفيدا » محرض الانسان للاقبالك على 
زيئة الدنيا وزخارفها والتفاق فما دون أن يدفع القلوب 
الانسانية إلى الطموح » وإلى الخلود . وهذا هوالسبب ى 
أن من ربط قلبه بقيدا لا يفكر إلا فى الجنة ونعيمها 
وراحها ولذانها» ولا ينظر داعا إلا إلى الزخارف 
والمظاهر الراقة دون أن يولى أى عناية ععرفة حقيقة 
الحياة ووظيفة الدين . 

وتنلخص تعالم جيتا فى النقاط الاتية : 

(۱) ساتفا (30078) وهو الطمأنينة (۲) راجاس 
(مدز۳۵) وهو العمل (۳) تاماس (1229) وهو 
الكسل . ثم أوصى « ارجن » بإن لايلتفت الى هذه 
التعالم' أبدا . لأنه قد رزق بعقل واسع وفهم سلم. 
فينبغى له أن يفضل مصالح الثاس على مصالحه 
ورفاهيتهم عل رفاهيته وأمائيهم على أمانيه وأهدافهم 
على أهدافه . ولا يفكر بدا ق خدمة نفسه ومصلحته 
بل یکرس‌جهوده كلها لبی الانسان ويضحى م نأجلهم 
بكل ماق وسعه من‌الراحة والطمأنينة فاذا سأله«ارجن» 
ما هى العلامات البارزة للتمز بين رجل صحیح مستقم 
وبين رجل لابدرك ولا يفهم + وأجابه كرشن : 
« إذا اختلج فى صدرك مابراودك إل. نحقيق رغبة 
من الرغبات فلا تستجب له أبداً بل يحب أن تقف 
دونه كصخرة شاعة لا تعزعزع ولاتتزلزل 5 تتجه 
إلى الله سبحانه » کا يحب أن تكون دام السعى ف 
إقناع قلبك وربط جأشك والتغلب على رغباتك فإذا 
استطعت ذلك كنت مهتديا وأصبحت شخصية مثالية 
خالدة . (؟ : ۵۵ - ۷۲) . 


بت ۷۵ مه 


الباب الثالث 


. خخطر على بال د ارجن » وهو يستمع ال حديث 


" كرشن فى التضحية والزهد : لاذا لايزهد الانسان 


عن الدنيا كلياً مادام یسعی للحصول على النجاة ؟ 
فقال له و كرشن » من لایودی واجباته فى الدنيا 
ولا مخدم بى الإنسان ولا حاول قضاء مطالهم وتوفر 
الأسباب لراحتهم وطمأنيثهم فلن .محرز النجاح ولن 
يسعد أبداً , لان هدفه الوحيد فى الدنيا جب أن يكون 
خدمة بى الإنسان » ثم أضاف «کرشن ۲ : امض ی 
عملك وجهدك بكل رغبة وحامة دينية » وإياك 
والشبوات واياك والغضب » اجتنب هذين احظورین 
كل الاجتناب » ولا تخضع أبداً للانفعالات والعواطف 
والثورات النفسبة » بل انجه دائماً إلى الجانب الروحی 
وتفضيل الفهم على المشاعر مع أنها لطيفة نقية صافية 
فلن يستطيع الإنسان إحر از النجاة إلا إذا أمكن له 
تذل جميع الصعوبات الى يواجهها فى سبیل تغلبه 
عل الرغبات والأمالى (4:۳) 


الباب الرايع 

جاء ی هذا لباب أن من نسی التعالم : الدينية 
وخضم للدواعى والرغبات لايستطيع أداء رسالته ف 
الحياة » وأن کل من استطاع التغلب على الغضب 
والبغض وا حوف والس مرضاة ربه فستنعكس ف قابه 
معرفة الله . فالنجاة ليست فى حاجة أبداً إلى العبادات 
والطقوس والراسم وإئما تحصل بعد التغلب على 
البغض واللحوف والغضب . فجرد العبادة والطقوس 


. تفرق بى الإنسان إلى شيع وطوائف وتقم بيهم 


جسراً من التعصب » ولذلك کل مسلك يسلكه 
الإنسان للوصول إلى هدفه وليس فيه عوج 
ولا تقصر سوف يرشده إلى ما بری إليه » ثم أفصح 
عن الفرق الأزبعة الى نشأت فيا بعد وهی « براهما» 
و کسیر یا ۾ وه فاسیا» وهسوداره . فقال : إنها 


۱۲ مجلد الثانی من ۱۲۰۷ 


ليست وليدة الطبيعة بل وظائف قسمها الله فا بن 
بی الانسان وہذا سيكون هذا التقسبم ما تتطلبه 
الظروف ولا مندوحة عنه للإنسان . ۱ 

ثم فسر تلك البادی والصفات النبيلة الى ينبغى 
لكل طائفة من هذه الطوائف الأربعة أن تتخذها 
راسا ېتدی به وتوژدی الأمانة الى حملها على 
كاهلها تجاه أمنها وأبناء وطنا فى مجالات الحدمة 
والتضحية . 

ثم أضاف قائلا : 
يريد فكل ما نملك فهو فى قبضة يده وتصرفه . وكل 
علص فى عمله لا يبتغى به إلا وجه الله سيعلم أن الله 
یری عمله ويتجلى فيه . وهذا ما يعبر عنه بالخلود 6 . 

واختم جيتا كلامه قائلا إن الم وله نمثل 


« الله يسيرنا "كما يشاء وحيث 


الزهد والتغلب على الرغبات مع أنه لا يستغى الإنسان. 


با فلن محرز بها وحدها النجاة والفلاح وإنما عکن 
ذلك عن طريق انلدمة الانسانية وسهاتما الظاهرة الى 
هى المساواة والتسامح . 
لباب الحامس 

نشأ فى قلب وأرجن » نفس السؤال الذى نعأ 
من قبل أى الطريقين أفضل : المضى فى سبيل احصول 
على العرفة وإصلاح النفس أم بذل الجهود المستمرة 
فى سبيل إحراز النجاة الروحية والحلوذ ؟ وهاتان 
الطريقتان لا تواديان بالانسان إلا إلى غاية واحدة 
وهى محفيق أغراضه ومطامعه .ولذلك يدعو « جيتا » 
إلى طريقة ثالثة وهی الخدمة الانسانية ونکریس 
الجهود لتحقيق مصالح الآخرين وهى وحدها طريقة 
سليمة بعيدة كل البعد عن جميع الأغراض والطامع 
ورامية إلى ادف الأساسی . ونتيجة ذلك مد أن 
هذا الانسان المثالى مجاهد مخلصاً صادقاً حى نتحقق 
له معرفة لله وتخلد ‏ روحه وتنعم فى الهاية . 


الیاب السادس 

ثم آعاد « جيتا » مرة ثانية الحديث عا بوصل إلى 
النجاة والتترب إلى الله . كل من لاهدف ی جهوده 
وخدماته إلى التتائج والغرات ويعتقد أنها مسئولية إنسانية 
أسندت إليه وحملها على عاتقه' فهو رجل سنياسى ` 
(أى ول الله ) فى نظر « جیتا » . ومن رغب ف المظاهر 
والاستعراض والتغلب على الرغبات والزهد عن الدنيا 
والابتعاد عن الأعمال فثله مثل من يتلاعب بالثار 
ولن يشم رائحة الاعان ولن يبلغ مكانة الولاية » 
لأن التقرب إلى الله منوط بأعمال القلب وليس له صلة 
بالظاهر أبداً . 

وقول « آرجن » ل «کرشن 0 وبه ينهبى هذا 
اباب : « إن التغلب على الدواعى والرغبات ليس 
بأمر ميسور » . فيقول له كرشن : « لا بمكن ذلك 
إلا بعد مواجهة تلك الصعوبات وتذليلها بكل شجاعة 
والتخلى عن جميع الآمال والأمانى والدوافع » . 

الباب السابع 

يبحث هذا الباب فى الصلة بالله ومعرفته سبحانه 
ویو کد أنه موجود فى كل شی وی كل مکان . 
5 يفرق بين ذاته سبحانه وبين الة الى يتوسل 
الناس مها ك الله . ثم يذكر هدفهم فى عبادة هذه 
ا فى خلق السموات والأرض 
وما فما من أنواع الحيوإن والطيور والنبات 
والإنسان ثم يؤكد « جیتا ه أن الله هو الذى جعل 
الطيور تغرد والبائم تمشى کا يعتقد أن الله یتجلی ى 
كل شى خلقه : حى الطين واواء والنار والأجواء 
والعقل والفكر وما إلى ذلك . وهو الذى نراه فى الاء 
حياة وق الشمس نورا وف الأجواء أنغاماً وأغاريد 
وف الرجال شجاعة وف الأرض خصوبة وى النار 
شعلة » وى «قيدا و كلام الہ کا أنه امحبى والمميت 
والأحد وللصمد . 


س 


ویری «جیتا » أن بعض الجهلاء لأ يعبدون الله 
مباشرة بل یتوسلون إليه بالآلحة والأصنام ون كان 
هذا ضلال وبعد عن التصور الصحیح لله ولکن الله 
عنده - يقرر هذه العبادات أيضاً ویقبلها ولایقذف 
ما عرض الحائط غضباً وسخطاً لأنهم مضطرون 
وعاجزون ولايدركون حقيقته حق الادر اك . كا أن الله 
هو نفسه الذى قرر هذه المظاهر لمعرفته وأرشدهم الا . 

واذا نظرنا إلى ذات الله نيحده (سبحانه ) منزهاً 
تنزجا كاملا عن جميع الأشكال والألوان والأشياه 
والآمئال وهو خالد لایفی ولايزول؛ لامحیا ولاموت 
کا أنه محيط بنا من كل جانب من من وشمال ومن 
فوق ومن تحت . فإذا بلغ الإنسان هذه الغاية من 
التصور والتفكير فى الله » فانه قد وصل إلى غايته . 
(۲۳-۲۰:۷) 


الباب الثامن 
آجیب فى هذا الباب عن سوال طالا مخطر على 
بالنا : مى عکن للإنسان أن يلحق بربه ويصل إليه ؛ 
سواء كان ذلك فى هذه الدنيا نفسها أو بعد الوت ؟ 
يقول جینا : :إن الإنسان لايستطيع التوصل إليه فى 
: هذه الدنيا فن أمل فى الوصول إليه عن طريق 
عباداته وطقوسه فهو يذهب ظنوناً لن تتحقق أبداً » . 
وما لا شك فيه عند « جيتا » أن الله موجود فى 
كل شی' ونی كل مكان ويدبر کل عبل ویقثر على 
إبقاء هذه الدنيا أو افنائبا می شاء وكا أراد . ولکننا 
لا نستطيع إدراكه بعیوننا ومع أنه نور وضياء لا حیط 
به ظلام ؛ فهو حى خالد ليست له بداية ولا نباية . 
فالعادات والطقوس الى نوّدسیا لا تتطلب منا 
إلا الوصول إلى هذا الحد س المعرفة » وال ذلك 

دعانا دفيدا ۾ وناشدنا وأمرنا . 
وق ختام هذا الباب يناشد و جيتا » أن يتوجه 
الإنسان دائماً إلى الله وأن يتذكره عند ملاقاة الموت 


ولامختلج فى صدره آنذإك إلا ذكراه ولا مخطر علىباله 

إلا وجؤده واللحاق به ومذا عتاز « جيتا ه على «فیداه . 

إذ أن فيدا لايعطى فكرةواضحة عا سيحدث بعدالوت. 
الباب التاسع 

جاء فپا مامعناه : من غرس حب الله فى قلبه 

وتعمق فيه سری الكثرة فى الوحدةوالوحدة فى الكثرة 

فلن ير إلا وجهه أي تولى وحيما النفت وحی فى 


: العلقوس والراسم بشاهده ویرعاه . الله هو خالق كل 


شى هو الأولوالانحر والظاهر والباطن وهو الذى يتجل 
ويرعى الأعمال الجليلة مثل التضحية والقوة والسلطان 
وهو الذى يرسل السماء مدرارا ویثبت الأشجار أنواعا. 

ومن استجاب لدعوة «فيداء فإنه مخطف ار 
جهوده ف هذه الياة نفسيا » ولكن لن يشم رائحة 
الحلود والبقاء ؛ لأن التتائج تترتب على حسب النوايا 
والأهداف . فن ابتغى الأصنام فلن ير إلا الأصنام ومن 
خضع للأرواح فلن ينال إلا الأرواح ومن عبد الآلهة 
فلن جد إلا الآ مة ؛ وكذلك من أحب الله وصلی أمامه فإنه 
سوف مجده ویناله . وکل ماتقرب به الإنسان إلى الله من 
الزهور والأعشاب والثار والياه بإخلاص وعبة ورغبة 
ورهبة فالله يقبله ويقدر النوايا الصأدقة الى نکن فيه : 

م الاب العاشر 

وهذا لباب یعطینا الفکرة عن الله ووجوه ؛فهو 
الوجود قبل أى وجود فلا نحدده زمان ولا مکان . 
لاحد شی من سلطانه وآفاقه؛بل هو عبط بكل شى' 
وان لم نستطع نحن ادراكه بعیوننا وأبصارنا . فهو 
الذى جعل الناس شعوبا وقبائل وطوائف » وهويعرف 
كل المعرفة مايدور فى نفوسنا وما يعلق فى آذهاننا ما 
آرحی الله بدإلينا . وکل‌من یعقل ويفهم ويسعى إلى معرفته 
وإحراز النجاة فى الاخرة.سوف يتمكن من ذلك . ولا 
عکن لا فى هذه الدنيا أن ندرك و جوده وبصره إلا 
عظاهره وآياته الى تتجلی وتدل على وجوده . 


— (VY 


وحاول كرشن أن يفصح عن هذه الحقيقة بتفصبل 
. ووضوح ل « أرجن » لأنبا خلاصة مايبتغيه الانسان 
وعوجب هذه. الحقيقة فإن كل شى ی هذا الكون 
پمتر مظهرآمن مظاهر الله یتجل فيه سبحانه دون أن 
یتخذ للفسه لوناً معینا وشکلا محددا . 

الباب الحادی عشر 

وبعد هذا الحطاب الطويل لكرشن تحطمت أمام 
« أرجن » غياهب الجهل فبدأ يشعر بوجوده وبوّمن 
بأن الله يتجلى فى کل شى' . وتغرت أمامه دئياهفأدرك 
ببصيرته نور الله الذى يلوح من كل جهة » ولايساويه 
ضياء آلاف من الشموس والأقار. وهوالذى يتجلى 
فى عبادة الصالحين من أمثال الرسل والأولياء والزعماء 
سواء كان هولاء من الآريين أو الساميين. وهو صديق 
لكل انسان وأب لكل فرد » ولكنه منزه عن الأمثال 
والأشباه . فكل ماتقرب به الانسان لاله منالعبادات 
والتضحيات والقرابين حبى كتاب «فيدا »لن بوصلنا إلى 
معرفة الله وإنما مكن ذلك بالادراك والوجدان والشعور 
وأبرز علامةعل ذل كأنتثلج صدورنابالطمأنيئة والسكينة. 

الباب الثالى عشر 

وق هذا الباب سأل ة ارجن » عن رجلين أمهما 
أفضل ؛ واحد مما يوادى صلاته وظتوسه ويقدم 
إلى الله القرابن » فى حين أن الآخر لا بودی مثل هذه 
المراسيم بل إنما بقضی أوقاته فى الاستغراق ف التفكير 
فى الله والماس معرفته وتجنب مایشر غضبه وسخطه 
وملء قلبه بعظمة الله وجرونه وكبريائه ؟ 

فأجابه «کرشن» قائلا: « إذا رت 
أفكارك وعواطفك 00 وخلجات صدرك نحو 
صفاتالله سبحانه محيث تعتقد أنه ليس له زمان ولا مكان 
ولاحياة ولاموت لاتدركه الأبصار ولاتستمع إليه الآذان 
ولايطرأ عليه أى تغیر فانك سرف تصل إلى معر فته 
وتتخلص روحك من الكثافات وتنعكس عليك أنواره . 


وما يستوجب معرفتنا بالله أن نکون متواضعين 
ومطيعين غير مستكيرين كا يجب أن نکون له مخلصين 
عابدين متقربن . وهو يناشدنا أن لا نخاف إلا وجهه. 
فلا نبدی آلامنا إلا إذا کنای حزن ولا نغالى فى 
الاعراب عن فرحتنا ومجتنا إذا كنا مسرورين 
ومستبشرين بل مجحب أن نکون على حال واحد ؛ 
عمد الله فيه ونشکره . 

أما العبادات الشكلية الى تدعونا إلى الصفات النبيلة 
الطيبة فلا تفيدنا فى الدنیا ولا فى الآخرة . " 

الباب الثالث عشر 

وهذا لباب من أهم أبواب و جيتا.) إذ يعالج فيه 
موضوع الفلسفة ويفصح عن حقيقة الروح ووظيفما 
وكيفية إدراكها وتصورها . إن مثل الجسد عنده کل 
أرض تحرث وتنبت ثم تجنى ثمارها . فالروح تحتوى 
على عناصر هامة مثل اللحواس اللحمسة » والماء والنار 
والمواء والصفات الانسانية السامية مثل العزم والثبات 
والحب والتفور والفرح والحزن . وهذه العناصر هی 
الى تبعث فما قوة الانطلاق والاندفاع لتحقيق 
أغراضها .وهی لا راءى لنا بل تكمن فى هذه 
العناصر وتختقی وراءها تلعب دورها الرئيسى وهی 
الى نسمیا أحياناً العلم والمعرفة والخلود أو الله . 

م قال ه جيتاه - يفصح عن بعض البادیء الى 
توصلنا إلى النجاة ولا مناص لنا من اتخاذها نيراساً فى 
حياتنا حى تتحقق أهدافنا قال : و كن صالا فى 
الدنيا وابتغ مرضاة ربك » ولا تبغ الفساد فى الأرض. 
فاسع إل تطهير قلبك من الاثام والأوهام والوساوس 
وقو نفسك » لكى يذهب عنك الروع والحوف 
والجين . وينبغى أن تكون حرا فى أعالك وتصرفاتك 
فلا تخضع أبداً للدواعى والرغبات والشبوات والال 
والبئين والأرواح » کا ينبغى أن لا يصرفك عن عزمك 
شىء من انلوف والزن أو يضلك عن طريقك الفرح 
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والسرور والبجة . فارغب إلى ربك خوفاً وطمعاً 
وشوقاً ورغبة » والس مرضاته فى كل حين وآن . 
وا علم اليقين أننّه يراك ويشاهدك ويراقب تصرفاتك 
ویستمع إلى أقوالك وعسکك » ومع ذلك فهو لا يبدو 
نا ولا يتكشف غلینا . فهو قريب منا واكنا لا ندركه 
ولا نشعر به . والروح عند جيتا » تشبه المواء مشامهة 
كاملة لأنه هو الآخر الذى لا يلوح لنا ولا يتراءى . 
الباب الرابع عشر 

وهذا الباب بفصح عن آم العناصر الى تكونت 
منها الروح مثل : السام والنشاط والكسل . أما الأول 
فهو أهم وأحسن عنصر یزود الروح بالفرح والعارف. 
أما الثانى فهو : ينابيع حية للعاطفة والانفعال والشوق 
والرغبة ما يؤدى إلى العمل وبذل الجهود . أما الثالث 
فيمثل عنده مظاهر الظلام والكثافة الى تترلك الناس فى 
الظلام والجهل والبلادة والرجس . فالمعركة فى الحياة 
تدور بن هذه العناصر وأا يكون له النصر والغلبة 
ولا تظهر مار هذه العارك ولا تبدو نتائجها إلا بعد 
الوفاة . فاذا استطاع الانسان أن يسوى بين هذه العناصر 
ابلائة وأن یتغلب علا فقد أحرز النجاح ووصل إلى 
الغاية . وهذا ما يسمى جنائیتا (هانلهن6) . 

الباب اللاس عشر . 

وى هذا الباب يشبه الدنیا بشجرة هندية اسمها 
بيبل (لدولط) يقدسها المندوس ومحترمونها . وصور 
وجيتا» هذه الشجرة وصلانبا بالانسان فى أسلوب 
ناصع وبأبيات رائعة منز ها أوتار القلوب وتتحرك 
إلا دخائل النفوس وتفیض ما العواطف وتمتد جذورها 
إلى أعماق الأرض وترتفع أغصانها وفروعها فوق عنان 
السماء . ومذا تعيش هذه الشجرة حياة خالدة . 

و «فیدا » أيضاً يشبه نضارة هذه الشجرة وغضار ما 
وخلودها تلك الى لا تبدف إلا إلى راحة الانسان 
ورفاهيته . 


ومن استطاع أن يطفىء شعلة الأنانية والاستکبار 
والثورة العاطفية ولم يسع ليستمتع بلذات الدنيا ومتعبا 
وكرس جهوده كلها فى ترقية روحه بدون أن يواجه 
هزعة من اليأس والام أو يقف وقفة يسيرة من المزعة 
أو الفشل - فقد نجح نجاحا كبيراً فى مهمته وسيصل 
إلى حيث لا عکن أن تصل الشمس والقمر ولا النور 
ولا الظلام ولا الرجوع ولا العودة . 
الله هو مصدر کل شی ومنهله » فقوته الى تعزل 
إلى السیاء وترتفع بالأرواح إلى القمر وتمنع الأرض 
الحصوية والره'وبة وتعطی الطاقات افاثلة ااکائن ال حى 
فى الأرض وترزق جميع مخلوقانه . 
الباب السادس‌عشر 
وق هذا الباب يقم د جیتا » الانسان إلى نوعین : 
نوع تحررت منه روحه وانفصلت عنه وهذا مایسمی 
داق سامپات sam p(‏ أنوط) وآخر ترتبط به 
روحه ولاتفصل عنه وهذا مایسمی آرى سامپات 
)A urisan p4(‏ وللنوع الأول اثنتان وستون ميزة » 


. فن تخلق بها شیئ وان یدنس بسوء + بل كان قلبه 


طاهراً وصافيا طوال رحلته إلى النجاة . ومثل هذا 
الرجل سيبق یکر ما إلى أقمى حد عکن أن محقق 
آمدافه ومصالح ذوبه وأقاربه » وسيكون دام السى 
إلى الخدمة الانسانية مغرقاً فى القراءة حى ينكشف 
الغشاء الكثيف عن قلبه .. وسيكون هذا الرجل‌خلصاً 
وذا هد ف كا يكون قلبه طاهراً نقيا من جميسع 
الأرجاس وما إلى ذلك . 

والقسم الثانى حتوی على صفات خبيلة » ما 
الاستكبار والادعاء والتفاحر والجهل والغباوة والظلم 
والطغیان والعجب والخيلاء: والبخل . وقد صور 
و چیتا 0 هذه الصفات بأبيات جميلة رائعة . وق‌رأی 
و جيتا » أن الرء لایدخل النار إلا لثلاثة أسباب: 
الشپوة والسخط والحرص أو الطمع . 
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الباب السابع عشر 


وق هذا الباب وجه « ارچن » سوالا يسأل فيه. 


كرشن عن رأيه ی رجل‌یقدم القرابينويضحى بالنفس 
والال ويؤمن بكل ماجاء نی الكتب المقدسة ولکنه 
لايعمل ولايتبع التعاليم » وق اوجاب عن ذلك قال 
«کرشن » إن العةيدة على ثلاثة أقسام : 

فهى تنيع أول ما تنيع من صميم الطبيعة أو الفطرة 
ولكبا تتأثر فيا بعد بعوامل احير والشر والعاطفة . 
وطبقاً هذا الأمتراج تأنى المار وتترتب النتائج . فن 
امتزجت طبيعته بالشر بتجل فيه الشيطان يكل ظاهره 
فلا مكن التغلب عليه إلا بعد جهاد وكفاح زنضال 
متواصل » مع الشر وعن طريق كبح جاح النفس وقمع 
مطامع الشيطن و مکائده وحقر مطاعه ع وبذا 
تتبلور الصفات‌السامية ولكنالله لاير ضى الفسوة والشدة 
ی كبح النشس واحباطها کا لابرضى جؤلاء احاهدین . 

9 جيتا » الصفات الانسانية إلى أقسام : 
مثل كل و قدم إلى الله القربات وأخلص فہا نيته 3 
ول يسّهدف ثمرة أو غرضاً فهو يسمى ساتوا (عناه3) . 
ففى هذه الحالة يكون قلبه معلقاً بالله سبحانه وذكراه . 
وإذا الس من وراء مطالبه الرياء والطمع فهو يسمى 
راجاس (118[88) فاذا تمرن الانسان على مجهودات 
شاقة ورياضات صعبة لتحقيق مصالحه أو ليحط من 
شأن أحد وإحباط شهونه فهو يسمى تاماس (38اة1) , 

الباب الثامن عشر 


وهذا الباب يفسر العبادات والمراسم الى ومن با 
طائفة ه براهما » وتعتز مها وتتشدد 3۳ وقد عر عا 
وجیتاه 8 : «امجر والرفض» . [ذا مب يبتغ الانسان 
من وراء أعماله وحسناته العرة والنتيجة و تثر كر 
ما أصابه من حزن وفرح فقد بلغ مكانة الهجر والرفض . 

وقسم « جيتا ٠‏ المعرفة إلى أقسام : 

)١(‏ ساتوك (5200۷۱0) وهو الاعان بالله على 
أنه : أحد خالد غير محدود ویتجلی فى كل شىء . 

(؟) راجاس (82[35) مشاهدة الروح فى كل 
شىء بألوان محتلفة وأشكال متنوعة . 


) سائوك (3000۷100) الاعتقاد بأن جميع 
الشعوب فى هذا الكون على ملة واحدة وثربط بيا 
روابط أخوية وثيقة . 

ثم قسم قرو والسرور إلى اس 


الداگة لاه واللذة . 
(۲) راجاس - السرور واللذة والپجة ف بادیء 


الأمر ثم مواجهة الحزن والألم والیکاء ." 

(۳) تاماس - القتع بالفرح والسرور فى هذه 
م و مد دز 

م « جيتا » كلامه قائلا : إن الطبائع والسجايا 

فى کل انان تتاف مسب الا تكوينه . ولذلك 
ا 
وعوامل مثل هذا الاحاء تكون مبنية على الأسس 
الآنية : الوطنية أو الطائفية أو العنصرية . 

لقد حاولنا قدر استطاعتنا اخختصار کل ما ورد ى 
و جيتا ه وتلخيص أبوابه فى مجاز وتركيز خشية الملل 
من التطويل : 

نقد ألفت أبيات « جیتا » باللغة السنسكرئية الى 
كانت اللغة الكلاسكية الأدبية فى عصر د جبتا » . فلا 
اصیحت هذه اللغة صعبة وبعيدة المنال ل قام عهمة 
ترجمتها إلى اللغة الامجليزية عدد من المندوكيين ومن 
آبرزهم الأسشتاذ د هارش تشندر جيتا ۱6 23216 
(ماوودت۱2۵ه والأستاذ ف : دوجلس١‏ 
(38اجن20 .۷) كا وضع لا شروحاً وتفاسير كثيرة 
عدد من الکتاب والباحشن ولذلك قال الباحث 
المندوكى الأستاذ «سندرلال» (2025181نا5) : دما من 
كتاب مقدس حظى بالشروح والتفاسير قدر ما حظى 


ما « جینا ٠‏ إلا القرآن الكرم ب" . 


(۱) تسمى تر جمته ل. وجيتا» بالنثر الانجليزى : 
.د "he 813821926 Gita‏ 4 الى طبعت فى مدينة لش آباد بالمئد. 
(Allahabad, Indian Press)‏ و تفع ق ۱4۲ صفحة. 
(۲) ل يكتفهذا الکاتب بترجمته !الثر الانجلیزی بلأيضا شرحه 
وذسره قیقع کتابه الذى طبم ق مدينة مدراس بافنه فى ۲۳۸ صفحة . 
(۲) ر اجم ۲ The Gita and the Quran.‏ 


ب ۸١‏ ب 





سلسلا تتاول بالتع ربیف الو الال 
ردان الل الى أت ف المضارة الإسانتة 


يوصيات أصيل ند زیر ایل 
بم : اليا ز علعی] رقم 


العام ۳ لیت رل ورد 
متم : اوراص توا رارز هراهن 


تا ریات الم «وصت 


بده . ادخ ی التنؤى _ 


ربوان مه یک ۳۳ زل وس 
دتم :ارت مب وا بر 


من ام رساربوته برونق 
بعتم : اليرة صوثت رالا 





بومیاستآممیبل نو ری اسيل 


يمتام 


الآ باذ على ار 


ف 3 أيام سنة ۱۸۸۷۲ أرسلت الا نسة مرسييه 
الوصية على تراث أميل الأدبى الشاب الطالب الناشی 
برنار بوقييه - وكان عت إلبا بصلة القرابة وقد 
صاز فيا بعد أحد أسائذة جامعة جنیف - إلى الناقد 
الفرنسی الذائع الصیت إدمون شير يه وكان 
حيتذاك ناقد جريدة الطان الفرنسية السموع الکلمة 
. الرفيع الشأن - حمل بعض آجزاء من البومیات الى 


الاصرار من جانب الشاب ۸ مجد الناقد معدی عن 
قبول الظرف الذى حتوی على الأضابير » ووعده 
بقراءتها . ش 

وبعد القليل من الردد مضی إدمون شريه فى 
قراءة بومیات صدیقه القدم فوجد نفسه إزاء وثيقة 


. نفسية هامة من أدق ما سطرته إحدى النفوس البشرية 


كان يدون ما أميل انطباعاته ومختلف آرائه وأفكاره . 


وخطراته لتقدمها للطبع » فلا مثل الشاب بين يدى 
النافد الشبير وقدم له الأضول الى حملها ؛ وعرف 
الناقد سبب حملها إليه » حاول فى بادئ الأمر 
ردها إليه رافضاً تسلمها » وقال للشاب فى طجدة 
الخبير الوائق والمتعالى الشامخ ٠‏ خذ هذه الأضابر 
وأعدها إلى مکاما أمبا الشاب » فقد 4 أميل 
وقرأت كل ما کتب » وهو لم ينجح فى * شی قط » 
وعلينا أن نرك ذكراه تغيب فى عام فا 
ولكن الطالب النائی" أصر على أن يطّلع الناقد 
الكبير على الأضابير الى حملها إليهة » والظاهر أنه 
۵ ۱ 32۱ و میاه إلى تغيير 
رأبه أو تسدیل حکه على الأقل > وإزاء هذا 


ب ۹۸ 


وروته عن رحلما فى الحاة الدنيا ومن أصدقه وأدله 
على خلوص النية وصدق السريرة » فقبل الناقد أن 
محتمل تبعة تقدعها للطبع وكتب لا مقدمة وافية ضما 
الکثر من الحقائق اللازمة لمعرفة حياة أميل الفكرية . 

وقد ظهرت الطبعة الأولى من الیومیات فى الأيام 
الأخبرة من شپر ديسمير سلة ۱۸۸۲ فی چنیف » 
ركان أميل قببل وفاته قد آعرب لوارثته الأدبية عن 
رغبته فی طبع الیومیات مع حذف ما ترى حذفه 
ونبلیب بعض العبارات الى ترى تخفیف حدما » 
وتعاونت مع شير به فى الأخذ مبذه الوصية » ولا ظهر 
هذا الجزء من اليوميات مطبوعاً أحدث ضجة ولفت 
الأنظار » وأدرج اسم أميل فى سجل الأدباء والكتاب 
الغربيين الخالدين » 73 ت الرجل الذى عداه أصحابه 

قد آخنق فى رسالته وقصر فى واجبه نحو نفسه أنه 


جدير بتقدير أسمى » وأقبل نقاد عصره على قراءة 
يومياته فى شغف واهمام » وكتب عنه رينان فصلن 
من فصوله المتعة » وتناول يومياته الناقد الاجلزی 
البارع ماثيو أرنولد فى أحد قصوله » وكتب عله 
الروائی الناقد الفرنسی بول بورجيه دراسة مستفيضة 
ضمن دراساته الأدبية عن کیسار الكتاب الذين 
عاصرهم 3 وترجمت اليوميات إلى اللغة الإنجليزية 8 
وأعيد طبعها بالفرنسية والإنجليزية عدة مرات > 
وظهرت فى سنة ۱۹۲۳ طبعة فرنسية مزيدة ومعها 
مقدمة ' بقلم الأستاذ برنار بوفییه » وى سنة ۱٩۹۳۱‏ 
ظهرت دراسة مستوعبة عن أميل بقلم ليون بوب أحد 
تلامذة الأستاذ برنار بوقبيه » وقد أهدى هذه الدراسة 
القيمة لأستاذه اعثرافاً بفضله وتنوماً بمكانة أميل فى 
عام لفكر وبين کب اليوميات . " 

وتمثل حياة أميل مرضاً من أمراض جيله » وهو 
الافتتان بالثل الأعلى » والإسراف فى طلب الككال » 
وقد أوتى أميل القدرة على التفكير الفلسفى ولكنه 
لم يصل مع ذلك إلا إلى شاطىء الأحزان » ورغم سمو 
ملكاته الأدبية م يتمكن من أن يكسو أفكاره الثوب 
الملاثم لها » ويفرغها فى القالب المناسب » وبرغم شدة 
توفره على الدراسة وسعة اطلاعه ونفاذ نظراته ونداد 
ل مت و يي 
وكثر ون أقل منه كفاية قد تركوا آثاراً أ 
وظفروا بشبرة ای » وأدوا لش یر خدمات 
لم يقم عللها هذا الفتون بالثل الأعلى وطالب الككال» 
ولكن الفضيلة الصامتة ليست أقل قيمة من الفضيلة 
الناطقة » والحكمة انلرساء قد تكون أعمق من الحكة 
المتكلمة الصخابة » ول یستطم أميل أن يرتفع إلى ذروة 
الصمت الأبدى وأصابه ما يصح أن نسميه داء الأدب» 
وهو محاولة التعببر عا جول بنفسه + والظن بأن 
العواطت الى ملح بالتفس والأفكار الى تلم مها 


[عا جاءت لنعر عنبسا وخلقت لنتناو لا بالتحليل 
والتعليل » وهى فكرة تصرف النفس عن طلب 
الحياة لذانها . 

ويوميات أميل ترينا عقلا کک 
فرط إخلاصه وتبل تفسه » قال عنه صديقه شير يه 
د كان ئى الحب عتنع عن الصارحة واه وق الأدب 
محجم عن إبراز مولف » ومن أقواله عن نفسه هالواع 


۱ يولم نفسى ولست أستطيع أن أجد الثل الأعلى » ۲ 


وهو من طلاب البحث عن البق ؛ ومن آشدهم 
إخلاصاً فى طلبه » ولکنه برغم ذلك كان بر دد قف 
كل مرحلة » وعند منعرج الطريق ليشكو متاعب 
أوجدها خياله » ويلوم نفسه على آثام لم مجباء ویشغل 
نفسه یأمور لا بعنتی ما المسرع فى طريق الحياة 
الحريص على النجاح والغلبة والاستعلاء . 

وم تمنحه فلسفته المدوء الطلوب » ولاول نظرة 
فى سير حياته یعجب الانسان أى إساءة قدمها له القدر 
وأى عقبات آقامها فى طريقه » فقد أوتى مواهب 
عقلية وأدبية فائقة » وأمكنه تحصيل الثقافة العالية > 
وم يضطر إلى الجهاد الشاق لیظفر بطيبات الحياة » 
ولكنه مع ذلك يتسخط القضاء » ومحصی مساوىء 
العيش » وواضح من سيرته أنه لم يلق عطفاً فى إبان 
نشأته » وهذا من أشد ما يصيب الإنسان ی حياته » 
لأن أحزان حياتنا الباكرة ومسرانها ترافقنا داعا طوال 
حياتنا » ورعا كان من أسباب حزنه عمق تدينسه 
واعتقاده مسألة الخطيئة . 

فهل عت لنا أن نوم الشاكين التاقمين على الحياة 
لام يتعجلون حركة الكون إلى الكثال ونحقيق الثل 
العليا ؟ ولا نزاع فى أن. لام من أقرى الدوافع إلى 
طلب الکال » ولا بد من قدر من الشر لتقدم اير » 
وكأن هولاء الناقمين يطلبون من الأشياء أن تنافر 


۱۸۲ - 


طبیعها » ونخرج عن مألوف سبرنها » وال مخلق 
احهود > ویستپض اهمة » ولولا الشقة ساد الناس 
كلهم كا قال أبو ااطيب المتنبى > وعم الحمول 
والراخی والتقاعد . 

وقد تحرس أميل بشى امحالات اللفسية » فأحس 
إحساس الشاعر ورجل الدين والشهيد والعالم والأديب 
والزاهد التصوّف والطفل البریء والسلم الصحیح 
البنية والمريض الدنف ورجل البلاط ورجل الأعمال 
والبطل القدام والحائف المتوجس » وسجل فى يومياته 
ملاحظاته النفسية » ونقداته الأدبية » وما كانت مخلفه 
فى نفسه من الاثار الكتب الى قرأها واطمأن إلى 
محتوياها » ودون فبا اعترافاته ومشاهداته الروحية 
ومتاجاته لنفسه وتشوفه المستقبل ومساءلته القدر 
واخباره لقواه النفسية وما ألم بنفسه من طوارق 
الهموم والأحزان . 

وكان المعروف عنأميل نی جنيف أنه رجل خیب 
آمال أصدقائه » وأنضعف إرادته وكرة ترددهوعجزه 
عن التصمم القاطع أقصاه عن احتمع وأفسد عليه أمره 
وكانت الحاضرات الى يلقما على طلبته تنسم بالجفاف 
والحلو من التشويق والإثارة » ومجموعة الشعر الى 
طبعها لم نحز الاقبال ولم تلفت الأنظار ». ولذلك قال 
عنه شيريه « الرجل الذى لم يستطع أن يقدم لنا فى حياته 
مولفاً جديراً بقواه وملكاته ترك لنا مولفاً خالداً بعد 
وفائه ) . 

وقد ولد أميل بچنیف فى سبتمير سنة ۰۱۸۲۱ 
وأصل آسرته من لانجدوك بفرنسا » وقد هاجرت 
الأسرة إلى سويسرة بعد إلغاء منشور نانت الشهور » 
وقد فقد فى الثانية عشرة من عمره والديه » وكانا لم 
يتجاوزا بعد مرحلة الشباب » فكفله أحد أقاربه » 
وكان أميل طفلا رقيق الشعور واهن البنية » نزاعاً إلى 
أن ينظر إلى الحياة نظرة حزينة تأملية ولعناية بالشکلات 


الروحية » وكانت, العناية هذه المشكلات قوية منذ عهد 


الصلح الدیی کالثن ‏ وقد ظل اتعلم الدیی الذى 
تلقاه ی طفولته قوی الأثر فى نفسه » ونی أثناء دراسته 
بكلية چنیف وأجادعیها كان عاکفاً على القراءة 
كثير الاطلاع وتأثر فى ذلك العهد بالعالم اللغوى'اللامع 
أدولف بكتيه أحد أبناء الاسر السویسر ية 9 2 
وقد استطاع بعد ذلك أن يعير عن شعوره ما لهذا العام 
فى نفسه من تقدير محديثه فى يومياته عن كتبه ومؤلفاته» 
وقد كتب أميل فى سنة ۱۸١١‏ يصف الأثر الذى 
تركته فى نفسه محاضرات بكتيه عن فلسفة ابمال الى. 
ألقاها فى حنيف « الذى يكتب هذه السطور فى الوقت 
الحاضر كان حينذاك أصغر المستمعين حاضرات بكتيه 
سنا » ومنذ ذلك الحين توالت على نفسه متعاقبة 
عشرون تجرية فى تجاربه الغقلية من هذا النوع » ومع. 
ذلك فإن ى تجربة منها ‏ تستطع أن تزيل من نفسه 
التأثثر العميق الذى تركته هذه الحاضرات » ويجيئها فى 
وقت مناسب وإجابتها على كثير من المسائل الهامة 
5 0 من أمانى الشباب وطموحه الغامض جعلاها 

ثر فى تفکر ه تفر حاسها » وقد كانت له خطوة 
9 ذلك التلقى الستمر الذى نسميه الياة » وقد 
ملأت نفسه محدوس طريفة وقربت منه آفاق الأحلام» 
وکا حدث دائماً یا نلقی رجلا من الطراز الأول 
كان أقوى ما آثر ق نفسه هو الدرس لا موضوع 
الدرس » ولذلك لا تزال ذكرى سنة 184٠‏ غالية 
عنده عزيزة على نفسه »> وشده الحدمة المزدوجة الى 
ليست من النوع الذى ینسی فإن طالب تلك الأيام 
سره أن عر لأستاذه سئة 184٠‏ عن ولائه البنوى 
اخالص 0 ۳ 

وکان أول إنتاج آدن لامیل ثمرة اسیاعه هذه 
احاضرات » وکنلاث نتيجة لزیارته لایطالیا الى بدأت 
فى نوفير سنة ۱۸4۱ ۰ وقد قضی سنة فى إيطاليا 


AT — 


وصقلية كتب فما ثلائة فصول أدبية عن كتاب « الفن 


السیحی » الذى ألفه ريو دات على حسن استعداده 
والسنوات الى تلت کتابة هذه 
الفصول ابتداء من سنة ۱۸٤١‏ إلي-سنة ۱۸٤۸‏ كانت 
سنوات حافلة ممتعة عت فا شخصيته وانسعت آفاقه 
الفكرية » وقد قضى فى برئن السنوات الأربع من 
6 إل سنة ۱۸٤۸‏ ولكنه كان فى أثناء العطلات 
الدراسية يقوم بزيارة للدول المحاورة: فز ار اسکندیناوه 
سنة ۱۸6۵ وهولندا سنة 1855 وفینا وميونيخ وتوبنجن 
فى سنة ۱۸4۸ وعرف لندن بعد ذلك بثلاث سنوات 
فى سنة ۱۸۰۱ ء ول يكن هناك ظروف کنر من ذلك 
ملاءمة لاغاء الشخصية وصقل الأخلاق والتزود 
پالعلومات » ولعل هذا ما جعله يقول عن نفسه حيما 
وازن بينها وبن المفكر مين دی بيران ٠‏ هذه الطبيعة 
طبيعة أحد الرجال الذين تنطوى عل نفبى مع غبرهم» 
فأفقى أوسع من ذلك ٠‏ ونفسى تنطوى على رجال وعلى 
أشياء وأقطار وأقوام وكتب أكثر » وعندى جموعة 
من التجارب اعظم وأکتر تنوعاً 6 . 

وعلينا أن نضع حقيقةهذه التجارب النوعة نصب 
عيوننا حيما نقدر أميل الكاتب المفكر » فالرجل الذى 
ترك لنا فى يومياته التحليل الدقيق للحوا لحه ومشاعره 
قد عر فالحياة الاجماعية والفكرية فى الکثر من‌الدول 
الغربية > ولم يكن قارثاً ودارساً للكتب فحسب وإنما 
كان کذلك قد عرف الكثرين من رجال عصره 
البارزين » ولم تكن قدرته على التفكير والتأمل ثمرة 
الظروف الى أحاطت به وا كانت الماكة المسيطرة 
على ملابسات حياته جميعها » وكانت تستمد من العام 
الحارجى ما يلاثمها وتخضعه لأهدافها . 

وقد تأثر أميل باتجاهات التفكر الألمانى وأثر هذا 
ظاهر فى أسلوب كتابته ولون تقکبره > وكانت ألمانيا 
فى وقت تلقيه العلم مها مقر نهضة فكرية عظيمة » فتأثر 


وجدية دراسته » 


أميل عیل المفكرينالألمان إلى المعرفة الدقيقة المستوعية» 
وحهم للاستطلاع والكشف والافاق الواسعة » وميلهم 
إلى التعنمق فى فهم الأشياء » وشدة شعورهم بغرابة 
الكون وضخامته » وقد ظلهذا التأثر ملازماً لهطوال 
حياته وقد وصف الناقد الفرنسى تين الحركة الفكرية 
الألمانية بقوله « من سنة ۱۷۸۰ إلى سنة ۱۸۳۰ انتجت 
ألانيا أفكار عصرنا التار ية جميعها ؛ ولدة نصف قرن 
آنحر ورعا لدة قرن آحر سیکون عملنا العظم هو أن 
نعيد التفكير فى هذه الأفكار» وکان تين ميل إلى مقارنة 
تأثير الأفكار الألمانية فى العالم الحدديث بالثورة الفكرية 
الى حدثت فى عهد الإحياء » وأميل إحدى ثمرات 
هذه الهضة الفكرية» فقد عب من حياض الفكر الألمانى 
ونحا نحوالفکرین الألان » ومن أقواله « ما أرغب فيه 
هو خخلاصة الرغبات‌جمیعها وما أنشد معرفته هو جاع 
ألوان المعرفة المختلفة » وما أريده دائماً هو الكامل 
والطلق ‏ . 

وقد لقيه صديقه الناقد إدمون شيريه فى جنيف 
بعد عودته من ألاتيا ولتمام دراسته ما سنئة 1844 
ووصفه فى هذه الفترة قائلا : « لايزال أول لقاء 
التقيناه ی سنة ۱۸4۹ ماثلا فى ذاكرنى : كان ف الثامئة 
بعد العشرين من عمره . وقد عاد توا من آلانیا حمل 
للم » ولكنه كان حمل علمه فى يسر وسپرلة » وكان 
جذاب اللامح ». مشبوب اللياسة فى أحاديثه » وليس 
فيه شىء من التكلف‌يفسد الأثر الذى یب رکه فى نفس 
من يراه... وكان يمرك فى نفسك أثراً يوحى أنهلامع 
الذكاء رائغ الشخصية » وكان يبدو فى توثب شباب 
أميل وتوقد نشاطه أنه مقبل على الحياة إقبال الغزاة 
حى كان الإنسان جد نفسه مسوقاً إلى القول بإن 
الستقبل سيكون طوع أمره وملك بمينه ‏ . 

واقترنت عودته بنجاخ كان يدو أنة سيوطد 
مكانته ویعل شأنه » فقد عن بعد مباراة عامة أستاذاً 
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لفلسفة الال والأدب الفرنسى فى جامعة جنيف »وقد 
ظل يشغل هذا المنصب أريع سنوات »وى سنة ۱۸۵6 
استبدل به منصب أستاذ الفلسفة الأخلاقية » وهكذا 
حصل أميل وهو ف الثامنة والعشرين من عمره على 
ماکان يطمع ق نيله الفلاسفة والنقاد بعد أن يثبتوا 
قدر مهم ویعرف بفضلهم ومكانهم ۰ ولکن من سوء 
حظه أن هذا التعين الذی كان بجی من ورائه ار 
والتقدم لأميل أصبح حجر عثرة فى طريق تقدمه » 
فقد کانت جنيف حینذاك مضطر بة الأوضاع السياسية 
وبعد صراع طویل بدأ بثورة نوفير ستة ۱۸۱ 
استطاع حزب الأحرار التطرفن أن یقصی عن الحكم 
عرب الحايكان + n‏ حزب الاأحرار بالدستور 
لدعقراطی الذى أعلئه ى سنة ١845‏ أن يبعد الأسر 
القديمة عن الشنون الادارية الى كانت وقفاً على آفراد 
هذه الأسر » وقد تبع ذلك تغیبر الكثيرين منأساتذة 
جامعة جنيف وتعيين أسائذة آخرین لايقيمون عقبات 
فى طريق النظام الجديد » وكان أميل أحد هولاء 
الأسائذة الجدد وكان أميل متغييا عن جنيف فی خلال 
سئوات الصراع الى سبقت فوز حزب الأحرار » 
ول يكن لأميل صلات عائلية أو حزيية بقادة حزب 
احافظی النبزم » ول يكن هناك ماعنع أميل منقبول 
المنصب الذى استحقه محكمتفوقه فى المسابقة »ول يكن 
قبوله له ينطوى على نكث عهد أو خيانة مبدأ أو 
التنکر لعقيدة سابقة ) ولكن برغم ذلك كله فان أميل 
وجد نفسه فى مسئبل حياته بوصفه أستاذاً جامعياً 1 
موقف حرج وظروف هو بطبیعته لا ملك القدرة على 
مواجهما والتکیف حسب مقتضیاا » فقد رفضت 
اطبقة المبزمة/أن يكون شا علاقات بأسناد النظام 
الجديد » وکانت هذه الطبقة تشمل المثقفين ثقافة عالية 
من سکان جنیف » وکان لمقاطعة هذه الطبقة لأميل 
وقع ألم فى نفسه التعطشة إلى العطف والحب » ولو 
أنه عاش فى مدينة من الدن الکبری لاستطاع أن مجد 


بين سكالا الکشر ی‌العدد فئة من النا ستتجاوب انجاها م 
مع انجاهاته ويشاركونه فى اهياماته الثقافيةونزعاته الروحية 
ولكن فى مدينة محدودة النطاق قليلة عدد السكان لم 
يكن ذلك ميسوراً » ولم يكن أميل بطبيعته يعطف على 
الأحرار التطرفن » وكان احترامه للحق وكراهته 
الصخب والضجيج والتعصب والإسراف ف الزعة 
الحزبية وضيقه بكل مایم على نقص ف الذوق وإسفاف 

ف التفكير بجعله شديد النفور من تلك الدمقراطية . 
لمنتصرة » ولم يكن له معدى عن الانطواء على نفسه 
ومجاراة نرعة حب العزلة الكامنة فى طبعه »> وكان 
لذنك كله أقورى تأثر فى تفكيره وشعوره , 

وقد أشار بعد مرور ثلاثين.سنة على اختياره 
أستاذاً فى الجامعة فى يومياته وهو يكتب عن كلمة 
والاعتبار » الى كانت تكثر من ترديدها الكاتبة 
الفرنسية المعروفة مدام دی ستايل » وذلك فى قوله 
وناعز الاعثار ۲ رکیت خضل عايه ا باغو 
الاختلاف بينه وبين الشپرة والاعجاب ؟» » م 
مخاطب نفسه قائلا" « من العجيب أن فكرة الاعتبار ۸ 
يكن لها أى دافع فى نفسى مجعلى أشعر مها ولكن 
أما كان يحب أن أشعر مها ؟ ألم يكن على أن أكون 
أكثر عناية فى كسب حسن ظن الغير بى » وأن أكون 
أكثر.إصراراً على التغلب على مایضمرونه لى من 
عداء وإزالة عدم اكثراتهم فى ؟ نت الى 
أن أواجه بالايتىات وأتلقى بالیشر وب وأشجع 
ويرحب فى » وأحصل على ماكنت مستعداً ان منحه 
عن طيب خاطر وهو العطف والنية الحسئة » ولكن 
تصيد الاعتبار والماس الشهرة واغتصاب التقدير من 
الاعرین كان يبدو لى حاولة غير لائقة ی 2 ر 
أراها ضرباً من ضروب الإسفاف » وکان يبدو ل أن 
محارية الرأى غير الحسن الذى يكونه عى الناس دون 
قدرى » وكان قلبى طوال ذلك حزوناً موجماً يعاق 
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' ألم الشعور بالإخفاق » وأدركت أنى قد فرضت على 
العزلة بصورة منظمة مقصودة متعمدة » وكان نصبی 
اليأس قبل الأوان وكل ما يوهن العزم ويقعد بالهمة ‏ 
ولا أصبحت غير عانىء عواهی وملکاتی :من أجل 
ذانہا تركت كل شىء یفلت من يدى مادام الب 
الذى كنت آمل أن أظفر به من أجلها قد أخطأق 
ونای عنی » ولا كنت ناسكا على الرغم مى لذلك 
لم أجد الهدوء فى العزلة لآن ضميرى لم يكن فا 
مقتنعاً کر من قلی ٠‏ . 

على أن أميل لم يكن فى عزلة تامة » فقد كان له 
أصدقاء يلقام من ان إلى ان > وکانوا بعجبون 
به » ویقدرون مواهبه » قال إدمون شيريه ق وصفه 
و کان یدعونا فى أحاديثه إلى. الاعجاب بننوع مغرفته 
ودقة أفكاره وفتنة ذكائه اللاع ! وکنا نراه فضلا 
عن ذلك عطوفاً ودوداً محبوباً من ذوی الطبائع الى 
عکن الإنسان أن یلق با ویطمان إلبا الإطمئنان 
كله » ول يوح إلى نفوسنا الأسف إلا على شى" 
واحد » فنحن لم نستطع أن نفهم كيف أن رجلا 
أوق مثل هذه المواهب العالية لا مرج للناس شيئاً 
أولا مخرج سوى أشياء تافهة » 

وى هذه الفقرة الأخيرة من كلام إدمون شيريه 
تواجهنا مسألة عنم العبقرية الى كان أميل إحدى 
ضحاياها » فلو أن أميل وقف جهده على إخراج 
ملف هام يستأثر بتفكيره ويستوعب علمه الغزير 
المتعدد الجوانب لا شقى بغزلته » وان عليه أمر 
علاقته باحتمع ؛ولنسی كل منغصات البيئة ومتاعبها» 
ولکن كان فى أميل میات خاصة شات قدرته » 
وعطلت ملکاته » وقضت عليه بالعقم والإخفاق » 
فا هى هذه انلصائص وأعراض هذا امرض الذی 
آمیاه البحالة الفرنیی كارو «مرض الل 
الأعلي » ؟ 


لابد لنا قبل الاجابة عن هذا السوال أن نعرف 
حالة أميل العقلية عند عودته من برلن ؛ فقد 
عاد مها شديد اليم إلى الاطلاع والاحاطة بکل 
شی“ » قال عنه شيريه « إن أميل قد قرأ كل شی ٩‏ ۰ 
وعاد كذلك وقد تملكته الرغبة نی استيفاء التفكدر 
وحصر الذهن فيا يعرض له من الشکلات » وكان 
أميل بطبیعته نراعاً إلى إدمان الفکر واطالة التأمل » 
ولكن إقامته فى ألمانيا وتمرسه بأساليب الفكر الأ انى 
وإمعانه فى الاطلاع على كتب الفلاسفة والمفكرين 
الألمان زاد هذا الیل الطبيعى حدة » والسنوات الى 
قضاها فى ألانيا عاکناً على الدراسة والاطلاع 
واتفکر جعلت هذا الیل الطبيعى ينمو نموأ أكثر من 
الألوف » وقد أدى ذلك إلى جعل الجانب التأمل 
النظرى فی شخصيته يطغى على سائر جوان: ویستبد مبا 
وقد تعلم فى ألمانيا أنه لاراحة للعقل إلاف المطلقولاجال 
للشعور إلا فى اللانبائی » فالشىء احدود لاحقيقة له » 
وابلزئی لايرضيه » وإتما مطلبه: الكون فىكليتهالشاملة 

وليس معی ذلك أنه كان ممل التفاصیل » ققد 
كان بطبيعته میالا إلى العناية مها » وكانت معرفسته 
واسعة النطاق ‏ ولکنه لم يكن يعنى بالتفاصيل لذاتها 
وإعا باعتبارها غذاء” لتفكيره النظرى ۰ فكل مسالك 
العرفة الى كان جد فبا الكدرون المتعة والراحة 


كانث مخرجه إلى بیداء التفكير النظری ومتاهاته » وقد 


وصف لا فى يومياته الكثير من جولاته ف هذه العوام 
الفكرية غير المنظورة » من ذلك قوله : « لاأستطيع 
أن أجد ألفاظاً تعبرعما اجى من الشعور » فوعي 
عاکف على نفسه » وان لأسمع نبضات قلبی وأرى 
حياتى فى طريقها إلى الزوال » ويبدو ی نی صرت 
تمثالا على شواطىء مر الزمن » وأفى حاضر أمر لغز 
من الألغاز » وأنى سأخرج من ذلك وقد تقدمت فى 
السن وعلای الكير » . 
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والرجل الذى يتعود هذا اللون من ألوان التفكير 
ويستغرق فى مثل هذه التأملات ليس من المستغرب أن 
يفقد الاهمام بالمسائل الدنيوية » وشؤون الحياة العادية 
فا السياسات والاداب فى رأئ مثل هذا العقل ؟ زا 
انعكاسات ناقصة شوهاء للحقائق الثالية الى لانجد ها 
تعبير] کافً لانى اللغة ولاف ام » فكيف یاخذ 
مأخذ الجد ما هو موقوت وما هو سى مشسل أكار 
صور الجهود البشرية ؟ لقد تولت مبجة مظاهر 
الحياة العادية وفقد كل شىء نسی أطميته فى نظره 
ولا نزاع فى إن هذه الخالة تغلب على أكثر ذوی العقول 
الموكلة بالتفکر النظرى “> والفلاسفة فى العادة 
يصبحون غير صالين لارسة شوون الحياة العملية 
ولكن هذه الحالة تلم بأكثر المفكرين من الحين إلى 
این > ومطالب الياة المادية ودوافع غريزة الياة 
نحد من طغیانها » آما عند أميل فکانت حالته الغالبة 
عليه اللازمة له » وما ساعد على ذلك ضعت صحته 
الذی لازمه طوال حیاته وموثرات البيثة الاجماعية 
الى عاش ہا ۱ 

ورعا كان عکن أن ينقذ أميل من حبائل هذه 
الحالة الحب والزواح والأبوة أو النجاح فى الإنتاج 
الأدى > لكن إستثثار التصورات الثالية بتفكيره جال 
بینه وبين أى علاج ناجع هذه الحالة » ومن أقواله 
و أنى أنفر من الواقع و لکیی لا أب تطيع أن أجد المثالى » 
وقد اسپوته الحياة العائلية فکتب فى يومياته عنها 
لا أستطيع أن أتخلص من مثلها الأعلى 2 قفا أجد 
الرفيق فى حياق وعبلى وأفكارى وآمالى » ولكن 
لا فائدة من ذلك کل « فالواقع واحاضر والضروری 
اللازم يثر ى نفس الاشتزاز وخیفی » وعندی من 
نیال والوعی والتفاذ أكثر ما يلزم ولکن لیس عندی 
ما يكفيى من الشخصية » وحياة الفکر وحدها هی 
الى يبدو لى آنا ها الرونة الكافية » والعظمة الوافیت 


وأا وحدها المرأة من العيوب البعيدة عن النفصان + 
والحياة العملية تبعث اللدوف ف نفسى » وإنى ضعيف 
الثقة بنفسى وأشك فى السعادة لآى أعرف نفسى » 
وصور الکال تجعلى أجتوى كل ما هو ناقص :وأمقت 
الأسف الذي لا فائدة منه والندم غير المحدى » . 

ويوميات أميل تدل على امتياز مواهبه الأدبية > 
فقد جمع بين سعة العرفة ونفاذ الفکر والبلاغة والقدرة 
على التقدير والنقد > ولا بد أن الحافز' إلى الانتاج 
- وهو فى أغلب الأحيان لا فى جميع الأحيان يصحب 
الملكات الأدبية ‏ كان قوياً فى نفسه » والدليل على 
ذلك ضخامة اليوميات الى كتها وتجاوزت صفحاءبا 
الالاف ‏ وقد بدأ يعالج الكتابة فى سن مبكرة » ففی 
العشرين من عمره آرسل بعض فصوله الأدبية لأرق 
مجلات جنيف ۰ وبرغم شدة ميله إلى التفكير النظری 
کان معا بوجوه نشاط عصره ى السياسة والدين . 
والأدب والفن » ومع ذلك كله فإنه لم يرك عند وفاته 
إلا بعض دواوين الشعر الى لم يعجب ما سوى عدد 
قليل من خاصة أصدقائه واحتارات من اليوميات 
وعدداً من الفصول الأدبية جد قليل وبعض أثار أدبية 
أخرى قليلة القيمة » وكان هذا الإنتاج على قلته تمرة 
جهد شاق وغاولات متصلة . 

وی بوماته تفس هذه الحقائق جمیعها » فقد 
اعترف فبا اعتر افا كاملا مرا بضعفه وإخفاقه » 
وحاول بتحلیل دقيق لا يكاد يبارى أن مجعل آسباب 
هذا الإخفاق والاعتزال واضحة لنا ولنفسه معاً » من 
ذلك قوله « اللحب والأحلام والشعور والمعرفة والفهم 
كل هذا فى استطاعی لو أمكنى أن آستنی عن 
الارادة - وعندی ضرب من ضروب انلوف البداق 
من الطموح والهاد والکراهة وکل ما يبدد الروح 
ومجعلها تعتمد على الأشياء انا رجية والأغراض » 
وفرحى بأن يعاودنى الشعور بنفسى وأصفى إلى مرور 
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الزمن وتدفق الحياة العامة كاف فى بعض الأوقات 
ليجعلى أنسى كل رغبة » وخمد فى نفسى الرغبة فى 
الإنتاح والقدرة على تنفيذها معا » . 

فهو حيها مخطو نحو الإنتاج ويتقدم للعمل ونحقيق 
ذاته يلم به شعور غامض بأنه مقدم على خطر » وكأن 
هناك ما مدد حياته الداخلية بآفاقها ار امية وشواعها 
التسامية » أليست هناك محاولة لإقامة حواجز وسدود 
بن نفسه وبين صور الق النظرى والاطاحة بالحقيقى 

من أجل الظاهر وابلوهر فى سبيل العرض ؟ 

وقد صحب هذا الاتجاه النظرى إلى تأمل الطبيعة 
والحياة فى وها ميل إلى تبن نواحى التقص فى عام 
العمل والواقع » وقد آشار إلى ذلك ف قوله « الرقف 
الذى انيت إليه يبدو لى أنه عکن تفسيره بالرغبة 
الجاعة فى طلب الكال وإساءة استعال الملكة الناقدة 
وعدم الثقة الذى ليس له مسوغ بالدوافع الأولية 
والأفكار الأولية والكلات الأولية : وإفى أرى الثقة 
بالحياة أو تقبلها فى بساطة ويسر يبتعدان عى ويفران 
من برل مركا ال أ ال 

٠‏ وذاك لأن إساءة استعال الملكة الناقدة بتبعه بطبيعة 
الحال إحجام النفس وشلل الإرادة » وفقدان النقة 
بالنفس فقداناً تاماً » وقد كتب مرة ضمن رسالة إلى 
صديقه إدمون شيريه لست أعرف هذا اللغز الذى 
حمل الناس على أن ینتظروا الكثير مى ى حين أنى 
آشعر بانی غير قادر على الا تبان بأى شىء جدى أو 
هام و وكتب نی مناسبة أخخرى «أصدقائى يرون ما كنت 
أستطيع أن أكونه : ولکی أرى مدى قدرق را 
آمری » ۰ 

: ولکنه لم يستطع القضاء على غريزته الأدبية » ول 
جد مفراً من إشباعها إلى حد ما ۰ ولذاك كان بعانج 
قرض الشعر من الحين إلى امین ویقوم بترجمة بعض 
الأشعار ويبذل فى ذلك جهداً شافاً: ويقول فى بومانه 


و إنى أخشى العظمة » ولا آرهب الحدق والراعة » 
والفصول الى قدمتها للطبع ليست شيا کر من 
دراسات وألعاب وتمرينات الغرض مها اختبار نفسى 
وکا عاولات للنسلق » وأنا أأجرى أصابعى عل لی 
وأمرن یدی لاتا کد من .فدرتا وبراعها » ولکی 
لام العمل » وتران دابا أتأهب وأستعد 3 ولکن 
العمل لاینجز » ويذهب نشاطی سدی ق نوع من 
حب الاستطلاع العقم و . 

وهو لايستسلم الاستسلام كله دفنة ولحدة > لأن 
إحساسه بالواجب مجعله يقاوم وضميره يشقى ويألم » 
ويقوم من وقت لآخر بمحاولات للتخلص من قيود 
التقاليد الثقافية الى استأثرت بنفسه »> ومحاول أن 
يكتب وينتج ويرضى أصدقاءه > وق سنة ۱۸۱۱ يعد 
أن غادر إدمون شيريه چنیف بعام كتب أميل إليه 
يصف الصعوبات الى یلقاها والابطات العرضة ؛ 
ويلتمس منه بوصفه من أصدقائه القدماء النصح و العونة 
وأثزت الرسالة فى نفس صدیقه وبلغت هنه + فجاوبه 
فى صراحة ووضو ح واصفاً شعور أصدقائه الذين 
کانوا يرون حياته تذهب بدداً وتضیع سدی» لاتبرز 
معالها آ ثار هامة ولااعمال جليلة على خلاف ما کان 
ینتظره أصدقاراه » وأشار إلى منافذ أدبيسة مناسبة له 
إذا صح عزمه واستعمل ملکانه وال أن النجاح 
لابد أن یکون من‌نصیبه » وحثه‌علی أن يبدأ بالانضیام 
إلى هيئة تحرير احلة الألمانية الى كان يشترك فى تحريرها 
حينذاك ربئان ولیتریه وغبرهما من أعلام الا دب والفكر 
العاصرین له ؛ ول يرد أميل على هذه الرسالة 
إلا بعد ثلائة أشبر » وتلقی شريه الرد وقد نفد 
صبره » وأدرك آن‌صاحبه لم يستطع التغلب على عادته 
القدعة والحالة النفسية الملازمة له »> وقد قنع أميل 
يكتابة الیومیات وتسجیل خواطره ها ؛ ول يكن مع 
ذث معتز با حى فى سنواته الأخيرة » كتب يقول 


۸ 





عا فى سنة 181/5 و هذه اليوميات تمثل مواد تكفى 
للء مجلدات عدة.فأی مجهود ضائع وأى تبديد للقوی 
ولن تكون نافعة لاحد حى ولالى - ولقد ساعدتى 
على المروب من الحياة لاعلى ممارسة الحياة » وبقول 
فى موضع آخر من الإوميات « كل ما آنتجته من‌رسائل 
وهذه الا لاف من الصفحات الى تحوى البومیات 
والفصول الى كتبتها والأشعار الى نظمما واللحولات 
من کل نوع الى دونہا ليست جميعها أكثر من‌آوراق 
ذابلة من أفدت ؟ وماذا أفدت ؟ وهل يبقى. اسمى بعد 
موتی يوماً واحداً ؟ وهل يعنى شیئ لای إنسان ؟ حياة 
لین لها قيمة ... وحيمًا أجمع أشتاتها أجدها 
لاشی" 4 . | 

وبرغم ذلك كان بد فى كتابة اليوميات متنفساً لنفسه 
وجالا الخواطره » وان كانت ۸ گنحه المدوء والسكينة 
وتفرغ على قلبه شأبيب العزاء والسلوان » وقد طواه 
ا موت وهو يظن .أن كل ثىء قد انتهى » وأن حياته 
ضاعت فى نار النسيان وزوايا الاغفال . 

وکان أميل.طول حياته محباً للسفر ۰ وقد اجتذبته 
باریس کا اجتذيت سائر الكتاب والفکرین » وقد 
. عرف الكشرين من كبار الکتاب الفرنسیین » ففى سنة 
۲ لقن تبری المؤررخ السياسى ‏ ولامينيه وبرانجيه 
ومینییه وغر هم > ولقی من أنصار النزعة الرومانسية 
الفريد دى فى وتیوفیل جوئبیه » وأعاد زيارة إيطاليا 
وألانيا غر مرة > ول يكن أميل من ذوى البنية القوية 
وأصابه فى السنوات الأخمرة من حيانه مرض القلب 
وضاعف خطورته مرض الحنجرة » وقد دفن بعد 
وفاته فى مقرة كلارنز على مقربة من قر معاره 
العظم اسكندر فینیه » والعجيب أن شخص أميل نفسه 
وأشعاره » ورسائله وتدرسه ف الجامعة وانتاجه 
الأدنى القليل لم حدث ذلك كله تأثيراً یذ کر ی نفوس 
معاصريه » ولكن الوئيقة الى دون فما حياته الداخلية 


وطبعت بعد موته أثرت فى نفوس القراء فى أنحساء 
أوروبا » وفسحت له مكاناً فى عالم الشهرة » وقد عد" 
إدمون شيريه هذا الحادث من غرائب الأدب ومدهش 
مفاجأته » فا هوالسر فى هذا النجاح الذى .أصابتسه 
الیومیات ؟ ۱ 
آرجح أن السپب الأول ف الشهرة الى ظفرت ہا 
پومیات أميل يرجغ إلى جالأسلوسا الشعری واستطاعة 
أميل أن يضف لنا انلواطر الدقيقة والأفكار الفلسفية 
والشاعر الدينية . والمشاهد الطبيعية ى أمانة مستحبة 
وإخلاص “جذاب ينم على اطلاع واسع وثقافة أدبية 
فلسفية عالية » ويطالعك من صفحات هذه الیومبات 
أميل الكاتب الفيلسوف وأميل الشاعر الحكمز وأميل 
الناقد الذواقة المرهف الحس النافذ النظر المصقول الذوق» 
وأميلمن غير شك أحد.مفسرى أسرار النفس الداخلية 
وأحد من کشفوا للإنسان: الكثير من أسرار النفس 
البشرية الحفية » وتقترب منه فى هذه الناحية رسائل 
أوبرمان الى کتہا سنانكور ويوميات موريس 
دی‌جران » کا آنا تذكرنا بکتب الاعرافات 
العظيمة مثل اعتر افاث القديس أوغسطين وجان جاك 
روسو وتولستوى » ويؤميات أميل ممثلة سلحياة الإنسان 
الداخخلية اللخاصة » وكانت دراسة أميل لنفسه واستنباطه 
المنافذ إلى قلبه وغوصه ف مغيبات المشاعر ومجهولات 
التواطر والأحاسيس ترى إلى نحقيق هذا افدف » 
وقد-أعلن ذلك فى قوله : «مايعنينى وبمنى فى أمر 
نفسی هو أنى أجد فى حالى الخاصة مثلا صسادقاً 
للطبيعة الانسانية » ومن ثم القيمة العامة هذا الطرازه . 
- وقد أشار أميل فى يومياته إشارا تكثيرة إلى علاقة 
الانسان باللامماتى واحنهول » وكذلك إلى علاقته بعالم 
الظواهر المتحكم فيه » وعرض نی خلال ذلك لمشكلات 
الفلسفة والعلم والأدب والفن وتعمقها » وقد أحاط 


. أميل محياة عصره الفكرية من .تلف جوانہا » وهو 
۱۸٩ ¬‏ - ۱ 


م ۱۳ الجلد الثانی من ۱۲۰۷ 


جدیر بقول ريئان عنه د إن أميل له عيوبه ونواحى 
نقصه ولكن من المؤكد أنه من أقوى الرؤوس الى 
مارست التفكر النظرى فى الفترة الممتدة من سنة 
A40‏ إلى سنة ۱۸۸۰ وفكرت فى طبيعة الأشياء » . 

والفکر والمؤرخ والناقد مجدون فى يوميات أميل 
صديقاً جديراً بالصحبة وخليقاً بالألفة » وكذلك رجل 
الدين الذى يرى أن الاعان بوجود الله والاعان 
بالواجب ها أساس الحياة الدينية الحقة جد فى أميل 
زميلا فى الله » ورغ وقوف أميل على مذاهب الفكر 
امختلفة واتساع آفاق معرفته ظلت الغريزة الدينية قوية 
تاه وا ال ال بر r‏ الأخلاق 
خلال عواصف “التشارئ م الى اسهدفت لما حیاته » وقد 
و قلائل و الحيوان 
تنقضیی حياته > والانسان يسلم روحه الق الروح ... 
ونحن نحلم منفردین » ونشقی منفردین » ونموت 
متفردین » ونسکن مأوانا الأخير منفردین » ولکن 
ليس هناك ما عنعنا من أن نفتح أبواب عزلتنا لله 5 
وبذلك تصبح مناجاة الإنسان لنفسه محاورة » ويصبح 
الإحجام طاعة واستسلاماً وينقلب تناز نا أمناً وسلاماء. 
ويضيع الشعور بافزعة الالهة فى الشعور بالحرية 
المستردة » وأميل عثل الروح الحديثة فى شكوكها 
وآماما ویقیها » وهو مال جیلا ساورته الشكوك ولكنه 
مع ذلك كان يشعر بالحاجة إلى البقين » وكان هذا 
الخيل أقوى شعوراً من الأجيال إلى سبقته بالسدود 
المقامة فى طريق العقل البشرى وقوة ضغط الظروف 
المادية على الانسان » ولكن هذا الجيل مع ذلك كان 
أفوى شعوراً بعظمة الإنسان » وأشد تأثراً عظاهر 
اجمال والنبل التداخلة فى عناصر الكون . 

وقد قام أميل .بدوره فى تواضع وتردد وبشىء 
کشر من اشك ف تفكيره وق نفسه » ول يركن إلى 
الوعظ والأساوب الاسم الوائق تی الذى كان يتحدث به 


كار لايل وإمرسن برغم أنه كان يشبهها باعتبار هما 
شاعرين مثالين » وهذا ما جعله أقرب إلى روح العصر 
مهما > لأنه کلا تكائرت الشکلات وتعقدت الآمور 
واتسع نطاق العلم قلت الثقة بالذين يتحدثون عن ألغاز 
الحباة بلهجة العارف الوائق » والباحئون عن الحق فى 
العصر اخاضر پوثرون مجة مفكر جنيف السمح 
النفس الرضی الق الذى نشأته الدراسة وحركته 
الذاهب الفكرية حى حذق أساليما وعرف مداخلها 
وارجها » والذی كان ينشد الحقيقة دون أن بنحاز 
إلى فئة من الناس أو حزب من الأحزاب » ودون أن 
يتعصب لمذهب من المذاهب 5 وتنازل عن الما 
ونيد المطامع » ول يعبأ فى حياته الفكرية يطلب احد » 
والجرى وراء الشبرة » والنجاح الأدى » وإنما وقف 
حياته على طلب الثقافة والاقتناع الروحى » والمثل 
الأعلى » والكتاب الوحيد الذی بقى من آثار أميل 
كاف لدعم شبرته » وإبقاء ذكراه » وسيظل شاهداً 


عل صدق نجاريه » وشجاعته النادرة » وصراحته فى 


الاعتر اف بأخطائه» و (حصاء عیوبه وستطاته» ونواحى 
الضعف فى شخصیته وأسلوب حیاته . 
مختارات من يوميات أفيل 

وصف لا أميل فى يومياته سر قصوره ف 
الإنشاء والتأليف بقوله : لابد فى الانشاء من التركيز 
والبت والرونة » وهذا ما ينقصنى » فأنا لا أسة 
مزج. المواد التجمعة بالأفكار » ولأجل أن نصب 
أى شى“ فى القالب الناسب وغنحه الصورة اللامة 
لا بد لنا من أن نكون مسیطرین عليه » ولايد أن 
نتناول الموضوع بعنف واقتدار ولا نرنعش خشية أن 
نفشل فى العمل أو تخطئ فيه الصواب ٠‏ وعلينا 
أن نكون قادرين على تحويله إلى جوهر كياننا 
واستیعابه » وهذا اللون من ألوان الثقة العارية المسرفة 
ليس فى طاقى » وطییتی من أعاقها نمیسل إلى 


ت 1۹۰ ب 


التخلص من الشخصية الذى شترم الوضوع التناول 
ويقف عند حدوده » إن حب الحق هو الذى 
بردنى عن الانهاء إلى ننيجة والبت الحاسم ٠‏ . 
وكان الناقد الانجلیزی الكبير مائيو آرنولد یری 
- بعد قراءته ليوميات أميل ‏ أن وظيفة. أميل 
الحقيقية كانت النقد الأدی > وأن أميل تفسهلم 
يدرك ذلك » ۳ أرنولد إن النقد الأدنى الذى 
تضمنته بعض محتارات اليوميات يدل على عکن 
وأستاذية ادرين » بل يرئ أرنولد أن نقد أميل 
المجتمع والسياسة واندلق القوی والدين قائم على 
معرفة وثيقة وعادل ونفاذ إلى حد كبر وما أستدل 
به آرنولد على قدرة أميل الناقدة ماكتبه فى يومياته 
حينا نمی إليه الناقد الفرنسى الكبير سانت بيف 
ووا أن انك بت ور له زرانة فراغا أعظم 
من الفراغ الذی تركه بر انچیه أو لامارتين » لقد 
كانت عظمبما حيمًا توفيا قد أصبحت بعيسدة 
وتاريخية ۰ أما سانت بيف فكان لایزال يعيننا على 
التفكير » والناقد الق يقدم للعالم جميعه الأساس 
الوطيد » ومعى ذلك أنه عثل حک كم الرأى العام أى 
المتل العام وأنه احك والوازین 2 الى تبن 
قيمة کل انسان ومزية كل موف » وصدق الحكم 
أندر من أى شئ آنحر لانه یتطلب توازناً دقيقاً 
لکثر من الصفات - وهذه الصفات بعضها طبیعی 
وبعضها مکتسب ‏ بعضبا صفات عقلية ويعشها 
صفات نابعة من القلب ۰ ونضح قوة الک الناقد 
تستازم بذل احهود سنوات طويلة ومواصلة الدراسة 
ومقارنة الأشياء بعضها ببعض > والناقد مثل | 
فى رأی آفلاطرن لایصل إلى مستوی کهانته الأدبية 
القیقی أو إذا آثرنا لفظة أقل فخامة إلى مستوی 
القدرة على القيام بوظيفته الاجياعية - إلا فى انلمسن 
من عمره ؛ وحی بلوغ هذه لا یکون الناقد 


قد مر بكل طرز الكينونة وتمكن من معرفة کل ظل 
من ظلال التقدير » وکان سانت بیف يضيف إلى 
تلك الثقافة البالغة الد الأقصى من الصقل والبذیب 
ذاكرة واعية إلى حد يشر الدهشة ومجموعة من 
الحقائق ضخمة إلى حد لا یکاد یصدق وطائفة من 
النوادر مخيزنة ليستعين. مها حيما يريد استخدامها ٠‏ 
ويعلق أرنولد على هذا النقد بقوله ‏ ه هذا النقد 
شديد الإحكام » وقد صيغ فى قالب يبعث. على 
الإعجاب » ويفتن اللب إلى حد أن الإنسان يتمى 
لوكان قد أتيح لسانت بيف نفسه أن يقرأه و . 
ويشير أرنولد إلى ما ورد ف اليوميسات عن 
ثيكنور هيجو ؛ وقد ذكر أميل رأيه فى هيجو فيا كتبه 
ف يومياته يوم 5 إبريل سنة ۱۸۷۷ قائلا د كنت 
أقلب صفحات ماكتبه فیکتور هيجو عن باريس » 
( سنة 185 ) وق خلال الستوات العشر المنصرمة 
توالت الحوادث الى تفند ماقاله هذا النى » ولكن ثقة 
انى فيا یله لم تنقص مثقال ذرة : فالتواضع وحسن 
الإدراك لايصلحان إلا للأقرام » وفيكترر هيجو 
يتجاهل فى شبوخ کل شیء لم يستطع أن یت به » 
وهولم.ير أن الكبرياء الى لاحجدود فا تدل على 
ضؤولة الروح » > فلو أنه استطاع أن يقارن بين نفسه 
وبين غيره من الرجال » وأن يوازن بين فرنسا وبين 
غيرها من الم لاستطاع أن نغ الأشاء بصورة آقرب 
إلى الصحة » ولا تورط فى هذه البالغات الطائشةوهذه 
الأحكام الى أسرف فا على نفسه » ولكن الاعتدال 
والإنصاف فى إصدار الأحكام ليسا من الأوتار الى 
يضرب علا ». فقد عاهد نفسه على أن يكون مارداً 
جباراً. » وذهبه مخلوط دائاً بالرصاص »؛ ونفاذ 
بصيرته يشوبه دائماً الصغار » وعقله ينتابه الجنون » 
وهو لايستطيع أن يكون بسيطا » والضوء الوحيد 
الذى يقدمه لك يغشى بصرك مثل ضوء النران » 
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وهو ير تعجب القارئ) ويغضيه » ويضايقه » وهو 
لامخلو دائماً من نغمة زائفة » وهذا هو سیب مايثيره 
فى نفسى من تقزز ونفور » والشاعر الكبير فى نفسة 
لايستطم التخلص من الدجال وبعض سام قلبلة من 
عغرية قولمز كانت كفيلة بان طامن من جاح عبقريته 
وتجعله أقوى إذ تضطرها إلى أن تكون أكثر تعقلاء 
وانبا لكارثة اجماعية أن أقوى شعراء أمة ل يستطم 
أن يفهم الدور الذى يقوم به بطريقة أصح وأسلم » 
ولم يساك سلوك أنبياء العر انيينالذين وجهوا قوارص 
اللوم والتعنيف لام حبون » ووقف حياته فى كبرياء 
وبطريقة منظمة على تعلق مواطنيه » ففرنسا هى العام 
وباريس هی فرنسا وهيجو هو باریس » فاحنوا 
رووسکم أمبا الناس » . 

ويستشهد أرنولد على نفاذ بصيرة أميل الناقدة 
مما كتباعن لافونتينف يومياته يوم ۱۷ يوليوسنة ۱۸۷۷ 
«أمس أعدت قراءة لافونتتن ولاحظت ماسقطه 
ومحذفه > ولیس عنده فراشة ولاوردة » وهو 
لاآیذکر طير الكركى ولا طائر السلوى ولا الجهال 
ولا السحالى » وليس فيه صدى واحد للفروسية » 
.وتاریخ فرنسا عنده يبدأ بعهد لويس الرابع عشر » 
والجغرافيا عنده فى الواقع لاتتجاوز بضعة أميال مربعة 
ولاتصل إلى الراين ولا إلى اللوار ولا إل الجبال أو البحر 
وهو لا يبتكر موضوعاته آبداً وإنما يأخذها فى شىء 
من الابطاء من غبره كاملة الصنع > ولکن مع ذلك 
کله أى کاتب جدبر بالاکبار هو ! وأی مصور 
بارع وأی .مشاهد دقیق اللاحظة وأی کاتب فکه 
وأى راوی قصة ! نی لا آمل قراءته برغم نی أحفظ 
عن ظهر قلب نصف خرافاته » وى اختیاره للألفاظ 
وإدارته نلجمل وانتقاء العبارات والصطلحات فان 
آسلوبه رعا كان أثرى أساليب العصر العظم لأنه مجمع 
بأبرع الطرق بين الأسلوب الهجور وبين إتقان 


الأسلوب المدرسنى » وبين عناصر اللغة الغالية واللغة 
الفرئسية و حوی كتابته التنوع والحجاء والرقة واللطلف 
والشعور والحركة وحسن. السبك والطلاوة وارشاقة 
وحى فى بعض الأحيان ‏ النبل والجدية والعظمة » 
وهناك كذاك براعة لوصف والکلات اللاذعة والصور 
السريعة السلسة التعبير وحدة بعض القطوعات الى 
لاتنسی والجرأة 7 المنتظرةوعيوبه تحفنها استعدادائه 
العظيمة النوعة ولایستطیم الانسان أن یقول ماذا 
ینقصه ۰ قارن .بين خرافة « قاطع الأخشاب والوت» 
الى نظمها وبين كتابة يوالو لما » وسیظهر الفرق بن 


الفنان وبن الناقد الذى أراد أن يعلمه كيف یکت . 


بطريقة أحسن من الطريقة الى کتا با » ولافونتين 
يعطيك صورة الفلاح الفقير نی العهد الملكى »> ولكن 
بوالو لايرى سوى رجل يرزح نحت الحمل الثقيل. » 
والأول مشاهد تاری والثانى ليس سو ی نظام كادمى 


۳ نظم لافوندن لهذه انفرافة تستطيع أن تكونصورة . 


واضحة المجتمع فى عصره » وهذا افرم السن من 


شامبنوا محبواناته لایزال هومر الوحید الذى أخرجته . 


فرنسا » و عنده صور الکثر من الر جال والکثرات 
من النساء مشسل لابریر .» ومولیر لیس أكثر منه 
فكاهة : وناحية الضعف الوحيدة فيه هی أبيةوريته 
وما محالطها من الغلظة » وهذا من غير شلك ماجعل 
لا مرتن عقته » واللغمة الدينية ليس ها أثر فى 
قيثارته » ولیس فيه ثبىء يدل على صلته بالديانة 
المسيحية ومآمى الروح الأسمى » والطبيعة الرحيمة 
هی آلمته وهو راس نبیه ومونتین [نجيله » وبلفظ 
آخر أفقه هو أفق عصر الاحیاء وهذه الجزيرة الوثنية 
فى مجرى الكاثوليكية التام شىء مستغرب » ووثنينها 
كاملة الاخلاص والراءة » ولکن ا.لقبقة أن رابليه 
ومولیر وسانت افرموند أكثر وثنية من فولتر » . 
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رشریج الفلسفة الألمانية الذى تلقى دروسه ف برلين 
بعد وفاة هیجل بأعوام قليلة حیغا كانت ألانا مستقر 
الفكر النظرى ل عنعه ذلك من نقد بعض مفکری 
الأنان وفلاسنیم ۰ ففی يوم ٩‏ إبريل سنة 1858 
بعد أن أمضى ثلاث ساعات ئى قراءة کتاب الفیلسوف 
الألمانى: لوتر عن تاريخ الاستطیقی فى آلانیا کتب فى 
يومياته « لقد أمضيت ثلاث ساعات أقرأ فى املد 
الكبر ( تاريخ الاستطيقى فى الانيا ) وقد استبل 
الكتاب اسلالات جذاباً. ولكن سرعان ما هدت 
الجاذبية » وى الباية استولى على التعب وتملكنى الملل 
ول ذلك ؟ لأن صوت.عجلة الطاحونة مجعل النوم 
يغلب علينا » وصفحات هذا الكتاب اللحالى من الفقرات 
وهذه الفصول الى لاآخر نا وهذا الضجیج 
الدياليكتيكى الذى لاينقطع قد أثر ی نفسى کأنی كنت 
أصغى إلى طاحونة کلام ». وف الهاية تثاعبت‌مثل أى 
مخلوق بسيط ساذج لا دراية له بالفلسفة وهو يواجههذا 
لتقل كله والحذلقة مجتمعين ؛ ان خزارة العلم وحی 
الفكر ليسا كل شىء » ولسة من شفة الروح ومضاء 
الأسلوب وقليل من الحيوية وانلیال والرشاقة لانفسدها 
. وهل تترك هذه الكتب الملأى بالحذلةة فى الذاكرة 
. صورة واحدة أو صيغة أو حقيقة مذهلة حيها يضعها 
الإنسان ۶ كلا » الها لاتخلف سوى الخلط والتعب» 
فا أشد حاجتنا إلى الوضوح وحسن السبك والامجاز ! 
إلى مثل ديدرو وفولتير وحی جاليى ! ان فصلا 
موجزا يكتبه سانت بيف أو شر یه آورینان أو فيكتور 
شيربليبه يدخل على النفس سروراً أكثر » ويجعل 
الإنسان یفکر أكثر من. آلاف الصفحات الألمانية 
الثقيلة الملأى حى حفافها والى تظهر ابلهد نفسه 
لا نتائجه > والألمان مجمعون الوقود و حشدونه» ولكن 
الفر نين م الذين يشعلون فيه اران ۰ وإف 
أناشدكم الله أن تجنبونى ماسپر تم فيه الليالى وأنضيم 
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فيه مطايا عقولکم واعطونی حقائق أو أفكاراً » . 
واحتفظوا مجرارکم والرواسب فى الموقتصرة > 
وما أريده هو الربدة واللاصة ۾ 

وأشار أميل فيا كتبه ی يومياته يوم ؟ يناير 
سنة ۱۸۸۰ إلى الفرق بين حالة افدوء والقدرة على 
التخلص من إسار الرغبات والاقتراب من الترقانا 
الى یعرفها الشرقیون .وما. فى حياة الأوربين من 
القلق والصراع والحركة فقال «من الواضح أن 
الثم الغربية والأمريكيين بوجه خاص لا يعرفون 
سوى القليل عن هذه الحالة » فالحياة عندهم حركة 
دائبة ناشطة تبتلع كل شى“ » وهم حريصون على 
الذهب والقوة والسيطرة » وهدفهم أن يسحقوا 
الناس ویستعبدوا الطبيعة » وهم يدون اهياماً 
شديداً عنيداً بالوسائل ولا يفكرون فى الغايات » 

مخلطون بين الوجود والوجود الفردى وبن 
ا الفس والسعادة > أى أنهم لا يعيشون 
بأرواحهم ¢ دم بتجاهلون مالا يتغير 0 4 
وهم يعيشون على سطح وجودم لانبم لا يستطيعون 
الوصول إلى محورها » وهم مهتاجون ومشبوبو 
المواسة ووضعيون لام سطحرون » فلم هذا ابلهد 
البذول والضجيج والصراع والجشع ؟ إنه يذهل . 
النفس ور يصم السمع » وحيما يأ الوت یعرفون 
أن ان فلاذا لايسرعون بأقرار ذلك والنسليم 
به ؟ ان النشاط جميل حي يكون مقدساً » أى 
حبیا یکون وقفاً على خدمة الذى لا يزول 4 

وأشار أميل فى يومياته إلى رأيه ى البطولة فقال 
و البطولة هى الانتصار الباهر للروح على الجسد ؛ أى 
على .الدوف » اللحوف من الفقر ومن الشقاء ومن 
الغيمة ومن المرض ومن العزلة ومن الموت » وليس 
هناك تقوى حقيقية جادة بدون بطولة › والبطولة 
هی تركيز الشجاعة الذى بهر البصر ويحفه الجلال » 


مت ۱٩۳‏ بت 


وق ذات لبلة من ليالى سئة ۱۸۵۱ كتب أميل ىيومياثه 
بصف انطباعاته + « الساعة العاشرة ليلا وأشعة القمر 
الغريبة الغامضة والنسمات الرطبة المنعشة والسهاء وس 
قليلة مارة با ذلك كله جعل شرفتنا أنيقة -بيجة وهذه 
الأشعة الشاحبة الدقيقة تبعث من الأعالى سكوناً نافذاً 
مکبوحاً » وهو يشبه السرور المادئ أو بسمة التجربة 
المفكرة مقعرنة بنوع من القوة الرواقية » والنجوم 
ترسل ضوءها وأوراق الأشجار نب فى الأشعة 
الفضية > ولا تسمع نأمة ى مدى النظر .. وکل شو“ 
يلفه الحفاء ويعلوه الغموضن وفه الجلال » فياساعات 
الیل ساعات الصمت والعزلة .. فيك يلتقى الحزن 
والأسى بالرقة والمهال » إنك تشرين الأحزان فى 
النفس وتفرغين على القلوب العزاء والسلوان › 
ونتحدثين إلينا عن كل ما مضى وانقضی وکل ٠١‏ هو 
مقدر له أن عوت ويطوى » ولكنك تقولين لنا 
( تشجعوا ! » وتعدیثنا بالراحة » . 

ویوصینا أميل فى يومياته عا یأق « احتفظ نی 


نفسك عکان للأسرار انلفية » ولا تسارع إلى قلب , 


ثری نفسك عحراث اختبار النفس ؛ بل اترك زاوية 
غنر مزروعة فى قليك مستعدة انقیل أى بذرة قد 
تلقها الرياج واترك ركنا ظليلا للطنر السانح » وأخل 
مزلا فى قلبك لازائر غير المنتظسر ومحراباً لول 
انخهول » وإذا غی الطير بين أغصانك فلا تبادر إلى 
تألفه » وإذا شعرت فى أعماق كيانك بشىء جديد 
- بفكرة أو شعور - فلا بستخفك الخردى إلى تسليط 
الضوء عليه والنظر إليه » ودع الدرثومة النامية فى حمئ 
امار ا من ۳-7 ا سح قاس 
واترکها تستم صورما ویکتمل تموها » ولا تفض إلى 
أحد بكلمة عن سعادتك » إنها سر من أمبرار الطبيعة 


القدسة ۰ وکل جمل تحب أن یله القناع الثلث ؛ . 


قناع الكياء والصمت واللیل » ۰ 


ويوازن أميل فى إحدى يوميائه بن الأمان 
والیونانین القداى فيقول «الألمانى يعجب بالشكل » 
ولکنه لا ملك موهبته » وهو نقيض الیونانی» وغنده 
الغريزة الناقدة والطموح والرغبة » ولکن لیس عنده 
السيطرة الرصينة على اللهال » وأهل الجنوب أكر 
استعداداً للفن وأكثر اكتفاء” بأنفسهم وأقدر على 
الإنجاز وينعمون فى ظلال البطالة ثقة مهم 
بقدرتهم على الإنجاز » فن ناحية ترى الأفكار وى 
الجانب الآحر تجد الألمغية » وعالم ألمانيا من وراء 
السحاب وعالم أهل ابلنوب فوق هذه الأرض » 
والشعب الأ مانى يفكر ويشعر » وأهل الجنوب 
يشعرون ویعرون ؛ والأنجلو ساكسونيون بریدون 
ويفعلون ٠‏ والعرفة والشعور والعمل هی الثالوث 
الکون من ألانيا وإيطاليا وإنجلترا » والفرنسیون 
يوجدون الصیغ ويتحدثون ویبتون ویضحکون ٥‏ 
فالفكر والألمعية والإرادة والكلام أو بكلات خر 
العم والفن والعمل والبلاغة » وهكذا أجزاء المقامة 
الرباعية 4 . 

ومحدثنا أميل فیا کتبه يوم ۲۰ سيتمير سنة ۱۸۹۲ 
عن خيبة أمل أصدقائه فيه فيقول « آخثی أن يكون 
أصدقانى القدای قد خاب ظہم فى » فهم يظنون نی 
لا أفمل شیا » وأنی خدعیم عا كانوا ينتظرونه 
مى وخیبت أملهم › وأنا مثلهم خاب أملى فى نفسی» 
ل أن يرد على احتراى لنفسى ويعطيى . 
الق نی أن أكون معازاً مها يبدو لى أنه غر ممكن 
الحصول عليه وأنه لا سبيل على الاطلاق إليه » ولذا 
ألجأ إلى تسلية نفسى بالصغائر والتفاهات والحديث 
المرح والملهيات» وينقصنى داغاً الأمل واليقين والعزم» 
والفرق الوحيد هو أن ضعفى فى بعض الأحيان يأخذ 
صورة الحزن اليائس وى أحيان أخرى يبدو فى 
صورة الطمأنينة المستبشرة » ومع ذلك فإفى أقرأ 


£ 





وأتحدث وأدرّس وأكتب ولكن بدون هدف وکانی 
أسير وأنا نائم » واللزعة البوذية المسيطرة على 

تفل" من حد قدرتی على حرية حکم نفبی ۰ وعدم 
الثقة بالنفس يقتل كل رغبة وعیلیی الرة بعد المرة 
متكا امسلا .زیت آعا بی رالراق 
والجدى ولكى لا آحذ نفسی ولا ظروف حياق 
مأخذ الحد » وار نخص قدر شخصیی ومواهى وأماق 
نفسى ۰ وان داتعا أستخف بنفسی باسم كل ما هو 
حميل وكل ما يبعث على الاعجاب » وموجز القول 
إن أحمل فی نی منتقصاً دام لقدری وهذأ هو 
ما يقعد فى ويثلم عزعی » ولقد أمضيت المساء مع 


شارل هام » ولفرط إخلاصه م يقدم لى أى نحية' 


أدبية » ولا كنت أحبه وأحترمه فلذاك آساحه » وليس 
لحب النفس علاقة بذلك الموضوع > ومع ذلك فقد 
كان يروقى أن يثنى على مثل هذا الصديق الصدوق ! 
وما محزن الإنسان أن 00 من أصدقائه باللوم 
الصامت ¢ وسأحاول أن أرضيه وأفكر ی كتاب 
پسره ویسر شيريه 0 . 

هذا ما كان أميل می به نفسه » وکان من بواعث 
أسفه فا يعد آن هذه الأمنية م تتحقق وظل 
أصدقاه ينعون عليه عتم عبقریته حى فقدوا الثقة 
فيه ونبذوا الأمل . 

ی ی ا 
كتابة يومياته كان يرى مع ذلك آنا لا تقدم لنا 
عنه صورة كاملة » كتب فى بومیاته بعد أن آعاد 
قراءة أجزاء منها بقول « لقد ابیت التو واللحظة 
من قراءة املد الأول من هله اليوميات » وأشعر 
باجل من نک الشكوى السارية فها » وهذه 
الصفحات تقدم صورة لى شديدة التقصان » وق 
أشياء كثيرة لم أجد ها أثراً فى هذه البومیات » وأظن 
أن السبب الأول فى ذلك هو أن الحزن محملیی على 


المبادرة إلى الكتابة أكثر من السرور » والسبب الثانی 
هو لأننى أعتمد كشراً على الظروف الحيطة بي » 
وحيما لايكون هناك ما بيب ی أو ما يعرضى 
للامتحان أعرد إلى الاكتئاب » ولذلك لا يظهر فى 
هذه الصفحات الرجل العملن والرجل البشوس:التبسط 


الأسارير والانسان الأديب فالصورة ینقصبا الانساع 
_ والحافظة على اللسب. » ما صورة من جانب واحد 


وینقصبا الركز » وکا رسمت من مسافة جد قريبة » 
ويستطرد أميل من هذا الحديث عن نفسه إل 
تعليل مسألة جهلنا لانفسنا فيقول ه السبب افقیقی 
نی كوننا لا نعرف أنفسنا إلا معرفة جد قليلة هو 
الصعوبة الى تصادفنا فى الوقوف على مسافة مناسبة 
من أنفسنا وأتخاذ وجهة النظر السحيحة الى. تجعل 
۳ لا تحجب التأثير العام » وعلينا أن نتعلم أن - 
ننظر إلى أنفسنا إجماعياً وتار عخيا إذا أردنا أن تكون 
عندنا فكرة صحيحة عن قيمتنا النسبية وأن نبظر إلى 
حياتنا فى كليتها الشاملة أو على الأقل باعتبارها فترة 
تامة من الباة إذا أردنا أن نعسرف ما نکون 
وما لا نكون » إن الة الى تزحف على الوجه راتحة 
غادية والذبابة الى. نقع على جبين الفتاة تلمسان املسم 
حقيقة ولكنهما لا تریانه لأنهما لا تنظران نظرة شاملة 
إلى الكل » وسوء الفهم الذی يلعب دوراً كبيراً فى 
الدنيا ليس عجيباً حيما نری صعوية تقدم صورة أمينة 
لانسان قد قضینا فى دراسته أكثر من عشرين سنة 0 . 


ولا ينكر أميل أن كثرة تحلیله. لعواطفه ووصفه 


لمؤاجس نفسه جعلته قادراً على تحلیل عواطف غيره 


من الناس » ولذلك بقول « إذا كان عندى قدزة 
خاصة على تقدير ظلال العقول الختلفة فإنى أعزوها 


من غير شك إلى التحليل الداهم الذى تثاولت په نفسى 


بدون نجاح » والواقع أنى عددت نفسى- داعا موضوعاً 
للدراسة والذی كان يعنيى ق نفس هو سرورعه 


بت 4۵ بت 


نی وجدت طوع عیی إنسانا أنموذجا للطبيعة البشرية 
عکنی بدون الحاح أو نزق أن أتابع منه ما يطرأ علا 
من تغرات وحالات وأقف على أفكارها الحفية 
ونبضات قلبا وما يعرض هما من صنوف الفریات » 
وقد التفت إلى نفسى بدافع فلسفى غير شخمی ‏ . 


ويتحدث أميل فى يوميائه عن الفلسفة والفلاسفة . 


فیقول عن الفلسفة « الفلسفة معناها جرية العقل التامة 
ومعی ذلك أنها مستقلة عن سلطان التعصب الذيى أو 
الاجماعى أو الفلسقى » وهی ليست مسيجية أو وثنية 
ولبست ملكية ولا دعقراطية » وليست اشتراكية ولا 
فردية » إنها ناقدة ومحايدة » وهی تحب شيئاً واحداً 
لیس غير وهو الق » وإذا كانت ترعج آراء 
. الكئيسة أو أراء الدولة فى البيئة التارية الى یعیش فبا 
الفيلسوف فان هذا من سوء الحظ ولكن لا.مفر منه 
ولا خيلة فيه » والفلسفة معناها قبل كل شىء الشك » 
وبعد ذلك الشعور ممعى المعرفة والشعور بعدم الثبت 
والجهل والشغور بالحدود القائمة والظلال والدرجّات 
والإمكانيات واحتنلات ء والرجل العادى لا يشك فى 
شىء ولا شتبه فى شىء » ولكن القیلسوف أكير سذراً 
وهو لذلك غير صالح للعمل وبالرغم من أنه يرى 
الدف أقل خفاء” من الآخرين فانه لذلك بری ضعفه 
بوضوح شديد وليس عنده الأوهام الى جعله يظن أن 
الصادفات ستمكنه من الوصول إليه » والفیلسوف مثل 
رجل صائم فى وسط أقوام تملين » وهو وحده يدرك 
الوهم الذى يلعب بالفلوقات جميعاً » وهو بطبيعته أقل 
اتخداعاً من جاره » وحکه على الأشياء أقرب إلى 
العقول لأنه يرى الأشياء على حقیقتها » وهذا هو أساس 
حريته 0 . 


عنوانه «لعلر الأزرق» فکتب ‏ يومياته نادي جنک‌زخان 
بأنه النقمة الاهية » والواقع أنه أوجد أكير سر اطورية 


وقرأ أميل كتاياً عن تاريخ العلم فى عهد جنکهزخان 


عرفها التاربخ » وكانت تمتد من البحر الأزرق إلى محر 
البلطيق » ومن سبول سيريا المرامية إلى شواطىء مير 
الكنج المقدس + وأقوى .إمبراطوريات العام القدم 
دعام سقطت نحت سنايك خيل فرسانه وبأسهم رماته» 
ومن الاضطراب العنيف الذی أحدثه فى القارة الغربية 
انبعت نتائج بعيدة المدى » فسقوط الامبر اطورية 
الببزانطية أدى إلى ظهور عصر الإحيساء . ورحلى 
ااکیف فى آسيا تن جاءتا من جانی الكرة الارضية 
أى رحلة فاسکودی جاما ورحلة کولوببس » وتکوین 
الامبر اطورية العمانية وإعداد الاسر اطورية الروسية » 
وهذه العاصفة العاتية الى بدأت فى آیفاع آسیا أسقطت 
الأدواح الباسقة الى دب فما البلى وكل مبانى العام 
القدمم المتداعية » وغارة المغول الصفر ذوى الأنف 
الط على آوروبا إعصار تارخی خرب القرن الثالث 
عشر وطهتره وانظلق من طرف العالم العروف » خلال 
سوری الصين العظيمين » السور الذی كان محمی 
إمبراطورية الوسط القديمة والسور الذی كان يقم 
حاجزاً من الجهل والاعتقاد بانرافات حول عم 
السيحية الصغير » وأتيلا وجنکزخان وتیمورلنك يجب 
أن يوضعوا فى ذاكرة الإنسانية بالصف الذى فيه قيصر 


. وشارلان ونابليون » وقد دفعوا أقواماً برمها إلى العمل 


وحركوا أعماق الحياة الإنسانية » وأثروا تأثرا قوياً فى 
السلالات البشرية وأسالوا آنباراً من الدماء وجددوا 
وجه الأشياء »> وطائفة الأصحاب الدينية لا بر بدون أن 
يروا أن فى التازيخ قانون العواصف کا فى الطبيعة » 
والذين .یذمون الحرب مثقل الذين يلعنون الرعد 
والعواصف.والبراكين 2 وهم لا يعرفون ماذا تصنع 0 
والحضارة تميل إلى إفساد الناس كنا تفسد المدن الكبيرة 
افواء ) . 

وعکن .أن تستخلص أن أميل حم مز اجه 
وعلاقته بالفلسفة الألمانية كان معجباً بشوبم‌آور» كتب 


- 14۱ - 


عله ى بومیانه بقول : لد كنث أفكر فى شوبهاور » 
وقد أدهشى وكاد مخیفی كيف أحسن تمثيل” غوذج 
الإنسان فى رأى شوبنهاور الذى يرى السعادة وهماً من 
الأوهام ويرى الشقاء حقيقة' واقعة » والذئ عنده 
أن الغاء الإرادة وکبت الرغبة هما الطريق الوحيد 
للخلاص » وأن الحياة الفردية كارلة لا حلاص لنا 
مها إلا بالتأمل غير الشخصى » وأساس مذهيه الفلسفی 
أن الحياة شر والفناء حبر » وهذه الحقيقة المقررة لم 
أجترئ قط على إغلانما بطريقة عامة » ولو انى 
سلمت ما فى حالات فردية » والذی لا أزال أحبه 
فى فيلسوف فرانکفورت الكاره للبشر هو كراهته 
للأحكام المبنسرة السائدة والحوايات الأوربية وریاء 
الغرب ونفاقه ... وشوبهاور رجل قوى العقل قد 
نیذ الأوهام واعترف بالبوذية فى وجه التدفق الألمانى 
الغامر » وبعزلة العقل المطلقة فى وسط عريدة القرن 
التاسع عشر» وعيوبه الكبيرة هى إقفار روحه وإثرته 
المتكبرة الكاملة وإ كبار للعبقرية مقترن بعدم اکتراث 
تام بسائر العام برغم تعاليمه عن التضحية والاستسلام » 


وقد خلت نفسه من العطف والانسانية والب » إن 


الإدراك الحالص والعمل فى عزلة قد يسوقان الانسان 
بسهولة إلى وجهة نظره ولكن حي آستشهد القلب 
أشعر بان الوقف التأملى غير سلم » إن الشفقة 
والطيبة والر والولاء تطالب محقوقها وتصر على أن 
يكرن ها المكان الأول ۾ ` 

وبعد أن آتم قراءة كتب شوبنباور كتب يقول فی 
يومياته ه هل السعادة أ كثر من خرافة اصطلح علمها 
الناس ؟ إن أعمق الأسباب الة الشك عندی هی أن 


الباية العظمى والغر ض الساى للحياة جرد وهم 


وخدعة » والفرد هو الضلل احدوع الأبدى » وهو 
لا محصل أبداً على ما يريد » ولایی الأمل يغره 3 
وغریزنی متجاوبة مع تشاوّم البوذية وشوبنهاور » 


وعندی أن الطبيعة خداعة » وإفى آنظر زلبا کا هی 
بعن الفنان » ویظل عقل متشککاً فا الذی أعتده 
وأصدق به ؟ إنى لا آعرف » وما الذی اؤمل فيه ؟ 
من الصعب أن أقول . إنها حاقة ! إفى أومن بار 
وآمل أن ار سينغلب ويسود » وش طی هذا . 
الكائن الساخر القانط وأعماق نفسه طفل عبا ولوق 
صربح وحزين وبسيط يمن بالثل الأعلى والحب 
والقداسة والخرافات السياوية جمیعها وى قلبى الکثر 
من الحئات والفراديس » وأنا شاك مزيق وساخر 
مزيف 1 

ويتخلل يوميات أميل الکشر من الحواطر المتنائرة 
والكلات الجامعة مثل قوله 3 إن الذين أحسنوا إلى 
الانسانية هم الذين أتوا بها بالأفكار العظيمة » ولكن 
سادا ومعبودما الذين تملقوها واحتقروها » هولاء 
الذين أرئموا أنفهاوأسالوادماءها وأشعلوا فا اتعصب 
واستعملوها لأغراضهم الآثانية » والذين أحسنوا إلى 
الانسانية هم الشعراء والفئانون والحهرعون والرسل 
وذوو القلوب الصافية جميعاً » وسادا هم أمثال 
قيصر وقسطنطن وجرمجوری السسابع واننوسنت 
الثالث وآل بورجيا وأمثال ابلیون ؛ . 

. ومن خواطره ‏ الذى یلازم الصمت یی ؛والذی 
يعف یواخذ بكلمته ویترّل على رأیه» والذی لایتقدم 
يتقهقر والذى يتوقف ف الطريق يغلب عل أمره وستجاوز 
ويسحق » والذى لایزداد عظمة يتضاءل » والذی 
يكف يستسلم » وحالة السكون والاستقرار هی بده 
الماية » والنياة هى العمل والإنجاز والانتصار المتواصل 
ها تأكيد للذات فى مواجهة الفناءه وضد الرض وضد 
تبدید کیان الانسان الأدنى والمادى ؛ ما ارادة بغر . 
انقطاع أو بالأحرى تجدید إرادة الانسان کل يوم » . 

وما قوله « إنى أهل لجميع الأهواء والنزوات 
لأنى أحملها فى داخلل نفسی » وی أحفظها فى 


بت 4۷ 


الأقفاص وأقيدها بالأغلال ولکی فى بعض الأحيان 
أسمع زئيرها وزمجرما ؛ . 

٠‏ ومن كلانه الجامعة فى النوميات و لنصدر حا 

یقتضی الأمر أن ننظر ق وضوح » وأن نعبى بتحری 

العدل » وأن نكون. من أجل ذلك غير متحبزین 
وا كر دقة أننكون نزهاء - وأكثر دقة أن نفسرح 
من شخصيتنا ؛ . 

ومپا « القيام بسپولة عا يصعب على الغير هو 
علامة النبوغ والإتيان عا يعجز عنه النبوغ هو علامة 
العبقرية 4 . 


ومن كلانه الخامعة فی يومياته ۾ يشتد سططنا على 
الغير حیما ژکون غر راضين عن نفسنا والشعور يأننا 
اس ی ی ی ی 
لكى نسكت الضحجة القائمة فا 

ومنهبا « كلا أ کر الإنسان من الحب ازداد شقاؤه 
وحصيلة الحزن المقدرة لكل روح تقناسب مع 
مستوی الکال الذى تبلغه » . ۱ 

ومبا ؛ الذى يشتد خوفه 


الفس ونبل الحلق ٠‏ - 


من آن تع ينقد کر 
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ااام واللستدن لصيل بوترو 


9 پوس و 
الک زم فوازارؤموان 


= 
المؤلف 


اتين إميل مارى بوترو (Etienne Emile Mie‏ 
Boutroux)‏ ولد فی ۲۸ يولية 1848 فى موثر وج 
Montrouge‏ عقاطعة السن على مقربة من باريس . 
وترق سنة ۱۹۲۱ ف بارش عن لا عام ٠‏ فضی 
معظمها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 

درس ث"ليسيه هترى الرابع » والتحق سنة 
٥‏ عدرسة المعلمين العليا . نال إجازة الأجريجاسيون 
سنة ۱۸١۸‏ ۰ ثم أرسل فى بعثة دراسية إلى هیدلرج 
لمدة عامن حضر فبما على الأستاذ ادوارد زار 26116 
صاحب الكتاب المعروف فى تاريخ الفلسفة اليوئائية . 
وتولى إثر عودته تدريس الفلسفة بليسيه « كاين » 
Caen‏ „ 

أعد للحصول على الدكتوراه رسالتین » إحداها 
بالغة اللاتينية كا كانت تقضی اللوائح حينذاك › 
وعنوان هذه الرسالة باللاتينية ونمت6:(ه De Veritabus‏ 
Cartesium‏ لبود أى «الحقائق الأزلية عند دیکارت». 
وقد نقلها الأستاذ كانجهم إلى الفرنسية وقدم ها عند 
طبعها الاستاذ برنشئیج . ۱ 


ورسالته الثانية ‏ وهی الا - بعنوان : دفى 
أن قوانن الطبيعة -حادڈة (۲۷ De la Contingence des‏ 
Nature‏ ۱ عل عنم . وكانت مناقشة هذه الرسالة 


منة 14104 حدلاً فكرياً استقبله الباحثون فى أوريا 


برحاب عظم » وأصبحت الرسالة بعد نشرها فى العام 
نفسه نقطة حول ف تاريخ الفلسفة العامة . ومنذ ذلك 
این أمسى بروبو فيلسوفاً ومعلماً . فهو فيلسوف مبذه 
الرسالة الى حددت معا فكره إلى آنفر حياته . وهو 
معلم أو أستاذ فلسفة شغل مناصب التدريس بالجامعات 
الفرنسية » وطلب على يديه كثيرون من أصبحوا فها 
بعد فلاسفة مشبورین » مثل برجسون وبلوندل . 
عهد إليه بتدريس الفلسفة بكلية الآداب نى 
انتقل إلى نانسى »ثم عاد إلى باريس سئة ۱۸۷۷ أستاذاً 
لتاريخ الفلسفة بمدرسة المعلمين العليا » خلفاً للأستاذ 
« فوبيه ؛ مرخ الفلسفة المعروف . وق سنة ۱۸۸۵ 


(۱) يقال الحادث فى مقابل القديم رالازل » والممكن فى 


مقابل الواجب و الشروری ۰. والمقصود أن قوإنين الملبيعة ليست 
أزلية » رما هی حادثة » أو ممكنة . ويقال الحدوث فى اليال 
الميتافيز يقى والإمكان فى الال المنطقى » ولذلك ترجمنا المنطلح 
بالحدرث . و ساستخدم الامکان ار الحدرث تسب القام 8 


4 


كلف بتدريس الفلسفة الألمانية بكلية الآداب بباريس» 
وأضحى سنة ۱۸۸۸ آستاذاً للفلسفة الحديثة فى هذه 
الكلية خلفاً للأستاذ « جانيه ه . وظل منذ ذلك الحين 
يشغل هذا النصب » يلهم تلامیذه » ویأخذ بیدمم 
فى الطريق الفلسفی > ویر جم ویولف . 
عبن عضواً بالأكادعية الفرنسية للعلوم الإنسانية 
' ۱۸۹۸ ۰ وعضواً بالأكادمية ۱۹۱۲ . 
کا 
مو لفاته 
تاببع إلى جانب رسالتيه ی الدكتوراه التأليف 
والررجمة طوال حياته . ويبدو أنه رأى فى شبابه 
فرنسا فى حاجة إلى نقل المؤلفات الأجنبية إلى اللغة 
الفرنسية » فبدأ برجمة زللر عن فلسفة الإغريق من 


الألمانية إلى الفرنسية » أصدر الجزء الأول سئة ۱۸۷۷ ۰ + 


والثانى ۱۸۸۲ ۰ وترجمة الأجزاء الباقية تحت إشرافه 
بواسطة تلاميذه . 

نقل كتاب لیبنتز الشپور بام « المونادلوجيا » : 0 
مع دراسة الفاسفة ليبن صدرت عام ۱۸۸۰ م 
ترجم سنة 188 ١‏ المقالات الجديدة للیبنیز ه مع 
مقدمة. طويلة درس فبا نظرية یز فى المعرفة . 

وله مقالة مشبورة عن أرسطو فى دائرة العاروف 
الفرنسية الکری والی صدرت سنة ۱۸۸۲ . و 
الطبيعى أن يعنى بوترو بالفلسفة “الإونانية. الى تلقن 
آصوفا على زلار » وترجم كا رأينسا كتابه عنها > 
وكانت معرفته باللغة اليونية وعا كتبه فلاسفة اليونان 
باليونانية معرفة وثيقة » وكان يتمثل بنصوص 
يونانية يوردها کا جاءت ى أصلها » ویبہا فى 
كتيه . وله دراسة نافذة عن سقراط بعنوان : 
وسقراط مؤسس عل الأخلاق ه » وقد نشر هذا 
البحث فيا بعد مع محوث أخرى فى کتاب بعنوان : 


و دراسات فى تاريخ الفلسفة » . کا نشرت له مجموعة 
أخرى من البحوث بعنوان : دراسات جديدة فى 
تاريخ الفلسفة ‏ . 

ومن أشبر دراساته مئه عن الفیلسوف الال انى 
کانط » وهو ثمرة محاضراته بالسربون ف العام 
الدراسى 1495 - ۱۸۹۷ » وقد نشر کر من 
مرة . ومعظم کتبه طبعت مرات کثرة . م إنه كان 
ذا عناية خاصة بالفیلسوف الفرنسی بسکال » وکتب 
عنه مولفاً قها سنة ۱۹۰۰ . ویعد کنابه عن ولم 
جيمس والذى صدر سلة ۱۹۱۱ دراسة حميقة 
الفیلسوف الأمريكى : 

وله ف الفلسفة العامة عدة كتب ومقالات 
ومحوث » مها كتاب بعنوان « فكرة القانون الطبيعى 
ف العلم والفلسفة » » وكتاب : و الطبيعة والروح ؟ . 

ومن كتبه الى نقلت إلى الانجلزية رسالته فى 
الدكتوراه « فى أن قوانن الطبيعة حادثة » » وکتاب 
آخر اسمه الفلسفة والحرب »6 

وله عدة . حوث صغيرة 2 ومقدمات لكتب 0 
وفصول فى کتب صدرت بالاشتراك مع غيره من 
المؤلفين . وقد جمعت احبدی دور النشر بعض 
البحوث الى تدور حول موضوع واحد » وأصدرتما 
فى كتاب » مثل کتابه : ( الأخلاق والدين ۽ > 
والفصول الى حتوى هذا الكتاب علها عبارة عن 
کلات أو محاضرات ألقيت ف جمعیات.» ار فلت 
كتيت فيا بين سنة ۰۷ ۰ ۱۹۱۸ ۰ وبقول الناشر 
إن بوترو نفسه راجعها قبل نشرها . ولكن الأمر 
فى کتاب و العلل والدين » محتلف > لأنه ملف من 
أوله إلى آخره موضوعا واحداً متناسقاً بقصد التأليف + 
ويعتهر کتاب العلم والدين » بعد رسالته فى الدكتوراه 
شر كتبه » لين الي e‏ فى ' طبعنة 
الأول سنة ۱۹۰۸ . 


— ۷ 








بت بت 
المذهب 

اجتاز الفكر البشری مرحلة طويلة من النظر انتهى 
٠‏ فا إلمحل للمشكلة الى واجهته واطمأنت نفسه وعقله 
لذلك الحل ورأى فيه رإحة يستقر عندها . ونحن نعی 
بالمشكلة المحيرة مسألة التغير الظاهر فى الموجودات » 
ونعي بالحل « ثبات» الصور الى يندرج تتا الوجود 
وهو ثبات راجع فى الأغلب إلى العقل البشری .. . 

ثم رفع الفلاسفة من لدن أفلاطون وأرسطو من 
شأن الصور الثابتة على الموجودات التغيرة » وفصلوا 
بن العمل والطبيعة » بين النظر والعمل » ورفعوا من 
قيمة العقل على العمل والتجربة والحس . وارتاح 
الفلاسفة إلى ذلك الحل السعيد الذى رد" الكثرة إلى 
الوحدة » والتغير إلى الثبات » والممكن إلى الضروری 
ثم تسربت هذه النظرية من الیونانین إلى العصرالوسيط 
الاسلای والمسيحى على السواء » وامتزجت الآزاء 
الفلسفية بالتعالم الديتية واتفقتا على هذا الميدأ » 
وانتقل ثبات الصور من الطبيعة أو العقل » إلى العلم 
الامی والقدرة الإهية . 

وعنما قات البضة الأوربية وتجدذ شباب الفن 
والأدب والعلم > لم تستطع أن تتخلص الفلسفة الحديثة 

من الرواسب اليونانية والمسيحية ومخاصة فى فرنسافكان 
ديكارت » وهوأبوالفلسفة الحديثة » متأثراً بالتعاله 
الدينية الموروثة من العصر الوسيط » وسار على نجه 
أصحاب مدرسته وغير مدرسته » مثل مالرانش » 
پسکال » ولبينتز » وباركل . بل إن كانط نفسه الذى 
۱ قيل إنه أحدث ف الفلسفةثورة شبمة 9 فعله کوبرنیق 

فى عل الفلك ؛ ؛ ظل محتفظاً هذه التفرقة بن الصور 
الثابتة وبين تجارب الحس المتغئرة > وکل ما فى الأمر 
أنه سمّی الصور الثابتة أولية وفوجودة ف العقل نفسه 


پفرضها على الاشیاء فرضاً » وبذلك يصبح العم 
الذى عتاز بالضرورة والكلية مكنا . 

هل حقاً قوانن الطبيعة تمتاز بالضرورة ؟ وان 
كانت كذلك فا مصدر هذه الضرورة ؟ أم أن 
الضرورة وه ومظهر خادع » وأن الميكانيكية ومائقوم 
عليه من قوانن تجعلنا ندرك باطلاضربا من الجرية 
الكلة ...هذا عو تاد مدهي و پرتروه. ى زسالته 
الى زعزعت أركان الضرورة » وأفسحت المحال 
للإمكان منطقيا » وللحدوث میتافز يقيا » وكان ها 
ف صدى فی الفكر الأوريى العاصر . 

ولقد اشتبرف تاريح الفلسفة أن اميتافزيقيا » 
ما نشأت من الهجة الى محس ہا الرء ضد النظر 
إلى الأشياء احسوسة . هکذا قال آرسعلو ی استبلال 
كتابه العروف بالتیافزیقا : ومن نقطة الداية هذه 
قامت التفرقة بين د النظره و العمل » مع سمو 
الأول على الشنانی . ولكن بوترو يشق طریقه إلى 
الميتافز يما غلى نحو آخر » فالإنسان فى أول أمره وقد 
استغرق كلية .فى احساساته باللذة أو الألم لايفكر فى 
العام انمارجی » بل إنه ليجهل وجود هذا العام 
ثم على مر الزمن كيز فى هذه الا حساسات ذانهاعنصرین 
أحدها بسيط وهو شعوره بذاته » والاخر کر 
تعقيداً أ وتغييراً وهو تمثله للأشياء اتخارجية . وعندئذ 
ينشأ فى نفسه الحاجة إلى « المغرفة » . وأولى درجات 


هذه العرفة إدراكه للعالم الخارجى المعطى له حسيا » 


وهی أول مرحلة من مراحل العلم . إن العام حسب 
الحواس عبارة عن وقائع متعددة لا حصرها عد ¢ 
ويستطيع المرء أن بشاهدها » وحللها »ويصفها :ولیس 
إلا هذا لوصف . ولكنه لا یدری شيا عن نظام 
ثابت بين الوقائع » لأن الحواس لاتطلعه على شىء 
من هذا النظام . إنه لایری سوى المصنادفة والاتفاق 
أو القضاء والقدر 3 أو إرادات وأهواء تسيطر عل 


الكون . 


لاؤوءلا- 


غير أن الذهن ئی ملاحظته للوقائم يلحظ بیها 
روابط دائمة » ويرى الذهن أن الطبيعة لاتتألف. من 
أشياء منعزلة بل من ظواهر يرتبط بعضها يبعضها 
الآخر .ثم يقرر الذهن أن تجاور الظواهر محسبما تعطيه 
الحواس ليس دليلا على ارتباطها الفعسّال » فيطمع أن 
يرئمها ترتيباً يقوم على اعماد بعضبا على بعض لا نحسب 
تیب الظاهرى . ومن هنا كان العلم الوصفی البحت 
غير كاف بل غير دقيق لأنه لا یہن العلاقات بن 
الأشياء » فكان لا بد من إضافة المعرفة. « التفسيرية ۱ 
إلى جانب العر فة الوصفية . وإذا كان العلم گر مر جاتن 


هما الوصف ثم التفسير » وكانت الحواس هی الى . 


تلض بعبء الوصف فان الذهن محتاج إلى ملكة أخرى 
هى العقل الذی يوول ويصنف ويفسر معطيات الحواس 
فالعقل الذى يرتفع بنفسه على الحس يزعم أنه هو 
وحده القادر على إقامة العلم بالعالم فیضع نظاماً 
عكاً. مترابطاً واحداً كاملا“ . غير أن هذا النظام 
لإيتفق نمام مع الواقع . ولا قيمة لنظام من الأفكار 


لا يفسير نظام الظواهر . من أجل ذلك نزل العقل من ' 


عليائه ليتعاون مع الحواس فى معرفة العالم وكان من 
نصيب الحواس أن تلاحظ الوقائع » ومن نصيب العقل 
وضع القوانن » وبذلك استطاع الإنسان أن مجمع بن 
الکترة والوحدة » بين الإمكان والضرورة » بين 
اضر والئبات » لأن القوانن هی الروابط الضرورية 
لثابئة بين الأشياء الحادثة التفرة . القانون يفسرء 
الظواهر والظواهر تحقق القوانين . واطمأن الانسان إلى 
هذا الحل السعید . ولكن أحقاً القوانين ثابتة ضرورية ؟ 
ألا بنفی هذا المذهب إلى جرية 'مقّعة تنعدم فبا 
حرية الموجود ۰ حى الموجود الى عتاز بالحرية وهو 
لانسان ؟ . . 5 

إن الوجود المعطى بالفعل ليس ننيجة ضرورية 
إنه صورة و حادثة » فهل تكون طبیعته -جادثة كذلك ؟ 
ألا مخضع فى نموه انلاص به لقانون ثابت ؟ ألا حمل 


فى طياته هذه الضرورة الى حرر مها من صلته 
بالمكن ؟ 

لقد عير الفلاسفة عن قانون الموجود بصيغ 
تلفة ترجع إلى معی واحد > من مثل .. «لاحدث 
شى ء بغر سبب » أو « كل ماحدث فهو نتيجة متناسبة . 
مع سببا » » أو ه الادة لاتفنئ ولا تخلق » 2 أو ه كية 
الموجود تبقى ابتة » . 

وهنا یفرق بوترو بين مفهوم القانون » وبين 
مفهوم السببية . والجديد عنده تصوره للسببية وهو 
متضور درج ف الفلسفة العاصرة وأحذ به | احدیث. 
ليس مبدأ السببية مفروضاً أولياً. لا فى الذهن ولا ف 
الأشياء الحارجية . على العكس مفهوم ١‏ السیب » هو, 
أنه الشرط أو مجموع الشروط الى تؤدى إلى إحداث 
ظاهرة معينة » ومبذا الفهوم السبب لا يعدو أن يكون 
هو نفسه من جملة الظواهر . وبذلك نفض بوترو عن 
« السيب » ما كان محيطه من مجاهل الیتافزیقا .وق 
الوقت نفسه نفى عنه فكرة الضرورة » من حيث أن 
الأحداث التغبرة تصدر عن شروط متغيرة كذلك . 

إن تقدم | ما أصبح مك لانخاذه الكم مقياساً 
ومعياراً » بعد أن ضرب صفحاً عن الكيف . إن 
الثبات الوجود فى القوانين يقوم على العلاقات الكمية 
الى عکن قياسها . ولقد ولد العلم يوم تصور الإنسان 
وجود أسباب وسیبات طبيعية » أى علاقات ثابتة بن 
الأشياء الوافعة ؛ وم يعد يتساءل عن. تلك القوی الفائقة 


على الطبيعة الى توژدی إلى حدوث الأشياء . وأيضاً | 


فان القانون الطبيعى ثمرة ملاحظة الكائنات اللحارجية » 
وليس العكس . 

يقول بوترو : « لا ينيغى أن ننسى أن التجربة 
ذاتها هى الى أوحت إلى الذهن البشرى بفكرة السبب 
الطبيعى . وليست هذه الفكرة مبدا أولياً خضع له 
أحوال الوجود » بل هی الصورة احردة للعلاقة بين 


ل ۷۰۲ مت 


هذه الأحوال . ولیس لنا أن نقول إن طبيعة الأشياء 
مستمدة من قانون السببية » إذ ليس هذا القانون ی 
نظرنا إلا أعم تعبير عن العلاقات المستمدة من طبيعة 
الاشیاء الواقعة محسب ما نلاحظها ٠‏ ( ص "7 ) 
وواضح من هذا النص أن القانون لا يفرض فرضاً على 
الأشياء الطبيعية » بل هو نتيجة ها ء وأن هذه الأشياء 
إذا تغيرت لا جرم یتفر القانون . 

إن الحدوث غعرة التغير ۰ والضرورة يلزم عا 
الثبات . فإذا صح أن طبيعة العالم هی التغير » وأدخل 
ذلك فی الحساب » ترتب على ذلك الحدوث . وهذه 
هى القضية الى محاول بوترو بیانها و ثباما . أوضحها 
أولا بأن القانون الطبيعى نتيجة للأشياء المتغيرة » 
وسيوضحها:بأمور أخرى على رأسها الأخذ فى الاعتبار 
بفكرة « الكيف » . : 

إن" صور الموجود حتى الدنیا منبا لا تخلو من 
عنصر كيفى » وهذا العنصر شرط لا غنى عنه الوجود 
.نفسه » ویرتب على ذلك عدم تکافو السبب والنتيجة 
ما دنا قد سلمنا بعنصر الكيف . ثم إن حقيقة التغر 
لا تقل عن حقيقة الثبات » بل إن التغر هو المبدأ . 
إن كل شىء معطى فى التجربة يعتمد على الموجود » 
والموجود حادث فى وجوده » وق قانونه » فلا جرم 
أن يكون كل شىء حادثاً . 

والموجودات مرانب ۰ عبارة عن عوالم متراكبة . 
أو العوالم عالم الضرورة انحض + ثم عالم الكم بلا كيف 
وهذا العالم متطابق مع العدم » ثم عالم الأسباب ‏ وعالم 
المعالى 20 > وعالم الرياضيات 2 وعالم الطبيعة 2 وعام 
الأحياء » وأخيراً عالم الفكر . 

(۱) عام اامی ۵0۱۵08 » أو و اتصور ىن » يتصديه 
بوترو مجموع اصائص الشركة بين عدد معرين من الوجودات . 
وليس المی الکل عنده مکافا لفصل أو النوح أو الجنس » بل اللی 


يكون الجنس هو اتحاد الموجود بالنی الكل ( انار اص ۳ من 
رسالته ) . 


وق الوجود مبدآن يقابلان الضرورة 
والحدوث ۰ وشا مبدأ البقاء de conservations‏ نما 
ومبدأ الحلق ام عل نها . وحيث أن الموجود- 
فى العوالم امختلفة السابقة ‏ يسعى إلى الکال » أو 
إلى الفساد » فثمة ال للحدوث . ومن هنا ليس 
لعبارة المشهورة : «لایفی‌شی ولا خلق شى“ ٠‏ قيمة 
مطلقة » لأن مراتب العوالم وتراكها من جهة : 
وإمكان الکال نی هذه العوالم ذامها من جهة أخرى» 
لايؤيدان ذلك القول . 1 

وعقدار ما نصعد من العالم الأدنى إلى العالم الأعلى 
نرى أن مبدأ البقاء أو الحفظ يتوارى لیفسح الحال 
بدأ الخلق . والقوة الحالقة تنبع من صمم الموجود ٠‏ 
غير أن هذه القوة فى العوالم الدنيا أقل وف المراتب 
العليا أعتم . ففى المرحلة الدنيا نبد الوجود أن يكون 
لا حدرداً 0 خضع للضرورة أو الكم الخالص الذى 
جوهره الوحدة . نبا أشد الصور فراغاً مما عکن 
تصوره ؛ ولکن هذه الصورة فى تطلعها إلى الانفصال 
من العدم الطلق ليست ثابتة تماما . إذ بفضل مقدار 
من الحدوث نظهر صورة جديدة للموجود » هی 
الادة . والادة امتداد وحركة » وجوهرها الاتصال . 
ولیس الفضل شيا آخر سوی التوحید بين الواحد 
والكثر ۲ 

وکل صورة للموجود فهى تمهيد لصورة أعلى .. 
وکلا صعدنا فى هذا السلر تعددت الأشياء وتکترت 
وتنوعت . والوجودات ى صعودها مراتب العوام 
تسعة إلى د غاية » وهذه الغائية ذاما تستلزم ف تتابع 
الظواهر قدراً من ٠‏ الحديث » . ولو قلنا بانتظام التتابع 
انتظاماً مطلقاً ؛ فكأننا نضحى بنظام أعلى فى سبيل 
نظام أدنى . ولكن إخضاع. النظام للغائية » يضع كل 
مرتبة فى موضيعها الصحيح . 

وئمة طريقان لدراسة الموجودات ؛ الأول النظر 
إلى طبيعتها فى ذانبا » وی تقبع تاريخ الوجودات 


تپ ۷۴ 


فى فعلها وتحقيقها لذاتها » وهلا الفعل هو الذى يطلعنا 
على ماهيتها . وإذا نحن بلغنا فى سام الموجودات 
الإنسان » رأينا أنه هو الذى ملق صفاته ومحدد مصير 
نفس ع ند آشد الوجوداث و حرية » . كل موجود 
ضروری من وجه » وحر من وجه آخر » ولکن ی 
الكائنات الدنیا جانب الضرورة یطنی على جانب 
الحرية » ولیس عة موجود له حرية مطلقة سوی 
موجود واحد » هو الوجود الاعل »> هو الله . 
الله ليس الق العالم فقط ؛ ولكنه يعى به 2 
ویسپر على كل جزء من أجزائه وكل صغيرة وكبيرة 
فيه . الله هو الذى هب الموجودات وجودها وباهیپا. 
والطببعة الانسانية » الى هی أعلى صور الموجودات» 
هى أكثر الأشياء شب بالطبيعة الإلمية . والعوالم الأدق 
من الانسان تتشبه بدورها فى طبيعتها وق تقدمها 
بالصفات الانسانيه . ۱ 
وعکن تشبيه الأشياء فى سيرها بسفينة فى بحر 
شدید الأنواء . وليست مهمة ركاب هه اسفیلة 
موقوفة على جنب العواصف والصخور فقط » بل ,هم 
هدف يبغون الوصول إليه . وقد وهب اللاحون 
اي تصرف لبلوغ هذا اشدف > دم سلطان 
على تسيير السفينة . لا ريب أن قدرة هولاء 
الرجال ليست شيئ مذكوراً بالقياس إلى قدرة البحر 
الحيط . ولكن قدرم الى تمتاز بالذكاء والنظم » 
مهیی ۶ آن تغير من الظروف انلارجية » وأن یمن 
علبا لبلوغ شاطیء الا مان . 
وليس غرض الكائناتالطبيعية جر د البقاءوالعيشة 
وسط العقبات الحيطة مها والتلازم مع الظروف الحارجية 
فقط » بل لها مثل أعلى تبغى تحقیقه » هذا الثل هو 
الاقراب من الله » والتشابه » کل موجود محسب 
طاقته ونوعه . والإنسان إما أن يستجيب لمصالحه 
وشبواته فيكون عبداً » وإما أن يصعد إلى منبع الحرية 


نی هذا العالم و هو الل » فيستمد من حریته مايزيد ف 
تحرره . ومن هذه النقطة الى يتسا فما الإنسان على 
نفسه فى سبيل بلوغ ادف الذى من أجل وض 
يستطيع الانسان أن ميمن على طبيعته وعلى طبيعة العام 
الذى يعيش فبه . 


0 
الكتاب 


تبن من عرض المذهب المستمد من رسالته ف 
الدكتوراه أن بوترو یمن بوجود الله » وأنه مصدر 
الحلق والإبداع والنظام والکال » وأنه منبع الحرية 
الى تقتضى الحدررث .. 

بقی أن محقق الصلة بين العلم والدين » بين طريق 


المعرفة الذى يعتمد على الملاحظة والتجربة 3 فرض 


الفر وض ووضع القوانن اعماداً على العقل البشرى 
وبين الدين الذى يصف مظاهر نفسية نحسها الرء فى 

باطن نفسه ويتصل فما بالخالق » ومنهنا كان الدين 
عتلفاً اساسا عن العلم الذى يعتمد علىمشاهدة الظواهر 


الحارجة ۰ 
ول يكن النزاع فى القدم بن بين العلم والدين »بل 
يمن الفلسفة والدين 1 واستمر هذا التزاع اع زماناً طویلا 


منذ فجر الفلسفاة ى القرن ادن قبل الميلاد حى 
لباية عصر البضة الأوربية » أى عند بزوغ نم العلم 
الذى أصبح محتل مكانة متزايدة فى العام م بسرعة 
شديدة : 

وكان لابد أن عهد المؤلف لوقف الفلسفة من 
الدين عقدمة يسيرة قبل الشروع فى الحديث عن العلم 
والدين . ثم قسم بعسد ذلك الکتاب قسمین رئیسن 
الأول النزعة الطبيعية والثانى التزعة الروجية » وفصّل 
تحت كل مما اثتيارات الختلفة . ثم انتهى الكتاب مانمة 
تلخص الوضو ع كله . تكلم تحت النزعة الطبيعية عن 
أوجست کومت » وعن هربرت سبئسر» وعن‌هیکل 


مڳل س 





وعن الانجاهن النفسانى والاجماعى . وتناول بالحديث 
نحت الز عة ان ريتشل ؛ والدين وحدود العلم » 

وفلسفة الفعل ومخاصة الر جانية » وأفرد لولم جيمس 
فصلا خاصا . وبذلك نرى أنه وصف معظم التيارات 
الرئيسية فى القرن التاسع عشر ۰ مع الاحاطة والعمق 
وهو فى كل فصل يتبع جا يلتزمه عر بثلاث مراحل 
الأرل يعرض فيه المذهب » والثانية يبان قيمته والثالثة 
ينتقده . ونحسب أن الطريقة الى لعرفة هذا الکتاب 
هی آن نذکر عن كل قصل من فصوله کلمة مر 


١‏ الدین و الفلسفة 

لم تكن ديانة قدماء الیونانین خاضعة هيئة «.نظمة 
من رجال الكهنوت » وكان عبارة عن مجموعة من 
الأساطر والشعائر والطفوس الى عارسبا المواطنون . 
وقد نات الفلسفة اليونانية نبا من الدين » ولكنها ما 
أن استقلت عنه حتى راحت تاربه » وتسخر منه » 
وتذهب إلى أن البشر هم الذين خلقوا ال مه . كان 
الدين یوّمن بالضرورة العمياء والقضاء والقدر » 
وجاءت الفلسفة فآمنت بالعقل البشرى ورفعت من 
شأنه . وقد حل هذا العمل النسای محل الآلمة › 
وأصبح عند أفلاطون الصانع : وعند أرسطو المحرك 
الذى لایتحرك ؛ وعند الر واقیین زيوس . وة 
الفلاسفة بالدیانات الورورثة وما فا ٠‏ ن اعتقادات 
خاصة بألوهية السماء والأجرام اه واه ل 
الفلاسفة الآلمة الثانوية باعتبار أنها متو سطات بين العام 
الأدنى وبين الإله » وذهبوا إلى ألما رموز للقوى 
الإلهية تتج ل ى تعدد العناصر . ولا ظهر أفلوطين فى القرن 
الثالث بعد الميلاد ار تفع بالإله فوق العقل » ونادى 
بضرب من وحدة الوجود يتدرج فى سام من الأعلى 
الأدنى » ورأى فى الصلوات والقرابين وعبادة الصور 
والسحر ألواناً من الرموز تتوسط بين المحسوس 
والعقول » وذهب إلى أا تلعب دوراً ضرورياً فى 


فالات 


حياة الإنسان » إذ يشارك فى الحقيقة » وتقرب الرء 
من المبدأ الأول . 

ولا ظهرت السيحية اضطرت إلى اصطناع الفلسفة 
اليونانية محاربة الوثنية » فقدمت السحية من جابا 
الاعان بالوحی السماوی ‏ والاحساس ببس الانسان 
وحرمانه » والاعان يإله الحبة الذی نجسد مسيحآ 
لخلاص البشر . وقدمت افلسفة الاعان بالعقل 
والحجة المنطقية . وبذلك تم الاتفاق بن الدين والفلسفة 
فى العصر الوسيط ۰ وانتبی إلى مايسمى بالفلسفة 
الدرسية » الى أحضعت الدين للفلسفة . وفى الوقت 
نفسه ظهرت تيارات صوفية فى العصر الوسيط تعارض 
الجدل والمنطق بالإعان واحبة : وذهب هؤلاء المتصوفة 
أن فى الانسان طريقين » أحدهما طريق الطهارة مخلص 
المرء من أدران المادة » والثانى طريق الإشراق تشارك 
فيه النفس الأنوار الإلهية . ومن هنا أحذت المسيحية 
تضيق إلى حدم بالفلسفة المدرسية وتحاول التخلص 
مها . 

وكيز عصر البضة بأمرين أساسيين » الأول قوة 
الزعة الضوقية الى حاول الاتصال مباشرة باللهوالعمل 
الشخصى الذى يفضى إلى النجاة . والثانى تلك الخركة 
العروف بالاصلاح الدیتی» الى انيئقت عن اليروتستائتية 
وغرها من‌الذاهب الجديدة الحرة . هذه ار يةالدينية 
شلت كذلك الحرية العلمية الى لجأت إلى الشاهدات 
والتجارب لا الاعماد على الا وهام والسحر . ولقد كان 
ما وضعه جالیلیو من أسس للعلم التجریی إرهاصاً لما 
ظهر بعد ذاك على ید بیکون ودیکارت . ومن هنا 
ظهرت مشكلة الصلة بين الع والدین فى ثوب جدید . 

ولد أجاب ديكارت عن هذه الصلة بقوله إن 
ميدان العم الطبيعة وأدواته الرياضة والتجربة » 
وميدان الدين مصير النفس ف العالم الاخر وهو يعتمد 
على اعتقادات بسيطة لاصلة ها بدقائق اللاهوت 
الدرسی . فلا مضايقة بين العام .والدين ولاسلطان 


م :۱ الجلد الثانى من ۱۲-۷ 


لأحدها على الآنحر . وقد رأی ديكارت فى العقل 
الرابطة الى تجمم بين الإنسان والله »> وبين اللهوالعالم 
وبذلك وفق بن الم الطبيعى وبين لعقدات الدينية ۱ 
ومن المدرسة الديكارتية العقلية نجد سبينوزا يبدأ من 
العقل فبری أنه هوالذی يقرر وجود « الجوهر الأول 
وهوالله » ويستخلص من هذا الجوهر مبدأ 0 
الكلية فى الطبيعة . أما لیبتتز فعنده أن العلوم تبحث 
فى علاقة الأشياء من حيث مظاهرها المحسوسة » على 
حن‌یعی الدين بإدراك الحقائق الباطنة »وذلك التداخل 
المشترك بن الکائنات > وتطلع الاس إلى ار . 
والعس بسکال شروط المعرفة الإنسانية ق الذات 
الشاعرة لای خصائص الوجود ليدرك الحقيقة 
و برؤية » مباشرة . 

وطلعت الفلسفة النقدية على يد «کانط » بیان 
حدود المعرفة الإنسائية » وذهب صاحبا إلى أن ف 
العقل من جهة تکوینه ووظيفته جميع الشروط لكل 
من العلم والدين . فن العقل نفسه تنشأ أفكار الزمان 
والکان والدوام والسببية وهى الشروط الى بدوبا 
یصبح العلم مستحیلا. أما العقل العمل فله مسلات 
ثلاث لاغی عنا هى آفکار الله » والحرية؛ والحلود . 
فالعقل نفسه یکون تارة نظریا وأخری علي 
محسب ما يواجهه من معرفة أو سلوك » فیوسس العلم 
من جهة والأخلاق الى يتبع منها الدين من جهة آخری 
محققاً استقلال کل منهما » ورابطاً ما ف الوقت نفسه 
وقد وضح خلفاء کانط هذه الصلة بشکل أوضح ما 
نجده عند فشته وهیجل . ويتسم احال لعرض 
نظریات الفلاسفة الإنجليز والفرنسیین من غير الدرسة 
الديكارتية » ولکننا مضي سریعاً مع العلم الذى احدذ 
يتقدم بسرعة سريعة معتمداً على التجربة الوضوعية 
وحدها » فشر ع يمن عناهجه ویتجاهل الدين » وم 
يعد من المکن التوفيق پیهما كا حدث فى القدم أو 
العصر القدم أو الحديث ( نقصد بالعصر الحديث فلسفة 


القرن الثامن عشر) » بل مضی كل منهما ئی طريق 


مستقل مطلق : ميدان العلم العقل » وميدان الدين ` 


القلب » وبذلك حلت المشكلة فى عام الفكر بكل سهولة 
ولكن الأمر فى الواقع لم يكن كذلك . 

ات أوجست كومت ودين الإنسانية 

كان لايد من حل لمشكلة الصلة بين العلم والدين 
وكان لابدلامن مواجهة هذه المشكلة . وقد ظهر فى 
م آحدها طبيعى والآخر روحی 
وعلى رأسالطبيعين أوجست کومت (۱۸۵۷-۱۷۹۸) 
الفيلسوف الفرسی صاحب اذهب الوضعی . ويقوم 
مذهبه على سلوك مهج وضعى يسير من العلم إلى الدين 
مارا بالفلسفة وهو يقصد بالمذهب الوضعى إشباع 
الحاجات الواقعية للعقل البشرى دون أن يتجاوزهاء 
وأن الوسيلة لإشباع هذه الحاجات هو المعارف الواقعية 
أى الواقعة فى متناول العقل البشرى » مع ملاءمة هذه 
العارف وحاجائنا الواقعية » ومن هنا ينشأ مفهومان 
يستغرقان فكرة الوضعية » وهما المنفعة والواقع . 
فالواقع وما يتبعه من منافع يوجدان فى العلم أما 
اللاهوت والیتافزیقا فإنهما قطاعان وهميان . وقد طلع 
كومت بقانون الأحوال الثلائة الذى يوضح التقدم 
البشرى » ويبدأ هذا القانون بالحالة الاهية » ثم بالحالة 
ا ميتافيز يقية » ویثهی بالالة العلمية . وقد بلغت 
الانسانية الرحله العلمية بعد الأخذ بالمبج الوضعى . 


والإنسانية عند أوجست كومت ذات دلالة 
وضعية 3 ولست جرد لفظة جوفاء . ذلك أن آخر 
العلوم بعد الریاضیات والطبيعيات هو علم الاجماع ۰ 
وموضرعه دراسة الظواهر الإنسانية الجمعية , . وفكرة 
الإنسانية فى التضامن ان البشر ى الماضى والحاضر 
والمستقبل » أى أمها تدل على التتابع 11 
بالإضافة إلى دلالها على مجموع الناس فى المكان . 

ولا كانت كل الآديان تومن بعقيدتين هما : الله 


e‏ اه 


الزمان » 





والحلق > وكان الله بالعی الوضعى ‏ هو الوجود 
الأزلى الذى تتصل به نفوس العباد فيفيض علا القدرة 
على قمع ميو م الأنانية » وكانث فكرة انملود هی 
مشاركة أهل الق والعدل للموجود الافی ۰ فان 
الإنسانية هى الى تحقق هذين المفهومين . لا على أن 
الإنسانية تجريد فارغ » أو مجموعة أفراد فى المكان » 
بل ما استمرار وتضامن فى الزمان . 

فالإنسانية هى هذا الإله » هى هذا الموجود الذى 
يسمو بنا عن أنفسنا . وق الإنسائية بتحاب الناس 
ويتآخون » وينعمون بالحلود . إن الانسانية تتألف من 
أفكار الناس » ومن الأموات أكر ما تتألف من 
الأحياء » فان الأموات يعيشون نی ذكرى الأجيال 
الحاضرة . إن هذا الدين دين الانسانية » ليس سوى 
الو الفعال للإيثار والحبة . وهكذا استطاع كومت أن 
يوفق بين العلم والدين عن طريق فكرة الانسانية » إذ 
أصبح العلم مفضياً إلى الدين » ووجد الدين ی 
الإنسانية ضالته الى يقوم بعبادتها دون أن خرج من 
عالم الواقع الذى يدور العلم فید . : 


: < سبئسر وما لا عکن معر فته 

جوهر فلسفة هوبرت سبنسر (۱۸۲۰ 0۹۰۳ 
الدينية فى صلها بالعلم » هو القول بوجود شىء فى 
أساس كل ناحية من نواحى الوجود - الطبيعى > 
أو البيولوجى ؛ أو الاجمّاعى - لا عکن معرفته . 

ولقد أمضى سبنسر حياته لإثبات مبدأ التطور 
وبيان انطباقه على كل ناحية من نواحى الحياة . وإذا 
كان دارون قد طبق هذا البداً على الكائنات 
الببولوجية » فقد انبرى سبنسر يطبقه على سائر 
انحالات الانسانية » ومنها الدين . 

.نكأ سبنسر فى آمرة دينية اشتغل أفرادها بالوعظ 
والإرشاد » وكانت أمه شديدة التقوى » واتصل أبوه 
جاعة الميتود يزم 2 ثم التحق بالکریکر ز »> وکلاهما 


من النزعات الدينية التطرفة . وقد أنهى هربرت كتابه 
ه حیانی » بتأملات عن الدين » وهذا راجع ؤلاريب 
إلى نشأته الدينية . ولكنه كفيلسوف » ومومن بنظرية 
التطور . كان لا بد أن يبين الصلة بين العلم والدين» 
وكيف عکن تفسير الدين فى ظل نظرية مثل التطور. 

إنه بری أن كلا منالعلم والدين معطى فى التجربة 
فكلاهما من الوقائع الطبيعية . وليس الدين شيا 
مصطنعاً من نسيج انلیال » پل واقع الأشياء هو الذى 
أوحى للإنسسان بفكرة الدين »كنا أن السام ليس 
مصطنعاً ولا خارقاً للطبيعة . على الجملة لايوجد شىء 
خارق للطريعة > لافى العام > ولاف الدين . وهو فى 
سيرته الى دونها بقلمه بقرر أنه موامن بالسببية الطبيعية» 
مکذب للخوارق » وأن ما ننسبه إلى خوارق الطبيية 
ما یرجم ال الجهل بالأسباب . 

ولكن على الرغم من هذا الاعان بالأسسباب 
واأسببات » فهناك آموریعجز المرء عن إدراكها >. 
لا من باب مالاعکن معرفته » وما لا عکن التفکر 
فيه . مثال ذلك البحث فى أصل العام » آموجود هو 
مند الأزل ء ام أنه خلق نفسه » أم أن هناك مبدعاً 


. خالقاً أبدعه . فهذا مثال على قضية دينية لا عکن‌البت 


فبا . وكذلك الحال فى المكان والزمان علميا » أيكون 
للمكان وجود خارجی آم هوشىء ذالى . 

والدين مخضع لقانون التطوركأية ظاهرة أخرى 
ونقطة البداية فى جميع الأديان هى فكرة القرين » 
أو الشبح . فالإنسان يرى صورته على صفحة الماء 
أو قرينه » ثم يعتقد أن هذا القرين لایتلاشی » ونثاً 
عن هذا الاعتقاد ف وجود الأرواح 0 م تفرع عا 
الطقوس والنظم الكهنوتية . والأرواح العليسا -ييمن 
على السفل » ثم تطورت فكرة الأرواح التعددة إلى 
القول بإله واحد . وإذا كان العلم يعتمد على العقل 
فان الدين يعتمد على العاطفة والقلب . ولابد المجتمع 
من دين وطقوس واعتقادات . 


١‏ ا ۰۷ ۱۷ ات 


إن ارجاع فكرة الدين إلى القرين » أو الأشباح 

من الأفكار الى قيلت فى الفلسفة قدماً » وتخاصةعند 
الأبيقورين > ولا تفسر حقيقة الین تفس مقتعاً . 
9 إن سبنسر نادی عوجود أسمى » 
lS‏ 


مشنعة ۰ 


د هيكل والواحادية 

ارنست هيكل ( ۱۸۳6 - ۱۹۱۹ ) فيلسوف 
واحدی : وعام بيولوجى : صاحب مولفات مشپورة) 
مها « ألغاز الکون » . عارض ثنائية کومت؛ وسبنسر : 
لان الانسان عند کومت يتميز من الطبيعة » والطلق 
عند سبنسر يتميز ی فهل عکن إقامة وحدة 
بن جع الأشياء با حل مشكلة العام والدين ؟ 

يذهب هيكل إلى ضرورة تطبيق العام ؛ وال 
يقوم عنده على مبدأين » الواحدية والتطورية .. ذلك 
أن الموجود واحد » وجمیم الموجودات ذات طبيعة 
واحدة . ومن جهة أخبرى الموجود متحرك : وفيه 


مبدأ لتضر » والتطور . وى ضوء الفلسفة العلمية ليس . 


الإنسان مركز الكون أو غايته » بل حلقة فى سلسلة 
الكائنات والتطور العام . وهناك فرق بين 
فالعقائد الدينية تقوم على النشبیه » والحلق من عدم » 
ويقوم العلم على الاتصال والخلق الطبيعى . ويعتمد 
الدين على الوحى + وعلى حین يعتمد العم على 
التجارب . 

وق سنة ۱۸۸۰ أعلن عالم يسمى ديبوا رعوند أن 
ألغاز الكون سبعة : ما أربعة لا تحل وهی المادة » 
والحركة » والإحساس ؛ والحرية ؛ وما ثلائة حلها 
العلم الحديث وهى الحياة » والغائية » والفكر واللغة . 
ولكن هيكل ناقش هذه الألغاز وبين أن العلم قادر 
على حلها كلها . حقاً لم يصل بعد إلى هذا الخل > 


العلم والدين » 


ولاك يجب على العلم أن يعيش مع الأديان ى عبلام 


حى بصل إلى حل ألغاز الكون . 
والواحدية التطورية هی الى تحقق الصلة. بين العلم 
والدين . والفاسفة العلمية تقضى إلى عبادة الق 


والالن والحر » الى تحتل 0 ثالوث المسيحية . 
فالحق هو العلم » وال مال هو الفنون الطبيعية » واللير 
هو الحبة والشفقة والمعونة وبذلك لن حبس إتسان الغد 
نفسه فى كنيسة » بل جعل الكون كله معبده . فالفلسفة 
العامية بديل عن الأديان . ١‏ 

وإذا نظرنا إلى الآديان رأينا نبا تقوم على الثنائية» 
فهناك الطبيعة والقوی الفائقة على الطبيعة» وق الذهب 
الغا نجد الله والعالج > وق مذهب حرية الانسان » 
ولكن الواحدية تلغی كل هذه الئنائيات . 9 نحل 
الأخلاق العلمية محل الأديان » وبوجه خاص أخلاق 
التضامن . والتضامن مختلف عن الحبة ف المسيحية أو 
الإخاء ی الجمهورية > إنه همزة الوصل بين العلم 
والدين » لأنه حقيقة علمية › إذ هو ازتباط الكائنات 
مضپا ببعض .` 

لقد خيل إلى هيكل أنه استطاع أن يوفق بين 
المطالب العلمية والطالب الخلقية فى الانسان با 
وحده : ولکن الق أن الثنائية قائمة ولا عکن القضاء 
لا . 

ه -- المذمب النفسانى و الذهب الاجماعی 

إن موجة التقدم العلمى الى بدأت منسذ القرن 
السادس عشر بالرياضيات والفلك + ثم بالعلومالطبيعية 
والببولوجية القائمة على الملاحظة والتجربة » كان لابد 
أن عضی إلى عایبا فى القرن التابع عقر يعلد النفس 
والاجماع . ذلك أن العلوم الطبيعية إنما تقدمت لأنها 
آخذت فى اعتبارها و الظواهر » الطبيعية + واستبعدت 
فكرة « الطبيعية ه الى كان القدماء والمدرسيون يقولون 
با من وراء الظواهر . كذلك بدلامن القول «بالدین ٠‏ 


VA 


علينا أن ثقف عند الظواهر الديئية » » فيكون موتفنا 
علمياً . و يكن هذا الوقف بدعة” » لأن هيوم 
رد مشكلة .السببية إلى ظاهرة نفسية » وكذلك فعل 
اسبيتوزا عشکلة الخرية الإنسانية . علینا إذنملاحظة 
الظواهر الدينبة كا تعطى فى اأتجربة » ثم تفسير هذه 
الظواهر فى ضوء القوانن النفسية المعروفة . 

والظاهرة الدينية تدلنا أن الانسان على صلة 
موجود أعلى منه » يتجه إليسه وبرتقب منه تحقيق 
بعض رغباته . والناس التدینون صنفان » العاديون 
والصوفيون فالتدین العادى يصدر عنه الفعل الديى » 
فيشكل أفكاره ؛ ويصبغ عواطفه » ويربطه بصلة مع 
الموجود الأعلى . أما الصو فإن صلته بالله فطرية 
فى نفسه ‏ يشعر با » ويرتب حياته علها » ثم يبدأ 
من هذه الصلة الى تحدد عواطفه : وما إلى أفكاره 
م ال أفعاله . 

والظواهر الدينية لانخرج عن أحد أمور ثلاثة » 
اعتقادات » أو عواطف » أو طقوس . فالاعتقادات 
حقائق خارجية نوامن مها » مثل الاعتقاد بوجود الله 
والعواطف مزیج من خوف » ومحبة وتعاطف ووجد 
ومحو » وعلی الجملة أحوالتتقلب على الرء والطقوس 
هى العبادات الظاهرة والى بوؤد ہا الجسم »> وهی 
تقتضی تفسير الصلة بين النفس والجسم . ولاحاجة تى 
ضوء قوانين عام النفس إلى شى“ فائق على الطبيعة 
لتفسير هذه الظواهر . 

ويزع, علم الاجماع أنعلم النفس بعيد عن إمكان 
تفسير الظواهر الدينية » لأنه ينظر إلها فرديا »وبذلك 
تكون بعيدة عن العلم . أما علم الاجماع فإنه ينظر إلى 
الظاهرة الدينية نظراً موضوعياً ٠‏ وعلميا ععی 
الكلمة . ذلك أن القول « بنفس » أو و يأنا » > فكرة 
مپمة » على حن أن « احتمع » موجود قام وواقع 
و عکن ملاحظته . والأساس الذى یعتمد عليه 
الجاع فى محث الظواهر الدينية هو فكرة الواجب » 


أو الحرم » أو القدس . ومن فكرة القدس یبحث 
هذا العلم العقائد والطقوس ۰ فالعقائد هى الواجب 
المقدسالذى مجملنا نعيرف باعتقادات معينة» والطقوس 
مجموعة من المبادات » وهی واجية أو مازمة يؤدما 
أفر اد امجتمع . ۱ 

ولكن احتمم ليس مرد اجماع لأفراد ما مكن 
ملاحظته وتسجيله » وإنما هو قبل ذنك ظاقة متفجرة 
بالتقدم نحو مثل أعلى يفيعث من أعماق النفس الإنسانية 
ويوجد فى أساس كل تقدم اجماعى الإمان » والأمل 
والحب . 


و الئزعة الروحية . 

المذاهب السابقة الى بدأت بأوجست كومت 
- نعى المذاهب الطبيعية ‏ كانت تدعو إلى سيادة | 
وإخضاع الدين تحت جناحیه . أما الامجاه الروحى الذى 
ساد فى القرن التاسع عشر فقد احتفظ للدين بكيانه 
ومبادئه و استقلاله » ولكن كان لا بد من تطهيره 
ونزوله إلى ميدان الحياة لیثبت نفسه . وأبرز مثلين 
لهذا الاتجاه الروحى ريتشل وأصحاب فلسفة الفعل 
والر جاتیون . 

وکان الرخت ريتشل ( ۱۸۲۲ - ۱۸۸۹ ) 
صاحب مدرسة تقوم على إثبات وجود الله لها بأحكام 
الواقع » بل بأحكام القيمة . فالدين مختص بالاعتقاد 
لا بالمعرفة » وإتما ينشأ فساده مخلطه بعناصر دخيلة 
عليه سوام فلسفية أم علمية . لذلك يحب تطهير الدين 
من العناصر الدخيلة والى تعمل على إفساده كالفلسفة 
واايتافير يما واللاهوت الطبیعی » وأن تقطع الصلة بینه 
وبين المدرسية . والعنصر الثانى الدخيل على الدين هو 
و السلطة : فى الكاثوليكية » وهذه بحب استبعادها ء 
ومن جهة أخرى بحب أن يتحقق الدين يكامل 
مفهومه » وذلك بالرجوع إلى الإنجيل » لأنه ينيع من 
أغوار الشعور . والحكم على صحة الدين من الإنجيل 
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نا يرجع إلى اصطناع أحكام القيمة » لا أحكام 
الواقع . فالعاطفة الدينية حين تلتمس ف الكتب 7 
مدلوبها وأسامها تصبح أوضح وأغی »> وتقم الدين 
على النفئس والإنسانية . وقد لقی مذهب ريتشل 
ترحاباً كثيراً فى ألمانيا وخارجها . 

وقد اعترض وهام هرمان تلميذ ریتشل أن القاس 
الشعور الدبی من الکثب المقدسة وما فهها من صيغ 2 
فقال. إن الصيغ اللاهؤتية الى نصادفها تمثل نجارب 
دينية تحص صاحبا كالقديس بولس مشلا > فإذا 
اصطنعناها وأجريناها على ألسنتنا دون أن نجرا كانت 
عملا ميكانيكياً ونفافاً . والحل الذى یقترحه هرمان أن 
يفصل بن أساس الاعان وبين مضمون الاعان . 
فأساس الاعان ضرورى ومتطابق عند كل شعور . 
ولكن المضمون یتذبر بتغير الأفزاد واختلاف تجار مم . 

أما فى فرنسا فقد انجه « ساباتبيه » إلى تجنب كل 
تدخل من جانب العلوم الطبيعية وتأكيد استقلال الدين. 


وعنده أن الدين صلاة القلب ؛ والخلاص . ولكى ١‏ 


عيا السیحی حياة دينية محتاج إلى آمور ثلاثة : وجود 
الله » واستجاية الدعاء » وحرية الرجاء . وهذه 
الأمور اثلائة لا سبیل للعلم إلا . 

وإذا كانت الروتستانتية قد ألغت العنصر الثالث 
من المسيحية وهو سلطة الكنيسة » فقد حان الوقت 
لإلغاء العنصر الثانى وهو العقيدة اكتفاء بالعنصر الأول 
وهو الاعان » لأن العقيدة ليست إلا تأويلا رمزياً 
لمعطبات الشعور الدینی » وهو تأويل قابل للتعديل : 

ولقد ذاعت الرتشلية » ولقيت صدى وأتباعاً . 
فالدين هو العاطفة » هو الحياة الباطنة » هو اتصال 
النفوس بالله . أما العييز بين الاعان والعقائد فهو شبيه 
بالقييز الجارى بين العی والفظ > بين النفس 
وانلسم » بين الفكر واللغة ولكن الاقتصار ى الدين 
على الإعان فقط لن يعفيه من الالتقاء بالعلم والتزاع 
معه : فا حدود العلم ؟ . 


ز- العلم الحديث صرف النظر عن الأنکار 
القائمة فى أساس الموجود » ول يستبق سوى فكرة 
و العلاقة » » فالقانون ذائه رابطة بين ظاهرتن . 
فالعلم جرد الوجود من عناصره الذائية والفردية 
وينظر إلى العلاقات وما عکن قياسه . ولكن هناك 
فى الحياة الانسانية أمور ؟ لا يناما العلم عناهجه » 
وهى الغايات الى ينصها الانسان لنفسه ويتجه نحو 
نحقيقها » ويرى أن هذه الغايات حسنة أو مؤثرة . 
إن التصرف الإنسالى الذى لا ينظر إلى الأشياء 


باعتبارها مورا واقعة فقط » بل تستحق أن تكون . 


موجودة وأن يبدل الجهد لبلوغها لحا أو نفعها 
أو جاما » هذا التصرف لا مخضع للعلم . 
الحديث یفسح احال للاعتقاد الدينى » 

لأنه 3۳ أن بستبعد الدين ابتداء . والدين من 
ناحية آخری لا عکن أن يتجاهل المناهج ل 
وما بلغه من اكتشافات ونخاصة نظرية التطور 
وكيف يتطور الدين ؟ إنه 0 من جهة الشعاثر 
الى تعد فى حقيقة الأمر رموزاً . والتطور الدیی 
ما أن محتفظ بالشعائر الماضية على الرغم من تصويرها 
لعصر سابق » ولما أن يغيرها لتلائم العصر الجديد . 

وبعد : فان رأى بوترو أن الصراع ليس بين 

والدین عتدار ما هو ين لمرو العلمية والروح 
الدينية . والروح العلمية لا تو من إلا بالوقائع وتحاول 
تفسيرها ی ضوء التجربة » وإذا عجزت عن 
اتفسير لا تلجأ إلى القول بقوى خفية . إن مرد 
الروح العلمية إلى العقل » ومرجع الروح الدينية 
الاعان والعاطفة » ولا غی للإنسان عن هذين 
الأمرين 

ح - وبا من تند ای لی ریا دود 
لا بد من إيحاد فلسفة جديدة نحت جناحپا 
كلا العلم والدين . هذه الفلسفة -الخديدة تعرف تارة 
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باسم فلسفة الفعل » وتارة أخرى بامم البرجانية الى 
شاعت فى أمريكا . والحقيقة فى الفلسفة الرجاتية 
ليست فى مطابقة الحقائق اللخارجية لتصوراننا الموجودة 
فى الذهن » بل الحقيقة هی ما مكن أن يتحقق بالفعل 
فى أثناء الخدرة ‏ ولیست الحقيقة ثابتة منذ الأزل » 
ولكنها تتغر ف المستقبل محسب نجاحها » وصياغتها 
هذا الستقبل . والعلم عبارة عن « فعل » أى قوة فعالة» 
لأنه مخلق المستقبل ویصنعه . فالعلم نفسه صانع المستقبل : 

والاعان من جهة أخرى عبارة عن حالة باطلة » 
وهو الذى محقق نفسه ويصبح صادقاً . ولیس معی 
ذلك أننا نأحذ أى عقائد كينها اتفقت ٠‏ بل لا بد من 
اصطناع العقائد الملائمة . وبعد > فان البر جائية منهج 
أكثر منها مذهب . إنما منهج يؤمن. بالفعل الانسانی » 
هذا الفعل الذى يعد همزة الوصل بين العلم والدين . 
لان العلم ما هو رد ااطبيعة إلى رموز نجعل منها عجينة 


يستطيع الإنسان أن يشكلها يفا يشاء . والدين يتطلع 


إلى أن يكون الانسان خليفة الله فى الأرض » فیکون 


تابعاً متعاوناً مع الله حقق إرادته وينفذها . 

وقد آفرد پوټرو لولم جيمس فصلا خحاصاً لدفاعه 
عن الدين بطريقة علمية وذلك فى كتابه و تعدد 
التجارب الدينية 6 . ويذهب ولم جيمس إلى وجود 
حاسة باطنة . وهو يرى أن الناس صنفان بالطبع » 
المتفائلون والمتشائمون » فالتفائل يرى العالم حکوماً 
بقوی خير ة» والمتشائم يصاب بالوسوسة وام والقلق : 
وقد درس جيمس الظواهر الدينية » وقدم لها تماذج 
شی » وکل تموذج مها فريد فى بابه لانه يدل على 
نجربة شخصية . والظواهر الديفية - على الحملة - 
مستمدة من الطبيعة البشرية » ولیست مظابقة للظواهر 
المرضية . إن أشد الظواهر الدينية غلواً » وهی 
التصوف » عبارة عن شعور بالاتصال بالله » ذللك 
الوجود الأسمى » والصلاة هی الى تحقق هذا 
الاتصال . ولا كان الدين صلة بين الانسان وبين 


الياسة . 


موجود آعل وأعظ منه > وكان الاعان محقيقة هذا 
الوجود » وحقيقة هذه الصلة » ضرورياً فى صحة 
التدين » لاجرم كانت هذه التجربة الاعانية كبيرة 
الأثر فى حياة الانسان » وکثبر آ ما تؤدى إلى الشفاء 
من بعض الأمراض العصبية . وليس هذا الضرب من 
الدين شیا جاهزاً ثابتاً » ولكنه شىء حى يغيش 
ولق نفسه » إنه أدنى إلى روح التصوف + 

والدين والعلم مرتبطان من جهة الغاية والميج 
والميدان » إذ لما نفس الغاية وهی سعادة الإنسان 
وقوته » ونفس المبج وهو التجربة والاستقراء » 
ونفس الميدان وهو الشعور الإنسائى + 

ضفوة القول : ليس التزاع بين الدين والعلم 
عقدار ما هو کائن من الروح ععارف يقيئية» والتأثير 
فى الطبيعة والانجاه مع الواقع ؛والاععاد على التجربة : 
وہذہ الروح بمكن تفر كل شىء علمياً . والروح 
الدينية تسود الفن واحتمع والأخلاق » وعلى الجملة 
كل ما يتميز بالقيمة » ويعتمد على الإمان . ولكن 
الإعان له شروط ثلاثة يفقد بدونها أثره »> وهی 
الاسترشاد بالعقل » وتوليد الوضوع. ۰ والحية أو 
وهذه الشروط الثلائة هى شروط للفعل 
الإنسانى » ولكل فعل [نسانی ععی الكلمة » نعی : 
الاعان » والمثل الأعلى » والحاسة > 

0 - تماذج 

| - الدين والفلسفة عند قدماء اليونان 

لم .يكن الدين عند قدماء اليونان فى صراع, مع 
العلم بالمعنى الذى نقصده من العم اليوم » أى مجموعة 
المعارف الوضعية الى حصلها الإنسان » بل كان فى 
نزاع مع الفلسفة » وهى التأويلالعقلى للعالم والحياة » 
أو لمعتقدات الناس الموروثة . ولقد نشأت الفلسفة فى 
بعض وجوهها من الدين نفسه . وم تم على خدمة 
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الدين فى اليونان هيئة منظمة من رجال الکهنوت » 
مما ترتب عليه أن الدين لم يظهر فى ثوب من العقائد 
الثابتة الواجبة » ول يفرض إلا طقوساً » أى أفعالا 
ظاهرة تشغل جزءاً من حياة المواطن . وكان الدين 
إلى جانب ذلك حافلا بالأأساطر والخرافات الى تبعث 
الميال » وتبذب العقل + وتدعوإلى التأمل . ولكن 
ما مصدر هذه الحرافات ؟ يعتقد بعض الباحشن آنا 
- من غير شلك - وحی أسدل عايه ستارالنسيان . 
( ص ۲-۱) 


ب- الدين العام فى رأى ديكارت 

يفرض ديكارت مبدأ الاسستقلال التبادل بن 
الدين والعلم . فيدان العلم الطبيعة : وموضوعه استغلال 
القوى الطبيعية » وأدواته الرياضة والبحرية . 
وختص الدين بمصائر النفس ف العالم الآخر » ويعتمد 
على اعتقادات معنية فى غاية البساطة » ولاصلة ها 
بدقائقاللأهوت الدرسی . فلا مضايقة بين العلم واللدين 
ولا سلطان لأحدهما على الآخر ‏ لأن موهما الطبیعی 
والشروع لا بجلعهما يلتقيان . ولد مضى الزمن 
الذی كان الدین بفرض نتائجه على الفلسفة الى كان 
من واجها أن تبرهن على تلك النتائج وتشرح أصوها 
کا كان الخال فى العصر الوسيط فلکل‌من العلم والددين 
استقلاله الذاق : (ص١٠١)‏ 


< روسو 

استمد روسو تعالعه من حیاته الباطنة وخاقه 
وعبقريته أكثر ما استمدها من قراءاته أوتأملاتهالفلسفية 
وكانت هذه التعاليم واضحة فى نظره وضوح الحقائق 
الحقائق التجريبية ما جعله يرى أن العاطفة فى ذاتما 
مبدأً مستقل ومطلق لايستمد بأى حال من المعرفة 
العقلية ... وقد كانت الانسانية فى الاصل تسبرشد 
بالطبيعة » وبالغريزة وهی مبدأ الحياة » حى غوت 


الفلسفة اليونانية . 


فأكلت من مار شجرة العلم > ومن العثل المتعجرف 
الذى يعتقد أنه صاحب السلطان . 
( ص٣۲‏ ) 


د - العلم والدين فى القرن ۱٩‏ . 

خلاصة القول : كانت الصلة بين الدين وا 
كا قامت خلال القرن التاسع عشر عبارة عن ثنائية 
حاسمة . فلم يعد العلم والدین مظهرين - معائاین 
على الرغم من قيمة كل مما الذاتية - لموضوع 
واحد هو العقل الإلمى » كما كان الأمر قدعاً فى 
ولم يصبح العلم والدين حقيقتين 
مكن التوفيق بيبما ها كان الحال. عند المدرسيان . 
1 يعد العقل ضامتاً مشتركا لما كنا هی الخال عند 
العقليين احدئن » فكلاهما مطلق على طريقته » 
وكلاهما متميز عن الآخر من كل وجهء کا تممزت 
ملكتا الفس : الذكاء والعاطفة > محسب علم التفس 
السائد فى ذلك الوقت ۰ والی الما برجم العلم 
'والدبن . 

(ص ۳۵) 

ه ‏ دين الإنسانية عند أوجست كومت 

فإذا كان هناك دين محقق يطريقة مهائية يقينية 
الفطرة الديئية الأولية الى لا غنى عا فى الطبيعة 
.البشرية » فهو الذهب الوضعى أو دين الانسانية . 

ليس هذا الدين رید > واعا هو حياة . 
إنه العو الفعال للإيثار وامحبة . ولكن الميج الذى 
بحب اتباعه فى إقامة هذا' الدين بطريقة فعالة له 
أهية عظمى . وقد كانت المحبة موضوع الأديان 
السابقة أيضاً » ومع ذلك قضى على تلك الأديان 
فى صورتما التقليدية » إذ لاحياة لای مؤسسة 
لا حرم قانون شروط الوجود . 

رم ۲۴۶ 


تب ۷۱۲ 


ما قيمة هذا الاهب ؟ وأى درس نستطیم أن 
نستخلصه مئه ؟ 

بمكن تعريف مذهب كومت الوضعى بأنه الركيب 
بين العلم والدين تركيباً يم بوساطة فكرة الإنسائية . 
فقد أصبح العلم بعد خضوعه اجات الانسان مفضياً 
إلى الدين الذى يستطيع وحده أن يضمن تحقيق 
الغايات الى يقدم العلم' وسائلها . ومن جهة أخرى 
حين وجد الدين فى الإنسانية ذائها الموضوع الملائم 
لعبادته اخذ بودی عله دون أن حرج من عالم 
الواقع الذى يدور العلم فيه . 

دص ۷۳) 


و - سپلس 

ينتمى سبنسر إلى أسرة من الوعاظ والعلمن » 
وكان للدين عندهم المقام الأول . وهو يتصل من 
جهة أمه يأسرة فرنسیه من افیجووت هی آمرة 
برتيل . وكان جده الأول جون برتیل صدیقاً 
شخصياً لون وسكى مؤسس مذهب البتودیزم ") 
الذى اضطلع بنفسه بنشره . وكانت أمه هاريت هولز 
شديدة التقوى » وکانت تنيع بدقة برغم انتساما 
السبجيين طقوس الكنيسة الأنجليكانية . وكان جورج 
سبنسر والد هربرت هم اهياماً شديداً بالمذامب 
الدينية» فاتصل بالمذهب المبجى ثم انفصل عنه » لأنه 
م مجد فيه الديانة القلبية الى كان يشعر بالحاجة إلبا » 
فاتجه نحو الكويكرز . وقد فهم الدين على أنه نفور 
صادق من الشعائر والاحتفالات الكنسية ٠‏ ولم يكن 
هربرت سبئسر بعيداً عن الاستجابة هذه التأثر ات . 

ا 0 (۸۱-۸۰) 

آتحر كلمة تعللها فلسفة هربرت سبنسر هی أننا 
إذا نظرنا إلى أساس جمیع الأشياء وأصلها » وجدنا 
قطعاً شيثاً « لا عکن معرفته » . وهو مبدأ يستحيل 


(۱) الاب المهجى . 





علینا استبعاده » کا متنع علینا بلوغه . وهذا الذهب 
پربط بين العلم والدین . 

ومن الحطأ الاعتقاد أن الدين شىء مضطئع نسجه 
العقل من أوهام خياله اتفاقاً . فالأشياء نفسها هی الى 
أو حت للإنسان بالدين» فكان بذلك الاستجابة التلقائية 
لفكره وقلبه وعقله » رداً على التأثير الواقع عليه من 
العام الخارجى . ومن جهة أخزى ليس العلم كذلك . 
بدعة مصطنعة وكأنه شى ء خارق للطبيعة . العلم والدين 
إذن أصل واحد ؛ إذ محصل كل منهما طبيعياً فى العقل 
البشرى من اتصاله بالعالم . 

( ص ۸۲) 

إن نقطة البداية فى الأديان تبعاً للترتيب التارعنی 
هى الواقعة الأولية الى نتعدد فینتج عنها صور متلفة 
لا باية ما ليست شیا آخر سوی ما يسميه سپنسر 
بالقرين . فالانسان بری على صفحة الاء صورته أو 
قرینه » وكذلك یری نفسه فى الرؤيا » کا یری فہا 
صورة غره من الناس ... وق الإنسان نزعة طبيعية 
ميل به إلى الاعتقاد أن القرين لا یتلاشی » کل ما فى 


۱ الامر أنه ينصرف » ولعله يظهر مرة أخرى فى 


مستقبل » حى إذا حانت منية الرء سبل عليه الاعتقاد 
بان هذا الأنا الغامضة لا ترال باقية» وأنها تظل كثيراً 
أو قلیلا شببة بنفسه ... ومن هنا نشأ الاعتقاد فى 
الأرواح والكائنات الفائقة على الطبيعة » وى قوتما 
وتأثر ها فى حياة الإنسان . 

)5١ (ص‎ 


ز - هیکل والواحدية . 

لا عکن أن يعتر مذهب آوجست کومت ولا 
مذهب هربرت سبنسر ما حقق للعقل حالا ثابتة من 
الاتزان . إذ بعد أن كان الانسان ملك الطبيعة » وید 
الله تعال وعونه » أصبح فى الکون الانسائى البحث 
الذی یقول به آوجست كومت مکسور الجناح 


= ۷/۱۳ بت 


حورا . أما المالا مکن معرفته عند سبئسرءفلا عکن 
أن يظل دنل الحدود الى أراد تقييده فہا فان کان 
موجوداً < لا جرم أن يزع إلى الظهور » ويطبع عام 
الواقع بعلابعه . والذهبان إلى ذلك مسرفان فى الثنائية . 
( ص ۱۱۹) 

إن الفلسفة المستخلصة من العلم تتلخص فى کلمتن : 
الواحدية والتطورية فن جهة الموجود واحد » وجميع 
الوجودات ذات طبيعة واحدة » وليس الخلاف بيجا 
إلا ی الدرجة , آی کیا . ومن جهة آخری ليس 
الوجود لامتحرکا . بل فيه مبدأ التغير هذا التغير 
الذى بعد فى ذاته یکانیکیا عتا » وخاضعاً لقوانين 
ثابئة » هو أصل تعدد الموجودات واختلافها » والى 
تعد بدورها حادثة عن خلق طبيعى خالص . ومن 
مشارف هذه الفلسفة يجب على العلم من الآن أن يبحث 
المسائل الى يشتغل ما الدين . 

) ۱۲٤ ردص‎ ۱ 

ح - مذهب الاجماعیین 

يرى علاء الاجماع أن علم النفس لايكاد بتمثل 
الدين حى يفقره » ويقطع أوصاله > ويفصل منه 
مافيه من عنصر حاص جوهری . ذلك أن علاء التقس 
يتمسكون بالجانب الشخصى من الظاهرة الدينية » 
ومجدون نى التصوف الظهر الديى بالذات . ولكن الدين 
۱ الاطن فى رأى أعلام علاء الاجماع لیس إلا صدی 
غامضاً غير آمن للدين الاجماعى الرتسم ف ضائر 
الأفراد . فالصوق رجل .موی أو تأمل > يلاثم بن 


الدين وبين حياته أو فاسفته الخاصة . ولا يح بأنثبحث 
الذي ی صوره الغتغة المعدلة للشخصية التقلبة » إذا 
تا حًا أن مجعله علماً ؛ بل بحب أن ننظر إليه ف 
حتيقته الملموسة الأولى العامة الموضوعية . لامجب‌علین 
أن نستأنس عالة الحالمن والشواذ والفلاسقة والملاحدة 

ش رص ۱۸۰) 

ط - الرتشلية 

تشتمل الديانة الكاثوليكية على عناصر ثلاثة هی : 
الاعان ؛ والعقيدة ۽ ولسلطة » حى إذا جاءعت 
الووتستانتينية وسعت إلى إعادة السيحية فى نقاب 
اليدائى » ألغت السلطة باعتبار نبا ميدأ مادى وسياسى 
بحت » ولكبا تركت العقيدة قأئمة . وقد حان الوقت 
أن ترك العقيدة ذانها تهوى باعتبار أنها موضوع 
للاعتقاد الواجب . آما العنصر الدينى ععی الكلمة فهو 
الاعان » فحیها پوجد الاعان بوجد الدين ۲ 

( ص ۲۱۸ ) 

ى ‏ شخاعة 

لوقصرنا الدين على الاعتقادات والعيادات لعلنا 
منه فكرة ناقصة بل جردة » إذ كا يبلأ الدين من 
العاطفة ینتهی إلا كذنك ء لآن الستقدات والطقوس 
تسدف التعبير عن العاطفة كا تسهدف تحديدها . 
إن نمو العاطقة أشبه بدائرة كلا ابتعدنا عن نقطة ى 
محیطها عدنا إلها . . 

1 ( ص ۳۹۰ ) 


ا 





و عاف جیل 
د اعفن 


أستاذ الفلسفة الماعد - آداب القادرة 


آولا - حياة «هيجل » ومو لفاته 

. بعد « هيجل » من الفلاسفة الذين تباينت بصدد 
الاراء بن القددح والثناء . قبیغا اعتقد البعض أن نظرته 
الفلسفية نظرة عميقة مستوعبة متعددة الجوائب » 
ارتأى البعض الآخخر أنه أسوأ « غلطة» فى تاريخ 
« الفکر الفلسفی » . بيد أن « هيجل » هو دون منازع 
أعظم فیلسوف آلای بعد « زمانویل کانط ۾ ویعتر 
مذهبه من أشد المذاهب الفلسفية تأ ثرا فى فكر القرن 
التاسع .عشر بل والقرن العشرين . ودراسة ه هيجل ٠‏ 
ضرورية لفهم التيارات الفكرية العميقة الى قلبت 
النظر إلى التاريخ وامجتمع . ولذلك قيل عت أن ليس فى 
وسع أحد أن ينفذ إلى ماركس إلا من ثنايا هيجل . 

ولد ٥‏ جورج ولم فردريك هيجل » بشتتجارت 
فى السابع والعشرين من أغسطس سنة ۱۷۷۰ » وكان 
أكير أبناء أحد صغار الوظفن بالولاية . ورغم أن 
مستواه فى: دراسته الابتدائية والثانوية كان دون 
التوسط » فقد لوحظ عليه إقباله على التاربخ وشغفه 
بالآداب اليونانية واللاتينية »> وحرصه على جع 
الممتخلصات من مطالعاته وعتايته بر تیہا ترتيباً 


أمجدياً . وحن بلغ الثامنة عشر التحق مجامعة « توبنجن » 
لدراسة اللاهوت » ولكنه لم يبد استعداداً طيبا لهذا 
اللون من الدراسة . وقد عى إلى جانب اللاهوت بدراسة 
الطبيعة والفلسفة . وقد مهرته أفكار « جان جاك روسو» 
الثورية كا اجتذبه مذهب « أمانويل کانط » ويبدو 
أنه انتفع كشراً من صحبة زميليه « هولدران» 
و «شیلنجه اللذين طالع معهما « أفلاطون» > 
و و کانط ‏ : | 

وقد أنفق د هيجل » فرة ق «برن » بسويسرة 
(۱۷۹۳ - ۱۷۹۱) مشتغلا بالتدريس ۰ سحل فى 
أثنائها عدیداً من انلواطر حول فلسفة الادیان » 
اتسمت بسمة الفهم العقلى المتحرر للدين » واتجه 
انتباهه أيضا إلى مسائل الاقتصاد فكتب تعليقاً على 
کتاب جيمس ستيوارت عن الاقتصاد السيابى › 
فضلا عن دراسات أخرى من طابع ماثل نشرت فى 
ذلك العهد . ثم عاد إلى وطنه » وى « فر انکفورت » 
عاش عيشة المفكرين الأحرار > واشتغل بالتدريس 
أيضاً ١1/45‏ ۱۸۰۰) وكانت البيئة حوله بثة 
حرية مواتبة للتأمل الحصب » فتشكلت فى تلك الفتزة 
نظرته الفلسفية وتحددت له معالم الطريق كا يبدو ذلك 


بت ۱/۱۵ مه 


من خطاب بعث به إلى « شیلنج ٠‏ فى ۲ نوفير سنة 
۷۸ وقد ذكر له فيه : أنه قد آن الأوان اتحةيق 
الیل الأعلى الذی لاح فى سن المراهقة » تحقيقاً مصقولا 
نی مذهب مماسك . 

وقد اجتمعت ١‏ میجل»» ثقافة واعية بتاریخ الاول 
والأديان » واستخلص من صمم هذه الثقافة فكرة ظل 
دائماً حريصاً علبا . . وهی : أن أسعد الأجيال هی 
تلك الى عکن أن تعيش فما الشعوب ناعمة بأفكار 
عظيمة تکشف ها عن عمق الوجود . وق الحضارة 
البونانية القدعة وفى إشراقة السيحيةالعريقة نجد صوراً 


عقلية تزدان ععان مجعل الياة الإنسانية حياة نجدد 


وانطلاق وتطلع وسمو . 

وى سنة ۱۸۰۱ اشتغل بالتدریس ف جامعة 
وبينا» » وتناولت محاضراته المنطق والیتافزیقا » 
وتاریخ الفلسفة والرياضيات البحتة » وموضوعات 
أحرى . وكانت جامعة « يينا » ى ذلك العهد مهد حركة 
فلسفية مرموقة » تنشر تعالم « إمانويل كانط » . وقد 
تعاون « هیجل » مع شيلنج ‏ ون كان تفاهمهما لم يدم 
طويلا ‏ وأصدرا معا « مجلة الفلسفة النقدية ٠‏ هاجا 
فا الفلسفة العقلية الخالصة » وكان هذا النقد موجهاً 
بالذات إلى « کانط » . ول يلبث « هيجل » أن جاهر' 
باستپجانه لموقف ١‏ شيلنج » » وندد به فى مقدمة کتابه 
و ظاهریات الفكر » حيث ذكر أن ذلك الطلق الذى 
يتشيث به «شیلنج » أشبه ما يكون بليل ہم مرح فيه 
بضعة أبقار معتمة السواد . والواقع أن «هيجل 0 
ينطلق إلى آفاق بقصر دوا و شیلنج » » فالأخير أشبه 
پرسام ليس لديه إلا لونان فقط يستخدمهما فى رسومه؛ 
ينا لدى الأول ألوان عديدة نتیح له تعميق التعببر فى 
لوحاته . 

وق سنة ۱۸۰۷ وف أعقاب حملة « نابلیون » 
الى بلغت ذرونها فى معركة «یبناه » ظهر کتاب 
هیجل « ظاهريات الفکر » . ونی تصدیره له » ذکر 


أنه مثابة تعریف بفلسفته أو مقدمة لا . وقد أرمى 
فى هذا الكتاب' الدعامات الراسغة لمذهبه » وكشف لنا 
عن تلك العروة الوثقى الى تربط بين الوعى الذاق 
والوعى الموضوعى . والتطور من أحدها إلى الآخر 
لا يم دفعة واحدة » بل ثمة أشكال ودرجات متعددة 
يصل الانسان بعدها إلى معرفة الحقيقة » فيتجلى له أنها 
ليست جوهراً بلا حياة وليست ذاتية خالصة » بل هی 
تلك الوحدة الحية الى تجمع بیهما . ويتضح له أن هذه 
المعرفة ليست بنت اللحظة» وإنما هى رة تجربة ضخمة , 
حافلة یقاب من + تجربة تارعية عالية ‏ عیث أن 
هذا الضمون الذى يتشكل فى صورة عقلية يتجاوب 
معه الفرد كا يتجاوب مع الفكر الانسانی قاطبة أو 


رروح العالم . ففى هذا الکتاب الفريد عزج هيجل بين 


تحليله لعقل الفرد وتحليله لتاربيخ الحضارة الإنسانية . 

وى إثر معركة « بينا » نزح « هيجل » إلى جنوب 
الانيا » وظل منصرفا للتأمل والتفكبر » وكأنه لم يتأثر 
كوطى بتلك افز عة الى منيت با بلاده . . بل يقال 
إنه لم يكن يكم اعجابه بذلك الامر اطور الذى يعتل 
صبوة جواده » و عثل روح العالم . ويعزى موقفه هنا 
إلى إمانه محتمية التاريخ » فهذه المعركة نمثل حظة من 
الحمظات التطور العالی . 

وقد عبن « هیجل 6 ناظراً لدرسة : نورمرج 8 
الثانوية 14:59 15) وتم له تأليف كتابه « علم 
المنطق » أو المنطق الكبير » فنشر الحلدين الأول ولاف 
منت ۱۸۱۷ ۰ .واحند الثالث سنة 1815 6 وف هذا 
الكتاب عرض وأضح نى عمق للتصورات العلمية 
الأساسية بتطبيق منهج الجدل علها . ففى هذا الجدل 
تتقلب قم المنطق القدم رأسا على عقب . فبدأ الموية 
الذى يعد ف المنطق القدم دعامة موضوعية أساسية ؛ 
غدا فى الجدل دلالة على انعدام التطور » ونذيراً 
بالوت ؛ وأصبح عنصراً سلیباً . أما التناقض الذى 
ينسب إليه المنطق القدم دورا سلبياً » فقد أصبحت له 


۷۱ - 





قيمة إمجابية جوهرية » واستحال إلى عنصر نحصب 
فعال لا یم بدونه تطور أو تسرى حياة . وقد أضفى 
عليه هذا الكتاب من الشبرة ما جعله برنو إلى الظفر 
بكرمى الأستاذية فى إحدى ابلامعات . وقد كان يأمل 
أن يشغل الکرسی الذی خلا بوفاة « فشته ۾ فى جامعة 
بر لن . ولکنه عين أستاذاً جامعة « هایدلرج 0 صنة 
۸1١‏ » وهناك نشر ه موسوعة العلوم الفلسفية » سنة 
۷ وهی تلص سل أن عرض مر ما 
7 عرض عليه کرسی الاستاذية جامعة 
فقبله » واستبل محاضراته ف أكتوير ۱۸۱۸ . 

مضت به السنوات الثلاث عشرة الى ا 


برلين ( ۱۸۳۱-۱۸۱۸ ) إلى قمة مجده العلمى » وغدا ' 


ه هيجل » زعم الفكر الفلسفى فى انیا غير منازع . 
ونحت مكانته سنة بعد أخرى حتى ارتبط اسمه بامم 
9 جوته ؛ من حيث كيرة تلاميذه المتحمسن له . وی 
سنة 187١‏ ظهر كتابه « سس فلسفة القانون» وهو 
آخر مؤلفاته الكرى الى نشرت فى حياته . وى 
المابع من نوفير سنة ۱۸۳۱ » أنجز ١ ٠‏ هيجل ١‏ مقدمة 
الطبعة الثانية لکتابه المنطق » وبعد سبعة أيام » مات 
فى ۱4 نوفير بالكوليرا . 

وبعد وفاته عى طلابه وعشاق فلسفته بنشر ذلك 
ابر اث الضخ التمثل فى محاضرانه العديدة ومقالاته 
علم الال » 
وفلسفة التاريخ » وتاريخ الفلسفة » وفلسفة الدين . 
وقد نشرت أول مجموعة لأعمال « هيجل ٠‏ فى مانية 
عشر مجلداً (من سنة ۱۸۳۲ إلى 40 ) ثم أضيفت إلا 
سنة ۱۸۸۷ الرسائل الى جمعها « کارل هيجل 4 . 
وأدق الطبعات وأوثقها هی الى نمض ہا «ج . 
لاسون » و هج . هوفایستر» فى ستة وعشرین مجلداً , 
وقد رجت مل مؤلفات د هيجل » إلى اللغات 
الأوروبية ومخاصة إلى الإنجلمزية والفرنسية . وقد کان 
للهيجلية أثر عمبق فى تارات الفكر الفلسفى فى آوروبا 


ورسائله » وقد روجعت محاضراته ف 


ونخاصة فرنسا » وفی إنجلترا وفى آمریکا فى القرنن 
التاسع عشر والعشرين 

ويصعب على القارئ أن ينفذ إلى مقاصد « هيجل + 
لوعورة أسلوبه وكثرة الصطلحات وتعقدها » وأيسر 

كتبه علم الال » وفلسفة التاريخ . 

يلاحظ الباحث فى مولفات « هيجل » أن تفلسفته 
قاعدة أنسيكلوبيدية فقد درس بعمق الآداب اليونانية 
واللاتينية » وكانت له دراية واسعة بالرياضيات والعلوم 
الطبيعية والمنامج العلمية » وكانت له قدرة عجيبة على 
جمع المعارف على اختلافها وتصنيفها وتسجيلها نى 
مذكرات خاصة به ولعل هذه العادة أفادته فائدة 
عظيمة فى محاضراته الجامعية » وكانت عاملا هاماً من 
عوامل حفظ تراه الذى نشر بعد وفاته كا ألمعنا . 


وکان د هيجل » يمن من البداية انا لا نیع آن 


نتعمق الفكر بتحليله تحليلا جردا على الطر, بقة الكانطية» 
وإنما تعمقنا لفکر پم من بخلال تعمقنا للشجربة الإنسانية 
کر بشع فى جوائب هذه التجرية ؛ علماً وأدباً وف 
وأخلاقاً ودين وقانوناً وفلسفة » فالفكر هو » لاغرو › 
الروح الحرك للحضارة . 

إن الواقع الذى نواجهه بأحدائه وتقلباته » فى هذه 
اللحظة الحاضرة الى نعيش فما » ليس كتلة منفصلة 

عن الفكر يقف الفكر أمامها حائراً » محاول أن يلتمس 
السبيل لتحليلها وإدراك كيا . وإثما هذا الواقع ذاته إن 
هو إلا نبت الفكر . ومن هنا كان انتقالنا من الفكر 
الخالص إلى الواقع میسوراً كا كانت عودتنا من الواقع 
إلى الفکر الخالص مضمونة : وتأسيساً على هذه 
النظرة الجديدة يرى « هیجل » أن من العبث افتراض 
ه أشياء بالذات » ممتنعة على العرفة » كا فغل « کانط» 
فنحن حين نبحث فى المضمونات المنطقية نتبين أن ها 
طبيعة باطنة وبناء باطنياً. ووحدة ضرورية لا عکن أن 
نعزها جانباً » ونوزعها بين ما هو داخل التجربة وما 
هو خارجها - كا ذهب إلى ذلك 0 هيوم و « كانط » 


- ۱۷ ۷ سم 


- فاذا کانت فكرة ما تنطوى على أخرى › فان هائن 
افکرتن مرتبطتان فى الداخحل والخارج على حد سواء . 
وعلى ذلك فافتراض أن ثمة شيئاً يقع خارج التجربة فيه 
مخط لحقيقة أصيلة » وهی أن « الدأخل » و « الحارج» 
يكتسب کل مهما معناه من تعريفه بنفس الحدود الى 
يعرف ما النخر . فكل ما هو خارج التجربة » فهو 
كذلك بالنسبة لا هو داخلها فحسب . 

وبیا يشيد ه آرسطو» المنطق على قاعدة جذرية هی 
قانون عدم التناقض ينض جدل « هيجل » على التسلم 
حقيقة أساسية هی تناقض الفكر . فبفضل هذا التناقض 
عوج الفكر بالحركة » وتنب حركته فى تاريخ الحياة 
الإنسانية فيحقق فى تيار هذه الحياة تطوراً لا مكن أن 
یم بنونه . ولو كان الفکر منحصراً فى نطاق إمكانيات 
محدودة لدارت الحياة الإنسانية ف دائرة مغلقة » ولما 
مخضت حضارات متعاقبة تتباين سماتها وتمايز قسیامبا 
وإنما الدليل على ازدهار هذه الحضارات أن الفكر 
زاخخر بامکانیات لا حد لها » تتحقق تباعاً فى الماضى 
والحاضر والتقبل . 

ذلكم هو الإطار العام لمذهب د هیجل » مستشفاً 
من واقع مولفاته . وقد ذكرنا من قبل أن دعامات هذا 
المذهب الراحة ماثلة كلها ی کتاب « ظاهريات 
الفكر » ومن هنا كان تلخيصنا التحليل غذا الكتاب فى 
سلسلة تراث الانسانية عثابة لوحة صادقة التعبير عن 


١‏ - منطق الذهب 

يصف « هیجل 6 تطور الفكر ویوضح طبيعة 
التصور . فهو يرى أن التصور كان ف البداية متزجاً 
دون ما تز بالطبيعة اللاواعية » ذائباً فى الوجود 
الباشر . ويكون شأنه شأن الوعى التجريبى 3 عضع 


نفوذ العام بدلا من أن نش بتحديده . بلى ذلك تحرر 
التصور من الواقع الباشر » ويغدو الوجود جوهراً 
وعفى سريعاً فى تطور متصل . ويتضح التناقض بين 
جوهر الوجود واللابسات الجزئية فى صورة ما ينبغى 
أن يكون الى تقود الوجود إلى تحقیق جميع الامكانيات 


الى يشتمل علا . 


فى هذا التخطى المتصل للواقع المباشر للوصول إلى 
الواقع الجوهرى نلاحظ أن الوجود لا يبدو فى صورة 
ثابئة بل فى صورة متقلبة متغيرة » دلالة على خصبه 
وحيويته . ويتناق هذا مع المنطق الثابت » ولذلك يلزم 
تنحية هذا المنطق والاستعاضة عنه بالجدل . والجدل 
منطق جديد ينكر كل قيمة مطلقة للواقع المباشر ولكنه 
يعمل على حوره وتبدیله . ۱ 

والعنصر الأساسى فى منطق الجدل » وهو القانون 
العام للحياة » هو النفى أو التناقض » الذی يدقع کل 
موجود إلى تخطی وجوده الباشر + ويصل به إلى مط 
جديد حقق جوهره » وذلك خلال عملية تكشف عن 
الامكانيات الى وا وتسلط علما الأضواء . وينتفى 
التناقض بن التصور والواقع عندما يولف التصور نفس 
جوهر الآشياء » فتحرر من الواقع الذى يعتير شب 
غريب عن الذات العارفة . ۱ 

عند هذه النقطة يتحول الجوهر إلى فكرة » وف 
هذه الفكرة تکون للتصور واقعية كاملة » نمجمع فى 
كل بن الذاتية والوضوعية . والانتقال من الجوهر 
إلى الفكرة ينطوى على تخطی الواقع الباشر باعتباره 
شيئ من الأشياء يتحول إلى حقيقة عقلية » ذاتية 
موضوعية فى آن واحد » وهی تغدو واقعية ق التصور 
ونشاط الذات العارفة هو الذی يعبر عن جوهر الواقع 
ذاته ‏ ویصبح هذا النشاط جزءا من حركة الفکرة الى 
تحقتى نی ذانبا وحدة الذات والوضوع فى علية تصور 
کل واقع على أنه جوهرها الخاص . 


۷۱۸ 


ويسعى « هيجل » إلى التغلب على التناقضات الى 
تقف فى طريق انخراط الانسان انخراطاً تاماً نی سلك 
اعام » ووصوله إلى سيادة الواقع سيادة عقلية . ویعتر 
+ هیجل ه احتمع مبیاً على الملكية الخاصة باعتبارها 
الفط العقلى الضروری للتنظم الاقتصادی والتناسق 
الاجماعى . وهو نحاول أن يتغلب على متناقضات 
النظام الرأممالى فى ساحة هذه المتناقضات ذانها. ویقترح 
فى ذلك تحقیق الحرية المطلقة والعفل الکامل » لا بتغير 
ظروف الحياة » بل برد نشاط الإنسان إلى الفكر . 
فالفكر إذا نحرر تحرراً كاملا انعقد له لواء النصر على 
متناقضات الواقع . ش 

ولا كان « هيجل » قد رد كل نشاط إلى العقل 
فالوجود فى جوهره روح مطهر من كل واقع مباشر 
یتسای دائماً ل تصورات . ومن هنا تغدو الفكرة التى 
تجمع فى ذانبا الفكر والوجود » الذات والموضوع » 
هی الواقع الوحيد . وتنطلق هذه الفكرة نحو الله » وهو 
الروح الخالق للعالم . وكأنا بیجل جعل المنطق لاهوتاً 
يبين فيه تطور الفكر نحيث يغدو عقلا كاملا وفكرة 
مطلقة . وتکشف الفكرة الطلقة عن ذائها فى صورة 
أولية » فى الطبيعة الى تغدو نقيضاً لها » ثم تكشف عن 
ذاعبا'ق تاربخ » الذى تعمل فيه متحررة من الواقع 
الموضوعى ؛ معتيرة هذا الواقع تعبيراً عن جوهرها . 
وتصل الفكرة المطلقة إلى آسمی مقام ها فى الفن والدين 
والفلسفة . وكأنما ۱ هیجل » قد غلف العام كله 
بنلاف عقلى تتحقق فيه وحدة الفکر والوجود . 

وق هذا احهود الف تم الذی بذله « هیجل » 
لتحویل العالى كله إلى تحقق مطرد متقدم للفکرة 
المطلقة » نرى « هیجل » يرد الوقائع والأشياء جمیعاً 
إلى التصورات . وتأسيساً على هذا يتوخى « هيجل ٠‏ 
ربط الارتباط بين الظواهر الطبيعية بالتطور الجدلى 
لتصورات . ولكنه جد هذا أمراً صعباً » ولذلك نراه 
يفسر عدم قابلية الطبيعة لتحقیق التصور ٠‏ بأن الطبيعة 


ھی اتحراف للفكرة » أو تجسد خارجى لما فى شكل 
شىء آخر غيرها » نحيث أن الطبيعة عکن أن تعد نفياً 
للفكرة ونقيضاً لا . ' 

وإذ تكون الطبيعة غريبة عن العقل » فهى تخضع 
الصدفة وتستسلم للضرورة العمياء » ويكون التغر فبا 
تغيراً آلياً كا هو الشأن فى المعادن » لاواعاً کا هو 
الشأن فى النبات » أو غريزياً كما هو الأمر فى الحيوان . 
ولا يصدر التغير ‏ کا يستبان فى النشاط الانسانی - 
عن فعل من أفعال الإرادة متجه إلى جعل الواقع راقع 
عقلياً معقولا . 

على أنه ما دام « هيجل ه يأخذ بأن الواقعى عقلى 
فى جوهره » فهو يزعم أن الطبيعة » وان بدت عتتافة 
عن الفكر غريبة عنه » فإنها فى جوهرها متوافقة مع 
العقل الذى يستطيع أن يستغرقها مع طول المدة . ولا 
محاول « هيجل » أن يستخلص من الطبيعة ذاتها نظام؟ 
میات الطبيعة » ومن أجل هذا یری د هيجل ٠‏ أن 
العلوم التجريبية » ما تزودنا فحسب بالواد اندام الى 
تشکلها وتصوغها الملوم التأملية . 

لقد اجه جهد « میجل » إلى أن يقم حلقة جدلية 
تربط بين الظواهر » فتصل با إلى درجة من التعمم 
ف الوسع ردها إلى تصورات . فكأن « هیجل » كان 
مخطط ذا منطقاً الطبيعة » كا مخطط منطفاً لمجتمع . 


۲ سد دور الجدل 


إن « هیجل » يفسر الفكر تفسیرا دنا حركيا » 
مختلف عن تفسير أرسطو الثابت . وكيف عکن 
افیلسوف أن يصور هله الدينامية المبثوثة من الفكر 
إلى الحياة ان لم يكن فى إطار ميتافيزيقا عامة » هی 
أشبه بالفرض الذى يطلقه العلاء حين تحبرهم ظاهرة 
من الظواهر » بغية الكشف عن طبیعبا . والظاهرة 
أنخيرة هنا هی الحياة الإنسانية » هی تاريخ البشرية » 


مس ۷۱6 


هی ذلك الصراع الحتدم الذى تنعكس ثتائجه نی 
أحداث الحياة وتقلباسا . 

وتطور العالم لا يأنى عفواً » وإنما هو تعبير عن 
حركة عقلية . وتضم هذه الحركة فى صميمها الفكر 
والوجود » فهى ذات وموضوع فى آن واحد . ووظيفة 
العقل عند « هيجل » تختلف عن تلك عند كل من 
و ديكارت » و « كانط » . فالعقل عند « ديكارت » 
2 اليقينيات الى بلغت من الوضوح والقيز أقصى 
حد . وعند « كانط » يشرع العقل للتجربة عقولات 
أولية مطلقة ضرورية . وإذا كان « كانط » يخفل 
التجربة كا أغفلها ه ديكارت » ۰ فقد كان حريصاً 
على أن يكون العقل الخالص هو المقئن لها . أما «هیجل» 
فیقترب من النظرة البيولوجية التطورية : الى نتمثل 
الطاقة البشرية طاقة تطورية مستمدة من المادة . ومن 
ثم فليس هنالك تعارض ف الطبيعة بين المادة وبين 
العقل . والاختلاف بینهما فى الرتبة : فالعقل أسمى 
شأاً من المادة . 

و حرص « هيجل 0 ه على أن يبين لنا كيف أن الفكر 
قد اني تباعا فى التجربة البشرية كلها حيث بدا الفكر 
فى الحاضر خر معر عن ثشکل العام تشكلا عقليا 
بفضل ما بذلته البشرية من جهود جبارة منذ فجر 
التاريخ . وتنحل الفكرة الطلقة الى يتمثل فما التحام 
الواتع بالفكر. حن يسلط العقل أضواءه على الواقع 
الذى يلوح ف البداية غريباً عنه . ثم يتحقق الالتحام 
مرة آحری عارسة الجدل » ان 
۱ اللامعقولة من الوافع ویصوغه ق صور عقلية . وينجم 
من هذا آنکار ستحددة أو تصورات ؛ وهی لیست 
جرد صور عقلية بعيدة عن الواقع پل هی الواقع نفسه . 

فى التصور + على هذا » امتزاج بين العناصر الادية 
والعناصر الفكرية . ودور آلتصور هنا آشبه عند 
« فيجل » بدور السید السیح . 


فالتصور على هذا رابطة ضرورية وواسطة عقد 
لا بد مها بين الانسان وبين العام الخارجى . وتاریخ 
البشرية هو تاريخ الفکر » وحركة التاریخ هی حركة 
الفكر . وعلى ذلك فتفسير الواقع لا يكون الا بالفكر 
المعوث فيه . ومن هنا أهمية التاريخ لدى « هيجل » 
ففى التاريخ يتم انحاد الفكر بالواقع . 

وما دام الجدل الميجلى مجعل العفلی متواجداً داعا 
أبداً مع الواقعى فان « هيجل » مهاج الفلسفة العقلية 
الحالصة » الى لا يعنها الواقع الشخص 4 > وإنما تبحث 
عن قوانن هذا الواقع فى الفكر البحت النعزل . 
وباجم كذلك الفلسفة اتجريية الى تنفل سات الواقع 
العقلية وتقصره على جموعة من الصفات السية 
احدودة . ولن كان للفلسفة التجريبية الفضل فى أا 
جذبت الانقباه إلى الواقع وجعلت البحث العلمی مرتکرا 
على اللاحظة والتجر بة والاستقراء » إلا أن جهودها 
ذهبت بدداً لأا وقفت قفت عند العطیات الحسية الباشرة 
فتاهت فی زحمما . 

الواقع عند « هيجل » » ليس هو التجرید ا لیاف 
0 
لا عکن أن تتصل وتستمر إلا بفضل الفكر . 
هذا الأساس بأتى المنطق جياشاً بالحياة » 0 عن 
حركة الأفكار المنديجة فى صخب الواقع . فاذا اشتغل 
المنطق بالتصورات فليس معنى هذا أنه يتناول مجموعة 

من الأفكار الجوفاء » بل معناه أنه بض بعملية حليلية 
للأفكار العرة عن الحركة الحية » وبعملية تأليفية لا 
يستغنى فبا عن هذه الأفكار . فالمتعلق أشبه بالبوتقة 
الى تنصهر فبا معادن الواقع ما هو حسی مہا وما هو 
عقى . وف هذه البوتقة تلتقى المتناقضات الى لا بد ما 
بل ركة الواقع > وتم التأليفات الى لا غى عا 
ی 

والجدل ال ميجلى یعی بالتعير فى صبدق عن الواقع 
المى » سواء فى الفكرة » فى الحادثة ؛ فى الماضى » فى 


س ۷۲۰ بت 








الحاضر » أو فى المستقبل . وحين يصدق الجدل فى 
التعبير يرز نا تلك العناصر الى يتشكل مها الواقع 
ورت قي الف الاک . وقد يبدو لأول وهلة 
أن التناقض يفضى إلى تدمر ا الواقع ومافته . ويوادى 
إلى بث الفوضى نی نشاطه . واكن التناقض عنسد 
« هیجل» إبجانى بناء » فهو شرط جوهرى لتطو:ر 
الواقع . وقد عکن أن يكون التناقض هداماً لو أدى 
إلى أن يدمر الطرفان النقيضان أحدها الآخر : ولكن 
من هذا التناقض بين الطرفن ينيغق طرف ثالث متمثل 
فى شىء جديد . وكأن هذا الشىء الجديد أشبه بلحظة 
متمخضة عن لمظتين متصارعتين » وتلك سمة أساسية 
لا نلاحظه فى الواقع الانسانی من صيرورة . فالتناقض 
عند «هیجل » معين لا ينضب یزخر بامكانيات 
التطور وحوافز التقدم . 

واستبعاد التناقض یم عن فهم سطحى اواقع . 
والتغلغل فى صمم الواقع يكشف عن تلك الحركة 
الأساسية الى تتبدی فى الصراع بن التناقضات وتتمثل 
فى عملية التنافس وهی علية جذرية فى صمم الكيان 
الانسانن . هذا التنافس يفضى إلى تأليفات مثمرة تؤادى 
دورها ولا تقف عند حا » ل تنج عنها حوافز جديدة 
الصراع وتیثق ما أفكار جديدة متناقضة . وبذلك 
نرى الراث البشرى زاخراً بتصورات تحمل فى طيانما 
لحظات ثمينة فى تطور الحياة الإنسانية . 

هذا التفسير الجحدلى هو دعامة الموقف الفلسفى عند 
د هيجل » ففى إطار هذا التفسر عکن للفيلسوف أن 
يكشف عن كوامن الإبداع فى الطبيعة البشرية . 


٣‏ - مهمة التصور 

الحقيقة فى نظر « هيجل ٠‏ قائمة بالفعل فى: واقعنا 
: ماثلة فى تارمخنا وحياتنا . وحن نعيش بالفعل الحقيقة » 
ولكن فرق بن أن نعيشها وأن نتصورها . فالمشكلة 
أمام « هيجل » ليست الحقيقة وإنما تصورنا ها . 


۷١ = 


إن الحقيقة هى الكل » هى هذا العام » هى الحركة 
الدائبة التصلة » وهی ذلك التطور الذى يتحقق بفضل 
الانتقال بين المتناقضات'. هى ذلك المطاق الحفى الذى 
جذبنا دوماً إلى النشاط والحركة ويدفعنا نحو التجدد 
والانطلاق . فهل معی هذا أن المطلق أمر مغلق علينا 
ما دام فيا عنا ؟ لو كان الأمر كذلك لكان المطلق 
عثابة فكرة مجردة منعزلة » وليس هذا رأى « هيجل » 
بل على العكس ۰ إن المطلق عنده مطلق ديناى لأنه 
واقعى . وتصور المطلق تصور بعيد بالفعل عنا » ولكن 
ارتباطنا به هو الذى يكشف لناعن طبيعة حياتنا. وقد 
رأينا من قبل أن التصور ينبثق من الواقع الى ۰ فهو 
خركة الفكر » وحركة الفكر تعكس حركة الأشياء . 


فبالتصور نستطيع أن تملك فى قبضتنا المعرفة بالوجود 
حين يتيقظ وعینا ويرتقى . 
لقد كان الخطأ الجسم الذى وقعت فيه الفلسفة 


العقلية انحالصة أنها قصلت بين الفكر والوجود . ولذنك 
حرص ١‏ هيجل ٩‏ عا لى الر بط بیپما : فالفکر عنده 
میلوث فى ثنايا وجودنا » وهو کیان ». هو وعينا 
بالعالم » من حيث أن العالم واقع لا مختلف عن الفكر . 
ونمة خحطوتان أساسيتان لتعمق الوجود : 

١‏ أن نیز فى الأشياء بن ما هو جوهرى وما هو 
عرضى » بين ما هو موجود بالفعل عل الواقع وما لا 
يعدو أن يكون مظهرا عارضاً لا يلبث أن يزول . 

۲ - أن نحدد التصو ب الدقيق هذا الواقع » أى أن 
ل غاية جهدنا لكى تس الطريقة الى يتدكل با 
الواقع فى العالى وق وعينا . 

وهذه الحطوة اثانية هى انقطوة الجدلية الصحيحة 
وهی الى تجعل التصور مرتبطا بالجزثى والفردی 
ارتباطه بالكلى » متنقلا من الأفراد إلى الجرئيات إلى 
الكليات . ثم من الكليات إلى الجرئيات إلى الأفراد . 
فالتصور لا يكف عن الحركة . فاذا رمزنا لكلى (أ) 
وللجزئی (ب ) ولفردی (ج) ۰ فأننا بمكننا آن نری 


م15 الجلد الثاتى من ۷- ۱۲ 


ثلاثة مسالك يسلكها التصور : من (+) إلى رب) 
إلى (أ) » من (أ) إلى (ب) إل ,(ج) ومن (ب) 
إلى (ج) إل (أ) . فليس هنالك بالضیط طريق 
مرسوم ثابت: محدد يسلكه ,التصور کا هو الشأن فى 
المنطق القدم . إعا هنالك مرونة وهی وحدها الى 
تتمشی مع ما ی الواقع من حركة وتناقض . ولوكان 
الواقع ثابتاً على حال واحد لكان الانتقال محدداً 
ب ثابتاً أيضاً . 

تلكم صورة تقرينية لوظغة لقصور عند ٠‏ هيجل , 
فالتصور عنده مندمج ف الواقع فرداً أو جزءا أو كلا . 
فهناك فى صمم التصور ثورة على البلادة والروتن . 
ومن ثم فالفكر بتصوراته يقضى على العقبات الى قف : 
فى سبيله فى جمیع احالات » مادية وعضوية واجهاعية . 
۽ - اليقين الحسى ۱ 

وإذا كان التصور هو ثمرة الوعى » وإذا كان 
. سبيلنا لتحليل الفكر هز تحليل التصور » فینبغی لنا أن 
نستعرض مقوماته . ولننظر الآن فما يأتى به اس إلينا 
من يقين . قفى لنظة این السی » نجد أن الوعى 
م تبي له معرفة بموضوعه عن طريق هذا اليقين الحسى 
. الوعى هنا وعى محدود محدود الإحساس مقيد بقیوده 
فوضوع هذا الوعن جو العام الفسوين 4 وهی لا يعلم 
عن هذا الموضوع إلا أنه قائم ماثل أمامه . وليس فى 
وسع الوعى فى تلك المرحلة أن يتحدث عن تشكيل 
العام احسوس فى أفكار » وإنما العام موجود على ما هو 
عليه . وما يكاد الوعى يتيقظ ويزتقى حى يتبين أن 
هذا الموضوع ليس هو الحقيقة » وهو أبعد مایکون 
عنها . وإذا أطلقنا على الوضوع المحسوس الاثل أمامنا 
( جذا) وعلى اللحظة الى عثل فبا ( الآن) » والحيز 
الذى يشغله رهنا) » لتبينا بوضوح مدى ما فى هذه 
التحديدات من حركة ومرونة . فاذا قلنا : 0 الآن 
يبسط الیل جناحه » فرعا أعقب ذلك مباشرة : « الآن 


مرح لارام 


لاح الفجر » . ففى ممضة عن انتقلنا من موضوع 
محسوس إلى موضوع محسوس آخر . وإذا قلنا « هنا 
: وهنا مزل ه ففی نفس 
المكان 3 تغير الموضوع . فثل هذه التصورات : الليل » 
الفجر » الشجرة » النزل . . . هی معان أعمق من أن 
نيط ها ونحن محصورون ى نطاق الوعى. الحسى . 
ولا عکن أن نصل إلى هذه العانی إلا إذا تطور وعینا 
وارتقى . فالوعی السی » على هذا » قاصر عن 
الانطلاق نحو آفاق تفتحها أمامه التصورات . إذن لا 
بد لهذا الوعى من أن يتطور حى عکنه أن يتغلغل إلى 
أعاق التصورات . ١‏ 

ونتهد ال من هذا رامع » فحيمًا قلا 


« هنا شجرة » عکننا أن نقول « هنا لا شجرة » ( بيت 


أو حديقة ) . فقولنا « هنا ه بنطوی أيضاً على «اللاهناه 
وحن نقول « مزل » ينطوى قولنا أيضاً على « اللامنزلة 
نفكرة السلب ماثلة داعا حتى فى لحظة الامجاب . ولا بد 


من مثول هذه الفکرة لأن مها وحدها عکن أن يتسع 


محال النظر عندنا . فلو آننا وقفنا عند فكرة الامجاب 
رحدها لكان معی هذا أننا انهينا فى تجربتنا عند حد لا 


" نتخطاه . ولکن مثول فكرة السلب أى بروز التناقض» 


هو الذى عکننا من أن نخطو من دائرة الوعی الحسى 
إلى دائرة ا مها . فبالتناقض والناقض وحده 
يتيقظ الوعى ويرتقى . واليقين الحسى إن هو إلا خامة 
نتشكل فى ظواهر تزداد ؤضوحاً كلا تبسدت 
المننافضات وبرزت الخلافات . 
0 الإدراك 

تبينا أن اليقين الحسى لا عكن أن ينقل إلى الحقيقة 
على إطلاقها . وإا تتمئل قيمة هذا اليققن فى الحفز إلى 
النظر 0 وق إثارة الأنا للتحليل والبحث . فاليقن 


الحسى لا يشكل موضوعاً حقيقياً بل هو عثابة تنهید 
هذا الوضوع . وعلى هذا فهو أدنى مراتب العرفة . 


سب ۷۲۲ 





فهو یمرض على الموضوع فى كيفيات لا يستطيع أن 
يفثرها . والوعى الفلسفى يرى أن للموضوع الحقيقى 
الذى ينبغى النظر إليه حدين : 

. -الموضوع المدرك‎ ١ 

۲ -والذات المدركة . 

فالوعئ فى محله عن الحقيقة يتنقل بين الذات وبين 
الوضوع تارة هنا وطوراً هناك . ولا عکن أن یم 
الإدراك إلا بفضل الجمع ب بن النظر إلى الذات من 
جانب وبين النظر إلى لموضوع من جانب آخر '. وحن 
تشر الذات إلى موضوع فان هذا الموضوع يلوح لنا 
۳1 الحال واحداً 6 مع أنه من جانب آخر ب چانب 
الوضوع - لیس واحداً » بل باقة من الکیفیات . 
فثلا فص اللح واحد إذا نظرنا إليه من جانب الذات » 
فاذا تأملنا فيه من جانب الوضوع لوجدنا أن نة 
کیفیات تتساوق فيه ؛ کالشکل الکعب و العنصر القلوی 
واللون » وبفضل تساوقها معاً وى آن واحد یکتسب 
فص اللح موضوعیته . فوضوعيته على ذلك موضوعية 
موقتة مستمدة من اجاع هذه الکیفیات فى ملابسات 

وليست هذه الوضوعية مطلقة لأنها عکن أن 
تشكل موضوعاً آخر ليس فصا من املح » قد يكون 
قطعة من البالور . فالموضوع موجود إذن بفضل كيفياته 
وقد لاحظنا بصدد اليقن الحسى أن وعینا قد استدل 
من الفردى ( ج) إلى الجزئى رب) إلى الكلى (أ) . 
وق الإدراك ينعكس الوضع ففيه نبدأ من الكلى » أى 
من الصورة الزمانية المكانية » ومن قاعدة الكلى نسعى 
للوصول إلى الشىء أى إلى الفردى الذى يشغل مكاناً 
معيناً ولظة محددة . وحینثذ نتمثل فى هذا الفردی 
مجموعة من الكيفيات النوعية » وهی الى تمثل ابلزفی» 
فأين هو الشیء إذن إذا كانت كيفياته وخصائصه 
لا توجد فيه فحسب بل وتوجد فى غيره من الأشياء 
أيضاً ؟ 1 


بت ۷۲۳ مت 


٠‏ فالشیء البسیط الواحد الذی يتميز من ساثر 
الأشياء لیس الا هذا از الذی تتلاق فيه الکیفیات . 
فاللح ليس متبلوراً إلا فى نفس المز الذى یکون فيه 
قابلا للذوبان موصلا جيداً الحرارة وللمغناطيسية . 
ولكن هذا الشىء الواحد البسيط ۸ يبأ لنا أبداً أن 
نراه » فهو الجوهر الذى لا مكن لنا ادراكه . وإنما 
يقتصر ادراكنا على الكيفيات الى تتساوق وتتلاق فى 
مكان معن فتشكل الثیء المدرك . . فليس أمام وعينا 
إلا أن يركز الانتباه على الذات:. فان الوعى یکتشف 
أن الشیء الذى نبذل جهدنا لإدراكه » إنما هو نفسه 
ثمرة الوعى . نعم » أن الشیء عثل سلحواسنا اختلفة من 
زوايا مختلفة » من حيث اللون والشكل والاتصال 


. الکهربانی والمغناطيسى » وحن نعتقد أنه شى ء واحد » 


وأننا نستطيع أن نمز فيه صفات ممتلفة » ولا عکن هذه 
الصفات نى وضعها القائم أن يكون ها سمة العموم » 
وإنما هی كيفيات مرتبطة بالاحساس الاص الذی 
تبض به الأنا » فكأن هذه الکیفیات تنتمی إلى الأنا + 

فبدون الآنا لم يكن فى الوسع ادراك الكيفيات 
مجتمعة وتمثل الشیء کوضوع واحد : وعلى ذلك ن 
الوم القول بأن هذه الكيفيات موجودة بالفعل فى 
الأشياء . فهذه الكيفيات لا تعدو أن تكون ادراكات 
منتمية للأنا » و عکن للأنا بواسطتها أن تتمثل الأشياء . 
وهی » من حيث هی كذلك» متعددة متفاوتة متبددة » 
والأنا هی الى تجمعها فى صعيد واحد » فالفضل ا 
آولا واخرا ف الإدراك . 

وبناء على ما تقدم عکننا أن نحلل کنه الى ء المائل 
آمامنا على النحو التالى : 
۱ یوجد الشیء لذاته ککائن مستقل متمهز . 

۲ - ويوجد الشىء لغيره من حیث أنه لا بوجد 
إلا لوعى . 

ويلاحظ أن هذين الجحانين متناقضان » فوجود 
الشىء لذاته متعارض مع وجوده لغيره : والحقيقة 


منيئقة دائماً من هذا التعارض وهلا التناقض . فبالنسبة 
إلينا نلاحظ أن الموضوع المدرك هو ظاهرة بسيطة 
تمائل بساطتها المعرفة الى نجمعها مها . ومع ذلك فهده 
الظاهرة هی الى تبين لنا أن الحقيقة الموضوعية الكامنة 
فى العام هى الفكر . فذلك الشیء الذی نملكه فى قبضتنا 
ليس شيئاً منعزلا عنا » وإنما هو شیء منيئق منا من 
حيث أن كيفياته وصفاته لا وجود لما فيه بل وجودها 
منا . فكأن فكرة الشیء أو الوضوع ليست إلا فكرة 
الأنا منعکسة خارج ذاتنا . فالآنا حين تنعكس خارج 
الذات تغدو دلا أناه . فكأننا ذا قد نفینا الشیء 
كيقين حسی واحتفظنا بالفكر ۰" 


دافم 

ولیس معنى انطاس الوضوع فى مرحلة الادر ال 
انزواءه بعيداً عن الواقع » بل لا بد للموضوع من أن 
بظهر من جديد وقد اكتسب وافعاً له صفات معقولة » 
أسمى من.تلك الصفات الى تبيناها فى مرحلة الإدراك » 
وأعبى ما الكيفيات الحسية . 

فا هو هذا المعقول إذن ؟ وكيف يتأ فیجل أن 
يتخلص من الأزق الذى تورط فيه » وهو غثل 
الوضوع لذاته كشىء ( يقين حسى ) م تمثله لغيره 
ككيفيات ( الإدراك ) ؟ هل مة حقيقة كامنة ما ببعت 
متنعة عليناء و لکننا نتوسل فى الوصول إلا من آ ثارها ؟ 
لا بد أن هناك سبباً للوجود » ویری « هيجل » أن هذا 
السبب هو قوة أو طاقة تظهر وتتفى ثم نظهر من جدید 
فهل بمكن أن تكون هذه الطاقة جوهراً كامناً وراء 
الظواهر ؟ ۱ 

[ننا نری الواقع من زاویتن : 

١‏ - زاوية الظواهر » فالواقع بشغل مکاناً نجتمع 
فيه صفات تحمل إليه الشکل واللون والمغناطيسيسة 
والکهرباء . 


۲-من زاوية الطاقة التمثلة وراء هذه الظواهر 
كلها » والی لا ندری شا كبا . ۱ 

ولکننا لا نستطيع أن نسلم بوجود الواقع إلا إذا 
سلمنا مبذه الطاقة الكامنة المتتجة له . إن الواقم فى 
نظر « هيجل » هو تلك الوحدة التأليفية الى تجمع بين 
الطاقة الكامنة امحركة وبين آثارها فى كل شامل . هذا 
الكل الشامل هو الحقيقة . إننا لو تأملنا فى مختلف 
الظواهر لرأينا دائماً قطبين فى كل ظاهرة »ومع كوتهما 
متناقضين متنافرين فهما لازمان مع ذلك لتجقق 
الظاهرة . فهناك نى الكهرباء السالب والوجب 
وبالتقائهما تحدث الظاهرة الكهربية . . . وحيما نظرنا 
فى الظواهر مادية وإنسانية » فى الطبيعة وق التاريخ 
البشرى » رأينا هذا التأليف بين القطبين التنافرین . 

وعلى ذلك عکننا أن نستخلص مع د هيجل » 
أمرين أساسيين : 

۱ - لو أننا تأملنا فى الظواهر لرأينا مدى ما بها 
من خلاف ندركه بالاحساس » وأنواع الاختلاف هی 
الى تشكل المادة اللامتناهية لعالمنا . 

۲- ولو أننا نظرنا بعد هذا نظرة تأليفية لرأينا 
أن هذه الاختلافات العديدة تنحل دون أن تختفى 
وتذوب دون أن تضيع مقومانبا فى موجود كلى بسيط 
هو الطاقة الكامنة وراء هذا التعدد فى الظواهر المتباينة 
احتلفة . 

فاذا عسی ١‏ هیجل » أن بستخلص من هذا ؟ إن 
هناك عالاً حسياً ! هذا آمر لا مراء فيه . ولکن 
لا عکننا أن نستمد معرفتنا بالاستفراق فى هذا العام 
والاستسلام له » والرضوخ لرحلة اليقين الحسى » 
وهی مرحلة مقفرة . إذن لا بد أن نسمو على هذه 
الرحلة إلى مرحلة ما فؤق الحس » حيث « القانون » 
الذى يدير حركة الظواهر . وبفضل القوانن تنخرط 
الظواهر فى نسق عام شامل . 


م6 ۷۲ سم 


والنظر إلى الظواهر على آنا تمضى طبقاً لقوانين 
هو فهم لها » وهذا الفهم يشكل لنا تصوراً سلما للواقع 
الذى نعيش فيه . فالفهم جعلنا تملك منطقاً أسمى من 
اليقن السی ومن الإدراك . أما وقد نفذنا بالفهئم إلى 
أعماق الظواهر فأننا لا نجد إلا الفكر . فالواقع ينطوى 
إذن على الفكر » ولولا هذا لما كان فى الامكان أن 
نصل إلى لب الواقع عجرد التسليم باليقين الحسى أو 
الإدراك . 


س الوعى بالذات ‏ 

إن الواقع هو هذا النشاط الكلى الشامل الذى عارسه 
الفکر . فالوضوع لذاته ما برح مفلتاً منا » ولیس معنا 
إلا الوضوع لغيره 0 الأنا الى تواجه 
الوضوع > وق هذه الأنا ينضج الوعى بعد أن جال 
هذه الجولة من اليقين الحسى عبر الإدراك إلى الفهم . 
وقد اتضح لا فى مرحلة الفهم أن الأمر أولا وآخراً 
مرجعه إلى الأنا » » وأن التقاء الذات والموضوع على 
أكل وجه إنما يكون ف الوعى من حيث هو . أن 
الأشياء الى ميزها لنا اليقين الحسى والإدراك والفهم 
تلوح لنا وكأنها انمکاس لفکرنا خارج الذات . 
فالمراحل الى قطعناها من أجل العرفة عکن اعتبارها 
مراحل من أجل الوعى بالذات + وليس فى استطاعتنا 
أن نعزل مرحلة منها عن سائرها . 

والأنا هی هی لا نتفر ولا تتحول فى أية مرحلة 

من المراحل الى قطعناها . هى ذلك انحور الأصيل الذى 
يدور حوله كل نشاط + هى تلك النقطة الارتكازية 
الى بناط ها تحقیق الوحدة والشمول . والإنسان من 
حيث هو كائن حى فرد فهو خلاصة موجزة للحياة 
الى تلبض فى الكون . وهو منفصل عن الحياة ی 


الظاهر متحد ا فى الأعماق نى آن وانعد . والحياة 
لامتناهية ليس فى وسعنا أن حيط مها بالفكر ؛ ولو كنا 
أحطنا با فعلا إحاطة كاملة لكان فى هذا فناوئنا . فان 
عدم إحاطتنا ذا الكل اللامتناهى هی الى تحفزنا داعا 
إلى التأمل انلصب . 

إن المعرفة هى ذلك النشاط الدؤوب المتصل الذى 
يبذله الوعى دائماً أبداً من أجل الإحاطة بالحقيقة . وهنا 
فى ذروة الیتافمیقا افيجلية نجد كل شىء بین یدی 
الفكر . فالوعى هو منبع النشاط الفكرى المتجدد » 
والحقيقة هى ذلك الكل اللامتناهی الذی ز نسعی دوام 


0 للإحاطة به 3 هی الحياة الى تترامی أطرافها وتقلت 
من کل حدید . 


وینطلق «هیجل » من ال العرفة إلى مجال 
احتمع الانسانی » فيبين لنا كيف أن الفكرة تحقق ذانبا 
فى ميدان الحتمع الانسانی بطريقة أكل من ققها فى 
الیدان الطبیعی . ويم ها ذلك خلال الاتحاد الوثیق بين 
الفكر فى نشاطه الدوئوب وبين الواقع » وسلمته الأولى 
هنا هى أن العقل حکم العالم ومحدد تطوره . 

ويرد ١‏ هيجل ٠‏ التاربخ إلى تطور الفكرة المطلقة » 
ويستخلص من جاع الأحداث التارئمية العرامل 
الجوهرية الى تم عن اللطوات الى يقطعها يقطعها الفكر . 
ولا يعدو جری التاريخ أن يكون LSet‏ رک 
الفكر . وما دام د هيجل ٠‏ قد رد التطور الحضارى إلى 
تطور الفكر فقد حكم التاريخ بأحكام المنطق » أى 
منطق المتناقضات کا وضحنا ذلك من قبل . ومن ثم 
تغدو نظرته لتطور الحضارى ذات طابع أولى استنباطی 
ولا يكون التاريخ جرد وصف للأحداث . ومحتفظ 


تب ۷۲۵ 


۾ هيجل » من بن زحمة الوقائع العديدة » وحشد 
الأحداث المتعاقبة عا بعر فى لحظة عن مرحلة من 
مراحل حركة الفكر . فالتتايع الواقعى للأحداث أمر 
لاحق لارتباطها المنطفى » ونظام الأحداث فى الزمان 
مرهون بنظامها فى التسلسل المنطقى . فى كنف هذه 
الصورة بستثبط « هیجل ٩‏ و العامة للتطور 
المضارى . 
BS‏ وت 
منطقی موستة على فکرته عن التقدم » وهی فكرة 
عامة شائعة فى الفلسفة . وهذه الفكرة عنده هی التعبر 
الایدیولوجی عن نثأة البورجوازية » وهی ترر 
امتلاكها لاسلطة كأمر مقرر فى سياق التاريخ . وعل 
هذا يشيد « هيجل » مجهاد البورجوازية » وهی ليست 
بورجوازية ثورية كالبورجوازية الفرنسية فى القرن 
الثامن عشر . ومن هنا نري أن فكرة « هيجل ٩‏ عن 
التقدم محصورة فى نطاق حرصه على تبرير الواقع 
القائم » وقوله إن تاربخ العالم هو الحكم الفيصل . فعی 
هذا أن مرابحل التطور التارخی تعرر أهمية البورجوازية) 
ومعناه أيضا أنه ما دام العقل مرتبطاً بالواقع وما دام 
محقق ذاته دام فيه » فعلى الفيلسوف أن محصر جهده فى 
سكل عل القل الكت یاد ود ار 
بالتأمل فى الستقبل(۱). 

ويتحقق التقدم ف التاريخ عبدأ أول أو ذات 
عليا هى الفكر المطلق الذى يصبح على مراحل على بيئة 
مجوهره فى العام » أعنى الحرية . هذا الوعى بابلوهر 

(۱) يلاحظ أن لتاقض الأسابى فى صمي فلسفة و هيجل ۾ 
العارنخية هو التناتض بين الحركة الجدلية اللامتناهية للفكر الی تحدد 
التطؤر التارضی ٠‏ وانقطاع هذه الحركة حين حصر هيجل نظرته فى 


تبرير ما هو قاثم بالقعل .. کا هو الشأن فى دفاعه عن الدولة الب وسية 
حيث مخنصبا بقيمة مطلقة . 


ينعكس على صفحة تطور الإنسائية » الى تنطلق 
بدورها تدرا نحو الوعی بالحرية . وتتحقق الحرية فى 
سياق. الفئرات العظيمة فى نايا التاريخ » فالحرية 
تصيغ " الحضارة الإنسانية . يصبغتها النوعية وتطبعها 
بطابعها الخاص : فالإنسان تلف عن: الموجودات 
الأخری من جاد ونبات وجیوان » وهى الموجودات 
الى تتأثر تأثراً سلبياً أعى ببیشها . إن الانسان موجود 
مفكر وهو من حيث هو كذلك ذات فعالة لما نشاطها 
الحر . وهذا النشاط الحر هو الذى يطبع التاريخ 
الإنسانى بطابعه . 

وحن مزج و هيجل » تطور التاريخ بتطور الفكر 
جعل للتطور النارعخى ضرورة منطقية » فغدت مراحل 
التطور الانسانی معادلة لمراحل التطور الفکری:. وقد 
طرأت فكرة تطور الإنسانية على مراحل من قبل 


. «هیجل » و لکانط »۰ و «هردر “١70‏ ولكتهما كانا 


ينظران إلى کل مرحلة على حدة وبذلك كانت نظرم‌ما 
شبه ثابتة » بيا حاول « هيجل ه أن يدرس التطور 
لتارخى لا فى مراحله العديدة ليبن الطابع ابلوهری 
هذه المراحل فحسب ۰ بل كان حريصا ایضاً على أن 
يتعمق حرکته ليبن العوامل العقلية الى تخدد الانتقال 
الجدلى من مرحلة إلى أخرى .. 


(۱) پانلر « هردر و للطبيعة نظرة غائية » فقد حددت کل 


مرحلة من مراحل التعلور » مهد الطريق للمرحلة الى تلها . بيد أن 
تدخل الانسان مفی ببذه المراحل مراعاً ویصل بالتطور إل قمته » 
ذلك أن الانمان کائن عاقل أغلاق . فالقوى الفكرية الروسية هی 
الي يناط بها اتسجیل بالتعلور وتحقيق التقدم . 
ویصدتب د كانط » التاريخ صنفين : + تارا عام وهو اللى 
يمى بتفاصیل الأسداث » وتارخا عاماً یشکل التصور المقل العام 
الشامل لسير الإنسانية . ومن خلال هذا التصور یتفد السقل إل أصماق 
الأحداث » ويستشف مضاميها الكامئة .. 
راجع ق هذا ص ٠١4 - ۸۸-۸٩‏ من : 
رل R.G. Collingwood : The Idea of History,‏ 
ford, ۰‏ 


بت ۷۲ بت 


فى هذا التطور مختص د هيجل ه الأفراد بالأهمية 
بقدر ما يكون هولاء الأفراد أدوات لتحقيق أغراض 
أسمى » وبقدر ما تتمثل فهم معا حقبة من حقب 


الفكر المطلق . إن دور أعاضم الرجال من آأمشال- 


ا وقيصر و ۾ هو ۴ فى آم ب یعر ون 


ام لقم يعملون على تشیید نظا جد » فيشكلون 
هذا حلقات ى سلسلة التطور, » وبفضل هذه 
الانتفاضات و الانقلابات يم التقدم . 


وتستبان معالم هذا التقدم ق مجموعة من الشعوب ` 


التارمخية العظيمة » کل شعب مها يتولى ى لظة من 
الحظات التعبير عن روح العام . والحظة الى عقق 
فها شعب عظم مهمته هی أيضاً لظة اندحاره وتدهوره . 
ذلك لأنها تدع المحال لنقيضه » أعى مرحلة جديدة فى 
تطور روح العام » ويقع على عاتق 
تحقیق هذه المرحلة . 
وف العلل الشرق » وهو آول مرحلة من مراحل 
تحريز الفكر » حیث مبض املنس البشری من الوحشية 
والربرية ومضی حو التعقل > نلاحظ أن الحرية تتمثل 
فى إرادة الطاغية فهو وحده الحر . ونی العالم اليونائنى 
الرومانی حيث ارتقی الفكر إلى مرتبة أسمى من الوعى 
الذاتی نجد أن الحرية تتمثل نی الأرستقراطية » فهى 
وحدها الخرة . أما العالم الألمانى الذى انبشت فيه 
السيحية فقد وصل إلى تمام وعيه بذاته » فتحققت 
الخرية للجنس ي البشری كله . 5 

ویتمثل تطور الحرية فى التاريخ ف تطور أشكال 
الدولة . فالدولة نحقيق لروح العام » وروح العام . هو 
الذات الفعالة والعامل الاسم فى التاريخ . و « هيجل » 
برى أن التاربخ لا مخرج عن نطاق الدولة » فالصور 


شعب آخر مهمة 


الاجياعية السابقة علا لا تعدو أن تکون وحشية 
وبربرية.تنتمى. بالأحرئ إلى حياة الميوان محيث يغب 
الفكر . فالتاريخ يبدأ ببداية الدولة » ورز الدولة 
اوجود حين ينقلم الأفراد علاقاتهم تا عقليً . 
ویتقرر تطور. الدول بصراع : متصل بين العقل ' 
وبين الطابع اللاعقلى الذى يسود في فزة ما النظام 
السيابى حتمع من الحتمعات . ویفضی هذا الصراع 
إلى الببار الشكل القائم للدولة » وقیام شکل أسمى . 
ویری « هيجل » أن افدف الأسمى للتطور بتمثل ف 
الدو لة .ابر وسية » فهی نبت العقل » وهی نجع ق‌ 
کل متکامل بين ارادة الافر اد والارادة العامة » 
فتتحد بذاك الحرية والسلطة.» ويرضى الناس على أن . 
یکون البداً الأعلى للمجتمع لاحتاً لقانون . لقد 
تأسست هذه الدولة على احترام القانون ورعاية النظام » 
وهی بعيدة عن السلطة العسفية » وعن الدعقراطية 
لثورية على حد سواء » فهذه الدولة هی أكل تحقيق 
لروح العالم . 
٩‏ -الاخلاقة الموضوعية'( القانون والدولة) 
ويرى (هیجل » أن القانون يعبر عن الارادة 
العاقلة وهو محقق ذانه تدريجياً كحرية ۲ ویطرح 
هيجل وهای وجهة النظر العقلية الى تعتر القانون 
آمراً مطلقاً خارجاً عن دائرة التاريخ » وتا مر 
ما ا خالدة بن عل جنع ااب وخم 
التطور التارعنى . ذلك أن الذاهب العقلية قد تمادت 
فى تصور الختمع تصوراً عقلاً متا ؛ وق النظر ال 
الانسان باعتباره فرداً لا من حيث كونه عنصراً اجيّاعيا . 
ویترتب على ذلك حا ربط القانون فى عجلة رغبات 
الأفراد وحاجيانهم » بغض النظر عن الضرورات العليا 


المجتمع والدولة . 


VY — 


ويسلم « هیجل » مع أنصار الرومانسية ( وروسو 
فى مقدمهم) بضرورة ارتباط القانون بالواقسع 
الاجیاعی واتصاله بالتطور الحضارى » وأن يعد الفرد 
نفسه للانخراط ق سك اللماعة محيث يغدو تابعاً ما . 
واکنه یی أن يكون القانون مستمداً من العادات 
والعرف الجاري » كا بستتکر أن يكون فى تبعية الفرد 
للجاعة محض خضوع سلبى لسلطات الماضى وأنظمته . 

إن خضوع الفرد حضوعاً تام كلياً لسلطة الدولة 
المطلقة هو المبدأ الأسامی لفلسفة القانون الميجلية . 
ويم انخراط الفرد فى سلك الجاعة فى دولة مثالية 
تختلف عن الدولة القائمة فى ألما ليست مرآة المجتمع 
وليست أداة له » هی بالأحرى نقيض له » وهی تمثل 
فى مواجهته المصلحة العامة . والدولة هی المدف 
الها للقانون . و عثل تطور القانون » شأنه شأن تطور 
التاريخ عملية مطردة من أجل صياغة الواقع صياغة 
عقلية من ثنايا حقیق الحرية . وليست الحرية تعبيرأ عن 
الارادة الفردية » وإنما هی رضى الفرد أن يكون تابا 
للمبادئ العامة للأخلاق الموضوعية ۰ والدولة هی 
العر الأ کل عن هذه الأخلاق الموضوعية . 

وتصور الحرية مرتبط هنا بتصور الملكية . فع أن 
الملكية تنطوى على إهدار المساواة بين الواطتن إلا أنها 
تكفل تحقیق المصلحة العامة . فاذا كانت العقود تفرض 
على الناس الزامات تجعلهم يقرون علكية غيركم من 
الناس » فان هذه العقود تتخطى جال المنافع الفردية 
وتفضى إلى قيام صورة جديدة من صور الأخلاقية » 
هی الأخلاقية الوضوعية › فتنشأ مرحلة أسمى من 
مراحل القانون » وتتشخص هذه الأخلاقية الموضوعية 
فى الاسرة واحتمع والدولة . 

ولا بأتى تطور الأخلاقية الموضوعية ننيجة للتطور 


الطبيعى للجلس البشرى > بل محدده نطور الفكر » 
كا هو الشأن فى الطبيعة وق التاريخ . فبعد أن مخضع 


الفرد للأسرة واتمع > وها شكلان لم يكتملا بعد > 20 


يتحرر مهما ومجد التعبر الکامل عن ذاته فى الدولة » 
وحينئذ یم له لوعی پذاته . 

وکا ربط د يجل » فى فلسفة التاريخ بن تطور 
تصور الحرية وتعاقب فيرات التاريخ العظمى » نراه 
پربط فى فلسفة القانون بن تطور الأخلاقية الموضوعية 
وتطور الاقتصاد السیاسی . فالاقتصاد السياسى يقتصر 
دوره على تزويدنا یاواد الی نستعين با فى بنائنا الأمى 
الذى ہدف إلى تعرير قيام الدول على أساس منالأخلاق 
ولقانون . والاسرة واحتمع والدولة هى الراحل 
الثلاث التعاقبة الى ينض فما الفرد من الا خلاقية الذاتية 
لد الأخلاقية. الوضو ب وتتواءم الأهداف الى 

عققها الفرد نی الاخلاقية الوضوعية مع حاجات 

الماعة و أهدافها . 

إن الانسان لم يكن أبداً فرداً منعزلا » فهو يعيش 
مع أقرانه ويعتمد علہم » کا يعتمدون عليه . وعلى. 
ذلك فلا معنى للنظر إليه معزولا عن مجموعة النظم الى 
تشبع حاجاته » واللی هی فى ذانها تعببر عن الفكر فی 
العالم . وأقدم هذه النظم الى يكشف عا التاريخ > 
هو الأسرة . فالأسرة ترضى مطالب الإنسان الحسية 
ونحميه وترعاه بطريقة بدائية 
واي رو ل ع 
على ألما أشد واقعية من الأفراد الذين یولفونها.. 
ال 9 
المتبادل » ومن هذه الوحدة يبدأ .« هيجل » یله 
للدولة . 

والأسرة أعجز من أن تحقق للإنسان ٠‏ اشباعاً 


1 والاسرة وحدة » 
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ملاتا لمطالبه . وکا نما الأطفال وئرعرعوا تركوا دائرة 
الاسرة إلى دائرة أوسع . هذه الدائرة هی دائرة 
احتمع . وهذا احتمع هو اللقیض الذى يواجه ا موضوع 
الأصلى أى الاسرة . ومختلف احتمع عن الأسرة الى 
ينظر لها أفرادها على أنها أشد واقعية مهم » إذ هو 
عثابة مضيف يستضيف آفراداً مستقلن تربط بيهم 
روابط المنقعة الذاتية والالتزامات الاججاعية . و 
طابع الأسرة الأساسى الحبة » نجد طابع الحتمع التنافس . 

وق ای ی العام ارا 
حاجات الناس . وق احتمع ينتج الفرد لارضاء حاجاته 
وحاجات أصرئه 3 ومخدم ف نفس الوقت أقرانه 5 
وبذلك یکون للمجتمع معی عقلی ومغزى كلى . 
وتسن فى هذا احتمع القوانن وان لم تكن بالضرورة 
عادلة » ويقوم جهاز الشرطة محفظ الأمن ویکتسی 
اختمع بذلك برداء الدولة . وباطراد نموه ننتشر 
الشركات والمؤسسات فیتعلم الناس ألا يفكروا فى 
مصالحهم بقدر ما يفكرون فى مصالح الكل الذى 
ينتمون إليه . فهذه المنظات لا تثير الغريزة الاجماعية 
الأصلية أعنى غريزة التنافس » بل تنمى غريزة الدولة 
وهی غريزة التعاون . هنا يواجه الموضوع ( الآسرة ) 
نقيضه ( «احتمع ) » ویتمخض عن هذا تأليف بن 
التقيضين يضم خير ما فى كل مهما . وهذا التأليف 
لا يذيب الأسرة أو اختمع ونما يضفى عليهما التناغم 
والوحدة . هذا التأليف هو الدولة . فالدولة ذا كائن 
آسمی عقق رفاهية الأفراد وحريتهم ؛ ویربط مصالح 
الأسرة واحتمم بأهداف عامة كلية شاملة . ولیس معی 
هذا طمس ذاتية کل من الأسرة واشتمع » فان 
التناقض قائم فى الأعماق واكم بور الحيوية 
فى الحياة الإنسانية . 


والدولة خصالص جوهرية . فالدولة إلمية » فهى 
أسمى صورة لتحقق الفكر فى تقدمه فى ثنايا العصور . 
أو بعبارة أخرى هی تعبر عن روح العالم . إن الدولة 
هى الفكرة الإلهية فى الأرض » ما بصمة الله على 
وجه الدنيا . فالدولة لا تنشأ عن عمّد ‏ کا ذهب إلى 
ذلك روسو - وإنما هی غاية فى ذاتها ؛ ولا كانت 
أسمى تعر عن روح العام » فلا عکن أن يتم تطور 
روحى فكرى خارج نطاقھا » کا لا عکن أن يتم 
تطور طبیعی خارج نطاق الانسان . 

والفرد قادر على أن يعمل عملا أنانياً دون ما تفکر 
فى الغر » وتمتئذ يتبع غرائزه کالمیوان . حين يسلك 
هذا المسلك جرج عن دائرة الارتباط بالفكر » فالفكر 
فيه نالم » ولذلك يغدو عبداً للخطأ ومطية للرغبة . 
ولكنه حين يسعى للتوافق مع الفكر يعبر عن إرادته » 
وبقدر نجاحه فى ذلك يكون فهمه لغايات الفکر البعيدة » 
وبقدر تحقيقه لالتزامات الفكر السليمة يغدو حراً . 
فحرية الفرد ليست اختياراً جرداً بل هى إرادة ما هو 
معقول » ما يتسق مع الفكر . والدولة هى خير مرشد' 
لفرد فهى الى تبن له أن إرادته تلزمه بأن يتبع العقل . 
ثالئاً ‏ نصوص عثتارة من «ظاهريات القكر 0 

فى الادراك : ١‏ إنى أدرك الثىء كواحد » وعل 
أن أجعل طابع و الواحد » ثابتاً له . وإذا حدث أثناء 
الادراك شىء مناقض لهذا لوجب على أن أفسره على أنه 
متم لتفكرى . والان » نة كيفيات متنوعة قائمة فى 


(۱) الاصوص مأخوذة من ترجمة د بايل ه الانجليزية » 
وترجمة و هیروایت » آغر لسية : 

The Phenomenology of Mind, translated by 

J.B. Baillie, London, 1931. 

La Phénoménologie de F'Eprit, traduction de 

Jean Hyppolite 2 vols., Paris, 1931-1941. 
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الادراك تيدو لى کیفیات للشىء ولکن الشیء د واحد » 
وحن نکون ف أنفسنا على بينة بأن هذه الکیفیات 
تعدد » وأن الشیء ۸ يعد وحدة . فهذا الشىء هو فى 
الواقع أبيض فى نظرنا » وله مذاق فى لسانتا » ومكعب 
فى لمسنا » وهكذا . فتعدد هذه الجوانب لا يأق من 
الشىء ولكن منا » ونجد أن هذه الكيفيات كلا مها 
منفصل عن الآخر ۰ ذلك لأن الأعضاء الى تأتى ہا 
متميزة فى ذاما 0 
وبالتالى فحن مثابة الوسيط الكل » تكون عنده هذه 
العناصر منفصلة يعضها عن البعض موجود كل ما 
بذاته . ومن ثم فن حیث اعتبارنا لأنفسنا كوسيط 
تنتمى فيه الكيفيات إلى تفكرناً » محتفظ بتجانس 
الشى ء وحقيقته « كواحد ۾ و حافظ عليه » . 


( ص ۱۱۹ - ۱۷۰ تزجمة بایل - ص ۱۰۰ 
ج ١‏ ترجمة هيبوليت ) . 
العقل الملاحظ : و إن العقل كا ينيثق مباشرة فى 


شكل وعى یفییی بكونه الحقيفة كلها » بتخذ الحقيقة 
فى معنى الوجود المباشر » وكذلاث يأخذ وحدة الأنا مع 
الوجود الوضوعی ؛ معبى الوحدة الباشرة » وحدة 
لم يفصل العقل فبا بعد ثم يوحد ثانية - نليظات 
الوجود والأنا » أو بعبارة أخرى الوحدة الى لم يضل 
العقل بعد لفهمها . فالعقل من ثم حن يظهر كوعى 
ملاحظ يستدير إلى الأشياء يفكرة أنه يأخذها كأشياء 
حسية مقابلة للأنا . 
الفكرة . ذلك لأنه يعرف الأشياء » فهو حول طابنعها 
الحسى إلى تصورات . أعى إلى نوع من الوجود هو 
فى ذات الوقت أنا » فهو حول الفكر إلى فکر موجود: 
أو الوجود إلى موجود مکون تكويتاً فكرياً » ویو کد 
بذلك أن للأشياء حقيقة من حيث كوا مجرد 
تصورات » . ۱ 

( ص ۲۸۲ ترجمة بايل .ص ۲۰۵ ج ,١‏ ترجمة 
هيبوليت) . 


ولکن عله الفعلى بناقض هذه " 


العقل القان : « . . . وثمة آمر آحر مشهور مفاده: 
« أحب لخارك ما تحب لنفسك » وهو موجه إلى أى فرد 
فى علاقته بفرد خر » وهو يوكد هذا کقانون مجری 
بن كل فرد وآخر » أعنى علاقة أو شعوراً . ان 
الب الفعال يستبدف عو الشر عن شخص واتيان 
ار له . ولكى نفعل ذلك علینا أن نمز ما هو الشر 
وما هو المدر ماسب لواجهة هذا الشر ‏ وم تالف 
بوجه عام سعادة الفرد . ف فينبغى أن نحبه بذكاء » فالحب 
اغى جلب له السوء » رعا أكثر ما تجلب له الكراهية . 
إن الفعل الطيب الحقيقى »فى أغى وأه شكل له يتمثل 
فى العمل الكلى الذی تنبض به الدولة . وهو عمل لو 
قورن بعمل الفرد ابلزثی لبدا هذا إلى جانبه عملا تافها 
لا يكاد يستحق الحديث عنه . 

« إن الجوهر الأخلاق الصمم ليس له مضمون 
فعلى فى ذاته » ونما هو فحسب مقیاس لتقرير ما إذا 
كان مضمون ما قادرا على أن يكون قانوناً أو لا 
ما إذا لم يكن المضمون يناقض ذاته . فالعقل كقان 
لا يعدو كونه مارا » فبدلا من أن بضع القوانين 
يض يفحص ما هو موضوع بالفعل 6 . 

(ص 44۳ - 44 ترجمة بابل = ص .۳8۲ سس 
۸ + ۱ ترجمة هیبولیت ) . 
العدالة : « إن الكل هو توازن ثابت لجميع الأجزاء 
وکل جزء هو فکر فى لبه » فکر لا یبحث عن إشباع 
فا وراء ذاته » ولکن لدیه الاشباع من ذاته من حيث 
كونه فى حالة توازن مع الكل . هذا التوازن لا عکن 
أن يعيش إلا إذا اخرطت فيه عدم الساواة » فیختل 
وبالعدالة يعود سيرته الأولى . فالعدالة ليست مبداً ٠‏ 
دخخيلا » وهی ليست كذلك علا مشياً يتمثل فى تبادل 
الحقد والغدر والجحود بطريقة غير معقولة مخضع 


سم ۷۳۰ اب 


للاعتياط والصدفة » تطبق القانون بنوع من الارتباط 
غير المعقول » دون أية فكرة ضابطة أو فعل ضابط 
باقر اف الذنب أو اسقاطه > دون أى وعی عا ينطوى 
عليه ذلك . فمل العكس من هذا » وجود العدالة فى 
الققانون الإنسانى معناه العودة إلى الكل ۰ إلى الحياة الكلية 
للمجتمع مجمع شمل العناصر الى تبددت بعيداً عن 
توازن وتناغ غم الكل . . . مبذه الطريقة تکون العدالة هی 
الإرادة 0 اعية بذاتها الكل . 

( ص 4۸۰ ترجمة باب - ص ۲۸ + ۷ ترجمة 
هيبوليت ) . 

الغرد والدولة : « الذهن الواعى بذاته » لا شك 
مجد فى سلطة الدولة حقيقته العارية البسيطة » وبقاءه . 
ولكنه لا جد نپا فرديته من حيث هی كذلك » فهو 
جد وجوده الجوهرى »> ولکنه لا جد فپا ما يكون 


عليه لذاته . فهو مجد أن الفعل من حيث هو فعل فردی 


ینبذ بالأحرى ویطرح جانباً ویستعاض عنه پالطاعة ‏ . 


(ص ۰۲۲ تزجمة يايل اص ٩۳ - ٩۲‏ + ۲ 
ترجمة هیپولیت ) . 

« واعط النبيل للوعی بجد ذاته إذن فى ارتباطه 
بسلطة الدولة » ععی أن هذه السلطة ليست ذاته بل 
ھی قبل كل شىء جوهر کل » مجد فہا الذهن تحقيقاً 
لوجوده الجوهرى ۰ ويكون على وعى بغزضها 
ومضمونما الطلق . وإذ يرتبط الوعى ارتباطاً إيجابياً ْ 
هذا ابلوهر ۰ فإنه يقف موقفاً سلبياً من أغراضه 
اللاصة ومن مضمونه الخاص ووجوده الفردى » 
ويعمد إلى طمسها . هذا المط من الوعى هو بطولة 
العمل » هو الفضيلة الى تضحى بالوجود الفردى من 
أجل الكلى ؛ وتفسح من ثم لهذا الكلى فى الوجود ٠‏ . 

055 ترجمة بايل 1 + ۲ ترجمة هيبوليت) . 


جح ۷۳۱ 


ربوانسشعرکاولاو سس 


جام 


الک ورا رو ابو 


كانت شهرة كانوللوس الشاعر الرومانی عظيمة 
بين معاصريه فى القزن الأول قبل اللميلاد واستمرت 
مع الأجيال اللاحقة . لقد كان شاعراً غنائيا يفوق 
أى کاتب قدم . وذلك لما امتازت به أشعاره من 
التعابير السلسة ذات اللغة الوسيقية ومن ابرازه‌لشعوره 
الشخصى ولاسیا تجاه سيدة آفبت عواطفه ودفمت 
حه إلى مرتبة تقرب من العبادة . ول يعبر أى شاعر 
روماى آحر تعیب را مباشراعن الطبيعة والحياة الإنسانية 
بصدق میا عر كاتوللوس عن حبه الأول أو عن 
سعادته وآلمه . إنه قدم نا جاربه وعواطفه اللخالية 
من الز خرف فى صورة صادقة وعبارات حية . 
وتحمل قص‌ائده طابع السپولة والطرافة والوضوح 
والتدفق الطبیعی وهو یضاهی مذه الصفات الشعراء 
الغنائيين العظام فى بلاد الیونان 3 فی الوقت نفسه 
جمیع من مبقه ومن خلفه من الرومان . 

وهناك من يشبه بالشاعر الاسکنلندی « روبرت 
پبرنز 0 وذلك لانفاقهما فى عواطفهما الجميلة الرقيقة 
وق طبيعتهما المتحركة وق قدر مما العظيمة علىالحب 


وامجاء و مسرانهما وآلامهما وق اخلاصبما الصادق 
وثبائهما فى الحياة وملاحظ هما الدقيقة ونظرتهما إلى 
العالم احیط مهما وى قوة شعورهما وتعبيرهما البسيط 
المادف وحبما للأشياء الجميلة فى الطبيعة ؛ تلك 
الأشياء الى کا ينفعلان ما . 

ويضعه بعض الأدباء فى مصاف الشعراء من أمثال 
« دی‌موسیه » و 9 كينس ٩‏ ولسلاسة شعره وتدفقه 
وضعه ۱ سویرن مه جانب أعظم الشعراء 
الغنائيين ماعدا وسافوه و :شيل » من بين الڏين 


" يعرفهم « سويثيرن ». وعندما علق على اشسعاره 


« إبليس » لاط و و منروه 1600 اللذان عکفا 
على دراسة کاتوللوس » نظرا إليه “كشاعر فى مرتبة 
« سافو » و « الكايوس » إن كاتوللوس نفسه تیب 
بالخلود لشعره . وبظهر هذا التنبنئ من‌وعده لأصدقائه 
عدیح خالد » ولأعدائه مخرى على مر الأيام : وقد 
تحقق هذا البو . 

لقد أخخذ كثير من أدباء العام بشعر كانوللوس 
فرجموا أجمل أشعاره أو حا کوها ويكفى أن لذ کر 


VY — 


يعضوم وم من من أدياء الإنجلمز : يوب »۴006 
و « کول » Cowley‏ و «والسن 0 Walsh‏ 


و 5 أولدهام ۾ 0dham‏ و « بن چونسون 6 
Ben Jonson‏ وغرم . وکان « هريك » من آم 
شعراء الإنجليز المعجبين بكاتوللوس > فقدكتب 
« هريك » على غرار كاتوللوس مقطوعات غنائية 
قصيرة » کا كتب عدة أغانى لاز واج (دنصةاهطاامء) 
وأهاجی کثرة ومرئية عن موت أحيه : ولاوجه 
الشبه بینه وبين کاتوللوس أطلق بعض النقاد علیسه 
«کاتوللوس الاجلزه عداادلیت طوناجم1 . وهناك 
شبه بين الشاعرين قى الوضوعات والأسلوب » سوی 
أن شور کاتوللوس يبلغ ذروته فى الانفعالات 
الصادقة بالحب والكراهية تلك الانفعالات الى تتدفق 
من قلبه . أما مشاعر هريك فهى ننيجة لتجارب بارعة 
من التخيل استوحی شخضياتها من نسج اخياله . 
ولد « كايوس فاليريوس کاتسوالوس ٩‏ 
Valerius Catullus‏ .0 حوالى سنة 86 قم . ف بلدة 
د فرونا » بشمال إيطاليا ۰ وكان والده من الرجال 
المعدودين وعتلك إقطاعية ومئزلا ريفياً فى شبه جزيرة 
سرمیو و حي محبرة و جاردا » الى كانت تذهب 
لپا آسرته فى الصيف . ومن احتمل أن کاتوللوس 
كان بقضی الصیف والحریف ما بیغ كان یقضی 
الشتاء والربيع ف موطنه « فرونا» ومن احتمل أيضاً 
أنه تلقى مها علومه فى البلاغة الى كان ميتم نها الرومان 
والى كانت تكون جزءاً هاماً فى التعلم عندهم » ومن 
الجائز أنه أضاف إلى هذه الدراسات تعالم ‏ فالير يوس 
کاتو » وقد ذکر ارخ « سویتونیوس » أن وكاتو ٠‏ 
كان محاضر أبناء الأثرياء فى الشعر بالقرب من 
«فيرونا» . ويعتير « كاتو» أول من عرف الروفان 


بشعراء الإسكندرية وكان له تلاميذه وتكونت على يديه 
مدرسة من الشعراء الشبان . وأصبح كاتوللوس 
عساعدة أستاذه « كاتو على علم بشعراء اليونان من 
جميع العصور منذ هوميروس حى شاعر الإسكندرية 
و كالعاخوس » . 

وکا كانت «قيرونا» ميداناً لتعالمه كانت ایا 
مسرحاً لملذاته > ذلك أن شاعرا غضاً ذا آب ثرى 
مثل كاتوللوس لابد أن تفتنه مظاهر الحياة البيجة فى 
هذه المديئة ی خلعت علا الطبيعة محاسنها [ذتحیط مها 
الجبال الى تغطها الثلوج فى الشتاء وتكسوها الكروم 
المضراء فى الصيف » وبحيط يما اثبر ی شكل ی 
دائرة كا تجملها حيرة ۱ جاردا » القريبة منبا والی 
تعتهر من آجمل هرات إيطائيا ی 
كانت قدعاً ‏ كا هی الآن ‏ محاطة عروج خضر 
تنمو فما الأعناب وأشجار الزيتون وغر ها . ولا غرابة 
فى أن يلهم مثل هذا الال شاعرية شاب مشل 
كاتوالوس . ولاشك أن مثل هذا الشاب الغض الذى 
ينتمى إلى أسرة ثرية عرضة للاننغاس ف الهو والملذات. 
وترسم نا مقطوعاته الشعرية ( ۳۲ ۰۱۰۰65۷4۱ 
۱۱١ ۰‏ ) صورة عن حياته فى قيرونا ومها نجد 
أنه كان له أصدقاء من شباب شر ونا بشارکونه حياته 
العابثة » وهو يسجل تن هذه المنطوعات غرامياته مع 
النساء الممزوجات والعاهرات فى بلدته . وبذلك مر نا 
من خلال أشعاره ه أنه بدأ حياته شاعر؟ غزلة 
ورجلا حباً للملذات فى أيام شبابه الأولى وقد شجعته 
الحالة الى وصلت إلا المرأة فى عصره كا شجعت 
غيره من الشبان ‏ على حياة العبث واللهو . ذلك أن 
الحالة السياسية والاجماعية قد انبارت تدزيجياً منذ 
مپاية الحزب البونية بين روما وقرطاجنة . فقد ساء 


بت ل 


سلوك حکام الرومان الذين بسطوا سلطانیم على أثم 
كثرة وأصيحوا قادرين على حكم أنفسهم مما أدى 
إل نشوب ثورات وحروب أهلية متتابعة استمرت 
قرابة حمسة أجيال وتركت روما فى حالة سيئة سواء 
من الناحية السياسية أو الاجماعية . كذلك نحطمت 
الأسس التبنة الى كانت تقوم علما الأسرة الرومانية 
فى العصور القديمة » فابتعد أفرادها عن البساطة 
والأخلاق القوعة الى كان يتحلى ما الرومان . و عتد 
جذور هذا التحول فى الواقع إلى ما قبل عهد قيصر» 
ففى الفرة ببن موت وجراكوس » (۱۲۳ ق ۰ م) 
وموت سلا (۷۸ ق ۰ م) تحررت الزوجة والابنة 
من رقابة الزوج والوالدين » ويدلنا على ذلك استتکار 
بعضهم لهذه الفوضی » حى قال أحد النقاد ى مجلس 
الشيوخ الرومانی ٠:‏ إن النساء سوف مجعلن من أنفسون 
سادة لنا» . لقد أصبح لمن من الحرية ما يفوق ما كان 
- للرجال ؛ بل كان هن من البذاءة ما مخجل منه الرجال 
أننسهم . والأدب اللاتبی - خلال السنن الأخيرة 
من الجمهورية وأوائل عصر الإمبراطورية - ملىء 
بالأمثلة على تلك الإباحية ‏ وهاك - على سبيل المثال - 
ما يصف به المؤرخ « ساللوست » السيدة «سمبرونیه 
والدة ١‏ دیکیموس بروتس 6 » والى كان ها ضلع 
فى موامرة ه كاتيلينا 6 إذ يقول': و لقد حباها الحظ 
الجبال والأصل العريق » وكانت قريرة العين بزوجها 
٠‏ وأطفانها » وا للام بالآداب اليونانية والرومانية » 
وكانت كذلك مدربة على الرياضة والرقص» ما یتجاوز 
ما تتطلبه المرأة النبيلة » وهی على معرفة ععظم تلك 
الفنون الى تعرض .وسائل التسلية . ولكن ليس 
للشرف أو العفة أية قيمة عندها ولم تكن تقم وزناً 
للمال أو السمعة الطيبة . لقد أطلقت العنان لنزوانباء 


حى آنا كانت تبدأ فى مطارحة الرجال الغرام ولا 
تنتظر هم حتى يقوموا بانلطوة الأولى ٠‏ وقریب من 
هذا الذى تحدث به « ساللوست » عن « سميرونيا » 
ما ذكره امرخ « تاكيتوس » عن ابئة «أوغسطوسة 
وحفيدته اللتن كانتا تدعى کل مبما د جوليا ٠0‏ . 
وكذلك ما ذکره الشاعر « چوفینالیس » عن«میسالیناه 
زوجة و کلاودیوس » ووصفه إياها بالبتك والفجور 
وکیف أنها كانت تشبه العاهر . 

ولقد كانت « لسبيا » عشيقة شاعرنا کاتولاوس 
واحدة من هؤلاء النسوة التحررات . وکان اسمها 
هذا الوجود نی أشعار کاتولوس رمزاً مستعاراً 
لشخصية « کلودیا » زوجة ه میتیللوس ۰ الذی قام 
بدور هام ف هز عة قوات « کاتیلینا » السلحة وكافأه 
على ذلك شیشرون عنحه حکم ولاية بلاد الفال 
“Gaia Cisalpina”‏ وقد رحل « میتیالوس » ف 
ربيع سنة ٩۲‏ ق . م مع زوجته إل بلاد الغال کم 
الولاية . ومن احتمل أنه خلال العام الذی كان فيه 
۾ ميتيللوس » حا کا على هذه الولاية قابل کاتوللوس 
و کلودیا » فى ثيرونا وبدأت قصة غرامهما الى عکن 
تتبع مراحلها الختلفة فى مقطوعات کاتوللوس الذى 
كان حينئذ فى العشرين من عمره تقريباً . ورعا كانت 
له. تجارب عاطفية مع أخريات مثل « إبسيثيلا + 
و و أوفيلينا » وغيرهما . ولكنه كان أكثر تعلقاً بلسبيا 
إذ استمرت علاقته ا مدة طويلة . ولم يكن حبه - 
المعشوقات الأخريات كحبه للسبيا عميقاً صادراً من 
أغوار نفسه . لقد كان لقاژه لها فى « فيرونا ؛ نقطة 
حول ی حیاته وكتاباته . ١‏ 

وق سنة ٩۱‏ ق . م تيع حبوبته إلى روما حيث 
الحياة الصاخبة الى تختلف عن الحياة فى فير ونا وانضم 
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إلى زمرة رجال الأدب من الشعراء الشبان للثالزمرة 
إلى كانت مكونة من شعراء صغار السن أن معظمهم 
من شال ایطالیا وجميعهم يدينون. بالولاء لقاليريوس 
كاتو . وكانوا معجبين عدرسة الإسكندرية ونظروا 
إلى فهم نظرة جدية وأنفقوا من وقبم الكثير فى 
مناقشة البادیء الى علهم أن يتبعوها فى کتابلهم . 
وكانت نتيجة ح ركبم التقدية رفع الأدب اليونانى إلى 
مکانة سامية وإظهار ماکان عليه الشعر اللاتیی الأول 
من خشونة وطابع فج . وى ذلك العصر ابتعد الشعراء 
عن الراجيديا وملاحم اليونان الطويلة وانجهوا إلى 
شعر الإسكندرية الذى كان أكر سبولة وقلدوه . 
وكان شعر الاسكندرية مختلف فى شكله ومضمونه عن 
شعر العصر اميلليى » إذ كانت الإسكندرية العاصمة 
الأدبية للعلم اليونانى منذ سنة ۳۰۰ ق . م حى سنة 
٥‏ ق .م تقريبا وكانت فى عصر البطالمة ميدانا 
لحركة أدبيةواسعة تشع فى متحض الإسكندرية ومكتباتها 
ولم يقتف أدباؤها آثار هومروس والعصر الأثیی بل 
طرقوا « الملحمة القصيرة » و « الأناشيد » و «الأليجية) 
( أشعار تظهر الحزن والأمبى ) و « الابيجرامة » 
( مقطوعات شعرية قصيرة لاذعة ) و « الأساطيرة 
وغر‌ها . وابتدأ الشعراء يعر ون عن مشاعر هم وظهرت 
روح رومانتيكية فى کتاباهم . 

. وبظهر تأثر مدرسة الاسكندرية بوضوح ق‌شعر 
كاتوللوس الذی رأى أن لشعراء الاسکندرية‌الصدارة 
من ناحية الأسلوب كا يعرف کاتوللوس نفسه بفضل 
أدباء الاسکندرية إذ یذ کر فی السطر الأول والثای من 
مقطوعته (۱۱۹) أنه برسل إلى « جیلیوس » مقطوعة 
ليست من بنات أفكاره بل من شعر « کالعاخوس » 
الشاعر اليو الى وکا يظهر من مقطوعته الحامسةوالستين 


أنه كان يكتب متمثلا اعمال «كالماخوس » . ونجن 
نعلم كيف أن مقطوعة كاتوللوس دخصلة بير و نيكيس» 
)١١(‏ وهی أربعة وتسعون بيتا ومعظمها ترجمة عن 
الشاعر كالماخوس » ومن حسن الحظ أن عبرنا على 
عشرين بيتاً من مقطوعة ٠‏ کالعاخوس » الى تحمل 
نفس العنوان وتدل على. أمانة کاتوللوس فى ترجمها . 
کیا تؤجد لکاتوللوس مقطوعات أخرى تدل على 
بعض مظاهر شعر الإسكندرية كالملحمة الصغيرة 
الرابعة والستن والی تدور حول «تيسيوس وآریادنی» . 


ولقد كانت الروح الرومانتيكية والفلسفية والرجمة 


الدقيقة ودراسة نظ الشعر و تقدير العبارة النادرة و الیعد 
عن الأعمال المطولة والنفور من الشعر اللاتيى القدم - 


«الأمر الواضح فى كتابات الشعراء الرومان فى ذلك 


الوقت - كانت جميعها من سات مدرسة الاسكندرية. 
لقد ارتفع كاتوللوس إلى مستوی الشعراء الیونان 
أ کر من أى شاعر آخر فى الإسكندرية بدراسته شعراء 
الإسكندرية واليونان فضلا عن أنه كان شاعرامبتکرا 
كا ستوضح فيا بعد . ۱ 
قضى کاتوللوس ثلاث سنين ( ٥۸ - ٩۱‏ ق.م ) 
فى روما ورعا فى «.باياى: ادنةظ بإقلم كبانيا أوفى 
مكان ماسار مكرسا جزءاً من وقته للشعر ولکن‌اهیامه 
ال کر كان بمحبوبقه « لسبیا » والطة أقرانه من 
الشبان أمثال « فاروس :وه فلايوس » و : کامبروس؛ ۱ 
وعشيقاهم . حدث فى سنة ۷ق . م أنقبلكاتوللوس 
وظيفة. نحت حكم د میمیوس » فى ١‏ بيثينيا » بآسيا 
الصغرى وكان ميميوس مبوى الشعر ورعا كان هذا 
هو سبب اختیار كاتوالوس . وكان كاتوللوس يأمل 
أن جمع ثروة من هذه الوظيفة بعد أن أصبح فى حاجة 
إلى المال بسبب ما أنفقه على ملذاته . وبعد سنة من 


تس ۷/۲۲۵ مت 


عله الرسمى عاد إلى وطنه كثيبا دون أن محقق أمنيته 
من هذه الرحلة وقد عزی ذلك إلى مساك «یبوسه 
السیء . وأثناء تلك الرحلة زار قر 
فجأة ى وتروأد 4« Troad‏ راشف لتاريخ الحيقى 
لوفاته . 


إن کانوللوس کشر مایشر فى مقطوعاته إلى أخيه ` 


والأسى علا قلبه فقد أزعجتهوفاته وسبيت له حرا 
عتا . إن ذهابه إلى « بيثينيا » ساعده علىأن ینسی 
حبه للسبيا الى أخحذت تغير من سلوكها معه » ولو ال 


حن . وقد أوحى له الشرق عوضوعات‌جدیدة إذكان. 


على اتصال بشعر الاسكندرية ما اهمه مقظوعته 
و أتيس. » ا٤٤4‏ الى كانت بعيدة عن الروح والحياة 
الرومائية واليونائية بل كان ها علاقة بأرض « قر يجيا » 
و أما کنعباذة الإلهة « کوبیل » عاءنا وقد میأت له 
ایض كابة مقطوعته المشبورة « چیلیوس وئیتیس 0 
Peleus et Thetis‏ فاستمد بعضاً من ادا أثنساء 


وطنه فى ربیع سنة كه ق .م » وقد وصف رحلة 
عودته فى قارب شراعی اشتراه خصيصاً هذه الرحلة 
فى مقطوعته الرابعة . قضی کاتوللوس بعد عودته من 
رحلته » السنتن الأخيرئين من حیاته ینتقسل بين 
و سيرميو] Sirmio‏ > ای تقع على الشاطىء الجنوق 
لبحترة « جاردا » » وبين « رونا » وكان پردد 
على روما ف زيارات قصيرة : 

چری معظم الأدياء على تقسم مقطوعات 
كاتوالوس إلى ثلاثة أقسام : 

أولما : المقطوعات الأولى حى المقطوعة الستين» 
وهی مقطوعات قصيرة بعضبا محمل الطابع الغنائى أو 
العاطفى أو طابع المرح أو طابع السخرية والهجاء . 


ثائيبا : مقطوعات آریع أطول من القطوعات 
السابقة » اثنتان جعلهما من أناشيد الزواج ثم مقطوعة 


يعر فمبا عن عبادة د آئيس 0 Attis‏ ثم ملحمة قصيرة 


عن قصة « بيليوس وثيتيس ٩‏ . 

وثالها : القطوعات الى تبدأ من الخامسة والستين 
وتتهی بالمقطوعة السادسة عشرة بعد المائة » و 
مقطوعات قصيرة وفا طابع الابيجرامة ( الأهجيه ) 
وهی متنوعة فى محتوياتها والروح الى كتبت ما مثل 
القطوعات الستين الأولى . ونجد المقطوعات اللخاصة 
عحبوبته و لسبيا » فى ثنايا امجموعة الأولى والثالثة . 

وقد كان ديوان کاتللوس صورة صادقة لافراحه 
وأتراحه الى واجهته فی خیاته > والقطوعات الى 
محتوها ذاتية » ولا نستثى مها إلا حمس مقطوعات 
أو سا 3 صور فېا حبه وكرهه » سعادته وېوسه ء 
وإعجابه واحتقاره : 

وكان حبه للسبيا أعة 
وأظهر مقدرته الشعرية فى أوج قونما . إن شعر 
کاتوللوس العاطفى كان السبب الرئيسى فى شهرته فقد 
عرف نأنه شاعر الغزل . وهو قد خاض غار هذه 
التجربة العاطفية ولم حك لنافى شعره حب غيره فكان 
كلامه عن الب نابا من أعماق نفسه . وقد تغى 
کاتوللوس بلسبيا الى لم تكن سوى ر کلودیا » Clodia‏ 
إبنة « أبيوس كلاوديوس ؛ وأخت. « بوبليوس 
كلوديوس 0 ۰ عدو شيشرون » وزوجة « کوینتوس 
كايكيليوس ميتيللوس كيلر » . وتخيرنا الشساعر 
« آوفیدیوس » أن القصود من اسم « لسبيا » هو إخفاء 


بواعث سعادته وحز نه 


الإسم الحقيقى27 . وکذلك يذكر ٠‏ آپولیوس » 
Ovid Trist. IL. 427, 1 (۱)‏ 


۱۷۳۲ 


مه انييف (القرن الثانى بعد الميلاد ) أن الاسم الحقيقى 
للسبيا هو « كلوديا .©١(:‏ ویو کد حقيقة كلامه ذكره 
فى نفس المكان محبوبات الشعراء الاخرین أمثال 
( تیبوللوس ‏ و د پروپر تيوس » وغيرهما نحت أمیاء 
مستعارة ‏ فیقول مثلا إن محبوبة ١‏ پروپرتیوس » وهی 
و كينثيا ۲ كانت « هوستیا » ويشير کاتوللوس نفسه 
فى مقطرعته السابعة والسبعن الى كتا فى سنة ۵۸ 
ق . م إلى « مارکوس کایلبوس روفوس»» الذی صبح 
عشيق « کلودیا » فى أواخر سنة ۰٩‏ ق . م وبذلك 
سلب کاتوللوس آعز ما ملك وقد كان « روفوس » 
يعيش معها فى منزها على تل البلاتینوس. وقد اهمت 
لسبيا أخيراً «روفوس : الذى دافع عنه شيشرون ف 
خطبته المعروفة و دفاعاً عن كايلير » Pro Caelio‏ . 
كما یتحدث کاتوللوس ف مقطوعته التاسعة والسبعين. 
عن 5 لسپیوس 6 وناأطوعآ رامزا بذاك إل ای 
و لسبيا» ويطلق عليه لقب « الجميل 4 «عدءا8 : 
وهذه الملحة كثيرا ما يتندر ها شيشرون على اسم 
و کلودیوس ٠‏ ويشير إلى علاقات العشق بين « کلودیا ؛ 
وأخها « كلوديوس » . وتقدم هذه الكلات البرهان 
على صحة الرأى القائل بأن ه لسبياه هی « كلوديا » . 
بعد أن تعرف كاتوللوس على لسبيا الى ملكت عليه 
شغاف قلبه انخذ شعره صيخة جديدة . حقاًإن 
کاتوالوس قد ذکر أسماء بعضن من عبوباته فى 
قصائده مثل « هیبسیثیلا ‏ وغيرها ولکن حبه هن لم 
يكن متغلغلا فى آغوار نفسه وعلى العکس من ذلك 
عندما كان يتغزل فی لسبيا فان قلبه كان مبمس ياسمها 
فى كل بيت . كان کاتولوس حينذاك فى العشرین من 
ره وكانت لسبيا تكبره بعشر سنين تقريباً أى كانت 


Apul. Apol. 10. (0 


۷۳۷ # 


تقرب من السن الذى تعتير فيه المرأة ‏ كما اعتقد 
الشاعر « آوفیدیوس » - فى ذروة جاذییها وفتنها 
“femme de trente ans”‏ . ولا نشك نی أنبا كانت 
جميلة وقد خلع علها شيشرون صفة و عيون المها » . 
تلك الصفة التقليدية الى كانت تطلق على ملكة السماء . 
وقد اعتبر کاتوللوس شبمة بالإلهة « جونو » فى جمالها 
وعظمما كزوجة للإله « جوبيتر » . 

وأول مقطوعة يتحدث فا کانللوس عن عبوبته 
لسبيا هى المقطوعة الحادية واللحمسون وتصف ولع 
کاتوللوس حبا وكيف أنه كان کالتعبد أمام معبودته 
فتد سلبته حواسه فام لسانه واضطربت أوصاله ۰ 
وأخذت أذنيه دوامة من الأصداء وعلت عینبه غشاوة 
من لام دامس .وت هله القطوعة ترج عن 
الشاعرة اليونانية «سافو » مع بعض التصرف . وربما 
كان تبيبه فى کتابته للأشعار هو الذى دفعه لآن ينقل 
أفكار غيزه وكلاته » ولكن كاترللوس لم يدرك أن 
حبه للسبيا مختلف فى كثير من الوجوه عن حب سافو 
لصديقتها . ويقال إن سافو بأبياتها الموجهة إلى إحدى 
فتيات جزيرة « لسبوس ٠»‏ قد أوحت إلى کانوللوس 
بأن يستخدم لفظ و لسبيا » كاسم مستعار لبیته . 
ورعا كتب کاتوالوس هذه القطوعة فى سنة ۱۲ ق.م 
ولا شك أنها أدخلت السرور على قلب محبوبته وأنها 
قربته مها وأصبح صديقاً لها . ويتحدث فى مقطوعته 


الثانية عن عصفور محبوبته المدلل وكيف كانت تلعب 


معه وتضمه إلى صدرها وتقدم .له أصبعها فيحاول نقره 
وكأن ذلك سلوی وعزاء فا عن بعد حبيهها( کاتولوس) . 
وكيف أنه كان یتمی أن يلعب معه مثلا تفعل حی 
يكون ذلك عزاء له أيضاً عن بعد محبوبته ( لسبيا) : 
ثم يتحدث فى مقطوعته الثالئة عن موت هذا العصفور 


م المجلد الثانى من ۱۲۰۷ 


والأبى علا قلبه . إن شعره عن عصفور عبوبته يفم 
با تذوب رقة ومبجة » كما نلحظ فما حالة الخذيان 
الى تصاحب العوأطف امتأججة . وقد کتب هذه 
القطوعات الثلاث غالبا فى شر ونا فى تاريخ لا يتعدى 
بداية عام ٩۱‏ ق . م . ونبدو فا كاتوللوس على أنه 
معجب ولمان , أما المنطوعتان التاليتان وهما « دعوة 
للحب » - الحامسية ‏ و « قصة القبلات 4 - السابعة 
فيحتمل”أنهمًا كتبتا فى روما حيث تبع « كلوديا » ی 
سنة أ ق. م . ويبدو مهما أن لسییا قد فتحت: له 
قلها'. کا يظهر فہما فرط سروره بزضاها وقبوفا 
یاه کحیب » إذ يقول فى قصيدته « دعؤة الحب 0: 
' ياعزيزق لسبيا ‏ دعینا نحيا ونخت ولا تأبه 
لشائعات العجائز ... إن فى استطاعة الشموس .أن 
تغرب وتشرق ثانية ولكن إذا انطفأ ضوونا القصير 
قأننا سوف ننام معا تی ليل أبدى . امنحيى ألف قبلة 
ثم مائة ثم الفا ثم مائة آحری . وعندما حصل على 
آلا القبلات فسوف لانعرف عددها و سی 
السود تاا لا بدری من عددها شيا » . ۱ 
> ومن هان المقطوعتين اقتبس کثر من "أدباء 
ويقول كاتوللوس ف نطلع « قصة لقبلات» . 
و إنك تسألیتی یاعزیزتی لنبیا کم من القبلات 
تکفیی أو تزيد على حاجنی - آرید من القبل عدد 
حبات الرمل ی ليبيا' الى تشاهد على سواحل برقة 
العطرة بان معبد چوپیبر ( آمون ) وقر «باتوس ٩‏ 
القدتم والقدس . أو كعدد النجوم الى تشاهد الجبين 
:فى هدؤء الليل ١ ٠...‏ - 1 
وتعد هذه المقطوعات اللحمس أول مظاهر الحب 
عند کاتوالوس وتلمح فنا كذلك. سعادته بذلك الحب 


الموفق . ولكن يبدو أن كلوديا بعد .ذلك أخذت تغير 
من سلوكها معه وأخذات تختار آخرین من المعجبين . 
ورعا كانت الفرصة سائحة فى بلدة مثل ثيرونا حيث 
حياة الريف المملة .أن يستحوذ شاب شاعر على 
قلب تلك السيدة اللعوب ولكن الأمركان مختلف فى 
مدينة كبيرة مثل روما حيث الملذات العديدة وحيث 
تخمع حوفا کثبر من المعجبين » كل يطلب ودها ۽ 
وعکن أن تختار من سحلو لها » خاصة وأنأعباءزوجها 
فد زادت وانشغل علا پواجباته الكثيرة . ویبدو لا 
ذلك جليا من مقطوعته الثامئة والستين حيث يتحداث 
عن عدم إخلاصها ولكنه يأمل فى الوقت نفسه أذيكون 
حبيها المفضل فيقول : « إلا لاتقنع بکاتوللوس وحده 
إلا أنتى سوف أتحمل خداعها القت » . 

وما زال کاتوللوسن یعتقد أنها ملك له وحسده 
وبطريقة تدعو إلى الرثاء محذر المعتدين على حقه من 
غرمائه:مثل «كوينتيوء ں» و ترافیدوس؛ وه جیلپوس 6 
ففى القطوعة. الثانية والعانن مثلا يقول : 

۽ أىياكويتتيوس» إذا أردت أن يدين کاتوالوس 
لك بعينيه أو بأئ شىء آنحر أعز لديه: من عينيبه » 
فلا تختصب منه ما هو أع زكثيراً. عنده من عینیه أو من 
أى شیء أعز مپما 1 . ش 

وإذن فقد أصبح لکاتوللوس غرماء فى حبه للسبيا 


:وأصبح - کا يقول - عباً صابراً ولكنه لم يكن ف 


الحقيقة كذلك بل كان بعيداً عن السعادة وأحذ ى 
شمره منذ ذلك ان يعزف على آوتار أخرى . 

٠‏ وأما قصائده الى تنم عن المجر فن الحتمل أنها 
كتبت أثناء حياة « مينيللوس » أى فى سنة ۰ اوق 
أوافل سنة 9ه ق . م ولکن فى أواخرسنة ۵٩‏ ق . م 
مات زوجها ويشك فى ألما قد دست له السم وقد 


VTA - 





شهها 9 روفوس + بکلایتنستر! ( الى قتلت زوجها . 


« أجا منون » ) وكان بطبيعة الأمرء أن تظهر 
د کلودیا » شیامن الاحبر ام .عند ماكان زوجها عل 
قيد الحياة وكان ها العذر فى موقفها من شاعر عاشق 
ومان . ولكن بعد وفاة زوجها أطلقت ها الحرية . 
حقاً پا أصبحت تحت إشراف أخہا ١‏ سكسنوس 
كلوديوس پولکر » عدو شيشرون اللدود ولكن لم 
عنعها هذا الاشراف من أن تصبح'حرة لها استقلالها 
وهی حينذاك أرملة نى الخامسة والثلاثين وا ثروة 
واسعة .. وكان أول عمل قامت به واستفلت فيه هذه 
اکر حو اتقباها و مارکوس روفوس + فی مزا 
على تل البلاتينوس وکان « روفوس ٠‏ صديقاً حمما 
لكانوللوس ومن أعظم الرجال الخاطرین فى عصره . 
أما كاتوللوس فقد تأثر بهذه العلاقة الى كانت بن 
وكلوديا » و « روفوس » والی كانت ضربة قاسية 
موجهة إليه فوجه إليه کلاته اللاذعة فى مقطوعته 
السابعة والسبعين : 

۱ « أى ياروفوس ؛ يامن ضاعت ثقی في كکصدیق 
عبثاً وهباء ... أتداهتى وتلهب أحشاق وتسلبی 
نا نس جميع مسراتی ؟ لقد سلبتى إياها ؛ ياسم 
حیاتی القانل ویاطاعون عنداقتی . إنه لیحزنی الآن أن 
تلطخ شفی محبوبى العذبتن بقبلاتك الدنسة . لکنك 
ان تنجو من العقاب إذ ستعلم جميع الأجيال بأمرك ؛ 
وستكون سيرتك مضفة فى الأفواه لردح طويل من 
الزمن 9 . 

-- وکان من العسم عليه » بطبيعة الأمر » أن بتحرر 
فجأة من صلته ها » بعد أن علم بأمر خياتها له . 
.وكان هناك ضراع مستمر بين حبه إياها واحتقاره لها . 
_ونلحظ ذلك فى المتطوغة اللخامسة والسبعن حيث 
یکنب إلها مازجا الذم بعاطفة. الحب . 


د لقد ساقى تفکبری فى خيانتك إلى اد الذى 
لا أستطيع أن أتخل عن حبك مهما فعلت » . و 
المقطوعة الثانية. والسبعن يقول : « لقد عرفتك الآن 
حقاً . ولذا فانى بالرغع من ولعى حبك أ کر من ذى قبل 
إلاأنك فى نظرى أكثر احتفاراً وضعة .٠‏ وقد بلغ 
الصراع بينه وبين عواطفه مداه فى المقطوعة الخامسة 
والقانين حيث يقول : 

٥‏ إتى أحب وأكره رعا تسأل » كيف أفعل 
ذلك ؟ لست أدرى » غير أنى أحس أن الأمر كذلك 
وأنى أعذب » . 

وبالرغم من أنه کان يرجه فى قصائده الوم اسیا 
إلا أنه كان يتحدث بضعف ويبدو من وقت لآخر 
عبداً لها . 

ففی المقطوعة الثانية والتسعين يقول : « إن لسبيا 
تكيل لى الشتائم دأما ولاتتوقف عن الكلام عى . 
الوت لی إن لم تكن لسییا تحبنى ! ی .بل إلى الله 
أن أبتعد عها نهاثیا » ولكن الموت لى إن كنت 
لا أحباة. 2 

وف المقطوعة الثامنة نلمح محاولته التخلص من 
حبه ها » ذلك الحب الذی جعله کاحنون : 

« ابتعد أا البائس » كاتوللوس » عن جنونك 
واعتر ماتراه قد مضى وما ضاع قد هلك . إن الأيام 
الحلوة قد آشرقت فى وجهك يوما ما عندما كنت 
تذهب داغاً إلى حيث تقودك فتاتك الى أحبیبا إلى 
حد سوف لايصل إليه حبك لأية فتاة أخرى » . 

وقد استجمع کاتولاوس شجاعته وقرر أن حرر 
نفسه من علاقته بلسپیا فى ربيع سنة لاه ق . م) وقد 
ساعده على ذلك أمران » الأول هو وفاة أشيه ى 
« ترواد » 1030 الذى حزن لوته جزناً عميقاً والثانى 


ست ۷/۲۷۲ مت 


هو قبوله لوظيفة فى « بيثينيا » مع الحاكم الرومای 
وميميوس ٩‏ . استقر رأيه إذن على تركه للسبيا وكتب 
القطوعة السابعة والكانين ليودع ذلك الحب الذی كان 
ینیما : دلا عکن لأية امرأة أن تقول بأن إنساناً قد 
آحبا حقاً عقدار ما أحببتك يا عزیزنی لسبيا » وم 
يكن مناك أبد؟ أى إخلاص لأى من عهود الحب مثلا 
كان أمرى ظاهراً فى حى اباك » . 

وبعد سنة لاه قى . مء ۸ يشر إلى لسبیا إلا 
نثلاث مقطوعات هی (8ه ۰ ۳۷ 2 ۱۱) ۰ رفع 
المقطوعة الثامنة والحمسن إلى « كايليوس زوفوس 6 
حيث يتحدث عن حبه للسبيا وكيف أنه قد أحها 
أكثر من أى شخص آخر حى من نفسه وكيف 
احدرت إلى الحضيض وأصبحت کابنی الى ' تنادی 
على الرجال : 

٠‏ و إنها لسبيا ای أحبا وحدها کانوالوس أكثر من 
نفسه ومن جميع مقربيه . نبا تنادی الآن ذرية 
«رعوس » الما نی مفترق الطرق والأزقة » . 

أما المقطوعة,السابعة والثلائثون فقد رفعها إلى 
صديقه.: كور نيفيكوس» وذ کر فا كيف كانت لسبيا 
غائصة فى أعماق الرذيلة وقد اجتمع:.حوها العشاق من 
أمثال « إنجناتيوس » وغيره نی أحد بيوت الدعارة : 

و ... إذ أن فتاق الى هربت من بين أحضانی» 
فتاتی الى أحبيبا حا سوف لا يعدل حى لفتاة 
أعرى رای ابلیت فى حہا بلاه حستا قد جلست 
هناك فى بيت الدعارة ) . ۱ 

ویعان ف المقطوعة الحادية عشرة براءته من حب 
لسبيا وهذه المشطوعة مرفوعة إلى صديقيه ١‏ فوریوس؟ 
و و آوریلیوس » حوالى أوائخر سنة هه ق . م 
ويطلب مهما أن محملا رسالته الأخمرة إلى لسبيا 


. وحتمل أن لسبيا قد أظهرت رغبها د انظر المقطوعة 


. فى أن ينهم کاتوالوس ثانية إلى زمرة أصدقائها‎ ٠ ۱١ 
ونحتوى الرسالة على قدح لاذع موجه ضد لسبيا‎ 
مزوج بقوة فى التخیل والتعبر عند تصويره ل قلاعه‎ 
: عن حا نهاثاً » إذيقول‎ 

ر احملا هذه الكلات القليلة الجار حة إلى فتای . 
دعاها تيا وتسعد بعشاقها الذين تحتضن مہم ثلائن 
فى وقت واحد فى حن الها فى المقيقة لا حب أياً 
مهم » بيا نحطم دام قلومهم جميعاً . لا تدعاها تنظر 
إل حى مرة آخری بخن الاضی » خاث الب النی 
سقط لیب مها مثل زهزة على خافة سبل بعد أن 
E‏ 

وقد وصفها شيشرون بأبشع الصور ف خطبته 
۾ دفاعاً عن كايليوس روفوس ٠‏ فيصمها بالفجور 
والبتك واللخلاعة . إن ما ذكره « كاتوللوس » 
و د شیشرون » و « روفوس » يعطينا صورة 
لشخصية « كلوديا ٠‏ وما نلحظ أنها كانت منبع 
إعجاب عاطفى . لقد كانت امرأة جميلة تشبه فى 
مفاتنها الإلحة ر چونو » ذات مجلس شائق بأحذ بألباب 
معجبما > ا كانت على درجة من الثقافة اسپوت 
رجال الأدب من شعراء وخطباء . وكان لا منزل 
على تل د البلاتينوس. » قرب بر التير حيث كانت 
تقضی ليالى الشتاء مقيمة الولائم والرقص وأنواع اللهو 
الختلفة ثم تذهب فى الصيف إلى حانات « باياى » 
منغمسة بصورة متحررة فى أنواع التسلية احتلفة . 
ولکنا لا نستطيع تقبل جمیع الأوصاف الى خلعها 
على لسبیا کل من « شیشرون ٩‏ و « کاتوللوس 8 © 
ولا تقبل مثلا تأكيد قتلها. لزوجها أو أنها كانت 
عشيقة أخحها و کلودیوس 6 إذ أننا لا نملك من 
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الر اهين ما يويد مثل هذا ارم . إن عداء «شيشرون» 
لكلوديوس وحقد كاتوللوس علها کانا داعيين لأن يذيعا 
هذه الشائعات ولكن نستطيع أن تعتقد أن ما نحدثا به 
عن انفاسها فى الملذات له نصيب كبر من الصحة . 
وى شعر کاتوللوس مقطوعات لا تنتظمها مجموعة 
ميزة ولكن عکن أن يطلق علا « شعر الإخوانيات » . 


المودة إزاء ا عع فپا [حساسه عشاعر 
أصدقائه السعيدة . ولقد كان شاعرنا بين القدماء فارس 
هذا الیدان دون منازع : 

نشاهد ذلك مثلا فی كلاته عن صدیقه الشاعر 
« كالفوس » الذى کشت عن العطف والحبو المودة 
عند ما يصف ليلة سارة قضياها معا وكيف أنه كان 
مشوقاً لرویته والتحدث معه ويناجيه بقوله: با نورعینی» 
ويشيد فها بمقدرة صديقه كشاعر » کا يبدو لنا أنه 
يتواضع فى تقديره لنفسه وعبقريته بالكلام عن مقدرة 
صديقه « المقطوعة اللحمسون» ؛ بل إنه يذكر فى 
المقطوعة الرابعة عشرة آنه حبه أكثر من عينيه ‏ 

كان يكتب دائماً إلى أصدقائه مقطوعات تم عن 
حبه وتقديره الرقيق م . وكانت كلاته لم تصدر 
عن قلبه وتكشف عن الحنين والمودة القلبية فى قالب 
بديع من التعبير » کا نرى ف كلانه الطريفة ذات 
اللامح الفكهة الى يناجى فيا أصدقاءه « قيرانوس » 
و 0 فابوللوس » و « فلافیوس » د وکامر يوس » إنه 
نحجى ه فر انیوس ه عند عودته من آسبانیا قائلا : 
«یافر انیوس » یامن توق مکانتك عندی ثلالة 
آلاف صدیق هل عدت إلى وطنك وال آلمة أسرتك 
وإلى أخيك الحبيب ووالدنك العجوز ؟ هل عدت ؟ 
پا للأخبار السارة لى ؟ إننى سوف أراك سال وأسمعك 


أن یشید ہا فى شعر مرح 


تتحدث عن قبائل الأسبان وبلادم وأعمالم كا هى 
عادتك . سوف ألم فاك وعيونك الفرحة عندفا أعانقك 
أا السعداء » من أكثر مى فرحا أو سعادة ؟» 
( المقطوعة التاسعة ) . کل كلمة فى هذه القصيدة 
نسحرنا يبساطتها وتحل من الجملة فى أنسب مكان ونحس 
فها حرارة العاطفة الى صدرت عبا . ويذكر فى 
2( والرح 
آن صدیقه « فابوالوس » سوف يتناول العشاء ‏ معه 
ولکنه يطلب من صدیقه أن محضر معه کل مایلزم 
للعشاء من خر وفتاة جميلة وجمیع آدرات التسلية ذلك 
لأن كيس نقود شاعرنا قد خم عليه العنکبوت وان 
يقدم لصديقه إلا عطراً إذا داعب أنف د فابوللوس » 
سيطلب من الآلمه أن نجول جسده كله إلى أنف . 
ونلمح فى هذه المقطوعة رقة كاتوللوس عندما يناجى 
صديقه قائلا د یا صدیقی الوسم » وصراحته و دعابته 
عندما يتعرض لوصف كيس نقوده الذى ضربت عليه 
العنكبوت بسجها وكيف أن صديقه سوف يصبح 
كلية أنفا عندما بحس رانحة العطر . وكان يرغب فى 
أن يعرف كل شیء عن أصدقائه ويتوقع أن مجعلوه 
موضع أسرارهم وكان يبدى استعداده لان یشید 
بأعماهم فى قصبائده وذلك کا نلحظ فى مقطوعته 
السادسة الرفوعة إلى د فلافيوس » الذى يطلب منه 
كاتوللوس أن يفضى إليه بغرامياته وعشقه لأنه مستعد 
. وكان يفتقد أصدقاءه 
عندما يتغيبون كا نلحظ ف المقطوعة اللخامسة واللخمسين 
الى يتحدث فپا عن « كاميروس » وكيف أنه أخذ 
يبحث عنه فى كل مكان ف المدينة وأن: : يظن أنه بين 
أحضان عشيقاته ولكنه سوف يواصل اابحث حی 
یلقاه مهما عانی من جهد . ۱ 


٠‏ وهناك مقطوعاث یظهر فا روح المودة والتقدیر 
لأصدقائه من الأدباء والإشادة بأعماهم > إنه دی 
٠‏ كتايه إلى صديقه المؤرخ « کورنیلیوس ٩‏ . 
بقصيدة « زميرنا 6 2۳۷۵ الى کتہا صديقه و سناه 
دددتك ویتبً ها بانللود بیغا يتنبأ بالنسيان لجوليات 
« فولوفیوس و وددا۷۵ . وقد ذکرنا كيف آشاد 
بالمقدرة الشعرية لصديقه « کالفوس 00.9 

كان کاتوللوس ذا طبيعة حساسة قوية فى صداقته 
إذ كان يعتقد أن من مخطی ف حق صدیقه كأنه أخطأ 


ويشيد 


فى حقه هو . 

كا نشاهد ی أهاجيه « لبيسو ١‏ ١٤ا۴‏ 
و ١‏ پورکیوس ۾ وه سوکراتیون ۵ وغيرهم . 

ونلحظ تقدير ه للمحبة والصداقة فى هذه الكلات 
الى يواسى پا صدیقه ١‏ کالشوس » عندما مانت 
زوجته وكويتتيليا ؛ Quintila‏ ( المقطوعة السادسة 
والنسعون ) : 

و فى بقیی أن حزن « کوینتیلیا » لوا البکر 
لا يعدل سعادتها حبك لها » لقد كان شديد الوطأة على 
قله فى سبيل أصدقائه فكان قلبه ينبض بالإخلاص 

. ومن الأبيات الى ترجمها عن كالماخوس(خصلة 
و ( والی أرسلها إلى صديقه « هورتالوس» 
- حیا طلب هذا الصديق منه إرسال بعض قصائده 
الجديدة ‏ نری أنه كان لامتمل أن يوصف بأنه 
مقصر فى حقهم » بالرغم من أنه كان حزينا لموت, 
انيه وأنه لم جد نفسه قادراً على الكتابة بسيب تلك 
الصدمة ( انظر المقطوعة اللحامسة والستن ) . وكتب 
() ریا كانه بو ركيوس » و « و سوکرالیون ه شمن مولافى 


و پپسو ه ق آسبائا وقد ساعدهها ر نيسوه عل ار اء با حرم 
صدیقیه دفر ایو سه و « فابرلوس » ( انظر القعومتین ۲۸ و 4۷) 


۱ أصدقاءه حزينا .كان أم سعيداً‎ ٠ 
كبيرة من الولاء بالعتی الرومانى لهذه الكلمة أى الولاء‎ ' 


«سرمیو 6 قائلا : 


مقطوعة جميلة وطويلة احتفالا بزواج صسلیقه 
« مانلیوس » ( القطوعة الواحدة والستون ):. كان 
کاتوللوس بشارك باحساسه أصدقاءه فی سعادمم 
وهنائهم کا كان بشارکهم آیضاً آحزانهم وأتراحیم 

وکان رهیف الحس . فياض الشعور ول ینس 
وکان على درجة 


لأفراد الأسرة والوطن . إن مقطوعته (۱۰۱) الى 
ييكى فبا أخخاه الذی توق فى « ترود و - وقد زار 
قبره وقدم له القرابين كما كانت العادة فى ذلكالوقت- 
ثم عن تأثره البسالغ وحزنه العميق إذ بصف كيف 
كانت القرابين تبلل بدموعه . وکانت هذه الصدمة 
حجابا بینه وبن اب والشعر ولو إلى حنن. 

وكان ذا طبيعة حنون خی از اء الماد الذى 


لا ينطق . إن بعض الأماكن والأشياء الحبيبة إلىنفسه 


لاقت هری عنده وغاصت ی أعاق قلبه کا نلحظ 
من قصياتيه عن « سرميو» وعن ١‏ زورقه ٩‏ . 
كتب كاتوالوس قصيدته المشهورة عن شبه جزيرة 
و سير ميو ٠‏ ( المقطوعة الواحدة والثلاثون ) عن عوده 
من « بيثينيا » حوالی سنة 5ه ق .م وهی تدعی الآن 
١‏ سيرميوق 6 ويقال إن کانوللوس كان عتلاث فبا 
مازلا ريفيآ . ويبدى فها كاثوللوس سروره البالغ 
لرویها ثانية وتكيف أنه كان يتوق إلى الوصول لا 
حى يركن إلى الراحة والأمان بعد العناء الذى لاقاه 
فی « بيثينيا » وكان 'بصفها بقوله "ها8ا۷6* أى 
و اأوسيمة » > تلك الصفة الى تطلق غالباً على 
الأشخاص فكأنه مخاطب صديقاً له . وکان يريد أن 
عازج بالطبيعة فتشاركه أفراحه وأحزانه . حاطب 
ر اغتبطی بعودة سیدگ 1 ون 


بت ۷4۲ 


علپا السلام بائلاتينية كأنه حبى أصديقاً أو شخص](©. 

ويتحدث فى المقطوعة الرابعة . مخاؤ ومباهاة عن 
زورقه الشراعى الذى صاحبه فى رحلته من محر مرمرة 
إلى إبطاليا فيذكر تاريخ هذا الزورق وكيف أنه قطم 
من أشجار جبل « کیتوروس » عفن ی اسا 
الصغرى ثم حمل إلى حر 1 پونتوس ۸ 10565 م عاد 
بسیده ( كاتوللوس : خلال عار عاتية سالا إلى وطنه 
و سر میو ۰ » وكيف أن ذلك القارب پرقد الآن على 
رة « جار دا ۾ 2:42 کشخص آدی رسالته ی 
الحياة ثم یقضی أيامه الأخيرة فى هدوء وهكذا نشعر 
أن هانن المقطوعتين صادرتان عن قلب رقيق وروح 
صافية وبتفقة مع ميول الشاعر: للأشياء الحبيية إلى نفسه : 

إنه كان یعتیز الصداقة عقيدة مقدسة . وکان يتأثر 
بدرجة كبيرة إذا أظهر أحد الأصدقاء إهمالا من جانبه. 
إنه كان فى الحقيقة حسن الظن بالأصدقاء. وكان يتوقع 
أن یکونوا أكثر حيوية وإجابية من الأشخاص العاديين 
فر اه يعيب على صديقة « كور تيفيكوس» ( المقطوعة 
الثامنة والثلاثون ) الذى لم بواسه ولو برسالة تخئف 
من لامه الى تنتابه ويتساءل أهكذا يكون جزاء حبه 
لورینفیکوس ؟ ! ویلوم ‏ الفینوس » ( الةطوعة 
الثلاثون ) الذى ترکه فى محنة دون أن یساعده إذ يقول 
فی بداية قصیدته : ۱ 

. يا آلفینوس » أمبا الخداع النانی لأصدقائك‎ «٠ 
أما القاسی  لا أعتقد أن فى قلبك ذرة من رحمة‎ 
لصديقك الخويب . إنك الآن للا تتردد فى أن تخونى‎ 
وتحخدعی با الغادر . ون الامة لا:ترضى عن أعمال‎ 
الخادعن الخرية . إنك لا تيم بذه الأشياء وتترکنی‎ 


salve () 


نا التعس فى محنى . يا للأسف ! أخمرفى » ماذا يفعل 
الناس أو فيمن يثقون ؟1!. ١‏ 0 
. أما هو فكان یفی بوعوده مع الثاس وکان فعالا 
للخر يقول الأستاذ د سلار ۾ ۶ : و إنه لا يوجد 
كشاعر نا شاعر قدم ترك سجلا للعشرة. الطيبة .بن 
الأصدقاء أو قدم الرهان على احتفائه بالات 
الانسانية واستعداده لتلبية ما تقتضیه هذه الصلات من 
مطالب » لقد آظهر تقدیره للآخخرين وعير عن 
مشاعره إزاء من قدموا له الجميل فى أوقاته الفخمة 
بالسعادة وبالزن وق أوقات دراسته .الادة وطوه 
على حد سواء » 8 ۱ ١ ١‏ 
وهناك من يعتقد أن مقطوعاته الجائية هی سر 
براعته عا تحمل من نقد هادف . وان ما:يقرب من 


٠‏ نصف مقطوعاته القصيرة وما جاوز النصف من 


اينجراماته تعد من بين أهاجيه ولا تشبه الهاج 
الأخلاقية الى کنبا الشاعران « لوكيليوس » 
و « هوراتیوس ‏ بل تشبه أخاجى الشعراء البونان 
أمثال « أرخيلوخوس » و « هيبوناكس 6 وغبرها 
وذلك من حيث موضوعام! الى تتسم بالطایع الشخصى . 


وهى إما لاذعة قاسية أو خفيفة مازحة . فهو باجم 


أعداءه ومنافسيه فى حبه كا نرى فى القطرعتن ۷۷ 
و 1٩‏ ) اللتين هاجم فہما صديقه ؛ روفوس » بعد أن 
سرق منه بحبوبته ‏ لسبیا » ول برع ما بیهما من 
صداقة ویصفه فى المقطوعة ۷۷ بأنه «سم حياته الربره 
و «طاعون صدافته » وإنه قد استعبد شفاه محبوبته 
بقبلاته الدنسة ",. ویذ کر فى القطوعة التاسعة والستین 
كيف أن النماء تيتعدن عن «روفوس» للرلئحة الكرنية ٠‏ 
الى تنبعث من إبطه ويشهه محيوان قذر . ولا حتمل 
كاتوللرس تلك الوسائل الحسيسة الي يسلكها البعض 
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ويخاصة من أصدقائه فانبا تدر حفيظته. وينطلق حيلقك 
بشعره مستخدماً ألفاظا نابية ولاذعة وما أسرع 
ما يتحول کاتوللوس من صدیق. إلى عدو عندما يعلم 
أن آولثك الذين قد وضع ثقته فم قد عاملوه بالغدر 
والخيانة والكذب . كان « فوريوس » .و : أوريليوس 
صدیقن لکاتوللوس ويظهر ذلك ی القطوعة اللحادية 
عشرة ولكنه مباجمهما فى القطوعات الباقية الوجهة 
إلهما فق کانا مفلسن ویسألانه الساعدة بالال وبظهران 
دائماً إخلاضهما له بيا هم من وراء ظهره يسبونه 
ومحبوبته وحطان من شعره الغزلى فيصف «أوريايوس» 
بالفجور والشبوة وذلك ف مقطوعته الحامسة عشرة . 
ويصفهما فى مقطوعته السادسة عشرة بأمهما معتقان 
وسمعبما سيئة . وهناك.ملاحظة جديرة بالإشارة لپا 


ذلك أن كاتوللوس يدافع فى هذه القطوعة عن شعره ٠‏ 


الغزلى. الذىكان بب ی أن يصفه كل من «أوريليوس» 
و « فوريوس » بالخلاعة والرقاعة ويقول إنه لیس 
من الحم أن يكون الشعر الحليع صادراً عن شاعر خليع 
بل قد بصدر عن شاعر على خلق قويم . وهذا يذكرنا 
بقول الشاعر «أوفيديوس» حيث يقول فى هذا المعى : 
و صدقی » إن أخلاتى لیست منبع أغنيائى . إن حياق 
تنسم بالحياء والاستقامة یا ربة الشعر طبعها الهو 
والعبث ؛ وكذلك يذكرنا بقول الشاعر « مارتيالوس » 
الذى يقول : إن قلمى عابث پیا حياق طاهرة » . 
وقد استشهد « پلیئیوس ۲ عدذه:۲۱ بمقطوعة كاتوللوس 
هذه كذريعة للخلاعة الى هی طابع اشعاره . 

"وکاتوللوس فى ذلك يشبه بعض الکتاب احدئن 
الذين کانوا إباحيين: فى كتاباتهم با كانت حيائهم 
جادة نظيفة مثل «ریل » »او و و لافوندن » 
La Fontaine‏ و «سمولت 0 500116 3 کول 8 
Cowley‏ وغير مم . E‏ 


ونراه يصف « أوريليوس » ف القصيدة (۲۱) 
بأنه « سيد الجائعين » وأنه يغتتم كل فرصة للعبث 
واللهو وهتك الأعراض . وهكذا نرى إن خيانة 
الأصدقاء وعدم عرفاتهم بالجميل بوّله کشر و مجعله 
يكفر أحياناً بالصداقة کا. نشاهد من مقطوعته الثالثة 
والسبعين : 

« فليمسك كل من يرغب من الناس‌آن ينال حسن 
الجزاءالذى يليق به من أى إنسان » وکل من يعتقد أن 
من الناس من عکن أن يكون وفيا . إن الكل ناكرون 
الجميل وإسداء المعروف عبث.. أجل » إن اسداء 
العروف يرهق الإنسان وتکون عاقبته لا کا ينتظر 
أن تکون . فا أشبه ذلك عالى الى أعانہا . آنا الذى 
م یله أحد بأقسى وأعنف مما بای به الآن ذلك 
الرجل الذى كنت له الصديق الوحيد » . إن صديقه 
لم يراع واجب الصداقة ما حدا به إلى أن ينظر هذه 
النظرة المتشائمة إلى طبيعة البشر . وهناك مقطوعات 


آقسی وأعنف من المقطوعات السابقة » مثل المقطوعة 


الناسعة والعشرين حيث مجو فما « يوليوس قيصر » 
النى ساعد ن مامورا » 112۳2 رئيس فرقة 
الهندسن بیش قیصر کی‌ینری من أموال الأسلاب 
والغنام الى استولی علمها الجيش الرومانی أثناء حروبه 
فى بلاد الغال وبریطانیا وأسبانيا ويصف فبا قيصر 
بأبشع الصفات مثل « الشریر » و ١‏ نامب الأموال » 
و : المقامره بل ينمه أيضا بالتخنث . وليس الدافع 
السیاسی هو الحرك الأول فى هذه المقطوعة وإنما كان 
هدفه فپا مهاجمة « مامورا » عميل قيصر إذ كان 
کانوللوس محقد عليه لأنه كان منافساً خطيراً. له فى 
حبه فى ولاية بلأد الغال فن ماحصل عليه « مامورا » 
من أموال ساعدت على أن ينفق على ملذانه وشهوانه 
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والقصيدة السابعة والحمسؤن شببة ذه القصيدةحيث 
ينهم کاتوالوس قا کلا من قيصر ومامورا بالفسق 
والفجور . وهناك مقطوعات أحرى ها غلاقة أيضاً 
" بأحداث‌حبه » مثل القعطوعاتالوجهة ال «رافیدوسه 
و كوينتيوس» و ه جیلیوس » الذين حاولوا أن 
يسلبوه محبوبته فسلط عليهم قلمه ونعتهم بأبشع الصفات 

وهناك مقطوعات ينقد فبا بعض رجال الدولة 
والأحوال السياسية فى ی مثل القطوعة الثامنة 
والعشرين -حيث باجم فپا « بيسوه و ا ميميوس 6 
الأول عندما کان حا کا فى آسبانیا والثانى فى ييثينيا 
وكيف أنهما با هاتين الولایتن . 

ولشاعرنا هجائيات أخرى من النوع انلفیف 
نسبيا ويسودها روح المرح والزاج يتحدث فبا عن 
الأحوال الاجباعية والأدبية فى روما . فيتحدث فى 
مقطوعة مازحة (المقطوعة السابعة عشرة ) عن‌العجوز 
الغی الذى یم وج الفتاة الصغيرة ابحميلة ولا محوطها 
برعایته ورقابته پل مبملها غير مدرك للأخطار الى 
تواجهها ما يعرضها للذلل . ومهاجم ق مقطوعته 
التاسعة واللنسن « روفا » تلك الرأة الىّكان کل 
همها أن تأ كل من طعام ابنائز . وبصف ف مقطوعته 
اند والأر بعين جال المرأة الرومانية حن يوازن بن 
جال عشيقة د مامورا » وبين جال عشيقته هو » نلك 
الى يعتيرها رمزا للجال . ومن خلال وصفهلعشيقته 
مامورا با لائماك السيقان الميفاء والأنف الصغر 
والشعر الاسودثری ما كان ينبغى أن تکون‌علیه صفات 
. المرأة الجملية عند الرومان . 

وماجم العاهرات فى شخصية معشوقته «أوفيليناء 
( القطوعتان ۱۱۰ و١١١)‏ أو كك اللاتى لايفين 
بعهودهن وعاولن أن يسلين الرجال دون إعطائيم 


ای شى“ . وينهم ه الوس » فى قصيدته الازحسة 
الساخحرة ( الخامسة والعشرين ) بالتختث واللصوصية 
فقد سرق « فوط » مائدته . 0 

ويسخر من بعض رجال الدب »كا یتضح من 
قصيدته السادسة والثلائين حيث باجم الشاعر 
+ فولوسيوس » الذى أخذ يكنب « حوليات» تارة 
على طريقة الشاعر « ایئیوس ٠‏ فقد نذرت لسبيا أن 
تحرق جميع أعمال أسوأ شاعر إذا عاد الوفاق 
بيهما وبين كاتوللوس فيترجم كاتولاوس هذا النذر 
حرفيا ويعد بأنه سيحرق ‏ أعمال « فولوسسيوس 6 
مع أن لسبيا تقصده هو فقد وصف نفسه ف المقطوعة 
التاسعة والأربعين بأنه أسوأ شاعر . 

إن مقطوعات کاتوللوس القصيرة تحتوى على 
کلات وعبارات عامية خالية من الزخرف والكلات 
الطنانة کا تحتوى على عبارات تتناسب مع النثر أ کار 
ما مع !لشعر . أما فى المقطوعات الطويلة فان أسلوب 
كاتوللوس مختلف عنه ف المقطوعات القص برة 
إذ نلاحظ أن الكلات المركبسة وضروب التكرار 
والنشبهات والاستعارات والر اكيب اليونانية توجد بكرة 
فى مقطوعاته الطوبلة بيا يبتعد فى مقطوعاته القصيرة 
عن التصائص الى نشاهدها فى شعر الإسكندرية بل 
مجدها تمتاز بالامجاز واليسر والوضوح زالندفق » كما 
أنها تقرب من‌اللغة الستخدمة فى احتمع الرومانى و نجد 
فى مقطوعاته القصيرة ‏ كا يذ کر یلیس » عنلفظ 
اسطرا بأ كلها هى أقرب إلى النثر مها إلى الشعر . 

إننا نلحظ أسلوبين مختلفن فى شعر كاتوللوس » 
رغم أنه عى بأن يدخل على شعره التعبيرات البراقة 
والمصطلحات اليونايية » وذلك يطريقسة ماهرة مع 
وجودة التصوير لعواطفه وتأملاته فى الب حى تبدو 


مت ۵6 6 ۷ مه 


أصيلة لم تتأثر بعنصر دخیل . فلی قصائده عن انلب 
واحتمم یستخدم كاتوللوس الأحاديث الهذبة المتداؤلة 
فى احتمع المرهف للجمهورية الرومائية » وهذا شبيه 
عا فعله و تشوسر ‏ فى قصائده الى کتہا بلغة بلاط 
« إدوارد الثالث » و « ايل » Lily‏ مشاه إلى 
کنما بأسلوب رجال اللالك اس ی 
البزابث, لکن الكلات الشعرية الشتقة من شعر 


الاسکندرية ومن اللحمة التونائية نظهر لوب ۱ 


قصائده الطوبلة . ویقول ما کیلان » إن الصفة الى 
مخلعها « هريك » على ربة الشعر عند کاتولاوس» وهی 
صفة الإيجاز » لا تناسب أسلوب قصة « بيليوس 
وثيتيس » الى تشبه ركتبا البطيئة . والمتأئقة أسلوب 
( سپئسر ۵ 500756۲ القصصى السپب . إن كاتوللوس 
قد استخدم أسلوبين. يتناسب كل مهما مع موضوعه» 
على غرار وهوميروس » أو .پوپ » أو « يايرون؛ 
أو « وردزورث ؛ . ويذكر وما كيلان » إن لغة قصة 
کاتوللوس ١‏ بيليوس وثيتيس ٠‏ تخلف عن القصائد 
الغنائية القصبر ة عنده » اختلاف لغة پوپ ق ترجمته 
للإليادة عن أسلوب ب رسائله الأخلاقية (mora! epis1es)‏ 
والعتلاف قصة 12۳0۱ 0۱۱۰ عن كل من قصة 
بیبو 136000 "و دون جو ان [un‏ 50۸ > وکاختلاف 
أسلوب « ؤندزورث 4 لؤدائيا. 2 عنه فى 
قصائده عن لوسی رسا . 

لقد كان کانوللوس شاعر الل وهو شدید 
المودة لأقر بائه وأصدقائه » لكنه كان صرياً فى 
احتقاره وعدائه من يشعر تجاههم بالكراهية . وهو 
من يعترفون بالجميل ويثبتون على الب إذا كان 
ابوب على استعداد أن يثبت على حبه أيضا , لذا نجد 


بع المرارة فى لغته عند ماكشفت لسبيا عن .عدم 
93 وعندما تنكر له نفر من أصدقائه . حقالم 
تكن له حكة الفیاسوف. الى تساعده على أن يقابل 
كلامن الحظ السعيد اا ا 5 
طربق الحياة برز انة وحکة فهو الايشبه «سکوت» 
Scott‏ و« وردزورٹ» Wordsworth‏ و « تلنیون » 
Tennyson‏ بل بشبه كلا من « ببرئز » و «بایرون » 
و اجی 0 رد6 وهوذ وطبيعة سمحة: نبيلة » وهو 
صرح ى شعره » تلك لصراحة الى تكشف انا عن 
أخطائه . وإذا كانت عواطفه قد أركبته مركب الشطط 
فإنه الوحيد الذى عانى من هذه العواطف . ولم يكن 
أنانيا أو کاذبا » کا قد يبدو من كتاباته » ذلك أن 
الآنانية والكذب بجعلان حياة الهو عند كثير من الناس 
مجوجة کرمة . وإذا كانت صفة التأمل تنقصه إلى 
حد کبر > وإذا آعوزه القصد الیل . 
ف الحياة » فإنه لم ينظر إلى هذهالحياة نظرة الاستخناف 
والطیش" . وإذا بدا شىء من التأمل فى کتاباته فان 
ذلك العنصر لا لو من الوقار وابكد وعکن تفسير 
الحشونة الى نجدها بكثرة ی كتاباته بعادات عصره 
وقومه » ومن الحتمل كل الاحتال أن الاتهامات الى 
وجهها إلى أعدائه لم تكن لتوعذ مأخذ الجد . ومع 
أنه لم يكن موفقا فى جبه » . فانه أظهر قدرة على 
الاخلاص الب المشبوب + وعلى انكار الذات . 
وهو قادر على أن يعنى بغيره أكثر من أن يعى بنفسه 
أو بسعادته . وكان مثالا نادراً فی مودته وإخلاصه 
لأصدقائه ۰ وان حاجته إلى مشاركتهم إياه فى جميع 
وآلامه دعاء إلى الاس جمیعا أن بكر 
ى العطف والودة . 


س 1 ۷6 .بت 





یکین ابر ارس برستت 


,اسب صو نت عمال 


۱- لو لفة 


ولدت شارلوت برونی عقاطعة يورك شاير ف 


سنتة ۱۸۱5 وماتت متأثرة مملها فى سنة ۱۸۵۵ عن 
قصائدامن الشعر العاطفی وأريع زوایات هی« .چن إير » 
وه شری» و «فیت» و «الاستاذ » ورواية. خامسة 
تم عنوانها « ما ؛ ومجموعة من الأقاصيص بعنوان 
د الغامرات الاثنتا عشرة وقصص أخرى» . 

ولابد عند تأریخ حياة شارلوت برونی من الالام 
بالجائب الشترلك بين سيرتها وسيرة أختها النابغتين نی 
بزونى ی وآ پروی فقد کانت نشأمن فى کف أب 
غريب الأطوارء وف بيئة غز مألزفة لا خخصائصها 
المتفردة ذات أثر بعيد الدی فى حياة هذه الكائبة الألمعية 

آما الأب فهو قسيس من أتباع کالفن المتشددين فى 
التقشف اسمه « باتريك برونى » . وهو ابن فلاح 
ایرلندی فقير جدا" إلا أنه منذ طفولته تطلع إلى الثقافة 
والمحد وأثاز إعجاب قسیس‌قریته بذ کاثه المتوقد: فأحسن 
وعايئة ولقنه القراءة والكتابة وأصول الحساب واشتغل 
الفنى.باتزيك عاملا فى مصنع نسيج يدوى لیعول نفسه 
ويجذ شمعة فى اليل يقرأ على ضوئها كل فايقع تحت 


يده من الكتب المدرسية وغير: اللدرسية .نا بلغ 
السادسة عشرة وجده القسیس أهلا لأن يكون معلما 
نی مدرسة" ملحقة بكنيسة أكير فى بلد أكبر وهناك 
قفی سنوات يوجه هد كله إلى اکتساب غطاف أعيان 
ذلك البلد وشیوخ الکنيسة واقناعهم بعلمه"وتقواه حى 
لقد اكتتبوا فيا بيهم بنفقات بعثة دراسية له فى جامعة 
کامر دج العريقة الممزْمتة . وکانت سنه يومئذ نحوخس 
وعشرين سنة فكان أكر الطلاب الیتدئن فى تلك 
الحامعة سنا . 

ويقال إنه أول شاب.ق‌بیئته وصل إلى هذه المكانة 
وصار زميلا لأبناء أعرق الأسر وأغناها » فكان لذلك 
أثرة: ق إلهاب طموحه وازدياد غروره » ولاسيا أنه 
كان مفرط الوسامة . فعول على استغلال هذه الوهبة 
الطبيعية الؤحيدة الى ورنها عن أسلافه فى توطيد مکانته 
فى المستوئ الاجماعى المحديد الذى يعيش فيه » وهكذا 
ضارت مهنة القس الى اخبر فها بعد تخرجه فیکامردج 
وهوف التاسعة :والعشرين من العمر عثابة مظهر موه 
لازهد والتقشف يسر باطناً عو ج بالطمو ح الدنروئ . 

وقضی باتريك ست‌سنوات ‏ يبحث عن عروس 
واسعة الثراء يغرمها جاله وثرفع ثرونها من خسيسته 


= 


فخطب أكثر من فتاة ثم نخلى عنین كلا تکشف له . 


الاختبار عن هبوط ثرومین اللحقيقية دون المستوى الذى 
يتظاهرن يه فكرهه الناس ونحطمت قلوب كثيرات 
بسببه واضطر للانتقال من إقلم إلى إقلم فراراً من 
سخط شعب كتيسته عليه . وهكذا انتقل من كنيسة 
عقاطعة إسكس الجميلة المأنوسة إلى كنيسة فى منطقة 
الأحراش والمستنقعات الموحشة عقاطعة يورك شاير. 
ولا أوفت سنه على اللحامسة والثلاثين طامن من 
طموحه ورضى حر واقع مکن ون کان دون أحلامه 
بكثير » فتزوج من ماريا برانويل » وسا يومئذ ثلاثون 
سنة غير عاي بضآ لة جسمها وضعف بنيتها ونجردها 
من الال لآن لما إيراداً خاص يبلغ خمسين جنہا فى 
اة وهو با تصل قيدته الحقيقية على حب معدل 
الأسعار فى الوقت الحاضر إلى أ كثر من خخمسمائة جنيه 
۱ وكا ارتفی مہا هذا الدخل الذى لايسلكها بن 
صاحیات. اللایین کا كان يبرجو وم : ارتفى ما 
أن تكون سليلة أسرة محترمة من الطبقة الوسطی‌وان م 
تکن شا أرومة معرقة من طيقة أصحاب الألقاب 
الأرستقراطيين الى كان يتمتى أن يصهر لها . 
وبعد عقد الزواج فى سنة ۲ بفرة قصيرة . 
رضى پاترك بروتی بالعمل ى أشد مناطق المقاطعة 
وحشة وسوء مناخ لأنها تدر رائاً كبر . ولانه أيضاً 
,كان یکره الاختلاط بالفلاحين . ولا يريد الاتصال 
بالناس بعد أن ضنت عليه الأيام بالمظهر الذى يمرم 
والمكانة الاجناعية الى ترفعه إلى مقام السادة . وكان 
' بيته خلف تلا الكنيسة مبنياً بالحجر ععزل عن القرية 
فوق تل صغير لا يرى الناظر منه سوى المستنقعات 
والأحراش على مدى البصر من كل جهة › إلا من 
جهة واحدة تنثثر فما القابر الكثيبة . 
وفى هذا الجو القابض ولدت خمس بنات وغلام 
فى فترة لا تزيد على ستة أعوام . ثم مانت الأم فى 


سنة ۱۸۲۱ باسر طان فجاءت أخنها الز ابث برانويل 


لرعاية الأيتام الستة » وکانت كراهن ماریا فى السابعة 
من عمرها . أما شارلوت فكانت فى بداية عامها السادس 
وأما أصغرهن آن فكانت سنا لا تتجاوز بضعة شبور. 
وطرح باتريك بروتی شسباکه مرة أخرى ليظفر 
بعر وس غنية . مجرباً حظه بن صفوف الأرامل 
السنات . والعوانس القبيحات . ولكن القدر عاكسه » 
فثارت کبریاء الرجل وقرر الاضراب عن الزواج + 

وضرب على نفسه وأمرته عزلة أشبه بعزلة سکان 
الأديار . وتبدی حقده على الدنیا والناس ى تلك 
الا رت عر القن ی 
فكان يعتير | ترفاً شهوانياً لايتفق مع التقوى . 

ویعتر استخدام ۷ فى ذلك او ۳ بنا 


بحرم صاحبه من ملكوت السماء . وحرم علمهم إشعال 


النار فى المدائ لانه يفزع من خطر الحريق . فكان 
الصغار المساكين برتجفون من البرد معظم السنة ! . 

وخوفاً من الحريق ایضاً أى أن يزود البيت 
بالستائر . فكانت المقابر والأخراش تبدو على الدوام 
نحت أنظار سكان البيت من خلال النوافذ . أما داخحل 
البيت فكل شىء يوحى بالصلابة والجهامة » من سحنة 
الأب العابسة » وصمته وتجهم کلانه القليلة وصوته 
الأجش ومعاملته الفظة » إلى الأرض الحجرية والسلالم 
الداخلية المنحوتة فى الحجر . والأرض والجدران كلها 
عارية لا زخرف فيا يريح العين. » ولا دم پانس 
إليه البدن ولا لين فى المقاعد ا 
فوسائل الراحة العادية كانت فى نظر ذلك الرجل رجساً 
حرماً حى الکرامی لم يكن لها أذرع وأظهر ۱ . 

وی هذا البيت المغلق على أصحابه نشأ الأيتام 
الصغار » لا بزورهم أحد ولا یزورون أحداً.. .يتعلمون 
فى البيت على يد الخالة » وبارشاد من الوالد الفس الذى 
يغلق على نفسه باب حجرته معظم الوقت ويتناول طعامه 
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عفرده فيا . وازداد شعورهم بالوحشة حن ماتت 
فتاقان على العاقب من البنات انلمس ٠‏ فلم تبق مهن 
إلا ثلاث شقتيقات ی التاريخ . وكانت شارلوت 
أکرهن وأسبقهن إلى الشهرة بقصها العظيمة «چن ايره. 

وقبل وفاة الشقيقتين الكبرين الزابيث وماريا فى 
سنة ۱۸۲۵ بالسل كانتا قد دخلتا فى سئة ۱۸۲4 وبعهن 
٠‏ شازلوت وامیل مدرسة لبنات رجال الدين كانت الحياة 
نپا أشد قسوة من الحياة فى بيت أبيين 2 فاجتمع هن 
© فما إلى سوء الطعام قلة کیاته » 'فكن نصف جائعات 
طول الوقت . فلا ماتت ماريا والزابيث أعيدت 
شارلوت واميل إلى ابیت ونبضت شالوت منذ سنة 
۵ أى وهى ق بداية العام العاشر من عمرها بدور 
الام الصغيرة والشقيقة الكبرى لشقيقتها وشقيقها اليتائى» 
ومنذ هذا التاريخ أا بدأ النشاط الادی للشقيقات 
اثثلاث ولا سا شارلوت » فکتن تراثا ضخا من 
السرحیات وأقاصيص الفامرات الخيالية لتسلية آنفسین 
فى الظاهر » وللتنفيس عن نشاطهن الامجابى المكبوح فى 
واقع الأمر : وكتين كذلك أشعارا كثيرة . وقد 
جمعت کتابات الشقيقات الثلاث الى تر جع إلى هذا 
مهد الباكر من الصبا واليفاعة فى اثثين وعشرین ملد 
مخطوطاً کتبت معظمها شارلوت وقوام كل مجلد منها 
نحو مائة صفحة مخط دقیق جداً تصعب قراءته بغر 
اجهر . كتبت كلها فى مدى أقل من سنة ونصف . 
وقد آجمع الدارسون على أن ما کتبته شارلوت نی 
مستوى يعتير إعجازاً لصدوره عن فتاة بن سن الثالثة 

عشرة والرابعة عشرة . 

ويصف الذين رأوا شارلوت برونی سنة ۱۸۳۱ 
وهی فى .الحامسة عشرة من عرها تقرياً » بضآلة 
الجسم والتحافة الشديدة + بل إنها كانت فتاة ١‏ هشة و 
یز بشعر بی اللون ناعم زير ون واسعتين بنيتين 
تشوب إنسانيهما شذرات من ألوان شی + من با 


اللون. الأحمر . وف نظرانهما هدوء ووعى وها سحر 
خاص حن تصفی لمن حدما . حى إذا أثار اهیامهه 
شی ء طریف تألق فهما وهج غریب كأنما أضىء فجأة 
وراء عدستهما مصباح قوی! أما سائر ملامح.ؤنجهها 
فعادية تتميز بالوضوح فى غير جال . ولكن قوة تأثير 
العینن كانت تغطى داغاً هذا القص البدنى . فلا تكاد 
تشعر بام الواسع والأسئان المعرجة .والأنف الكبير . 
أما يداها وقدماها فن أصغر ما عکن . فحين كانت 
تصافح أحداً ‏ حى النساء ‏ كان باجظ على الفور 
صفر حجم تلك اليد ودقنبا ونعومتها » كأن ملمسها 
وق سنة ۱۸۳۱ هذه أرسلت شارلوت إلى المدرسة 
كرة أخرى . ووجدت رعاية الأم لدى الآنسة .«وولرة 
معلمها الجديدة . وقد دامت صللها إلى آخر حياتها » 
كا ربطها الصداقة بفتاتين من الطالبات مدی العمر 
أيضاً . ومن عجب أن هذه الى تعتير من أكتب 
الكاتبات فى تاريخ الآداب العالية » كانت فى سن 
الخامسة عشرة » فى نظر معلمانها وزميلاتها من أجهل 
الطالبات - لأنها لم تكن تعرف شيئاً عن النحؤ وقواعد 
اللغة على الاطلاق . أما معرفتها بالجغزافيا فکانت ضئيلة 


للغاية . ولکنها فى الانشاء لا پشق ها غبار ! وقدرتا 


على الرسم مذهلة . وجهلها بالألعاب مطبق » فهى لم 
تعرف اللعب نی حياتها قط » ولا تريد أن تعرفه . 
وانبى الأمر عن حاولن. إغراءها باللمب معهن أن 
تركن اللعب ليلتففن حوفا ساعات من النبار والليل > 
تقص علين. من نسيج خیافا أعجب القصص الى 
ندور وقائعها فى مجاهل الأحراش . 

7 وکانت فكرما عن التعلم سابقة لزهها فالناظرة 
والعلات هدفهن نحشو الأذهان بالعار ف والعلوم . 
أما هى.فتأنى إلا أن يكون التعليم تنميةللأذواق والدارله 
فإرهاف العقل وتشكيل الذوق هما المدفان الجديران 
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بكل تربية حسنة.. وأما العلومات احددة فالظروف 
“تلقى على کل فرد نصیباً منبا أكثر ما محتاج إليه .. 
ولذا کان أكر اهيّامها فى الدرسة.بتوسیم معرفها بکل 
مايتعلق بالرسم والنحت و الوسیقی و الشعر والقصص . 

وكانت قدرتها على التصوير بالكلمة المعيرة تسبب 
إزعاجاً شديداً لزميلاتها فا أ کر الكواييس الى أيقظون 
صارخات من أثر ماترويه لحن شارلوت « الجاهلة » 
من حكايات ارتجلها لتسليون . 

وبعد غاة ونصف عادت شارلوت إلى البيت لتتولى 
تربية إخوتها مدة ثلاث سئوات . عادت بعدها إلى 


المدرسة معلمة ودخلت آخها إميل هذه الدرسنة عیما ' 


تلميذة لدة ثلاثة أشبر ثم تركها .لتخلى مكاما للشقيقة 
الصغرى آن لأنها لم تطق البعد عن جو الأحراش الذى 
عشقته . ولا نقلت المدرسة مقرها إلى قرية أخحرى 
ساءت صحة شارلوت فعادت مع حا آن إلى بيت 
أبيبا . وتقدم لطلب يدها شقيق إحدى زميلات الدرابنة 
واسمها « إلن نوسى » . ولكنبا رفضته لا لاتشعر 
0 : عودة عادية » والزواج ف نظرها بنیغی أن 
نتيجة إحساس الزوجة بتقدیس لشخصية الز وج 
من بدونه مستحيلة ! 
وصار من الواضح أن لامستقبل | للفتيات الثلاث 
سوئ التدريس . فهی الهنة الستقلة :الى يعتمدن فيا 
على معاشهن من غير أن ینز ان إلى مرتبة الخدم وان لم 
ترتفع منزلها إلى مرتبة السادة التبوعین . 
وکان وجه الضعوبة فى هذا الاتجاه أن الشقیقات 
الفلاث غر شغوفات بالأطفال . ومستواهن العلمی 
لابوهلهن لتدريس الفتیات النامیات » لأنهن لا محذقن 
للوسيقى حذق الحبيرات ولا یعرفن من اللغة الفرنسية 
.الى لابد أن تتعلمها الفتاة الراقية إلا القلیل . 
. وعلت شارلوت مربية فى عدة بيوت » ثم 
استقر الرأی على أن تفتتح الفتيات الثلاث مدرسة 


بدر با معاً لبنات الأسر التوسطة > على أن ترودجن 
الحالة إليز ابث برانویل برأس الال اللازم لذلك . 
ولکن لابد قبل افتتاحها من أن ن تم . الشقیقصان 
الکببرتان شارلوت وامیل تأهیلهما لهذا البتوی من 
لتعلم . . فرحلتا إلى بروکسل فى فبرایر سنة ۱۸4۲ 
ودخلتا معهداً داحلا للبنات . أما آن فاعتزلت 
عمل المربية و عادت إلى البيت . وأما الأخ الأصغر 
برانويل فعمل كانباً فى شركة سكة حدید منشسیر 
وتخل عن الاشتغال بالفن ‏ 


ووفقت الشةيقتان توفيقاً كبنراً فى تعلم اللغة ' 


الفرنسية » حى أن مدام «إيجيه ٠‏ صاحبة العهد 
عرضت .علهما أن تبقیا فتتولى شارلوت تدريس 
ازلنة الانجليزية » وتتول إلى تدزیس الموسيقى . 

إلا أن مرض خالهما ثم وفالها المفاجئة اضطرتهما 

للمودة إلى الوطن حيث تركت لما الخالة التوفاة فى 

وصیا مبلغاً يكفى لإنشاء الدرسة التی يصبوان إليها > 
ولكن شارلوت / تلبث أن عادت إلى بروكسل لثدارس 
اللغة ‏ الانجليزية لفتیات بلجيكيات» ولتتعام ی الوقت 
نفسه اللغة الألمانية » ثم ثم رجعت إلى الوطن على أثر 
أنباء محزئة عن سوء سلوله آخبا الصغير وعن هبوط 
قَوة إبصار أبمها هبوطاً وين : :وأفتحت الشقیفات 


الغلاث المدرسة » ولكنبا ا حفقت ی اجتذاب الطالبات 


الما . وأصبح الأ شه آعی » وازداد ضعف 


بصر شازلوت » فبانت تتوجس من اصایا بالعمى 
7 . ثم فصل شقيقها من عله بعد أن أدمن الأفيون 
والشراب » وصارت تنتابه حالات من المذيان و امیاج 
من أفظع ما يكون . ول تكن هناك حة مشرقة فى 
تلك الفترة المحزنة من خریف سنة ۱۸6۵ سوى نشر 
يجمز عة ۰ أشعار الشقيقات اثلاث بأسهاء مستعارة 
مذكرة » لآن النظرة ٠‏ يومئذ لامرأة تضعف الثقة 
بانتاجها الأدى . وكان النشر على نفقین ول حقق 


— ۷0° 


ي 


توزيعآ على الاطلاق إلى أن وصلت الشقیقات الثلاث 
إلى الشبرة من طريق غير طريق الشعر . 

وق صيف سنة 1843 عثت الشقيقات الثلاث 
عن ناشر لحلد واحد ضخ يضمن ثلاث قصص طويلة 
نيا هی أعال ويذرنج » لإميل ».و لجنس‌بری: 
ان و : الأستاذ ه لشارلوت . ۱ 

ومضت فترة طويلة دون أن تلقى هذه المساعى 
نجاحاً . وازدادت الكابة المطبقة على الشقيقات الثلاث. 
وف .هذا الظرف. الخالك شرعت شارلوت تكتب 
وجن اير ‏ . وق " اکتویر سئة ۱۸۷ قبل 
اناشران سمث وللدر نشر قصة « جين لیر ه فى ثلاثة 
مجلدات . 

وقد ترکت تلاوة القصة فى نفوس اعضاء نة 
القراءة عوسة النشر الذکورة أثراً قوباً . وقال 
آحدم لصاحب المواسسة با مسجرة فتشكك فى جکه 
وأحال الخطوط :إلى عضنو آنحر اسكتلندى لیس من 
طیعه ااتحمس الشدید لشیء » فاذا هذا الرجل یعرف 
بأئه لم يستطع أن يرك اتخطوط من يده قبل أن م 
قراءته مع بزوغ الفجر ! أو آغری ذلك مستر سمث بأن 
بطالع اقطوط شخصباً . وبعد يومين اعتذر للسيدين 
عضوی اللجنة لانه ظہما نبالغان فاذا مالم يعدوا 
الحقيقة الواقعة قيد أتملة . وأمر بطیع القصة على الفور 
فنشرت بذلك الامم المستعار ١‏ كرربيل: ولقيت 
جاجاً كبيراً جد فا وی شهر دیسمبر من السنة نفسها 
حبى. ضارت حديث الناس على کل لسان وموضع تعليق 
الكتاب والنقاد فى. امحلات . وعندئذ جاسرت شارلوت 
عل الافضاء بالباً اشر إلى والدها وقرأت له فقرات 
من تعليقات التقاد علمبا . فأظهر رضاء محدوداً عن 
ملكتا :الأدبية » وكأنه لم يزل حاقداً على فشله فى أن 
يكون كاتباً . ولا ینعی أن ننسی أن النساء فى نظر 
أولئك المتنطسين الغلاة ( البيوريتان ) لم عخلقن إلا دمة 


الببوت ووعاء للنسل ولا يضلحن إلا جسداً يكون 
الرجل رأسه المفردءفلا فلاح لمن فى العلوم والفنون . 
وق هذه الأثناء صار شغل الجياهير القارئة الشاغل 
ف انجلترا كلها أن تکتشف حقيقة قيقة شخصية «کرر بیل». 
وليشت شارلوت تنكم الحقيقة حى بن صديقات. 
الدراسة الحميات » إلى أن أعان الناشرون القيقة » 
وقد صاروا الناشرين لمؤلفات آن واميل أيضاً بتأثر 
شارلوت الى کتبت مقدمة ضافية لأعالى ويشرئج 
وأجنس جری . وقد ظن النقاد أن مرثلفة الأعالى هی 
بعیها مؤلفة جين اير فاضطرت الشقیقتان السفر إلى 
لندن و ظهار ‏ المتقيقة وإقامة الرهان على آمهما ائنتان 
ولیستا" شخصية واحدة » وإنبما أمرأتان ولیستا عن 
جنس الذكون . ول يكن الناشر پراسل شارلوت الا 
عن طريق البرید » وکان یظنها رجلا اسمه الحقيقى 
كرربيل فعلا . فلا وضعت شارلوت خطابانه 
: بذاك الاسم نی يده سألها باستنکار . 
- كيف وصلت إلى يدك أينها:الشابة هذه الرسائل؟ 
" ول يصدق الرجل الوقور أن الفتاتين آفزیلتن 
الکنیتن بشياب الحداد الريفية هما الو" لفان الشهيرا ان 
۶ کرر رآ کن بيل 1 
وهكذا انفجرت الحقيقة الجبيدة نأحدت ت دوب 
هائلا فى اثجلترا وأمريكا . 
وف مبتمير سنة 1848 مات الشقيق الأوحد 
برانويل » فلزمت اميلى برونى البيت ول نخرج من 
بابه إلا بعد ثلاثة أشهر عمولة على الأعناق إلى قبرها. 
وف ۲۸ مایو سنة ۱۸٤۹‏ لحقت ما آن بعد أن أل داء 
السل على البقية الباقية من حيويتها » وبقیت شارلوت 
وحيدة. . ١‏ 3 
أما .قصة « شيزلى 0 شد بنا ت 
نشر « جين اير » ماه وا بطلها شيرلى نفسبا 
صورة لشقيقنها امیل. لو آنها أوتيت فراهة الصحة وجاه 


أ ۷۵۱ مت 


الأراء والزخاء ونشرتهذه القصة بعد وفاة آن مخمسة 
اشر وقوبلت من النقاد بالثناء والاعجاب. 

وخرجت شارلوتمن عزلها فرددت على مدينة 
لندن وخالطت مشاهر الأدياء > ومن بيهم الكاتب 
الأعظم فى نظرها ,ٹا کری » . وق ربیع ۱۸۵۰ قامت 
برحلة إلى اسكتلنده » ثم إلى لندن مرة أجرى. سنة 
۱ وكانت صحبا قد بدأت فى الاحاط » وق 
غضون مقاومتها للمرض والاعياء كتبت قصما 
د قييت » الى نشرت. ق سنة ۱۸۰۳ فاستقبلها الناس 
بعاصفة اجاعية من. الاطراء والثناء . 

ونی هذه الدة طلب يدها رابع رجل فى حياما . 
وهو القسيس الثانى مساعد أبها . ولكن والدها رآه 
دون قدرها ورفض طلبه واعتزل الرجل العملورخل 
ولكنه لم ييأس . و بعل سنة لان مسار برونی وهكذا 
تروجت شارلوت من مسر نيكولز القسيس المساعد فى 
٩‏ يونيه سنة 1884 فأخلدثحياة . الزواج والببته 
ووضعت القلم من يدها إلى الأبد . 

ولکنها م تنأ طويلا حياة الزواج ولا محياةالأمومة 
الرتقبة بعد أن باتت تنتظر طفلا يسعدها کا آسعدها 
زوجها الذى أحبته غاية الب » حى أن آخر كلاما 
بوم مانت ف البوم الأخير من مارس سنة ۱۸۵۵ 

- ما کان أشد سعادتنا معا ! 

وهكذا انہت حياة شارلوت برونی بعد عامن 
من نشر آخز قصة دا أو أقل . , 

۲ - قصة جين إير 

وفى مزیج کامل من الواقعية الستمدة من تجربة 
المؤلفة الحية فى البيت وفى المدرسة وق الببوت الى 
عملت فا مربية للأطفال . ومن خيالما الفى الذى 
تشوبه رقة رومانسية » استطاعت أن تقدم لنا على 
لسان 8 جين إيزه قصة حياة نابضة واضحة المعالم 
متكاملة. الأبعاد حافلة بالصدق والعمق والشاعرية . 


ونبد القصة بتصویر جين اير لطفولما الشقية » 
نقد عدمت أبومبا وهى فى العام الأول .من مرها . 
ركانت ابنة قسيس فقير تزوج من فتاة سليلة آسرة 
كر عة مرموقة أحبته فقاطعتها آسرتها الثرية.. ولكن 
خال چن القافی الأرىه ريد » صاحب قصر جیتسپد 
آواها و تکفل بر بية ابئة أخته اليتيمة فى عطف وحنان 
بالغن بيد أن القدر ألى إلا أن عوت حال الفتاة بعد 
قليل فیت رکه انحت رحمة زوجتهالأرستقراطية انعجر فة 
الى أذلها وتفننت مع اطفاها فى تعذیہا . فکانت 
تحبسها لأنفه الأسباب فى حجرة مهجورة محيفة يقال 
إن الأشباح كانت تسكها' . فلا عجب أن تصاب 
چن الصغيرة محمى عصبية كادت تقضی علما . ولا 
رقة قلب الصيدلى ه لويد » الذى كان يعالج خدم 
القصر فقد لزم فراشها وأدرك سيب علا فعمل على 
إنقاذها » ونصح مسز ريد أن تدخلها مدرسة داخلية 
تشرف علا جمعية خيرية ترب الیتای من أبناء رجال 
الكئيسة الذين لم خلفوا ثروة لبناتهم . . 

وكانت هذه هی مدرسة 3 لوود ۾ الى دشایا 
ع > فاذا معهد ظاهره الرحمة وباطنه البذاب 
للم للتلميذات الفقيرات السکینات ولولا رقة قلب 
اناظرة مس بل الى .آعجبت بذكاء جين لیر 
ومواهها الفنية لکانت قسوة مدير العهد كفيلة بالقضاء 
علها . اا 

ونعمت جين بقرب هذه الناظرة العطوف الى 
تعهلتها وجعات مها مريدة خاصة ها حيث أنمت 
دراستها بتفوق مذهل فى ست سنوات ».. ثم عينت 
على إثر تخرجها معلمة للصفوف الصغرى فى هذه 
الدرسة عيبا » وبذلك قضت سنتتن آخرین ی القسم 
الداخلی فى عزلة تامة لاتجد .ميسلا غير رسم 
الاوحات الطبيعية والدأب فى تعلم اللغة الفرنسية . 

وتزوجت الناظرة مس تمبل ورنحلت عن المدرسة» 
فضاقت جين اير محياتها الحدبة فى « لوود» ولم.:تطق ‏ 


س ۷۵۲ 


البقاء. بعد ذلك » ونشرت إعلاناً فى إحدى الصحف 
تطلب فيه وظيفة مربية أطفال صغار فى أسرة ترمة» 
وسرعان ما جاءها رد من قصر ثورنفیلد بالقرب من 
. قرية ميلكوت لتشرف على تربية طفلة فرنسية الأصبل 
فى العام الثامن من عمرها . 

ول تر دد جين فى التوجه إلى قصر ثورنفيلد » 
فاستقبلها مديرته العجوز مسز فرفاکس وتلميذتها 
الطفلة أديلا » وحاضتتها الفرنسية صوق . أما رب 
القصر مسار روشسر فكان ق رحلة كعادته فى معة 
الأوقات > فهو لا يلم بقصره إلا فى أحايين خاطفة » 
يصل فجأة ويرحل فجأة . 

وتقول چن اير بعد ذلك لها أحبت تلميقتها 
وحياة القصر المادثة » كا أحبت صحبة مسز فيرفا كس » 
وعاش الثلاثة على سجيئين بغر تكلف . وسمعث جين 
من مسز فير فاكس کلاماً كثيراً عن مسار روشستر 
وكيف أنه رجل عادل حاد الطبع لا يدرى أحد أهو 
ساشوطظ أم مسرور 2 ولا ما يستحسنه من الفعال أو 
پسپجنه» فالرء دابا ی حيرة من آمره . ولذا حمدت 
چن الله على غیاب مستر روشستر الطویل . 

وذات یوم كانت تطوف مع مسز فرفا کس 
حجرات الطابق العلوی الهجور » فسمعت ضحكة 
شاذة الجرس منك حجاب الصمت الرائن على القصرء 
فاقشع رلا بدا . وتذ کرت ماسمعته من‌بعض اللادمات 
عن الأرواح الشريرة الى تسكنالقصور العتيقة والأبراج 
الهجورة » وتحرك صدى مخاوفها تى طفولما الحافلة 
بالفزع والرعب ف قصر جيتسهد حينكانت تعيش ى 
كنف زوج خافا مسز ريد . 

ورأت مسز فير فاكس اضطراب چن الشدید؛ 
فأخذت تبدئ من روعها مؤكدة ها أنهذه الضحكة 
الشاذة تصدر عن خادم غريبة الأطوار ها مس 
خفيف » بيد آمها مأمونة الجانب » تأقى من القرية 


— ۱۷/۵۳ سس 


للقيام بأعمال التنظيف فى بعض الأيام » وهی امرأة 
حمراء الشعر عصبية الملامح تدعى « جريس پول ‏ . 
فلم يسع جين إلا أن تصدق هذا التفسير » لكا عادت 
إلى الشك والتوجس بعد أن سمعت تلك الضحكة 
بها تشق صمت الیل بين الین والحين . 

وزاد من حبرنها أن « جريس پول » هذه كانت 
تتجنب جين إير دائماً . وهى تقوم بأعمالها فى الطابق 
العلوى المهجور ولاتراها إلا متسللة هابطة إلى. المطبخ 
كأنها الشبح لتحمل کیات من الطعام تصعد بها إلى 
حج را » فاذا أرادت أن تتحدث إلا أعر ضت عنبا 
فداخل چن ابر الاعتقاد بان جريس پول هذه امرأة 
مخبولة بعض الشىء حقا . وأن نوبات خبالها .هى الى 
تدفعها إلى إرسال تلك الضحكة المزعجة . 

وانقضى على جين ایر ى قصر ثورنفيلد نحو ثلائة 
آشهر » أقبل فا الشتاء . وذات يوم مشمس‌خرجت 
جين اير سائرة على قدمها نحو القرية لنشترى من هناك 
بعض مايلزمها . وجلست ى بعض الطريق الطويل 
لتستريح عند قمة ربوة » ولمتع النظر بثوب الثلج 
الناصع البياض الذى يسربل كل شى“ حوها على مدى 
البصر وإذا كلب ضخ فى سواد الیل الهم ينب 
صوبها فجأة وق إثره فارس فوق صبوة جواد 
أسوة ا : ۱ 
وانزلقت ستابك الجواد فوق الجارد الأملس . 
فكبا وسقط من فوقه راكبه » فتطوعت چن (بر 
بكل رقة ودماثة لامپاض الرجل من سقطته . فتقبل 
منها عونا العطوف بفظاظة مسم‌جنة تشبه سحنته كثراً 
فهوعملاق فظ الملامح أسمر اللون كث الحاجبين نفاذ 
اللظر ات . ۱ 

وطلب مب العملاق الغریب الفظ أن تساعده رغم 


عرجه على ركوب جياده » ثم ترکها من غير أن 


يشكرها . فعادت إلى قصر ثور نفيلد مكتثبة النفس 


م ۷ الجلد الثانی من ۰۷ ۱۲ 


وإذا ھی تفاجأ مبذا الرجل الفظ هناك . وحسبته زائراً 
فإذا هو مسار روشستر رب القصر نفسه ! 

وقضت جين فرة تعسة لان مستر روشستر كان 
يعاملها مجفاء حباً وبدمائة حیاً آخر » حى بانت 
لاتمرف رأسها من قدمپا . فهو متغيز الأطوار بتقلب 
من النقيض إلى النقيض ف الجاسة الواحدة بغر مرر 
وبغغر مقدمات , 

وزاد ذلك من فضول چن فراحت نستوضح مسز 
فيرفاكس تعليل هذا التقلب فى مزاج مسار روشستر > 
فعرفت مها أنه یعانی من آ ثار شقاء طویل فى مسنبل 
حياته » لأن والده حرمه من البر اث وخص بر وته 
كلها أخاه الا كر ی نوی وت 
شريدا حاقداً إل أن مات شق شقيقه الا کر فجاة وورث 
كل. شیء . 

ويبدو أن الفضول لم يكن من جانب جين . وحدها 
فقد أحذ مسر روشستر ينعقبا بالأسئلة الدقيقة 
والاستجوابات الفاحصة عن ماضى حيائها وطفولا 
وصباها فتحدثه ببساطة وصراحة تامتن عن كل شىء 
ولا حاول التظاهر أمامه بغر حقيقتها 00 

وتدرج روشتر بعد ذلك إلى نوع آخر من 
الاستجواب الفاحص . فصار مجالسپا ف الساء فترات 
طوبلة فى الدة الى قضاها بالقصر لعلاح ساقه المهيضة 
ويفاجئها على غير انتظار بأسئلة فى موضوعات عامة 
تعلق بانیم وأحوال الدنيا > كأنه بريد أن يعرف 
مدی مدار کها وطريقة تفکر ها » فکانت لاتتر دد فى 
الإجابة عن أحرج الأسئلة بصراحة تامة وجرأة وتعزز 
رأما بالأسائيد . فكانت عيناه تلمعان سروراً إِذ جدها 
مستقيمة فى ردودها كاستقامته القاطعة فى اسئلپا . 


وكأنما أمن جانہا ووثق مها فتح لها كتاب حياته ' 


الماضية » وصارحها بما كان من غوایاته وضلالاته . 
وكيف أن أديلا اب راقصة ۶ فرئسية كان بماشرها فى 


باریس فرعت له أنها ابنته وترکما بين ذراعيه 
وهربت مع عشيق آخر فعطف عليها وتعهد بتربيتها . 

وهكذا أنست جين إلى روشسر وطبيعته الصربحة 
الواضحة '» واستساغت خشونته الى تدل على استقامة 
طبع ؛ وصارت تتطلع إلى حلول المساء كى تجلس إليه 
وتسامره ذلك السمر الذى يشبه مباريات الرياضة أو 
تعرينات المبارزة بين عقلين وطبعين صربحين » وخفق 
قلا له على تجرد سحته من بل ٠.‏ 

وذات يوم افتقدته جين فوجدته قد رحل فجأة 

عن القصر من غير أن مرها » وعلمت من مسز 
رفاكس أن غايه ميطول لوم = وکات اله نه 
شفيت - بقضيه فى الصيد ضيفاً على آحد القصور 
الحاورة . فقضت چن ذلك الأسبوع فى هم وقلق » 
یت أن فادها لبكر قد تعلق بسيدها تا لا آمل 
فیه . 

وقبل نباية ذلك الأسبوع وصلت مسز فير فاكس 
رسالة من سيدها يأمرها بإعداد القصر إعداداً لائقاً 
لاستقبال ثلة من السيدات النبيلات والسادة الوجهاء 
سيقدمون فى صحبة مستر روثستر بعد یوم . ١‏ 

وانهمك الجميع عا فم جين ق إعداد حجرات 
القصر فسنحت الفرصة لين أن تسسمع ثرثرة 
الحادمات اللوای جىء ہن من القرية للأعمبال 


.الاضافية 3 وكان ما سمعته أن النبيلة بلانش إنجرام 


ستكون واسطة العقد بين هولاء الضيوف » وهی فتاة 
حستاء یم ابممیع آن مسار روشسر متم الفؤاد ہا 
وأن خطبیما ستعان قرياً . 
ووقع. هذا النبأ على قلب جين وقوع الصاعقة ‏ » 
وأحست عقارب الغيرة تلدغها وأدركت ألما لن نطيق 
البقاء بعد ذلك» وعولت على البحث عن وظيفة أحرى 
بعد رحیل الضيوف عن القصر . 


- 9/68 





ولقيت جين الأمرين من غطرسة بلانش ووالدتها 
وبقية الصحاب المتعجرفين . ولکنها عرفت كيف تملك 
زمام أعصامما والغيرة مزق قلما لآن هؤلاء الضيوف 
آشعروها بالفارق الضح بينها وین سيدها وحبيها من 
حيث الثراء والجاه والمكانة . إلا أنه 1 تسقطع أن 
تروض فلا على التخلى عن حبه . ولكن سيدها 
وحبيما كان يرقب مشاعرها وسلوك القوم معها . 
فصارحها على انفراد بأنه يقدرها ويعتيرها صديقته 
وسنده الوحيد فى الحياة ولن يفرط فبا لأنه سيشعر 
بالضياع إذا افتقدها إلى جواره ٠‏ 7 

وحضر إلى القصر زائر غريب اسمه ميسونليقضى 
الیل فاستيقظت جين ف تللك الليلة على صرخة مدوية 
مرعبة » تلاها صوت شجار فى الحجرة الى تعلو 
حجرمها واستيقظ جميع الضیوف » ولكن روشسر 
طمأئهم مدعا أنه كابوس أصاب إحدى الحادمات 
بنوبة طارئة ثم صحب چن إلى الطابق العلوی‌فاذا فى 
إحدى الحجرات مستر میسون جرعا ينف منه الدم . 
فضمدت جين جرحه بعد أن غسلته وخرج 0 
سرا لیأتی بطبيب قرر أن فى كتف ميسون أثر 
وحشية . وكانت چين وائقة أن الى هاجمته: هی 
جريس بول لانپا عرفت ضحکنها الشاذةورحلميسون 
قبل انبلاج الصبح حى لايراه الضيوف وتثور ضجة 
وم بلبث الضيوف أن رحلوا أيضاً فى ذلك اليوم . 

وبدا من روشستر أنه ريك أن بر بط حیاته محياة 
چان » ولکنه مخثی عواقب زلة غامضة تردى فا 
حين كان شریداً فى الخارج » ول یفصح عن هذه 
الرلة الا بقوله إن ميسون یعرفها ولكنه آمن منجانيه 
لانه يعيش فى الحارج وسيرحل ذلك اليوم إلى الخارج 
مرة أخرى . : 

وق هذا الظرف تلقت جين رسالة من زوج خافا 
مسز ريد تدعوها لزيارمما لأنبا على شفا الوت . وكان 


ابا قد بدد ميرائه وساءت سيرته . فسمح غا مخدومها 
مستر روشسر على مضض بالذهاب إلى جيتسهد حيث 
عرفت من امحتضرة أن قريباً لأبها اسمه چون إير أرسل 
منذ سنوات إلى مسز ريد من جزيرة مديرا حيث هاجر 
يبلغها أنه جمع ثروة ضخمة ويريد أن يتبى چن 
ليورتها أمواله » ولكن المرأة القاسية زعمت له ألا 
ماتت » وهی تطلب من جين أن تغفر لها هذا الذنب1. 

وطال احتضار مسز ريد وجين تقوم خدما حی 
ماتت » وكان قد انقضى نحو شبر فعادت إلى مخدومها 
وحبيما الذى ألمب حبه لها ذلك الفراق فأغدق علا 
حنانه ثم فاجأها ذات يوم بطلب يدها لآنها المرأة 
الوحيدة الى أحها واحترمها ووثق مها » فهى نور حياته 
وملاكه الحارس » وتركته تحت وطأة الذهول والسعادة 
صر عودها بين ذراعيه ویلهمها بقبلاته » مکرراً 
ها ألما الفتاة الوحيدة الى يثق بأنها أحبته لشخصه 
لا لثرائه . وأن بلانش أنجرام رسيت فى الامتحان عندما ٠‏ 
زعم لها أن ثروته لاتبلغ ريع حقيقتها الظاهرة فأعرضت 
هه . 0 

وأخذ القصر يستعد لعقد الزواج بعد شپر واحد 
مضی کالم . و أواخره تغيب روشار عن القصر 
لاستمام بعض لوازم الزواج . فإذا جين تستيقظ ی 
الليل على امرأة مخيفة الشکل ترفع نى يدها شمعة 
وتتأمل ثوب الزفاف العلق على الشجب . ثم ترفع 
الطرحة وتضعها على رأسہا وتتطلع فى الراة کاشرة 
الأنياب فى وحشية » ْم عزق ذلك اللهار وتدوسه 
بقدمها > ثم تنصرف وجين معقودة اللسان من الذعر 
ولا عاد روشتر فى اليوم التالى حاول إقناعها أن 
ذلك كان كابوساً وأن انار الممزق لابد قد عبشت به 
جريس پول فى إحدى نوبات خبالها . واضطرت چن 
لتصديقه على مضض 


ل ¥00 به 


وف ساعة الزفاف ف کنسة القصر برز فجأة 
مسار ميسون الزاثر الغريب عندما قال القسيس العبارة 
المعتادة : 

من کان يعرف سبباً حول دون زواج هذين 
الشخصين فليتقدم الآن أو فليصمت إلى الأبد ! 

وأعلن مستر ميسون أنه يعرك سب من هذا 
القبيل فسر روشستر میزوج من امرأة مجنونة تعيش 
حبيسة فى إحدى حجرات الطابق العلوى بالقصر »وأن 
هذه الزوجة شقيقته . 

ول جد روشستر بدا من الاعتراف » وراح 
يستعطف چن کی لاتتخلی عنه فلن يستطيع الحياة 
بدونپا بعد أن ذاق السعادة بقرما ولکنها رفضت 
حزم وهربت نحت جنح الليل وهی ف حالة عقلية 

وكادت ملك وهی هائمسة على وجهها ولا أن 
آنقذها قسيس شاب فى إحدى القرى النعزلة »وأحبها 
وعرض علا الزواج على أن ترحل معه ال‌الستعمرات 
ليعملا معاً فى التبشر . وكادت تقبل لولا أنها سمعت 
صوت روشستر يرن ى أذنها ينادمبا بضراعة أن تعود 
البه . 


ومرة أخرى عادت إلى ورنفیلد وقد مضت 
شبور قفسها فى النقاهة ضيفة على ریرز البشر التقى 
فإذا با تحد القصر أطلالا بعد أن أشعلت فيه الزوجة 
الحنونة النار . وق بيت ريفى منعزل بالقرب منالقصر 
وجدت روشتر وقد أصابه العمى والتشوبه من أثر 
الحريق الذى ذهب ضحيته القصر والزوجة معا » 
فتزوجا ووجدا السعادة أخيراً . 


أما وقد عرفا فى إبجاز شديد هيكل هذه القصة 


فقد آن لنا أننيحث عن سر شغف جمهور القراء ا 


وليس ذلك السر عسيرا حاف » لأا فى نظر 
الناس من سواد القارئين مجمع بن عنصرنن حبیبن 
إلى نفوس الناس من قديم الزمن » فهى تخاطب 
جانب الأحلام الطفلية على غرار ما تخاطب ذلك 
اسلانب قصة سندريلا » تلك الفتاة المضطهدة الضعيفة 
الفقيرة الى تتزوج أميراً قوى السلطان . ثم هى أيضاً 
قصة من قصص انتصار البشر الضعفاء على الشدائد 
والصعاب يفضل الثبات والثابرة والكفاح . 

ومذا النوع من القصص. يعلق بأذهان الناس 
وقلومبم لأنه يعر عن مطامعهم وآمالم » فعظم الرجال 
يزههم أن يكونوا حاة ذوى بأس لنسائهم ومعظم 
النساء بزهپن أن يتزوجن من رجال أقوياء أشداء 
قادرين على حايتهن . والجنسان کلاهما يصبوان إلى 
التوفيق والنجاح والتغلب على صعاب الحياة وشدائدها. 

ولئن فسر هذا لنا إقبال سواد القراء وعامتهم على 
قصة جين ابر فهو لايكفى لتفسير إعجاب النقاد 
الشدید با . ولكننا نجد سر ذلك الإعجاب فى قوة 
تعبير الكاتبة عن العواطف بعمق وصدق رهيبين 
فالوحات الى سجلت فا آلام الطفلة جين وعذاما 
ورقة الطفلة هيلين ومرضها ووفامما . ومواقف الب 
الرقيقة تستولى ولاشك على مجامع القلوب ببساطة 
أسلو ہا وعق تأثيرها فى النفس . 

إن قصة جين إير ليست حكاية رومانسية ىء 
لمراطف البشرية متنفساً خيالياً » بل هی قصة تتميز 
بالصدق والإخلاص والأمانة للتجربة الإنسانية بغر 
جنوح إلى التزوق أو البالغة الى تصل إلى حد الزيف 
فى الآدب الرخیص الریض . ۱ 

ومن آیات هذه الأمانة الى تجعل القصة واقعا 
حيا» تلك التفاصیل الى تفرض على القارىء الاحساس 
بواقعية ما يقرأ » وان انتصار جين يأى فى الهاية . 
شبها بأحاديث العجائز فى ليالى السمر » فهو انتصار 


— ۷0 








لم يفرش طريقه بالورد » ومخل اكليل ظفره من 
آشواك ‏ لأنها لاتغدو بذلك الانتصار آمرة موفورة 
الجهال والتراء والجاه » بل زوجة كأوساط الزوجات 
فى البشر فى دنيا الواقع » تربط مصيرها برجل 
لا دماثة فى خلقه » ولا لين نی مهاده ونما هو رجل 
وعر الطبع کفیف البصر موصوم السمعة عساضیه 
وضلالانه » وله ابئة تربطه بتلك الصفحة الدنسة 
الطوية من شبابه » فهو منبوذ من علية الناس للفضيحة 
الى ثارت حوله » وهو عزوف عن احتمع بسبب 
كبر يائه وعاحته . فجين ابر ق ذلك الإطار تتلقى من 
يد القدر أخير ا كأساً غر صافية من الأكدار » ولايد 
و تمضى فى طريقها القسوم 

. وسعادتها بسلوك تلك الطریق .هی سعادة الشجعان 
03 الرسالات لا سعادة من واتهم القادیر بصفو 
محض وم بلهاء خاملون . 

فإذا ترکنا الضمون الأدى » وجدنا للقصة مضموناً 
إنسانياً اجیاعاً يتصل يكيان المرأة فى العصر الحديث 
من قريب جداً » فن إير هى أول قصة أوروبية 
عظيمة تمثل المرأه الحديثة وتبسط وجهة نظرها وتثبت 
كياتها المستقل الکرم فى احتمع العصرى . 

إن المعلمة الفقيرة الى تعيش بعرق جبينها تواجه 
السيد الوجيه الترى الطاغية روشستر عن اننا وطيد 
با ند له ى القيمة الإنسانية » وأنما وهى امرأة 
لا تقل عنه فى قوة العقل ومضاء الروح » وتزید عليه 
ف نبل القلب ونقائه . وتصر فى جمیع مواقفها معه 
على الانصياع لأوامر ضميرها ونواهيه بغر خوف » 
9 لإغراء بخ والرفاهية على سا 

. فهی ترفض أن تبيع نفسها لتجد الرفاهية 

ما بع در وا سي 
الأموال وألقاب الشرف والمكانة الزائفة فى الدنيا . 

وإن لدہا من الشجاعة ما تقربه فى غير مراوغة 
لر وشسار پا تہواه من كل قلها » وأنها ستظل تبه 


ما عاشت . وأن وطن روحها حيث يكون هو . 
ولکنا تصارحه بأنها تزدريه لتفكيره فى الزواج من 
فتاة وضيعة النفس زائفة الشاعر لا لشىء إلا لآلا 
ذات مظهر وسم وثروة طائلة . 

إن مثل ۳۹ الوقف الاجیاعی فى سنة ۱۸4۷ 
يعتبر صرخة تقدمية جبارة . بل إنه لم يزل حى اليوم 
مستوی رفیعاً للمرأة الکر عة على و 
المستقل » حى بعد أن نالت المرأة كشر من القوق 
الاجهاعية ستظل صورة جين إبر 7 للمرأة, الى 
لا شك ف أنوثها يستحق الإكبار ومجدر أن يكون 
قدوة لسائر النساء . 1 


م« شذرات من القصة 


و كانت الحجرة الحمراء واسعة الأرجاء مهملة 
الشأن » لا يستعملها أحد على الإطلاق من أهل القصر 
لانوم إلا فى المناسبات القليلة الى يزدحمفها:جيتسهد هول» 
بالضيوف ويتعين حينئذ استخدا مكل حجراته مخادع 
لإيوائهم . ولم يكن ذلك لعيب فہا » فهى من أكبر 
E‏ حجرات ومن أفخمها ریاشاو ما سرير 
ذو أعمدة هائلة من انلشب ان تتدلى بينها ستاثر من 
نسيج فاخر أحمر اللون » فیتبدی للناظرين وكأنه خيمة 
مضروبة فى وسط القاعة الم امية . أما النوافذ الكبيرة 
فتدل فوقها ستائر شبة بستائر الفراش . وعلى الأرض 
بساط كبير فاخر عائلها فى اللون . و عائلها فى اللون 
أيضاً ذلك الغطاء الذی يعلو النضدة احاورة للسر بر 
الكبير أما الجدران فلو ا بن الأحمرار والصفرة » 
وسائر الآثاث فى الحجرة من اللدشب الفاحر العتيق 
المهيب بلونه الداکن .. 

وألقتی مس آرت فد فوق کرمی وضعته 
لی بالقرب من اه الرخامية الضخمة الحابية فى 
مواجهة السریر الرهیب » وعن بى ویساری ذلك 


الأثاث الضخم ومرآة حائله تضاعف من حم الحجرة 


— ۱/۵۷ مب 


ومن ضخامة أثائها . ولا نمضت أمتحن قفل الباب 
سجن . وهممت أن أعود إلى مقعدى فإذا أنا 


أواجه المرآة المائلة وخیل إلى أنى أرى فى الظلام 


اشکالا" ضخمة ميفة تتربص لى . وزاد من وحشة 
المنظر تلك القامة الصغيرة الى تحملق فى بعينين صاعف 
ی رع شاحب » + عا ری 


۰ بت قدي واه قفة فوق E‏ 
لا تفصلیی عنه إلا باردة واحدة » وآمای جموعة من 
الثياب الحريرية الزاهية الألوان ترفل فبا آسرته 
وخاطب مسار بروكلهيرست تلك الاسرة * م انشی 
موجها الحطاب إلى العلات والتلميذات 5 
أترين كلكن هذه الفتاة ؟ 
وم يكن شك ف أبن يرينى » إذ كنت عط 
أنظار هن جميعاً وكأن عیونهن‌عدسات مسلطة ف شعاع 
الشمس على وجهی تکاد تحرقه . حرقاً . وأردف : 
لاشك أنكن ترینها صغرة السن لاختلف فى 
شو“ من مظهرها عن سائر الأطفال . فقد شاءت 
إرادة و الشکل الذی أسبغه علینا 
جميعاً : ولكن قدر ذه الطفلة أن جد فما الشيطان 
من أداة طيعة وعونا ! ورف لانفی إليكن مپذده 
الحقبقة ونفسی تفیض ألا وحزنا ... وإنى لاسف لا 
ألقى على كاهل من واجب تبیکن ال ما تتطسوی 
عليه من شروو مروق ؛ فهى لاتستحق أن تنخرط فی 
سلك قطيع الرب»لانها غريبة عنه ام . فن واجبكن 
أن تقاطعنها فلا تخالطنها فى آلعابکن ولاتجاذیها الحديث 
آینپا التلميذات الطائعات للرب ۱.. وقد علمت هذا 
من السیده الحسنة البارة الى مرتها بإحسانها وكفلتما 
بعد وفاة أبوءها وعاملها معاملة الابئة» فعقنها وقابلت 
هذا الكرم البالغ بالجحود » حى عيل صر السيدة 


الکر عة » وخشيت على أطفالها من عالطما تأفصتا 
عنهم محافظة على نفوسهم الثقية من دنسها! 
م . أشرقت نمس منتصف الصيف الرائعة على انجليرا 
فإذا السماوات كاملة الصفاء » وإذا الضياء يغمركل 
شیء بالہاء والرواء » حى كأن باقة من الأيام الى 
تسود إيطاليا نزحت إلينا من الجنوب کا تنزح أسراب 
الطيور المهاجرة الرائعة > ثم حطر لها أن تحطفى طريقها 
فوق صخور ألبيون . وكان الدريس قد ضم وأدخل 
إلى الأهراء » قبدت الحقول كلها حول ل وراد 
خضراء مكشوفة للعيان » جزوزة»وبدت الطرقبيضاء 
ساخنة تحت حرارة الشمس » وبدت الأشجار ف 
الاسيجة وف الغابات رافلة فى حفل من أوراقها الحضر 
الحالكة الاعضرار » فوضحت الفارقة بیبا وبن 
اللضرة الصافية انلفيفة الى ثتراقص ف الروج تحت 
الأشعة الپيجة . 
۰ وشرعت فى الارتداد إلى الدار » ان سر 
روشستر تیعی ولا بلغنا سدة الباب قال لى : 

- آتعودین فى مثل هذه اللبلة البديعة ؟ إنه ن 
العار أن مجلس الرء ف ليلة کهده داخل الدار وما من 
أحد على وجه اليقن تنازعه نفسه إلى الایواء إلىفراشه 
وغروب الشمس ف الحديقة على موعد للقاء مع طلوع 
القمر ! 

ومن نقائصى أن لسانى على ذرابته أحيالاً ف 
الانطلاق بالاجابة يعجز أحياناً أخرى عن إبداء 
ما أرجوه من العاذیر فیخذلی فى تلك المواقف .. 

وأردف يقول ونحن ندرج معاً إلى المشی الذى . 
تظلله من ابانبن أشجار الغار : 

- أى چن | ألا ترين ورنفيلد ما رائقاً 

فى الصيف ؟ 

ب بل پاسیدی . 

ولا بد آنك ألفت الببت إلى خدما وأحست 
شيئ من الارتباط به فلك عبن حساسة للجال الطبیعی 


— ۷۵/۸ مت 


- إنى لأشعر بالارتباط به حقاً . 
- وإخالك تكنين فى نفسك - على نحولاأدرى 
كنبه ‏ إعزازاً هذه الطفلة الصغيرة البلهاء أديل بل 
ولاسيدة الساذجة فرفاكس ٩‏ 2 
- أجل ياسيدى » أكن الإعزاز لكلهما على 
- ویسوواله. أن تفار قهما ؟ 
- وا أسفاه !| 
قالها ثم تنبد وسکت ‏ ول یلبث بعدها أن آردف : 
- هذا هو حال الدنیا على الدوام : ما إن يستقر 
قرار الرء فى مکان يروقه حى سیب به صوت أن 
يض وینطلق لأن ساعة الراحة قد انقضت ! 


فسألته : ۱ 
- آحم على إذن یا سیدی أن أنطلق من هنا 
وأبرح ورتفیله ؟ 


أعتقد أنه لا بد لك من هذا يا چين ! وف 
لآسف يا جانيت ولکنی أعتقد أنه لیس عن هذا حیص ! 

وكانت لطمة » بيد أنى لم أدعها تقهرنی | 

- لیکن يا سيدى : سأكون على نمام الأهبة مى 
صدر الأمر بالمسير : 

95 لقد آن أوانه : ولا بد أن أصدر هذا الأمر 
الليلة ! 

- إذن أنت على وشك الزواج يا سيدى ؟ 

- ذلك كذلك . بالضبط ! لقد أدركت محجة 
الصواب . وأصبت انحز بثاقب‌فراستك المعهودة . 

- وهل سيكون ذلك قريباً يا سیدی ؟ 

- قريباً جداً يا ... آعی يا آنسة ابر . وتذكرين 
يا چن المرة الأولى الى أفضيت إليك أنا » أو آفضت 
الشائعة إليك » أن فى نیتی وضع عنق عزوبى الطويلة 
فى حبل المشنقة المقدسة » والدحول نحت نير الرباط 


القدس ... وأحب أن أذكرك بأنك كنت أول من 
نى بتلك الصراحة الى أحترمها فيك » وبعد النظر 
والحرص والاحتشام إنى إن تزوجت الانسة إنجرام 
فسترحلن أنت والصغيرة أديل على الفور : 

- لن أثبتت هذه الوثيقة أنى كنت متزوجاً فهى 
لا تنبت أن المرأة المذكور اسمها فہا بوصفها زوجى 
لم تزل على قيد الحياة . 

فقال احای بصوت رن فى أرجاء الكئيسة 
الصامتة ! 

- إنها كانت على قبد الحياة منذ ثلاثة آشهر . 

ب ومن أدراك ؟ ش 

- إن لدی شاهداً على صحة هذه الواقعة » وهو 
شاهد ليس فى وسعك ياسيدى أن تدحض شبادته . 

- أبرزه أو فاذهب إلى الجحم ! 

- سأبرزه أولاة قبل أن أذهب إلى الجحم » فهو 
موجود هنا ! يامستر ميسون تفضل بالتقدم إلى الأمام ! 

وما إن سمع مستر روشمتر هذا الاسم حى كز 
على أسنانه » وشعر برجفة شديدة تعتریه » ولحست 
وأنا مجواره بسلسلة من التقلصات المنبئة عن الغضب 
والقنوط تسرى فى کیان . وظهر الغريب الآخخر الذى 
كان متواريا فى الصفوف الخلفية واقترب من احراب 
ومن فوق كتف الحامی طالعنا وجه شاحب أجل إنه 
میسون بلحمه ودمه . واستدار مستر روشستر وحملق 


:فيه . وكانت عیناه كنا قلت کث را من قبل سوداوين 


ولكن الوهج الذى كان يومض الآن فہما کان يشع 
بلون الدم » واحتقن وجهه الزيتونى البشرة ورفع ذراعه 
القوية مندفعاً إلى الأمام . وكان حريا أن يضرب 
ميسون فیلقیه على أرض الكنيسة وينتزع أنفاسه عن 
جسده لولا أن ميسون تراجع وصاح : ` 

يا إله الرحمة . 
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٠‏ وعند مدخل القصر تقدمت مسز فبرفا كس وأديل 
وصوق للقائنا وإزجاء البانی إلينا » فصاح السيد 
صارخا : 

- یاجب ای 1 من 
پریدها ؟ لست أنا ! فقد جاءت متأخرة خسة عشر 
عاما ! 


واجتازم م م شرع يصعد الدرج وهو لم يزل 
یا عل بد » وم يزل مبيب بالسادة أن يقتفوا 
أثرنا » ففعلوا . وظل یصعد إلى أن بلغ الطبقة الثالثة 
حيث الباب النخفض الأسود ففتحه عفتاحه العام وأدخلنا 
إلى حجرة مفروشة بالبسط فبا فراش ضحم ثم قال : 

- هل تعر ف هذا الوضع یامیسون؟ لقد عضتك 
وطعنتك ها هنا . 

ورفع الستائر عن الجدار فكشف عن باب آخر 
قتحه أيضاً . وى حجرة بلا نوافذ رأينا نارآ تتأجج 
فى مدفأة حوها سياج قوى من القضبان الحديدية العالية » 


وتتدلى من سقفها بساسلة حديدية ثریامبا مصباح . 
وكانت جریس بول عا كفة على الثار تنضج فيا يظهر 
شيا فى مقلاة . وى جوفالعتمة عند الركن الأقمى 

من الحجرة رأينا شكلا آدمياً مجری غاديا راتما » 
7 آدميا ول يكن ا حى تلك اللحظة أهو 
وحش أم إنسان فقد خيل إلينا عند النظرة الأولى 
أنه يدرج على أربع » ویز جر ودر كالضوارى » إلا 


۰ أنه مكتس بالثياب كالبشر وله شعر منتكث آشعث 


كالابد أو العرفة يغطى رأسه ووجهه . 

وقال مسار روشسار : 

- طاب صباحك يا مسز پول ! كيف حالك ؟ 
وکیف حال وديعتك اليوم ؟ 

- فى حال بمكن أن تطاق ياسيدى. شكراً لك 
فما شراسة ولكلها لانتجاوزها إلى الحطورة . 

١‏ وعندئذ دوت صرخة وحشية كأنما لتكذب هذا 

التقرير » وهضت الضبع السربلة بالثیاب منتصبة على 
تاعتما الحلفيتين ! ۱ 
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رسال الود #به 


يمحم 
الکترعتان امس 


رئيس قم الفلسفة يجامعة القاهرة 


١‏ - مقدمة عن تمد عبده و فلسفته 


(۱) خلاصة سبرة ورسالة : 
فى الأبيات القليلة الى آلقاها حفنى ناصف نی 
رثاء الشيخ محمد عبده » تحص الشاعر الکبر. السیات 
البارزة فى سيرة الأستاذ الإمام والتصائص الميزة 
لدعوته الإصلاحية الى ازدهرت فى العالم الاسلای 
أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر : 
یقفی حوائج سائليه فلا بری 
فى نفسه سأماً ولا استكبارا 
ويعلم الناس الأمانة والوفا 
والصدق والإخلاص والإيثارا 
وبظل بالإصلاح مغری كلما 
۱ وجد السبيل إلى صلاح سارا 
حى كأن عليه عهداً للعلا 
أن يصلح الأخلاق والأفكارا 
ففی مسبل هذا القرن كانت الشبية المصرية فى 
حبرة من أمرها > فأخذت تقلب الیصر نی الظلام 
الكثيف » تتلس بصيصاً من نور » وتتطلع إلى رائد 


يرشدها ودا سواء السبيل . وسرعان ما وجدت 
رائدها فى شخص الأستاذ الإمام » فى شخص رجل 
قد زانته الحكمة » وصقلته الثقافة » وسنکته التجارب» 
دون أن تفقده حدة الذهن وتأجج العاطفة وعزمة 
الشباب » رجل عرف كيف مجمع بن القدم والحديث 
ویرلف بن العلم والدين » ويعيش لامته قبل أن يعيش 
لنفسه ولأسرته » وبالإجال رجل محافظ على زى 
الشيوخ » ولكنه محمل قابا و رأسا لم بعهد الناس لها نظراً 
بن أصحاب الطرابيش ولابسی العاثم والقفاطن. . 

والئفت الشبيبة حول الأستاذ الإمام » لأنه كان 
بروحه الفتية أقدر ااناس على استنباض الشباب لتحقيق 
البادئ العالية . وحفزه إلى بذل الجهود لنوخی الق 
وابر وابیال » ولانه كان بعلمه واخلاصه أقدر 
الزعماء على تحریر الأذهان من زيف الآراء وتصفية 
القلوب من زيغ المعتقدات . واستطاع الإمام أن 
يطبع ف نفوس معاصريه أعمق الاثار : لأنة وقف 
من المجتمع موقف الناقد الحصيف ۰ فأعلن حقوق 
الذكر » ودافع عن کرامة الفرد » وأيد مطالب 
الضمر > ورفع لواء اطرية » ودعا إلى الاجهاد » 
وحمل على القلدین » وحاول أن يبث فى نفوس 


ست ۷/۱۱ بت 


السلمن مكارم الأخلاق ‏ الى هی القصد الأسى 
لرسالة الرسول - أخلاق الصبر والدأب » ومواصلة 
السعی واتقان العمل » والیز بين ما الحكومة من حق 
الطاعة على الشعب » وما لاشعب من حق العدالة على 
الحكومة .. ومن سحت الأستاذ الإمام علينا أن نقول : إنه 
هو الذى: زود التفکر المصرى بالوحدة والانسجام 3 
وطبعه بطابع الدقة والتحدید » ولنه هو الذى استطاع 
بقوة شخصیته وکتاباته أن یکون مصدر إهام لرجال 
الدین والسياسة والاجهاع والفلسفة فى مصر . فنشأت 
بفضله وانتمت إليه أربع مدارس مهمة : الدينية » 
والساسية » والاجماعية » والفلسفية . 

وقد قلنا وکررنا القول فى کتاباتنا العديدة عن 
الأستاذ الامام إن قضية الاصلاح « الجوانى » » (صلاح 
العقلية والعقيدة والأخلاق » هی الرسالة الأولى الى 
اضطلع مما ذلك المصلح الاجیاعی الكبير » ون هذا 
الجانب من التربية الإنسائية هو الذى حظى بكل 
اهيامه فى حياته الصبة النافعة امادية : يكافح العادات 
والتقاليد السيئة » وينقد البدع والعتقدات الفاسدة » 
وحمل على الظلم والاستبداد » ويندد جميع الاغرافات 
الاجماعية والسياسية » ويبذل السعى الموصول لاصلاح 
مناهج التعلم الأزهرى » ولإصلاح المحاكم الشرعية . 
يتصدى لذلك كله بغية إصلاح الأخلاق فى امماعة 
الاسلامية عموماً وى احتمع. العرلى خصوصاً . 

ولکنه من جهة آحری كان مقتنعآ أشد الاقتناع 
بان السياسة ما دخلت شب إلا آفسدته » وقد آشار فى 
« رسالة التوحيد ه إلى الأضرار الى لقت بالعقائد 
الديئية حن تغلغلغت فما الأهواء ااسياسية » فأورثت 
السلمن شقاقاً وخخلافا ؛ ثم إن جمهرة البلاد الإسلامية 
سواء كانت مستقلة أو تحت حكم الأجنى لحتل أو 
الستعمر » لم يكن لها نى ذلك الحين إلا حكومات 


ظالمة مستبدة : فحاولة تأبيد سياسة معينة » أو مناوأة 


سياسة أخخرى » عن طريق الدين أو العلم تكون عابتا 
شرا على الأمرين جميعا ؛ ومن الخر للمصلح الخلص 
أن يستغل اطالب الاصلاح بعض الاستعدادات الطيبة 
عند أصحاب السلطان . 

ولكن الأستاذ الإمام ¢ على الرغم من حبه وإبثاره 
لرسالته » كأستاذ للشباب ومرب للنفوس » وعلى الرثم 
من انصرافه عن السياسة الحزبية » لم يكف قط عن 
إبداء رأيه فى المشكلات العصرية الكبرى من سياسية 
واجناعية » فنبض بعبء ذلك الكفاح الروحى الموصول 
الذئ يكفل للمفكر حق الإشراف على سير احتمع فى 
عصره . وحسبنا أن ننظر فیا قام به الأستاذ الإمام من 
نشر الولفات أو كتابة القالات » وأن نعتر ما ألقى 
من دروس ق تفسار القرآن أر ف تقوم اللسان ٠‏ 
وما بث من إصلاح فى القضاء أو فى التعلم أو فى 
الإفتاء > حسينا على الجملة أن نقدر ما بذله من ابلهود 
الإصلاحية الصادقة فى الات الأخلاق والدين 
والاجهاع > لنقر بأنه استطاع أن دم الحقيقة وأن 
عدم الأمة خراً من آو لك احاهدین المزعومين 3 
الذين لم يكونوا فى الغالب سوى سیاسیین حرفن 


5 


(ب) أعمال مشبودة وآثار مذكورة : 

إن صورة محمد عبده ۰ كا تتبدى لنا بعد الإلمام 
بشخصيته وسيرته » لا تختلف عن الصورة الى علها 
عنه من قدر لم أن يعرفوه أو أن پروه فى حياته . ۱ 

فى ۳۱ يوليه سنة ۱۹۰۵ كتب « هارولد سبندر » 
كائب حزب الأحرار الانجلیزی - كلمة رثاء 
للأستاذ الإمام بعد وفاته بثلاثة أسابيع » وصف فبا 
لقاءه له بدار صديقه «ويلفرد سكاون بانت 6 بعن 
شمس » فقال : و هنا أمسك مستر بلنت عن الكلام » 
والنفت فجأة لسماعه وقع حوافر فرس » فقال : ها هو 
الرجل . .. فالتفت مثله » فاذا بصورة إنسان يقول 


۲ 





الناظر إلها با برزت من كتب الأنبياء الأقدين : 
شيخ حسن الزة»جهر الصوت » عتعطی فرساً عربياً کیت 
جميلا يقبل نحونا على مهل » وعليه الأردية الطويلة الى 
لا تزال تضفى على الانسان فى بلاد الشرق رونقاً 
ورواء » وفوق رأسه العامة الكثيفة الى هی الوقابة 
الحقيقية من حر الشمس . ولما انهى إلينا ترجل 
وتلطف فی غیتنا » وتناول معنا فنجان شای » وأنشأ 
محادثنا بالفرنسية » وكان حدیثه حديث مراقب مفكر 
وقف يرقب الحوادث من مكان بعيد . وتمى فما سبق 
لوطنه أمانى كباراً » ولكنه تخل عنها > وان يكن من 
ی و 

: وكنت ألح ف عيئيه ذلك الابتسام الشوب 
اك والرحمة الذى لا يرى إلا فى وجوه من قاسوا 
كثراً من الأهوال والشدائد » . 

:» وقال عنه تلمیذه ومريده رشيد رضا ف د المنار‎ ١ 
. «إنه سلم الفطرة » قدسى الروح > كير النفس‎ 
وصادف تربية صوفية نقية ۰ زهدته فى الشبوات‎ 
واطاه الدنیوی » وأعدته لوراثة هداية النبوة » فكان‎ 
زبته فى زجاجة نفسه صافياً يكاد يضىء ولو لم تمسسه‎ 
. 4 نار‎ 

وقال شيخ الأدباء عباس محمود العقاد فى كتابه 
« عبقرى الاصلاح والتعلم » : «رآیت الشيخ محمد 
عبده مرات معدودة » ورأيته مرات لا حصی نی 
صوره الشمسية الى لا تلتبس إحداها علامح صورة 
أخرى » فكانت النظرة الأولى كالنظرة الأخيرة إلى 
يلك اديع الم علس رتغي لا : قوة وطيبة 
متفقتان لا یبن للك إنهما تنازعتا يوماً أو تتنازعان . 
. وهو أقرب الناس سمة بما يرقسم فى أخلادنا من سيات 
النبوة » وهی فى طلعما الإنسانية بشر مثلنا » وإن ل 
نكن نحن بشراً مثلها فيا تتلقاه من وحى الله » . 

من أبوين متوسطی الخال ولد محمد عبده فى عام 
۹ ابقرية «علة تصر » بالوجه البحرى . وتعلم 


القراءة والكتابة عنزل والديه » دون أن يذهب إلى 
« كتاب » القرية . وبعد أن جاوز العاشرة من عمره » 
وأتم حفظ القرآن الكرم » ذهب إلى الجامع الأحمدى 
ی طنطا » یم 1 0 ودراسة قواعد اللغة 
العربية . بيد أن مهج م بالجامع الأحمدى كان 
ورادا ی عا لصي أن ب لأس و 
بالزراعة » لولا أن التقى بأحد أخوال أبيه » اسمه 
الشيخ درويش ۰ وكان رجلا صوفیاً طيب القلب » 
فاستطاع أن يروض جاحه وأن بوجهه إلى السانی 
القدسية واللذائذ الروحية . 

ولكن الحادث الملل فى شباب محمد عبده هو 
التحاقه سنة ۱۸۰۲ بالجامع الأزهر » أم مركز للثقافة 
الاسلامية . وهناك قضی زهاء ثلاث سنن دون أن 
مجی فائدة تذکر من الدروس الى كان یستمع إلہا 
حينذاك . فا لبث أن انضرف عن « العلوم الأزهرية و » 
وتطلعت نفسه إلى علوم جديدة . وألت به فى ذلك 
الحدن أزمة نفسية جعلته يتقطع عن الدرس » وشحاول 
أن يعتزل العالم » وأن عارس ضروب الرهد والرياضة 
ولكنه اجتاز تلك الأزمة بفضل بفضل ١‏ الشبخ درويش » 
أيضاً . ۱ 

وكان من حسن حظه أن التقى بالسيد جال الدين 
الأفغانى » رائد الخرية الدينية والسياسية فى نظر الشعوب 
الشرقية . واستطاع محمد عبده بفضل ما تلقاه عن 
أستاذه الأفغانى من هداية روحية أن يتحول نهائياً عن 
طريق الزهد » وأن يقبل على الحياة العاملة إقباله على 
دراسة العلوم العصرية الختلفة » كالفلسففة والرياضيات 
وکا والأخلاق نام راقن » وغر ما ا يكن 
مألوفاً فى مناهج الأزهر . ۲ 

ووجد محمد عبده عند أستاذه جال الدين الأفغانى 
روحاً جديدة لا نظر ها فى التعالم الأزهرية : وجد 
عنده مذهباً فلسفياً واحداً » ونظرة إلى الحياة عميقة » 


~N 


وصورة عن الكون منظمة . ولكن هم ما استمد التلميذ 
من أستاذه هو الیل إلى الحرية ويقظة الوعى القوى . 
وقضى التلميذ فى صحبة الأستاذ شهوراً عيا حيأة الفكر 
والروح » وهو میج نشوان متعطش إلى اکتشاف 
العرفة من ينابيعها الصافية . 

ومنذ أن اتصل محمد عبده بالأفغانى انجهت حياته 
اتجاهاً واحداً : أخذ يبذل جهوده اتحرر من سلطان 


العرف الساژد والتقاليد الوروة . وشرع يقرأ ما ينقل . 


إلى العر بية من مرات الثقافة الغربية » وينشىء القالات 
للصحف المصرية » فنحس فا أنه حاول فى شىء من 
المشقة أحاناً » أن يتخلص من العقلية المسيطرة إذ ذاك 
على البيثة الأزهرية . وق سنة ۱۸۷۷ تقدم لامتحان 
و العالية » فى الأزهر » وظفر مها » على الرغم من 
الشكوك الى حامت حول اسمه » لاتصاله بالأفغاق » 
ولكتابته الفصول داعياً إلى اكتساب المعرفة والثقافة 
الحرّة » وال السير فى طريق التجديد وترك الجمود 
والتقليد : ۱ 

ويعد حصول الشیخ على هذه الشپادة أصبح من 
حقه أن يقوم بالتعلم فى الأزهر › فاخذ يلقى دروساً فى 
التوحيد والمنطق والأخلاق . ثم عبن مدرساً اتاريخ فى 
« مدرسة دار العلوم 6 »ومدرساً للغة العربية فى « مدرسة 
الألسن » . فبدأ التعلم هناك عحاضرات عن « فلسفة 
ابن خلدون » ومضى ی التدريس حى تول الحديو 
توفيق » فأمر بنفی الأفغانى من مصر وعزل محمد عبده 
من دار العلوم . 

ولكن رياض باشا أراد إصلاح جريدة « الوقائع 
المصرية» ‏ وکانت لسانالحكومة الرسمى - فعن‌الشیخ 
محمد عبده محرراً مها » ثم رئيساً لتحريرها . فكان فہا 
عق - مصلحاً ومعلماً فى آن واحد : كانت غايته 
رفع مستوى الأمة » وتقوم أخلاقها . واللبوض با 


نپضة ثقافية اجياعية فى تدرج وأناة وتطور ومن غر 


طفرة ولا عنف . وكان يعتقد أن ذلك يم إذا سلك 
قادتها سبيل التثقيف وااتربية ونشر التعلم والنور » لا 
سبيل تقليد الغرب من غير فهم ولا إدراك صحيح » 
أو القسك بظواهر المدنية المادية الم اقة » مع الغفلة عن 
صمم الدنية الروحية الصحيحة . 

وقامت الخركة العرابية » احتجاجاً على الضباط 
الأترالك والشراكسة > فلم يكن محمد عبده مشايعاً ' 
لعراى فى أول الأمر > لأنه كان يراه ناطقاً بأفكار 
طائفية جزثية لا تعنى الأمة كلها » وكان يرى الأفضل 
للبلاد قيام نظام الحكم مصحوب بإصلاح داخلی تقدی 
وسيلته الرئيسية نشر الثقافة » وبث التربية الأخلاقية 
والسياسية الى تناسب قيام دستور حر . ولكنه حين 
شبد ما حدث بعد ذاك من تطورات خطيرة نجلت فى 
تآمر اللحديو مع الإنجليز » ل يسعه إلا السارعة ال شد 
أزر الثوار العرابین > مضى فى تأييده الحركة حى 
صار أحد الرعوس المدبرة لاحكومة الوطنية » وظل 
یناضل بالقلم واللسان فى عزعة وإخلاص » لتأليب 
جآهر الشب على الطغاة العتدین ٠‏ 

ولا فشات الخركة العرابية » بسبب الحيانة وسوء 
التدير » اهم الشيخ محمد عبده عناوأة اللحديو » وحکم 
عليه بالسجن ثم بالنفى ثلاث سنوات مع من نفى من 
العرابيين . فاختار الشيخ سوريا مقاماً > ورحل إلا 
عام ۱۸۸۳ . ولكن إقامته م تطل فا » إذ دعاه أستاذه 
جال الدين إلى باريس » فلی الدعوة وسافر لپا أوائل 
سنة ۱۸۸6 ؛ وهنالك أسس مع أستاذه جريدة ٠‏ العروة 
الوئقی 6 للدعوة إلى إقامة جامعة شرقية » غرضها فم 
الصفوف وتوحيد الغاية : ودفع عدوان الغرب عل 
الشرق عوماً وتخليص البلاد الإسلامية والعربية من 
الاحتلال الب یطانی خصوصاً , 

ولا توقفت جريدة و العروة الوثقى » عن الظهور 
خیلولة الإنجليز دون إيصالها إلى القراء فى البلاد العربية؛ 


= ۷6 بت 


اضطر الشيخ محمد عبده إلى مغادرة باريس سنة ۱۸۸۵ 
متجهاً إلى بروت . وهنالك ألقى دروسه المشهورة فى 
« عم الکلام » ؛ تلك الدروس الى كانت أصلا لكتابه 
الذى نشره فيا بعد باسم «رسالة التوحید» (وهى موضوع 
هذا التعريف ) . 

وعاد الشيخ سنة ۱۸۸۸ إلى مصر ‏ فعين قاضياً 
باغاكم الشرعية > ثم مستشاراً فى محكة الاستئناف : 
وقد عرف فى .هاتين الوظيفتين باستقلال الفكر » وکان 


یتو خی فى أحكامهتر بية الجمهور »وإيقاظ وعيه و إصلاح 


ذات البن بن الأسرات وبين الأفراد . 

وق سنة ۱۸۹۹ عبن الشيخ مفتياً للديار المصرية » 
فأضفى على ذلك النصب.مهابة وسناء . ول يقتصر على 
الإفتاء فها كان محال إليه من مسائل؛ بل وسع اختصاص 
الفی وزاد من نفوذه . وقد امتازت فتاوی الأستاذ 
الإمام باستقلال الرأى وال امح وسعة الأفق > کا يتضح 
م و 
ماد عل سیا تر ال ری الاك ام ى سر ب 
وتعوید الأمة دقة النقد والقحيص » والسمو عن 
الأغراض والأشخاص . 

وكان الشبخ من آوائل موسبى ( الججمعية ابر بة 
| الإسلامية » فأخذ يعمل عن طريقها على تحقيق (صلاح 
'أخلاق اجماعى ۰ یذ کی فى الناس روح الاعهاد على 
النفس والتعاون بن الأفراد ¢ و (شعار قلوب الاغتیاء 
عاطفة الرحمة والإحسان إلى الفقراء . وكان صوته أول 
صوت ارتفع فى الشرق العربى منادياً بنشر مبادی 
العدالة الاجماعية حى يستتب السلام بين الطبقات . 
وإليه برجع الفضل فى إنشاء « مدرسة القضاء الشرعى » 
والعمل على إصلاح احاکم الشرعية » كا أسس 
و جمعية إحياء الكتب العربية القدعة » ؛ ودعا إلى إنشاء 
جامعة مصرية تقو تقوم إلى جانب الجامعة الأزهرية » ودافع 


عن الاسلام ورد علىه هانوتو » و ٠‏ فرح أنطون مفنداً 
مزامپما عن العقائد الاسلامية . وتوق سنة ۱۹۰۵ 
وهو ف وج نشاطه العقلی وااروحی » فکانت حيائه 
الحصبة الحافلة دروساً حية وقدوة ملهمة للشبيبة الراعية . 
وخر وصف وصف به هذا العبقرى المصرى «عبقری 
الاصلاح والتعلم  »‏ کا سیاه فقيدنا الكبير عباس 
محمود العقاد - قول مستشرق أمريكى فاضل : و كان 
محمد عبده فلاحاً صمیماً » ولید تربة مصر العريقة قبل 
أن یندو مفتاً وإماماً للمسلمين . وإننا لتلمح فى 
إخلاصه هذه العربة » وى دعوته إلى الوطنية » مزاجا 
عجيباً من الوفاء الماضى الحيد ؛ والاستمساك بيقن 
الدين » والولاء لوطنية الفلاح ‏ . 


۽ - فلسفة عاملة 
(۱) تنوير الأذهان : 
عاش الأستاذ الإمام سبعاً وخسین سنة » قضى 


أولها فى التعلم » ووسطها فى التعلم » > وآخرها فى إعلاء 
شأن الدين وإصلاح حال المسلمين . ولكن الرسالة 


الإصلاحية لم تشغله عن الجهاد القوی : فكان فی مقدمة 


الزعماء الذين أيقظوا مصر من سانا الذى أسلمها إليه 
الطامعون» وم بدخر وفتاً ولا جهدا فى أداء المهمة الجليلة 
الى رأى وجوب البوض ما »محقيقاً للوعی القوی وهداية 
للضمير الانسانی . وأنفق حياته داعياً إلى الحق » جاداً 
ف فعل ار »حريصاً فى هذا كلدع أن يضع شخصه 
م » فضرب فى هذا المضار 
أروع الأمثال . ذلك أن الرجل فوق كونه إماماً عصرباً 
من أئمة المسلمين »> کان فیلسوفاً بالعی الصحیح » نظر 
إلى الفلسفة نظرة قدعة وجديدة فى آن واحد ان 
ناحية أخذ الفلسفة على معنى ممارسة الفضائل الأخلاقيةء 
وهداية الحياة الإنسانية . ومن ناحية أخرى أدرك ل 


التفکر الفلسفى لا ينبغى أن يظل محصوراً فى مجال النظر 
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الصرف » وأنه لا يستطيع أن يعطينا عن الوجود شعوراً 
صحيحاً إلا إذا ألقى بنا فى معترك الدنيا » وإلا إذا 
اضطرنا أن نتحمل مسئولية شخصية بإزاء كل ما حدث 
من أجل هذا رأى أن اللحطوة الأولى فى كل مسعى 
فلسفى وکل إصلاح حقبقى هی تنبیه الوعى وإيقاظ 
الضمير » واستثارة روح التقدتمهيداً لفهم . فلا عجب أن 
نراه فى جميع أقواله ورسائله ومولفاته دائباً على مهاجمة 
و التقليد ٠‏ » أى تقبل آراء الغير دون المطالبة بالدليل » 
ودون الالتفات إلى حق كل شخص ف استقلال النظر» 
وأن نراه دام الإشادة عبدأ « الاجباد » » أى الفكر 
المتحرر من كل عائق » وشديد الحملة على المقلدين » 
حى لنجده يصفهم أحياناً ما يقرب من الكفر والروق 
من الدين . وهو لا يكف عن التنبيه إلى أن أبواب 
الاجتهاد لا تزال مفتوحة لجميع المسائل الى تشر ها 
ظروف الحياة التجددة : فان فكراً يكون مقيداً 
بالعادات مستعبداً للتقليد » هو فكر ميت ولیس له 
قيمة : «الفكر نا يكون فکراً له وجود صحيح › 
إذاكان مطلقاً مستقلا » مجری فى مجراه الطبیعی الذى 
وضعه الله تعالى » إلى أن يصل إلى غايته » . وهذا 
البحث الحر أو هذه و الحاسة الناقدة» ‏ باصطلاح 
الفيلسوف و کانط ٠‏ - هی فيا يرى الأستاذ الإمام 
اللخاصية الانسانية على الحقيقة » أى هی ما مز «الحيوان 
الناطق » عن سائر بلیوان : إنها بعبارة آخری : 
الشجاعة فى طلب ای » تلك الشجاعة الى نجعل 
طالب التق صابراً اب لا تزعزعه الحخاوف » ونجعل 
الرء عزیزا كرا » بعيداً عن آوهام العوام » محطماً 
لأصنام السوق . ومبذه الشجاعة « یکون الانسان حراً 
خالصاً من رق الأغيار » عبداً للحق وحده » . وا 
یس للانسان » کا قال على بن أنى طالب - کرم 
لله وجهه - أن يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الق 
پالر جال . ش 


رب) النقد عهيداً للإصلاح : 

بض الإمام » أوائل هذا القرن » عهمة الإصلاح 
الاجیاعی فى مصر » فكان أول ما وجه إليه عنايته نقد 
الأوضاع الفاسدة فى الجتمع » وراح مهاج ما خلفته 
من آ ثار وخيمة فى الأفكار والأخلاق زالعادات : أخذ 
يعيب على علاء المسلمين طرائقهم العقيمة فى التعلم » إذ 
كانوا يقضون آعمارهم فى مناقشات لفظية وجادلات 
سقيمة » وينقطعون عن شون الحياة . واستتکر هذا 


. الضرب من الثقافة ‏ المدرسية » أو البزنطية الى تعتمد 
' على القول وتقعد عن العمل » وتدفع إلى الجدال دون 


الإنتاج . 

ووجه الناقد المصلح هجوعاً عنیفاً على ما فشا بين 
عامة المسلمين وعلائهم من خرافات وبدع وأوهام » 
كان من نتائجها ترییف تعالم الإسلام الى تمزت 
بالسماحة والبساطة والقوة . 
- وقد كتب ذا الصدد فى « حاشيته على شرح 
العقائد العضدية » (۱۸۷۵) : 

د وقد انهینا إلى زمان يفتخرون فيه بالجهالة » 
ويشيدون بشكون الضلالة »وحكون بكفر من‌طالع کتب 
الكلام . ویستنفرون من تقرير عقائد الاسلام ورفع 
أستار الأوهام » ودفع شبه الملحدة اللثام . قد عكفوا 
على عادات بالية وهذيانات من التحصيل, خالية » 
پفنون آجا سدی 4 ویصدون عن طريق اهدى , 
حادوا عن طرق السلف الصالن » واتخذوا سبیلا غير 
سبیل الرّمنن : كلا حوا نور إلياً باذروا إلى اطفائه 
عدو شيئاً فرياً 3 أو هدوا سنا مرضياً استدبروه 
ونبلوه وراءهم ظهرياً . ولو ی كشفت مىء أحوالم 
لعجبت البشرية من قبيح أفعاهم » ولكن الشكوى إلى 
الله . لیس نی زماننا أذن تسمع ولا قلب مجزع » فإن 
كنت على شىء من | فاتخذ لك قرا وإلا أوجعوك 


ضرباً وألقموك حجراً : فان الأكابر فى هذا الباب 


بت ۷/۲۱۲ مت 





أصاغر والبدع لدمهم شعائر . فلا حول ولا قوة إلا 
باه . وتغيبر هذا الحال نما يكون بتأیید الله » ولا نطيل 
الکلام ۰ فان التوم لئام » . 

وکب أيضاً بعد ذلك پنحو عشر سنين » بان 
إقامته فى پروت : 

۰( ضعف العقيدة » والجهل بالدين قد شل 
المسلمين على اختلاف طبقامهم 3 إلا من عصم الله ؛ 
وهم قلیلون واا راهم یفرون من الخدمة العسكرية» 
وبطلبون للتخلص مہا أى حيلة » وهی من أهم الفروض 
الديلية الطلوبة مم هم . ونری الوسرین مهم یبخلون 
بأمو الم ذا دعت ۳9 إلى معاونة الدولة والإنفاق 
على مصالح الأمة » ولا يبخلون بذلك على شبواتهم 
بعكس ما نرى فى سائر الم ؛ . 

ونداد الامام بذاك الوقت السلی الذی كان .يقفه 
عامة السلمین من السلطة الحاكة : تأثروا بالعقائد 
«اببرية » الى لا تمت إلى الدين بسبب » فألقوا م 

شئونهم على عاتق المكزية :وهی مهن E‏ 
إلا بدفع ما تفرضه علہم من ضرائب » كما ندد بسوء 
فهم الحكام لمی. المکم ؛ حين استغلوه فى تسخير 
النام ن لإشباع أهوائهم » وتذليل الأفر اد 0 2 
وجمع الروة وابتزاز الأموال > لإنفاقها فى 
شهواهم ونحقيق مارم . 

واقتنع الصلح الأخلاق بأن التقدم بو افى » 
تقدم المعرفة والربية والحلق » هو التقدم الصحیح 
الباق ؛ وهذا يصدق على الجاعات كا يصدق على 
الأفراد . وعندنا أن ما رآه الأستاذ الإمام نى إصلاح 
اختمع انا هو اقتداء عا رآه نی العریی أساساً لكل 
إصلاح إنسانى . . قال عليه الصلاة والسلام : وما من 
عبد إلا وله جوانی وبراف - ععی سريرة وعلائية ب 
فن أصلح جوانيه أصلح الله برانیه ؛ ومن أفسد جوانيه 
أفسد الله برانیه » » وقال : «إن الله لا ينظر إلى 


صوركم وأموالكم » ولکن بنظر إلى قلوبکم وأعمالكم 4 


۷۱۷ بت 


وعلى الحملة نستطيع أن نقول إن الأستاذ الامام لم 
يكف قط .عن مهاجمة الآراء الباطلة والأعمال الفاسدة فى 
مجتمع جهل معى الدين فى نجوهره وایتعد عن إدراك 
روحه » ول يبق منه عنده إلا ظواهر لا تطابقها بواطن » 
مجتمع نحکت فيه الشبوات > و فلم تبق رغبة نحدو 
بالناس إلى العمل إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة 
والرياش والناصب والألقاب » » مجتمع أخذ بلب 
أفراده احد الكاذب > ووأحب كل واحد منم أن 
محمد مالم يفعل » وذهب الناقص يستككل ما نقص منه 
بتنقيص الکامل ٠‏ ۰ 

أنى یکون الخلاص إذن ؟ أينبغى أن نلتمس علاجا 
للمجتمع الاسلای فى محاكاة آراء الغرب وعاداته ؟ . 

وللاجابة على هذا السؤال نرى أن الأستاذ الامام 
قد سبق إلى مهاجمة هذه اللزعة » نزعة الاقتباس عن 
آراء الغرب اقتباساً سطحياً ظاهریاً » عارياً عن الفطنة 
وبعد النظر » فقال : « إن أرباب الأفكار منا الذين 
برومون أن تكون بلادنا - وهی هی-کبلاد آوروبا - 
وهی هی - لا ينجحون فى مقاصدم » ویضرون 
أنفسيم » يذهاب أتعاهم أدراج الریاح ؛ ویضرون 
الاد مجعل المشروعات فبا على غر أساس صحيح : 
فلا عر زمن قريب إلا وقد بطل المشروع ورجع الأمر 
إلى أ سوأ ما كان » » ثم قال « إن الذين يرومون ار 
الحقيقى لوطهم جب أن بوجهوا اهعامهم إلى إتقان 
التربية ونشر:التعلم : إذ أن إصلاح التعلم مجمل تحقيق 
وجوه الإصلاح الأخرى أكثر يسر ؛ ولکن الذين 
يتخيلون أن نقل أفكار الغرب وعاداته إلى بلادهم 
سيصل ما بعد زمن وجيز إلى درجة من المدنية تمائل 
مدنية الغرب » حولاء مخطئون خطأ جسیماً ؛ فهم 
يبدأون عا هو فى الحقيقة نباية تطور طويل المدى نان 
الدول الأوروبية لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد أن 
صبرت بوتقة الزمن عقليما » وساقا ضرورات الحياة 
إلى يقظة وعما » وأدى الصراع ار والاقتصادى 


م ۸ المجلد الثانى من ۷- ۱۲ 


إلى تطور الفكر فا . إننا لو تأمئنا تاريخ سير التقدم 
الأرروى لرأينا أسباب التقدم بجمعها سیب واحد» وهو 
إحساس تفوس الأهالى با لام صعبة الاحمال » من ظلم 
الأشراف النبلاء » وغدر المذوك » وضيق وجوه 
الااکتساب . . وهذا الإحساس هو الذى دفع الأثفس 
الخثر ة العدد إلى الحروج من هذه الالام » فطبوا 
لذاك أسباباً متنوعة » آقواها التعاضد والتعاون على 
ترویج .وسائل الكسب وافتاح آبواب انرزق » فکانت 
تعقد لذلك الحالفات والعاهدات ‏ وتتألف الجمعيات . 
فکان جرئومة تقدمهم آمراً منبثاً فى غالب الأفراد 
ومحرزاً فى آغلب العقول : وهو شاط الأمالى فى 
اجتلاب التروة » وطامم لحرية العمل لينالوها ؛ ثم 
تدرجوا فيه ينتقلون من حال إلى حال » حى عم التغير 
جمپع العادات والشارب والقوانن» . وإذن فقدكان 
هذا فى الغربيين تقدماً طبیعیاً ندر جا , . « أما عفلاونا 
لد وجهوا نظر مم إلى حالة المدن الحاضرة » والأهالى 
على غير علم منها بأنفسهم ٩‏ . 
٠ ٠‏ ومن احفق أن بعض الصرین قد اندفعوا إلى 
محاكاة الأوروبيين فى مظاهر مدنینیم وأعراضها فحسب 
مثل الترف والأمبة والزينة » دون أن يسائلوا أنفسم 
عن حقيقة تلك الدنية أو يفطنوا إلى روحها ؛ وكان هذه 
احاكاة أثر غير حميد على عدد كبر من أغنيائنا 2 
[ذ تورطوا فى اللباقات » وسعوا وراء اللذات > ولوا 
جوفر المانية الصحيحة » ألا وهو قداسة القانون 
الأخلاتئى » والشعور بالحقوق الطبيعية» وآداء الواجبات 
-الاجماعية . 

وشختم الأستاذ الإمام ملاحظاته الناقدة هذا النذير : 
«زننا نخشى لو تمادينا فى هذا التقليد الأعى » واستمر 
بنا الأخذ باللهایات الزائدة قبل البدايات الواجبة » 
أن تموتٌ فينا أخلاقنا وعاداتنا » وأن يكون انتقالنا عنها 
على وجه :قليدى أيضاً فلا بفيد ٠‏ . والطريق القوم 
هو التنوير وإيقاظ الوعى العام » وتشكيل جمعیات فى 


القرى والدن » لتفهم القوانين واللوائح والمنشورات ؛ 
ثم وضع حدود قوعة للأعمال والأخلاق والتصرفات : 
فان إصلاح الأخلاق والأفكار والأعمال من أهم 
واءجبات البلاد . 

ومذا الصدد كتب الشیخ محمد عبده فى ١‏ الوقائع 
المصرية » سنة ۱۸۸۱: « الحكة أن تحفظ للأمة عاداتها 
الكلية للقررة فى عقول آفرادها » ثم يطلب بعض 
تحسینات فما لا تبعد عنبا بالرة . فإذا اعتادوها 
طب مهم ما هو أرق بالتدريج » حى لا عفی 
زمن طويل إلا وقد انخلعوا عن عاداتهم وأفكارم 
الماحطة إلى ما هو أرق وأعلى من حيث لا يشعرون . 
أما إذا وضع لم من الحدود مالم يصلوا إلى كنبه » أو 
كلفوا من العمل مال يعهدوه » أو خولوا من السلطة 
ما ل بعودوه 3 رأيئهم يتحفظون فى السر ۽ لفاء 
القصود عنبم » وضلال الرأى نیا لم يكن عر على 
خواطرهم ؛ فيمكن أن رجوا عن حالم الأول » 
لكن إلى ما هو أتعس بنا كم الاستعداد القاضى عاموم 
بذلك ‏ . 

وجملة القول إن الجرأة والحكة هما الطابعان اللذان 
عيزان أفكار الشیخ‌حمد عبده ناقد احتمع الصری» 
وموقظ الوعى الاسلای . . 
(<) الانسان حر مختار : 

وقف الأستاذ الإمام من المشكلة التقايدية ‏ مشكلة 
الجر والاختیار - موقفاً واضحاً صرغاً لم یتفر منذ " 
البداية : ناصر نظرية حرية الإرادة الى نادى با 
المعتز لة مناصرة متصلة لم تنقطع » وأضاف إلى حججهم 
فى تأییدها حججاً عصرية تقوم على البداهة وشهادة 
الوجدان ومطالب الأخلاق أكثر مما تقوم على المنطق 
أو الميتافيزيقا أو عل الكلام» فتال : إن الذين يتكرون 
أن يكون للانسان حرية ؛ ما علهم إلا أن يفكروا فى 


. معنى الأوامر الإمية : أفيعقل أن يكون همه الأوامر 
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قيمة » إذا م يكن للانسان اختيار فی أن يطيعها 
أو أن یعصبا . وقد قامت أحكام الشريعة جنیعاً على 
هذا الأصل » وهو أن الإنسان مسئول عا يفعل ؟ 
« ولو كان فعل العبد ليس له لبطل تكليفه به ؛ إذ لا 
يعقل أن يطالب شخص ما لا يقدر عليه وأن يكلف 
عا لا أثر لارادته فيه » وكذلك يشهد وجدان كل إنسان 
بأنه حر تار فى أفعاله 
والحواس من نفسه بأنه موجود » ولا محتاج فى ذلك 
إلى دليل جديه ولا معام برشده » كذلكيشهد أنه مدرك 
لأعماله الاختيارية » يزن نتانئجها بعقله ويقدرها بإرادته 
م يصدرها بقدرة ماه . وإذن فالوجدان والعقل 
والبداهة والشرع كلها متفقة على نسبة أفعال الإنسان 
إليه . 

وكثيراً ما نمض الإمام محتجا على « الجبريين » 
القائلن بأننا لا نستطيع أن فغير شيا مما كتب علينا فى 
لوح القضاء المحتوم ؛ولذلك فلا فائدة من السعى والعمل. 
ومن ادير أن ننام أمورنا إلى المقادير تصرفها دون أن 
تکلف أنفسنا جهوداً مقضياً علہا بالضياع . ویرد" 
الامام على هؤلاء بقوله : «زن الله لم یأمرنا بأن نهمل 
واجباتنا محجة التوکل عليه : فان مثل هذا لمن خف 
الرأی ولا عکن أن محتج به إلا قوم.لا أخخلاق لم ولا 
دين 1 . ۱ 

وعضی الفيلسوف فى دفاعه عن الحرية وحملته 
على «الجير» میقول : إن المنكرين لحرية الأفعال الانسانية 
۱ عنجون بالآية القرآنية : « اللہ خلقک وما تعملون » 
ویفسرونها عل معی أن الله هو خالق أعمال الناس » 
ولكهم ینسون أن هذه الآية نفسها تقول : «وما 
تعملون » » فهى بذلك تفيد نسبة العمل إلى الإنسان . 

وليتأمل خصوم الحرية فى المثل الأعلى الذى قدمه 
نی وصحابته للناس : إن أقوال النى وسلوكه 
وتصرفاته » تشہد كلها عا كان له من إمان لا يتزعزع 


: وک يشيد سم اقل 


محرية الأفعال . آفنحن محاجة إلى أن نفیض القول فى 
نشاطه ومثابزته وجده وعلو همته ؟ و هل نقل عنه أنه 
اتكأ:يوماً على وسادته واکتفی بالاستسلام للقدر فى تمام 
دعوته » قائلا : الذی كفل لى النصر یکفیی التعب » 
وضمان الله لاعلاء كلمة دینه تغنيى عن النصب ! كلا 
بل لم تكن تزيده الوعود الصادقة إلا نشاطاً » ولا نجد 
العصمة الإلهية من نفسه إلا حزما واحتياطاً » . وجاء 
أصحاب النى على أثره » وتبعهم من جاء بعدهم من 
السلف الأولن « وكانوا أ كل الناس [عاناً بإحاطة علمه 
وشمول قدرته » وأعرف ناس بقدر ما آثاهم الله من 
تونی العقل والاختيار ؛ وكانوا أسوة فى السعى ومثلا 
فى الدأب والكسب » . 1 

أما « التوكل » الذى تج يه أنصار ابشر لتير بر 
ترك العمل » فليس مفهوماً عندهم على العی الصحيح . 
وإنما حقيقة التوكل ثقتنا بالله » مع استعالنا للأسباب 
الطبيعية من أجل غايات ترسمها عقولنا ؛ « فلا نكون 
متوكلين حق التوكل حى نستعمل نفوسنا فى الوسائل 
الى توصلنا إلى بلوغ . الفاية من أعمالنا ». وأن نجيد 
الاستمال حى لا يقع لنا ضلال فى طريق الوصوك إلى 
المقصود » وإن عقيدة ١‏ القضاء والقدر » إذا فهمت 
عل ار لل :)او لمت ی تاه وی 
لا مكن أن يكون لها على الأخلاق إلا أثر حميد : 
تبعث النفوس على الإقدام والشجاعة » واحهال المكاره 
واقتحام الأهوال » وتبث فہا روح التضحية وتطبعها 
على السخاء والثبات . وبذل ما هو عزيز فى سبيل الفكرة 
والعقيدة : « والذى يعتقد أن الأجل محدود » والرزق. 
مكفول» والأشياء بيد الله يصرفها کا نشاء . . كيف 
يرهب آلوت فى الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته ؟ 
وكيف مخشى الفقر مما ينفق من ماله فى تعزيز الق » 
وتشیید الحد على سب الأوامر الالية وأصول 
الاجیاعات البشرية ؟ 4 . 
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وإذن فقد رأى الأستاذ الإمام أن مناصرة عقيدة 
الحرية هى سبيل النجاة للأمة الإسلامية » والانصراف 
عن الاعتقاد باشر معناه إيقاظ القوى الأخلاقية » 
والقسك بالعزة القومية » والحرص على كرامة الإنسان. 
(د) فلسفة الأخلاق سياسة أخلاقية : 

قبل مس وعشرين سنة قلنا عن الأستاذ الإمام : 
د كان هذا المفكر أخلاقياً بطبعه وفطرته » ميالا إلى 
العمل. ميله إلى النظر » يريد دا أن يتصل بالناس > 
وأن مخاطب اضماثر وأن يؤثر فى النفوس أثرأ مباشراً .٠‏ 
ولقد آمن الإمام كما آمن الغزالی من قبله بأن الأخلاق 
الإنسانية قابلة للتغير ۽ 0 من ذهبوا إلى 
أن الأخلاق لا تتغير وأنها « من مق مقتضى الزاج والطبع » 
فقال الغزالى : « لو كانت الأخلاق لاتقبل التغر لبطلت 
الوصايا والمؤاعظ والتأديبات٠»‏ ولا قال رسول الله : 
١‏ «حسنوا أخلافكم ۾ وقال الأستاذ 7 5 بذور ابر 
الى يلقما المداة الرشدون ف نفوس شدن لا بد أن 
تنمو وتغلب بذور الشر الى ا 
٠ه‏ لأن الق دائماً يغلب الباطل - واللخدر يصرع الشر » 
إلا.إذا اضمحل أنصار الحق ودعاة ار وضاعوا فى 
كثرة الأشرار » . وقال أن الله قد ودع فى فطرة 
الإنسان القييز بين الحير والشر » وأقام له من وجدانه 
وعقله أعلاما تدله علهما » «فالله تعالى لم يجعل الشر 
أحب إلى أنفسنا من ابر ۰ کا يزعم بعض آهل النظر 
فى الأخلاق الانسانية ٠‏ . 
۰ وحياة الانسان تکون أخلاقية بقدر ما ترتفع عن 
الصالح الفر دية وتستهدف مصلحة اطماعة » لأن الحياة 
الأخلاقية لا عکن أن توجد دی الانسان الا من أجل 
الجهاعة وثى نطاق الباعة ؛ وهذا ماعناه الفیلسوف 
الصلح حن وجه اللوم إلى بعض رجال الدين الذين 
قصروا عن فهم الأركان الاساسية للأخلاق الاسلامية : 
فقدوا الاعان بالله « لبم أخذوه اسماً واکتفوا به 


ی یحو 


الثقة فى أنفسهم . فهم لا .عبون. حياة عصرهم > 


و جهلون ما يدور حولم » ویعتز لون الناس فى مجتمعهم. » 
ول يعد لدم أمل نی الہرض ببلادم . 

ولا يستطيع لوا أن سول اماس ها ا ر 

مهم أسباب الود والتعاطف والتآلف . ولكن يلبغى 
8 يتصدى للهداية الأخلاقية آن يتوافر فيه الصدق 
والإخلاص ۰ فان روح الصدق والاخلاص روح 
مشترك بين الم والأخلاق » ويتضمن استقلال الحكم 
واستقلال الإرادة . ويقول الإمام ف دروس الافتاء : 
د لأجل أن يرك الإنسان أثرا ی العام حتاج إلى شيثين 
مهمان » وهما الإخلاص وقوة ة الأخلاق » . وإذن فرحل 
الأخلاق يتعين عليه أن يبدأ بمهمة شاقة » وهى أن 
يصلح نفسه وأن بجاهدما يكبح شهواته والسيطرة على 
وغباته . وهذا ما یسی فى الإصطلاح الإسلاى المأثور 
١‏ جهاداً » » وهو عند الأستاذ الإمام مرادف ليطرة 
الانسان على نفسه . 

وکا آن واجب لمرد أن يبحت عن الحقيقة 
الأخلاقية من أجل نفسه فواجبه كذلك أن يدعو غره 

من الناس إلا . وهذا الضرب من الرقابة الأخلاقية على 
الأفعال ضروری للمجتمع احاص وللإنسانية عموماً : 
فإن هداية الناس إلى الفضيلة وإرشادهم إل السبيل 
القوم إلى ابر » وتجنهم مزالق الشر والضلال هو 
واجب إسلاى أصيل ؛ يشبد عليه عمل النی المری 


. وسلوك صحابته وأتباعه الراشدين: « فإيّاك أن تنخدع 


عا يقوله أولئك الذين يلبسون لباس العلاء » ويز موق 
مه اس ا 
لكافة السلمن » لآن التذكير لا ينفع والتضج لا ينجع 

فان ذلك مہم ضلال وتضلیل» ا 
وتربية الا خحلاق إصلاح قوی »> والأمر بالمعروف 
والبى عن المنكر فريضة على كل ذی وعی سلم » 

هو فرض عين لا فرض كفاية عند الأستاذ الم . 


د ۷۷۰ بت 








وإذا كان يلح هذا الإلحاح على ضرورة النصح 
الأخلاق العام فذلك لأنه كان يعتقد أن ادر شىء 
مفطور ف طبيعة الانسان 3 وأنه ولا محتاج إلا إلى 
تذكرة وتنبيه لكى يظهر للعيان» . ويقول الكتاب 
الکر م 0 ١‏ کنم خر أمة أخر.جت للناس > تأمرون 
بالعروف وتهون عن النکر » وتومنون بالله » . ویفسر 
الامام ذلك فیقول : ه فى هذه الآية ذ کر الأمر بالعروف 
والبى عن المنكر قبل الاعان باه » مع أن الاعان هو 
الأساس الذى تقوم عليه الأعمال الصالحة وقد أعطيت 
للأمر بالعروف هذه الصدارة على الاعان للإعلاء من 
شأن هذا الواجب » ولییان أنه حارس الإمان» . ٠‏ 
إن إصلاح الأخلاق تربية قومية » وقد أكد 
الأستاذ الإمام فى مذكراته عن الحركة العرابية أهمية 
التربية القومية الى تقضی على أسباب التنافر والانقسام 
بين المواطنين ء وتيث الثقة بأنفسهم. » وتعلمهم معى 
المصلحة العامة وبذل التضحيات بر الوطن > فقال : 
« كل أمة تفرق المطامع , بن أفرادها » ويصرف کل 
نهم شاله عن مجموعها » ويلههم العاجل عن ال » 
ويذهب ما الحاضر عن المستقبل » فلا سبيل للاعماد 
علبا فى دفع غائل ولا فى مقاومة صائل : وعلى ول 
أمرها أن يبتدئ فها قبل كل عمل بتهذيها واصلاح 
طباعها » حى تنشأ فا الثقة وتعلو منزلها فى نظرها » 
ويغلب لدبا أمر عامتها على أمر خاصنها ؛ عند ذلك 
تکون ینبوع سمادته فى الم » وسياجه النیع لصد عدوه 
فى ارب » . 
.. والناظر فى الراث الفکری الذی خلفه لنا الأستاذ 
الإمام.ينبين جلاء أن الروح الى ألممته خلال فتر ات 
نشاطه كلها هی روح العمل البناء الذی كان يراه أمثل 
تا ی . والعمل عنده هو 
السبيل القوم لنيل الفضائل : فان آول صفات الفضبلة 
الإبجابية والفاعلية . والأعمال هی امك الصحیح للصدق 
والإخلاص . . ومن أقواله فى ذلك : «الدليل على 


(۱) أم.. مؤلفات الأستاذ الإمام 


صدق الإنسان فيا يدعيه من الإخلاص أن يبذل من 
نفسه فی سبيله . فان لم يبذل فهو كاذب . ومهما يبلغ 
الإنسان ولم يظهر هذا انحك إخلاصه فهوغير حلص ٠»‏ .. 
ولذلك كانت أعر أمانيه هذه الامة « أن يكون الفعل 
فا أكثر من القول» وأن يكون كل شخص من أبناء 
بلادنا كييراً كان أو صغيرا » دا فى نيل الفضيلة 
بای یایج ی ر مقضاها ۰ حتی 
تکون بذانها شاهداً على أهلية صاحبا لما یقول ۰  .‏ 
إن ما يستحق التنويه به فى أخلاقيات الإمام محمد 
عبده أنه جعل ذلك الإلهام الإنسانى ابموانی مبدأ لإصلاح 
الذات وميدأ للفضائل الاجماعية فى آن واحد . فقد شهد 
فى نفسهءأو فى عصره وبيثته» خطر الإغراق فى لذائذ 
الحياة الصوفية والوقوع ف شراكها مع إهمال الواجبات 
الملحة الراهنة الى يفرضها على الإنسان وضعه ف الحتمع » 
ولا ريب أن الأستاذ الإمام كان صادق الرغبة فى 
التوفيق بين الحياة الصوفية والواجبات الاجماعية . 


(أ) عل التوحيد یی :' 

عم التوحيد أو عم أصولالدين هو عام يشتمل على 
بيان الاراء والمعتقدات الى صرح ما الشرع » وإثياتها 
بالأدلة العقلية ونصرنها وتزییف کل ما خالفها . 

تام مق وت و هن زب 
هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له . وسمى هذا العلم 
به تسمية " له بأهم أجزائه » وهو إثبات الوحدة لله فى 
الذات والفعل تى خلق الا کوان؛ وأنه وحده مرجع كل 
: و رسالة التوحید ۾ - 
« العروة الوثقی ه ( بالاشتراك هم السید ال الدين الأنفاق ) ب" 
د الاسلام و اللصر ائية » - م تفسیر جه عم ۰ -: تفسیر سورة, 
العصر ى - و تفسير الفاتحة ۾ - و المنشآت ۾ . وق هذا الفصل 
تحلل « .رسالة التوحيد » وق فصل تال ستحلل د العروة الوثقى » . 


ب ۷۷۱ 


کون ومتبی كل قصد . والهمة العظمى لبعثة الى 
صلى الله عليه وسلم 
به آیات الکتاب العزيز 

فالغاية من هذا العلم, إذن حى معرفة الله تعالى 
وصفائه والتصديق برسله اعتاداً على الدليل الواضح 
من كتاب الله الذى آمر بالنظر ۰ واستعال العقل فيا 
بن أيدينا من ظواهر الكون » ونبانا عن التقليد عا حکی 


عن أحوال الم فى الأخذ عا عليه آبام هذه هی 


الصورة التقليدية عم التوحيد الإسلاى . 


(ب) میات « رسالة التوحيد » : 
آما « رسالة التوحید » الى کتبا محمد عبده [بان 
نفیه فى روت > والی نشرها بعد ذلك سنة ۰۱۸۹۷ 


فهی کتاب صغير أو ضح فيه القول عن‌الفائد الاسلامية ۱ 


الى يراها أصول" لا غى عبا؛ وفوض لذوى البصيرة 
فى الدين تفصيل القول فبها . 

والغرض من تأليف هذه الرسالة قد بينه الوالف 
فى أكثر من موضع ۰ فقال فى الفصل الذى عقده عن 
حاجة البشر إلى رسالة الرسل : «ولسنا بصدد الإتيان 
ما قال الأولون ولا عرض ما ذهب إلبه الاخرون . 
ولكنا نلتزم ما التزمنا فى هذه الوريقات » من بیان 
المعتقد » والذهاب إليه من أقرب الطرق » من غير نظر 
إلى ما مال إليه الخالف أو استقام عليه الموافق » اللهم 
إلا شارة" من طرف خفى أو إلماعا لا يستغنى عنه القول 
الجل » . ۱ 


رئسی هو بیان تفوق الإسلام و کاله . ولمذا نجد أن 
الأستاذ الامام بعد أن عرض عقائد الاسلام عرضاً 
تفصيلياً » وبعد أن بسط القول فى وجود الله وصفاته » 
وحرية الإرادة الإنسانية » وأسس ار والشر > 
ونظرية الوحی والأحكام الدينية ‏ نجد أنه خصص 


- هى إثبات هذه الحقيقة کا تشيد ` 


۱ فهذه الرسالة » على ما يبدو لن‎ ٠ 


الفصول الأربعة الاعرة لدراسة الإسلام باعتباره 
عانلا " أخلاقياً واجتاعياً » ودراسة تعلوره التارضضى . 

وقد قدم الأستاذ الامام لهذه الرسالة مقدمة مركزة 
رسم فبا الراحل الکری الى مر با تطور العقيدة 
الاسلامية . وحسبنا هاهنا أن نبرز سمتن من میات 
هذه المقدمة : 

السمة الأولى : هی أن الأستاذ الإمام يرى أن علم 
التوحيد إنما نشأ مع الإسلام وقام يقيامه . صحيح أن 
تقرير العقائد وتأييدها كان معروفاً عند الأثم قبل 
الإسلام . «ولکنیم كانوا قلا ينحون فى بيانهم نحو 
الدثيل العقلى وبناء آرائهم وعقائدم على ما فى طبيعة 


۰ الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون» . وجاء الإسلام 


فیح بالدين منهجاً جدیدا : أقام الدعوى » وبرهن » 
وخاطب العقل » واستپض الفکر . 2 ' 

والسمة الثانية : هى أن الرسالة تبن حقيقة غفل 
عنها الکثبرون » وهی أن الاختلاف الذی وقع بن 
السلمين والقسامهم من ث امد إلى فرق متعارضة 

ملشوه أسباب سياسية 4 وأن الشهات ثارت و بعد 
ما هبت على الناس أعاصير الفان » . 

فإذا قارنا « رسالة a‏ برسائل 


التوحيد عند السنوسى أو النسفى أو اللقانى أو الفضالى 


لتبن الاختلاف بن وجهات نظر المؤلفين السابقن 
ووجهة نظر الأستاذ الإمام : ذلك أن رائد الفكر 
المصرى قد أضفى على كلامه طابعاً أحلاقاً لا نجده ی 
الولفات الأخرى عن التوحيد . فنذ عهد الغزالى نقرأ 
لأول مرة فى العصور الحديثة مثا فى الأخلاق الإسلامية 
بتجه إلى الغرض مباشرة من غير إقحام المجادلات الى 
لا تعبر عن جوهر العقيدة الإمجابية السليمة » ولا خوض 

ق مواضع الحلاف بن المذاهب . وقد أشار هو نفسه 
إلى ذلك فى نقدعه لكتأبه حين قال میا منبجه فيه : 
د تمهيد مقدمات وسر فبا إلى المطالب من غير نظر إلا 
إلى صحة الدليل > وان جاء فى التعبير على حلاف 


سب ۷۷۲ — 





ما عهد من هيئة التأليف » راما إلى انللاف من مكان 
بعيد » حى رعا لا يدركه إلا الر جل الرشيد 4 . 

"وها يسترعى النظر فى طريقة محمد عبده فى التدليل 
أنه لا يلجأ فى « رسالة التوحيد : إلى إيراد التصوص من 
القرآن أو الحديث » بل يسعى إلى إقناع العقل والقلب 
والارادة عثد من يراد اسع لهم إلى الإسلام : والإمام 
بكرر القول بأن الإسلام لم يفرض نفسه أبداً على الناس 
بالقوة أو السيف » خلافاً لما تخرص به المتخزصون » 
وأن انتشاره بسرعة مدهشة لا نظير لها فى التاريخ نا 
مصدره ما وجد الناس فيه من کال عقلى وأحلاق 
اسهال النفوس إليه . 

ومزية آخری من مزايا «رسالة التوحيد ٠‏ أن 
المؤلف. جعل تصور الدين أكثر مرونة وشفولا” ما 
عهدناه لدى سلفه من المؤلفين . فالدين عنده ضرب من 
والحدس » أو الشعور الفطری » هو أشبه بالبواعث 
الإهامية منه بالدواعى الاختيارية . وإذا صح ذلك فا 


على النفوس إلا أن ترجع بالدين إلى أصوله الطاهرة ٠‏ 


الأولى » وتضع عنه أوزار البدع » فتتلقی الهداية من 
ذلك الحدس الفطرى » وترجع إلى الدين قوته وتظهر 
للأعمى حکته : ١‏ الدين حاسة عامة لكشف ما يشتبه 
على العقل من وسائل السعادات ؛ . ثم هو « من موازين 
العقل البشرى الى وضعها الله لترد من شططه » وتقلل 
من خلطه وخبطه » . 

ولكن ليس معنى هذا عند الأستاذ الإمام أن همل 
شأن العقل بالمرة ی قضایا الدين : فلقد بين لنا أن 
الإسلام دين يعتمد على العقل قبل كل شىء » وإنما 
المراد هو أن العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى 
ما فيه سعادة الأم بدون مرشد إلى . 


(ح) نظرية النبوة : 
فإذا خطونا إلى نظرية النبوة » كما بسطها الإمام ى 
« رسالة التوحيد » » تبيناكيف آضفی على الوحى معی 


د جوانياً: عميقا . فبعد أن ذكر ما قيل فى تعريف 
الوحی بأنه « إعلام الله تعالى لى من أنييائه محكم 
شرعی » » قال : ١‏ أما نحن فتعرفه على شرطنا بأنه 
عرفان مجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل 
الله » بواسطة أو بغر واسطةه . ۱ 

ویفرق الأستاذ الامام بين « العرفان » و « الاشام » 
فیقول : « الإلهام وجدان تستيقنه النفس » وتنساق إلى 
ما يتطلب على غير شعور مہا من أين أقى » وهو أشبه 
بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور »'. ولكن 
الوحى مکن فقط لمن اصطقام الله » أي للأنبياء علهم 
السلام . 1 > 

ويرى الأستاذ الامام أن « بعثة الرسل » ضرورية 
لأسباب ردها إلى سببین : آحدها نفسانی . والثاف 
اجزاعی . ویقول : لذا نظرنا إلى الانسان من الناحية 
الفسانية تبينًا أن فيه ميلا فطرباً إلى سمادة تفوق قدرته 
العقلية . ولا كان الانسان عاجرا بنفسه عن أن يعرف 
ماهية ذلك المصير وماهية تلك السعادة »> وماهية 
الوسائل للوصول الما » فقد تولى الله برحمته أن يرسل 
من حين إلى حين رسلا يكشفون للناس عن شىء من 
العلم الذى تلقوه من المنبع الأعلى . 

أما الدليل الاجیاعی على الرسالة فالفكرة الأول 
فيه هى أن قانون الحبة والعدالة ينبغى أن مهدی الإنسانية 
فى علاقات أفرادها بعضهم مغ بعض . ولكن ذلك 
القانون قد أهمله الناس زهمالا صارضاً » ففشت فى 
احتمع ضروب الظلم والأنانية » وها سبب الفرقة 
والاختلاف بن الناس + ولذاك حقت رسالة الرسل 
إلى الإنسائية لدعوتها إلى ذلك القانون » وإنقاذها ما هی 
فيه من شرور وآثام . ۱ 

فبعثة الرسل فى صمیمها روحية » القصد مبا 
تربية الأم ؛ وهی من متمات کون الانسان ووجوده 
عل الأرض ومن أهم حاجاته فی بقائه » ومنزلها من 
النوع الانسانی منزلة العقل من الشخص والفرد . 


۷۷۳ — 


( د) فلسفة تاريخ الدين ؛ 

ولعل مما يسترعى نظر الباحث فى آراء الأستاذ 
الإمام أنه أقام نظريته فى الإسلام على ما عکن أن پسمی 
ذ فلسفة تاريخ الأديان » . ومجمل تلك النظرية أن الدين 
فى جميع الأزمان واحد » وأن مشيئة الله فى إصلاح 
الإنسانية واحدة . وكل واحد من الأديان الثلاثة 
الكرى - الهودية والسيحية والإسلام - عثابة مرتبة 
من مراتب الشعور الدينى فى تطوره . لقد مرت بالإنسانية 
أزمان والناس من فهم مصالحهم فى طور هو أشبه 
بطور الطفولية للناشی الحديث العهد بالعالم » لا يألف 
منه إلا ما وقع تمت حمه » فكان من اشکة أن ير 
دين حاطب الحواس ( يقصد البودية ) . ثم تدرجت 


الانسانية ودق حسها ع ولطف شعورها » فجاء دين 


يناسب هذه الحال » فيخاطب القلب والشعور ( يقصد 
المسيحية ) . ثم بلغ الشعور الدیی اكمال نضجه » 
فظهر دين حاطب العقل » ويشركه مع العواطف 
والاحباس ( يقصد الإسلام ) 3 هذه الأديان 
الثلائة متفقة فى جوهرها ما دامت تنشد عبادة الله وهداية 
الناس فى صدق وإخلاص > 


)4( « إرادية الرسالة ۾ ۱ ۰ 


والأمر الجدير بالذ كر هو موقض‌الشيخ محمد عبده 
من مشكلة الارادة الإنسانية الى اختلفت فبا الفرق 
الإسلامية . فترى الإمام المصلح يدل بنظرية توفق بين 


الله وفعل الإنسان » وتبين أن الإنسان يشعر بكسبه. 


لأفعاله ولكنه يجب عليه أن يعلم أيضاً أن قدرة الله فوق 
قوته > وأنها تحيط مجميع أعاله . 

ومهما يكن عند الأستاذ الإمام من طرافة النظرة 
فى هذا الموضع أو فى غيره فإن هنالك شيا لا ريب 
فيه : وهو أنه كان حريصاً كل الحمرص على أن قم 
فلسفة إسلامية قوية » تدعو إلى تعالم الحرية » وتبث 


أحلاق الصير والجهد والعمل » فتوقظ العام الاسلاای 
من حال النعاس والحمود » وتبعث فيه أملا کان من 
قبل حقيقة واقعة » وتعيد إليه سابق مجده فى مجالات 
العلم والدين والأخلاق والسياسة جميعاً . 


۽ - نصوص ممتارة من رسالة.التوحيد 


(۱) حرية أفعال الإنسان : 


وكا يشهد سلم العقل والحواس من نفسه أنه 
موجود » ولا محتاج فى ذلك إلى دليل ديه ولا معام 
برشده » كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية » 
يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته » ثم يصدرها بقوة 
ما فيه » ويعد إنكار شىء من ذلك مساو لإنكار 
وجوده فى مجافاته لبداهة العقل . 

كا يشبد بذلك فى نفسه يشبده أيضاً فى بی نوعه' 
كافة مى كانوا مثله ی سلامة العقل والحواس.. ومع 
ذلك فقد يريد إرضاء خليل فيغضبه ؛ وقد يطلب 
لي اربع امور 
مهلكة » فيعود باللائمة على نفسه أن كان لم بحكم النظر 
فى تقدير فعله » ويتخذ من خيبته أول مرة مرشداً له 
فى الأخرى » فيعاود العمل من طريق أقوم » وبسائل 
أحكم » ویتقد غيظه على من حال بينه وبين ما یشهی » 
إن كان سبب الإخفاق فى المسعى منازعة منافس له ' 
فى مطلبه » لونجدانه من نفسه أنه الفاعل تى حرمانه » 
فینری لمناضلته ؛ وتارة يتجه إلى أمر أسمى من ذلك 
إن لم يكن لتقصيره أو لنافسة غيره دخل فيا لقى من 
مصير عله ؛ کان هبت ربح فأغرقت بضاعته » أو 
نزلت صاعقة فأحرقت ماشيته » أو علق أمله بمعين 
فات » أو بذى منصب فعزل » بتجه من ذلك إلى أن 

فى الكون قوة أسمىمن أن تحيط مها قدرتهء وأن وراء 
تدبره سلطاناً لا تصل إليه سلطته . فان كان قد هداه 
الرهان وتقوم الدليل إلى أن حوادث الكون بأسره 


مت ۷۱۷6 مب 





. مسئئدة إلى واجب وجود واحد يصرفه على مقتفی 

عله وإرادتة »> خشع وخضغ ء ورد الأمر إليه فا 
لقى ؛ ولكن مع ذلك لا يشسى نصيبه فیا بقى . ٠‏ 

فالمومن كا نشي الیل وبالسان أن قدرةمکون 
الكائنات أسمى من قوى الممكنات » يشهد بالبداهة أنه 
فى أعماله الاختيارية » عقلية كانت أو جممانية » قائم 
بتصريف ما وهب الله له من المدارك والقوى فیا حلقت 
لأجله . وقد عرف القوم شكر الله على نعمه » 
فقالوا : هو صرف العبد جمیع ما أنعم الله به عليه إلى 
ما خلق لاجله . 

على هذا قامت الشرائع » وبه استقامت التكاليف 
ومن أنكر شیتامنه فقد أنكر مكان الاعان من نفسه » 
وهو عقله الذى شرفه الله بالحطاب فى آوامره ونواهيه . 


آما البحث فما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام 
عليه الدليل من إحاطة الله وإرادته ۽ وبين ما تشهد 
به البداهة من عمل الفتار فما وقع عليه الاختبار » فهو 
من طلب سر القدر الذى ينا عن انحوض فيه » 
واشتغال عا لا تکاد تصل العقول إليه . ۱ 

وقد خاض فيه الغالون من كل ملة » خصوصاً من 
المسيحيين والسلمن . ثم ل یزالوا بعد طول الحدال 
وقوفاً حيث ابتدأوا ؛ وغايةما فعلوا أن فرقوا وشتنوا ؛ 
فنهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله واستقلاله 
المطلق » وهو غرور ظاهر ؛یمهم من قال بالجير »وصرح 
انم تن قال به وار أ من سمهبوهر من فرت 
وعو للتكاليف 3 وابطال کم العقل لیدسی 6 وهو 
عاد الاعان . 


ومن مزات الانسان حی يكون غير سائر 


آنزاع الحيوان أن يكون مفكراً تارا فى عله على 
مقتضى فکره ؛ فوجوده الموهوب مستتبع لمميزاته 
هذه ؛ ولو سلب .شىء ما لكان إما ملكا أو واا 
آخر ؛ والفرض أنه هو الإنسان .. 


فهبة الوجود له لا شىء فا من القهر على العمل . 

لع a‏ 
بإرادته » وبأن عمل كذا يصدر فى وقت كذا ۽ وهو 
خر يثاب عليه ؛ وأن عملا آخر شر یعاقب عليه عقاب 
الشر . والأعمال فى جمیع الأحوال حاصلة عن الکسب 
والاختيار؛ فلا شىء فى العلم بسالب للتخير فى الکسب» 
وكون ما فى العلم بقع لا محالة إنما جاء من حيث هو 
الواقع » والواقع لا يتبدل . 


(ب) وظيفة الرسل فى احتمع : 

« تبن ما تقدم فى حاجة العالم الإنسانى إلى الرسل 
أنهم من الأم عنزلة العقول..من الأشخاص + وأن 
بعشهم حاجة من حاجات العقول البشرية : . ولکنها 
حاجة روحية » وکل ما لامس اس ما فالقصد فيه 
إلى الزوح وتطهيرها من دنس الأهواء الضالة أو تقوم 
ملكاتها أو إيداعها ما فيه سعادتها.فى.الحياتين . . برشدون 
العقل إلى معرفة الله وما مجحب أن يعرف من صفاته » 
ویینون الحد الذى مجب أن يقف عنده فى طلب ذلك 
العرفان » على وجه لا يشق عليه الاطمئنان إليه » ولا 
برفع مته عا آثاه الله مز ن القوة 4 مجمعون كلمة .الحلق 
عل إله واد لفق مه » ولو سیل موی 
وحده ..: يبينون للثاس ما اختلفت عليه عقوم 
دقرا » وتنازعته مصالحهم ولذاتهم . . ويضعون 
7 بأمر الله حدوداً عافة يسبل علهم أن يردوا إلا 
أعماللم > كاحترام الدماء البشرية إلا حمق » مع بیان 
الق الذى تهدر له » وحظر تناول شىء ما كسبه 
لر إلا حق مغ بیان الق الذى بيبح تناوله » واحترام 
الأغراض .. ويعلمو ممن أنباء الغيب ما أذن.الله 0 
فى العلم به » ما لو صعب على العقل اكتناهه لم يشق عليه 
الاعنر اف بوجوده » ۲ 

وه لیس من وظائف الرسل ما هو عمل الدرسن 
وبي امامت : فليس ما جاءوا له تعلم التاريخ » 


= ۷۷/۵ مه 


ولا تفصيل ما" محويه عام الكواكب ؛ ولا بیان 
ما اختلف من حركاته ولا ما استکن من طبقات 
الأرض > ولا مقادير الطول فا والغرض ۰ ولا 
ما تحتاج إليه النباتاث فى نموها » ولا ما تفتقر إليه 
الحيوانات فى بقاء أشخاصها وأنواعهاء وغر ذلك ما 
وضعت له تلك العلوم » وتسابقت إلى دقائقه الفهوم : 
فان ذلك كله من وسائل الكسب وحصیل طرق 
الراحة . . .4 . 

وقلنا إن منزلة النبوات من الاجیاع هى منزلة 
العقل من الشخص » أو منزلة العلم المنصوب على 
الطريق المسلوك » بل نصعد إلى ما فوق ذلك ونقول : 
منزلة السمع والبصر . أليس من وظيفة الباصرة القييز 
بن الحسن: والقبیح.من الناظر » وبين الطريق السبلة 
السلوك والعابر الوعرة ؟ ومع ذلك فقد يسىء البصير 
استمال بصره » فینزدی فى هاوية مهلك فا وعيناه 
سليمتان تلمعان فى وجهه ! بقع .ذلك لطيش أو إهمال 
أو غفلة أو ماج وعناد . وقد يقوم من العقل والحس 
ألف دليل على مضرة شى » ويعام ذلك الباغى ى رأيه 
من أهل الشر » ثم الف تلك الدلائل الظاهرة ویقتحم 
. الکروه لقضاء شبوة اللجاج أو نحموها . .ولكن وقوع 
هذه الأمثال لا بنقص من قدر اس أو العقل فيا حاق 
لأجله .. کذاك الرسل - علهم السلام - أعلام هداية 
نصبا الله على سبيل النجاة : فن الناس من اهتدى مأ 
فاتبى إلى غايات السعادة ؛ ومنْهم من غلط فى فهمها 
واحرف عن هدما فانکب فى مهاوى الشقاء . فالدين 
هاد والنقص يعرض لن دعوا إلى الاهتداء به ؛ ولا 
يطعن نقصہم فى كاله واشتداد حاجتهم إليه . ۱۰۰ . 

والدين أشبه بالبواعث الفطرية الاهامية منه 


بالدواعى الاختيارية ؛ الدين قوة من أعظم قوى البشر ٠‏ . 


وإنما قد يعرض لا من العلل ما يعرض لغير ها من القوى 
وکل ما وجه إلى الدين من مثل الاعتراض الذى نحن 


بصده فتبعته فى أعناق القائمين عليه ؛ الناصبين أنفسهم 
منصب الدعوة إليه » أو المعروفين بأنهم حفظته ورعاة 
أحكامه . وما علہم فى ابلاغ القلوب بغيتها منه إلا أن 
مبتدوا به »> ویرجعوا إلى أصوله الطاهرة الأولى » 
ويضعوا عنه أوزار البدع > فرجم إليه قوته » وتظهر 
للأعمى حكته . . ٠.‏ . ش 

و رعا يقول قائل إن هذه القابلة بن العقل والدين 
ميل إلى رأى القائن باهال العقل بالرة فى قضايا 
الدين . . . فتقول : لو كان الأمر كما عساه أن يقال 
لما کان الدين علما ستدى به » ولا الذى سبق تقريره 
هو أن العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى ما فيه 
سعادة الأم بدون مرشد إلى » كا لا يستقل الحووان 
فى إدراك جميع احسوسات محاسة البصر وسدها » بل 
لا بد معها من السمع لادر ال السموعات مثلا . كذلك 
الدين .هو حاسة عامة لكشف ما يشتبه على العقل من 
وسائل السعادات . والعقل هو صاحب السلطان ف 
معرفة تلاك الحاسة وتصريفها فا منحت لأجله » 
والاذعان لا تکشف له من متقدات وحدود أعمال . 
كين ينكر على العقل حقه فى ذلك وهو الذى ینظر ف 
ادتبا » ليصل منها إلى معر فنها » وأنها آثية من قبل الله » 
وإنما على العقل بعد التصديق برسالة نى أن يصدق 
مجميع ما جاء به » وان لم يستطع الوصول إلى كنه 
بعضه والنفوذ إلى حقيقته ؛ ولا يقغى عليه ذلك بقبول 
ما هو من باب الحال المؤدى إلى مثل الجمع بين 
التیضین أو بن الضدین فى موضوع واحد فی آن 
واحد : فان ذلك مما تتنزه النبوات عن أن تأتى به .. فإن 
جاء ما يوم ظاهر ذلك فى شىء من الوارد فها وجب 
على العقل أن يعتقد أن الظاهر غر مراد ؛ وله الجيار 
بعد ذلك ف التأويل » مسترشداً ببقية ما جاء على لسان 
ن ورد اتشاب فى كلامه » وف التفويض إلى الله 
من أخحذ بالثای » . 
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(<) اتتغار الاسلام بفضل تاه : 

" «جاء الدين الاسلای بتوحيد الل تعالى فى ذاته 
و أفعاله » وتازسبه عن مشامهة الخلوةن . فأقام الأدلة 
على أن للكون خالقاً واحداً متصفاً ما دلت عليه آثار 
صنعه مَنْ الصفات العلية > كالعلم و القدرة والارادة 
وغيرها ؛ وعلى أنه لا بشپه شىء من خلقه » وأن 
لا نسبة بينه ونيم إلا أنه موجدهم » انبم له وإليه 
راجغون ...4 : 0 

| «اجشت بذلك جذور الوثنية وما ولما ما لو 
اختلف عنبا في الصورة وألشكل أو العبارة والفظ 
م مختلف عنها فى المعبى والقيقة . تيع هذا طهارة العقول 
من الأوهام الفاسدة الى لا تنفك عن تلاك العقيدة 
الباطلة » ثم تنزه النفوس عن الملكات السيئة إلتى كانت 
تلازم تلك الأوهام . . وارتفع شأن الانسان وسمت 
قيمته ما صار إليه من الكرامة ؛ محیث أصبح لا خضع 
لأحد إلا الق السماوات والاأرض وقاهر الناس 
أجمعين . . ) : 

٠‏ جلت بذلك للإنسان نفسه حرة كرممة » وأطلقت 
إزادته من القيود الى كانت تعقدها بإرادة غبره - 
سواء كانت إرادة بشرية ‏ ظن أنها شعبة من الإزادة 
الإلحية ‏ أو آنا هی كإرادة الرؤساء والسیطرین » أو 
إرادة موهومة اخترعها الخيال كا يظن فى القبور 
والأحجار والأشجار والكواكب وغوها . . . ۾ 

« صار الإنسان بالتوحيد عبداً لله حاصة » حرا من 
العبودية » لكل من سواه » فكان له من التق ما للحر 
على الجر : لاع فى الحق ولا وضيع »ولا سافل ولا 
رفيع » ولا تفاوت بين الناس إلا بتفاوت أعمالم » ولا 
تفاضل إلا بتفاضلهم فى عقوم ومعارفهم » ولا يقر مم 
من الله إلا طهارة العقل من دنس الوهم » وخلوض 
العمل من العوج والریاء . . » ۱ 


« طالب الاسلام بالعمل كل قادز عليه » وقرر أن 
لكل نفس ما کسبت وعلها ما اکتسبت > .. وآباح 
لكل أحد أن یتناول من الطیبات ما شاء أكلا وشرباً 
ولباساً وزينة . 00 
0 بزد ها عنه القدر > فبددت فيالقه المتغلبة على التفوس : 
واقتلعت أصوله الراعة فى المدارك » ونسفت ما كان 
له من دعائم وأركان فى عقائد الأم . 

' صاح بالعقل صيحة أزعجته من سباته » وهبث به 

من نومة طال عليه الغيب فما ؛ كلا نفذ إليه شعاع من 
نور الحق خلصت إليه هينمة من سدنة هياكل الوم : 
ثم فان الليل خاللك > والطريق وعرة » والغاية بعيد ة 
والراحلة كليلة والأزواد قليلة . 

علا صوت الإسلام على وساوس الطفام > وجهر 
بأن الانسان لم مخلق ليقاد بالزمام » ولکنه فطر على أن 
مبتدى بالعلم والأعلام أعلام الكون ودلائل الحوادث . 

صرف القلوب عن التعلق عا كان عليه الآباء 
وبا توارثه عنهم الأبناء > وسجتل الحمق والسفاهة على 
الاخذین بأقوال السابقن » ونبه على أن السبق.فى الزمان 
لیس آية من آيات العرفان ... , 
٠‏ عاب أرباب الأديان ف اقتفاء أثر آبائهم , ووقوفهم 
عندما اختطته لمم سير أسلافهم .. فاطلق چذا سلطان 
العقل من كل ما كان قيده » وخلصه من كل تقليد 
کان استعبده » ورده إلى ملکته ۰ بقضی فبا محکه 
وحكته ٠,‏ 5 

مهذا وما سبقه ثم لاونسان عقتضی دینه آمران‌عظیان 
طالاحرم منهما: وهما استقلال الارادة واستقلال‌الرای 
والفکر » ومما کلت له إنسانيته واستعد لآن یبلغ. من 
السعادة ما هيأه الله له حکم الفطرة الى فطر عله  .‏ . 

جاء الإسلام والناس شيع فى الدين » وان کانوا 
إلا قليلا ی جانب عن اليقن يتنابذون ويتلاعنون » 


مت ۷۷ سم 


ويزعمون ف ذلك أنهم بل الله مستمسكون : فرقة 
وتخالف وشغب » یظنونا فى سبيل الله أقوى سبب . 
نکر الإسلام ذلك كله » وصرح تصرعاً لا محتمل 
الريبة بأن دين الله فى جميع الأزمان وعلى آلسن جمیع 
الأننياء واحد . . . والآيات الكر عة الى تعيب على آهل 
اندين ما نزعوا إليه من الاختلاف والشاقة » مع ظهور 
الحجة واستقامة احجة فم ی ما اختلفوا فيه» معروذة 
لكل من قرأ القرآن وتلاه حق تلاوته ... 

جاء الإسلام مخاطب العقل ويستصرخ الفهم واللب 
ويشركه مع العواطف والإحساس فى إرشاد الإنسان 
إلى سنعادته الدنيوية والأخروية . وبين للناس ما اختلفوا 
فيه » وكشف لم عن وجه ما اختصموا عليه . وبرهن 
على أن دين الله فى جميع الأجيال واحد » ومشيئته فى 
إصلاح شئونهم وتطهر قلومم واحدة » وأن رم 
العبادة على الأشباح إنما. هو لتجديد الذكرى ف 
الأرواح » وأن الله لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى 
القلوب . وطالب الکلف بر عاية جسده > کا طالبه 
بإصلاح سره » ففرض نظافة انظاهر كا أوجب طهارة 
الباطن » وعد كلا الأمرين طهراً مطلوباً ؛ وجعل 
روح العبادة ۰الا حلاص » وأن مافرض من الأعمال 
إا هو لما آوجب من التحلی عکارم الأخلاق . 
ورفع الغی الشاكر إلى مرتبة الفقير الصابر » بل رعا 
فضله عليه ؛ وعامل الانسان فى مواعظه معاملة الناصح 
المادى للرجل الرشيد : فدعاه إلى استعال جمیع قواه 
الظاهرة والباطنة ؛ وصرح عا لا يقبل التأويل أن نى 
ذلك رضا الله وشكر نعمته» وأن الدنيا مزرعة الآخرة » 
ولا وصول إلى حر العقی إلا بالسعى ی صلاح الدنيا . 

شرع شريعة الوفاق وقررها فى العمل : فأباح 

أن يتزوج من أهل الكتاب »وسوغ مو اكلهمء 
وأوصى أن تكون مجادلهم بالى هى أحسن . ومن 
المعلوم أن المحانسة هی رسول .الحبة وعقد الألفة » 
والصاهرة إنما تکون بعد التحاب بين أهل الزوجین ۰ 


والارتباط بيہما بروابط الائتلاف » وأقل ما فها محبة 
الرجل لزوجته وهی على غير دينه . . ثم أخذ العهد على 
المسلمين أن یدافعوا عن يدخل أ ذسّهم من غير م 
كا يدافعون عن أنفسهم . ونص على أن لم ما لنا 
وعلهم ما علينا » ولم يفرض علیم جزاء ذلك إلا زهيتاً 
يقدمونه من ماهم . ونپی بعد أداء الجزية عن کل 
إكراه فى الدين ۰۰۰ ۱ 

رفع الإسلام كل امتیاز ین الأجناس البشرية » 
وقرر أن لكل فطرة شرف النسبة إلى الله فى الخلقة » 
وشرف اندراجها فى النوع الانسانی فى الجفس والفصل 
واللحاصة » وشر ف استعدادها بذاك لبلوغ أعلى 
درجات الکال الذى آعده الله للوعها » على حلاف 
ما زعه النتحلون من الاختصاص عزابا حرم ما 
غرهم » وتسجيل اللدسة على آصناف زعموا أن أن 
تبلغ من الشأن أن تلحق غبار هم » فأماتوا بذلك الأرواح 
فى معظ الأم . . 

فرض الإسلام لفتراء فى أموال الأغنياء حقاً 
معلوماً يفيض به الغنى على الفقير . . ول حث على شئ 
حله على الإنفاق من الأموال فى سبيل اللخير » وكثيراً 


.ما جعله عنوان الاعان » فاستل" بذاك ضغائن أهل 


الفاقة . . . فاستقرت بذلك الطمأئينة فى نفوس الناس 
أجمعين . وأی دواء لأمراض الاجهاع أنجع من 
هذا ؟ ) . ۱ 1 


ه ‏ إشعاع رسالة التوحید 
كان لتعالم الأستاذ الإمام وم ولرسالة التوحيد 
خصوصآ أثر كبير لا فى مصر وحدها بل فى العام 
الاسلای كله . 
أما فى مصر فقدترجم الشيخ مصطفی عبد الرازق 
رمع السیو برنار ميشيل ) « رسالة التوحیده إلى اأفرنسية 


نة ۱۹۲۵ وصدرها عقدمة مستفيضة نفيسة عن حياة 


— VVA — 








اأشيخ محمد عبده وآثاره » وخدمته للعقيدة الإسلامية 
بتألیش هذه الرسالة . 

وأما فى المند فقد تولى بعض العیاء ترجمتها إلى 
اللغة الأوردية ¢ ثم وضعت فى برامج الدراسة نی جامعة 
على جار ( عليكرة ) وغيرها من العاهد الإسلامية فى 
هند وباكستان .500" 1 

وف تركيا قام الأستاذ « محمد شرف الدين » مدير 
المعهد الاسلای بكلية الاداب مجامعة استنبول بتدر یس 


مذهب الأستاذ الإمام؛ على ما هو مبسوط فى « رسالة 


التوحيد 4 . 


وما من شك فى أنه كان لرسالة التوحيد ولفرها من 


مولفات الإمام کر الاثر فى تو جیه حركات التجديد 
الى لا.تزال إلى يومنا هذا تزداد على الأیام نموا 
وازدهارا 0 بفضل دعوة التثوير الى بدآها فی مصر 
وامتدت إشعاعاما إلى ر بوع با الاسلای > حی 
صح لنا أن نقول مع قاسم أمين نعم کان للإمام 
الکپیر وروی مش ال 


مقاصده ويفهموا مباحثه » فاقتصروا على المسك ما 
وجد عليه آباژهم من قبل . . . فکان الأستاذ الإمام 
مارب هذا الجيش الطويل العريض بقوة وعز عة حار 
العقل فما . ولكنه كان يدافع بقدر الضرورة ولا 
يتعداها » ومحارب حرب الشجاع الکرم الذى لا يطعن 
من الخلف ولا مدع ولا يغش . وكان فضلا عن ذللك . 


۱ لا يكره خصومه ولا يبغض أعداءة ¢ وا بناقش 


أفكارهم 0 ویطعن على أوهامهم 3 ودم معتقدانهم 


الباطلة » ويرجو لم الهداية » ويرشده إلى الصواب » . 


ولانزا اع اليوم فى أن « عبقرى الإصلاح والتعلم ‏ 
08 الكبر عباس العقاد - هو طراز ماز 
من" علاء السلمن . 

وإذا كان قد استحق لقب « الأستاذ الإمام » فذلك 
لأنه | يكن إمامآً فى شتون الدين فحسب » بل كان. 
إماماً فى أمور الدنيا أيضاً . 

.ولا فى أن الجمع بين اليا الروحية والحياة 


كثر ون : وهم جيش الجهل الركب من عامة الاس الدنيوية » على نحو ما عهدنا ى سيرة. ذلاف الصلح 
الذين ل ينالوا من التربية والعقل ما يؤهلهم لآن يدركوا الفيلسوف » هو الجوهر الخالص من تعالم الإسلام . 
lS)‏ ی 


بت ۷۷۹ — 


بعتام 


الکو سرام بَمفان 
رئيس قم الاجماع * جامعة الأزهر 


١‏ حياة كنفشيوس وبيثتهالاجتماعية والثقافية 

يعد كنفشيوس زعم حکاء الصين القدای ؛ فقد 
كان حکیا وفیلسوفاً سياسياً وأعلاقاً وديناً » وكان 
موسا لدرسة دينية سادنفوذها الشعب الصيى کمن 
خسة وعشرين قرناً أو منذ القرن السادس قبل ايلاد 
حتی أوائل القرن العشرين» وذلكفها عدا فرات قصيرة 
كانت تنقصر فما بعض الدارس الديثية الأخرى وذلك 
کدرسة التاویین 6 وهی تقوم على تقديس 
آرواح الطبيعة والأجداد . ولکن النافس الأكر 
المذهب الکنفوشی كان المذهب البوذی الذى ظهر ف 
لهند فى القرن اتلامس قبل الميلاد وانتشر انتشاراً 
سريعاً فى افند ثم بدأ يغزو الصن واستطاع أن ینتصر 
انتصارا ساحقا على المذهب الکنفوشی » إذ يدين به 
الآن معفل الصينيين . ففى [حصاء قريب بلغ عدد سكان 
الصن حوال ۰ مليون مهم ۲۵ مليونا من المسلمين 
ومليونان وربع من المسيحيين والسواد الأعظم بعد ذلك 

0 ولكن البوذية فيا یری کشر من العلاء 
لم جز م الكنفوشية » بل کانت ؛ امتداداً لها فى کثر مما 
ا من مبادئ » وكان هذا بر كونا ومرعة 


انتشارها بن الصينين > إذ ألا د إلى 
كثير من مبادئ الكنفوشية وجعلهم ينعمون النظر 
فى هذه 5 ويتأملونها أكثر من أى وقت مض . 
فالبوذية فى ر رام قد غرت بعض البادئ يد 
ولكنبا لم تستطع أن تقضى على المذهب الکنفوشی. 
ودراسة كنفشيوس أو المذهب الكنفوشى هامة 
لا لأنها تبين لا المبادئ الى شكلت الأخلاق والدين 
والسياسة فى الصين لمدة خسة وعشرين 'قرناً فحسب 
بللآن لما أهية حاصة منذ أن دخلت الشيوعية الصين» 
أى منذ سنة 18448 » لأن الکو نفوشية والشيوعية تقفان 
الواحدة من الأخرى على طرق نقيض . فالكنفوشية 
تقوم على مجيسد النظام الإقطاعى وتقويته وانحاذه 
میا الحكى بيا الشبوعية ضد ذلك على خط مستقم . 
ولقد سبق أن تلاق النظامان الشيوعى والإقطاعى على 
أرض الصين فى القرن الثالث قبل الميلاد وقام صراع 
عنيف بين أنصار كلا النظامين وانتهى الصراع بانتصار 
الكنفوشية . ويتساءل الآن علاء السياسة والاجماع ما 
إذا کان روح الكنفوشية الكامن فى نفوس الصینین 


سيوئدى يوما إلى القضاء على الشيوعية الصينية أوعل 


الأقل إلى زحزحتها عنالمبادئ الشيوعية الأصلية حیث 
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تتخذ الشبوعية الصينية طابعاً ميزها عن شيوعية مارکس 
ولینن 8 , 
ویتکون كنفشيوس وهو الاختصار اللاتبی 
Confecius‏ لاسم ١‏ الذى نتحدث عنه ») من لفظين : 
کو وهو ۱ سم القبيلة الى ينتمى لها الحكم + 
ثم فوتسی ۳-6 ۳1 'الرئيس أو الفیلسوت 
3 كنفوشيوس إذن یعی رئيس قبيلة كنج وفیلسوفها 
أو حکیمها ) ولقد ولد هذا الحكم سنة ۵۵۱ قبل 
ايلاد فى ولاية لو س1 وکانت الصم فى ذلك الوقت 
تسر على النظام الاقطاعی » فکانت مقسمة إلىولايات 
. وعلى رس کل ولاية دوق أووال مخضع للامراطور 
كا كانت كل ولاية مقسمة إلى مقاطعات على رأس 
كل مها نبیل . وكانت المقاطعات الى تولف كلولاية 
فى تطاحن مستمر فيا بينها » فكل مہا كانت تحاول 
التوسع على حساب الأخرى > وكذلك كانت الال بن 
الولايات : عراك مستمر بين الولاة الذين كان محاول كل 
منهم التوسع على حساب الحرین . وکانتالوادت 2 تورخ 
بالنسبة لحكم الولاة والبلاء > فثلا ولد کنفشیوس نی 
ألسنة الثانية والعشرين من حكم هسيانج أمير ولاية 
لو » وهی تقابل سنة 6۵۱ قبل الميلاد . ولقد كان 
كنفشيوس ثمرة لاتصال غير شرعى بن والده الذى 
كان فقيراً وإن كانت أمرته م نأعرق الأسر الصينية الى 
كانت تحكم بعض الولايات منذ الأزمئة السحيقة وبين 
والدته » ونشأ كنفشيوسالفقير فى خدمة أحد الأمراء الذى 
كلفه برعى الأغنام , وتفافى كنفشيوس فى هذه الحرفة مما 
أدئ إلى زيادة نتاج الثروة البيوانية ف الولاية » ومن 


"ثم رق :بعد ذلك إلى منصب مشرف على الحدائق العامة : 


بالولاية » ثم اضطر لرك مسقط رأسه لكى یتتقل فى 
بعض الولايات الحاورة لأنه شعر أن هذه الأعمال 
لا تناسب مواهبه » وأخمر؟ أنشاً فى سن الثانية 
والعشرين مدرسة لتعريف الشبان ذوى الواهب الخاصة 
بأصول الفلسفة الأخلاقية والسياسية . وأصبح اللامعون 


' الشئون السياسية 


منبين تلاميذه الذين بلغوا ثلاثة لاف» من قادة الفكر 
والسياسة فى الصی القديمة > ا كانوا هم الذين نقلوا 
آراء الأستاذ فيا بعده . ولقد اتصل بفضل بعض‌تلامذته 
حوالى سنة 014 ق . م بفيلسوف صيى آخر كان 
معاصراً له وهو لا آوتسی 6 وهو من آشپر 
فلاسفة الصین القدای وهو الذى يعزى إليه الذهب أو 
الدين التاوی «دنةج7 الذى يقو 5 على وجود 120 
وهو القانون السماوى الأعظ » وأصل الحياة والنشاط 
والحركة فى السیاء والأرض وهو الذى يبعث الحياة فى 
الوجودات . 7 عاد كنفشيوس إلى لو سا مسقط 
رأسه ليستأنف التدريس هناك ء ولكنه أصبح فى نفس 
الوقت مستشاراً لكثشر من الولاة والأمراء والنبلاء فى 
»> ووجد الفرصة سانحة لتطبيق آرائه 
السياسية » ولا تجح فى تطبيق آرائه فى بعض الدن إذ 
أصبحت مدناً مثالية رق إلى وزير للأشغال العامة بعد 
أن اشتغل قاضیاً فى بعض الولايات . ذاع نجاح سياسة 
كنفشيوس ونبأ لباقته وحکته فى إدارة الشثون القضائية 
والسياسية فعينه حاکم ولاية لو سنة 445 رئيساً لوزرائه. 
وأصبحت ولاية لو من أقوى الولايات وأغناها 
وأكثرها استقراراً وأمناً » مما آدی إلى حقد حكام 
الولابات الأخرى إذ كانت تخشی بأس ولابة لو ؛فاتفق 
بعض الحكام على إرسال وفد نساثی یقوم بالرقص آمام 
حاكم لو ووزرائه » ویستطیع أن يوئر فى سير أحوال 
الولاية » ونجحت الخطة فى إفساد رجال | 
الولاية بالرغم من نحذير رئيس الوزراء » واضطر 
كنفشيوس للاستقالة حاقداً على النباء اللاثى أدین إلى 
القضاء على جهو داه فى اصلاح الولاية .؛ إذ قال فون 
فى کتاب الأغانى قبل ترکه لو . 

« احذر لسان المرأة 

إنك لا شك ستلدغ منه إن عاجلا وان آجلا : 

واحذر زيارة المرأة 

با ستصيبك إن عاجلا وان تجلا 


املا - 


هی هو ۱۱ هی هو ! ! ( علامة على التأوه 
من ألم ما آصابه من النساء ) 

نی سأرحل إلى مکان آخر » . 

3 بدأ کششیوس ف الارتحال والتجوال بن 
الولایات الصينية وبدأ بتصل بالولاة ويقدم النصائح 
ویدرس لناس ویناظر العلاء والأدباء . ولقد 2 
کنفشیوس الوسیقی على يد أساتذة الموسيقى القدای 
من أمثال هزیانج - تس ۽ کا أصبح يرا فى الشئون 
العسكرية إلى جانب خرته بالقلسفة والسياسة . ولقد 
امندت فترع الارتحال والتجوال من حوالی سنة 4٩۳‏ 
ق.م حتى وفاته سنة۷۹) ق.م » بعد أن عاش ۷۲عاماً . 
ويصور الصينيون مولده ووفاته کا يصور كثير من 
أصحاب الديانات مولد أنييائهم ووفاتهم » إذ 
يعتير ونه نباً ورسولا » بالعی الذى يفهمونه من 
هذين التعيرين . وكان لكنفشيوس أبن واحد بدعی 
لى أما توق عن حمسن سنة قبل والده » بعد أن 
ترك حفيداً اکنفشیوس هوتز يس "sese.‏ الذى كان 
عا وفيلسوفاً ضرب بسهم وافر ق سبيل نشر 
فلسفة جده . : 

۲ - العلوم الى كانت سائدة ومؤلفات المدرسة 

الكو نفوشية : 

لقد كانت الدراسات التازمحية أهم الدراسات 
السائدة فى الصن فى القرن السادس قبل اليلاد . 
ذلك أن الصين كان ا حضارة يانعة مزهرة فى 
جميع الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية فى القرن 
العشرين” قبل ايلاد . وحدث بعد ذلك أن احطت 
الأحوال فى الصين ابتسداء من القرن العاشر » کا 
تغرت اللغة الصينية غر كبيراً فى تلك الفيرة حیث 
أصبع رجل القرن السادس قبل الیلاد غير قادر 
على قراءة مولفات الحضارة الصينية العتيقة » مما 
أدى إلى شبه انقطاع تام بين حقارة الصين العتيقة 


وبن أجيان القرون الأولى قبل الميلاد » لذلك ركز 
كتفشيوس جهوده فى نقل هذا الثراث القدم إلى لغة 
الصن الحديدة آنذاك مضيفاً إليه أجزاء لا شك فى 
أصالا ى الحكة والعرفة . وعلى ذلك درس 
كنفشيوس وعل كتب السابقين عليه فی التاريخ 
والتغيرات الى طرأت على الأرض وما علها منذ 
أقدم العصو ر » واعتمد فى هذا على الكتاب القدم 
المسمى نان أو کتابالتغرات » واستمر سنين 
عديدة يدرس هذا الکتاب الذى يرجع لسن سحيقه 
ولا يعرف مولفه . إن جهد کنفشیوش الا کسبر 


يظهر فى نقله ارات الصینی السحيق فى لغة بسيطة 


سبلة حى بفيد منها الصينيون فى عصره ويعيدوا جد 
أسلافهم القدامى . لذلك كان يتنقل ویرتحل باحاً 
عن الآثار والوثائق القدممة ومتقباً عن كل ما عسی 
أن يساعده ی تقدم معلومات جديدة عن التاريخ 
الصينى السحيق . كان يدرس التقاليد والعادات 
الدينية فى ولابات الصين الختلفة ماولا أن يضعد ما 
إلى أصوها الأول » ولقد أدت مجهوداته فى الهاية 
إلى تأليفه للكتب اللمسة أو الكلاسيكيات الحمثة 
. وهی مؤلفاته الى يعرض فما 
تاريخ الصين القدم وأصول ديانات الأسر الصينية 
القدمة وعشائرها وأصول الحكم السياسى فبا 


Five classics 


والبادئ الى كان يقوم علبا النظام السيامى . كا 


درس ونقل مجموعات الأغنيات الى صدرت عن 
تشى إس ثم هوتشى » وهما مثلان الأجداد اللحرافيين 
لأباطرة دولة تشو الصينية . كا درس أخيراً ودرس 
فروع العرفة الستة الى كانت سائدة ی عصره 3 
وهى الى كانت تسمی بالفنون استکه وهی : 
الطقوس والموسيقى والرماية » وقيادة العربات والجياد » 
والقراءة وأخيراً الرياضة والحساب . وكان تلاميذ 
کنفشیرس يلقبونه بام « معلم الجنس البشرى 8 بل 
كانوا يعدونه عمط أنجبته العصور ٠‏ . وكانوا 
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پنقلون آراء أستاذهم ويعلقون علا ويشرحوما . 
وتألف عن ذلك مدرسة کبری‌هی الدرسة الكونفوشية 
الى خدمت الصين أكر من ألفى سنة . لذلك 
تنقسم مولفات المدرسة الكونفوشية إلى قسمين : 
قسم يسمى «الكتب الحمسة» وهی الكتب الى 
كتا كتفشيوس بنفسه أو نقلها عن العصور السحيقة 
وأضاف إلا إضافات أصلية وهی كتب تحتوى على 
مذاهب السابقن على كنفشيوس فى السياسة والفلسفة 
والاجماع والدين والموسيقى . أما القسم الثانى » فهو 
مولفات تلاميذ كنفشيوس نی حياته أو بعد وفاته » 
وفبا يعرض هؤلاء التلاميذ لاراء أستاذهم و فلسفته 
مع شرح وتعليق . وهذه الكتب الآخيرة مهمة جداً 
پا تعد المرجع الرئيسى للفلسفة الكونفوشية وان 
كانت معظم أجزائها منقولة عن الکتب الى ألفها 
كنفشيوس . ولكن أهميتها ترجع إلى آنا ہم بآراء 
كنفشيوس أكر من اهتامها بالاراء والتقاليد الى 
كانت سائدة فى العصور السحيقة » كا نبا تشرح 
الفلسفة الكونفوشية بشكل مبسط سبل يرق إليه 
تفکر الرجل العادی » وسنعرض الآن ی شی من 
التفصيل هذه الولفات : 

أولا : الكتب اللحمسة القدعة الى ألفها کنفشیوس 
ينفسه وهی المسماة باسم الكلاسيكيات الحمسة . 

۱- کتاب الأغانى أو الشعر : وهو مجترى على 
ثلاثمائة وخمس من الأغنيات والتواشيح الدينية» وذلك 
جانب ستة تواشيح تغى عصاحبة الموسيقى ؛ وهی 
تعطى فكرة عن الأديان الى كانت سائدة فى الصن 
والفولكلور أو الرد"دات الشعبية الصينية فى العصور 
السحيقة . 

۲- كتاب التاريخ : وهو يشتمل على الوثائق 
التارمخية الخاصة بالصين فى عصورها السحيقة ولاسما 
الأوامر والمراسي الملكية والامبراطورية . ١‏ 
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۳- کتاب التغيرات. : وهو يبن فلسفة تطور 
الحوادث » وقد ألف نى الأصل للإفادة منه فى التنجم 
ومعرفة الحوادث المستقبلة ». ولكن كنفشيوس استطاع 
أن حول ه علم » التنجم إلى دراسة علمية لاسلوك 
الإنسانى وكيف يتأثر بالظروف الطبيعية والاجماعية 
الى تكتنفه » ومن ثم عکن عن طريق هذه الدراسة 
تنب علمياً بسلوك الفرد فى المستقبل . 

٤‏ - الربيع واللتريف : وهو كتاب للتاريخ 
بمعبى الكلمة » إذ قد عالج كنفشيوس فى هذا الكتاب 
تاريخ الصين بالتفصيل أثناء قرنين ونصف من الزمان 
أو فا بن سنتی ۷۲۲ و ۸4۱ قبل الیلاد . 

ا کتاب الطقوس أو النقالید : وهو یعالج 
النظام السیاسی لاسرة تشو القد عة > وهی من الأسر 
الملكية الشبيرة الى لعبت دوراً هاما فى تاريخ الصین 
فى العصور السحيقة > ها يعسالج عدداً كبيراً عن 
العادات والتقالید الدينية والسياسية الامة فی حياة الصين 


فى العصور التارمخية البعيدة . 


ثانياً : الكتب الى کنبا تلاميذ كنفشيوس : 

۱- فصول من كتاب الطقبوس. « الأخلاق 
والسياسة ِ. 

۲- فصول من کتاب الطفوس ٠‏ الانسجام 
الرکزی ۵ . 

وهذان الكتابان عبارة عن أقوال مأثورة عن 
كنفشيوس وأتباعه ومرجعهما الأساسى كتاب الطقوس 
مع تفسير هذه الأقوال . 

۳- النتخجبات وبه ملخص لأقوال كتفشيوس 
فى المناسبات المختلفة ما سجلها تلامیذه . 

٤‏ - مكديوس ںا« وهو مالف كبسسير 
حتوى على سبعة كتب تعالج مذهب كنفشيوس : 

ومن احتمل أن يكون مالف هذه الکتب السبعة 
منسيوس نفسه وهو تلمیذ روحى لكنفوشيوس وقد 
تتلمذ فعلا على تزيتس 1:65:26 حفيد کنفشیوس » 


م ۱۹ الجلد الثانى من 7 ۱۲ 


وعثل منسيوس أكبر شخصية من شخصيات المذهمب 
الكنفوشى بعد كنفشيوس وكان فيلسوف عصره . 
ولا كان كتاب المتتخيات ۲ء٤1٣۸‏ نشتمل على 
الكتب الأخرى فقد انتشر بن تلاميذ المدرسة وأتباعها 
حى عرف با سم إنجيل الكنفوشية .Confecious Bible‏ 
والكتب ا ألفها التلاميذ و الأتباع تسمى الكتب 
الأربعة » وهى قائمة على الكتب انحمسة لانها تفسرها 
وتشرحها وتذكر حوادها بشكل أوضح وتعرض لاراء 
كنفشيوس أكر مما تعرض لفلسفة الصين فى العصور 
العتيقة » با الكتب الخمسة الى كتها كنفشيوس 
تتعرض بشكل أكير للفلسفة القدعة العتيقة أكثر ما 
تتعرض لآراء كنفشيوس نفسه . ولكن كلتا ا جموعتين 
من الکتب تكون -جزءا لايتجزأ من المذهب الکنفوشی . 


۳ - أسلو ب كنفشيوس ومنپجه : 

وإذا رجعنا إلى موالفات کنفشیوس والمدرسة 
الكنفوشية » أى إلى الکتب الكلاسيكية الخمسة ثم 
الكتب الأربعة الى کتبا تلامذة كنفشيوس ٠‏ لوجدنا 
أنها فى الجزء الأكير مها مكتوبة على 
سائرة وحكم ومواعظ منفصلة بعضها عن بعض 
ولاتربطها أية رابطة . وهذا هو الفرق الجوهرى فى 


على صورة ة أمثلة 


أسباوب الکتابة بن کنفشیوس وغيره من الحكاء . 


والفلاسفة» فأفلاطون مثلا يكتب على طريفة الحاورات 
و يستطيع القارئ لحاورة مها كالجمهورية أن يتبين 
أراءه ومذهبه » وأرسطو يكتب على طريقة احاضرة 
فيعالج موضوعا أو عدة موضوعات متكاملة . أما 
کنفشیوس فهو يذ كر أمثلة وقصصاً مسرودة الواحدة 
بعد الأخرى ولارابطة بينها » وليس نة تبويب أو 
تصنئيف للموضوعات الى محتوی عليها كل كتاب . 
والأمئالوالمك كثراً ما نجدها وقد فصلت عن‌الناسبة 
الى قيلت فما ء مما يزيد كثيراً فى صعوبة فهمالمقصود 


من بعضما . لذلك قد عرف كثير من العلاء كنفشيوس 
بأنه الرجل الذى لایتکلم إلاعم وأشال قصيرة 
منفضلة + كا كان بعضیم یری استحالة استخلاص 
مذهب فلسفی أو اجماعى منتلك الكتب الى هذه حاها. 
ولكن العلاء الصينيين فى کل عصر من العصور » ثم 
العلاء الأوربين قد استطاعوا بعد دراسة هذه الكتب 
استخلاص الذمب الفلسفى الكنفوشى واتجاهاته فى 
السياسة والاقتصاد والدين . .. وف غيرها من احالات 
الأخرى » ولاس) أن هذه الأمثلة والقصص القصيرة 
نی ملئت ہا كتب کنفشیوس كثيراً مايتخللها قتصص 
طوبلة بعض الشىء تفصح عن آراء كنفشيوس فى شيء 
كبر من الملاء والوضوح . تلك هى السمة الأولى من 
مهات كتفشيوس وسنورد هنا بعضاً من حکه وأمثلته . 
« الرجل الذى حخطیء ولا یصلح خطأه برتکب 
خطأ جدیدا ؛ الرجل الذى بعشق الق أفضل من 
الذى يعرف الق وذلك الذی نجد سعادته 00 
للحق أفضل من يعشق الق؛ذا وجدت شخصاً يستحق 
أن تتحدث معه وم خاطبه فإك تکون قد افتقدته و ذا 
و جدت شخصاً لا یستحق أن تتحدث معه رخاطبته فإنك 
تکون قد أضعت كلامك سدی . وال رجل‌العاقل هو من 
لايفتقد الرجال ولا يضيع كلامه سدى ؛ وسئل الدكم 
مرة عن حكله على شخص به كل أفراد القرية» فأجاب 
« ليس ذلك بکاف عليه » ثم سثل عن رأيه فى 
شخص يكرهه كل أفراد القرية فأجاب« ليس ذلك 
بكاف عليه » ثم أضاف: إن الشخص الفاضل 
هومن محبه الصاون من أفراد القرية ويكرهه منهم 
الطالحون 6 . « إن الانسان هو الذى عسل فا 
عظيا » وليس الصدق هو الذى مجعل الانسان عظيا ». 
وقال عن الكلام الجيد وإن الرجل ذا الأخلاق 
الکر عة لا يقول إلاكلاماً جيداً ولكن الرجسل 
ذا الكلام الجيد لایکرن دائماً ذا أخلاق کرعة » 
أى قد يكون منافقاً . ويقول « إنالرجل العاقل لا عدح 
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الناس على أساس أقواهم (بل على ساس أفعاهم) ولا ينكر 
الحقيقة إذا كانت صادرة عن شخص لايرتاح إليهءإذ 
ی و ERS‏ 

المثالى فأجاب « بأنه الحم الذی جد الناس تحت 
NT‏ جراراً حمهم » وثقة عظيمة 
فى حكامهم » ؛ وسثلعما بمكن الاستغناء عنه من هذه 
الأمور الثلاثة إذا دعت ضرورة إلى ذلك فقال « أفضل 
أولا الاستغناء عن القوة أو الجيش » ثم سثل عا عکن 
الاستغناء عنه بعد ذلك فأجاب « أفضل الاستغناء عن 
الطعام » > إذ ما أكثرمن انا جوعا من اناد کل 
جيل منذ أن وجد الإنسان » ولكن لم حدث أن عاشت 
أمة بدون ثقة فى حكامها » . ويقول عن الفضائل وما 
يعار با من نقائص و حب الإنسائية بدون حب للدراسة 
يولد الجهل » وحب العلم بدون حب للدراسة يرْدى 
إلى الضلال وعدم التثبت » وحب الإخلاص بدون 
حب للدراسة یوّدی بصاحبه إلى أن يكون ضحية 
الحداع » وحب الاستقامة بلا دراسة يئدى إلى 
الرعونة الى لا حدود ها » وحب الشجاعة بلا دراسة 
دى إلى العرد » وحب العزم والمثابرة بلا دراسة 
یہی بصاحبه إلى الخبل أو التعلق بفكرة متسلطة » , 
ویقول عن ثقافة الشعب : عند ما أدخل قطراً من 
الاقطار أستطيع أن أعرف بسپولة نوع الثقافة 0 
فيه » إذ عندما أجد فى الناس رقة الطیع والشفقة 
والبساطة فإن هذا يدل على تعلقهم بالشعر ‏ "وعندما 
يكون الناس واسعى الآفق » عارفين لاضیم فإن 
هذا يدل على تمسكهم بالتاريخ . أما إذا کانوا کرماء 
متفامين بعضهم مع بعض » فان هذا يدل على سيادة 
الموسيقى . وإذا كان الشعب هادثاً مفكراً ذا قوة 
وملاحظة فإن هذا يدل . على أ سيادة فلسفة التعبير . 
رلکن إذا ساد التواضع. والاحتر ترام والقناعة فى عادات 
الأفراد فإن هذا يدل على سيادة تعالم الله 4 . 

أما السمة الثإنية فى أسلوبه فهى استخدامه نوعا 


من القياس المسمى بالقياس النتابع » إذ اتضح أن 
كنفشيوس لا أرسطو هو أول مفكر استخدم منهج 
القياس المنطقى المتتابع »> وهو يقوم على عدة أقسة 
مع رای ا ره 
القياس السابق عليه . وهذا المج يسيطر على جزء 
كبر من كتابائه . > ومن أمثلة ذلك القياس قوله 
«إذا فهم الإنسان طبيعة هذه الصفات الأخلاقية فان 
سيفهم كيف ينظ سلوكه الفردى والأخلاق » وإذا 
فهم كيف ينظم سلوكه الفردى فإنه سيفهم كيف 
محكم الناس ۰ وإذا فهم كيف محکم الناس فإنه سیفهم 
كيف حكم لام والامير اطوریات ۾ أوكقوله عن 
الصدق « إن الحق الطلق غير قابل لتحطم, » ولا 
كان غير قابل للتحطم فهو خالد » ولا کان بخالداً 
فإنه موجود بذاته»ولا كان موجوداً بذائه فهو لامبائی» 
ولا كان لامائیا فهو واسع وعميق » ولا کان واس 
وعميقاً فهو متعال وروحی ... » وبصت الطریق السلم 
الذى' جب أن يسلكه الحا كم حتی یکون فاضلا بقوله 
« لامناص لارجل الذى ينتمى لطبقة الحكام من أن 
يكون ذا سلولك منظم فاضل ولکن‌لکی يكون ذا سلوك 
فاضل عليه أن يئدى واجباته نحو ذوى القربى ولكى 
يؤدى واجباته نحو ذوى القرنى عليه أن يفهم طبيعة 
امحتمع الانسانی والقواعد الى يقوم علها التنظم 
الإجماعى » ولکی يفهم طبيعة احتمع الإنسانى عليه 
أن يفهم القوانن الإلهية » . 

ذلك هو أسلو بكنفشيوس فى الكتابة »> فلنذکر 
الآن أمثلة من شعره مأخوذة من کتاب الأغانی : 

يقول فى وصف الأمير الصالح : 


إن الأمير النبيل العظم يتسم يكل معانی العدل 
فى جميع تصرفاته ؛ فروح الحكمة تسيطر على أفراد 
شعبه ؛ کرم 2 أشرافهم وسوقهم . 
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وعلى ذلك لن تتردد السماء » الى نتوج الأسياد 
فى أن تخلع عليه من آلوان الشرف مالا حصی ؛ 
إذ أن الساء تراقب وتلاحظ کل شى قد أعطته 
تفویضاً لكى مجلس على عرشها ( على الأرض ) . 

ويجانب ذلك نجد أمثلة رائعة لکنفشیوس وان 
كانت قليلة » فى الحوار والمناقشة » وذلك كا هی 
الحال عند ما دار بينه وبين دوق آى » وهومن الولاة 
المعاصرين. له» حوار طويل عن طقوس الزواج وكيف 
تكون السلاقات بين أفراد الأسرة . سأل الدوق 
کلفشیوس 9 ... ما أعظم شئ فى حياة اللاس ؟ 6 
.وجي ب كنفشيوس و... إن الحكومة هى أعظم شی 
فى حياة الناس ‏ لآن الحكومة معناها الحكم الصحيح 
فاذا سلك الحاكم الطريق السلم فان الأفراد سيقتفون 
أثره ویصبحون حشى السلوك . . . . 6 © عندئذ 
سأل حاكم آی « .... كيف يكون الحكم سلما ؟0 
وجیب كنفشيوس « التمييز بين الزوج والزوجة 
والودة بين الأب والابن والثقة بين ناکم واحکوم ...0 
ثم يستفسر الدوق عن كيفية نحقيق كل ذلك وجیب 
كنفشيوس بأن الحب اأعظر أداة للربط بين الناس 
وإبجحاد الصلة بيهم ؛ويبين كيف أنه فى الصين فى العهد 
القبلى العتيق كان الملك يذهب بنفسه لعقد القران ببن 
الزوجین وذلك لربط ین العشائر بأربطة من المودة 
والحبة . فالأقدمون کانوا بنظرون - فيا يرى 
كنفشيوس إلى الزواج القام على الود بين عشيرتين 
کاعظم أداة لإصلاح الماعة » لأن الساء ‏ فی 
رأمم - قد تزوجت الأرض واستطاعتا باحبة أن 
ینمیا كل شىء فى الطبيعة من ملاین الأشياء؛ فطقوس 
الزواج إذن ميراث يجب أن تتداوله ملايين الأجيال 
با تجعل من الزوجن شبن بالمهاء والأرض 
الإلهين . وهذه الطقوس من شأما تأكيد الاحترام بين 
الناس . 


تنتقل بعد ذلك إلى عرض موجز لیعض نواحی 
فلسفة كنفشيوس كما وردت على لسانه فى كتبه اللحمسة 
أو فى كتب تلاميذه أى الكتب الأربعة . 
۽ - الاخلاق والسياسة 

الأخلاق - فيا یری كنفشيوس هی الب الرئيسى 
النی جب أن يكون اساسا لأى نظام اجهاعی سياسى 
مستقر » فلا يتحقق نظام سلم إلا إذا كان الأفراد 
اللاضعون له متحلن بالأخلاق الكرعة . ولا يستطيع 
حاكم أن يقم نظاماً اجیاعباً كاملا إلا إذا عمل أولا 
على تکیل أخلاق الأفراد أنفسهم › فإذا شعر كل 
إنسان بالانسجام الداخلل والراحة النفسية تسيطر على 
ذاته عل على تثقيف تفسه وتجمیلها بالعارف الى تجعل 
منه مواطناً يفهم العادات والتقاليد والقوانين الى نخضع 
لها الطبيعة » ومن ثم يعامل مواطنيه وفق هذه القوانين 
ويسود الانسجام بين الناس . ولا تم الأخلاق الكرغة 
للفرد إلا بالتعلم والتربية الى خلق منه مواطناً صالخا 
والتى يكون علما الاعهاد الا کر ف مبذيب الأخلاق . 
ومة شرط ثان لانتشار الأخلاق الفاضلة الى هی عاد 
الحكم الصالح؛ و هو أن يكون الحاكم نشه ذا أخلاق 
سليمة لأنه مثال لواطنیه» فإذا وصلت أخلاق الأفراد 
إلى الككال قامت الأخلاق مقام القانون » 'لذلك كان 
الکنفوشیون عقتون التشريعات والقوة كأساس للحكم 
السیاسی . فهم يرون أن تبذیب أخلاق الناس عن 
طريق اتعلم مجعلنا نستفی عن القوة وعن القانون 
والتشريعات والقضاء . ويقول كنفشيوس د إنك إذا 
قدت الناس وفق قوانن إجبارية وهددمم بالعقاب » 
فقد حاولون اتقاء العقاب » ولكن لن يكون للم 
الشعور بالشرف » ولكنك إذا قدنهم بالفضيلة ونظمت 
شئونهم بالتربية فان علاقانیم ستقوم على آساس من 
الشرف والاحترام » . وبذلك خالفوا المدرسة القانونية 
الى كانت ترى أن القوة لازمة لتنظم علاقات الأفراد 


85لا 





بعضهم ببعض ء كما خالفوا المذهب التاوى وهو 
مذهب لاأوتس الذى كان ينادى بالسلبية المطلقة » أى 
آن يعيش الفرد لنفسه وبنفسه بدون أدنى تفكير فی 
الاخرین . وسری كيف استخدم كنفشيوس الوسیقی 
والفنون فى علاج نفسیات الآفراد وق تقريب مشاعرهم 


بعضهم من بعض > كا اهم بالطقوس الدينية والعادات ` 


والتقاليد لالا تقرب ببن الأفراد وتؤلف بينم وتجعلهم 
يشعرون بوحدمهم وتضامتهم ... وکل ذلك يؤدى إلى 
وجود الحب والانسجام بن المواطنين» مما يوادى مهم 
بدوره: إلى الاستغناء عن القوة وعن القانون فى فض 
المشكلات وف إلزام الأفراد بالقانون الأخلاق . ولكن 
ما هو القانون الأخلاق ؟ إن هذا القانون هو قاعدة 


السلوك السلم القوم > وهی القاعدة الى يلتمسها 


کل اسان ی سنل وکه . ومصدر هذه القاعدة اهو الله 1 


أو السماء فهو الذی شرعها ونظمها ‏ ومن ثم فهی 
لا تقبل التغير والتبدل . ولقد وضعت اسماء جوهر 
هذه القاعدة فى كل منا بشكل كامل . ذلك أن الله قد 
منح كلا منا طبيعته العقلية » وهی الطبيعة الى تجعلنا 
أحياء مفكرين . والقاعدة الأخلاقية ليست شيا آخر 
إلا توجيه أفعالنا الانسانية عا يتفق وطبیعتنا العقلية 
الإلمية . ومجموع القواعد الأخلاقية الى تنظ سلوكنا 
وهی ما نسمہا بام الواجبات موجودة فينا » 
ونشعر با عند ما نرید فعلا من الأفعال إذ نشعر أنه 
أخلاق أو غير أجلاق . فالانسان إذا رجم إلى نفسة 
عرف القانون الأخلاق بكل جلاء ؛ ولكن قد مخطىء 
بعض الناس لهلهم التفرقة بين احير والشر > لذلك 
كان التعلم ضرورياً حى يتقى الإنسان الحلظ بين ار 
والشر إذا رجم إلى نفسه يستشف ما القواعد 
الأخلاقية . والقواعد الأخلاقية عند كنفشيوس هى 
وسط بن الافراط والتفريط » لان الطبيعة الإنسانية 
تقوم على عنصرين : الذات الانسانية الحقة أو الذات 
المركزية أو الموجود الأخلاق كا يسميه كنفشيوس » 


ثم الانفعالات الى تستیقظ فى النفس الإنسانية . و هذه 
الانفعالات إذا استيقظت ونمت فى الإنسان محيث 
لا تتعدى حداً معيناً فى شدها فاا تصل مع الذات 
الإنسائية الجضة إلى حالة من الانسجام والاستقرار 
النفسى . فالشخص قد مخشی الرذيلة ويبالغ فى هذا إلى 
حل الأريث حبى يصل إلى درجة تعلو على 
القانون الحلقى ويقع فى الرذيلة » فالقانونه وسط 
ی 0 بين المغالاة واللباون . وهنا نجد کنفشیوس 
قريب ما سيقوله أرسطو عن الفضيلة وأنها وسط بن 
رذیلتن . ۱ 1 
والحياة الاخلاقية أشبه شىء بسفرة طويلة یقطعها 
الانسان باداً بأقرب نقطة فا » وعل ذلك فالأخلاق 
الفاضلة تبدأ بن أبناء الأسرة الواحدة حيث يعامل الأب 
أبناءه بنفس المعاملة یی كان ينتظرها من والده . وكذلك 
تكون معاملة الأبناء للآباء والأمهات » فالأسرة هی 
المكان الأول للتجربة الأخلاقية وهی النقطة الأولى الى 
تبدأ مها الأخلاق الفاضلة إذ ( كا یقول کنفشیوس 
فى کتاب الشعر ) ۱ 
عندما تسود الألفة بين الزوج والأولاد والزوج 
فا أشبه المزل بربابة وعود قد 15 لفت أنغامهما ! 
وعند ما يعيش الإخوة ف تآ لف وسلام ۰ 
فحينئذ يظل النزل إلى الأبد فى وحدة واننجام . 
فإذا حسنت أخلاق أفراد الأسرة ومعاملاتهم 
حسنت أخلاق الحتمع لآن انحتمع ليس إلا امتداداً 
للأسرة ء ولأننا « إذا علمنا کل أسرة كيف تتخلق 
فان احتمع كله یتعلم كيف يتخلق » وإذا تعودت 
كل أسرة على العطف والشفقة > تعود احتمع 
كله على الشفقة والعطف » وإذا عملث كل أمة على 
إصلاح حالما فإن الانسجام والوثام سیسودان احتمع. 
الانسانی بأمره ٠‏ . 


- ۷۸۷ بت 


ويقول كتفشيوس « إن الفضائل الى نستطیع 
تاها أساس؟ للعلاقات بين الناس عشر وهی : عطف 
الوالد على آولاده » واحترام الابن أباه » ومعاملة 
الأخ الا کر آخاه الأصغر بالان » وخضوع الأخ 
الأضغر للأكبر مع احترامه له » ونحل الزوج بحسن 
الحلق مع زوجته » وطاعة الزوجة الزوج » وحسن 
معاملة الكبار للصغار » وطاعة الصغار الکبار» وحسن 
معاملة ناکم لرعاياء وعطفه علیپم » وإخلاص الوزراء 
والولاة فى أداء مهماهم ۷ . 


وعلى الخاكم أن یتحلی ایضاً بالأخلاق لأنه مثال - 


للأفراد » وعليه فى هذا الصدد الزامات تسعة ١‏ أن 


يتحلى بكل ما سبق بيانه من أخلاق للأفراد العادين 1 


۲- أن حرم الأفراد الجديرين باحترامه ۳- أن 
يتودد إلى من تربطه مهم صلة القربى وأن بقوم بالتزاماته 
إزاءهم كاملة > - أن مجل وزراء ولايته أو امبراطوريته 
ه أن يعامل موظفى دولته با حسی ٩‏ أن جعل 

من الصالح العام صاله الشخصى وأن مجعل من نفسه 
أب الشعب ۷- أن يعمل على تشجيع الحرف 
والصناعات والفتون والنهوض ہا ۸ e‏ 
رعايا الدول الأخرى المقيمين فى دولته ٩‏ - أن مم 
" برفاهية أمراء الإمبراطورية . 

ويجب ألا یی الامبراطور أو الوق أن ينتيع 
إلى نصيحة الشعب لأن « ماتراه السماه وتسمعه لیس 
. شيا آلحر غير ما يراهالشعب ويسمعه» وما يعتيره الشعب 
جديراً بالثواب والعقاب هو ماتعتيره السیاء جديراً 
بالثواب والعقاب » فهناك اتصال وثيق مستمر بين 
السراء والشعب . وعلى من يدبرون شئون الشعب أن 
يرعوا ذلك ويتدبروه » . وكثير من العلاء وجد فق هذا 
الكلامأساساً للد عقراطبة السياسية الى نادی,با کنفشیوس» 
و نستطيع أن نقارن بن هذا القول وبين ماجاء 
على لسان الفلاسفة اليوئان والرومان من أن صوت 
الشعب من صوت الله 16 ۷۵۰ ,الندوهط. ۷۵ . بل 


كان کنفشیوس يعتر أن الحكم تفزیض من السياء أو 
الله الحا کم فهو خليفة استخلفه الله على الأرض» وهذا 
التفويض لیس أبدياً بل عکن أن يسحب منه فى أى 
وقت لا يلعزم فيه بالقانون الحلا لآن المماء لاتمتح 
التفويض إلا للحكام الذين يتمسكون بالمثل الأخلاقية. 
ويقول فى هذا العی ى كتاب التاريخ 9 إن توکیسل 
السماء للحا ليس أبديا » وهذا یعی أن الام يظل 
متمتعاً -بذا التوكيل الامی طالا استخدم هذا التوكيل 
فيا یمود على شعبة بانلبر > ويفقد الا ع هذا التركيل 
عندما ا 6 .ثم يضيف إلى ذلك « إن بقاء 
أو الأمر بتوقف على رغبة الله أو إرادته » 
1 الله هى إرادة الشعب » فإذانال الماک عطف 
الشعب وحبه فإن الله العلى السا بنظر إليه بعین الرضا 
وبوطد عرشه . أما إذا فقد حب الشعب وعطفه فان 
المل السای يصب غضبه عليه » ومن ثم يفقد دولته » 
ذلك تلخیص الفلسفة السياسية والأخلاقيةالكنفوشية 
ولکن‌احتمع الذى نادی كنفشيوس بوجوده مجتمع طبقى 
إِذ كان يريد مجتمعاً يوضع فيه كل إنسان فى الطبقة 
الى تواهله لا كفاياته » فالناس ممختلفون فنهم الغى 
والذ کی ومهم حسن الحلق وسيئه » ويقتضى العدل 
الکنفوشی ألا یکون الناس فى منزلة واحدة . والقانون 
الأخلاق يلزمنا أن نضع کل إنسان ی مکانته ووفق 


صفاته وكفاياته وأخلاقه لأن د الله إذ وهب الحياة 


محلوقاته لاش وهما. من الم مایتناسب مع صفاها 
فهو ینمی الشجرة المتلثة بالحيوية » على حن آنه 
يطبح بتلك الى قد نطرق لها الفساد ... » ولکن 
طبقات كنفشيوس ليست طبقات مقفلة على أصحابها 
بل هى طبقات مفتوحة يستطيع كل إنسان أن يصل 
إلا مادامت أخلاقه تواهله لذلك . ولكل طبقةطقومن 

وعادات وتقالید خاصة ما وأنواع من بل 
والتبجيل خاصة ها وفا وضعها ف السلم الاجهاعی 

وذلك هو اد 1 با (لى ) أوالنظام الاجعاعی الذی 


— ۷۸۸ مب 








نادى كنفشيوس بتحقيقه » فطبقاته الاجياعية ليستمقفلة 


فالطیقات الخحرفية فى الند أو امه عاعی أو" 


كنظام الإقطاع الذى ساد العصور الوسطن. أو غبرها 
م نظم الطبقات المقفلة . 


ه - الدین والميتافيزيقا عند كنفشيوس 

لم يأت كنفشيوس بدين جديد وكل ماكان يريده 
هو إحياء الأديان القديمة الى كانت سائدة: فى .البصن 
فى عصورها العتيقة » وحث الأفراد على القسك مما 
والقيام ما كانتتنادى به من طقوس‌وقرابنأضحیات 
لان هذا ی رأيه يؤدى إل روح التضامن الاجماعى 
بن الأفراد . كانت الديانة قائمة على عبادة السهاء أو 
الإله ١‏ فلم وهو رب الأرباب وحاكم الحكام » 

3 عبادة أرواح الأجداد » ثم عبادة الجبال والاًنبار 
م تقدم :القرابين انمسة الى تقابل أصولالموجودات 
الحمسة وهی المعدن وانلشب والاء والنار والتراب 
وهو ماسیقول به بعض فلاسفة اليوئان فيا بعد . وهذه 
العبادات كانت لها طقوس خاصة تختلف من عبادة 


لأخرى » كما كانت القرابن الى تقدم فى کل عبادة 


تختلف عن القرابين الى sS‏ 0 
وهذه العبادات كان مفروضاً فبا أن تأتی بالنفع لبی 

الانسان » فعبادة السماء تودی إلى آن یوم کل رب 
من الأرباب النتشرة فى السماء والبحر بمهمته الکلف 
ا DE‏ » وعيادة الارض 


نمی النبات 4 وعيادة آرواح الوی‌من الأجداد تو کد. 


الصلة بين الأجداد والآباء والأحفاد وتولد الشفقة 
واحبة والعطف بين أفراد الأسرة الواحدة . أما عبادة 
الجبال والأمبار فهى تقديس للأرواح الإنسانية الأخرى 
غير أرواح الأقارب والأجداد . 

أما تدم القوانن للعناصر الحمسة فالغرض. منه 
تخلید أصل ارف الانسانية . وتتمثل إرادة الآلمة 
فى القضاء والقدر اللذين تشرف علهما السیاء أو 


الإله وکل ماق الکون من ظواهر ليس. 
إلا نتيجة لتفاعل الأرض والمماء » وهوالتفاعل الذى 
تسخض عه الفصول من شتاء وصيف وربيع < 
أن هذا التفاعل هو الذى يشكل الأرواح الختلفة . 

أما الإنسان فهو ليس إلا نتيجة لزاوج القوى 
السماويةمع القوى الأرضية» ای تقمص الأرواح السياوية 
بلوهر العناصر الخمسة » فالإنسان إذن يعد مركز الكون 


لأنه نقطة تلاق القوى: الأرضية والسماوية . .والأرواح 


تتقمص جوهر العناصر الحمسة حى تستطيع هذه العناصر 
أن تتمتع بالغذاء والروئية والموسيقى ومن هنا كان على 
الإنسان أن يتمتع بكل شىء فى حدود القانونالأخلاق. : 
وعلى ذلك كان كنفشيوس ضد نرعة التقشف 
والحرمان الى نادى ما بعض المذاهب ولاسما مذهب 
موتس 160156 . والطبيعة الانسانية تشتمل على سبعة 
انفعالات هی : الفرح والغضب والحزن والحب والكره 
وانلوف والرغبة » وتتملل الرغبة ى ميل الانسان 
للأكل والشرب وابلنس ۰ كا يتمثل الوف ق 
للحشية من الوت والفقر والألم . وعلی ذلك فالرغبة 
وا نوف يلخصان القوی‌الدافعة للعقل أو القلب الانسانی. 
ولاشك آن. هذه القوی هی الى تعمل إما على تفریب 
الانسان من القانون الأخلاق أوعلى |بعاده عنه محسب 
ظروف الانسان » فالرجل الفاضل هو الذی: یصل 
كا بینا - إلى القانون الأحلاتی بدون أن يتعالى عليه 
أو ینخفض عن مستواه بسپب ماینتابه من عوارض 
انفعالية نفسية » والقانون الأخلاق مومس على 
قوانن الطبيعة الانسانية . 
ويقول کنفشوس فى هذا الشأن : « إن کل 
نظام للقوانن الأخلاقية لايد أن يتخل أساسه . من 
ضمر الإنسان نفسه وظروفه » وهو الضمبر الذي 
توایده التجارب الإنسائية للأجيال المتعاقبة 2 كا توايده 
تجارب عامة الناس ( الانسجام الرکزی ) . وکل‌نظام 
اجماعى ناجح - فى رأى کنفشیوس - يجب أن يقوم 


بت ۷۸۹ سب 


على الدين » إذ الحكام والأفراد إذا قاموا بالطقوس 
الديئية وتقدم. القرابين فإن هذا يؤدى إلى تأكيد 
الروابط الاجماعية فما بيهم » کا يؤدى إلى إشاعة 
الب والمودة بين الناس وبالتالى إلى تأ كيد الاخلاص 
والثقة بن آفراد المجتمع . فالله أو السهماء هو صانع 
هذا العالم عا فيه » وفق قوانن منتظمة لاتقبل التخلف 
إذ الشمس والقمر مثلا يسيران فى تتابع منتظم والأشياء 
توجد وتعيش وتفى بانتظام ودون أى تدخل من 
جانبنا » وتلك الظواهو كلها تمثل القانون الإلمى » 
والرجل العاقل هو الذى يسير وفق هذا القانون الذى عثل 
فى الآن نفسه القانون الأخلاق » إذ عند مايطيع الابن 
أباه فإنه يتبع نفس القانون الامی فهو عندما مخدم أباه 
إنما مخدم فى الآن نفسه الله . فالحياة الفاضلة ليست 
إلا تأ کید للقانون الإلمى الذى هو فى الآن نفسه تأ کید 
للطبيعة الانسانية ولقانون الطبيعة العام . 


لقد اهم کنفشیوس بالوسیقی وكان یعتبر‌ها من 
العمد الرئيسية الى يقوم علہا نظامه الاجهاعی » وكان 
يستخدمها فى علاج الأمراض النفسية كا فعل کشر 
من الفلاسفة القدای و کا يفعل كدر من العلماء اليوم . 
فالوسیقی خاصة والفنون عامة ليست ترفاً عقلیاً » بل 
هی تلعب دوراً اجماعياً فعلا" فى إصلاح الحياة 
الاجماعية . فالنفس الانسانية ( والنفس والقلب عنده 
شىء واحد ) إذا تأثرت بالعالم الخارجى وما به من 
ظواهر طبيعية واجماعية فإنها تعر عن هذا التأثير 
بأصوات تختلف فى درجتها ونوعها حسب كل حالة 
على حدة » أى تعر عن التأثر بصوت » وإذا رتبت 
الأصوات بشكل معين نتج عا النغم > و إذا رتبت 
الأنغام ننجت عنما الموسيقى . وى القلب الانسانی 
أوتار متلفة كل ما مرتبط بانفعال نفسى خاص ٠‏ 
فعندما تمس الحوادث الخارية وتراً نی القلب فان 


الإنسان يعبر عنه بنغم معن » فالنغ الذى ينتج عن 
وتر الحزن الموجود فى القلب يكون بائ حزیا » 
والنغم الذى ينتج عن وتر الاطمئنان يكون هادا 
والذى ينتج عن وتر الغضب يكون خشناً » والننم 
الذى ينتج عندما تمس الحوادث وتر الحب يكون 
رقيقاً ... وهكذا'. وهذه الأنغام تنتج إذن من التقاء 
الحوادث بالقلب الانسانی » فالموسيقى إذن تعير عن 
النفس الإنسانية وما يعترمها. من انفعالات . ونستطيع 


بشكل عکسی أن نوثر على الحالات النفسية عن طريق ` 


الموسيقى ۰ فهدیء النفوس أو شرها أو نقلقها أو 
نحزنها أو نفرحها عن طريق الأنغام الموسيقية . وعلى 
ذلك نستطيع إصلاح النفوس بالموسيقى وترقيق مشاعر 
الأفراد وتحسين علاقانهم الاجماعية بعضهم ببعض عن 
طريقها ‏ ومن ثم يستطاع ندعم التضامن الاجماعى 
بن الأفراد عن طريقها ودراسة نفسية أى شعب ومدی 
س أو تأخره » إذ موسيقى الشعوب الى يعمها 
الرخاء والسلام موسيقى هادئة وبالعكس نجد موسيقى 
الشعوب الى تعمها الفوضى موسيقى مضطربة صاخبة» 
تؤدى إلى القلق وعدم الاطمثنان » وموسیقی الشعوب 
المغلوبة على أمرها موسيقى حزينة كثيبة مليئة بالمرارة 
والأسی . ولا تعكس الموسيقى النفس الإنسانية 
فجسب » بل هی تعکس النظام الكونى » إذ أن العام 


یتکون من عناصر خمسة كا سبق أن بينا . وهذه المواد 


تعتر مها حالتان إحداهما إيجابية ينتج عنها الضوء والحرارة 
والذكورة والحركة » والأخرى سلبية ينتج عا 
الظلام والرودة والأنوثة والسكون . وتختلف نسبة 
وجود مهاتن الالتن فى العناصر الحتلفة فالماء مثلا 
تغلب عليه الحالة السلبية والثار بالعكس تغلب علا 
الحالة الامجابية . وهذه العناصر محالتها تکون الجزء 
الادی من الوجودات » وذلك مانب النفس أو الروح 


الى تكون الجزء الروحى . وهنا التقسم لياس ` 
للمواد الى يتكون ما الكون يقابله تقسم خامی لكل ˆ 


بت ۷۹۰ 


ظاهرة فى الكرن والختمع . »> فثلا الألوان خمسة 
وابخهات الأصلية خمسة ( الشرق والغرب والشيال 
واطنوب والوسط ) ٠»‏ وعلاقات القرابة ختمسة 
(الأمومة والأبوة والبنوة والأخوة والروجية) . 
وهكذا » ثم نحاول كنفشيوس. بطريقة معقدة الربط 
.بين هذه التقسيات وبين أنغام موسيقية خمسة محاول 
عن طريقها بيان أن لكل ظاهرة فى العالم الکونی أو 
الاجماعى نغماً خاصاً يدل علها ويعكس ما إذا كانت 
تلك الظاهرة سليمة أو غير سليمة . 
وقصارى القول هنا أن الوسیقی تمثل بأنغامها 

الحتلفة کل شىء ف الوجود واحتمع » ويستطاع عن 
طريقها إصلاح ما اعتل من شئون هذا العالم سواء فى 
ذلك الظواهر الطبيعية أو الاجماعية أو الفردية . لذلك 
يحب على الأفراد أن يتعلموا الموسيقى لأنها توأدى مهم 
إلى مداواة آنفسیم من الأدواء وتجعلهم أقرب إلى فهم 
القانون الامی والقانون. الأخلاق ومن ثم نجعلهم 
أقرب إلى الفضيلة . 

وليست الموسيقى وحدها هامة فى هذا السبيل بل 
كل الفنون أو الطقوس الى يقوم با الأفراد فى 
المناسبات احتلفة من‌ر قص وغناء وخر کات عبر ی 
« فالشعر يعر عا فى القلوب والغناء مر اس 
والرقص يعير عن الحركات . وهذه الفنون الثلاث 
تنبع من النفس الإنسانية » والموسيقى بالانمنا 
وأصوانا تزيدها روعة وجلالا » وتجعلها أكثر دقة 
فى التعببرعن المشاعر الإنسانية بلا زيادة ولانقصان » . 


وإذا كانت الوسیقی تادى إلى تام بن 
فإن هذه الفنون والطقوس تعود الفرد 
على الطاعة واحترام النظام والسير فى انسجام مع 
زملاثه » كا أن نمة وظيفة أخرى للطقوس » إذ هی 
تبن لکل شخص مكانته فى احتمع وتعوده على فهم 
درجته الاجياعية لأن الطفوس تتلف باخححلاف 
الطبقات عبر السلم الاجیاعی فللأفراد طقو سیم والضناع 
طترسیم وللعلاء طقوسهم . . . الخ فالطقوس تعود 
سکالفنون- الأفراد على احر امهم بعضہم بعضاً وعل 
إجاد التناسق بيهم > كما تؤادى إلى امجاد التناسق بين 
الطبقات الاجماعية الحتلفة . 

_الخامة 

تلك لحة سريعة عن كتب كنفشيوس الحمسة 
وما أدت إليه من كتب أربعة كتا تلاميذه ومحتويات 
هذه الكتب . ولکتفشیوس وتلامذته آراء فى التربية 
والتصوف » وام مواقف إزاء الدارس‌الصينية الکثر ة 


الى انتشرت ف الصين › ولاسها , بين القرنين السادس 
والامن قبل لاد > ولكثنا قد ذكرنا ة ی هذا المقال 
أهم آراء المدرسة الكنفوشية د 

: أم مارجعنا إإيه من مراجع‎ )۱( 
1) H. A. Giles : Confucianism and Its 


Rivals, London, 1915; 2) M.A. Pautheir : 
Doctrine de Confucius, Paris; 3) Lin Yu- 
tang : The Wisdom of Confucius, N.Y. 1938 ; 
4) K. Wilhelm : Kung Futze, Leben und 
Lehre, 1925 : 5( M. Grant : Confucius, Paris, 
1939. 


SS) 


۷۹۱ س 


اس اج الما وكلك. یری 


بمتام 


ارما لالب القيال 


ولد آبو بكر الطرطوشی فى سنة 40۰ أو ۱ ه 


فى مدينة طرطوشة » وإلها پذسب » وطرطوشة - كا . 


وصفها ياقوت الحموى - مدينة کببرة من مدن 
الأندلس تقوم على سفح جبل إلى الشرق من بلنسية 
وقرطبة » بها وبين البحر عشرون ميلا » وهی مدينة 
منيعة محيط مها سور من الصخر حصين بناه بثو أمية > 
وما دار لصناعة السفن » ففى الدية وعلى جبالها ينبت 
شجر الصنوبر الذى لا يوجد له نظير فى الطول والغلظ » 
ولا يفعل فيه السوش ما يفعله فى غير دمن انلشب » ومنه 
تتخذ صواری السفن . 

فى هذه المديئة الأندلسية نشأ نقبنا و عالنا أبو بكر 
الطر طوشی > وفها درج ينعم ماما الطبيعى الملهم 2 
فالدينة حتضنا الجبال الشاهقة » وتغطبا أشجار 
الصنوبر الفارعة السامقة » وتطل من بعيد على البحر 
الأبيض المتوسط » بأمواجه الصاخبة حي » الحادئة 
المهادية حينا آحر » وى مسجدها الکببر تلقى علومه 
الأولى » ولا شب عن الطوق رحل إلى مدن الأندلس 
الكبيرة الأخرى يستزيد من العلم » فذهب إلى مدينة 
سرقسطة » واتصل بكر عليائها فى ذلك الوقت القافى 


أ الوليد الباجى » وأخذ عله مسائل انللاف » وسمع 
منه » وأجاز له . 

وأبو الوليد الباجى هو شيخ الأندلس وعالها فى 
ذلك الوقت دون منازع » وخاصة بعد وفاة نده 
ومنافسه ابن حزم » فإليه کانت تشد الرحال » وال 
حلقته كانت تفد جموع الطلاب من مشارق الأئدلس 
ومثارما ‏ ويبدو أن الطرطوشى بدأ ينتلمذ على الباجى 
وهو ی سن العشرين أو نحوها » أى حوالى سنة 
۷۰ ه ‏ لأن أبا الوليد الیاجی توق سنة 1۷6 د . 

وشاق الطرطوشى بعد ذلك ما کان يشوق رصفاءه 
من فقهاء الأندلس » شاقته الرحلة إلى المشرق الحج 
ولطلب العم » أو لعله أعجب بسيرة أستاذه أب الولید 
الباجى » فأراد أن ينْبج مبجه » فقد رحل الباجى من 
قبل إلى الشرق » وحج ومكث ف مكة ثلاث سنوات 
ثم زار مدن الشرق الكبرى : يغداد والوصل ودمشق» 
واتصل بأعلامها وعلائها » وأخل عنم » وأخذوا عنه » 
ورنجع إلى وطنه بعد ثلاثة عشرعاماً > حصل فى لیام 
علماً شرا » وأفاد تجربة وقدرة على الجدل والمناقشة 
فأثار فى محافل العلم الأندلسية ضجة کری . 


۷۹۲ 


فلم لا محتذى التلميذ حذو أستاذه ؟ فلعله يلغ من 
اد العلمی ما بلغ أستاذه ففی سنة ۷۲ ه غادر 
الطر طوشى وطنه ‏ وهو غض الشباب فى الحامسة 
والعشرين من عمره - ليبدأ رحلته إلى الشرق . 

ونحن لا نعرف شيئاً عن الرحلة الأولى من رحلته 
هله ونا تلقل ار ۵ تم وقد بسار 
پا قليلا بعد أداء الفريضة » يلقى , بعض الدروس فقد 
روى مواطن من مواطنيه » زامله فى شبابه الأول > 
وتتلمذ معه .فى مرقسطة على أنى الوليد الباجى وأنه رآه 
فى مكة + واستمع إلى بعض دروسه هناك . 

.ولإ عکث أبو بكر الطرطوشى فى مكة طويلا ؛ 
بل استأنف رحلته » واتجه إلى بغداد فقد كانت بغداد 
ف ذلك الؤقت مرکزاً من أكير مراكز د 
الإسلانى نوکانت حط رجال العلاء » يفدون إلها من 
أقصى .المشرق ومن أقصى لغرب » نان لا بد لأ 


بكر الطرطوشی - وقد رضيت نفسه بأداء فریضة: 


الحج - آن يرحل إلا لیستکل دراسته » ويتصل 
بعلائها الأعلام » ویتتلمذ علهم » ويأخذ علهم . 


وكان يل أمور الشرق فى ذلك الوقت نظام اللاك . 


وزير اللکن السلجوقين : آلب أرسلان وملك شاه » 
وهو. وزير عم حب العلم والعاياء 3 ويقرمهم إليه ( 
ویندق علهم العطایا : وقد شهد الطرطوشی أثناء مقامه 
فى بغداد آثار هذه السياسة العلمية الحصيفة الى 
اصطنعها نظام الملك لنفسه وللدولة » وأشاد بذكرها 
فى كتابه « سراج الملوك » . 
وأخص ما يذكر به نظام الملك ف التاريخ أنه 
منشی المذارس ف العالم الاسلای » فقد كانت المساجد 
االو 
فكان نظام الك أؤل من أنشأ معاهد مستقلة 
يتفرغ فبا الطلاب العم والمدرسون للتدر يس 0 
وأوقت الأرقاف الکثر ة اضرف علا وعلهم » 


وآمياها الدارس » وحملت کل مدرسة متا اسمه » 
فکانت تسمی ١‏ النظامية » » وکانت کر ها وأشبرها 
المدرسة النظامية ببغداد الى بنیت قبیل وصول فقبنا 
یی بكر الطرطوشى إلى بغداد بسنوات قليلة » وقد شبد 
الطرطوشى نظامية بغداد وهی فى أوج عظمتها » وتتلمذ 
بها » ووصفها وذكر قصة بنائها فى كتابه سالف 
الذكر : سراج اللوك» . 

وكان أول من عبن للتدريس ينظامية بغداد أبونصر 
عبد السيد بن محمد بن الصباغ » ثم تولى منصب 
التدريس مها عدد من كبار الفقهاء الشافعية » هن أمثال 
ی إعاق الشيرازى » وأى سعد عبد الرحمن بن 
مأمون التول » وأف بكر محمد بن أحمد الشاشی ¢ 
وحجة الإسلام آی حامد الغزالى . 

ورغ, أن أبا بكر الطرطوثى كان مالکی المذهب» 
فقد تتلمذ على معظر هؤلاء الفقهاء الشافعية وعلى بعض 
فقهاء النابلة » وقد نصت 3 الى ترجمت له 
علی. أسماء مولاء الأساتذة الذين أذ عنهم الطر طوشى 
فى بغداد » قال الحسرئ فى كتاب « صفة جزيرة 
الأندلس » : «وسکن بغداد وتفقه على ألى بكر 
شان > وسمع با الحديث ٠‏ » وقال ياقوت فى 

البلدان » : «ودخل بغداد والبصرة » فتفقه 

ا كر ناي > وأنى سعد بن المتولى » وأ 
حمد اطرجایی » أئمة الشافعية» ولقی القافی أبا عبدالله 
الدامغاق » وسمع پبغداد من أنى محمد القيمى الحنيل 
وغرم 2 . 

وزار الطرطوشى أثناء مقاءه فى العراق «دينة 
البصرة ونتلمذ فما على ألى على محمد بن أحمد القستری» 
م بم وجهه شطر قطر آحر وهو الشام . 

دخل الطرطوشى الشام بعد أن أتم دراسته : و 
أن حصل من العلوم ما حصل » وبعد أن بلغ من 
النضج الفکری درجة تؤهله للتدريس لينفع الناس 


عه ۷٩۳‏ سم 


بعلمه ؛ وبعد أن کون لنفسه فلسفة خاصة قوامها الزهد 
- والسعى للأر بالمعروف والبی عن المنكر » فالسمة 
الظاهرة الى تمز أبا بكر الطرطوشى منذ دحل الشام 
إلى آنحر حياته أنه عام زاهد » بل لعله أقرب إلى القيقة 
أن نقول زاهد عال ؛ فان ابن فرحون يروى فى كتابه 
و الديباج المذهب » أن بعض احلة من العلاء كان يقول : 
د الذى عند أنى بكر الطرطوشى من العلم هو الذى عند 
الناس » والذى عنده ما ليس مثله عند غيره دینه » » 
وقال امری : « وزهده أكثر من علمه » . 

والذى تجمع عليه الراجع الى ترجمت له أنه 

قفى الفترة الى عاشها فى الشام يعلم الناس ٠‏ فأقيلوا 
ل SS‏ 
وأنه عاش هناك متقشفاً عابداً زاهدا متقبضاً عن 
الناس . 

ولسنا تمرف أى المدن الشامية زار الطرطوشی 
- غير بيت القدس - ولکن من الرجح أنه زار دمشق 
وأقام مما ہا » وأنه طوف فى تر مدن الشام الأخرى » 
وأله ذهب فى تطوافه إلى أقصى الشيال فزار حلب » 

ثم انحدر مها إلى أنطاكية فهو يروى فى «سراج 
ول اد حدات له ينهم منبا أنه زار أنطاكية . 

ويفهم من روايته هذه أنه كان فى أنطاكية حوالى 
سنة 4٩۰‏ ه » فهو بقول عند ذكره ها « وهی إذ ذاك 
حرب لاروم » » ولعله يقصد الصلييين » فان الحملة 
الصليبية الأولى وفدت إلى الشرق فى سنة 494٠‏ ه» ثم 
لم تلبث أن استولت على سواحل الشام كلها عا فبا 
أنطاكية » وأغلب الظن أن هذا الحادث الحطير هو 
الذى دفع الطر طوشى دفعاً إلى ترك الشام + وأنه غادرها 
منذ ذلك این واتجه إلى مصر » ونزل. بالإسكندرية 
تحيث انخذها مقراً له . 

وما يقوى استنتاجنا أن الراجع تذكر أن الطرطوئى 
وصل مصر والوزير ما هو الأفضل شاهنشاه بن بدر 


الجبالى » والأفضل ول الوزارة بعد وفاة أبيه فى سنة 
۷ ۰ فاذا صح استنتاجنا يكون الطرطوشی قد 
وصل الشام حوالى سنة 4۸۰ وهو ف الثلائن من مره 
وغادرها حوالى سنة 1٩۰‏ ه وهو ى الأربعن من 
ره . 

ولم يلبث الطرطوشى فى الإسكندرية إلا قليلا حى 
عرف واشر » وجذب الطلاب والعلاء إلى حلقات 


دروسه » وتروج بعد وصوله بقايل هن سيدة موسرة. 


من نساء الإسكندرية » فأطلقت يده ق أموالها 3 
وتحسنت أحواله » ووهيته دارا من أملاكها » جعل 
سكنه معها فى الدور الأعلى » واتخذ من الدور ا لأسفل 
مدرسة یلقی فبا دروسه . ۱ 
وبعد أن استقرت الحياة بالطرطوثی فى الاسکندرية 


" تحرج لزيارة العاصمة القاهرة » وهناك ذهبلزيازة 


الوزير الأفضل شاهشاه بعك أن سمع عن جبر وله 


وقوته وسلطائه » ذهب لا ليسأله منحة أو عطية ؛ ولا 


ليقدم له المديح ويشيد بذكره » بل لينصحه نصيحة 
العلاء الخلصين » ولیعظه الموعظة الحسئة » ولیطلب 
إليه الرفق بالرعية » وإشاعة العدل بيهم » وفتح أبواب 
قصره لكل شاك أو متظلم » وقد أثبت الطرطوشی نص 
موعظته الجريئة هذه فى كتابه « سراج الماوك » . 


عاد الطرطوشی إلى الإسكندرية ليستأنف سرنه: 


الأول » وليفرغ للعلم ولتعلم » وتکاا ر طلابه وأقبلوا 
على دروسه وأحبوه » واصطنع هو لم طريقة جديدة 

می أقرب شیء ء إلى طرق التربية الحديثة » فلم يقصر 
اجیاعاته ميم 
بل كان بصطحیم ورج معهم فى معظلم الأوقات فى 
رحلات خارج المدينة إلى الپساتن والأماكن الحلوية » 
وهناك فى المواء الطلق يلقى دروسه أو پذاکرهم فيا 
حفظوه ودرسوه > وشاقت هذه الطريقة تلامیذه » 
فاقبلوا عليه ؛ وکتر.عددهم حى إذا حرج فى رحلة من 


على حلقات الدرس ثم ینفضون من حوله » 


١ 





هذه الرحلات حرج فى كوكبة لا تقل عن أربعائة 
ظالب . ْ 

ولكن هذا الاقبال جر على الطرطوثى الوبال » 
فقد ضاق به قاضى الإسكندرية ابن حديد ضيقاً شديداً 
وخاصة أن الطرطوشى كانت له فتاوی كشرة يعارض 
مها بعض النظم والقواعد القائمة الى -تأخذ ما الدولة > 
فهو مثلا قد أفنى وهو فى الإسكندرية بتحرم ابلبن 
الذى بأتى به الروم إلى المدينة » وألف فى حر ممه رسالة 
صغيرة » وهو ينتقد كثيرا من العادات السائدة ی 
اشتمع والى تناف الدين الاسلای وأصوله » ويؤلف 
فى نقدها کتاباً أمياه و بدع الأمور وععدثاتها » . 

لهذا جمع ابن حديد هذه الاحذ كلها ورفعها إلى 
الوزير الأفضل شاهنشاه » وبين له خطورة هذا الرجل 
على الإسكندرية وأهلبا » والأفضل لا يريد أن ينور 
١‏ شىء من الشغب فى هذه المدينة 5 ولو أن هذا العام 
الراهد الثائر ظل على سياسته هذه ينتقد احتمع » 
وينتقد الخاكم > وينتقد القاضی وأحكامه » وينتقد 
القواعد والنظم المالية المتبعة » وحرم الجن الروى 
وغيره من اللأكولات الی تأنی من وربا » فانه سيسبب 
للدولة متاعب كثيرة » وسینقص من هيبا فى أعين 
الشعب » وسيحرض هذا الشعب على مقاطعة التجارة 
الأجنبية » فتنتقص إيرادات الدولة بنقصان الضرائب 
الى تؤخذ على هذه التجارة الواردة ؛ غذا أراد 
الأفضل أن محسم الشر قبل وقوعه » فأرسل إلى والى 
المدينة يأمره بارسال الطرطوشى إليه . 

وجاء الرسول إلى الطرطوشى وأراد أن يعطيه 
فرصة يستعد فا للسفر » فقال له : «یسر حوانجك 
فإنك عشی بوم کذا) . 

فقال الطرطوشی : « وأى حوائج معی ؟ ریشی 
ریاشی ٠‏ وطعای فى حوصلی » . 


وفى القاهرة قابل الأفضل الطر طوشی مقابلة طيبة ' 
ولكنه آمره بالبقاء فى الفسطاط » وحدد زقامته فى 
مسجد الر صد جنوق الفسطاط > ومنع الثاس من 
الاتصال به والأخذ عنه » وعن له راتباً شهرباً بضعة 
دنانير يأخذها من متحصل جزية البود » وسیح 
ادمه بالإقامة معه . 

ويبدو أن الطرطوشى قضى ف اعتقاله مدة طويلة 
تبلغ شبوراً » فضجر من التضییق على حريته » واشتد 


١‏ كرهه للأفضل » تقول المراجع : «وکان الشيخ یکره 


الأفضل » فلا طال مقامه به أى بالعتقل - ضجر 
وقال للخادمه : إلى مى نصير ؟ اجمع لى المباح من 
الأرض » فجمع له » فأكله ثلاثة أيام » فلا كان عند 
صلاة المغرب قال لحادمه : « رميته الساعة ۾ » فلاكان 
من الغد ركب الأفضل فقتل . 

ومن الثابت أن الأفضل قتل فى اليوم السابق لعيد 
الفطر من سنة ٠٠٠١‏ ه ء وهذا بالتالى حدد لنا الدة الى 
اعتقل فما الطرطوشی »> فهو قد اعتقل فى أواخر 
سنة ۵۱6 أو آوائل سنة ١ه‏ ه » وظل ف الاعتقال 
إلى شوال من نفس السنة » وانکشنت الغمة عن 
الطرطوشى » فقد ولى الوزارة بعد الأفضل الأمون 
البطائى » وكان يعلم ما بين الرجلين » فأفرج عن 
الشبخ وأكرمه [كراماً زائداً وقربه إليه . 

وعاد الطرطوثى إلى الإسكندرية واستأنف ما 
حياته ونشاطه العلمى » ولكن هذه احنة لم تفل“ من 
حدته » فقد كانت تشغله دائماً الأمور الى كان يراها 
منافية للشرع والعدل والى سبق أن تقدم للأفضل 
يطلب تغييرها » وقد خشى الطرطوشى أن تأخذ 
الوزير عزة الحكم وأمبة السلطان فیسبر على نبج سلفه . 

هذا بدأ بعد عودته إلى الإسكندرية مباشرة يالف 
كتاباً فى فن السياسة والحكر وما يجب أن يكون عليه 
الراعى والرعية » وأتم هذا الکتاب فى سنة كاملة ومیاه 


بت ۷۹~ 


د سراج الملوك » » وفى شوال سنة ۵۱5 حمل الکتاب 
وسافر إلى القاهرة لیقدمه إلى الوزیر الجديد الأمون 
البطاحی » ولیعید الحديث معه فى الأوضاع السقيمة 
القائمة فى الدولة والى لا بقرها الشرع . 

وبعد نحو شبرین من" إقامته فى القاهرة آزمع 
العودة إلى الاسكندرية » فذهب إلى الوزیر يشكره 
على حسن استقباله له » ويودعه » وتقدم إليه فى هذه 
المقابلة عطلب آخر ؛ طلب الوافقة على إنشاء «سجد 
جدید بالإسكندرية بظاهر اللغر على البحر » فرحب 
الوزير بطلبه » وكتب فى الحال إلى قاضى الإسكندرية 
يأمره بالإشراف على بناء المسجد نی المكان الذى بتخره 
الطرطوشى » وأن «یبالغ فى إتقانه وسرعة إنجازه » 
وتكون النفقة عليه من مال ديوانه دون مال الدولة » » 
ويقول القریزی : «وتوجه - أى الطرطوشى - فبی 
المسجد المذكور على باب البحر 6 » وباب البحر كان 
قريباً من ميدان المنشية الحالى » وهذا السجد للأسف 
من الساجد الى هدمت وتلاشت معالها فلا وجود له 
الآن فى المديئة . 

وقد توق الطر طوشی فى التاسعة والستين من عمره 
فى ثلث الیل الأخبر من ليلة السبت لأربع بقن من 
جادی الأولى سنة ۰ هھ 4 ودفن فى مقيرة وعلة ۰ 
وقد ظل قبره طوال القرون التالية حتى اليوم معلا من 
أهم ا معان الى تعن الباحث على دراسة طبوغرافية 
المديئة » فقد قال ابن خلکان إن مقيرة وعلة كانت 
قريبة من البرج الجديد قبل الباب الأخضر » والباب 
الأحضر كان أحد أبواب الاسکندرية القدعة الهامة » 
وکان بقع فى الناحية الغربية من أسوارها » وقد.زار 

قر الطرطوشی کثر من المؤرخين والرحالة الذين 
زاروا الإسكندرية بعد ذلك » وکان آخخر من نص على 
وجود القير وزيارته له القّری صاحب كتاب نفح 
الطيب . 


ذكرت الراجع الحختلفة أن لاطرطوشی تآليف 
كثرة » وأغلب الظن أنه وضع معظم هذه الولفات , 
أثناء مقامه فى الإسكندرية » فإن حياة الارتحال والطلب 
الأولى فى الأندلس والحجاز والعراق والشام لم تتح له 
الفرصة للتفرغ لتأليف » کا أن سن الأربعين الى 
بلغها عند نزوله بالإسكندرية هى سن النضوج الفكرى 
وهذه الحياة المستقرة نسبياً الى حياها فى الإسكندرية 
وخاصة بعد أن تزوج ما وأنجب واطمأن إلى معيشة 
هادئة فى كنف هذه الزوجة السكندرية الصالحة » کل 
تيد ترجيحنا أن الطرطوشی وضع 
الغالبية العظمى من مؤؤلفاته إبان الحقبة الى عاشها ف 
الإسكندرية » ومداها نحو الثلاثين عاماً ؛ فهو قد نزل 
مها حوالى سن الأربعين » وتو مها فی سنة ۵۲۰ ه 
وهو فى سن السبعين . 

وييدو و اض من قائمة الولفات الى ذکرا 
المراجع ونسيتها إلى الطرطوشی أن الرجل كان نشطاً 
منتجاً حصب الإنتاج » وقد أحصيت له اثندن وعشرين 
مؤلفاً ما بن كتاب ورسالة » نذكر آهمها فيا بلى : 

- ختصر لتفسير الثعالی . ۱ 

الکتاب الكبير فى مسائل الحلاف 

فى انللافیات - 
- شرح لرسالة الشبخابن أنى زيد القيروانى - فى 
الفقه المالكى - . 

- كتاب الأسرار . 

- كتاب نقد إحياء علوم الدين للغزالى . 

- رسالة فى حرم جين الروم . 

ب يدع الأمور ومحدثاتها . 

کتاب الفتن . 

- کتاب بر الوالدين . 


أو التعليقة 


= 45/ا- 


كتاب سراج الملوك 

وأهم كتب الطزطوشى وأقيمها جميعاً هو كتاب 
ه سراج الملوك » ؛ وهو موضوع ممالا هذا . 

وقد ذکرنا من قبل أن الطرطوشی ألف هذا 
الكتاب بعد إطلاق سراخه من العتقل الذى حددت 
إقامته فيه نی الفسطاط ‏ وأنه ألفه فى الإسكندرية 
خلال سنة كاملة > من شوال سنة ۵۱۵ إلى شوال سئة 
١ه‏ » وأنه قدمه هدية إلى الوزير الذى أطلق سراحه 
المأمون البطانحی » وقال الطرطوشى فى.الإهداء مشيداً 
بذكر الوزير وعدله : 

ولما ریت الأجل الأمون ٠‏ تاج اللافة ».عز 
الاسلام » فخر الأنام 3 نظام الدين ٠‏ خالصة أمير 
المؤمنين ٠‏ أبا عبدالله محمد الامری » أدام الله لاعز از 
الدين نصره ؛ وأنفذ فى العا مين باق أمره » وأوزع 
كافة الق شكره » وکفام فيه محذوره وضره » فقد 
تفضل الله تعالى به على المسلمين + فبسط فهم يده ) 
ونشر ف مصالح أحوالم کلمته » وعرف. الخاص 
والعام عنه وبركته 3 وتفلد أمور الرعية وسار فم 
عا لى أحسن قضية » متحرياً لصواب ۰ راغباً فى اللواب 
طالباً سبل العدل » ومناهج الإنصاف والفضل » رغبت 
أن أخصه ذا الكتاب » رجاء لطف الله تعالی » « يوم 
سل لسن عله قر فير e‏ 
من سوء تود لو أن بینها وبینه آمداً بعيدا » » ولتذ کر 
فضائله ومحاسئه ما بقی الاهر ۰ ”ما قيل : 

الناس دون غل قدرم 

لکنی أمدى على قدرى 
مهدون ما یفنی » وأهدى الذی 
يبقى على الأيام والدهر 

ثم يعلل الطرطوشى السبب فى إهدائه الكتاب إلى 

الأمون » ويلمح إلى موقف الأفضل منه ومن العلاء › 


ويدعو الوزير الجديد إلى أن يقف موقفاً آخر هن العلاء 
فهم السياج الذی عنع الحكام من الظلم ومن أن يسدروا 
ف غم » فيقول : 

عصمة الملوك والأمراء > وععقل 
السلاطن والوزراء » لانه عنعهم من ی 2 ویردم 
إل الحم » ويصدهم عن الأذبة » ويعطفهم على الرعية » 
فن حقهم أن يعرفوا حقه » ویکرموا حملته » 


د إن ١‏ 


ويستبطنوا أهله » . 


والطرطوشى فى هذا الكتاب هن الطلائع وهن رواد 
الفكر الاسلای الأوائل الذين حاولوا التأليف فى 
: فالعلاء السلمون الذين ألفوا فى 
هذا الفن قليلون > pe‏ : الغزالى فى كتابه ١‏ التعر 
المسبوك فى نصيحة الملوك » » والطرطوشى فى كتابه 
و سراج الملوك » » واليزرى فى كتابه ه المج السلوك 
فى سياسة الماوك » : وابن طباطبا فى كتابه « الفعخرى فی 
الاداب السلطائية » » وخبرهم جميعاً ابن خلدون ی 


السياسة وفن الک 


" وقد آشار ابن حلدون فى مقدمته إلى. کتاب 
الطر طوشی «سراج اللولك» » واعترف. أله من 
الفکرین القلائل الذين سبقوه بالتأليف فى عا م الاجیاع 
۱ و العمران » ولکنه قال :إن الطر طوشی اد 
كتابه ونحديد عو ا ا 
الموضوعات أو التفكير فما أو عرضرا » أو هو - عا 
حد قول ابن خلدون - + حوم عل اقفر شی و ادف 
ولا نحقق قصده ؛ ولا استوق مسائله » . 

والطر طوشی قم کتابه «سراج اللوك» إلى 
أربعة وستين فصلا » جعل الفصل الأول فى مواعظ 
الملوك » والفصل الثاى تى مقامات العلاء الملوك 
عند الأمراء والسلاطین ‏ ومن بینبا فصل لمنافع السلطان 
ومضاره : وفصل آخر لمعرفة اتحصال الى هی قواعد 
السلطان » وفصل للوزراء ؛ وعقد فصلا الحديث عن 


مت ۷۹۷ — 


علاقة السلطان بالجند وبيت المال > وفصلا للحديث 
عا يصلح الرعية: من اللحصال . .. وما إلى هذا من 
موضوعات كثيرة تتصل بسياسة الملك وفن الحم 
وتدبير أمور الرعية . 0 

ومنيج الطرطوشى فى تأليف هذا الکتاب أن يبدأ 
الفصل بتقرير المبدأ الخلقى الذى بری أن يتحلى به 
صاحب الوظيفة سواء أكان ملكا أو وزير أو وال 
أو قاضياً » وقد يشرح هذا المبدأ شرحاً يسيراً » ولکنه 
لا يطيل » بل يسرع بإيراد كثير من الحكم والأمثال 
والقصص الى توید صحة هذا المبدأ » وهو يقتبس 
هذه الحكم والقصص والنوادر من سير الأنيياء والخلفاء 
والصالحدن » ومن سير الملوك والحكاء السابقن من 
منتلف الأجناس والعصور . ١‏ 

فالطرطوشى فى كتابه هذا واحد من الفکرین 
الذين لا يفرقون بين السياسة والأخلاق » بل هو يراهما 
شین واحداً متفقاً» وهو كا یقول(۱) الأستاذ ع ىأدهم 2 
يشبه فى هذا فلاسفة اليونان القدای ومفكر .هم 5 
وختلف اختلافاً كبيراً عن قلاسفة أوربا فى عصر 
البضة والعصر الحديث من أمثال هويز » ولوك » 


وروسو ؛ وهيجل » وماركس » الذين كانوا پفرقون . 


بن السياسة والأخلاق » ويفكرون فى مشاكل السياسة 
وموضوعانبا تفكيراً مستقلا عن تفکبر هم الحلقى » وهو 
يشبه فى هذا آنداده من المفكرين الاسلامیین » فهم 
جميعاً لم يفرقوا تى مولفانهم بين السياسة والأخلاق . 

وابن خلدون يعرف الطرطوشى بفضیل الأسبقية 
عليه ى ارتياد هذا الوضوع » ولکنه أراد فى نفس 
الوقت أن يتعالى عليه » وأن يفخر عا آثاه الله من نعمة 
التوفيق فى مقدمته » فقال : 

۱ راجع الفصل اللاص بالار طوثی أو المزرخ اأسيامى ٥ل‏ 
صفحة ۱۰۳ ال صفحة ۱۱۱ فى کتاب م بعض مور خی الإسلام » 


وكذاك حوم أبو بكر الطرطوشی ی کتابه 
سراج للوك » وبوّبه على آبواب تقرب من أبواب 
كتابنا هذا ومسائله » ولكنه لم يصادف فيه الرمية 
ولا أصاب الشاكلة » ولا استوف المسائل » ولا أوضح 
الأدلة » وإنما يبوب للمسألة » ثم يستكثر من الأحاديث 
والآثار » وينقل كلات متفرقة الحكماء الفرس وغيرهم . 
من أكابر انلليقة » ولا يكشف عن التحقيق قناعاً » 
ولا يرفع بالر آهن الطبيعية حجاباً » وإثما هو نقل 
وترغيب شبيه بالواعظ » وكأنه حوم على الغرض وم 
يصادفه » ولا تحقق قصده » ولا استوق مسائله » 
ون آشمنا الله ذلك إهاماً ۵ . 

وإنصافاً الطرطوشى نقول : إن هدفه من تألین(6 
« سراج الملوك »لم يكن کهدف ابن خلدون من تأليف 
المقدمة هدفاً علميا خالصاً » وإنما كان هدفه فنياً » 
بريد أن يؤثر فى النفوس بالقصة يروما أو باثل والحكمة 
والوعظة الحسنة » يلمح ولا يصرح ؛ حقيقة إن 
الطرطوشى لم يكن ندا لابن خلدون » ولكن من العدل 
أن يقاس تجاح المؤلف عقدار نجاحه فى محقيق أهدافه 
الى كان يتطلع الما عند وضع مولفه » والحقيقة أن 
سراج الملوك كتاب حافل بالقصص المتعة والأخبار 
الطريفة » والنوادر الشيقة » کا ضمنه الطرطوشی 
كشراً من تجاربه المفيدة ونظرائه السديدة » وآرائه 
القيمة > مما يدل على اطلاع واسع » ومعرفة شاملة 
لمسائل الفقه والشريعة والتاريخ والأدب . 

ومن الفصول القيمة فى هذا الكتاب الفصل الذى 


. عقده للدلالة على فضل الولاة والقضاة اذا عدلوا » فهو 


يقول فى أوله : 





١ 0‏ ( داچ مه ۵ من کتاب ر به‌فی مزر خىالإسلام » 


للأستاذ مل أدم 1 
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« ليس فوق رتبة السلطان العادل رتبة» كا أن ره 
بم » كذلك لیس دون رتبة الملطان الجائر الشرير رتبة 
لشربر لأن شره يعم » وکا أن بالسلطان العادل تصليح 
البلاد والعباد » كذلك بالسلطان الجائر تفسد البلاد 
والعباد » وتقترف المعاصى والائام » وذلك أن السلطان 
اذا عدل انتشر العدل فى رعيته فأقاموا الوزن بالقسط » 
وتعاطوا الحق فيا بيهم » وإذا جار السلطان انتشر 
الجور وعم العباد » فرقت أديائهم واضمحلت مروءاتهم 
ففشت فم المعاصى ‏ وذهبت أمانهم » فضعفت 
النفوس وقنطت القلوب » فنعوا الحقوق » وتعاطوا 
الباطل. ؛ ومخسوا المكيال وللزان . . فرفعت مم 
ال رکة ؛ وأسکت السماء یبا . . ٠‏ ۱ 

ویروی الطرطوشی حادثة من مشاهداته 
بالإسكندرية للدلالة على أن السلطان إذا جار وظلم 
اننشر الجور وم البلاد »فرفبت الركة وقل الرزق » 
یقول : 

د وشهدت نا بالإسكندرية والصيد فى اللیج 
مطلق للرعية والسماث فيه يغل الماء به كثرة » ويصيده 
الأطفال بالكرق » ثم حجره الوالى ومنع الناس من 
صيده » فذهب السمك حى لا يكاد يرى فيه إلا 
الواحدة الى يومنا هذا » . 

ويعلق على هذا ادر مرة أخرى بقوله : 

« وهكذا تتعدی سراثر اللوك وعزانمهم ومکنون 
ضائرهم الى الرعية » ان خبراً فخير » وان شرا فشر ۲ 

ومن كلانه القيمة فى وصف خطورة منصب 
السلطان والمهام الملقاة على عاتقه : 

« الحلق فى شغل عنه وهو مشغول بهم » والرجل 
اف عدواً واحداً وهو مخاف ألف عدو » والرجل 
يضيق بتدبير أهل ببته وإيالة ضيعته وهو مدفوع لسياسة 


بت ۷۹۹ بت 


آهل ملکته » وكلا رتق فتقاً من حواشى ملکته انفتق 
آخر ؛ وکلا لم منها شاعثاً رٹ آخر » 

وهو بر هن على ضرورة قيام الحكومات للإشراف 
على شئون الرعية والزام كل فرد حقوقه وحدوده » 
والانتصاف للمظلوم من الظالم بقوله : 

«جبلت الفلائق على حب الانتصاف وعدم 
الإنصاف » ومتلهم بلا سلطان کثل الحوت فى البحر 
يزدرد الکیبر الصغر > » فى لم يكن لم سلطان قاهر 
بقترم رو 


ومن عجب أن الطرطوشی الذى نقد فى رسالة 


۱ خاصة موسوعة الغرالى الضخمة « إحياء علوم الدين » 


قد تأثر به وحاکاه عندما آراد أن یولف كتابه 
«سراج اللولك» ۰ فقد بدا لى أن آفارن بين کتاب 
الغزالى « الذهب السبوك فى نصيحة الملوك » وکتاب 
الطر طوشى سراج الاو » > فتبين ی أن مج 
الرجلين واحد » فكلاهما عزج تفكيره الأخلاق 
بتفكره اسیاسی مزجا تاماً » وکلاهما يبدأ الفصل 
بتقرير المبدأ الأخلاق تقريراً موجزاً » ثم يورد من 
قصص الأقدمين وحکهم ما يرهن به على صحة هذا 
المبدأ » والغزالى أهدى كتابه للك سلجوق هو السلطان 
محمد بن ملك شاه » والطرطوشى أهدى كتابه لوزير 
فاطمى كان يتمتع بسلطان اللاك المطلق هو الأمون 
البطاحی . 

مود ادن و 

بعض الفقر ات المتشاءبة فى الكتابين بأنهما ٠ن‏ 
توارد الحواطر . 

وسنورد فيا یل هنا مثالن ييدان ما لاحظناه من 
تشابه بين الكتاين فى بعض الأفكار وى التعبير عنها : 


م ۲۰ الجلد الثانی من ۱۲۰۷ 


يقول الغزالى عند حدبثه عن مكانة العلاء وما جب 
على اللوك والولاة من قربيم الهم واستشارتهم والأخة 


ألما اسان : خطر ألولاية عظم وخطبا جسم » 
ولا يسلم الوالى إلا عقاربة علاء الدين ليعلموه طرق 
العدل ویسپلوا عليه خطر هذا الأمره . 

ويقول الطرطوشى فى نفس المعى : 

«إن العام عصمة الملوك والأمراء » ومعقل 
السلاطين والوزراء > لانه عنعهم من الظلم » ويردهم 
الى الحلم » ويصدم عن الأذية » ويعطفهم على الرعية » 


فن حقهم أن يعرفوا حقه ويكرموا حملته » ويستبطنوا . 


أهله و . 

وبقول الغزالى عند حديثه عن أثر السلطان العادل 
أو الملطان الجائر فى الرعية وعمران البلدان : 

« ينبغى أن تعلم أن عارة الدنيا وخراما من 


سورض اقا ر سر + 


١‏ - نصيحة الطرطوثى الو زر الفاطمی ال فضل 

شاهنشاه 

E‏ ملك مصر وهو الأفضل بن آمبر 
فرد لام ع aT‏ 
اکر ام جز یلا 3 وأمری بدخحول مجلسه 0 وأمرق 
بالجاوس فيه » فقلت : 

ما الاك : ان الله سبحانه وتعال قد أحلك محلا 
عالياً شاعا » وأنزلك مزلا شريفاً باذع 3 وملكك 


ورحمة الله وبركاته » 


لملوك > فاذا كان السلطان عادلا عمرت الدنیا وأمنت 
الرعايا . . , واذا كان السلطان جائراً خربت الدنیا » . 

ويقول الطرطوشى فى نفس المعى : 

« لیس فوق رتبة السلطان العادل رتبة كنا أن خيره 
يم > وکا أن بالسلطان العادل تصلح البلاد و العباد » 
كذلك بالسلطان الجائر تفسد البلاد والعباد » . 

ولكن من الإنصاف أن نذكر أن كتاب « الذهب 
المسبوك » للغزالى موجز » ققد قسمه الى سبعة أبواب 
تناول فما أمهات المسائل » أما كتاب « سراج الماوك » 
اطرطوشى فکتاب ضخم: مفصل قنمه صاحبه الى 
أر بعة وستين بايا » وقد تناول فيه كثيراً هن الوضوعات 
الى لم يعرض فا الغزالى فى كتابه »> وحصيلة الطرطوشی 
فى سراج الملوك من القصص والنوادر والحكم وا والأشتبار 
التارمخية والمسائل الفقهية أغنى وأوفر من حصيلة الغزالى 
نی کتابه « اللحي المسبوك 4 . 


کتاب سراج الملوك 


طائفة من ملکه » وأشركك فى حکه » ول برض أن 
یکون آمر أحد فوق أمرك » فلا ترض أن یکون أحد 
أولى بالشكر منك ون الله تعالی ألزم الوری طاعتاگ فلا 
يكوئن أحد أطوع لله منك » وإن الله تعالى أمر عباده 
بالشكر » ولیس الشكر بالاسان » ولكنه بالفعال 
ی e‏ 

أن هذا اللاك الذى أصبحت فيه اما صار اليك 
Ely,‏ 
ما صار اليك » فاتق الله فا خراك من هذه الآمة + 


— هزات 





فان الله سائلك عن النقير والقطمير والفتيل » قال الله 
تعالى : « فوربك لنسألهم أجمعين عا كانوا يعملون » » 
وقال تعالى : « ون كان مثقال حبة.من خردل أتينا ما 
وکفی بنا حاسبين ٠‏ . ۱ ۱ 

واعلم ابا املك أن الله تعالى قد أنى ملك الدنيا 
مذافر ها سليان بن داود علمما السلام » فسخر له 
الإنس والجن والشياطين والوحوش ولام » وسر له 
الربح تجری بأمره رخاء حيث أصاب » ثم رفع عنه 
حساب ذلك أجمع فقال له : «هذا عطاونا فامئن أو 
مسك پغر حساب 4 فوالّه ما عدها نعمة كا عددتئموها 
ولا حسہا كرامة کا حسبتموها » بل خاف أن تكون 
استدراجا من الله تعالی ومکرا به.» فقال : و هذا من 
فضل ری ليبلونى أأشكر آم أكفر » . 

فافتح الباب » وسيل الحجاب » وانصر المظلوم » 
أعانك الله على ما قلدك » وجعلك کهفاً للملهوف 
وأماناً للخائف . . . الخ » . 
۲ - بناء المدرسة النظامية بغداد 

ومن مناقب هذا الرجل وفضائله ‏ يقصد نظام 

- أن رجلا قصده يقال له أبو سعيد الصوق » 
فقال له : يا خواجا أنا ابى لك مدرسة ببغداد مدينة 
السلام لا يكون فى معمور الأرض مثلها » مخلد مها 
ذكرك إلى أن تقوم الساعة » قال : افعل » وكتب إلى 
وکلائه ببغداد أن عکنوه من الأموال » فابتاع قطعة 
على شاطی دجلة » وشط الدرسة النظامية » ناه 
أحسن بیان » وکتب علہا اسم نه 
حوفا أسواقاً تكون محبسة علها » وابتاع E‏ 
وحامات وأوقفها علا » فکلت لنظام الملك بذلك 
رياسة وسودد وذ كر جميل طبق الأرض خره » وم 


المشارق والمغارب أثره » وكان ذلك فى سى عشر 
انلمسن وأربعائة من اشجرة ؛ . 


٠‏ سس حسن السياسة والرفق 


د واعلم أن السياسة تكسو أهلها احبة » والفظاظة 
تلع عن صاحها ثوب القبول » ومن صغر الهمة الحسد 
الصديق على النعمة » والنظر فى العواقب مجاة » ومن 
حلم ندم » ومن صير غم » ومن سكت سلي » ومن 
خاف حذر » ومن اعتير أبصر » ومن أبصر فهم » 
ومن فهم علم » ومن أطاع هواه ضل » ومع المجلة 
الندامة » ومع التأنى السلامة»زارع الر محصد السرور» 
صاحب العقل مغبوط » إذا جهلت فاسأل » وإذا 
زللت فارجع » وإذا أسأت فاندم » وإذا ندمت فاقلع » 
وإذا أفضلت فاكم > وإذا منعت فأجمل » وإذا 
أعطيت فأجزل » وإذا غضبت فاحام » من بدأك بره 
فقد شغلك بشكره » المروءات كلها تبع للعقل » الرأى 
تبع للتجربة ؛ العقل أصله التثبت وثمزته السلامة » 
والتوفيق أصله العقل وثمرته النجح » والتوفيق والنجاح 
زوجان: فالاجتباد سبب والتوفيق يسنجح الاجنهاد؛قال 
الله تعالى : « والذين جاهدوا فینا لهدیهم سبلنا» > 
والأعمال كلها تبع للمقدور . 

واختار العلاء أريع كلات من أربع كتب : من 
التوراة «من قنع شبع » » ومن الزبور « من سكت 
سلم » » ومن الإنجيل « من اعتزل نجا » » ومن القرآن : 
« ومن اعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم ۰ . 

الحلم شرف » والصير ظفر 3 والعروف كاز > 
والجهل سفه » والأيام دول » والدهر غير » وللرء 
منسوب إلى فعله مأخوذ .بعمله » اصطناع العروف 
يكسب الحمد » أكرموا الجليس يعمر ناديكم ۰ 


م ۱ س 


أنصفوا من نفوسكم يوثق بكم » إياكم والأخلاق 
الدنيئة فإنها تضیع الشرف وتهدم احد » وأجمعت 
حکاء العرب والعجم على أريع کلات : 
٠‏ لا حمل بطنك ما لا يطيق ۰ ولا تعمل عملا لا 
بنفعك » ولا تغتر بإمرة » ولا تلق بمال وان کار 4 . 
۽ - طیقات الرجال 

اعم أرشدك الله تعالی أن منزلة العال من الوالى 
مئزلة السلاح من المقاتل-» فاجتبد جهدك فى ابتغاء 
صالح العال > وإذا فقد الوالى عمال الصدق كان كفقد 
المقاتل: السلاح يوم الحرب؛ ونحتاج إلى طبقات الرجال 
كا تحتاج الحرب إلى أصناف العدة » فما الدرق 
للاستجئان » والسيف للمئاجزة » والرمح للمطاعنة » 
والسهم للمباعدة > والدرع للتحصن ٠‏ ولكل مها 
موضع لیس لاحر » والرجال للملك كالأداة للصائع » 
لا سد بعضبا مسد بعض ۰ كذلك طبقات الرجال 
لماك » منبم للرأى والشورة » وميم لإدارة احرب» 
وم لباشرة الحرب » ومنهم جمع الأموال» ومنهم 
لحفظها : ومنهم للحاية » ومنهم للكتابة » وميم للجال 
والفخر : ومنهم للمباهاة والذکر » وميم للدعاء 
والوقار » ومنهم للعلم والفتيا وحفظ أساس الملة » فلا 
يكل الملك ملك مالم جمع هذه الطبقات . 


ه- صفة ترتيب الجيش عند اللقاء فى الاندلس 

« فأما صفة اللقاء » وهو أحسن ترتيب رأيناه فى 
بلادنا » وهو أرجى تدبر نفعله ی لقاء عدونا + أن 
نقدم الرجالة بالدرق الكاملة > والرماح الطوال > 
والمزاريق المسنونة النافذة» فيصفوا صفوفهم » ويركزوا 
مراكزهم > ورماحهم خلف ظهورهم فى الأرض > 


وصدورهم شارعة إلى عدوم » وهم جائمون فى الأرض 
وکل رجل مہم قد لت الأرض ركبته اليسرى » 
وترسه قام بین يديه > وخلفهم الرماة اختارون الى 
عرق سهامهم من الدروع > والخيل خحلف الرماة » 
فاذا حملت الروم على السلمین ‏ يتزحزح الرجالة عن 
هیا نها » ولا يقوم رجل مهم على قدمیه » فإذا قرب 
العدو رشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالزارنق : 
وصدور الرماح تلقاهم › فأخذوا عنة ويسرة » فیخرج 
خیل السلمن بن الرماة والرجالة » فتنال دمم 


ما شاء الله . 
ولقد حدئی من حضر مثل هذه الوقعة ق بلای 
طرطوشة قال : ١‏ 


« صاففت الروم على هذا الترتيب ۰ فحملوا 
علینا » فبينا رجل منا كان فى آآخر الصف فقام على 
قدميه فحمل عليه علج من العدو فأصاب غرته فقتله . 

ولا برز المقتدر بالله بن هود ملك الأندلس من 
سرقسطة فى ثغور بلاد الأندلس للقاء الطاغية ردميل 
عظم الروم ؛ وكان کل واحد مهم قد احتشد ما فى 
میسوره » فالتقى المسلمون والكفار ثم تنازلوا للقتال > 
وتصاففوا » ودام القتال بيهم صدراً كبيراً من اللهار > 
وكان المسلمون فى خسران > فأفزع المقتدر ذلك » 
وفرق المسلمون من شر ذلك اليوم » فدعا القتدر رجلا 
من المسلمين لم يككن فى الثغور أعرف منه بالحرب یسمی 
سعدارة » فقال له المقتدر : كيف ترى فى هذا اليوم ؟ 
فقال سعدارة : هذا يوم أسود » ولكن قد بقيت لى 

فذهب سعدارة ‏ وزيه زى الروم وكلامه 
كلامهم اورم وكثرة مخالطهم ‏ فانفمس ف 
عسكر الكفار » ثم صعد إلى الطاغية ردميل > فألفاه 
شاکا فى السلاح » مكفناً فى الحديد » لا يظهر منه إلا 
عيناه » فجعل يتخيله ويترصد غيرته إلى أن أمكنته 


۲ — 


الفرصة » فحمل عليه فطعنه فى عينه فخر صريعاً لليدين 
ولفم > ثم جعل ( سعدارة ) ينادى بلسان الروم : قتل 
السلطان يا معشر الروم ؛ فشاع قتله فى العسکر فتخاذلوا 
وولوا مپزمین » وکان الفتح بإذن الله 4 . 
+ - مثال الوالی والرعية 

د واعلم أا الوالى أن الماك منزلة رجل » فرأسه 
ات > وقلبه وزيرك » ويداه أعوانك » ورجلاه 
رعيتك » وروحه عدلك » وما بقاء جسد بلا روح | 
وإذا أردت ذروة العدل فاعام أن الرعية ثلاثة آنفس : 
کر وصغير ووسط ‏ فاجعل كبير ی 
أخا » وصفرم ابا > فر أباك » وأكرم أحاك > 
وازحم اپنك » فإنك واصل بذللك إلى بر الله وكرامته 


ورحمته 0 . 


۷۷ - واجبات قائد الجيش 

و وليخف قائد الجيش العلامة الى هو مشهور اء 
فإن عدوه قد يستعلم حليته وآلوان خبله ورایته » ولا 
ازم خيمته ليلا ونهارا » وليبدل زيه ويغر خيمته 
ويعمى مكانه » کی لا يلتمس عدو خرته » وإذا 
سكنت الحرب فلا عشی ف النفر الیسر من قومه 
حارج عسكرة » فإن عيون عدوه قد الكبت عليه » 
وعلى هذا الوجه كسر المسلمون جيوش إفريقية عند 
فتحها » وذلك أن الحرب سكنت فى وسط الهار » 
فخرج مقدم العدو عشی خارج العسكر يتميز عساكر 
السلمین » فجاء ابر إلى عبدالله بن إلى السرح وهو 
نام فى قبته » فخرج فيمن وثق به من رجاله » وحمل 
على العدو فقتل الماك » وكان الفتح ٠‏ . 


صحج ر 


مت 


TN; 


متام 
الو ررد الصنياد 


أستاذ الجنر افية و وكيل كاية البنات مجامعة عن شمس 


ا 

فى المرحلة الأخيرة من الحروب الصليبية الى 
امتدت من سنة 1١95‏ إلى سنة ۱۲۹۱ حدثت فى منغوليا 
أمور مفاجئة هزت العالم المعروف ء وأحدئت فيه أثراً 
عميقاً » من الصين حى الامر اطورية الرومانية المقدسة . 
فقد حدث والقرن الثاى عشر الميلادى يلفظ أنفاسه 
الأخيرة أن ظهرت على مسرح التاريخ قبيلة مغولية 
جديدة هر « التار » ؛ أقرباء امون القدای . وبسرعة 
توطد نفوذهم وامتدت سيطر مهم على المنطقة بين بحيرة 
بیکال ونبر آمور . 

وقد ايتكر هؤلاء القوم وسيلة للحرب جديدة » 
هی من صنعهم دون غيرهم ؛ وببذه الوسيلة اجتاحوا 
العالم بنفس أسلوب الدبابات الذى اجتاح به هتلر أوربا 
فى العصر الحديث ؛ فلم يعتمد التتار على سلاح الشاة 
كا كان يفعل غرم » بل كان اعمادهم على جيش من 
الحيالة سريع » يعيش فرسانه فى حركة دائبة » ولديه 
القدرة على أن يقوم عا پرسمه من حرکات الالتفاف » 
ومن ثم كانوا أقوى من أن يواجههم جير امهم الذين 
تقسم حركتهم بالبطء » بل وكانوا أكثر قدرة على 


الحركة من ذوى قربا المون وهم يغزون الاستبس 
الأوربية > 
ول تأت سنة ۱۲۱۵ حى كان زعيمهم الكبر 


جنکیز خان قد أخضع كل القبائل المغولية وكون ما 


حكومة واحدة » وبدأ يشن غاراته على الصن » 
ونجح فى اللباية فى الاستيلاء على بكين » ولكنه لم يكل 
فتحه للبلاد » واكتفى ما حصل عليه من غنم ونفائس 
وبأميرة صينية تزوجها » وولى وجهه نحو الغرب 
يكنسح كل ما صادف طريقه من مالك وشعوب » 
وعندما مات كانت إمير اطوريته تمتد من البحر الأصفر 
و الخليج العرلى والبحر الأسود» وكانت إمير اطورية 
أقامها الغزو الذى كان آکتر سرعة وأعظ حسما من 
غزو الإسكندر المقدونى . وفى مدى آربعن عاماً كان 
التتار قد اجتاحوا سپول وسط آوربا ول حل بينهم 
وبين بلوخ ساحل المحيط الأطلسى إلا أراضى الغابات 
فى آلانیا » فهم قد اعتادوا الحركة السريعة قى أرض 
السپوب ‏ والغابات لا تعن على هذه الحركة ولا بد لما 
من أسلوب مختلف فى ارب والقتال . 

واهتز البابا فى روما غذا الخطر الوافد من الشرق' » 
وود أن يعرف شيئاً عن إمبراطور المغولالذى لم يقف 


۳۳ n. 


أمام جيوشه شىء ۰ فأرسل فى سنة ۱۲4۵ راهب شيخاً 

من الفرنسسكان يدعى يوحنادى کاربیی عل مط[ 
Cap‏ مثلا شخصاً له إلى انلان الأعظم وكان قد 
أصبح كيوك خان حفيد جنکیز خان الذى تولى الحكم 
بعد أبيه أوكتاى قا آن وقطع كاربينى ثلاثة لاف ميل 
على ظهور الجياد مجتازاً جنوب الروسيا والتركستان إلى 
طريق الحرير الثهالى مارا ببحيرة بلكاش . وفى أقل من 
أربعة شهور وصل الراهب محملا باهدایا الفاخرة إلى 
بلاط امن الذى كان قد أقم على ضفاف نهر بجری 
إلى حبرة بيكال » وكان من حسن حظه أن حضر جلسة 
00 الى سوف ينصب فبا كيوك رسميا 
و خاناً أعد 

ی 
قوية » ولا شك أنه كان أيضاً ذا قلب قوی » وز* لما 
استطاع أن يتحمل أخطار الطريق ءون يسافر على ظهر 
جواد يقطع به ف المتوسط لائن ميلا فى اليوم الواحد 
وكان كاربينى أول رائد حقيقى یأنی من أوربا إلى هذا 
الجزء من العالم » وكان مولفه « كتاب التتار ٠‏ وصفاً 
واضحاً مفصلا لما كان بالنسبة للعالم الغربى كشفاً 
أصيلا . 

وبعد سنوات ست قام بالرحلة راهب فرنسسکانی 
آخر » أصغر سنا من کاریبی » ولكنه لم يكن أقل منه 
جسارة ) وهو «ولم الروبروکی : الذی أرسله لويس 
التاسع ملك فرنسا میعوثاً إلى الان الأعظم » وقد سلك 
نفس الطريق الذى سلكه کاربیی ولكن انتقاله. كان 
بالعربة فى معظم الأحوال ؛ وانپی به المطاف إلى مقابلة 
الحان الأعظ, و منكو قا آن » فى نفس المكان الذی قابل 
فيه كاربيى أباه وسلفه فى اک كيوك خان » وقد 
ترك « ولم الروبروکی » كتاباً فيه وصف مفصل ممتع 
للحياة بين التتار » ولكن شأنه شأن کاربیی ۸ یذ کر 
شيا عن الصين إذ كانت اللحانية لم تنتقل بعد إلى تلك 
البلاد : 


وییما « ولم الروبروكى » لا يزال بين التتاو » کان 
هناك تاجران بندقبان پشقان طریقهما فى اتجاه الشرق 
ها نیقولو بولو وأخوه مفیو . فن یکون الرجلان ؟ 
ولأى غرض يشدان الرحال ؟ 
مد لات 
لنترك الشرق بأسراره » ولانتقل إلى رأس البحر 
الادرياق » فهناك تقوم البندقية الجميلة على جزرها 
المائة والعشرين » وکانت قد أصبحت منذ سئة ٩٩۷‏ 
جمهورية حکها دوق يصل إلى مركزه بالانتخاب » 
ودرت علا التجارة أرباحا طائلة فأصبحت قوة نحرية 


مخشی بأسبا » وتمكنت من فتح دلاشیا وقرص 


وکریت وغيرها من جزر الیونان »١‏ وحکت البحر 
التوسط « كلكة على البحار 4 .' 

وفى سنة ۱۰۳۳ وفد على البندقية أسرة هااجرت من 
الساخل الدلاشى هی أسرة بولو » وتوطد الأسرة 
مركزها فى العاصمة : فلا عضی وقت طويل حى 
نجد دومينيكو بولو نی سنة ۱۰۹6 عضرا فى املس 
الأعلى للجمهورية : 

ثم نسمع بعد ذلك عن اندریا بولو من سان فليس 
San Felice‏ وله ثلائة أبناء يعملون فى التجارة 
ماركو ونيةولو ومفيو » وندرف من وصية الأول الى 
کتبا فى البندقية فى أغسطس من عام ۰ أنه قد 
أقام فترة من الوقت ف القسطنطينية » وكان له بيت فى 
ميناء « سوداق » ی شبه جزيرة القرم » وکانت قد 
أصبحت إحدى الوانی اللخمس الکبری فى العام كما 
يروى ابن بعلوطه الذى زارها فى نحو سنة ۱۳۳۰ م . 

وكان لارکو هذا تجارة بظهر أنها كانت واسعة 
مزدهرة » وكان يشاركه فبا آخواه » وقد استمرت 
ال ی م۳ 

من الشرکاء فى الشرق الاقصی بضع سنن » ويبدو 

Lt‏ ين أبناء أندريا يولو » فحين 


۵ هم 


وزق نيقولو بابنه الأول أسهاه ماركو بام مه الأكير ؛ 
زکان هذا الولد هو الذى اختارته الأقدار ليلع اسمه 
دون سائر أفراد الأسرة » وأن يذيع ذكره فى الآفاق 
كوحالة كبر . 
كانت تجارة آل بولو تتطلب من الأخوين نيقولو 
ومفيو أن يتجولا فى البلاد » وفى سنة ۱۲۹۰ وجدا 
نفسهما فى القسطنطينية » وفها استقر عزمهما على أن 
يعر البحر الأسود لبريا كبير التثار وهو اللحان الق 
فى «سراى» عسى أن مجدا سوقاً نافقة للتجارة بين قبائل 
خانية القفجاق ؛ الى لم تكن سوى جزء من تلك 
الامر اطورية المغولية الضخمة الى امتدت من البحر 
الأصفر حى حدود بولندا واحر وبلاد البلقان.. 
ول يكن الرحالة فى ذلك العهد البعيد مبتمون 
بالوقت . كانوا يسيرون ما طاب السر » وقد يطول 
مهم القام فى مکان ما لأنه أعجهم . أو لانبم وجدوا 
فى الاقامة فيه مغ » > ول يكن أحد مهم يضع برناجاً 
موقوتاً لرحلته . لقد حرج بقصد مكاناً ما وکل ما فى 
حسابه أن يبلغ هذا المكان فى زمن قد يقصر أو يطول 
فا لوقت من حساب » والعجلة من الشيطان : 
ويصل الأخوان إلى بلاط « برکه » خان القفجاق» 
. وکان من آوائل أبناء جنکیز خان الذين اعتنقوا الاسلام 
واشبر دون خانات الغول بالتسامح » وأغلب الظن 
أن ما سمعه الأشوان عن تساحه هو الذی‌حدا ہما إلى 
التفكير فى زيارة أراضيه » ولم یب بركة آمافا فقد 
استقبلهما على أطيب وجه » واشترى بضاعتهما 
بأضعاف ثمها المقيقى » وطابت للرجلن الإقامة فى 
«سرای» » وزاد رنحهما من النجارة مع سكالا فقضيا 
على ضفاف الفلجا الأدنى عاماً كاملا » ولو كان الخيار 
لما لبقيا فها أعواماً طوالا ؛.ولكن الحرب تنشب بن 
زعماء التتار ؛ وهل كانت حياهم إلا سلسلة من 
الحروب متصلة الخلقات ؟ . : 


ويلقى بركة افزعة على يدى هولاكو . و؛ 
الأخوان أن السلام الذى عاشا فى ظلاله حيئاً قد 
انپی » ولا يضار بالحروب والنازعات أحد كالتجار 
ويظن الأخوان أن العودة بنفس الطريق الذى جاءا به 
غر مأمونة » فيغامران عواصلة الرحلة نحو الشرق » 
وبوغلان فى مجاهل أرض التار حيث السيطرة للخانات 
بيت الغطای . 

عر الأحوان جر الفلجا » واجتازا صحراء لا 
توجد با مساكن ثابتة ولا تسكنها إلا قبائل رعوية 
متنقلة من التتار » وهذه هی منطقة الاستبس والصحارى 
الممتدة ببن الفلجا وآرال» وما أن تتهی هذه الصحاري 
حى تظهر آرض مخاری وسمرقند وواحات الصغد 
الغنية ای كان يعدها الكتاب السلمون إحدى جنات 
الأرض الأربع » وق خاری مجدان آنہما لا يستطيعان 
مواصلة السر ولا اران على العودة 3 فيقضيان فبا 
اضطرار ؟ ثلاثة أعوام . 

وتصل إلى الدينة العظيمة قافاة من قوافل التتار » 
ويشر وجودها فى الأخوين الرغبة فى مواصلة السفر 
نحو الشرق » فينضهان إلى القافلة الى كانت فى طريقها 
إلى الحان الأعظم مرسلة من أخيه الأصغر هولاكو » 
وتواصل القافلة السير حى خان بالق الى تقع غير بعيد 
من بكين الحالية » سالكة طريقا قليل المشقة نسبياً بمتد 
على طول اجانب الشمالى حوض تارم ٠‏ 

كان قوبیلاق قا آن ( ۱۲۹۰ - ۱۲۹6) أعظم 
خانات المغول بعد جنکز خان » وقد سره أن ممثل 
الرجلان البندقيان فى. حضرته » فلم يكن قد رأى 
آوربیین من قبل » وراح عطرهما بوابل من الأسثلة عن 
دول الغرب وحكامها ونظمهم الحربية » وعن البابا 
والكنيسة الرومانية » وعن الشعوب اللاتينية وتقاليدها 
وأغاط معیشنها . وأجاب الأخوان فى صدق وصراحة 
باسان التتار الذى كانا قد تعلاه . 


مت 


وتاق اللحان الأعظم إلى أن يعرف المريد عن 
المسيحية » فقرر أن يبعث الأخوين برسالة إلى البابا 
يطاب منه أن يوفد إليه ماثة من السیحین يتميزون 
بالذكاء » ويعر فون « الفنون السبعة » » وتكون لدم 
القدرة على أن يثبتوا أن الأصنام من صنع الشيطان » 
وأن شريعة السیح خر من الشريعة الى يتبعها الحان 
وقومه » وطلب أن تعود إليه البعثة بشیء من زیت 
القنديل الذى یضی" فوق قير السیح فى القدس . 

ویقفی الأخوان ثلائة أعوام فى رحلة العودة حى 
يبلغا عکا - وکانت لا تزال قلعة للصليبين ‏ فى أبريل 
من عام 1714م : وفنها يصل إلى علمهما أن اليايا کلیمنت 
الرابع قد مات وأن الكرادلة لم يتفقوا على انتخاب 
خليفة له » ورأى الرجلان أن خبر ما يفعلان هو أن 
يتصلا بالقاصد الرسولى فى عکا - وکان إذ ذاك هو 
الكردينال تيدالدو فیسکوتی - ويقصا عليه قصنما . 
وقدر الرجل أنها فرصة موائية للمسبحية فطلب إلبما 
أن ينتظرا انتخاب البابا الجديد . ولم يكن أمام الأخوين 
الا أن یتجها إلى اابندقية الى غادراها منذ تسع سنن » 
وهناك وجد نیقولو بولو أن زوجته قد ماتت » وأن 
ابنه الطفل مارکو قد شب وأصبح عمره هس عشرة سنة 

۳۳ 

مضت سنتان وم یستقر الکرادلة على اختیار بابا 
جديد : واستبد القلق بالأخوين نیقولو ومفیو » فلم 
يدر مخلدهما أن سيظل الکرسی البابوی شاغرا کل هذه 
المدة » وفکرا فى الوعد الذی أعطياه للخان الأء: 
بالعودة » فشرعا فى رحلة جديدة وأخذا معهما ماركو 
الصغير » وقصدا عكا حيث التقيا بالقاصد الرسولى 
تیدالدو » وأخذا منه رسالة إلى الحان توضح سبب 
تأخرهما فى العودة إلى بلاطه » وبعد أن زارا بيت المقدس 
وحصلا على الزيت الذى كان لحان يرغب فى الحصول 
عليه حرد حب الاستطلاع » آخذا سفينة قاصدة ساحل 


آرمينية الصغرى ليبدآ من هناك رحلهما عير قارة 
آسيا . 

وحدث وهم فى أرمينية أن انهت خلافات الكرادلة 
واعتلى عرش الكنيسة بابا جدید هو الكر دينال تیدالدو 
نفسه » الذی اعتلى العرش باسم البابا جر مجوری العاشر 
وکان قد وافق من قبل على مهمة آل بولو » وهز 
بصفته الرسمية الان يريد أن یقتفی أثراالبابا (نوسنت 
الرابع :فاذا كان هذا قد آرسل کارببی فى مهمة حددة 
هى كثلكة الغول والعودة یکنائس الشرق إلى الكنيسة 
الآم فى روما » فلرسل البابا الجديد التجار البنادقة 
السفراء الطبيعين للتجارة الابطالية ليكونوا سفراء 
السيحية اللاتينية كذلك ۰ ومن ثم أسرع بطلب من 
آل بولو أن يعودوا إلى عکا » فصدعت الجاعة بالأمر 
وى عكا زودها البابا مبدايا ورسائل إلى اللحان الأعظم 
وبائئن من رجال الدين العلاء ولکنهما من الجبناء . 

كان قوبیلای قد طلب مائة من علاء المسيحية 
وها هو البابا يبعث إلبه باثنين فقط » وف نباية الأمر 


٠‏ لا یصل إلى بلاط الحان أحد من رجال الدين » ذلاك أن 


الراهيين نيكولاس الفيسترى وولم الطرابلسى وھا من 
جاعة الفرنسسكان فى عكا لا يصلان إلى أرمينية حى 
يأخذا فى انتحال الأعذار للقعود عن الرحلة » فلا يعبأ 
آل بولو بالأمر ويأخذون الرسائل وافدایا ويبدأون 
رحلهم إلى الصين . وأغلب الظن أن الراهبين لم يضيعا 
بقعودهما على السيحية فرصة الانتشار بن التتار » فقد 
كان مغول الشرق شديدى التعصب للبوذية » وكان 
مغول الغرب عظيمى الا عان,ابالاسلام » وكان تحويل 
أى من الفريقين عن عقيدته فوق طاقة البشرین . 
وبدأت القافلة الصغرة رحلها عبر أرض فارس 
سالكة الطريق الذى سلکه الإسكندر الا کر إلى ميناء 
هرمز عند مدخل اليج العرثى » وكانت خطة آل بواو 
أن يسافروا بالبحر إلى بلادانلطا ( الصمن الثمالية) » 
فقد كانت أخطار الطريق البری ومتاعبه؛ ولفیو ونيقولو 


— مت 


خيرات پا سابقة » تدفع بالأسرة إلى أن تبحث عن 
طريق آخر آیسر وآمن » ولکنیم فى هرمز عدلوا عن 
فك رهم » ویقال إن السبب فى ذلك أنهم لم جدوا سفينة 
حاضرة تحملهم إلى حيث يقصدون » ويقال إن لسیب 


هو أن ماركو لم يستطع تحمل حرارة انملیج ورطوبته . 


فاعتلت صحته » و يعد فى وسع اللماعة. أن تخاطر 
باتمام رحلا فى البو الداری الخار الرطب ۰ فقررت 
0 إلى الشال أملا فى أن تتحسن صحة مارکو 
الشاب . 

وخاف البنادقة الثلائة من المغامرة بالسفر فى محر 
لهند فى مراكب لیس ها متانة المراكب الى عرفوها نی 
بلادهم وعادوا أدراجهم إلى مرتفعات فارس عن طريق 
کرمان واجتازوا صحراء دشت لوط ووصلوا الحدود 
الجتوبية خراسان » وهنا دخلوا بلاداً معتدلة الجو > 
آهلة بالسكان » غنية بالغذاء والمتع . 

. وتواصل الجاعة سيرها.حى تصل إلى بلخ و مجعلها 
ماركو حد فارس من ناحية الشمال الشرق ومپا تنجه 
إلى مرتفعات بادخشان حيث يعتمد السكان على الصيد 
ويعيشون فی کهوف »وفيا عدا هذه المنطقة فان الإقلم 
غی بفا کهته وکرومه وغلاله » وباللح « الذى هو من ۰ 
الكثرة حيث یکفی جمیع سکان العام إلى يوم القيامة ؛ 
ولكن الحياة 000 يرام ف هذه الأرض 
الحصبة إذ یسکنبا دقوم أشرار متعطشون إلى سفك 
الدماء » مسرفون فى شرب الحمور» . 

وتسبر اللهاعة على طول وادى ر سيحون حى 
تصل منطقة البامر النعزلة وهو امم نسمع عنه لول 
مرة فى كتاب ماركو بولو » ويقضون إنى عشر يوماً 
دون أن بروا ه إناناً أو حيواناً أو طاثرا » ويظل أمامهم 
مسيرة ة آربعن يوماً عر المضبة المقفرة حى يصلوا إلى 
كشغر . وكان علهم أن محملوا معهم كل ما يازم 
یانبم وهم مجتازون هذه القفار » وكانت قافلهم 

تتکون من جال حمل الأزواد » وجالن وخدم » 


وکانت الأسرة وأتباعها. عتطون صبوات الجياد » 
ولکہم ق كثير من الأماكن کانوا يضطرون إلى 
الترجل ليقودوا دوامجم فى المسالك الجبلية الوعرة . 

وقبل أن يأخذوا طريقهم إلى كشغر سقط ماركو 
مریضاً » وأصبح محتوما على الرحلة أن تتأخر ؛ وطال 
تأخرها إلى سنة كاملة كان على الأب والم فبا أن 
بحملا ماركو الشاب إلى مرتفعات بادخشان لینقه ويسرد 
عافيته » ويتحدث ماركو فى ملاحظاته عن هواء الجبال 
العليل وعن خيوها الکر عة وعن الكباش ذات القرون 
المنوية الى تسرح فى مرتفعات البامير . 

وبعد أن شنی مارکو عبرت القافلة خط تقسم 
الیاه وهبطت إلى السپول الشرقية فى وسط آسیا ونزلت 
إلى کشغر ذات الحقول الواسعة والکروم البائعة وامواء 
الممتدل » ووجدت الماعة نفسها بعد عدة أسابيع من 


السر المضتى فى مدينة كبيرة تتجمع فما مظاهر مدنية 


الشرق فقد كانت كشغر كا هی اليوم من آهم مراکز 
النجارة فى آسیا الوسطى . 


ومن كشغر سارت ال اعة إلى برقند وخوتان وهی 


جهات ظلت مغلقة تماما أمام الأوربين حى سنة 
۰ م . ومن خوتان واصلت السر حى منطقة 
اوب نور ثم اجتازت صحراء جو إلى منطقة تنجوت 
فى أقصى الطرف الشمالى الغرنى للصين وفہا عتد سور 
الصين الکبر 
صحراء اللوب كما يسما فيصف ما يععرض المسافر 
فہا من أخطار وبكرر ما رواه سوان تسانج الذى اجتاز 
هذه الصحراء قبل ذلك بستة قرون » ولكن حديث 
الرحالة الإيطالى أروع كثيراً من حديث الرحالة الصيى 
وأن يكن له فضل السبق . 

ويروى ماركو بولو أن طول صحراء جولى مسيرة 
عام وأن عرضها مسيرة شهر » وهی كلها من رمل 
وجبل وواد لا يوجد فها شیء یو کل + ولا يوجد .نوع 
من الحيوان لعدم وجود ما يقتات به » ولکن الرية 
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. ویتحدث‌مارکو عن صحراء جولى أو : 


مليئة بالغبلان الى تظهر بالليل فتنادى من بتخلف .عن 
القافلة باسمه أو تجذبه زلما بأنغامها الموسيقية ويتبع 
السکین مصدر الصوت ظا بأنه إنما بأنی من القافلة 
کون فى ذلك حتفه » ورعا تظهر الغبلان پالم‌ار 
وتتشکل فى-صور شى تضلل المساقر ؛ وطذا كان لا 
بدا للقافلة أن تسبر كتلة واحدة وأن تعلق فى رقاب 
دواما أجراما تصدر صوتاً مغر وفاً . 
4 

> وق ااال عام ٥‏ م وصل آل بولو إلى بلاط 
اللحان الأءد فى «شانجتو » وکان قد أرسل حرساً 
يستقبلهم على بعد أربعين يوماً من بکین ‏ وسر الحان 
بلقائهم » ووجه عناية خاصة إلى ماركو الشاب لما لمسه 
فيه من نجحابة وذ کاء-» وكانت مواهب الرحالة الإيطالى 
فى سرعة ثعلم اللغات » ومظهره الذى بوحی بالثقة 
والاطمئئنان » ما جدا باللحان إلى أن مجعله محل ثقته 
وأن يدخله فى خدمته . 

وفتح الشاب عينيه على عللم جديد تلف نام 
الاختلاف عن العام الذى عاش فيه نی أوربا والذى 
تركه منذ ثلائة أعوام ونصف » ورأى أشياء لم يكن 
عم برؤيتها ؛ رأی حضارة کحضارة الأوربيين. بل 
رعا تزيد علا » ورأى ‏ فى الصين شعباً يستعمل أوراق 
النقد ؛ ویبی لبان الرائعة » . ویستخدم حروف 
الطباعة ؛ رشمد على مياه الأنبار العظمى ما لا حصی 

من الراکب ‏ وعلی ضفافها مدنا ضخمة بسكا 
آلاف الناس ؛ ورأى لأول مرة حجراً أسود محترق 
فتكون له ار عظيمة »ورأى الإسبستوس الذى لا عرق 
فى أى نار : 

ولاحظ خلال إقامته فى البلاط اهام اللحان بالبلاد 
: الغربية » وحریته من غباوة السفراء والبعوئن الذين 
لا بنقلون إليه إلا ما یتصل .بأعمالم الرسمية > قأخذ 
ببدي مالاحظاته عن بعض السائل الى عکن آن. تسر 


الحان » ويقص الكثير عن تجاربه»وكان قصصه مما 
يطرب له الان" ۱ 

وارتفع شأن مارکو بسرعة . حى لقد ولاه الليان 
آمر الحكم فى باجتشاو ثلاث سنوات » وكثيراً ما أرسله 
فى بعثات جاب فہا مقاطعات شنسی وشانسی وستشوان 
والمناطق الوعرة على خدود التبت وباغ مقاطعة يوئان 
الى کان يسما الغول کراجانج » وأوغل خی بورما 
الشمالية » وکانت التقریرات الى برفعها إلى اللحان عن 
رحلاته محل الرضی والقبول . 

وفى مناسبات أخرى زار مارکو کانجنشاو عاصمة 


. تجوت الى تقع ق سور الصین ‏ ورا زار قراقورم 


فى شال صحراء جونى وکانت الثر السابق للخانات 
العظام » كا زار کیامبا أو کوشن صين ابلنويية  »‏ 
ولیس لدینا من المعلومات ما يوضح ما إذا كان أبوه 
وعمه قد شارکاه فى هذه الرحلات وفيا قدمه للخان من 
خدمات ؛ ولکن من الثابت أنهما ساعدا انمان فى پناء 
مدفعية قوية عجلت بسقوط سیانج بانج على لبر افان 
خلال الحرب ضد الصين ابلنوبية ٠.‏ 

وأصبح آل بولو من الأثرياء وبدأوا مخشون مما 
مکن أن محدث بعد وفاة اللدان . وكان قوبیلای قد صم 
آذنیه عن كل حديث يتصل بعود" عم إلى بلاده قلبثوا 
فى بلاطه عشرين عاماً . ثم واتتهم الغرصة عحض 
E‏ 
أبن أخ قوبيلاى أحب زوجاته ف سنة ۱۲۸١‏ م . 
وكانت وصينها وهی على فراش الوت ألا يشغل مکانبا 
إلا أميرة من قبلتبا » ومن ثم أرسل أرغون السفراء إلى 
بلاط بكين ليعودوا بأميرة > ووقع الاختيار على 
دك كاشن » وهی فتاة فى السابعة عشرة من مرها » 
وكان الطريق الری من بکن إلى تمریز تحف به آن ذال 
مخاطر الحرب » واقترجت بعثة أرغون أن تعود بطريق 
البحر » وكانت قد التقت بالبنادقة الثلائة فودت لو 
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تتمكن من الافادة خر مهم 2 ومن ثم الست من المان 
أن يرسلهم فى صحبة الأميرة . 

ووافق قوبيلاى على طلب البعثةء وأمر بتجهيز 
أسطول یتکون من آربع عشرة سفيئة وأغدق العطاء 
لآل بولو وبعث معهم برسائل الود إلى الابا وإلى ملوك 
فرنسا وأسبانیا وانجلترا » وأقلع الاسطول من میناء 
الزيتون الى هی تشائجتشاو الحالية فى أرجح الأقرال 
وكانت على ذلك العهد إحدى موانی التجارة الأجنبية فى 
الصين فى سنة ۱۲۹۲ ۸ . وقضت الظروف أن يتخلف 
الأسطول نی سومطرة زهاء خسة شهور كا اضطر أن 
يلبث فى افند وقتاً غر قصر . 


وانتبز مارکو الفرصة فراح يعاين البلاد الى اضطر ` 


إلى النزول فيا » فنجده يكتب عن التوابل وآكلى 
حورم البشر فى سومطرة ؛ ويظهر اهام آسرته بالجواهر 
وهی البضاعة الى كانت تتجر فبا فى وصفه الدقيق 
للياقوت اللکی فى سیلان واللولو فى ساحل کرومندل . 
فلا بلغ هرمز عاد إلى الأرض الألوفة لدیه وکان قد مر 
عامان أو أكثر منذ ترك ساحل الصين » ومات فى هذه 
الفئرة معظم السائة شخص الذين رافقوا الأمرة 
وآل ولو فلم يبقمنهم سوى ثمانية عشر شخما .وتصل 
اجباعة الكدودة إلى بلاد فارس سل أن أرغون قد 
مات » ولا كانت الأميرة الصينية ‏ بقع نظرها عليه 
من قبل فلم يقلل من سعادنا أن ترف إلى ابن أخيه 
غازان * 
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لم يطل المقام بآ ل بولو فى فارس بعد أن انها من 
مهمهم فواصلوا سفر م إلى البندقية بطريق تريز 
والقسطنطيئية فوصلوها فى أواخر عام ۱۲۹۳۰ بعد أن 
غابوا عنها أربعة وعشرين سنة . ومحدثنا جون بابنست 
رامسیو John Baptist Ramusio‏ الذی كان أو ل من 
کتب سبرة مارکو بولو بعد وفاته بأكثر من قرنین عن 


وصول آل بولو إلى بيت الأسرة فى ثياب غريبة » 
وإنكار الناس من أهل البندقية م ؛ والحبيل الى أوا 
إلا ليحصلوا على اعتراف احتمع البندق مهم : 

ثم نسمع بعد ذلك عن مارکو بولو كحارب ؛ فقد 
زادت الغيرة بين البندقية وجنوة خلال القرن الثالث 
عشر . وى منة 184 م قرر الجنويون أن يضربوا 
منافسهم البنادقة فى عقر دارهم » فأرسلوا أسطولا قوب 
نحت قيادة لامبا دوريا إلى البحر الادرياق » وأعدت 
البندقية أسطولا أكير للقاء الغرین » وعقدت لواءه 
لاندريا داندولو وكأن على كل مركب بندق ۲۵۰ علا 
يرأسهم ربان > وكان ماركو بولو أحد ربابنة هذه 
السفن . وتقابل الأسطولان المتعاديان فى السادس من 
سبتمدر غر بعيد من جزيرة کورتزولا » وبدأت 
امعركة أن اليوء التالى » وانبت مبزعة البنادقة ووقع 
ماركو بولو نی الأسر فابث فيه حو عام ثم عاد إلى 
البندقية فى يولية أو أغسطس من عام 1199 م ٠ ٠‏ 

ولا نعرف سوى القليل عن تاريخ ماركو بولو بعد 
خرو جه من الأسر » ولكن توجد بعض وثائق فبا 
إشارات إليه عکن أن تنسج منها شيئ عن الرجل » وأهم 
هذه الوثائق هی وصيته » فقد أرسل الرجل وقد اشتد 
به امرض فى التاسع من يناير سنة ۱۳۲6 فى طلب 
قسيس وموثق عقود على علیما وصیته »وتو ف 
نفس اليوم ودفن وفقاً لرغبته ف كنيسة سانت لورنزد 
ويستفاد من الوصية أنه ترك زوجة تدعی و دونائا » 
وثلاث بنات هن فانتينا » وبلليلا » وماریتا . وجانب 
هذه الوصية ند فى محفوظات البندقية وصیی یه 
ماركو ومفيو وفى کلتیما إشارة إليه » كما توجد بعض 
الحجج الخاصة ملكية بيت الأسرة فى سانت کرایسو 
ستوم ؛ و یرد اسم ما رکو مرة أو مرتن فى سعلات احالس 
الکہر ويلقب فى هذه السجلات بالنبيل مارکو بولو 
د الألفى » وهر لقب أطلق عليه لما كان يرويه عن 
رحلاته من قصص عدها الناس شبہة بقصص ر آلف 
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ليلة » فأطلقوا عليه لقب « الألفى » ». وما يروى أنه 
بعد وفاة الرحالة بزمن طويل كان يوجد داعا فى 
الحفلات التتكرية الى تقام فى البندقية رجل عثل 
شخصية ماركو بولو ویقص على الاس قصصاً 
یلیم با ۱ 

وقد ورد اسم النییل مارکو بولو ی وثيقة بتاریخ 
٩‏ مارس ۱۳۱۱ م وهی حکم ف قضية أقامها ضد بولو 
جراردو الذى كان وكيلا له . و عة وثيقة أخرى هی 
کتالوج حف بيت مارینو فالیرو وفیه يرد ذکر عدة 
أشياء أهداها مارکو بولو إلى أحد أفراد أسرة فالیرو > 
ولکن الأثر اللموس البای عن مارکو بولو هو جزء من 
بيت الأسرة الذى آنکر الناس عليه وعلى عميه ملکیته 
بعد غیامهم الطويل » وكان الميدان الذى يقوم فيه البيت 
معروفاً على عهد رامسيو باسم « ميدان الألفى ٠‏ وهو 
الآن حمل اسم ميدان ه سابيونيرا : ول ببق من البيت 
سوى دهلز ذى عقد تزينه زخارف من طراز القرن 
الثالث عشر . ۱ 

ولیس لدينا صورة أصلية لارکو بولو » ولکن 
يوجد نقش لصورته موّرخ بسنة ۱۷۱ على حائط 
۰0 مالعل 5212 نی قصر الدوقات بالبندقية . 
وأقدم صورة معترف مما لماركو هی الصورة الوجودة 
فى متحف الونسینیور بادیا فى روما.وهى صورة جيدة 
ولكها ترجع إلى القرن السادس عشر : وقد أطلق 
الأورييون فى کانتون امم ماركو بولو على تمثال فى 
معبد بوذی هناك يشر .باسم « معبد. اللحمسماثة آله » 
لكثرة ما فيه من تمائیل القديسن البوذيين » وقد حصلت 
بلدية البندقية على نسخة منه عناسبة الموأمر الجغرافى الذى 
عقد فباسنة 214841 7 

ونعرف من كتابات ماركو بولو أنه كان م بمتع 
الحياة اهمامه بالعمل » وکان دقیق اللاحظة » مغرماً 
بالصيد والقنص. » وکان متحرراً متساغاً فهو رغم 
مسيحيته وعدائه الصريح للهرطقة » يظهر اعجاباً 


با'بوذية وتعالمها > وكان الرجل عباً للفكاهة ولكنه 
لم يكن يسرف فى الضحك ؛ ولعل آعظ عيوبه أنه كان 
ميالا للمبالغة » فكل بلدة من البلاد البعيدة الى مر ما 
« عظيمة » وكل شىء فى الصين د يفوق الوصف » وكل 
تصرفات قوبيلاى من « معجزات الحكة » ء ولعل 
لارجل عذره فقد مبرته الأشياء الى رآها وكانت كلها 
جديدة عليه فكانت البالغة فى وصفها والحديث عا . 


مت ع تس 

كان من المکن أن تطوى قصة مارکو بولو مع 
الأيام لولا آنا سملت فى كتاب » وكان أسر ماركو 
هو السبب الباشر ق وضع هذا الکتاب » فحی ذاك 
ان كان الرجل یقص آخباره على أصدقائه » وکان 
بعضهم يستمع لہا كأساطير » ومن هنا كان تلقیب 
الرجل « بالألفى » » وبقدر ما ذاع قصص ماركو بولو 
بقدر ما كذبه الناس » وقد حدث وهو على فراش 
الموت أن جاءه بعض أصدقائه يعودونه ويتوسلون إليه 
«آن ينكر الأكاذيب الى قصہا» قبل أن يلقى ربه فأجاب 
الريض احتضر : وی وأم الحق لم أرو نمف 
ما ریت e!‏ 

ووقع مارکو فى أسر الجنويين مع سبعة آلاف من 
زملائه البنادقة » وى سحن جنوة التقى بأسر من أهل 
بيزا يدعى روستيتشيانو وكان ذا موهبة أدبية فراح 
يسجل أخبار رحلة ماركو بولو باملائه ؛ ويقال إن 
المسثولين فى جنوة قد أذنوا للرحالة بالكتابة إلى البندقية 
يطلب مذكراته » وهذا هو الذى يفسر دقة التفاصيل 
الى علها روستيتشيانو عن رحلة بدأت منذ أكثر من 
خسة وعشرين عاماً : 
ويقع الكتاب الذى صنفه روستيتشيانو فى جزأين : 
الجزء الأول أو المقدمة كا يسمىء هو لسوء الظ الزء 
الوحيد الذى يتحدث عن سبرة شخصية حقيقية » وهو 
يروى الظروف الى ذهبت بالأخوين مفيو ونیقولو بولو 
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إلى بلاط اللحان الا > کا بصف رحلتهما الثانية الى 
صحیما ماركو قبا م العودة إلى الغرب بطريق حار 
المند وفارس ا بو 
تختلف أطوالما ولا پسر بناژها على منهج معن » 
يشتمل على وصف لدول آسيا وولاياتها امختلفة وبعض 
مناطق من أفريقية 3 ا 
عن مناظر تلك البلاد وغلاتها والعادات الغريبة لسکانها 
والأحداث البارزة فى تاريخها وحاصة ما بتصل ما 
مان المغول الأعظم د وبلاطه وحروبه وتنظياته 
الإدارية . وق آخر الحرء بضعة فصول تتناول اروب 
العديدة الى نشبت بين شی فروع بيت جنکیز خان ی 
النصف الثانى من القرن الثالث عشر . 

ويكاد يكون هناك شبه إجاع على أن النسخة 
الأصلية قد كتبت بالفرنسية» وتوجد فى المكتبة الأهلية 
باريس عطوطه بلغة فر غير ت وهی الى نشرما 
الجمعية الجغرافية ة فى عام 1814 م . ومن الواضح أن 
هذه الحطوطة قريبة ت جد من الاسخة الأصلية انم تكن 
هى النسخة الأصلية » ويظهر علبا طايع عمل آملی 

فكتب ول يراجع ءإذ أن مها من الأخطاء ما كان لا بد 
أن مختفى بالضرورة فى نسخة روجعت أو نسخةمترجمة . 
وهناك ٥‏ مخطوطة معروفة للكتاب وق تصوصها 
اختلافات كبرة . ۰ 

ولعر ف من فهرس جيل ماليت Gilles Mallet‏ 
للكتب الى جمعها شارل الحامس فى اللوفر والذی 
برجم تاره إلى نحو ( ۷۰ - ۱۳۷۵ ) أن احموعة 
كانت تحتوى عل ىمس نسخ من کتاب ماركو بولوما يدل 
على شپرته» ولكننا نجد من كتاب ماندفيل 225060116 
الذى ملأهبالاً کاذیب مائتدن وعشرين مخطو طة وكثيراً من 
الطبعات القديمة » ما بدل ؛ على أنه كان كر شعبية من 
کتاب ماركو بولو . 

ومن العجيب أن دانی الذى عاش ثلاثا وعشرين 
سنة بعد ظهور الكتاب ۸ يشر أى إشارة إلى ماركو بولو 


کا لا جد أى ذكر لماركو فى کتاب معاصره سانیودو 
الذى تحدث عن كتاب هايتون الأرمبی رغم أنه أقل 
أهمية ؛ وحی ماندفيل الذى كان يغر على كتابات 
معاصريه ومن سبقوه ل 'يسرق أى شىء من بولو ؛ 
ولعل الأعمال الأدبية الوحيدة فى القرن الرابع عشر الى 
نيدو ان أضحاءبا كانوا على علم بكتاب بواو هی 
« مدونة » 'يابينو 50أمد: وكتاب « تاريخ فلورنساه 
تأليف فيانى أهدالالا ثم مدونة بوحنا الأبريسى . 
ولعل طبعة سير هثرتى بول نی شکلها الہائی الى 
راجعها وأضاف إلها هنری كوردير ( لندن ۱۹۰۳) 
هی أوسع مصدر شامل عن ماركو بولو ورحلاته وتفم 


الطبعة الدراسات القيمة الى قام مها كبار المعنيين پرسلة 


بولو . ٠‏ 
وتوجد الآن من رحلة بولو ٠١‏ طبعات فى 
الفرنسية » 4 طبعات فى اللاتينية » ۲۷ طبعة فى 
الإيطالية » ۲ طبعة فى الانجليزية 2 ٩‏ طبغات ق 
الألمانية » ٤‏ طيعات ف الأسبانية 3 وطبعتان ی 
اروس وك رة ف كل ين اب شرا 
والدائموكية والسويدية . 


EE 


ومن العجيب أن يلمع اسم ماركو بولو بين ما 
الرواد والمكتشفين رن يقل سود عل الدعر بين 

0 والمشهورين مهم . مع أن الرجل لم ۳1 

ولا حطر بباله أن ی > بل والأعجب: أن 

ی ای قام با كان قد سبقه لپا کثرون سلکوا 

نفس الطریق من قبله عشرات الرات ! فلاذا إذن بقی 

سم مارکو بولو مشهور أ مذ کوراً ؟ ولاذا غطی اسمه 


7 اشمی أبيه و ھا لدان كام بالرحلة 


بتلك الشهرة العر د بضة والاسم ۳ ا 7 اقم أن 
١‏ ذاك كله برجع إلى أن الرجل دون غيرة من‌سبقوه ترك 


امت 


وصفاً أميناً مکتوباً لبلاد الى زرأها والشعوب الى أقام 
بیس ۽ ونحدث عن بلاد وناس لم یسمع مم مواطنوه 
من قبل ومن هنا احتل مكاناً بارزاً فى تاريخ الرحلات 
والكشوف اطغرافية . 

لقد كان ماركو بولو أول من نحدث عن البلاط 
فى بکن ؛ وأول من كشف القناع عن غى الصين 
وانساع رقعنهاء وتحدث عن الم الى : تقع على حدودهاء 
ل 
من حدث عن بورما ولاوس وسيام واليابان وجاوة 
وسومعارة » وجزر نيكوبار واندمان » وجزيرة سيلان 
واند كبلاد رآها وار تاد أجزاء منبا . وكان ماركو 
أول رحالة آورنن فى العصور الوسطى محملنا جنوباً إلى 
زنزبار ومدغشقر » وبصل بنا شالا إل المناطق النائية 
فى سييريا وعلى سواحل المحيط القطى + وعحدثنا عن 
الزحافات الى نجرها الكلاب > والدب القطی الذی 
عرح على الجليد » والتنجوس الذين برکبون ال ة . 

ولكن الفكرة الجغرافية ليست واضحة فى ذهن 
ماركو » » وليست تعريفاته بالتعريفات العلمية الدقيقة ؛ 
فهو مثلا.يقيس ارتفاع النجم القطبى بالذراع | ویدهشه 
آلا بری شم الثهالى فى جزر افند الشرقية » ومع أنه 
يعطينا فى بعض الأحيان السافات والاتجامات إلا آنا 
كلها تقريبية وليست دقيقة » فثلا كل طريقه من فارس 
إلى الصين هو إلى الشرق والشهال الشرق » وكل طربقه 
من بكان إلى فوكين هو إلى ابلنوب الشرق وما هكذا 
تکون الدقة فى وصف الطرق واتجاهاتها . 

رار 
ويكفى أن نشير إلى الرحلة من أرمينية إلى مدخل محر 
اد » إذ لا تلم أن تين خط سرها ء ولا أن 
نعرف. حى احطات الرئيسية على الطريق » مما علا 
نعتمد على الحدس والتخمن لأرمم خريطة للرحلة فى 
تلك الجهات . ويزداد الغموض فى الفصول التأخرة 
من القصة»وهى الفصول الى تتناول تاریخ شعوب آسيا 


وحیاما ¢ ولكن يحب ألا يتر هذا دهشتنا > فالتجرية 
الشخصية ليست هی العنصر الغالب فیا املاه مار کو 
بؤلو على روستتيتشيانو » وليس. الكتاب فی جزثه 
الثانى سوى أشتات من الموضوعات ؛ ووصف لأشياء 
متنوعة يقابلها السافر فى. الطريق . 

على كتابه » ومن ثم فالكتاب وان يكن یسدی للجغرافية 
والجغرافية البشرية بالذات خدمة جليلة » إلا أنه ركنا 
لنستنتج لأنفسنا الطريق الذى سازت فيه الرحلة » 
والمواقع النسبية للأماكن الى مرت ما » وعلینا أن 
نستخلض لأنفسنا وجهة نظر مأركو بولو من ذلك الحشد 
افائل من الملاحظات عن تاخ آسيا وأديانها وأساطيرها 
وتقاليدها ونجارها وغر ذلك من الأمور . 


ولكن برغم ذلك كان لرحلة ماركو بولو أثْر 
واضح فى تقدم علم الخرائط ؛ وعکن أن نیع هذا 
الأثر فى اثنتين من أشهر خرائط بورتو لانو فى القرن 
الر ابع عشر و ها Medicean Portolano‏ الى ترجع إلى 
سنة ۱۳۵۱ م وهی موجودة الآن فى فلورنسا » وکارتا 
کتالانا 1 Cart‏ وتوجد الآن ی باريس 4 
وتسجل الخريطتان تقدماً ملحوظاً فى الفکر الجغرانى فى 
العصور الوسطى » ففبهما محاولة واعية لقثيل العام ارم 
على أساس الحقائق احمعة لا على أساس الدعاوی 2 
كانت تقول ہا الکتيسة > وكتاب ماركو بولو هو 
اباش خريطة وتیل آسيا والشرق الأقصى » وهو إلى 
حد ما أشاس خريطة الهند الى رسمت لأول مرة وهی 
أقرب ما يكون إلى الواقع سواء فى موقعها أم نی شكلها 
العام »بل وإن خريطة 10270 ۳۶۵ الى ترجع إلى ستة 
۹م لأقل دقة فى تصوير آسیا من اللحريطة الى 
رسمت على أساس کتاب ماركو بولو ؛ ولقد حدث 
مع الأسف ف الفرن السادس غشر محاولة تسهدف'رنظ 
المعلومات القدعة بالحديئة فجاءت بنتائج غر مر ضية 0 
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إذ أدى ربط أسماء ماركو بولو بأسماء بطليموس إلى 
نوع من الحلط فى المعلومات . 

ویقع ماركو بولو أحياناً فى أخطاء جسيمة ٠‏ فهو 
الط الاجلة بالفلجا وشتان ما بين الهرين ! وفکرته 
عن محر قزوين انهاءطو» :»61 وان تكن أكثر وضوحا 
من فكرة معظم الغريين إلا نا بعامة فكرة مضطرية ؛. 
فرغم ملاحظة. ماركو بولو أنه محر داخلى عتد لمسافة 
۰ ميل ويبعد مسبرة إلى عشر يوبا عن أى بحر آخر 
وبرغم ما یذ کره من من التجار من أهل جنوه قد أخنوا 
پسرون سفهم فيه » يعود فيذكر أن الفرات من 
روافده > وهناك من أمثال هذه المنات شىء كثر . 

ویفوت الرحالة أن یتحدث عن أمور ما كان يظن 
أن يفوته الحديث عنها ؛ فهو يذكر أن المرء يستطيع أن 
يصل عن طريق الجر الذى عر ببغداد إلى مدخل حر 
اند عند كيش » ثم لا يعى نفسه بأن يقف ولو لفترة 
قصيرة ليتحدث عن بغداد » الى كانت لا تزال حی 
ذلك العهد أكبر مدن الإقلم » وكانت أسواقها لا تزال 
وج بالتجار » وكانت صناعات الذهب والحرير 
لا ترال مزدهرة فا . وتشر الصادر الأخرى المعاصرة 
إلى أن المدينة كانت قد استعادت كثر آ من مکانہا 
القدعة بعد غزو المغول لها فى سئة ۱۲۵۸ م وهو الغزو 
الذی یرجم به ماركو بولو إلى ثلاث سنوات قبل هذا 
التاربخ . 

وإذا جاز لارکو بولو أن يغفل شأن بغداد » فا جوز 
له ألا يشير إلى سور الصين الكبير مع أنه سار مجانبه 
مسافات طويلة ! وما كان ينتظر منه ألا یذ کر شيئاً عن 
الشای مع أنه جاب منطقة زراعته ف فوکن ! وأن 
ینفل طريقة الصینین فى ضغط أقدام الأطفال من 
البنات نى أحذية من الحديد لتظل صغيرة » وکانت 
عادة منتشرة فى كل أرجاء الصین ! وألا يتحدث عن 
خصائص الكتابة الصينية وهی تختلف تام الاختلاف 


فى أصوها وقواعدها عن الکتابة الى ألفها فى الغرب ! 
وألا يذكر شيئاً عن الطباءة والصینیون هم خترعوها » 
وعنهم انتقلت إلى شى أنحاء العالم فأحدثت أعظم ورة 
فى تاريخ الثقافة ! ولكننا نجد سبيلا للاعتذار عن الرجل 
فى عبارته الى حدث ما وهو على فراش الموت وهی 
أنه وم يذكر فى كتابه إلا نصف ما ری » . ورعا 
كانت الأمور الى أشرنا إلها من النصف المهمل 
المثروك ! 
دع أن معظم معارف ماركو بولو فى الصين كانوا 
من الأجانب ومخاصة التتار والفرس حى أنه فى العادة 
یکتب أسياء الدن الصينية كا بنطقها هولاء » فان 
ما ذکره عن تاربخ التتار لیس من الدقة الى كانت 
تنتظر من رجل أتيحت له فرصة الاتصال الباشر بأوثق 
المصادر المغولية » بل إنه فى الواقع لا يرق إلى مستوى 
بوحنا الکاربیی فيا أملاه عن تارب بخ المغول » ولا يصل 
إلى مستوی ولم ااروبروکی أو مر نا کتب عن 
عادات الصیایین » وأغلب الظن أن الرجل 1 يكن 
يقصد أن یکون کتابه شاملا » بل كان كا يتين من 
آخر كلانه يكتفى بأن يتخير من النجم الضحم الذى 
تخاز نه ذاكرته الأشياء الى تجد هوی فى نفوس مستمعيه 
ويذهب البعض إلى أن ماركو بولو قد أدخل بعض 
الخترعات الهامة إلى أوربا ومنها الطبعة والبوصلة البحرية 
والبارود » ولكنه قول يفتقر إلى الدليل ومخاصة فيا 
يتصل بالمطبعة» فاركو بولو کا سبق أن رأينا لم يتحدث 
عن مه الع لما دک عن السبلة الؤركية الطبوعة 
فى الصين » » مع أن موضوع الطباءة كان ما پسبر عی 
النظر ويدعو إلى الحديث المفصل ۱ حقيقة أن النشابه 
الواضح بن أقدم الكتب الأوربية المطبوعة وكتب 
الصين یبن أن فن الطباعة قد استقى من الصين » ولكن 
لا بوجد أى سیب يدعو إلى ربط هذا الوضوع بام 
بولو » ففى القرن الرابع عشر لم تكن هناك بعثات 


۸۱6 بت 








تبشيرية للكئيسة الرومانية فى شرق الصين فحسب » 
بل كانت هناك أيضاً تجارة برية منتظمة بين إيطاليا 
والصين » ورعا يكون بعض الرحالة الأخر غر ماركو 
بولو هم الذين حملوا الکتب الطبوعة إلى أوربا » 
ور عا يكون بعضهم قد شد عملية الطباعة بنفسه فنقل إلى 
الثرب أصوفا . 

ولکن مهما يكن من أمر فان رحلة مارکو بولو 
قد قنطرت الموة بين الشرق والغرب » وأصبح الطریق 
ابر ی مألوفاً ع كا أصبح الطريق البحرئ مطروقاً 
كذلك» فسلكته بعثات التبشير الى كان مها بعثة يوحنا 
موئت كارفينو الذى وصل إلى بكين بطریق البحر » 
وبعثة الراهب أودوريك الذى قضی أربعة عشر عاماً 
مسافراً من القسطنطينية إلى كانتون بطريق البحر وعائداً 
ما بالطريق البری عير شانسى والتبت وكان أول 
أورنى يصف لاسا العاصمة المقدسة للبوذين . 

وکان الغرب قد بدأ يتعرف إلى الشرق » ولكن 
الحوافز الى حملت الأوربيين إلى الشرق الأقصى 
لم يكن لا ما يناظرها ؛ فى الجانب الآخر » فلم يكن 


— Al ¬ 


الصینیون ولا المنود جوانى محار » ويبدو آنہم لم جدوا 
فى جاذبية الغرب ما يكفى لدفعهم إلى اخاطرة . 

وكان الإسلام ينتشر بسرعة فى أواسط آسیا فلم 
يعد هناك مجال للمبشرين » وكان الذين خلفوا اللحان 
الأعظم أقل منه تنوراً وسماحة فلم برحبوا بالأجانب » 
وعندما ابارت إميراطورية الغول الضخمة » انتشرت 
الأفكار المعاديةللاستعار التجارى الغرنى وأصبحت‌طرق 
التجارة غير مأمونة أمام التجار الأوربين » ووقف 
الأتراك يدون الطربق » ولكن الأوربين من أهل 
البحار كان لا يزال یغرم حر الشرق وغناه » فان 
لم يكن فى استطاعتهم أن يذهبوا إليه براً فان البحر 
أمامهم مفتوح وهكذا بدأ عصر الكشوف الجغرافية 
الکبری الذى كان من أهم ‏ ثاره كشف الامریکتن 2 
ولقد كان لدى كولمبس ترجمة لاتينية لكتاب مازكو 
بولو كتها بابینو 0و۳ ویوجد على هوامش 
كثير من صفحات النسخة تعليقات اخط کولبس نفسه 
تشہد بأن مكتشف العالم الجديد قد تأثر برحالة"! البندق 
الكبير . 


م ۱ المجلد الثانی من 1 ۱۲ 


فى التتيسية یرل سان بیش شمه 


معام 
اراد گرگ موف 


من اه » يقيغى التنويه بأن امال میترکز على 
كتاب فلسفی من كتب شيلر . هذا یمی أننا لن 
تتاول إلا نى صورة عرضية عابرة جوانبه الأدبية 
23۱ 

تر معلى الأدب الألمانى الحديث » کا تمثلت فى دوره 
E‏ بألمانيا . ولهذا فقد 
یکون من الستصوب فى حالة شيار » وأمثاله من 
أصحاب الواهب التعددة » ألا بقتصر على مقال واحد 

فى التعریف بترم الانسانی . 

وحياة شیلر تتمبز مثل مواهبه مخصها وحمقها 
' ووفرة متناقضاتها . إذ كان طبياً وضابطاً وشاعراً 
ومورخاً وصحفباً ومدیراً لمسرح وفبلسوفاً » کا أنه 
ذاق مرارة الفقر والحرمان » وعانى الأمرين من طفيان 
دوق إقطاعى من أقسى الطغاة من الذين عرفبم ألمانيا 
قبل وحدنها . و إلى جانب هذا » فإنه قد حظى بتقدير 
بلاده ومفكرما بوصفه مولفاً لحموعة هامة من 
السرحبات » قد كان ها أثر عظم على الفكر العامى؛ 
لا بقل عن أثر سوفوكليس أو شكسبر . 


سبرته وفلسفته 

ولد بوعان كريستوف فردريش شيلر فی قربة 
مارباخ من أعمال دوقية فر نمرج فى ألمانيا » فى ٠١‏ » 
أو ۱۱ نوفير سئة ۱۷۵۹ . والأرجح أنه ولد فى اليوم 
العاشر . وهو ينتمى إلى أسرة صوابية عريقة . إذ كان 
جده من كبار اللحبازين الأثرياء . ور عا انتمت أسرته 
إلى يرج بردخل شیر » الذى اشتبر بأنه من أساطن 
الغناء (مایستر زینجر) فى القرن الحامس عشر . 
وعندما ولد شيار كان أبوه فى السادسة والثلاثين من 
عره . وکان يعمل جراحاً فی ألاى فرسان بافاری . 
وظل طول حياته خلصاً لدوق قر مرج وجيشه . أما 
أمه فتدعى دوروئیا كودفايس » وقد تزوجت والد 
شيار » وهی ف السابعة عشر من عمرها » وأنجبت منه 
ولد واحداً ؛ هو فردريش > وجملة بنات » مات 
بعضبن فى طفوللین . واشنپرت بتقواها وتدیما » 
وقدر نبا على تنشئة أطفالها » وولعها بالشعر . 

ويقال إن شیلر كان حب الوحدة منذ طفولته » 
ولهذا کره القبود الدرسية » وأحب الانطلاق فى الجبال 
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والغابات . وكثير ما سأل أمه فى طفولتهل عدة أسئلة ند 
على حبرة میتافز يقية ولحفة إلى معرفة سر الوجود . 

وقبل بلوغه العاشرة من عمره » نقل أبوه إلى ألاى 
مرابط عدينة لودفيجسبورج » حيث كان يقم الدوق 
كارل أويجن - دوق فر تمر ج - الذى اشر بغطرسته 
ومحاولاته التشبه بالملك لويس الرابع عشر © إذ أقام 
قصراً منيفاً ومسرحاً » كانت تعمل به فرق غناء و تمثيل 
ورقص ابطالية وفرنسية . 

وانجهت نية أبويه منذ طفولته إلى إلحاقه مخدمة 
الكنيسة » ولهذا التحق بإحدى مدارس اللغة اللاتينية 
فى لودفيجسبورج » تمهيداً لإرساله إلى إحدى كليات 
اللاهوت . وهناك أظهر نبوغاً وميلا إلى تذوق الشعر 
اللاتيى . وبعد اننهساء دراسته بالدرسة اللاتينية » لم 
يستطع متابعة الدراسة وققاً للمباج الذى رسمه أبواه > 
لأن دوق فير گرج اختاره للإلتحاق عدرسة حربية 
نها فى دوقيته » فخضع أبوه صاغراً لرغبة الدوق » 
وكتب الإقرار المألو ف فى مثل هذه الأحوال ؛ يعدم 
ترك ابنه خدمة الدوی طول حياته . 

وكان شيلر فى الثالئة عشرة منعمره » عندما أصبح 
طالباً فى المدرسة الحربية . وظل مها نمانى سنوات . وق 
هذه المدرسة » ينقسم الطلبة إلى طائفتين : طائفة 
متميز o‏ وتدعی chevalier‏ « و آخر ی عادية وتسمی 
. و (الشفاليه) مزون فى طريقة أكلهم 
. إذ كانوا ينامون على أسرة خاصة » 


élèves 


و نومیم 


ويأكلون على مائدة على شکل حدوة الفرس » وییاح . 


للمتفوقن مهم تقبيل يد الدوق . أما (الإليف) » 
ومن بيهم شيلر » فعلمهم أن یقنعوا عنز لیم الوضيعة » 
وى المناسبات السعيدة » يباح م تقبيل ذيل معطف 
الدوق : بدلا من يده ! 

وتعلم شيلر ق المدرسة الحربية اللغات : اليونائية؛ 
واللاتينية والفرنسية » والرياضيات وال مغرافيا والتاريخ. 


ودرس القانون » ولکنه ل يبد شغفاً به . ونقلت المدرسة 
الحر بية بعد ذلك إلى شتوتجارت » وأنشىء مها قسم خاص 
بالدراسات الطبية . وطلب شيلر الالتحاق ذا القسم 
بسبب كراهيته للقانون . وتضمن منهج دراسته دروا 
فى علم النفس ۰ والأخلاق » ۳ الجيال . وكثيراً 
ما كان الأستاذ آبل لعته ‏ أستاذ علم النفس 
يستشبد أثناء حاضراته بأمثلة من الأدب › ولعل شيلر 
قد رضى بالبقاء فى هذه المدرسة » من أجل تتعه 
باللحظات القليلة الى كان يستمع فما إلى مثل هذه 
الأمثلة الأدبية الضئيلة . 

وكان يقرأ الأدب خلسة » وأعجب يكتاب 
كلو بشتوك عن المسيح . وقرأ فقرة من ترجمة الشاعر 
الآلمانى فيلاند » لعطيل » وهو فى السابعة عشرة من 
عره . وتضايق بسبب إقحام شكسيير بعض الأحداث 
المزلية » فى أكثر مواقف الأساة جدية . 
كشراً بروسو . وألف أول دراما فى هذه الفترق 
وأمياها. و طالب ناسو  »‏ وأحداما منقولة عن الواقع 2 
إذ هی تدور حول مأساة زمیل لشيلر » انتحر أثناء 
الدراسة . وألف كذلك مأساة أخرى عن « حياة کوز عو 
دی مديشى »وم يعن ماتتن الروايتين إطلاقاً فیا بعد . 

وکان موضوع البحث فى الامتحان الائ هو : 
د الفاسفة والفسيولوجيا » . وم يرض المتحنون عنه » 
واضطر للبقاء سئة أخرى » أمضاها فى أسوأ حال . 
وق امتحان التخرج » تقدم ببحثين أحدههما باللاتينية » 
والآخر بالألمئية عن «الصلة بين طبيعة الإنسان 
الحيوانية » وطبيعته الروحية » . وأقر المتحنون نشر 
هذا البحث » وتخرج من المدرسة الحربية فى ١4‏ 
ديسمير سنه ۱۷۸۰ . 


وأعجب 


وعن طبيباً لألاى مدفعية مرابط بشتوتجارت » 
وکان محمل لقا متواضعاً هو وه فيلد شيرر 6 
. ول يكن من حقه حمل سيف مثل 


Feldscherer 


بت ۵۱۷ 


باق الضباط . وكره عملهءولم يتصف بالهارة فى أدائه . 
ولهذا كشراً ما احتدمت اللخلافات بينه وبن رؤسائه . 
وأقبل ف نهم على القراءة فى الأدب » بعد أن كانت 
محرمة عليه طوال مدة دراسته » کا قام بكتابة أول 
مسرحية مشپورة له » وهی «اللصوص» 565نا1 Die‏ 
وعرضت على الناشرين » وحدد شيلر خسين جولدين 
(ما يوازى أربع جنهات مصرية) ننا لها . ولكن 
الناشرين لم يرضوا عن ذلك . وقام بالوساطة بيئه وبين 
الناشرين صديقه « بترسن » . ووعده شيلر بزجاجتن 
من افد التور عرق ؛ لو تجح فی مسعاه » غر أنه 
أخفق . وعندما تکررت الحاولة » تجح أصدقاء آحرون 
فى إقناع الناشرین » ونشر العمل فى فرانکفورت 
دون ذکر اسم الولف > ثم مثلت السرحية بعد ذلك 
فى مانبام » وصادفت تجاحاً باهر » وشجعه ذلك على 
الاستمرار فى كتابة السرحیات . 

وغضب دوق فيرتميرج من اشتغاله بالكتابة 
المسرحية » ومن مغادرته مقر عمله إلى مامهام » بغر 
معرفته . وطذا أمر محجزه فى المعسكر مدة أربعة عشر 
يوماً » كا أصدر كذلك آمرا عنعه من الاشتغال 
بالكتابة . وصمم شيلر على عدم الإذعان للدوق ؛ الذى 
اشتبر بالقسوة والغطرسة . وهرب من شتونجارت إلى 
مانهام . وحاول الدوق تعقبه » وطالب المسئولين فى 
مانهام بتسليمه . ومنذ ذلك الوقت » بدأت متاعب 
شيار » أو بدأت حياته الحقة معنى أصح . فقد تعرض 
للجوع والحرمان والتشرد » بعد أن فقد وظیفته 
الصغيرة » وبعد أن اضطر إلى الافتراق عن والدیه . 
وازدادت أحواله سوءاً بسیب تر فعه وابائه » ونفوره 
من کل فعل حط من کرامته › أو يدل على تراجعه 
عن مصبره الذى اختاره لنفسه . 


وعرف فى هذه الحقبة نساء من مختلف الأعمار 
رالطبائع > کا عرف آنواعاً شى من الب ؛ فقد 
أحب «فراو فيشر » حاً افلاطوناً » وکانت فی 
لثلائين من عمرها . ثم تعلق بعد ذلك بشارلوت الى 
لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها » وحاول أن 
يتزوجها » ولكن شارلوت لم تدرك تماماً مدى أفتتانه 
ہا . وكان من الطبیعی أن يتجه بعد ذلك إلى نوع جر 
من النساء » فعرف « اللعوب 0 مرجریت » ابئة ناشر 
كتبه » کا عرف بعدها مدام « شارلوت فون كالب » 
وهی مطلقة ضابط فرنسی » ومن النساء الشبيرات فى 
تاريخ الفکر الألمانى » فقد عرفها كذلك «جان بول 
ریشتر ۲ » و و فيشته ؛ » و وهردر » . وکره بعد ذلك 
هذا الطراز من النساء » وعاد إلى العذارى مرة أخرى » 
وافتتن نريت فون آرنم » وكانت ف التاسعة عشرة من 
عرها . وتبادلا الحب » ولكن عائلها رفضت أن 
تعرضها لتبلكة » بالزواج من شاعر مغمور . وانہى 
به الطاف إلى الزواج من « لوته » » بعد دراسة عملية 
وافية لنساء » هم بغير جدال أولئك الذين يتتبعون 
الصلة بين حياته الأدبية » ومغامراته النسائية . 


هو هب 9 


وعکف شیلر بعد تجاح مسرحته الأولى 
« اللصوص » على التأليف السرحی » ولاقت بعض 
07 حياته » مثل د اللسيسة والحب 6 Kabale und‏ 
هن نجاحاً مائلا لنجاحه الأول . كا أخفق فى 
أحيان أخرى » بسپب عدم صلاحية رواياته للتمثيل > 
وتعرف بدالوج Dalberg‏ » وهو مدير لاحد 
السارح » وساعده فى عمله » لقاء أجر ثابت هو 
ر۳۰۰ جولدن سنویاً) » إلا أن خلاقاً نشب بينهما » 


بت ۸۱۸ - 


فقد ظن داليرج أن قرحة شيلر أجدبت » وهذا اضطر 
شيار إلى التوقف عن كتابة المسرحيات » واتجه إلى 
إصدار مجلة اسمها عنلع۲۳ «وتصوطظ لم يقدر ها 
النجاح المرجو ۰ 


وازداد اضطراب شيلر » وكثرت تنقلاته بن 
المدن الألمانية الكثيرة عا عر ن أى عمل یتلام مع مواهبه 
الأدبية . ولم يشعر بأى اطمثنان إلا بعد أن قابل كير نر 
ممع ؛ الذى كان يعمل مستشاراً ابلاط ف 
درسدن » ومن الولعن بالفلسفة والموسيقى والأدب 
والتاريخ » ومن أفضل الملمين يفلسفة کانط بوجه 
ا وتار شيلر بثتمافته تأثراً ملحوظاً وظهر ت آثار 
ذلك فى کتابه رسائل فلسفية Philosophische Briefe‏ 
وی إقدامه على إ[تمام روايته الشپورة : دون كارلوس . 


ولن منا بعد ذلك من حياة شيلر إلا الفترة الى 
أمضاها فى كل من قيار وبينا . فقد كانت فار كعبة 
الفکر والأدب فى تلك الأيام . ومن الواجب إرجاع 
الفضل فق ذلك إلى دوق فیار » وثقافته الرفيعة » 
وتشجيعه للأدباء والمفكرين . 


ووصل شيلر إلى فیار فى يوليو سنة ۱۷۸۷ 
وعرفته فراو فون كالب - الى وهنا بصلنها به 
بامجتمع الأدبى هناك . فتعرف ہردر وفیلاند » وكان 
پشرف على نحرير مجلة ١‏ مب ركورى » Mercury‏ 

ثم قابل بعد ذلك « جوته » بعد عودته من إيطاليا » وكان 
لقازها الأول فاترا » بعد أن تغرت نظرة جوته إلى 
الفن والآادب ؛ بسبب تأثره بالفن الکلاسیکی فى إيطاليا 
غر أنه سرعان ما زال هذا الأثر » وتوطدت الصلة 


ینیما إلى أبعد حد » وظهر هذا مجلاء بعد سئة ۱۷۹۵ 0 


بعد أن تعددت اللقاءات بیهما > وبعد أن أدرك جوته 
تعدد جوانب شيلر » وأنه ليس جرد ملف لمسرحية 
اجحة مثل « اللصوص ‏ . 


وساعده آأصدقاژه على الحصول على وظيفة ثابتة » 
مدرساً للتاريخ ف جامعة يبنا . وتزوج شیلر سنة ۱۷۹۰ 
عجرد اطمثنانه إلى دحل ثابت . وقویل فى يينا محفاوة 
بالغة بوصفه موكلف « اللصوص » و « دون کارلوس » 
وهناك قابل أصدقاء عدیدین من المشتغلين بالفاسفة 
والفكر من أمثال هبولت » وفيشته الذىكان قد عن 
أستاذاً لمیتافز یقا خلفاً لفیاسوف راینپولت .کا كانت 
بينا ۲ من آم معاقل الرومانتكية فی مهدها . ففبا 
ندوات الرومانتكيين الألمان الأولى > 
وكثيراً ما نشب الليلاف بين الشعراء ؛ من فرط حاسم 
فى تحديد انجاهات النزعة الرومانتكية الحديئة » وبيان 
اختلافها عن المذهب الکلاسیکی » وحدثتنا مراجع 
تاريخ الأدب عن استفحال انللاف بين شیلر وشلیجل 
فى هذا الضیار . 


عقدت آم 


0 ۵ ۵ 

واختار شیلر موضوع التاريخ القدم من العصور 
البدائية إلى عصر الاسکندر الأكر » موضوعاً 
نحاضراته الخاصة بالسنة الأولى . واتجه فى هذه الحقبة 
إلى تعمق التاريخ . وأعجب بعض الفکرین » مثل 
٠‏ کیرنر ۵ بكتاباته التارعية » إلا أن البعض الآخر » 
قد أرجع شهرة هذه المؤلفات إلى قلةالمشتغلين بالكتابة 
التاريخية فى ألمانيا خلال القرن الثامن عشر » كا 
أرجعها كذلك إلى شهرة شيلر شاعراً ومولفآمسر حا . 
ول یکتشف شيلر فى كتاباته أية وقائع تارمخيةجديدة ) 
کا أنه لم يتميز بآراء خاصة لم تعرف من قبل .إلا أن 
کتاباته قد إتسمت يأمانتها > واعهادها على المراجع 
الموثوق مها . وكان أفضلها ما كتب عن ثورة الأراضى 

الواطئة 
vereinigten‏ 


Geschichte des Abfalls der 


Niederlande von der Spanistchen Regierung. 


۱ب 


وأهدى ملك السوید «شيلر » خائماً ماسيا لأنه 
أنصف السويد عند كلامه عنها فى كتابه « تاريخ حرب 
الثلانين عاماً ۾ 

Geschichte des Dreissigyahrigen Krieges 

وأباً كان الرأى الآن فى. قيمة أنحاث شيلر فى 
التاريخ »فلا جدال فى ألها قد أفادته فى مسرحياته التار ية 
بعد ذلك . وفى. محاضراته الثانية فى جامعة يينا » اختار 
موضوع الإستاطيقا بدلا من التاريخ + وازداد الإقبال 
على محاضراته . فكان الطالب يدفع مبلغ لويس دور 
( ما يوازى الجنيه ) عن احاضرات الى يستمع الما . 

0 

وتوطدت الصلة بینه وبن جوته ی فرة [قامته ی 
يبنا » وخاصة بعد سنة ۱۷۹۶ . وكثيراً ما أمضى جوته 
أياماً طويلة معه عند زيارته إلى يينا » وکثرا ما تبادلا 
الرأى نی تلف الوضوعات ان جوته بأن 
شيار هو صاحب الفضل ف عادته إلى كتابة الشعر بعد 
انقطاعه عنه » واتجاهه إلى العم » وأنه آعاده إلى 
الشباب ثانية . واشتركا سوياً فى كتابة « إبيجرامات ؛ 
زت پشدة مخغرينها . وق هله الفعرة وهن اهیام 
شيلر بالفلسفة والیتافزیقا » وازدادت عنايته پالشعر . 
وقد يعزى هذا التغغر إلى أثر جوته » لأنه كان يرى 
الشعر فى منزلة أسمى من الفلسفة . ففيه على خد قوله 
كل شىء يبدو فى صورة حقيقية حية مبيجة متوافقة » 
بعكس الفلسفة الى تظهر الأشياء جامدة مجردة مصطنعة. 
وف الشعر » تبدو الحياة فى صورة متآلفة » أما 


الفاسفة فأنها تظهرها مليئة بالنقائض والتافرات . ٠‏ 


وعلى هذا يصح فى نظر جوته اعتبار الشاعر وحده 
. هو الإنسان ععیی الكلمة . وبدا التعاون بیهما فى صورة 
أخرى » إد كان جوته مديراً لمسرح قيار » وساعده 


شيلر فى إدارة هذا المسرح » واشترل الإثنان فى تنفیح 
أغلب روابات شیلر » مثل فالنشتين وولم تل . وبفضل 
هذا التعاون ظهرت هذه المسرحيات فى أفضل صورة 
مستطاعة . 

فلا عجب بعد أن توثقت الصلة بين الإثنين إلىهذا 
الحد » أن يقرر شيار الإنتقال إلى فمار » حى يصبح 
قريباً من صديقه ومن مسرح قيار . ولا شك أن 
اء دوق قيار كان من أهم دواقع هذا القرار . إذ كان 
شيلر مرهقاً بسبب أعبائه المالية الكثيرة » فلم يزد رائبه 
برغم ترقيته إلى الأستاذية إلى أكثر من ۲۰۰ تالر 
(ما يوازى 5٠‏ جنباً مصرباً) فى السئة . ويضاف إل 
ذلك كثرة نفقات مجلة “0۲٥١”‏ الى كان ينفق 
علبا . وازداد نشاط شيلر فى قيار برغم ضعف صحته 
وتحمله آلام المرض فى صمت . وحاول بالإشتراك مع 
جوته رفع مستوى الیل والاخراج السرحی . 
وترجمت ف هذه الفرة آم روائع الأدب الأجنبية الى 
تکن معروفة فى ألمانيا حى ذلك الوقت . وأشرف 
الائنان على إخراجها وتمثيلها فى مسرح قيار . وتفرع 
شيار لاشعر وللكتابة المسرحية » وانقطع عن كتابة 
المقالات الفلسفية » وعن تأليف الكتب التارية . 
وكتب مسرحیات‌عن عذراء أورليان » وعروس مسينا 
Die Braut von Messina‏ وعن مارى ستيوارت 
وولم تل . وازداد تقدير مواطیه له » وأنم الدوق 
عليه بلقب « هوفاهيج ٩‏ 628 »2 وهو لقب 
بيبح له حق الظهور ف البلاط . وكانت زوجته نتمتع 
هذا الق من قبل » وحرمت منه بسبب زواجها من 
شخص ليس لديه هذا اللقب . وابیج شيار لتقدير 
الدوق من أجل أولاده الثلاثة و ولولو؛ وهو اسم 
تدليل زوجته . وترك شيلر عملين فنيين ناقصين هما 


مت ۸۲۱ بت 


قاربيك Warbeck‏ ؛ ودعر‌یوس Demetrius‏ 
ومات ق 4 مایو سنة ۱۸۰۵ 
من مره . 


3 ى الخامسة والأربعن 


هذه خلاصة مركزة حياة شيار القصيرة والعميقة » 
ولا ختلف المؤرخون كثيراً فى إشادتهم بدوره وبدور 
جوته فى خلق أدب ألمانى عالمى . فلم تعرف أكثر 
احاولات الأدبية السابقة لما حارج ألمانيا إلا فا ندر . 
ولا مختلف الوترخون كذلك فى الثناء على شيلر » 
وتشاعغه واعتزازه بذاته » وعدم استسلامه لليأس أو 
القنوط » لأنه لم يكن متشائماً » إذ اعتقد فى وجود قوة 
فى الانسان نساعده على النساى والتحليق بعيداً عن 
أوصاب الحياة . ۱ 

بقى بعد ذلك الكلام عن فلسفة شيار » وفلسفته 

المهالية بوجه حاص . وقد أدرك شيلر نفسه مدى 
اختلافه عن الفلاسفة آلذین نقتصر مهمتهم على التأمل 
البحت . وغذا قال فى رسالة إلى فيشته : «زنی لا آود 
توضیح آفکاری إلى الآخرين فحسب ‏ بل أود أن 
أقدم لم رون ها کا اعون التأثير فی 
أحاسيسهم بالاضافة إلى عقوم » . وأدرك أ 
صعوبات المع بين خصائص الشاعر » وخصائص 
الفيلسوف » وقال : «فى الوقت الذی یطرح فيه 
الفیلسوف خباله جانا » وف الوقت الذی لا يعنى فيه 
الشاعر بالتجرید » فإنى أرى نفسی مرخماً » عنلما 
أعمل شاعراً وفیلسوفاً فى نفس الوقت على الاحتفاظ 
بالقدرتين ( الحيال والتجريد) . ولن أستطيع المحافظة 
على جانس القدرتين » إلا اعيّاداً على جهد فكرى 
پاطی مستمر » . وفی أحيان أخرى أظهر تشککا فى 


: صورة حمقاء بعض 


فلسفته الفريدة بعد امتزاجها بروح شاعرية » ما أدى 
إلى انكار البعض انیاء‌ها إلى الفلسفة أو الشعر معاً . وهذا 
أرسل إلى جوته يقول : د إن عقلى يعمل وففاً لطريقة 
رمزية » فأنا أرفرف مثل الطيور المجينة . وأحار بن 
التصور والتأمل » وبين المنعلق والشمور » والاعتاد على 
الفهم والقرعة الحلاقة . هذه الحالة هى الى جعلت 
أفكارى وأشعارى » وخاصة فى مستبل حيانى »تبدو فى 
الثی ء . فقد كان جانى الشعرى 
يطغى » عندما كان الواجب أن أتنلسف ء کا أن 
روحى الفلسفية كانت تتحكم » عندما أود قول الشعر . 
وحی الآن » كثيراً ما يتدخل الخيال فى تفکری 
امخرد » کا یقتح الفهم - فى برود - آشماری » . 

ولکننا فى اللحقيقة » ویعد قراءة بعض كتابات 
شيار الفلسفية » قد نری أنه ذ نفسه كثيراً بدا 
التحليل . فلا يصح إتكار أهبية أكثر أفكاره الفلسفية » 
فى عل ابمال بوجه حاص » وقد أشاد بذلك كثيرون » 
فى مقدمتهم هيجل وشلنج > > وان كان بعض الأدباء » 
وأذكر مهم ستيفان تسفايج » لم يرضوا عن تجربة 
الجمع بن الشعر والفلسفة . فقال تسفايج فى كتابه عن 
« هيلدرلين » بآن شيلر بالذات » قد كان من آهم أمثلة 
سافة إضاعة الشاعر وقته فى التفلسف » وكأن قول 
الشعر وحده لا يكفى » و صب تسفايج لعنائه على كانط 
وكتابه نقد الحكم > لانه كان سبباً فى انجاه أكثر 
الشعراء الرومانتكيين من أمثال : جان بول ريشتر » 
وشليجل ونوفاليس إن ترك الشعر الحق » ومحاولة 
كتابة مولفات فلسفية ضحلة . 

هذا يدلنا على أن مجربة الجمع بين الشعر والفلسفة 
لا تلقى تأييداً على الدوام . ولكن الرسائل الى ننوى 
عرضها فى هذا المقال قد استطاعت [ثباتآهمینها الفلسفية. 
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إذ ندر ظهور مولف ى علم الإستاطيقا » لم يعن 
بعرضپا » والتنويه بقیمها . ولا بد من ارجاع ذلك إلى 
معرفة شيار العميقة بفلسفة معاصريه . فقد قرأ فلسفات 
بعضهم مثل کانط. ۰ وقابل البعض الآخر مراراً ی 
وييناء من أمثال راینپولت »© وفیشته»وهبولت » 
ول جانب هذا » فقد عرف الفلاسفة اليونانين » 
وقرأ أكثر مؤلفامهم باللغة اليونائية نفسما . و 
أنه لم يكن جرد مردد لفلسفة كانط » كا يقال أحياناً 
فى معرض الاستخفاف بفلسفته . فنی فلسفة الجال 
بوجه خاص » استطاع تعمق‌عدة موضوعات لم بط قيا 
کانط » وخاصة ی‌رسائله : « عن الشعر فى صورته 
الفطرية » وق صورته العاطفية » . ففیه مقارنة فلسفية 
بن انجاه الیونانیین الطبیعی » والانجاه الحديث الال . 
وم يضف من آعقبوه من فلاسفة تاريخ الفن » من 
أمثال شليجل وشلنج وهيجل شيا ذا قيمة إلى فكرته » 
غر تسمية الاتجاه الأول بالكلاسيكى » والانجاه الاحر 
بالرومانتیکی . 

ونحن إلى الآن ما زلنا نستطيع أن نقرأ فى شغف 
ترائه القلسفى وعلى الا خص : 

الرسائل الفلسفية Philosophische Briefe‏ ومقاله 
عن الصلاح والغفران Uber die Anmuth Und‏ 
۰ ورسائله فى الشعر ف صورته الفطرية » وق 
صورته العاطفية 


Ûber die Naive und Sentimentalische Dich- 
tung. 


وإلى جانب كل هذا الرسائل الفلسفية » الى 
سنعی بتقدبمها فى هذا المقال وعنوانها وى الربية 
الخزالية للإنسان » 


(iber die asthetische Erziehung des Men- 
schen. 


الرسائل 

وها قصة طريفة ينبغى ذكرها »" قبل البدء ی 
تلخيصها إذ هى تدل على مدى ترفع شيلر > وعدم 
تقبله أية هبة أو منحة بغر مقابل . فيقال إن الکاتب 
الدنیارکی ينس ا 0 Jens‏ قد 
أعجب به أما إعجاب . فلا عاد إلى وطنه تحدث غنه 
ملياً إلى أمر أو جستذر ج dl, «< Augstenberg‏ 
وزيره الكونت فون شیملان Schimmelnıan¬‏ . 
وسرعان ما تأثر الأمر والوزير ببذا الثناء . فلا عرف 
الأمر بعد ذلك محالة الضنك الى عياها شيلر (۱۷۹۱) 
وبتوجعه من آلام امرض » رأى إرسال منحة تقدر 
بثلائة آلاف تالر إلى شيلر » على أن یدفع ألف تالر 
إليه سنوياً . 

وقد قبل شيلر هذه المنحة » ولكنه رأى أن دى 
الاسر مجموعة من الرسائل الفلسفية اعترافاً بفضله 
ومآ ثره » وكا تلقى المنحة على ثلاث دفعات » فإنه قد 
نظ رسائله فى ثلاث مجموعات أيضاً » كتها فى سنى 
١ ۴۳‏ ۱۷۹ . وتتألف الحموعة الأولى من تسع 
رسائل » وتدور حول فكرة نحويل الدولة من صورما 
الخاضعة للطبيعة إلى صورة مثالية » مع بیان العوائق 
الى تحول دون إنجاز ذلك . أما المجموعة الثانية » 
فتتألف من سبع رسائل » تتضمن تحليلا لعی ابمال . 
ثم تجىء آخر مجموعة » وهی مولفة من إحدى عشرة 
رسالة »> موضوعها : مهمة الفن . ولکننا فى هذا 
العرض الموجز لن نلتفت إلى هذه الأقسام الثلاثة . 

وترتكن نظرية شيلر على افتراض أن الإنسان يتبع 
. عالمين » وأنه مرغ على اتباع طريقين متعارضين فى 
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نفس الوقت » كما أنه مطالب بتلبية مطالب كلا 
الطرفن ؛ إلى جانب ضرورة التوفيق بين ما يظهر من 
تعارض بينهما . ونتحقق هذه الغاية بوساطة العنصر 
الجا ( الإستاطيقى ) الذى يوحد بن الادة والشكل » 
وبين ما هو حسی » وما هو عقلل . ولن يصبح الإنسان 
ا > إلا بعد تحقيق هذا التوافق . فلا يصح اعتباره 
حرأ ؛ ما دام يتبع أى حافز من هذين الحافزين 

ولم ير شيلر اللهال وسيلة لتحقيق التوافقالنفسى فى 
الإنسان فحسب ‏ إذ هو قد رآه كذلك الوسيلة الوحيدة 
لتخليص امجتمع من شروره . فقد شکا فى رسالته 
الثانية من حداث عصره » وخضوعها المطلق الضرورة 
ونجاحها فى إخضاع كل ما هو إنسانى وروحى لشیتها . 
فقد أصبحت المنفعة صن العصر الأكر » ومن واجب 
الجميع الانحناء هذا الصم > وإعلان ولائیم له . وق 
مثل هذه الخالة » لم تعد لقيمة الفن الروحية أى اعتبار . 
ولقد جحت الأحاث الفلسفية احردة من کل روح 
فى القضاء على انلیال الإنسانى » وترتب على ذلك 
اتكقاش رقعة الفن » فى نفس الوقت الذى ازدادت 
فيه سيطرة العلم وهيمئته . ورأى شيلر أن مساوئ عصره 
السياسية لن محل إلا بوساطة العناية بالجهال » لأن 
الا هیام با لمال وسحله هو الذی س سيجىء باطر ية . 

را وا تا ای ی ی 
وهلة بقوله: إن الطبيعة هى الى تسيز الإنسانءإذا رأته 
عاجزاً عن استخدام حريته وروحه » ولكن الإنسان 
قد لا يرضى عن الاستسلام للطبيعة » ومحاول بعقله 
اكنشاف أمرها ؛ ویترتب على ذلك نجاحه فى إبداع 
شىء من اختياره عوضاً عن المعطيات الطبيعية . وبذا 
يستيقظ الإنسان من سباته اتر تب على خضوعه للحس» 
وعرف نفسه وروحه , وبثبی شعوره السلى جاه 
الدولة » وتجاه ما ظنه قوانيها الطبيعية : والضرورات 


الثى فرضتها عليه . وأول ما پذکره هذه الحرية هو 
الفن . 

عا ل ن اللا من بسا وسيطر ب 
مسألة هيئة » كا يبدو من الکلات السابق ذكرها . ! 
أن هيمئة الدولة والطبيعة قد ارتبطت رهم 
الخاضعة الضرورة » وما فا من ابتعاد عن كل ما هو 
روحى » وغزیق لما له وحدة أصلية . وتزيد الأمور 
تعقيداً بفعل السيطرة الحكومية وجهاز ها الصطنع . ومن 
ثم أصبح التحرر من الضرورة أمراً شاقاً . فالدولة 
عفی الزمن لم تعد محاجة إلا إلى النزر الیسر من 
قدراتنا » کا أنها قد أصبحت تشعر بعداء نحو كل من 
محاول التحرر ء أو الإفلات من الدور الحدد الذى 
قررته له . والعلم كذلك فى أساليبه التحليلية » وشدة 
التصاقه بالطبيعة والواقم » قد أضعف من 
خصب الیال وحريته » كنا غدا اس سيد الموقف » 
وأصبح الهج لتجریی لا حرص على شیء سوى 
ال رکز على التجر بة والتز ام حدودها » و عخض ذلك 
عن قمع ایال وخضوعه و رتيب » وتوقفه 
عن الإنطلاق حرية تساعده على تأكيد وجوده . وإذا 
كانت الأجسام ۶ ی حاجة إلى مارسة تدريبات بدنية 
لت قوم ذا بتحريك أعضاا عر » فلا جدال 
أن الملكات الإنسانية بالمثل فى حاجة هى الأخرى إلى 
تدريبات » ويترتب على استخدام هذه المواهب حرية 
ظهور الفن . 

وشبلر هنا يعى الفن ععناه الروحى العميق ؛ إذ هو 
لا یعی الفن ال زى الخاضع لضرورات الطبيعة أو الذی 
أصابه داء العصر > أو الذى أصبح ماثلا للعلم فى شدة 
خضوعه للقوانن والقواعد والأصول . ولكن كيف 
يستطيع الفنان أن يومن نفسه ضد مساوئ عصره الى 
تحیط به من كل ناحية وهل يقصد شيلر عدم الاعبر اف 
بالواقع أو تجاوزه ؟ 
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إن شيار ل بلجا إلى مثل هذا الحل . إذ رأى من 
واجب الفنان السعى نحو ال حمع بين المکن والضرورى؛ 
محيث يتحقق امتزاج هذين العنصرين فى ٠‏ المثال ٠‏ . فهو 
بحث .على الاعتراف بضرورات الحاضر : دون 
اللعضوع ا > كا أنه يدعو إلى السعى 
نمو تحقيق الأشياء الحقة الى محتاجها الأخرون » وهذا 
شىء آخحر غير الضوع لنزواتهم العابرة . 

فنحن لا نستطيع إنكار وجود مطلبين متعار ضان 
عند الإنسان . المطلب الأول يدعو إلى ضرورة الحضوع 
للواقع والضرورات المادية » أى أن يصبح الإنسان 
جزءاً من العالم أو الواقع . فاذا أراد الانسان ألا يصبح 
اى هنا هداز فطلي أن يدع شي أ تمع 
شكلا مایا متوافقاً يفرضه على كثرة المادة المضطرية . 

فهناك إذن حافزان فى الانسان » آحدها حسى 
مرتبط بالجانب الطبیعی أو الحسى فى الإنسان » ویری 
الك و ال وان ماد + دجم 

يقنع بالوجود التاهی » وعدم البحث عن النسای أو 
مر ای لامتناهی ینت ینتمی ال غر الاضر . أما الحافر 
الثاني » ا : الحافز الصو ری » فینبع 
من طبيعة الإنسان العقلية وتعلقه بالمطلق » وهو يسعى 
إلى تحريره » وإل احافظة على كيانه وسط اضطراب 
الظواهر الطبيعية . وإذا هيمن هذا الحافز كان معی 
ا ع ا ی وی 
وعدم حضوعها للحس » وغکنما من القضاء ۶ لى كل 
النقائض بواسطة الفکر الثال . وإذا حدث ذلك > 
شعرنا وكأننا لم نعد خاضعن لرمان » وكأننا صوت 
کا لى يعبر عن الروح والانسانية كلها . 

ولأول وهلة يبدو هذان الحافزان متعارضين . 
فكيف إذن نستعيد وحدة الطبيعة الإنسانية ؟ وأول حل 
یتبادر إلى الأذهان هو خضوع :الحافز الحسبى يغير قيد 
أو شرط الحافز العقلى . ولکن مثل هذه السيطرة» حى 


لو حققت » فانبا لا تعد حلا موفقاً فى لظر شيار » 
لابا ستترك الانسان مشت . ومن الواجب لذلك إبقاء 
احدود الفاصلة بين الحافزين . فلا ينبغى أن يتدخل 
الحس تی أى شىء خص العقل » کا ينبغى ألا بقرر 
العقل شيا خص الشعور . ومعى ذلك هو إدراك 
الاعتلاف الضروری القائم بين الحافزين » وعدم 
الط بیپما . ولن تتحقق هذه التيجة إلا بفضل التعلم 
والثقافة . فبفضلهما تم حاية اللکات الحسية من تأثر 
الحرية » كا ثم كذلك حاية الشخصية الانسانية من 
طغيان الحس . فلا ننسی أن العام ممتد فى مكان وزمان » 
ويتألف من أشياء دائمة التغير » ومن ثم ينبغى أن تكون 
اللکات الى تربط الإنسان بالعام قادرة على المیبز » 
وعلى الإحاطة بأكر قدر من الجزئيات . غير أن هذه 
الملكات ینبغی أن ترتکز على جوهر ا يتصف 
بالاستقلال والحرية » والقدرة على الوقوف فى وجه 
الطغيات الحسی » إذا جاوز حدوده . 

من هذا يتضح ضرورة صقل الإنسان بحيث قق 
غابتين : الحصول على أكير' قدر من المادة المعطاة 

ننيجة للقاءاته التعددة بالعالم . ثاناً : ضمان تقوية الجانب 
الارادی » وجعله مستقلا عن المعطيات اللخارجية . فإذا 
تماونت هاتان الغایتان » آمکن للإنسان أن یسمو 
بوجوده اف ل أعلى مرتبة . فبدلا من استسلامه للعالم 
الطبيعى » فإنه سیجعل هذه الدنیا عا فما من ظواهر 
متعددة کامنة فى«نفسه » كا أنه سیوفق ہیما وین وحدة 
عله وروحه . 

على أنه نى حالة سراف » تتحمّق ننیجتان 
عكسيتان . فقد تقوم الملكة السلبية التقبلية بدور الإرادة 
أو قد على الذات نفسها على المعطيات الخارجية » یت 
تتخذ هذه المعطيات شكلا ذاتاً خالصاً . فإذا أصبح 


الحافز الحسى مهيمناً » كان معى هذا اختفاء الكيان 
الإنسانى » ونباية الشخصية الإنسانية . وإذا ساد الحافر 
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العقلى » نحول کل شیء إلى شكل بغر مضمون » أى 
آصبح مجرد أشكال مجردة خاوية . فالحافزان إذن فى 
حاجة إلى ما يقيدهما . ولا يعنى هذا الحد من قدرة 
الحافز الحسى : أو (ضعاف قدرته على الإدراك 
السی » إذ ينبغى أن بظل الحس قوياً » وأن يقوم 
' عهمته على خر وجه شريطة ألا يضعف من نشاط 
الحافز العقل المأثل له فى ضرورته . ومشكلة التوفيق بعن 
هذين الحافزين هى مشكلة العقل » وحلها يعى الوصول 
إلى الکال » لأا غاية الإنسانية بأسرها . فعلى الإنسان 
كنا ذكر شيار ألا يسعى من أجل إدراك الأشكال 
العقلية ( الروحية ) على حساب واقعيته » كا ينبغى ألا 
يسعى من أجل الواقع على حساب الشكل . وعليه 
بالأحرى أن يوازن بين الجانبين » لأنه لن يصبح إنساناً 
حقيقياً » إذا حقق رغبات أى حافز مع إنكار الحافز 
الآخر » أو إذا حقق رغباتهما بالتبادل » لأنه لو 
اکتفی بالجانب الحسى » لظل وجوده المطلق نتيجة 
لهذا سر مغلقاً فى نظره . ولو اكتفى بالجانب العقلى 
وحده فإنه سیعجز عن إدراك وجوده الشخص ۰ 
وکیف یتحقق فى الزمن . ولکن إذا استطاع أن يشعر 
بوجوده الادی © وبوجوده الروحی معا » فانه 
سيدرك [نسانیته إدراكاً كاملا . 

وحدوث ذلك يؤدى إلى تنبه حافز جديد فی 
الانسان » سيبدو متعارضاً مع كلا الحافزين» وهذا 
السبب » فإنه سيبدو مختلفً . وهذا الحافر أسهاه شيلر 
حافز « اللعب » . ويشعر شيلر بأن هذه الكلمة ستبدو 
غير مستساغة » ولذا يقول فى رسالته احامسة عشرة : 
د لعلك قد شعرت بإغراء على الاععر اض » وعلى الظن 
بأننا قد حططنا ٠ن‏ قدر اطیال عندما جعلناه جرد لعب . 
ورعا ظنت أن الأشياء الجميلة قد انحطت إلى مرتبة 


5 وتوافقها 


الأشياء النافهة »الى ارتبطت فى أذهانتا بكلمة « العب» . 
ألا یسیء هذا الاصطلاح إلى مكانة الجميل الذى ننظر 
إليه أساساً من أسس الحضارة > إذا جعلناه جرد 
( لعب ) . وألا يتعارض ذلك مع الفكرة التجريبية عن 
اللعب » الى لا يلزم أن تكون مرتبطة بالتذوق ای ٠.‏ 
ولا يرى شيلر أن استخدام الكلمة سيؤادى إلى أية 
إساءة.فهم ۰ أو إلى الحط من قيمة الال » شريطة 
ألا تتخيل عند اسمّاعنا إلى كلمة ( لعب ) الأشياء المادية 
أو الغايات المادية » الى نربط بيا وبين اللعب . 
وليس هناك ما يدعو إلى الاعتراض على كلمة ( لعب ) 
ما دمنا عند اللعب نشعر باکيال الشخصية الإنسانية 
. وفكرة اللعب قد جاءت من تأثر شیر 
بكانط . فان كانط قد استخدمها كذلك عند كلامه 
عن الحكم الجالى للدلالة على ما تقوم به الملكات 
الإنسانية محرية وهی متوافقة . 

ونستطيع تحديد دور حافز اللعب بالرجوع إلى 
الحافزين الحسى والصورى . فالحافز الحسبى. مختص 
بالجوانب المادية كافة » أى بكل ما بظهر بطريقة 
مباشرة للحس » أما الحافز الصورى» فیعی باللحصائص 
الشكلية أو الصورية فى الأشياء وبكل صلاما ملكاننا 
العقلية . ومن ثم فان موضوع حافز اللعب هو املع 
بن الشكل والحس » أى تحقيق الشكل الحسى أو 
ا ل 


وبعد كل هذه المقدمات الى بن فہا شيلر » 
كيف يتحقق الجميل بتوفيقه بن الحافزين الحبى 
والعقل بوساطة ما دعاه : حافز اللعب » تكلم عن 
الجميل » فذکر أنه لیس خاصاً بالأشياء الحية قحسب » 
لن العمود الرخای برغم افتقاره إلى الحياة » عکن أن 
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بظهر فى شکل حی » بفضل كل من الهندس ولنحات 
والثال . كا أنه لا یلزم أن یکون الکائن الحى » برغم 
أنه محيا » ذا شکل حى . لأننا إذا نظرنا إلى الکائن 
الحى » وم نر فيه شكلا مایا » فإنه لن يبدو فى نظرنا 
شيعا حا » بل سیبدو جرد مجموعة من التأثرات . 
فالإنسان إذن ليس جرد مادة مفرغة من أى روح » 
كا أنه ليس محض روح فحسب » ومن ثم فان ا لجال 
باعتباره عثل الكثال الانسانی » لا عکن أن يكون جرد 
محياة أو جرد شكل ٠‏ ففيه يلتقى ابلانبان الروحى 
والمادى . 

على أن تحقق هذا ا لجال بالفعل»؛ ليس مسألة هينة . 
Cy‏ 
. ما يطفى حافز على الآحر » کا أن التجربة لا تستطیع 
أن تر ودنا بأ کمن جوانب مترددة يبن هذين الحافزين . 
ولا كانت التجربة على هذه الحالة » فان تذوق الال 
يستطيع أن يؤدى إلى دور فعال ى إعادة التوازن بن 
الحافرين العقلى والسی ‏ لآن الجال يدفع الإنسان 
الغارق فى الحسيات إلى تأمل الشكل » وال إدراك 
الفكر . كا أن الانسان الذى لا یعرف بالجوانب الحسية 
سيشعر بقيمتها عندما يتأثر با هال . 

ويستخلص شيلر من ذلك أن الال يقع فى موقف 
وسط بن المادة والشكل » وبين الفاعلية والانفعالية . 
والجال هو الذى يوصلنا إلى هذه المكانة التوسطة . 
ولعل هذا التصور هو ما يشعر به الکشرون عند تأملهم 
للجميل » وان كان أكثر الفلاسفة لا يقبلونه لشعورهم 
باموة السحيقة الى تفصل بن المادة والصورة » وبين 
الحس والفكر » ما مجعل التوفيق بينهما أمراً شاقا . 1 

ويعنى شيار بالتغلب على هذه الصعوبة » لأنما 
أساس نظريته كلها » ويرى أن السر فى الاضطراب 


محم بالفصل بين العنصرين 


الذى ساد العا الفلسفى یرجع إلى أن الفلاسفة قد بدأوا 
: الروحی والحسى فى 

العمل الفى . وعجزوا عن الشعور بكيف تتحقق الصلة 
بن هذين الجانبين فى الفن » انهم اعتمدوا على 
التحليلات الى يقوم ما الفهم . ومن ثم لم یروا سوی 
جوانب متفرقة منه . وظل لهذا السبب ابلانبان الروحی 
والمادى ق نظرهم منفصلين . وأكثر الناس لا يشعرون 
بوجود هذه الفجوة القائمة بين الحس والفکر » » أو بن 
الناحية النفعلة والتاحية الفعالة ال جابية » لآن أكثرم 
مخضع لتأثير الخافز الحسى , ولا محاول تجاوزه . على 
أن تعدى المرحلة الحسية » أى محاولة استبدال الناحية 
الفكرية الفعالة بالناحية الحسية المنفعلة > لا عکن أن يم 
إلا بعد مرحلة انتقالية » بظهر فبا كل من الس 
والفكر فى صورة فعالة » ويترتب على ذلك ظهورهما 
نی مظهر تلف عن حالما الأصلية ا 
المتوسطة لا يصح وصفها بأنها حسية أو عقلية : وهذا 


السيب أمماها شيار مرحلة جالية ( إستاطيقية ) . وبذا 


اقترب كثيراً من لايبتز وثولف وباومجارثن 
واختلاف هذه الرحلة الجالية عن كل من 
المرحلتين الحسية والعقلية هو الذی دعا الناس إلى 
الاعتقاد بعدم أهمية الجهال » وبأنه لا يؤدى إلى شىء من 
ناحية العرفة . فهم لا يرون الال ذا آثر حقيقى فى 
یا نهم مثل الفهم أو الإرادة .لاه لا يكشف عن أية 
ئی » كا أنه لا يساعد على القيام بأى عمل إرادى 
مس مین حا يكو ال اال رمع ری 
وغاب عن هولاء اثاس > أن تأمل الجميل محقق شيئاً 
هام . فهو يشعرنا باحرية » وبقدرتنا على الافلات من 
قبضة الطبيعة » ومن ثم فن واجبنا أن نعتقد أننا بفضل 
تأمل الجميل » نستطیم أن نشعر مجوائيئا الإنسانية ؛ 
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محيث يصح القول بأن من لم عر مبذه التجربة » لن 
يستطيع إدراك » ما هو الإنسان ؟ فالرحلة الجالية تذل 
الإنسان أفضل تمثيل » لأن الجوانئب الانسانية كافة 
مثلة فما . ومن يتأمل الجميل يد رك جوانبه الفعالة 
والمنفعلة معاً . والعمل الفى الحق هو الذى مجعلنا نشعر 


بحرية أرواحنا وبقدراتنا » وعدی ما نستطيع أن نحققه : 


وبزوال أى نقائض بين عقل وحس ٠»‏ أو حرية 
وضرورة . ۱ 
على أن بلوغ هذه الرحلة اليالية الإستاطيقية ) 
لي سأمراً سهلا أو هیا . فكثراً ما تعوق جوانبنا الطبيعية» 
الى أصبح ها الغلبة فى آکثر الأحیان تجربة تذوقنا 
العمل الفنى . وهذا السبب لا يتأثر الكثيرون إلا بنواحى 
الوسیقی الحسية . فهم لا يشعرون بأسمى خصائصها ‏ 
ومن ثم فأنهم لا يعرفون الشاعر الهالية الحقة » أى 
الشعور بالحرية» وبالتحرر من كل تأثير طبيعى أو حسی . 

والفنان مطالب بالتغلب على الجوانب المادية الى 
يصادفها فى مادته الوسيطة » وبارغام مضمون عمله 
الفى على الإنصياع للأشكال الروحية الى يفرضها 
علها . فسر العبقرية الفئية إذن > هو القدرة على تحطم 
كل مظهر مادى بوساطة الشكل الروحى . 

ولكن شيلر بعد كل إشادته بدور اببال » لم ير 
تذوقه غاية الإنسان » ومن ثم جعل مرحلة التذوق 
الجهالى تتوسط المرحلتين : الطبيعية والأخلاقية. فالانسان 
فى المرحلة الطبيعية لا مخضع لخر الطبيعة وحدها . وى 
المرحلة المهالية يضعف الإنسان من تأثر الطبيعة عليه . 
أما ئى أعلى المراحل »> الى آمیاها شيلر بالمرحلة 
الأخلاقية » فانه يسطر على الطبيعة سيطرة كافلة , 
والإنسان قبل أن يسحره الجال » وقبل أن -بذب من 
طبيعته » یسر فى حياته سرا رتيا مطرداً . الطبيعة 


تسره » ولا حول له ولا قوة » والعالم فى نظره حاضع 
لقوة القضاء والقدر 0 وتقدر قيمة الأشياء عدی عوما 


"له على البقاء » وتبدو الأشياء فى نظره منعزلة بعضها عن 


بعض » لأنه لایشعر عا بینپا من روابط . ولا بشعر 
الإنسان فى الرحلة الطبيعية بأى تمائل بينه وبين الآخرين. 
على أننا لا نستطيع تصور إنسان فى و طبيعية 
خالصة » إذ عر أكر الناس وبحشية فى حظات روحية 
وتأملية . ولكن ظهوز مثل هذه اللحظات لا يعد كاف 
لبلوغ الإنسان الرحلة الأخلاقية » لأن هذه المرحلة 
لا تتحقق إلابعد شعوره بالحرية » كا لا يدرك الإنسان 
جانبه الروحى إدراكاً صحيحاً إلا عندما يشعر بتوق 
إلى المطلق . وبالنظر إلى أنه لن يصادف هذا المطلق فى 
الأشياء الطبيعية والمتناهية فلذا فإنه سيلجأ إلى عالم الفكر 
بدلا من خضوعه للوقائع الطبيعية. على أن هذا التحرر لن 
يم ذفعة واحدة » ومن ثم يظل الإنسان خخاضعاً لتيارين. 
متصارعن » إلى أن ينجح فى تحويل الطبيعة موضوعاً 
لفكره » .محيث يستطيع فرض قواعده وقوانينه علها ؛ 
بالإضافة إلى النجاح فى تشكيلها وفقاً لإرادته ورغباته . 
فى هذه الحالة » يكون الإنسان قد أدرك حریته » 
وتجاوز مرجلة الحوف من الطبيعة . 1 
على أنه من الواجب ألا يفهم أن مثل هذه الخرية 
سوف تكون مطلقة» لأننا حضوعاً لطبيعتنا نتبع عالان . 
ومن هنا جاءت الرحلة الهالية ( الإستاطيقية ) الى 
نصادف فما تلازم الحرية والضرورة » والروح والمادة 
واللامتناهى والمتناهى . وبذا استطاع الفن أن يؤكد 
إمكان عدم تعارض الجانبين الروحى والطبيعى . 
ويؤمن شيلر بقيمة الربية ابمالية . فهی وحدها 
الى تستطيع أن تخلق التوافق فى انحتمع . لأنها هی الى 
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نت التوافق فى الفرد . فكل أنواع الإدراك الحسى 
لى تودی إلى تشتیت الانسان » لما اعتمدت على 


ابلوانب الحسية فى کیانه » أو على ابلوانب الرتبطة ٠‏ 


بالفهم . وإدراك الجميل وحده هو الذی مجعله بری 
الاشیاء فى صورة كلية ۰ إذ يلزم أن تتوافق جوانبه 
الختلفة حى يتم هذا التذوق . وکل السبل الأخرى - غير 
ابلية - توزدی إلى إنقسام احتمع » للہا قد تکون 
مرتبطة بالتفعة أو بشپوات حسية . آما الشاركة فى 
تذوق الفن » فإنها وحدها الى توحد احتمع . ففی 
هذه التجربة » يشعر الحتمع بالرابطة بين آفراده ؛ لأن 
العمل الفنى قد عير عن شى ء يشتر ك فيه الجميع . فنحن 
نستمتع عتعنا الحسية بوصفنا أفراداً فحسب » إلا أن 
العنصر الإنسانى الكلى الكائن فينا لا يشارك فى مثل هذه 
للتع » رت ای سوت 
إلى آشیاء كلية . والأمر بالثل فما يتعلق مجوانب الفکر 
أو جوانب المعرفة . أما فى حالة ابلمیل » فالأمر 
تلف » أن ع هت ادا yat‏ 
مثلن للانسانية كلها . والشىء الحسى يسعد إنساناً 
عفرده ؛ لأنه مرتبط بالملكية الفردية أو الإستحواذ . 
أما الجميل » فهو قادر وحده على إسعاد العام » ومن ثم 
فان كل كائن إنسانى ينسى حدوده عندما بقع فى تحر 
الجميل . وعندما يأسرنا عام المهال » فإننا لا نرضى 
الحضوع لأى عالم آخر . وهذا العالم يقع بين عاللين » . 
هما : عالم العقل المطلق » حيث تتلاشی كل ضرورة » 
وحيث لا شىء ينتمى إلى المادة » وعام الطبيعة حيث 
يسود الحافز الظبیعی » وحيث كل شیء يسوده 
الإرغام > إذ لا وجود فيه لأى شكل من أشكال 
الروح . 


عکننا بعد هذا العرض أن نوجز نظرية شیلر فا 
یل : ۱ 

هناك انفصال ملحوظ بين عالم الحرية وعال 
الضرورة » يلاحظ فى سلوك الفرد ؛ ها يلاحظ فى 
انحراف الحتمعات . ولن يستطيع الإنسان أن يشعر 
بالرابطة بیهما إلا بعد رجوع إلى مثل مشخص يو كد 
إمكان قيام هذه الرابطة . والعمل الفی » بوصفه شكلا 
حيا » يلتقى فيه الشكل بالمادة . وعالم الحرية بعالم 
الضرورة > هو أعظم دليل بعيد ثقة الناس فى عدم 
انفصال هذين العالن . فاذا إستطعنا تنبيه الناس إلى 
قيمة الفن ورساله اليتافزيقية العليا » الفة عن 
تصوراتهم الحسية له » أمكن بلوغهم مرحلة عقلية 
أخلاقية عليا . وهذا لایعنی خضوع الفن لأى توجيه 
تربوی أو أخلاق » کا يفهم أحياناً فى بعض النظريات 
فن الواجب توفر الحرية فى الفن . فبغيرها لن محقق 
رسالته ى صورة صحيحة . 

والنظرية تتعرض إلى كثير من إساءة الفهم 2 
يسبب عدم نحديد مصطلحات محددة من ناحية » 
وبسيب استخدام مصطلحات تتم لتفسيرات وتأويلات 
متعددة . ومن بن هذه الصطلحات كلمة « اللعب » 
الى جعل ها معنی فلسفياً مثالا تفا عنمعانها المعتادة » 
وعن المعانى الى شاعت بعد ذلك فى نظريات مادية ‏ 
مثل نظريات داروين وسبنسر . فا قصده شيلر » 
عندما قال : ون الإنسان يلعب » عندما يصبح إنساناً 
مى الكلمة » ويصبح إنساناً عى الكلمة عنلما 
يلعب وء هو بلوغ الإنسان عالماً مثاليآً عن طريق اللعب . 
نقد اعتقد مثل « روسو » أن الأطفال يعيشون فى عام 
مثالى . ولهذا لم ردد فى تشبيه عالم الفن الثالی » الذى 


بت AYA‏ مت 


تتحقق فيه الحرية بلعب الأطفال . وفاته أن لعب الأطفال 
يفتقر إلى خاصية هامة من حصائص الفن » قد اعترف 
ها شيلر نفسه » وهی توافر الوعى والتأمل واطرية .. 

واعتراض آخر » هو عترافه عهمة الفن 
اليتافزيقية » وهی ربط عالم الرية بعالم الضرورة ۰ 
واعترافه بأن العمل الفتی عثل الشکل الى + وهی فكرة 
كانطية كانت عظيمة الأثر على الاتجاه الرومانتیکی 
فى ألمانيا » ومع هذا فأنه عندما جعل الفن نتيجة للتأمل 
وربا الأشياء عن بعد » قد فصل بينه وبين الإنسان 
بحيث أصبح الفن عثل عالاً آحر » بیدا عن ااشکلة 
الخاصة بالربط بين الضرورة والخرية . 

والنظريات الى تجعل الفن جرد مرحلة من مراحل 
الروح » قد تشر تشککنا فى مدى تقدير الفيلسوف للفن. 
فهل كان الفن عند شيلر جرد مرحلة متوسطة بين 
المرحلتين الطبيعية والأخلاقية » -أى أنه كان ل 
قول كروتشه مجر د «فرة انتظار» تقضی فى هدوء وتأمل 
حى يم بلوغ المرحلة الأخلاقية الأخرى . لا شك أن 
هذا التفسير يتعارض كثيراً مع كل عبارات التقدير 
والإعجاب الى امتلآت مها مقالات شيار ومولفانه . 


أمثلة من الرسائل : 


مقارنة أحوال اليونانيين بالأحوال فى عهد شيار 
تار من الرسالة السادسة 


جدال للتباين الذى سنلحظه بن حالة الإنسانية فى الوقت . 


الحالى » وحالها فيا مضى » وعلى الأخص عند 
الیونانیین ۰ وما يقال فى الإشادة حضارتنا ورقينا ب 
ونحن محقون فى رأينا عند القارنة بالطبيعة فى حالة 


فطریبا فحسب ‏ لن يكون فى صالنا » فى حالة 
القارنة بأحوال اليونانين » الذين جمعوا بن سر 
الفن » ووقار الحكة “كر أن ميحر سید 13+ 
كنا هو الخال عندنا . و بالحزى عندما نقارن 
بالیونانین » لا زم بالبساطة. الى تعد غريبة عن 
عصرنا » بل لام قد کانوا منافسن لنا > كما کانوا 
حت فى آغلب الأحيان » أفضل نماذج لنا ی کل نواحی 
التفوق » الى تشعرنا بالأسی » بسبب تكلف أحوالنا , 
والیونانیون » بفضل ‏ جمهم پین اکال الشکل 
واکمال الضمون - إذ إلتقى عندهم عمق الفلسفة 
بالجوانب الحلاقة » کا التقت الرقة واطيوية - قد 
استطاعوا محقيق التآلف بن الخيال نی نضارت 
وعنفوان العقل » فى صورة [نسانية رائعة . 

ففی ذلك الوقت » وعندما تنہت قوى الفكر نی 
تلك الصورة الرائعة » لم يكن هناك انفصال بين الجانب 
الحسى ؛ وال تانب العقلى . فلم .يظهر بينهما حلاف يدعو 
إلى تعارضهما > أو إقامة حدود تفصلهما. فالشعر لم يكن 
قد أصبح شعر مناسبات أو شعر ندماء » كا أن التأمل 
لم يكن قد تلوث بالسفسطة . وكان من المستطاع 
إضطلاع کل من الشعر والفلسفة ينفس الدور 
باعتبارهما پنشدان الحقيقة» کل وفقاً لطابعه وخصائصه . 
شهما حلقت الروح بعیدآ» فإنهالا تنسی تحديد موضوعهاء 
ومهما اضطرت إلى إقامة تقسيات حادة » فإنما لا 
تضطر إلى المسخ أو البتر . ولقد.قامت بالفعل بتجزئة 
الطبيعة الإنسانية » ووزعت مكوناتها الختلفة على مجموعة 
الآهة » ولكن هذا م يعن تمزيق هذه الطبيعة إرب . فعلى 
العكس » مثلت هذه الإمة » الانسانية مكتملة » باتباع 
سبل مختلفة » لأن الانسانية كانت على الدوام ممثلة فى 


1 صورة كل إله عفرده . فکم هناك من اختلاف بيهم 
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وبيئئا نحن الحدثن ! فعندنا كذلك » قد قسمت صورة 
الإنسانية على نطاق واسع بين الأفراد » ولكن هذه 


القسمة قد بدت ذات طابع جزئی - فلم تظهر الأجزاء: 


فى صورة وحدات متكاملة ‏ وطذا علينا أن نتعرف إلى 
كل فرد على حدة » حى نستطيع أن نحیط بالانسانية 
إحاطة كاملة . ورعا شعرنا بالیل إلى القول بأن الملكات 
الإنسائية ‏ فى حالتنا - تظهر وكأنها تعمل منفردة » 
مثلا تبدو عندما يقوم بدراستها علم النفس . ولهذا فإننا 
لا نری أفراداً متکاملن » بل نری طوائف كاملة من 
الناس لا يقومون بتنمية أكثر من جانب واحد من 
قدرامم» بيا لا بظهر الباقون أكثر من آ ار واهنة من 
طبائعهم 2 تجعلهم يبدون مثل النباتات العاجزة عن 
الو . 

وان أستطيع إخفاء تقديرى للمميزات الى يفخر 
الجيل الحاضر مها » إذا نظر إليه فى مجموعه . ونحن إذا 
اتبعنا النطق ران أننا قد تفوقنا على أفضل صور 
مجتمعات الاضی . ولكن هل يرضى أى فرد الآن 
بالمقارنة بأى أثييى من حيث القتع باعصائص الإنسانية ؟ 

فا هو سر الحنة الى تعرض ها الناس من ناحيتهم 
الفردية برغم كل المميزات الى حصلوا علا فى 
مجموعهم ؟ ولماذا تمز الفرد أيام اليوناتيين عمزات 
جعلته أفضل ممثل لعصره ؟ ولماذا لا يستطيع الفرد 
الحديث مائلته فى هذا الشأن ؟ إن هذا يرجع إلى تأثر 
اليونانيين بالطبيعة ووحدتها » ومحاولهم الاقتداء با . 
أما ما بدا من غزق نی حالة احدئن » فرجع ال 
« الفهم » واتجاهه إلى التحليل والفزیق . 
إن ما أصاب الإنسانية الحديثة من جراح إنما يرجع 
إلى الحضارة . فلقد .تطلبت التجربة بعد انساعها » 
وما تحتاج إليه من دقة فى التأمل » وسجوب إقامة قسمة 


حادة بين العلوم . وعلاوة على ذلك ۰ فإن جهاز الدولة 
المعقد قد اقتضى توزیع المهام والمراتب » فأدى هذا إلى 
تمزق أواصر الطبيعة الإنسانية » وإلى حدوث صراع 
مدمر بن الملكات الى كانت متا لفة . وحدث عداء 
بين ملكة الحدس » وملكة الفهم » وأقام كل مها 
حدوداً حوله » ونظر بعين الشك والريبة إلى كل من 
محاول الاعتداء على هذه الحدود .. وأصبحت أفعالنا 
مقصورة على جال واحد » كا أصبحنا فى قبضة سيد 
واحد » بميل فى أكثر الأحيان إلى قمع باق ملکاننا . 
فن ناحية » يفسد خيالنا المثرف کل العار الى حصل 
علمها الذهن . ومن ناحية ثانية » تطفیء روح التجريد 
مجذوة الحيال المشتعلة . 


الفنان وعصره 
مختارة من الرسالة التاسعة 

لا جدال أن الفنان ابن زمانه . والويل له » إن کان 
هذا يعنى خضوعه الكامل له » أو حى أن يكون من 
المنضلن فى نظر هذا الزمان . فيا حبذا لو التقط إله خير 
الطفل فى الوقت الناسب » من أحضان أمه . ويا حبذا 
لو أرضعه لبآ ينتمى إلى عصر أفضل » واستطاع أن 
يرعاه حى يصل مرحلة النضج نحت ظل مماء اليونان 
القصية . فإذا بلغ أشده » فليعد ثانية إلى عصره شخصاً 
آخر مختلفاً عنه » لا ليبعث منظره السرور فى فؤاده » 
بل يشر فزعه » مثل ابن أجاهمنون » إذ أنه سيعمل على 
تطهيره . والفنان مضطر ولا ریب إلى اختيار مو ضوعه 
من الحاضر . أما الشكل الذى يظهر فيه هذا الوضوع > 
فلا بد أن يستعيره من زمان أسمى وأيجد ‏ أو من 


' موضع يتعدى كل زمان » آعی من وحدة وجوده 


المطلقة الى لا تتغر . فهناك فى أعماق كيانه » الذى 


۲ — 





عائل الأثر فى صفائه » ينساب ینبوع الال » دون أن 
يتلوث بفعل فساد .الأجيال والعصور المتلاحقة » الى 
نعيث فى غياهب الظلام . لقد سعد الرومانیون طویلا 

فى القرن الأول اليلادى أمام قياصرهم > > بها وقفت 
تماثيل الآهة شاغة الرأس » كا ظلت العاید مقدسة فى 
أعين الناس » حى بعد أن أصبح الآلهة موضع مفرية . 
وبدت بجرائم نيرون مثيرة للاشمئزاز بالقارنة بالأبنية 
الرائعة الى طخت عظهرها على هذه الجراتم . وفقدت 
الانسانية عزنها وكرامتها » ولكن الفن قد قد استطاع 
إنقاذها وحفظها فى أحجار باقية الأثر . إن الحقائق 
تستطيع أن تيا فى وسط الخداع . وأصل الأشياء 
سیستعاد يوماً ما حی من حلال صوره . وکا استطاع 
الفن الرفيع أن یحی الطبيعة احيدة » نانه كذلك 
يستطيع أن: يتقدمها » وبفضل إطامها » يستطيع “أن 
پتنبه وأن يبدع ۱ فقبل أن تشع القيقة فى أعماق 
القلب ۰ يكتشف الخيال ملامحها > لآن قمم جبال 
الإنسانية تبدو متوهجة د 
وديا . 

ولكن كيف يستطيع الفنان أن يمن نفسه فى وجه 
فساد زمانه الذى محيط به من كل جانب ؟ الرد على 
ذلك هو أن يزدرى معتقداته . فعليه أن ينظر بعيداً إلى 
أمجاده وشرائعه الخالدة » بدلا من أن يفكر فى الحظ 
وتفاهات الحياة اليومية . فن الضرورى أن يتحرر من 
السعى الذى لا طائل وراءه » الذى تتسم به اللحظات 
العابرة » وأن يتجنب روح البالغة العابثة الى تطبق 
معاییر المطلق على أشياء عرضية زائلة . وعليه أن يدع 
عالم الأشياء الفعلية إلى الفهم باعتباره أقدر على ذلك » 
وأن يسعى لإبداع « المثال ه » بعد التوفيق بين الممكن 
والضروری . 1 
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التنو به بقيمة الشكل » ومبمة الفنان 
مختارة من الرسالة الثائية والعشرين 


ولا يقتصر واجب الفنان على التغلب على القصور ‏ 
الکامن ی طابع نوع الفن الذی تناوله ۰ بل عليه 
كذلك التغلب على کل قصور يرجع. إلى طبيعة مادته 
الفنية الوسيطة كذاك . ففى العمل انفی الجميل الحق » 
ليس هناك دور ما للمضمون » لأن كل شىء تمد على 
الشكل . فالإنسان فى كليته » لا يتأثر إلا بالشكل . 
وقدراته الجزئية وحدها هى الى تتأثر بالمضمون . وبهما 
اتصف الضمون بالسمو ومبولة الإدراك » فانه لا يبدو 
فى نظر الروح إلا فى صورة عائق يعوق حريما . ولا 

تشعر الروح محريتها الجوالية ( الإستاطيقية ) الحقة إلا 
عند اطلاعها على الشکل . وتتجلى براعة الفنان لهذا 
السبب فى قدرته على تحطم مادة العمل الفنى بوساطة' 
الشکل . وكلا اتصفت هذه المادة يطابعها الهیب 


وبصلابتها وعرها ۰ ازداد تحككها وهيمتتها . وکلا. 


إزداد ميل متأمل العمل الفنى إلى الاحیام بالمادة ؛ 
ازدادت قيمة ألفن الذى على ناحيته المادية » والذی 
یو کد سيطرة المادة على الشكل . ومن الواجب أن 
يكون متذوق العمل الفنى حرا » غير خاضع هوی › 
أو غارق فى اس . وبحب أن يتصف العمل الفی 
يعد خروجه من بين يدى الفنان السحريتين بالنقاء 
والکال » وكأنه قل عزن عن الحالق ذاته . فاذا تناول 
الفنان أتفه الوضوعات » جعلنا نتقيله تقبلا مائلا 
لتقبل أكثر الوضوعات جدية . كا أن الوضوعات 
الجادة ينبغى أن تعالج محیث نستطيع أن نتلقاها بسپولة 
ويسر مائلن لأبسط أنواع اللعب . ولا تستلی من 
ذلك الفنون المعتمدة على العاطفة مثل المأساة. فن ناحية » 


م ؟؟ المجلد الثانى من ۱۲۰۷ 


هذه الفنون ليست حرة حرية كاملة » لأنها تخدم غرضاً 
معي هو إثارة النفس . ولن ميل أى حب للفنون إلى 
إنكار اعاد قيمة مثل هذا النوع من الأعمال الفنية على 
مدى قذرتها على إظهار -حرية الروح » مهما أثارت 
مشاعرنا . فهناك فن رفيع يتناو ل الانفعالات والعواطيف 
غير أنه لا وجود لفن رفيع يرى إلى إثارة المشاعر : لأن 
هذه العبارة تتضمن تناقضاً منطقياً . لان ول تأثثر حتنی 
للجميل هو التحرر من الخضوع للعواطف . و 

0 الناففدة ۲ كذلك » القول بفن نی أو 

من القول ان له 7 00 على لول 


ومع هذا ء' فلا يازم أن يكون الغمل الفنى خالا" 
من الشکل إذا لم يتأثر التذوق بغر مضمونه . . فكثي رأ 


ماایرجع ذلك إلى افتقار المنذوق إلى القدرة على إدراك 
الشکل . فإذا اتصف المتذوق ببلادة حسه أو.شدة توتره 
وإذا إعتاد الإعماد على الفهم وحده » آو على حواسه 


7 ؛ الا ف 


صورة جؤئية »مهما إتضت بکلیته 3 كا أنه لن يشتطيع 


إدراك أكثر من مادته حى لو كان له أجمل الأشكال . 
بحکر استجابته للمادة الأولية فقط + فإنه مرغم على 
استبعاد كل الملامح. الجالية ( الإستاطيقية ) فى العمل 
الى »قبل أن بتمکن من الاستمتاع به . كا أنه لن 
یعی إلا بالكشف عن الخصائص الجزئية الى حرص 
الفنان براعة .فنية فائقة على إخفائها » محيث لا توثر 
على تآ لف العمل الفنى فى كليتة . لأن ما يعنيه فى العمل 


الفنى هو غايته الأخلاقية أوالحسية» أما الغاية الجمالية ». 


الى تمثل غاية العمل الفی الق فلا تعنيه بالمرة . 


والقراء الذنن بنتمون إلى هذه الطائفة يستمتعون 


بالعمل الفنى اباد » وكأنه منوعظة ۰۰ كا أن تأثر 
الملهاة لا ختلف عندهم عن تأثر أبة مادة محدرة ؛ ۰ فهم 


إذا افتقروا إلى الذوق » لن يبحثوا عند تذوقهم المأساة“ 


أو ملحمة عظيمة مثل « المسيح » » لكلوبشتوك » عن 
غير جوانبا البذيبية » کا أنهم لن پشعروا بای اثمتزاز 


عند قراءة قصيدة غنائية لد 
" أو كاتوللوس . 


م سم 


ب المت 


99 
اتا یی 


٠‏ . آولا- الولف: عاله أو عواله 

« عالم مضطرب كشعر الزنج » هكذا وصف لنا 
صدیقنا سعدی ی كهولته عاله الذی اکتنفه حيث عاش 
من بلاد الاسلام وجبرانها فى القرن ألحجرى السایع» 
وقد ولد سعدی حول مطلعه ؛ وعمر حى آدرك عقده 


۱ 


اع شون 

...ولقد صدق سعدى فيا أراد ؛ وكان أصدق وأبرع 
فا م يرد » فوصفه عثل ذلك الم حوله بل عثله و عثل 
شعوره به معا » ولکنه أصدق وآبرع تثیلا لسعدی فى 
شخصیته وحباته جميعاً فقد كانت انحنة الى تتفزع مها 
سريرته خلال عمره الطویل - أشد من الفتن المحياشة 
حوله + وأعصى على القرار والانتظام » حتی بعد 
كل ما بذل هذا احاهد الجبار من حول وحيلة کی 
تسكن آشجانه فیسکن . وقد شقى بمحن العظمة فى 
نفسه أشد ما شقی یفن الدنيا احيطة به » وعاش هذا 
الانسان العظم المسكين ‏ مع صلابته ‏ شخصية قلقة 
موزعة الأهواءءفى عام بتنزی بالقلق ويتّبافت للضياع › 
كأئما. غفلت عنه العنابة فتولت أمره أبالسة الفوضی » 


وأغزت بين ناسه العداوة والبغضاء: » فاستعر جنوتهم 
بلفتك ونبافهم على الفساد أشد من ضواری الوحوش . 

وننظر حيث نتابع سعدی فيا اکتنفه من أحوال 
بيئته وعصره . أو فیا رکبت عليه شخصیته؛ أو جرت 
عليه حياته ‏ فلا يبدو لنا إلا « عالمم مضطرب کشعر 
الز نج » . 

لم يقاس العام الاسلای طوال تار حه ما قامی فى 
القرن اشجری السابع منشدائد وأهوال شهدها مبعدى ؛ 
فنی خلال هذا القرن امتدت الفين العنصرية والدينية 
والمذهبية » والفن الى أثارها المغامرون من طلاب 
الملك والسيادة والر اء فى العالم الاسلای » وكل هذه 
تن كانت قد نجمت قبل ذلك بقرون » فزقت أواصر 
السلمن وأوهنت بأسهم » وخلال هذا القرن امتدت 
الحملات الصليبية وکانت قد تجمت قبل ذلك بأكثر 
من قرن ؛ ولكن العالم الاسلای يومئذ فونجئ فوق تلك " 
الفن الجائحة عا هو أدهى وأبعد أثراً : فاجأته فتن الغزو 
نتری الذى هز أعماق کل ملکة فى آسیا وش تی أورباء 
۱ واكتسح أقو ىالمال كالإسلامية الاسیو ية»حی بدا الاسلام 
فى آخر القرن امجری السابم كأنه حتضر » زاهقاً بن 
ضغط الصلیبین غرباً والتتار شرقاًء وهذا مع عذابه پفتن 


AY — 


أهله . فقد تلت ذلك البلاء جرائره من قحط ووياء : 
وقتل عشرات الملايين » ونخريب مئات القرى والدن › 
وكانت جناية هذه الفتن على العقول والأخلاق والأذواق 
أشنع من -جنايتها على الدماء والأرزاق . 

هذا هو العام الذى عاش فيه سعدى واکتوی 
بأهواله د مضطرب كشعر الزنج » ولكن أهوال نفسه 
كانت أكوى وأمض . ۱ 

ولد مشرف بن مصلح ( وهذا اسم سعدی ) ق 
مديئة شيراز عاصمة [مارة فارس ۰ ومن هنا نسبته 
الشيرازى كثيراً » والفارسى نادراً » وکانت أسرة أبيه 
كأسرة آمه من شیوخ الدين والعلم؛ »فنشأ مثلهم » وتعلم 
دروسه الأولى على بد اه واه من ع ا 
وذاق مرارة اليم فى صباه فل تفارقه قط » وقد أشار 
لها فى بیت شعر من ديوانه اسان » الذى ألقه كهاا 
فقال : 

۱ رای یساس التای خبراً 

ی مات عی طفلا صغیرآه 

وكان أبوه قبل ذلك نى خدمة الأتابك سعد بن 
زنكى السلفری أمير فارس » فأيت مروءة الأمير إلا 
كفالة اليتم » + فأرشله على نفقته إلى بغداد لیم دروسه ف 
مدرستها « النظامية ٠‏ الکری على.شيوخها الأجلاء؛ فآ ثر 
صاحبنا منهم أهل التصوف »وقد ذکز مهم شيخين : 
آحدهما شپاب ‏ الدین السبروردى (۵۳۹ - 1۳۲ ) 
وثانهما آبو الحاسن بن العلامة أنى الفرج بن ابلوزی 
(1۵1-6۸۰) وبعد.اغام دراسته عاد إلى شیر از فرة» 
نم ترکها بعد قلیل ليستأنف مرحلة السياحة بعد مرحلة 
۱ ش 
4 فارس كلها سنة ٩۲۳‏ لاضطراب آأحوافا 
وأحواله عند وفاة أميرها سعد يومئذ ن وبظهر أن 
أم سعدی مات تت غبل رصيلة عد.ومضی يتقلب فى مطارح 
البلاد نحو ثلاثين نننةت» زار فا العراق والحجاز ولشام 


وآسيا الصغرى وشال أفريقية غرباً » كا زاربلاداً 
أخرى منبا الهند وإيران وخراسان وتركستان وما وراء 
نہر جيحون شرقاً » وخلال رحلاته انخذ زی الدرويش 
السائح » وعرف واعظاً وشاعرآ؛ .ومع سرورةشعره 
فى العالم الاسلای - ولا سما الشرق - ذاع صيته بأشهر 
آعلامه «سعدی ه وهو « تخلصه » أو «علمه القلمی 
name”‏ ضوع" 1 وقد اتخذ هذا « التخلص ه اعترافاً 
منه بفضل کافله الأمر سعد بن زنکی عليه وعل 
أسرته قبله » وقد حمل السيف الجهاد مرتین إحداهما 
فى اند وأخرى قبلها فى الشام سئة ۲۷ لقتال 
الصليبين » فوقع أسيراً فى أيدى الفرنجة حى افتداه 
صديق شای بعشرة دنانر » وزوجه ابنته وأمهرها 
عنه عائة دينار » کنا تزوج أخرى فى العن » ولا يعرف 
له من الذرية غير وليد مات طفلا فرثاه » وعاد إلى 
شبراز سئة o4‏ بعد أن تقدمت به سنه » وبعودته 
نمت المرحلة الثانية من مراحل حياته دض ترجه 
السياحة . 

و مایت المرحلة الثالثة و الأخير ة بالاستقرار ی 
موطنه لم يفارقه غير مرات عاود فيا الحج إلى مكة ‏ 
وقضی فى شرراز بقية مره :6 یروض :آشجان نفسه 
باحاهدة والعبادة والتأليف ووعظ الأمراء والرعية» 
وبالشفاعة للعامة عند الحكام والاعنان الذين کانوا 
بوقرو نه ¢ فيقبلون شفاعته . ء ٠‏ وكذلك كانوا يعطونه 
ما يرفضه” حيئآ أو یقبله حناً لیوزعه على الفقراء » 
وقد أهدى كثيراً من تواليفه الأخيرة إلى حکام فارس 
من الأتابكة السلغرين الذين کانوا حاته » كا أهدى 
بعضها إلى غير هم بين مسلمتن ووثیین من كان التتار 
يرسلوتهم لحكم فارس بعد خضوعها لم و وسقوط 
السلغریین > ول تسكن أشجان القلق ى نفس هذا 
الإنسان العظم المسكين إلا بسکون انحر أنفاسه: هناك 
سنة 1941 ۰ فدفن ى زاوبة ذات بستان » كان قد 
عمرها فى أحد أطراف شيراز . وتلك مراحل ححياته 


— ۸۳6 — 


الثلاث كما قسمها الدكتور إتيه وتبعه المؤرخ الكبير براون» 
وقد جازیناه ق تقسيمها وان خالفناه ی حدودها » 
ونتأملها فاذا هی « عام مضطرب كشعر الرنج ٠‏ . 
٠”‏ والمتتيع الحياة سعدى وموؤلفاته بعطف وبصيرة نجد 
.أن نفسه كانت جياشة بألوان شى من الأهواء احاثرة 
ملکته ولم علکها » وكان انلبر فى ذلك :"وهی منز جة 
متحدة فى أعاقه » ولکنها موزعة متميزة فى نزعاته 
الى .تتفس علباء وأهمها أربعة أهواء » نقنع بالاشارة 
إلها تلكشف عن جوانب شخصيته وملامح عبقریته 
زجملة حياته الباطنية ؛ونمسك لضیق المقام عن تفسيرها 
والتدليل علها من أعماله وأقراله . 

وأول أهرائه هوی «التنقل» ونقصد به أوسع من 
السياحة بين البلاد » فهو يشملها كا يشمل التتقل بن 
الخلطاء و جر ال الحياة » لاستئناف علاقات جديدة 
هم ومباءولو عزت السياحة بين الأمکنة؛ و اللون الثای 
هو اموی الفتی وهو ظاهر فى توالیفه وكثير من أعماله » 
فهو يعانى ما يعانى کل فنان من حيرة نفسه وعاله»حن 
تجيش مواجد سریرته» فينطلق خیاله ليتصيد المثل والرموز 
من داخله أو خارجه» ویفرغ معانيه وعواطفه فى قوالهاء 
ومجسدها صوراً » وأکر حظ سعدى هنا خيال يدبق 
فى الأشواط القصار فيحسن التدبيق » ولا ينطلق فى 
الأشواط الكبار .لإبداع الصور الكبيرة المركبة فى 
التكوين » وقد وق مزيتين كبيرتين : إدراك الال 
البسيط ولقانة المعائى الرفيعة » كا جمعت معظم آثاره 
فضيلتين تشيعان فى حکم القذماء : البساطة والعمق . 
وله فوقهما حلاوة الأداء ورشاقته أو رشقه . 
۱ واللون الثالث هو الموى الصوق وذلك واضح ف 
مولفاته وضوحه نی أخبار حياته منذ طفولته حى وفاته » 
ولكن صوفيته عملية لا نظرية فهو طالب فضيلة أكثر 
ثما هو طالب معرفة . 


والوی الرايع عنده هوى الإصلاح فى سليقته 
انرة»ویظهر أن هذا الوی من مأثورات الأسرة أو 
موروثاثبا كا يدل اسم أبيه «مصلح» وهذا موی جل 
اللامح ف کل مساعیه و أماله وأقواله»فا عنل قط بعل 
رشده لانقاذ روحه وحده » بل عمل على انقاذ آرواح 
الاخرین » ول جد غبطة المرء کر من سعادته باضعاد 
غبره » وهو صاحب الكلمة الى اتخذتها عصبة الم 
شعارها بعد ارب العالية الأولى « بنو آدم‌جسد واحد؛ 
من عنصر واحد»فإذا تألم عضو أرق له سائر الأعضاء › 


. » ومن م يئله ألم غيره فليس جدپرا أن ينسب إلى آدم‎ ٠ 


وقد یکنت هذه الأهواة من فطرته فلم يعرف 

معها الراحة حى خال الموت بينه وین هذه الأهواء؛ 
وننظر نفسه جياشة بأهوائها العارمة فاذا « عالم مضطرب 
كشعر الزنج 0 . 

وأظهر أخلاقه السماحة » كما أن أظهر مواهب 


فكره سعة النظر والاستقلال بالرأى > فخلص من 


منازعات عاله بالتعالى علہا جميعاً » حى اهتدى إلى 
لب الحقيقة الى تتصارع حول قشورها العصبيات » 
واحتضن کل المتصارعين بعطف الأخوة ومواسانها » 
ونادی بالأخوة الانسانية وأخوة الأحياء » وأعان أن 
الحياة مع الفضيلة ء وآن لها الاحسان» وأن العبادة كلها 
لله فى حسن النية والعمل .لكل الأحياء « حى المْلة إذا 
علقت عتاع امرئ إلى غير مكانها كان من المروءة أن 
يردها إلى موطها مع سرا »بل نادى بالااخوة الكونية 
فشمل بسماحته كل شىء حی الشيطان : تصوره جمیلا 
مفترى عليه من أعدائه » ورأى له نصيباً فى مائدة كرم 
الله يطلبه محقه فى ولاء الله والكون عنده واحد. والعالم 
مظهر کال الله وجاله وملكوته » فالأشياء بمعانها 
لا بصورها » وكل الأشياء من الله وإليه > والعلم كله 
وطن الإنسان . 


— ۸۳۵ مه 


ول يكن إسلام سعدى عقبة فى طريقه إلى هذه 
العقيدة الانسانية الحيوية الكونية » بل كان عونا له » 
لأن الاسلام دين رب العالمن إلى الناس كافة : و هم فيه 
إخوة من أصل واحد » لا بتفاضلون إلا بالتقوى؛ وكلهم 
راع. ومسئول عن رعيته » والله رب كل شىء؛وهو 
وحده اللالق الرازق الديان » ورحمته وسعت . کل 
شىء.. ویکاد یکون من تحصیل الحاصل أن نشير إلى 
أن سعدى ۸ قف عند حدود مذهبه الذى نشأ عليه ف 
وطنه الشيعى » ومن دلائل ذلك ف البستان أنه تولى جمیع 
الحلفاء الراشدين » ثم تولى فى الله كل خلقه . 

ومعظم آرائه يذكرنا :باراء الفيلسوف اسبيئوزا 
1587١‏ بالاكام) . فى اللهوالعالم والأخلاق والسياسة 
والعرفة » لكن سعدى يغى ويصور فى شعره ونره 
بالإجال الفی مانفلسف اسبینوزا بتحليله وإثباته بالتفصيل 
المنطقى . كنا تذكرنا آراؤه فى الاخلاق .والسياسة 
بالفلسفة الرواقية عندما بلغت طور تصحيحها بعد طور 
تأسيسها » لولا أن الرواقية ماذية وسعدى روحى » 
ونرججح لأسبابنا أنه م يطلع على مصادرها . 

وقلا تلو نفس كبيرة من جانب فكاهة » وكانت 
نفس سعدى - لأسباب مسك عن بيانها ‏ وافرة الحظ 
من ملكة الفكاهة ذ بلغت سماحته حد الظرف ککثر 
من قر أناهم وعاشرناهم منالنازعين إلى التصوف» وكانت 
النكتة عنده. عصا الرف اکم :يتوكأ علہا ويشير ہا 
أمام الصغار إلى تعالمه » وقد يودب با أو پداعب فى 
فهم وعطف » والأثور.من نكته يدل على فطنته وأئفته 
وبره وحلاوة روحه مع عارفيه وجاهلیه معاً » وحسبنا 
من نكته مع عارفیه نکتته مع زوجته الشامية - وقد 
قدمنا أن أباها افتداه من الفرنجة بعشنرة دنائير ثم زوجه 
مہا › وأمهرها عنه عائة ئة دينار -- فلا أساءت عشرته » 


ومنت بفضل آبپا عليه وعرته رقة حاله أجامها « کیف 
أكون هیا وقد اشترانی أبوك بعشرة دنار ٠‏ واشریتی 
أنت عائة ۾ » فألبسبا « قميص الكناف ه لو كان 
المنطق یکتف امرأة أو يعقل لسانبا بقيدأو حد . هذا 
هو صدیقنا سعدی الذی يعدونه أشبر شعراء الفرس 


وأحد أنبيائهم الثلالة: سعدی فى الغزل»ولفردوسی: فى 


القصص ‏ والأنوری ف القصيد كا يرل (.دولنشاه ۾ 5 
ثانياً ‏ البستان 

من أحاط حرا بالبستان لم يفته من سعدی إلا 

القليل الذی يشبه الاضافات أو الفضول »إلا أن یکون 


تکراراً لا فى البستان » وهذا ما ينبغى أن یراعی ف. 


نیز بين آثار لقنانين وتفضيل بضما على بعض » 
وغذا اخترنا البستان بين سائر مؤلفات سعدی 


( أو کلیانه ) وهی ثلا ثوعشرونءلأنه أعظمها وأکرها 


ثيا لنفسه وخياته. وجملة ملکانه وأخلافه » وصلته 
بربه وعاله » عقيدته الانسانية الكونية الى انہى إلا 
فى الكهولة بعد جهاده سأناً مرتاضاً مفكراً » وبقی 
علپا مبشراً با حى وفاته . وسعّی - كما يبدو 
آلصق پشعورنا من كثيرين بين أحدث عظاء الفکر 
والإصلاح فق عصرنا الحاضر الذى نتجه فيه إلى غاية 
العالمية أو الكونية وغاية الفردية معا عن طريق واجد 
هو .طريق الإنسانية » وسعدى من رواد هذا الطريق فی 
الرعيل الأول حى اليوم وما يليه » وبإنسانيته سییقی 
جديداً على توالى العصور ما بقى إنسان ف الوتجود » 
وهو الصوقه بأتفسنا وحبه ايانا أهل منا للصداقة وإنحبة » 
كا أنه لعظمته الخيرة أهل منا للاعجاب والتوقیر . 
كان البستان 0 0 


~N مت‎ 





ثلاثين سنة » وعودته إلى شيراز سنة 1۵4 ه » وقد 
أنه سئة ٥‏ ھ ؛ فآهداه - تقدیرآ وتشجيعاً وارشاداً - 
إلى الأنابك أنى بكر بن سعد أمير فارس من الأسرة 
الله وات اقل غا اكام وعل اد وا 
و تنقصه عزة الصوفية الى تعلو عزة اللوك وهو 
يقدمه إليه . . فجاهره فى البستان بنصانحه القوية » 
وبصره عسئولیانه » ونه إلى أن اسمه سيذٍكر ما ذ کر 
البستان قرين الشمس والقمر فى المیاء . 

ومن دواعی العجب بل السخرية أن يعمد کاتب 
إلى دیوان شعری فیلخصه » ولا سم دیوان صوق 
كاليستان» يعتمد على الإمحاء فى زموزه القصصية؛ ولکن 
سرعان ما يزول العجب» ونختفى شياطن السخرية » 
حن نعرف أن الستان من الشعر التربوى أو الأخلاق 
مخاصة » سوأء فى بنيته بنيته وغايته » والفضيلة ف فيه أغلب 
مر فهو کا یکره عن رل ری 
مؤلفه کا تر تب البحوث» فجاء مقدمة وعشرة أبواب » 
مجمع کل باب ما .قصصاً. تناسبه. » وتدور كل 
القصص ف أى باب على فضيلة خاصة » هى عنوان 
الباب وهذا حسب المؤلف منحسن التقس وان كانت 
بعض القصص فى باب لا تبدو. غريبة لو وضعت فى 
باب آخر ۰ وقد يسرت البستان على القارئ بقدر 
ما اتسع لى المقام للتيسير » ومهدت له بصورة تلم معام 
صاحبه فى إجال مركز » لتعين علی تقريب الكتاب 
نفسه » لأن الشاعر وشعره كالماء وچ يدرك 
آحدها بغير الاخر . 

واییات اليستان تربو على أربعة آلاف بت فى 
اس النظومة + قسمت منظومامها بين المقدمة 
والأبواب وفق مناسیتها لا » وأطول الأبواب آوفا » 
وهو « فى العدل » وتربو أبياته على خس اليشتان» وأقصر 


الابواب آخرها وهو دنی الناجاة» وأبيات الأبواب 


بين ذلك تتفاوت عدداً . كا مختلف عدد الأیات 
وتشیمها منظومات أو قصصاً ذات عنوانات - 
باختلاف نسخ الکتاب ‏ وأدناها إلى الام نسخة « سودی 


. البسنوی» الذي.شرح البستان بالفارسية» وهو يعد أفضل 


شرح له وأيسره بن الأتراك كنا ذکر حاجی خلیفةانی 


فهرسه « کشت الظنون» : وق نظ سعدى البستان بالفارسية ) 


ولاحتجابنا عن بلاغة الأصل كان اعظم معولنا على 


الترمجمة -الاتجخلزية للأستاذ أ . هارت إدواردز » وقد 


'ضنيت کشا وأنا أوازن بين الترجمة الإنجليزية وتر جمة 


البابين الأولن إلى العربية للد کتور الباحث مد موبی 
هنداوى» ثم کتاب «سعدی الشرازى» بالعربية للد كتور 
هنداوی أبْضاً > واست كثي رأ" يتحليله اليستان ٠‏ کا 
أنست بكتاب « قطوف من بستان السعدی 4 . للأستاذ 
الموقر حامد عبد القادر و « تاربخ فارس الأدبى » 
A Literary History of Persia‏ العلامة الكبير 
بروان وأنست بغر هما من ال ان “ل القريية 
والإنجلزية 9 بل كنت آنس فى النص.الفارسى أحياناً 
عا فيه من الكلات العربية أو الكبات الفارسية الى 
تشبه آلکلات الإنجليزية فى الجذور . " 

وأبيات البستان من‌الشعر دنو ی مثل «الألفياتع 
وسائر المنظومات التعليمية ی العربية » حيث تتفق القافية 
بن‌شطری کل بیت ؛وتجدد فى البيت التالىلنسهيل إطالة 
لنم » وكذلك الأبيات كلها من البحر المتقارب 
( فعولن ثمانى مرات ) وهو وزن صالح لاشعر القصصى 
Epic Poetry‏ » ويتكون البستان من منظوماث » 
والمنظومة فيه قد تطول فتربو عبن مائة بيت » أو تقصر 
فتکون.بیتن » وبيض قصص البستان من جياة سعدى 
أو من مسموعه أو ابتكاره »> وشخوص کل قصة 
ی اليستان مناسية لقصها مؤديةٍ لمعناها » سواء مها 


. الشخوص الإنسانية أو الحيوانية أو اللهادية . 


— ۱۳۷ مب 


ووجهتنا فى هذه الحلاصة » تلخيص جملة المعاق 
ف كل قسم على حدة؛ مع الاستئناس بيسر من الصور 
الى تمثلللقارئ ما حامر سريرة هذا الشاعر من‌الواجد» 
مع نقل جمل وشذور موجزة كا هی »ولا سيا مقدمة 


كل باب ء لأن هذه المقدمة أكثر تمثيلا لمعانى الباب . 


وأدل على اتجاه الباب كله » وقد آثرنا نقل بعض 
التصوص خلال ١‏ الخلاصة ه لنخثف حجابنا بن 
سعدى وقارئه » فلسان المبن ‏ کسعدی - أقدر على 
مره + وطريقتنا المفضلة فى 
فهم إنسان أن نسمع منه أكثر مما نسمع عنه » فهو 
بنفسه أخير ؛ وكلامه عنها آبصر» ولو حاد عن الصواب 
أو قصر > ساهياً كان أو عامداً » وحائراً أو قاصداً » 


بیان مواجده من لسان غيره » 


ولایفهم أثر فى قبل الاتصال بصاحبه من خلال هذا . 


الأثر »ولا بد للقارئ أن يتقدم إليه خطوات ليلقاه فى 
وسط الطريق » فيستشعر الآثر فی نفسه كما شعر به 
صاحبهءولا بد أن يتمثله مثل صاحبه» ويراه من حيث 
رآه وکا رآه » ليدرك ما قال ومام يقل على السواء . 

ويكاد كرد من حصیل كلامل أ تقر إل أن 


ار TT‏ الستان » وان أمعن جتنا فى 
الاختيار أشد امعان » وبلغ من الكدرة عا لديه غاية 


العرفان . 
ااا الخلاصة 
مقدمة البستان 
تبدأ پاسم الله وحمده ما هو أهله » ثم مدح النى 
و اللقاء الراشدين ومناشدة الله جسن اتام حق أبناء 
اي اكات وأقسامه واهدائه إل 
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و ورن 


شذور منها 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم » المنعم الذى أبدع 
العام » الحكم الذى وهب الإنسان البيان . لا کرامة لمن 
حول وجهه عن بابه . ملوك الأرض رون أمامه 
خاشعن »لا يعجل بالنقمة من عصاته » ومن تاب غفر 
ذنبه . الكونان معاً قطرة نی حيط علمه . لا يغفل ذنوب 
عباده بل يسترها محلمه . بسط على وجه الأرض مائدة 
كرمه للأصدقاء والأعداء لینالوا مئها على السواء . ليس 
كثله شىء . ملكوته أبدى . وضع تاجاً عل رأ 
بعض » وأنزل آحر عن عرشه إلى الأرض . من وراء 
الحجب یری كل شیء » وبکرمه یسر كل الحطایا . 
حى الشيطان رأى مائدة كرمه فسأله نصيبه منها . 
قريب من المنبوذين » مجيب لدعاء احزونن » من لا 
ذا شیء خلق كل شىء . من ذا الذى يستطيع کشف 
أسرار ضفاته ؟ وأى عن تنفذ إلى نطاق جال ؟ 
۲لا نظن يا سعدی أن أحداً يسعه السر فى 
طريق الطهر إلا على آثار محمد » فهو زعم الأنبياء 
وافادی إلى سبيل النجاة » وشفيع البشر » وسيد 


الوقف يوم الدين . بأى مناقبك 'يستطيع سعدی أن 


حيط أمبا النى 1 رحمة الله وسلامه عليك وعل 
صخابتك أنى بكر المريد » وعمر مذل الشيطان المريد » 
وعیان المببجد وعلى الفارس . إلى » محق بى فاطمة 
إلا فتحت لى بمقالة الإيمان . 

و -جبت كثيراً من الأقالم » وأنفقت ت الأيام فى 
صحبة كثير » وجنيت المئعة والنفع ف كل ركن » 
وقطفت السنابل من كل حصاد » غير انی لم أجد كأهل 
شيراز - على موطهم نعمة الله فروابطى مهم جذ 
قلی إلهم من الشام وبلاد ارك على بعد » وأسفت 
أن أعود إلى أصدقائى من بستان العالم صفر اليد » 
وتفكرت : « یمود اسانحون بسكر مصر هدية لأحبائهم 
وأنت لا تملك سكراً » وعندك كلات أحلى منه » 
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وسکرك لا يطعم > ولكن عارق الق یقبضونه فى 
احترام ؛ . وحن شیدت صرح الثراء زينته بعشرة 
أبواب تربوية : آوفا فى العدل » وثانها فى الاحسان » 
وثالها فى العشق » ورابعها فى التواضع » ونخامسها فى 
الرضا » وسادمها فى القناعة » وسابعها فى النزبية » 
وثامها فى الشكر » وتاسعها فى التوبة » وعاشرها ‏ 
وهو نختام الكتاب ف المناجاة. وف سنة خمس وخسین 
وسمائة من هجرة النی حفل الکنز مجؤاهر البلاغة . 
إن الكساء من حرير صيى محتاج إلى حشو من قطن » 
فاذا كنت من طلاب الحرير فلا تغضب » وکن كرعاً 
بالصفح عن القطن » فقد سمعت أن الله الرحم يعفو 
يوم الدين عن الخطاة من أجل الأبرار » وإذا وجبت 
خطأ فى كلاق فكن كذلك » وإذا آغضبلك بيت بن 
ألف بيت تسرك فأمسك عما تجد من ذلك . لا مراء أن 
تواليفى فى فارس ليست إلا کالسك فى أرض خن(*). 
سعدى يقدم الورد إلى البستان فى غبطة »وشعره كالتمر 
حلو غلافه » فاذا فتحته ظهر صخره0©. 

4 - ومع رغبى عن مدح الملوك دونت هذا 
الكتاب بام ملك خاص » لعل الأتقياء يقولون : 
« سعدى الذى فاق غره ف البلاغة قد عاش فى عهد 
ی بكر بن سعد » وأنا فخور بعهده كما فخر انی 
عولده فى عهد أنو شروان العادل . فا ولى بعد عمر 
كهذا الأمر فى عدله وتقواه . فن أراد ملجأ من 
العوادى فلا ملجأ له غير دو لته » إنه معيز بالله» متواضع 
الخلقه » قوة الضعيف » وعدل الظلوم» وعون احتاج . 
وبذا الكتاب سيبقى مذكوراً بقاء الشمس والقمر ف 
0 (۱) مقاطة مشهورة بكثرة السك و جودته . 


(۲) آی ظاهره حلو لطيف » کی یقبل ۰ وباطئه صلب 
شدید ‏ ینید » وهكذا کل دعوة إلى الاستقامة ومعصية الأهواء . 


السموات . وابنه وی التاج والعرش شاب تفتح له الط 
وآشرق القلب » فى فى اهمة » شيخ فى الندبر . 
خر ما آغرت تلك الدوحة العلية » فهو كأبيه حمی 
الدولة » منصور على الأعداءء وقاها الله السوء .. 


الاب الأول - ف العدل 


معانى الباب 

خصص سعدى هذا الیاب بالأمراء و أمنائم من 
الحكام وهو على طريقة الربین ضرب لم الثل ن 
سبقوهم من الحكام الأخيار والأشرار ووضج عقى 
هؤلاء وهؤلاء » وقد يستطرد خلال قصصه » بنصائح 
مباشرة أو غير مباشرة يعمهم ا » أو مخص الأنابك 
أبا بكر الذى أهدى إليه الكتاب » أو عدحه على حسن 
سیاسته » أو يدعو له خر : ١‏ ۱ 

وقد حدد للأمر صلته عواطنیه ومن حولم : ۱ 
فحدد له سياسته الواجية مع نفسه ورعيته والوافدين 
عليه وسياسته مع عماله وجيشه وجبران دولتهق السام 
والحرب . وألزمه فى السياسة رضا الامة عنه » ومسئولية 
آکر وأثقل هی رضا الله . فقد يرضى أمته بالتداع 5 
ولكنه لا يرغ الله عالم السرائر إلا بالاخلاص ‏ فاذا 
فرغ من حساب الآمة بسلام » بقى أمامه حساب 
الله » وهو بلاء أعظم » ولا مفر منه . 

والأمير الأمثل عند سعدى هو عمر بن اللحطاب 
مضرب الئل فى العدل والقوة واللبن. » والإحاطة 
عصالح الرعية » وبذل أقصى الجهد فى حیاطما 
ومرضانپا ومشورتها » دون غفلة.حظة عن حساب الله 
مهما يبذل.ى خدمها . ومنشعوره الكامليتبعاته كلها 
يستمر شعوره بالتقصر » فلا يبطر ولا يتجير » ولا 
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يفئر ولا يتكر » ولا .ممن بفضل › لأن الله وحده 
مصدر بر فهو الم على خلقه بما شاء كرمه . 

ا حکم بلاء للحاكم والحكومين . فينبغى للأمر أن 
بتقى الله فى كل نية وعمل ؛ موقن أنه أمام الله كسبائر 
عباده »لامميزه مهم إلا كر حظه من التبعة » فلیضرع 
إليه فى محنه كالمساكين » ويستمد منه العون فى كل 
مسعى » لأنه بغره ضعيف » ينبغى ألا یغار من سابقيه 
إلى الحكم » بل ظهر فضلهم وبحفظ لم تراهم » فهو 
ذاهب كا ذهبوا » ولن يبق له غر حسن ثوابه عند 
الله ؛ وحسن أثره بين الناس > ولا.يقدم العنف على 
الشورة والرضا » وإلا كان تجباراً بغيضاً » ولا يسرع 
بالعقوبة فى موطن ولا سما حيث لا يدرك الفوت » 
وأن حيط مخفايا دولته وجر انب » فالراعى الناصح 
لا ينام وقطعانه ساهرة تنهشها الذئاب » ولکنه إذا سبر 
۱ ونفی عنها أعداءها نامت مستر محة سعيدة به » وليقدم 
راحة الرعية على راحته » ولا يتنحى عن خدمهم 2 
ولو للنسلك والعيادة: » فخدمتهم أفضل من كل عبادة » 
وهم مصدر القوة والحير » فهو شجرة وهم جذورها » 
ولا حياة لشجرة دون جذورها » وكل جذر يقطع أو 
جرح يضعفها . وينبغى'أن يعطى الأمير كل ذى حق 
حقه لا خشی فيه لائمة » فهو ملجأ الشاكين » والشاكى 
لا يقصده نی یلق ماه وعدله . وللمحسن مكافأئه 
ليستبق الناس ارات » كا للمسیء جزاؤه لر تدعوا 
عن الإساءة » 7 لكن على ألا تفزع العقوبة. الناس 
فتفسدهم » فلتكن الواخذة على قدر الإساءة» ولا يعجل 
با قبل الثقة من وقوع الإساءة وضررهاء وليلتعس 
للسیء آعذاره » فیعفو غنه بعذره أو توبته أو نسخ 
ذنبه » وإذالم ينفع فيه ذلك لزم سجنه . وذا ثبت أنه 
شرير نكل به » ولو كا تحتث الشجرة اللحبيثة . وإذا 


حرك الغريب فتنه الدولة نفى عتهاء ولكن لا إلى غير 
بلده » والعفو عن الضعفاء أجدر » وسد حاجة سائل 
أفضل من فك ألف رقبة » والظلم رأس الشر » فكل 
مكان تمتد إليه يد ظا لا تتفتح فيه الشفاه لابتسام . , 

: وإتما للأمة خراجها ینفق.فی مصالها باقامة العدل 
والآمن بينها » وحراستها من أعدائها » وتبيئة فرافقها 
العامة » وليس للأمر إلا رزقه بقدر ما محفظه کأوساط 
رعيته » لا لإرضاء أهوائه:الخاصة » وعليه ألا جى من 


خراج فى أمة إلا بقدر ما يازم لكفالة مصالحها .ون 


حمی النجار الغرباء بروحه » فهم يروجون السلع بين 
دولته وغيرها » .وهم الألسنة بين الم » فاذا حوسنوا 
نشروا الثناء عليه وعلى دولته » فکثر الوافدون علها » 
فراجت التجارة واتسعت الأعمال ودرت الأرزاق » 
وإذا أسيئوا شنعوا به وبدولته » فكسدت الأسواق 
ونارت الأعمال والأرزاق ٠‏ . 

وعلى الأمر أن مختار ماله من ذوىالأمانة والكفاية 
بن أهل الرأى والتجرية والحسب والقوة > فهم أعوانه 
الذين .تعمر مهم الاو لة» فاذا أحسن اختيارهم كان همهم 
رضا الله ومصلحة الرعية » وإذا أساء اختبارهم أفسدوا 
وكان همهم ليقه » وأسرفوا فى امتصاص دماء الحلق » 
وهتك حرماتهم » من أجل أهواء أنفسهم وأجوائه » 
وليحذر تولية السفلة » فالفلس من الحسب لا حشى 
حاکه مهما برهبه » ولا تجديه طاعته غير الإساءة . 
وعليه أن يرصد على ولاته رقباء أمناء عقلاء مع الحذر 


من اجّاع الوالى والرقيب عليه » ولیکن لكل مهمة 


عامل واحد منعاً للاهمال والحيانة » وهذا مع استمرار 
الرقابة » فالقافلة فى آمان طالا حذر اللصوص بعضهم 
بعضاً » ومن عزل لتقصيره نظر فى أمره بعد أجل 
لاستصلاحه » ولا جوز سباع الوشاية بعامل دون بينة » 
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ها لا بد من مداومة. الإحسان إلى العامل احسن بعد 
ترکه الخدمة . ۱ 
ولا بد للأمر من رعاية جيشه فى السام »> فجنده 
عدته فى الشدة 5 وإذالم یکرم الجندى فى السلم لم يرخص 
نفسة فى المعركة ‏ ؤلاءبد من أن مختارهم وجر مهم 
التحصن مم من العدو > وأن يكسم پالال والمودة » 
فلا فلاح لامارة بغير رعاية امحارين وأهل الرأى » 
ومن الحكة دقع العدو بالسياسة واحاسنة قبل استعال 
القوة » فان خحات الرأى نحة حقت القوة.. ولا بد ی الحرب 
من التعويل على الشجعان فلا يغلب الأسد إلا أسد › 
ويستشار أهل الحنكة والتجربة من‌الشیوخ» فهم أنفذ ى 
الحرب من الشبان الضاربن بالسيوف .. ولا" يعهد 
بالأمور ابلسيمة إلى الأحداث > ولا بالحرب .لغر 
أهلها » ويبعد عنها المكرفون » وإذا تمرد جندی على 
قائده قتل » إذ لا تحر فيه لأمبره » كا یقتل الهارب 
من الع ركة ان لم بقتله غدوه > فا مارب لا يضيع نفسه 
فحسب؛ بل يسىء إلى الجيشن وأبطاله جمیعاً . وأقوى 
ما يؤلف بين الد توحدهم فى الجن والمعيشة واللغة . 
وحذر العدو عند المتاركة واجب كحذره عند القتال » 
والبيات أولى بالحذر » فلیکن الكند على تعبئة عند 
النوم » كا هم ف اليقظة نمار . ولا أمان للأمير إذا 
وقع بن عدوين ولو كانا متباغضين .فاذا اتفقا وجب 
المكر بأحدها لإسكاته ؛ والقضاء على الاخر » وإذا 
لج عدو فى خصام وجب سقه ومحالفة خصمه . وإذا 
وقع الخلاف فى جيش عدو كان ذلك راحة منه » ولا 
بد من المحافظة خنفية على الرجعة إلى الضلح مع اظهار 
الإصرار على الحرب . وإذا أسر الأمر قائد المدو 
حقت الأناة معه » فابقاوژه عليه أدل على الفضل و کرم 
من القغل » وأولى أن حمل العدو انحارب على المعاملة 


ال« فيكتفى بأسر من بقع فى يده . وإذا فيح الأمير 
بلداً اكتفى بأسر صاحها » وعفا عن رعینها : وأوسعهم 
عدلا ورخاء » حى يتزع من قلومیم کل -ولاء 
لضاحیم بالأمس ۰ ولا"فلاح بغر حفظ السر فى 
السلم والحرب » فقد يكون بين الأصحاب جواسیس 


' العدو حى وجهة الجيش لا بد من كانها بالتورية : 


فقد أظهر الإسكندر أنه as‏ حن عزم 


الرحف إلى الشرق . 


لباب الثانى فى الإحسان " 
معان اللاب ۱ 


سعدی صوق حمل 2 لاب ال عنده العمل 
الصالح مع نية انلبر » ولمذا نجده يعد الاحسان مع 


الاخلاص 3 أفضل من الصلاة والصوم مع الطمع 


والشح و العدوان . و الاحسان عنده آية الصلاح الانسانی 
و گرته » وهو حق لکل الأحياء من الناس والیوان 3 
وهز أوجب ن هم أحوج إليه ولا سيا طالبوه » وسنهم 


: اليتائى والفقراء والعجزة والمدينون وأبناء السبيل وعامة 


الجبران وهم آقرب ٠.‏ كيف تطيب لك قبلات ولدك ؛ 
واليتم تجانبك يبكى ولا من محتضنه أو جفف دموعه ؟ 
إن جنباث العرش لز لبكائه » وكيف تسعد بنعمتك 
وأصحاب الحاجات حولك يتلوون من الشقاء ؟ ؛ . 
ينبغى ألا تقبض يد الاحسان عن أحد لعصیانه الله أو 
ره ٠»‏ فالله حتمل فى ملكوته العصاة والكفار . 


۱ وللحيوان حقه فلا يضره أو يتخلى عن نجدته الا قاس 


ظلوم . ولبس من الروءة [زعاجه ولو بنفیه. عن 
قطیعه » فن علقت به تملة إلى غير موطها حق عليه أن 
يردها. إلى سرا فى.موطها . والإحسان أقوى داع إلى 
تأليف القلوب » وأكر مطهر فا من الرذائل » وقد 
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مخضع الإحسان من العدو ما لا مخضعه السيف » ويربط 
الحيوان إلى صاحبه أشد مما تربطه سلاسله . فاذا زاد 
الاحسان الشرير شرا حق الامساك عنه , وليس يعد من 
إحسان الرء إلا ما عد به يده » لا إحسان أهله عنه . 
ولا مروءة ان لا يعمل من أجل الرزق و محسن القيام 
عليه » ويدخر من السعة للضيق » حى يكفى نفسه 
وأهله ذل السوال » ويبذل الفضل للمحتاجين » وليس 
ی کل من كد غيره إلا مخنث . والنية قبل العمل فى كل 
إحسان » فالبذل للمراءاة رذيلة تحبط أثره . 
من مقدمة اللاب 

إذا كنت عاقلا فاقصد إلى جوهر التق » فهو 
دام والقشور فانية » ومن ليس ذا معرفة ولا كرم ولا 
تقوی فليس إنساناً إلا بصورته . إنما ينام ى سلام نحت 
الراب من بث الطمأنينة فى القلوب . انفق ذهبك 
ؤمتاعك فالرياح ستذهب به من قبضتك» افتح باب 
کنز لك الان فلن يكون الفعاح غداً فى يديك . وإذا شثت 
اتقاء الألم يوم القيامة فلا تنس المألممن حولك . لا ترد 
الفقير عن بابك صفر اليد ۰ خشية أن تدور غداًعلی 
أبواب الغرياء . ولتسد حاجة غبرك خخشية أن تحتاج غداً 
إلى عون الآنحرين . أو لست تيمل إلى معبودك ؟ . . 
فلتكن إذن كر عاًء ولا تلو وجيك عمن بیم‌لون إليك . 
قصة فى فعل الخير مع الاشرار 

قالت امرأة لزوجها « لا تشتر الخيز من الحباز 
الذى فى شارعنا بل من السوق » فانه يريك القمح ويبيع 
للك الشعير > ولا عملاء له غير أسراب الذباب » فأجامبا: 
ها تور ساق ا تغيئى یله ۰ فا أقام هنا إلا أملا فى 
معاملتنا » وليس فى الروءة أن نميب أمله فینا» . 


ماش ۰ زا نمضت عل رجليك فد 
يدك إلى العاثرین 


الاب الثالث سس ۴ العشق 


معانى الباب 
. هنا یکشف سعدی جانباً من عق جوائب نفسه 
وعقیدته » کا یکشف كيرا من آرائه فى الله والعر فة 
والوجود والقم » فیلتقی كثيراً بالفیلسوف اسبینوزا. 
إمام القائلين فى العصر الحديث بوحدة الوجود . 
وهو يقسم الناس قسمین : أهل الصورة الواقفون 
من الأشياء عند الظواهر » وأهل العی الواغلون إلى 
البواطن . الأؤلون تربطهم آمواژم يعروض الدنيا » 
فهم عميان محجوبون عن الحقائق بزخارفها الپرجة > 
مقيدون مجهالهم فى متاهات الاباطیل 
عاولون قمع شهوائهم وتصفية نفوسهم - بالرياضة 
وامحاهدة وإسعاد الق » حى ينجلى لبصائرهم لباب 
الحقيقة فى .أصلهاء ولا تزيدهم الصعوبات إلا افا على 
الجهاد إليه فى عز عة وصبر . ملا الله نفوسهم فهاموا فى 
حبه شهداء ماله » فهم ف الله وبالله ولله » مجدونه ق 
كل شىء » وهذا سر قونیم وسلطاهم وان ظهروا 
بر . وكل همهم فى الدنيا الرجوع إلى الله 
نن فى الإعان به وخدمة خلقه » للاتصال به » 
0 . وليس هناك إلا وجود واحد حق 
هو الله.» فالعالم إلى جانبه صورة زائفة باطلة : 


5 والاخرون 


من مقدمة الباب - 

سعيدة أيام الفتونن حب الله » سواء كانوا حزانی 
لانفصالم عنه » أو مفتبطین بوصالم فى حضرته ٠م‏ 
صعاليك يفرون من سلطان الدنيا » وعلى أمل لقائه 
پشربون خر العذاب» فذاك خبر لم وان بقوا صامتتن » 
وما في الصبر عن تذكر الله خبر , فسوسة الشجر ة حلوة 


— Af — 





کثمرنها من يد الصدیق: . والأسرى فى حبائل حب 
الله لا يبحثون عن مهرب . هم یعانون اللام ولکهم 
فى وحدة تأملاتهم: .ملوك > وطريقهم مجهول . م 
كالفراش ینهافتون فيحرقون آنفسیم فى نار الحب.. 
و ل ضیرم يوام بم جات كارن ۳2 
والیبوع بفرمم وشفاهم تحبرق ظمأ إليه . 


من حدیث بالدبمومة 


بحبك يردك جزعاً ثائراً 3 رعذ امن تمع 
رأسك عند قدم حيبيك لتنبى العام ٠»‏ وحن هون 


الثروة فى عينك يستوى لديك الذهب والتراب . تقول' 


أنه ساكن فى عينيك », وحين تغلقهما يكون فی رأسك» 
وحن يطلب حياتك. تضعها فى .يديه ».وحن يشهر 
سيفه على رأسك تمد عنقك إليه .. هكذا يورث الحب 
الأرضى هذه الحبرة » ويطلب هذه الطاعة. فهل 
تعجب لسالکن فى طريق الله حين يغرقون ف بط 
الحقيقة ؟. .. هم فى ذکری حییهم يستدبرون العام 
وم سکاری بالساق الذی فتهم فأهرقوا انلمر . 

لا دواء يشفهم » فلا أحد يعرف آلامهي . بصيحاہم 
يقتلعون الحبال » وبتأوهانهم یبددون الالك ۵ . ویکارمم 
تال من عيونهم رغبة اتوم .. هم غرق فى حار 
الب ليل ار » فهم فى وهلهم لا عزون بين ليل 


وار . 
معانی الاب 
لينظر المرء ثم حلق » حتى يتطهر من الغرور والعجب ` 


ما أوتى من سلطان أو مال أو جاه أو صحة أو جال 
أو ذرية » فكل ذلك من فضل الله عليه » لا ثمرة جهده 
فحسب . وكل ذلك من متاع الدنيا وهو زائل . ولاحظ 
من الكرامة لمتاعها إلا ما مببىء للعمل الصالح . والدنیا 


ذات غير : فرب هابط علا » ورب عال هبط 
والحسنات والسيئات محفوظة . 
ولا الع راخ أن ينعا عل الخطاة »: 
فالتواضع من آيات التقوى وهی تنا الجهل والیلاء . 
ولا پفر العام بعطمه + ففروره به آیة فراغه وعقمه + 
والعلم إذا حامر النفس هذا . خلق الله البشر من أصل 
هين » فبوأهم بفضله أعلى مكانة » فالتواضع كان وم 
يزل طريقهم إلى الرفعة . ومن داخله الغرور مسخه 
فأذله . وکلا زاد فضل الله على امرئ كان تواضعهأنجدر 
وألر م. ومن النققص از دراء الضعاف والحهلاء وللسا کن :. 
ومن اللياقة الاسهانة ‏ بالعصاة » فباب الرحمة مفتوح 
دائماً أمام كل تائب:» وانوام غیب ‏ ورحمة الله 
تسع كل شىء . وآية. المروءة السياحة ء فلیبسط امرو 
كنف عطفه الخلق جمیعاً » فیبارك أقل فضلهم ویقبل 
TS‏ 
شا کر الله وليكن طالب حق وحكة حيث وجدها » 
فرب جاهل أو غرير يصيب حیث مخطىء العام أو 


۱ اجرب والله وحده مبدع الق وحافظهم ومدبرم كا 


اقنضت حکته» ومن ورائهم علمه» وهو وحده الدیان . 
أنت ‏ با مخلوق الله من الراب خلقت»فینبغی 
e‏ 
رأسه 0 . وا كانت نار متجر ة lT‏ 
وديعاً . بعلقت الشیاطن من النار وخلق ا من 
الر اب . 


قصة عمر والسائل 


سبعت أن عمر فى خلافته مر عکان ضیق فوطیٌ 
قدم سائل مسکین » فعنفه السائل قائلا : 


دأو نت 


AE تب‎ 


أعمى 6 فأجابه متعطفاً : « لست أعی » وقد آذيتك 


بلا علم فساحتى » . إذا اثقيت حساب الله فاغفر خطايا 
من .حافك » ولا تمحف برعيتك أمها اطبار » فهناك 
جروت فوق جيروتك . 


لباب الخامس ‏ ف الرضا 
معان الاب ۱ 


م يؤت الإنسان من العلم إلا تیا 4 فرب نة 
يضيق ا وهی نعمة » ومتعة يسر مها وهی نقمة » 
وليس الانسان وحده فى الوجود ولا هو حافظه » 
ولا قدرة له على تدبره » أو فهم الحكثة من وراء 
تصاريفه » فليؤمن برحمة الله وحکته » ولیسم بقضائه 
للانسان إرادته وهی من إرادة الله » وله 
قدرته وهى. من قدرة الله » والتبعة فى الوجود على 
حسب القدرة والارادة . والانسان قابل لتر إلى أعلى 
الدرجات ۰ ولکنه جهاده فى حمی الله . وکل شیء 

من الله وإليه ونسبة شىء إلى غبره ما مخدش الاعان 
ا ۱ 


وقدره . 


من مقدمة الباب 

السعادة تأتى من فضل الله لا من قوة الأقویاء . وإذا 
لم أت انلبر هبة من عليين لم تستطع القوة تحصيله . إن 
الملة لا تشقق بضعفها . والمر لا يأكل بفضل قوتة . 
وإذا عجزت اليد عن بلوغ السموات فلتقبل حظك 
الذى يأتيك محتوماً . وإذا قدر لحيائلك أن تطول لم يقتلاك 
اللعبان ولا السيف . وإذا جاء يوم أجلك قتلك ار باق 
أكثر من السم . 


قصة الطبیب والقروی 
لم يستطع قروی أن ینام ليلة لألم فى جنبه ».ولا جاء 
الطبیب قال لأهله. : .هذا الألم ناشیء عن أكله بعض 


ورق العنب » وأنا أعجب كيف عاش الليلة » فإن 
سیام التتار كانت حرا له من تناول هذا الطعام العسر» 
لكا ايلا ماك CS‏ و وس 
الفلاح لم بزل حا .. 


الاب السادس - فى القناعة 
معانى الاب 


طمع الرء فيا عند غيره من متاع الدنیا آية الجهل 
وانسة » ونهافته عليه خلیق أن يستعبده وينفر مته أقرب 
الناس إليه . والسعادة ليست نى اللخاه أو السلطة أو المال 
ونحوه. من متاع الدنيا بل فى الفضيلة . وطريق الفضيلة 
كبح الفس والبدن عن الشهوات الذلة . وقد یکون 
الملوك والأثرياء وخوم أكثر شقاء من الساکن .. 
والنفس قابلة للتأديب بالرياضة والحاهدة حى تنصرف 
إلى ما هو أولى با وما هی أولى به . ومن قنع بيسيره 
سد حاجته فكفاه » ومن مد آطاعه ۸ يكفه شىء :: 
فكلا حاز مطباً تفزع إلى غيره » وان لم يز ده سعادة . 
والأطاع حبائل المعاطب » وان كانت فى ظاهرها 
الكفيلة بتحصيل المطالب . ومن طلب السعادة والسلامة 
فليطهر نفسه من خبائٹ الشنبوات » وعيشه من خبائث 
الوارد . وبقدر ما يرف الرء تطمس بصيرته:». وا ٠‏ 
بردع غوایاته يتفتح قلبه وترتفم فضیلته فیقرب من 
الله . والله لا يرزق خلقه على قدر كرامتهم عنده أو 
م الام بن حول وله * ولا ریم مواچ 
عليه أو عجزهم عن الماش > فهو مصور الأجنة فى 
الأرحام » ومقدر آجاها » وكافل أرزاقها » بفضله 


الشامل » فلا -نَضِيع مر وءتلكة بالاطاع الفارغة . 


بن وقد الاب ی ” 
لا يعرف الله ولا يعبده من لا يقنع حظه » فقل 
للطاع : « القناعة غنى » أما القلق اسکن فالعشب لا 
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ينمو على الضعيد الصخری الضطرب . إذا كنت إنساناً 
نحسن فلا ترفه جسدك ‏ وإلا أتلفت ذانك . العقلاء 
يطلبون الفضيلة » ومرفه نجسده خاو من فضل .. الأ کل 
والنوم دين الیوانات » واحتضانه دأب الحمقى . 
سعد امرو" ذو وجه ينشط خلال تأملاته » فیعد نفسه 
للرحلة الأخيرة عن طریق معرفة الله . ومن لا مز بين 
انور والظلام يستوى عنده وجه شيطان ووجه جوري . 
كيف يستطيع الصقر أن .نطر إلى السماء وجناحاه 


مر تبطان محجارة الأطاع .اهم بالعبادة أكر من‌الطعام . 


تصر ملا كا .ابا ععرفة أخلاق الإنسان ثم فتش عن 
خصائص الملائكة . حسبك من الطعام'ما يسدجوعتك» 
فكيف بهب اخيرات من لايستطيع منتخمة أن يتنفس . 
من ملا بطنه طعاماً خيلا رأسه من الحكمة . والفريسة 
لشراهها تقع فى الشرك . 

فی بكرة ة صباح زار طاع ملك خوارزم » وعد 
له مرتين » فسأله ابنه : «یا أبت + أو لم تقل أن مكان 
الحج مكة ؟ فلم تكرر السجود اليوم أمام اللك ؟» . 
القناعة ترفع الرأس » فاذا امتلاً طمعاً م يرتفع أعلى من 
الكتفن . ومن طوئ بعض شحه ابتفی عن أن يتملق 
أحدا بقوله : « أنا عبدك وخادمك » . والسؤال كفيل 
ع دن ای و 
لا نظرد ,۰ 


الاب السایع ‏ فى التربية 
معانی الباب ۱ 


سعدى صوق على إنسانى :فالفضیلةمطلبه الأول 
وهی عنده إننائبةبل كونية؛ أو هی صلاح إتسانى کونی 
لا قوی ولا وطی ولا عرق ولا معاشی ۰ والانسان 
أولا قائم فى ملكة هی العالم كله » والله صاحبا ومدبرها 


فهو أولا فرد فى رعية الله عامة» ثم هو فر د يين اللاس ى 


٠‏ أمة أو جاعة أو أسرة > وقد يكون أبا أو اب أو زوب 


أو صديقا : بو ولاق کل وچ من هله لوججوه حقوق 
وعلیه واجبات محسب ذلك آلوجه . ۱ 


والتقوى قوام صلة الرء بربه ومخلقه ۰ فینیغی أن 
تكون باعث كل نية وسعى . ومبدأ الفضيلة - قبل 
المعرفة أيضاً ‏ العفة .أو كبح شهوات النفس والجسد 
بالرياضة وامحاهدة حى علك الانسان أمره ؛ .وتتجلی 
الحقائق لبصيرته بالعلم والحكمة . ولیس کالشہوات 
موجاً لضلال عن ابر والحق . وينبغى للناس أن 
يتواصلوا على أساس,المعافى الجميلة التى يتوخاها كل 
مهم فى نفسه وغيره » لا على أساس فتنة الظاهر أو 
اا العاجلة . ومن الواجب اسداء اندر والعون لكل 
ذى روح . 

كا يبغ اجنثاث کل قول أو عمل يفسد المودة ین 
لاس كالظلم والسرقة والفظاظة والغيبة والغيمة والحقد 
والحسد والطمع واللرف والبغاء . وان الرذائل الحفية 
شر من الظاهرة : كالغيبة فهى أقبح من السرقة » 
وكافشاء السر فقد يشر فتنة . والتحام الأمة فى حرب 
مع عدو آهون من اننشار الأراجيف وهرج العامة . 
ومن أودع أحداً سرا فأفشاه فهو أحق منه باللوم .وقولة 
السوء دون ضرورة - ولو بالحق - رذيلة . والغيبة 
شنعة حی لمن هم مضر ب المثلفى السوء کاءلمجاج‌الذی‌هو 
مثلالظلم الشرود . وليس يتتبع. عيوب غيره إلا معیب . 

وینبغی للمره أن يتوخى فى الزوجة عفتها وطاعتها 
وحسن تدبيرها ولين كلامها ورعابتها آمر پیا » فكل 
ذلك كفيل أن يطيب عشرتها » أو حبها » ويغرى 
باغغارتقصیرها )ولو تكن جبيلة » ومل لرء أن 

یلق بزجولته قبل الزواج » :وأن يتجنب حسان الغلان 
ونساء غيره : أهله أطيب له » وبعال الآ أو جاهها 
أو مافا بلاء مع شوء خلقها وتطاوها . والستجن أحب 
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من بيت تسوده الشحناء . ولتازم المرأة پیها؛ ونتجنب 
معاشرة الغرباء . 

كما ينبغى تعهد الولد و 
الصغر » ليحفظ ماضى أبيه » فير الولد مع نجنب 
تدليله » لأن تدليله مفسدة له » وليبعد عن صحبة 
الأشرار انقاء عدواها » و عنم من الاختلاط بالنساء 
منذ العاشرة » ويثقف بالمعرفة والحكمة » ويعلم حرفة 
پرتزق مہا فی معاشه »ولو كان له من أبيه كاز قارون . 
فالکنز الوروث قد يضيع > وكيس ار فة دائماً ملى» . 
والولد الفاسد خبر أن عوت قبل أبيه » من رب ابه 
على الاعّاد على نفسه كفل حربته فلا يكون أسير أحد. 


من مقدمة الاب 


من يكبح هواه عن الرذائل عنم قوة من دسم 


وسام . ولیس أحد من حشية عدوه کناتکون أنت عبداً 


لشبواتك . نزعات: السوءفی سرير نك کالدم فى غروقك 
وإذا غليتك أهواوئك استبدت سلطالها عليك حكاً 
وثورة ؛ ولكلها تستسلم حين ترى قبضة العقل المدرعة . 
لا يتجول أهل الريبة ليلا حيث الحراس ساهرون . 
والرئیس ان م ينكل بعدوه أضاع أمامه سلطانه . وكلمة 
واحدة تغی إذا كان الانسان يعمل عا يقرأ أو يسمع . 
حديث فى الغيمة 

لاتقل الشر فى الحير ولا فى الشرير » فتخطی ی 
حق. الأول وتکتسب عداء الأخعر . من يذم غيره فاغا 


یکشف عورات نفسه . وإذا ذعت احدا فأنت مذنب 
ولو كان ما تقول حقاً . 


من حديث فى الزوجة 

الفقير ملك إذا كانت له زوجة مطيعة عفيفة . 
لا كآبة مع متاعب اللهار إذا وجدت فى دارك من 
تمسحها عنك ليلا . إذا كانت المرأة طاهرة لينة الاسان 


حسن القوامة عليه منذ 


فلا يسأل: أجميلة هی أم قبيحة . وإذا كانت خبرة 
الطبع فهى أرضى من الجميلة » لان اللطف یستر زحام 
العيوب . تجنب الحورية الرديئة الطبع . حرم نعم عليين 
من كانت له امرأة سيئة » ولا منقذ ها إلاالله . السجن 
أفضل من بيت تسوده الشحناء . والرحيل عن البيت 
سرور إذا كانت قعيدته امرأة رعناء . والسعادة محجوبة 
عن كل بيت يعلو فيه صوت الزوجة صوت زوجها : 

وإذا عرفت زوجتك طریق السؤال فا کبحها.» أو كن 


. قعيد بيتك كامرأة .. احجها عمياء فى محضر الغرباء » 


وإذا هی تركت بيتك فا القير . واحذ زوجة جديدة 
ال و . ومشيلك 


معانی الباب ۱ 


ينبغى ألا ينقطع الرء عن شکر الله جزاء نعمه » 
ومهما يشكره فهو عاجز أن يفيدما هو آهله من شکره . 
والشکر من أسباب دوام النعم . وخر وسائله إسعاد 
خلقه بعمل صالح ولو كان هي . فأهون العون عند 
محتاجه عظم ء وخر الر أعجله . وليس يعرف قدر 
نعمة إلا احروم ما . ولينعم المرء "كما أنع الله عليه» فهو 
لا يعطى غير ما آثاه الهلا ما حصله هو بقوته فحسب . 
نعم المرء ء عا عنده قد ينسيه الحروم » فلا يذهل - أثتاء 
تعيمه عنه » أو بتریث للحظة فى اسعاده . 


من مقدمة الباب 


لا أستطيع أن أفى محق الشكر لذلك الصديق » ولا 


أعرف أولى منه بالشكر . كل شعرة ق. جسدی هبة 


منه » فكيف أشكره لكل شعرة ؟ الجمد لله الأجل 


الذى خلق الوجود من العدم . انظر كيف فصلك من 
الطفولة إلى الشيخونخة فى سمت قوم . لد خلفك طاهراً 
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فعش طاهراً » حى لا نموت ملوثا بالذنوب . لا تدع 


الراب قائماً على المرآة فز داد الکدر حى یستعصی على ' 


الجلاء . يا عابد نفسك » لم لا تقصد من بب يديك 
القوة ؟ إذا صنعت خبراً مجهدك فلا تعبد نفسك » 
واعلم أن ذلك بنعمة الله . نت لا تقوم عحض قوتك . 
فالبدع الحفى هو الذی بك کل لظة . 


من حدیت بحال المتعبين 

إنما مجهل قيمة يوم المناء من لا يرى الشقاء . الشتاء 
قاس على الفقير » والغى لا محذره . إذا كنت سريع 
القدم فاشكر الله حن ترى العرج . ماذا يعرف من قيمة 
الماء سكان شواطئ؛ جيحون ؟ سل عنه من احترقوا فى 
وقدة الشمس .اما يعرف قيمةالصحة من آنبکت الحمى 
عافيته . كيف يطول الليل عليك وأنت ناعم المضجع 
على سريرك ؟ فكر فيمن يتقلى بالحمى » فلا يعرف ملل 
الليل إلا مريض . 


قصة الجار سکیم 

انقطعت الطريق ى صحراء برجل فبكى قائلا : 
« من نی هذه الصحراء آشقی می ؟» فأجابه حاره : 
أمما الادی البليد > لم يطول نواحك روت القدر ؟ 
امض - ولو تجد جار تمتطيه ‏ کی تقدم الشكر على 
أنك لست حار عتطیه الناس » . 


الباب التاسع ‏ فى التوبة 
معانى الباب 
مسرات اللحياة وآلامها إلى فناء » وكل من فا 
كذلك » وإلى الله مصير خلقه جميعاً . والرء مسئول 
عن عله » ولا مرد له بعد الموت إلى الحياة لإدراك 


فائت »> وهو ناقص وشطایاه كشرة > ولكن باب 
التوبة مفتوح دائماً » ورحمة الله نسم كل شىء . 
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فليسرع مذنب إلى التوبة اللصوح . لأن الغيب سر ء 
والموت قد يفجأ قبل فرصة جديدة » وليخجل المرء 
من ذنوبه ويتب عا قبل افتضاح خزيه يوم الحساب + 
فالله مطلع على الأسرار ولكنه ستار . ولا يسن امرو 
بذنب - ولو كان صغيراً ‏ أن يرديه » أو یستعظم 
كبير ذنب فعفو الله آکر من جميع الذنوب . والله 
حب التوابين وبمد لم المعونة للصلاح » ولیس كدموع 
الندم مطهر للخطيئة . الشقىمن نسی الله فأنساه‌نفسه > 
وغرته زخارف الدنيا فأسرته فى حبائلها حی خسر 
نفسه وأضاع آخرته » وأحزم الناس من استعد بضالح 
الأعمال والتوبة من الحطايا قبل رحيله إلى الآلحرة . 
يا من أفنيت سبعين عاماً من حياتك » رعا كنت 
غافلا تلك الأيام نی ولت مع الرياح ! غرتك مطالب 
لد نیا فلم تتخذ الأهب للرحيل إلى ذلك العالم » إذ يأق 
إلبلك . وف يوم الدين حين تيأ سوق الفردوس ‏ . 
سیماز كل امرئ عکانه على حسب أعماله . فاذا كنت 
ذا کنز عظم من الصالحات كانت صا حاتك هی ثروتلك 
فى الحساب » وإذا كنت مفلساً فهو خزيك . وإذا 
كنت قد أضعت خسين عاماً فاعتد سنواتك الباقية هبة 
فاخرة . وإذا كنت لم تزل قادرا على الكلام فلا تغلق 
شفتيك كالموق عن اللهج محمد الله . 
عظة 

الحياة طائر اسمه النفس وحن يفر الطائر من 
القفص لا یمود إلى الأسر . اعتر > فالعالم باق ولكن 
لمدة » ون لحظة تنفق فى حكمة حبر من عمر فى حاقة . 
م إذن نربط عقولنا بذا اللحان حيث تستريح القوافل ؟ 
أحبابنا مضوا ونحن لم نزل فى الطريق . وبعدنا ستبقى 
الأزهار يانعة فى الحديقة » ويستمر الأصحاب .فى 
ايان مكاج .رون لع را ألا كلت زنك من 


م ۲۳ المجلد الثانى من ۷ - ۱۲ 


غبار الطریق ۱ يا من تدنست بر اب المعصية » ما أسرع 
ما ترحل إلى مدينة غريبة . إيك ونطهر بدموعك من 
خطاياك . 


الاب الماشر - ف الناجاة 
متا الان 
العبادة مجوهرها لا بشعاثرها ۰ والمعول فا على 
الاخلاص ل المعاودة 3 وكل عيادة فالى الله منهاها 
ولو أقام العابد لجهله أو غفلته وسيلة بينه وبين الله . 
والله صمد سميع بصير » والأعمال عنده بنیانپا » وعلمه 


محبط محفایا السرائر من وراء شكول الظواهر » وهو 
قريب إلى داعيه : بحيب دعوته » ويغفر زلته » 


ويكشف غنته » ویبسط عليه حایته » ومحقق ربجاءه ؛ 


ولا حای غيره ولا جیب . 
من مقدمة الاب 

قم نرفع آیدینا فى مناجاته » فاا غداً ستکون عاجزة 
فى الراب . لا نظن أن تضرعاتنا ترتد خائبة أمام باب 
الر حمة الفتوح أبدأ . يا رب اشملنا نانك 3 فالذنوب 
آوغلت بين عبادك . آمبا الم » أنت بكر ماك احتملتنا 
وبعطاباك ورحمة حبك أقمتنا . وإذ.فضلتنا على سائر 


خلقاك فأملنا أن توتینا العظمة اللائقة عکانتنا فى العالم . 


مخطاياى : ولا تسلط أحداً على > فخر ی أن أثال 
تخرنى آمام رفاق . إذا هبط ظل رحمتك على » هان 


جلال السیاء آمام عینی . وإذا وهبتی تاجاً رفعت رأمی 
فارفعی حی لا یزدریی أحد . 
قصة وی 

ول أحد عباد النار وجهه عن العا : وریط 
صم : وبعد سنوات حلت به تكبة » 
فبکی عند قدی الصنم ضارعا : « آجا الصنم » إن بانس 
فأعی » ومتعب فارفق لى »۰ واستمر طویلا ی ضراعته 
الحزينة بلا جدوی . كيف يستطيع الصن انجاز رغبات 
إنسان » وهو عاجز أن يدفع ذبابة عن نفسه ؟ نحسر 
الوثئى وقال له : ديا أنت قدماك مربوطتان إلى 
الضلال : ومن الحمق أن عبدتك سنن . انجز رغباق 
وإلا طلبتبا من الله » . وبییا وجهه ملوث بالراب عند 
الصنم أنجز الهیمن رغبته . وسمع هذا رجل تقى : 
فخجل » فسمع صوتاً من علین ی أذن سره قائلا : 
« هذا العجوز صلی أمام الصنم فردت صلاته : فإذا رد 
فى مقام الله فا الفرق بين الصنم والله این القیوم ؟4 . 


حقو به لدمة 


بت ۸۸4۸ بت 





و 
نورت د اا 2 
رما ال الى أت ف المصارة ابرسانتط 


شرف على خربرها ۱ 
۱ فا زره نه 
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اوس رګ بورع « ردول والستان» 
عم 
الکو روص نمر 


مكانة المؤلف وأم آثاره 

فى شبر مارس من عام ۱۸۲۳ أرسل الشاعر 
الإنجلىزى الشاب ببرون رسالة إلى الشاعر الشيخ جوته . 
وكان بيرون فى .طريقه إلى بلاد البونان حيث فضی نحبه 
مجاهداً فى سبيل تحربرها من الثير التركى . قال فى 
رسالته : : لن قدر لی أن أعود من رحلى هذه لأبادرن 
بزيارة وبمار ( حيث يعيش جوته ) لكى أرفع فروض 
الولاء الخالص » كواحد من المسلاين المعجبن 
بار الأدب فى آوروبا غر منازع ٠‏ . 1 1 

ولن كانت هذه عبارة أملاها حاس شاب 
معروف بشدة المماس بل والاندفاع : إنما على كل 
حال كلمة رددها غيره من عرفوا بالتودة والمدوء . 
ومع ذلك إذا كنا نری أن وصف جوته بأنه آمر 
الآدب ف أوروبا فى العصر الشار إليه » لا مخلو من 
الغلو > فلا بد من النسلم بأنه أكير رجال الأدب 
الألمانى فى ذلك العصر وف كل عصر؛ لم يسبقه ولم خلفه 
من يدانيه . 

كذلك يسبل النسلم بأن أعظم انتاج أدنى لأعظم 
شعراء ألمائيا هو كتابه فاوست . وهذا آمر لا مكن 


أن تختلف فيه الآراء . إن الناس رعا اخحتلفوا فى 
مسرحيات شكسبر »وهل أعظمها عملت أو مكبث 
أو عطيل أو اللك لبر » أو غيرها ؛ غير أن حدم غارل 
أن ينكر أن فاوست آعم أثر بلوته » وأعظم الاثار 
الأدبية فى ألمانيا كلها . 

ولسنا قادرين » ونحن نقدم للقراء حديثاً وافیاً عن 
هذا الكتاب » أن نبدأه بذكر مستفيض عن الموالف » 
ذلك أن انحال هنا مخصص فى معظمه للتحدث عن الآثر 
الأدنى نفسه » لا عن سيرة صاحبه . ومع ذلك فإننا هنا 
بصدد كتاب صاحب مولفه طول حياته . ومن يتحدث 
عن فاوست مضطر إلى الاشارة إلى نواح عديدة من 
حياة المؤلف .. فحسبنا الآن ونحن نعرض لسرة 
جوته - وان تكن سيرة شائقة عاطرة . أن يكون 
حديثنا فى کشر من الأمجاز .. 

لقد ولد الشاعر الألمانى الكبير فى مدينة فرانكفورت 
على نهر الماين . فى يوم ۲۸ من أغسطس سنة ۱۷۹ 
من أسرة متوسطة من الناحية الاجماعية » ولكنها ميسرة 
الحال من الناحية المالية . ولذلك لقى الولود كل عناية 
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فى تنشثته وتثقيفه فى منزله أولا » ثم فى جامعة ليبسك 
حيث قضی عاماً وبعض عام ؛ ثم أعاده الرض إلى 
فرانکفورت . ولزم فراشه عاماً أو أكثر . فلا بل من 
مرضه ألقه أبوه هذه المرة مجامعة ستر اسبورج . وهناك 
انهماك على الدراسة والتحصيل وكأنه لا يشفى له ظمأ » 
وأكب على تلف الدراسات العلمية » ودراسة الطب 
والفلسفة؛ولم يكن بد من أن يدرس القانون ارضاء 
لوالده » الذى سمح له أن يدرس ما يشاء » على شرط 
ش أن یمود من ال حامعة بشبادة فى القانون . 

فستر اسبورج هی المرحلة الأولى فى التكوين الثقائى 
والروحى بلوته . وقد النقى هناك بالفیلسوف هردر 
Herder‏ » الذى یکره مخمس سنوات » وكان له 
تأثر غير قليل ف التو جيه الد لجوته . ومنه أحذ 
فكرة 3 الاهتام بالآثار الشعبية .و الأساطر الرمانية . 
ولا مفى وقت طويل حى .نرى أثر ذلك فى إنتاج جوته 
مسر محيته الاو لى ۱ جوتس » Göz vûn Berlichingen‏ 

وعاد جوته إلى فرانکفورت وأخذ يتدرب على 
الأعمال القانونية . ثم قصد مدينة ويتسلار ؛ حيث 
محكة الاستئناف العليا للدولة.» وهناك تعرف إلى سيدة 
خطيبة لأخد أصدقائه » وجن ہا وجداً وهياماً . وكانت 
تجربته هنا هى الأساس الذى بى عليه قصته المشبورة 
« آلام ورتر » : 

وبعد عودته إلى فرانکفورت يزوره هناك الدوق 
کارل آوجست أمير وعار فیدعوه لآن يزور وعار » 
ويكرر الدعوة »> فيقبل جوته ویسمح له والده على 
كره منه . فیقصد وار فى عام ۱۷۷۵ »> وق يته أن 
تمتد إقامته فا شبرا أو شهرین فإذا هو یتخذها مستقراً 
ومقاماً مدی الياة . ولم يلبث الدوق أن ولاه مناصب 
ذات خطر ۰ واتخذه عوناً وصديقاً . ولم مض وقت 
طويل على جوته فى وطته الجدید حى أصبحت و عار 
كعبة القاصدين من رجال الآدب والفن والعلم . وکان 


جوته نجمها الساطع . وقد كان فى ألمانيا بقعتان هما 
روض الفكر اليانع والثقافة المزدهرة . أولاها برلين 
الى يشرق فما فردريك الأكير » وى بلاطه تسود 
الثقافة الفرنسية ويامه فها أمثال فولتير . أما البقعة 
الأخرى فهى و ار ذات الثقافة الجرمانية الى تشر 
فبا كواكب ألمانية خالصة مثل جوته وشيلر وهردر 
وأكرمان . ورعا حج إلا الأدباء من جميع الأقطار . 

ولقد غادر جوته و عار غير مرة فى رحلات فى 
ألمانيا وسویسره وف إيطاليا ثم لا یلبث أن یمود إلى 
بيته الجميل فى و عار . فهنا عشه الذى قمی فيه عره 
بغرد ويشدو بأبدع الشعر وأعذبه » ویولف ى الم 
وبأق فيه عبتکرات وترعات .. حياة كلها دأب 
وجد . . مدا و تعرف الراحة إلى يوم واتته المنية ی 
يوم ۲۲ من شهر مارس سنة ۱۸۳۲ . 

ولا بد لنا أيضاً من إشارة وجحسزة لأعمال جوئه 
الأدبية خلاف كتابه الكبير الذی سنذكره بالتفصيل 
فا يل . لقد عاش جوته را مديد . وبدأ إنتاجه 
مبكراً . وكانت حياته مليئة بالإنتاج الذى لا ينقطع حى 
الأيام الأخيرة من عمره المديد . والمقام لا ينسع للافاضة 
فى ذكر مولفاته . وحسبنا هنا أن نجمل الاشارة إلى 
أشهرها دون أن نلتزم الرتيب الزمى . 
تن ربعن مجلداً ومن أ 
ما تشتمل عليه ومن أبدعه شعره الغنائى » أى الأناشيد 
والقصائد فى الوصف والغزل والقصص القصير النظوم 
واللظومات الشعبية من طراز «بلاد ه 1321124 . 
وهی تحتل مجلدين كاملين . وقد اتفق رأى التقاد على 
أن شعر جوته الغنافى عتاز بالرقة والعذوبة . إلى درجة 
منقطعة النظر > ولو أن جوته لم يلف سوى تلك 
القصائد » لكان فى هذا ما يكفى لوضعه فى الکان 
الأسمى بن الشعراء « الغنائيين » . 


إن مولفات جوته 


— ۸۵۱ بت 


وألف جوته مسرحیات عديدة . بدأها فى مرحلة 


الصبا باخراجه مسرحية « نوتس » الى سبقت الإشارة 


الما ؛ وهی مسبتمدة من قصة بطل جرمانی فى العصور 


Tasso وتأسو‎ Egmont lg ۵0 


وايفيجينا 2ادەعنام٤‏ وغيرها وغيرها . وقد كان 
جوته شديد العناية بالمسرح فى وعار + وقد قام هو 
نفسه بامثیل ی بعض مسرححياته وق غيرها . ٠:‏ 0 

وتناول التأليف القصصى المثور أيضاً » ومن 
أشبر ما ألفه فى هذا «آلام ورتر » وهو من أول 
وأشبر مولفاته ويصف قصة غرامه مخطيبة صديقه 
السیاه شارلوت بوف , والكتاب معروف للقارئ 
المصرى فى ترجمته الرشيقة بقلم الأستاذ أحمد حسن 
ازيات . ولكن أشبر قصص جوته الثرية » قصة 
وهام مایستر «عاؤ5ذة31 صناءط ثلا ؛ وهی قصة طويلة 
تصف حياة المسرح والعاملين فيه . وعلى الرغم من 
أنها رواية متثورة » فانبا تشتمل على أناشيد وأغان 
شعرية من أبدع ما أنتجه شاعر . نذكر مہا على سبيل 
الال القطعة الى تحاكى الم العریی فى ار 9 القافية 
والى أوها : 


Nur wer die Sehnsucht ۸ 
Weiss was ich ۰ 


ومن العجيب أن هذا المعنى يشابه البيت العربى : 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده 
ولا الصبابة إلا من یعانبسا 
والرجمة الحرفية هى : إن الذى يعرف الشوق 
هو وحده الذى يدرك ما أعانى . 


ور کتاب ولمم عايسر أكر إنتاج بحوته بعد 


فاوست . وقد آلفه على مدى كثير ٠‏ ن الستن < W‏ 
هی الخال فی فاوست . 
وهتاك قصة قصة بالعر على نظام شرا : تدعی 


ا ثرا باللغة العربية » 
وهی تعد من آروع ما نظمه جوته . 

ومن مولفات جونه الطولة كتابه عن تاريخ 
حیاته بدأه وهو کهل؛ولکنه استخدم ذاکرته القوية؛ 
وما قد یکون لدیه من مذ کرات » محیث أصبح کتابه 
شاملا لتاريخ حياته كلها . وقد میاه « الحقيقة والحيال ۾ 
yz Dichtung und Wahrheit‏ اسا من آن تکو ن 
ذاكرته قد خانته فى بعض شئون صباه وشبابه . 

وی ختام الحديث عن أعمال جوته لا بد أن نشير 
إلى ديوانه الشهبر المسمى « الديوان الشرق الغربى » 
Westostlicher Diwan‏ . فان جوته بعد أن جاوز 
الستین أبدى اهیامه بالأأدب العربى والفارسی بصورة 
جدبة . وأخذ يستعين بعدد من المستشرقين على فهم 

بعض النصوص الأدبية الهامة ونصوص القرآن الكرم . 

و راتبی به الأمر إلى تأليف الدبوان الذكور » اذى 
تظهر فيه الروح الشرقية واو ألشرق . والديوان عبارة 
عن مجلد ضخ يشتمل على عدد كبر من القصائد 
والمقطوعات فى شى الوضوعات من نسيب وحكة 
ووصف وكلها مصطیغ بالصبغة الشرقية . 

إن اهام جوته عوارد أدبية جديدة » وتعمقه 
فبا » ونشره لديوان شعر مستلهم من تلك. الموارد 
الشرقية » ونشره اثل هذا الأثر وهو مشرف على 
السبعين من أكر الأدلة على حيويته ودأبه ومقدرته على 
التجديد فى جميع مراحل الحياة . 


مت ۸۵ مت 


تاليف مسرحية فاوست 


كان من دأب جوته فى مولفاته الكبيرة أن بمعن 
فى التفكير فما . ويطيل التأمل فترة من الزمن قد تمتد 
أشبراً وأعواماً » ثم يبدأ الكتابة فى بعضها » ثم لا يليث 
. أن يتصرف عنه » إلى إنتاج آخر » فيتمه كله أو 
بعضه » ثم يعود إلى ما كان يصدده من مولف موجل . 
ومن النادر أن يتم مولفاً من مولفاته مرة واحدة » کا 
فعل فى مسرحية « جتس ؛ » وقصة ١‏ فرتر » وملحمة 
(هرمن ودروئیه» . ولعل سبب ذلك سهولة الموضوع 
ووضوحه . أما إذا كان الكتاب الذى يشغله متعدد 
الوارد والصادر » عميقاً لا یکاد يسر غوره إلا جهد 
ومشقة » وموضوعه بعيداً عن السپولة والیسر ‏ فان 
الشاعر خليق أن بقضى فى تأليفه السنين الطوال » برسم 
له اللحطط ويقلبه على وجوه عديدة » ويستحدث فيه 
ما شاء من أخيلة ومواقف جديدة » فتنمو فصول 
الكتاب وتتعدد فنونه » وقد تفتقر الفصول إلى قطع 
جديدة تصل بعضها ببعض . حى إذا قطع فى هذا 
مرحلة » ترك الكتاب فترة من الزمن لا يكاد بمسه أو 
مخطر له ببال » ثم يعود إليه لكى يبدأ مرحلة جديدة . . 

وهذا الوصف لا ينطبق على كتاب انطباقه على 
« فاوست » الذى لازم المؤلف طول حياته » يدعه 
ثم یمود إليه . وقد مضت ما بين مرور الفكرة الأولى 
مخاطره » وما بن اتمامه السطور الأخيرة من الجزء 
انى قبيل وفاته مدة لا تقل عن الستن عاماً . فحن 
نعلم أن الفنى الذى لم يكد يتجاوز العشرين ربيعا » 
كانت تتردد فى خاطره أسطورة الساحر القدم فاوست 
وى أثناء طلبه العلم فى ستراسبورج عام ۱۷۷۰ إلى 
۲ ازداد تفكيره فما . وخیل.له آنا جديرة أن 
تكون موضوع مسرحية » ول عض عام وبعض عام 
الخطة لتلك السرحية . ولعله أحذ 


حی أحذ رتم 
: پسطر بعض مشاهدها . ولکن هبات أن یکون قد خطر 


له وهو مخطو هذه انطوات الآولی » فى عام ۱۷۷۳ 
أن الانشغال ذا الكتاب سيلازمه إلى أو اٿل عام 
۲ . وأن الإنتاج سيكون موزعاً على أوقات 
متباعدة على مدى السئين ومراحل الياة . إن من الهم 
لكى نحسن فهم هذا الأثر الأدبى الجليل أن ندرك هذه 
المر احل العديدة » الى لازمت ذلك الإنتاج . 

إن جوته نفسه محدثنا أن الفكرة العامة للكتاب قد 
خطرت له فى وقت مبكر . وأنه قرر منذ البداية أن 
تكون معالجته للأسطورة فى صورة مسرحية شعرية . 
لقد خيل له أن الأسطورة تشتمل على مواقف ونواح 
عديدة » ومن الممكن أن تق صوراً ذات معان » 
وأن فبا مجالا للشعر والإنشاد وللأسئ والفكاهة » 
وللدعابة والشعوذة » وللأخيلة المبتكرة . ولواقف 
عديدة تسمح بوفرة الإبداع والاخراع ٠,‏ 

ولكن اتساع احالات آمامه لم يدفعه لرمم خطة 
محددة صارمة » يتقيد مها » ولا مخرج عنا . بل مضی 
فى عمله کا يشاء ويشاء له الحوى : يكتب اليوم قطعة » 
ثم ينتقل إلى غيرها غداً » ويتخيل مواقف أو مشاهد 
ینظم فما حواراً » أو يؤلف أناشيد بديعة » مکانها فى 
جزء آخر من الكتاب ل يلف بعد . فكثيراً ما كان 
برك فجوات هنا أو هناك » على أمل أن يسدها بفصول 
مناسبة عندما نحن له الفرصة الى يرتضها . وق أثناء 
ذلك نراه لا ينفك ينقح ومبذب » ويقتطع ويضيف » 
وبمحو ویثبت . . : 
٠‏ وعندما ثزل جوته وعار فى عام ۱۷۷۵ كان للديه 
أجزاء من فصول الکتاب » الذی أخذ يتكون ذا 
الأسلوب العجيب . . وكان معلوماً للاصة أصدقائه أنه 
مشتغل بتأليف مسرحية «فاوست » فطلبت إحدى 
سيدات القصر : الانسة جوشهاوزن معسساقططءة6 أن 
يعر ها الجزء الذى أتمه من الکتاب » فاعطاها بعض 


سس ۲ ۸۵ات 


الفصول فنسخها بعناية فى جلد لدا » وبقى هذا 
املد لم ير النور إلا بعد وفاة جوته بنحو خسة وخسين 
عاماً . فقد عثر عليه فى ذلك الوقت » ونشر وأصبح 
يطلق عليه اسم و تواة فاوست ه ؛ودد۳-:7] وهو 
يشتمل على نحو عشرين منظراً من‌مناظر الكتاب کنر ها 
ما يتصل بالأساة الغرامية » وقد كتبت بعض القطع 
نثراً والبعض نظماً » وكل ما تدل عليه هذه احموعة 
الصغيرة أن جوته قد ألم بالفكرة الأساسية فى مسرحية 
فاوست ولکنه عند وصوله إلى و عار لم يكن قد أتم من 
الكتاب إلا جزءاً يسيراً . 

ول حاول أن عفی فى التأليف بعد وصوله و عار 
مباشرة » ولعله لم يعد إلى معالجحة المي ضوع بعد ذلك إلا 
ف عایی ۱۷۸۸ ۰ ۱۷۸۹ . وقد تکون لديه عدد لا 
بأس به من الفصول مما استطاع تنقيحه ونهذیبه » ونشره 
فى عام ۰ نحت اسم 0 فاوست : نيذة ؛ : +05 1"2' 
ein Fragment‏ وإلى هذه النبذة أذ الشاعر يضيف 
فصولا جديدة فى الأعوام الأربعة أو اللحمسة التالية . 
وف ذلك الوقت بات واضحاً للمؤلف أنه قد توسع فى 
موضوعه » وخلق فيه مواقف وأخيلة » وحشد فيه 
فصولا ومشاهد » وكلها من الأهمية محيث لا عکن 
إغفاها وإسقاطها . . بل لا بد له أن يصوغها ويجلوها 
فى أحمن صورة وأروع ثوب شعرى . فلم يكد يدركه 
العام الأول من القرن التاسع عشر حى بات واضحاً 
جوته أنه ان يتسى له أن مرج مسرحيته فى جزء 
واحد . بل لا بد أن تكون فى جزءین . . ولعله ارتاح 
هذا القرار » الذى أتاح له أن يطلق لخياله العنان » وأن 
يدع فكره يسبح فى عجيب الافاق والأرجاء. ول يعد 
هناك مشقة فى إخراج ابلزء الأول . فوجه إلى هذا 
الامر اهاه واستطاع أن مخرجه للناس فى سنة ۱۸۰۸ 
" تحت عنوان فاوست : الجزء الأول من الأساة ؛ 
محتفظاً فى الوقت نفسه عتدار كبر من الفصول ۰ 
بعضها منظوم کامل » وبعضها فى آدوار عتلفة من 


الإنتاج . وهذه سيجئ دور العمل فبا حن يبدأ جدياً 
فى إعداد الجزء الثالى . 

ولسنا ندرى تماما ما الذى احتفظ به جوته لیظهره 
فى الجزء الثانى . . عندما أخرج المزء الأول . ولكنا 
نعرف أنه فىالراجح قد أتم الفصل الثالث » كله أو جله 
وهو الفصل الذى يشتمل على قصة هيلانه . غير أنه 
على أثر ظهور الجزء الأول عاد مرة أخرى إلى 
الإعراض عن متابعة عمله الكبير . ولم يستأنف العمل 
فى سائر الكتاب إلا فى عام ۱۸۲۵ . وكان إتمام ابلزء 
الثانى أم ما كرس له جهوده فى السئوات الأخيرة 
من مره إلى أن توفاه الله فى الثافى والعشرين من مارس 
سنة ۱۸۳۲ . ونشر ال جزء الثانى فى العام التالى . . . 

هكذا نرى أننا بصدد كتاب منقطع النظير فى 
ظروف تأليفه . ولا بد نا أن نذكر هذه الظروف لكى 
نجيد فهم هذا الكتاب . فهنالك فصول ألفت فى عهد 
الفتوة والشباب . وفصول تناوها المؤلف فى عهد 
النضج وتمام الرجولة » وأخرى کتہا وهو كهل 
مجرب » والباق كتبه وهو شيخ هرم › ومع أن جونه 
ظل محتفظاً بمعظم قوته وحيويته الفكرية ؛ إلى آخر 
مراحل الحياة . فان حداً لا ينكر أن مر السئين وزيادة 
التجارب ها أثرها فى مزاج الكاتب وف أسلوبه 


:ونزعاته » وطريقة تصوره للأشياء 3 ول يفت كثراً 


من النقاد أن يلفتوا النظر إلى ما هنالك من اختلاف فى 
الشخصيات فإن فاوست فى الجزء الثانى غيره فى الجزء 
الأول وابليس نفسه فى الجزء الثانی شيطان من طراز 
تلف نوعاً . 

وبقاء كتاب فاوست فى طى الأضابر زمناً طویلا 
كان سیب فى تعدد مناظره وتكائرها . خی بلغ الکتاب 
بأكله کار من ۱۲۱۱۰ بيت » نصيب المزء الأول 
مها 40۱۳ والثانى تحر ۷4۱۷ ۰ وهذا ما يعادل من 
حيث الحجم أربعاً أو خساً من مسرحيات شكسبر . 


© © © 


مت ۸۵۳ مت 


موضوع.الكتاب 

بی جوته كتابه العظم على أسطورة « الدکتور 
فاوست ٠‏ الى تدور حول قصة أستاذ من أهل العلم 
باع روحه للشيطان نظير أربعة وعشرين عاماً ينال فا 
ألراناً من المتع والملذات . ولعل الأسطورة تكونت 
بفضل جهود بعض رجال الدين » الذين أرادوا بنشرها 
أن يعظوا الناس وعرضوهم على الصلاح والتقوی 
والبعد عن سبل الضلال . ولكن الأسطورة فما يبدو 
ها أساس من الواقع » فان الثقاد متفقون على أنه كان 
يعيش فى لمانا فى انصف الأول من القرن انسادس 
عشر رجل تحمل اسم الدكتور فاوست » وكان يتجول 
ى أنحاء البلاد بوهم الناس أنه ساحر ضليع . وقد نحدث 
عنه طبيب يدعى فيليب بیجاردی فى كتاب الفه سنة 
١ ۹‏ قال فيه إن فاوست رجل أفاق تال يتجول ی 
البلاد منذ بضع سنن 3 يزعم أنه الفيلسوف الأعظم 
ویدعی غر ذلك من الألقاب » وحتال على اببزاز 
أموال الناس بقراءة البخت والشعوذة والطب الحراق » 
ونحو ذلك- . ويقول « بیجاردی » إنه قابل کشا من 
معاصریه من خدعتهم حيله وادعاءاته .0 

فى ذلكالعصر كان حدیث السحر والسحرة يشغل 
الأذهان فى جمي ع نحاء أوروبا إلى درجة لا نكاد نتصورها 
فلم يكن عستغرب أن يؤمن الناس ببراعة فاوست 
السحرية ويصدقوا مزاعمه . فاشهرت حول اسمه 
الروايات والأخبار » وهو على قيد الحياة . وعندما 
صفع الناس فى حوالى عام 194٠‏ أنه قد مات ميتة 
عنيفة » فى ظرف شديد الغموض » لم جد الناس 
صعوبة فى تفسير ماحدث بأنه من غير شك قد اختطفه 
الشيطان » الى كان يساعده على الإثيان بأعماله 
الخارقة للعادة . 

مکذا ولدت أسطورة الدكتور فاوست ؛ وعلى 
الرغم من أن الزعم بأن رجلا باع نفسه لاشيطان نظير 


بعض المساعدات العاجلة  :‏ يكن شيئاً جديداً » غير 
با فى هذه الرة أسطورة مقترنة بام رجل كان 
يعيش ويراه الئاس ء بل ولم تلبث الأسطورة أن ظهرت 
فى صورة قصة مطبوعة نشرت فى فرانكفورت عام 
۷ وناشرها رجل يدعى شبير 57۲ آما المؤلف 
احهول فأكر الظن أنه قسيس من أتباع مرتن 
لوثر » ألف كتابه بأسلوب جدى » لغرض دیی › 
لیحذر الناس من السحر والشعوذة والفنون الجهنمية . 
والکتاب میء عقتطفات من الكتاب المقدس . وشعاره 
الکتوب على الغلاف « قاوموا الشسیطان » رب 
کر ! » أما عنوان الکتاب فهو « تاريخ ال کتور بوهان 
فاوست : الساحر البعيد الصيت»ذئ الأعمال الجهنمية 6. 

ومن المفيد أن نأتى هنا مخلاصة لهذا التاريخ » : 

و کان فاوست ابا لفلاح ى قرية بالقرب من 
وعار . وله عم خی فى بلدة ویتمرج » تول الإنفاق 
على تعليمه فى جمیع مراحل الدراسة » فتخرج الطالب 
من الجامعة بامتياز فى على اللاهوت > ولكنه نظراً 
لطموحه وحبه للأمحاث الشاذة » تعلق بدراسة السحر > 
والكشف عن الأسرار الغامضة » وترك درامة الدين 
وثيرأ منه . وأخذ يدعى العلم بالتنجم والطب » ویعالج 
أمراض الناس بالأعشاب والنبات . ولم يكفه الإمعان 
فى البحث عن أسرار الكون » وكل ما فى الأرض 
والسهاء » بل دفعه غروره إل الالتجاء إلى العزاع اللخاصة 
پاستحضان الشيطان » تأنكنه بعد لأى أن ستحفر 
شيطاناً من الرتبة الثانية » ظهر له فى صورة راهب . 
وین أن اسمه « مفستو فلیس »2گفاستدعاه فاست 
إل منزله » وعقد معه اتفاقاً . وعقتضى هذا الاتفاق 
يكتسب فاوست القوة الروحية » ویکون له ابليس 
خادماً علصا مطيعاً » يأقى إلى منزله فى أى وقت يريده 


۱( / يعرف ماما اصل هذا الاسم ولعله من أصل عبری 


وسندعره بهذا الاسم فى الفصول التالية . 
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فاوست . ونی أى شكل يريده ؛ سواء أراده تنا 
لا ری أو فى أية صورة ظاهرة »> ويقدم للد كتور 
فاوست جمیع الحدمات الى يطلمها ؛ وینیله ما يشاء 

من الرغاثب . وى نظير ذلك وبعد فترة من الزمان - 
حددت.فيا بعد بأربعة وعشرين عاماً ‏ يصبح فاوست 
جسداً وروحاً ملكا لهذا الإبليس ؛ وعليه منذ الآن أن 
يكفر بالدين المسيحى : وأن يبغض جميع المسيحيين » 
ويقاوم كل ماولة يراد با عودته إلى الدين . ولا بد 
لفاوست أن عضی هذا العقد بقطرة من دمه . 

: قبل فاوست هذه الشروط كلها ء وى الفیرة 
الأولى بعد العقد التر م منزله لا يقابل أحداً سوى إبليس 
وتلمیذ فاوست الحاص المسمى کرستوف واجثر » 
وهو فى غر وقح كان من قبل أحد الرعاع السفلة . 
وأخحذ الشيطان يزورها ومجېد £ تسليهما » ويقدم 
لما أطيب الأطعمة وأفخر الحمور الى كان يسرقها 

من القصور احاورة . وهکذا أجل فاوست يعيش 
عيشة ارف ليلا ونباراً » وکفر بالله ورسله والیوم 
الآخر . . ثم حطر لفاوست أن يتخذ زوجة » ولكن 
نظراً لأن وراج نظام نصرافى ۰ ان الشيطان اعثرض 
على الزواج . ولكن وفر له الوسيلة لارتكاب الإثم . 
كذلك أتحفه الشيطان بكتاب 

عن السحر والشعوذة : وطرق ممارستها . ثم تدور 
مناقشات ومجادلات بیهما حول الأر واح واللائكة . 
وكيف يستحيل الملك إذا عصى شيطاناً . بعد هذه 
احادلات أحذ فاوست يشعر بشى ء من الندم ويفكر 
فى التوبة . ولکنه لا يلبث أن یمود إلى ضلاله وكفره . 
وتنقطع احادلات بيمهما بعد ذلك » ويأخذ فاوست فی 
دراسة التنجم : وعل لم طبائع الأشياء » وغفضى عل 
انهما که فى هذه الدرائمات ت سبع سنن . 

۹ الأعوام العانية التالية م حدث سوى حادئن 
حطر ین : أولها أن فاوست طلب من الشیطان أن يريه 
جهم » فتوسط لدی واحد من كبار الشياطين يدعى 


" على كرسى من العاج » 


بم فيه جمیع العلومات 


دإله الذباب » لکی محضر فى منتصف اليل ويأخذ 
فاوست . وحضر هذا الشيطان فعلا وحمل فاوست 
م أغرقه فى سبات عق » 
وجعله يرى فى نومه أحلاماً تتضمن صوراً ومشاهد من 
الجحم » وهو يتوه, أنه براها حقيقة . 

:أما الحادث الثانى فإنه طلب أن يرق إلى السماء 
فحملوه فى مركبة مجرها جواد أشبه بان » » فتجعل 
يتجول فى السماء وبين النجوم بضعة أيام : ثم عاد إلى 
الأرض : وف العام السادس عشر من المدة المتعاقد 
علها » طلب من إبليس أن يسيح فى الأرض » فتحول 
الشبطان إلى حصان ذئ أجنحة » وأخذ يجوب به جميع 
أركان الأرض . فأمكنه -بذه الوسيلة أن يزور تلف 
البلدان » ويشاهد مختلف المناظر > وينعم عا فى كل 
بلد من ضروب الملذات.ويقوم ببعض أعمال السحر 
والشعوذة »> من باب التسلية » ففى روما زار قصر 
البابا » وقام ببعض ألاعيبه وخریاته . وى استامبول 
زار حرم السلطان فى زى ولى من أولياء السلمن . 
وق بلاط الامراطور شرلکان فى إسبانيا ظهر عظهر 
الاسکندر لا کر وزوجته » وق ماية الطاف يقضى 
وقتاً طوبلا فى مرح ودعابة مع مجموعة من الطلاب 
انين للسکر والعربدة . وق إحدى السیرات مع 
لاء نی أحدم أن بری هيلانة الى اشرت عمانا 
الفتان فى زمن البونان . فلم يلبث أن أحضرها فم ليأنسوا 
بوجودها . ثم اتخذها بعد ذلاك عشيقة له وأولدها غلاماً 

مهاه يسطس فاوست ومن خصائصه « أنه يتنبأ ما فی 
الغیب ) . 

د وهکذا تمضى السنون وتقترب مدة التعاقد مع 
إبليس من نهایتها . فيأخذ الندم سبیله إلى قلب فاوست 
وینادی بالویل واشور » ويهمل الدمع من عينيه . 
فیتصنع إبليس العطف عايه ولکنه يصر على تنفیذ جمیع 
شروط العقد . وف اليوم الخبر من الاعوام الأربعة 
والعشرین » مجعل فاوست وريه تلمیذه واجتر » ثم 


- ۵0 


يذهب مع خلانه إلى حانة بالقرب من ويتمبرج » 
فيقدم لم أطيب الطعام والشراب > ثم يقص علميم 
قصته فى حزن وألم » مؤكدا لم أن الشیطان سيحضر 
ليقيض روحه فى منتصف الیل » بعد ذلك يفترق 
الجميع . وق الساعة الحددة » يسم الطلاب صوت 
صفير مزعج » وحشرجة عالية » ويعودون فى الصباح 
لروئية صاحهم فلا جدون لفاوست أثراً بل مجدون 
جسداً مزق فوق كومة من القامة » . ١‏ 

هذه خلاصة لأول كتاب يسرد أسطورة فاوست 
بالصورة الى أرادها مولفه . ولكن هذه القصة لم تلبث 
أن تلاها غرهاء ثم لم يلبث المسرح أن تناولهذا الموضوع 
مرات عديدة » وتصرف الكتاب نى الأسطورة كما 
شاءوا وشاء هم خیام . وبعد ذلك تناول" الموضوع 
كتاب « مسرح العرائس م » وهذا الطراز من التسلية 
كان دا واضع الانتشار فى أواسط أوروبا . هذا بقطع 
النظر عن السرحية الاجلزية الى كتها مارلو سنة 
۹ وانتقلت بعد بضعة أعوام إلى آوروبا بواسطة 
جوقة من المثلن المتنقلين : 

وقد ١‏ جوته دون شك على كثر من تلك 
القصص والمسرحيات » فان أكثرها طبع ونشر > 
وكانت هذه المطبوعات متداولة واسعة الانتشار فلم 
يلبث أن شغلت الأسطورة تفكيره » وأثارت خياله . 
وأطلع جوته أبضاً على كثير من أدب الأساطر وكتب 
السحر والشعوذة . وكل ما يتصل عرافات القدماء . 
ولعله كان يقبل على هذه المطالعات » وهو يعلم أن 
هذا الطراز من الكتب ليس مما يروق تى عم الفلاسفة 
والمفكرين از متين » أمثال هردر الذی كان چوته 
یکر من صحبته وهو طالب فى العشرين ف جامعة 
ستراسبورج ۰ فإنه محدثنا أنه اضطر لأن مخفی عن 
هردر اهّامه بأسطورة فاوست إشفاقاً من فریته 


ونهکه . ۱ 


إذن كان جوته مدرکاً أن الاهیام بالأساطر 
والخرافات ما يسخر منه بعض «العقلاء» . ول يعبأ 
هو بذاك » حى ولو كان بعضهم من يقدرهم جوته » 
وينتفع بآرائهم فى بعض نواحی القند ادف » وليس 
معی هذا بالضرورة أن جوته نفسه كان مومت بتك 


الأساطير » على الرغ, ما أولاها من عناية ودراسة . 


ومن العبث أن ندحل هنا فى حديث طويل عا إذا كان 
جوته يعتقد فى السحر والسحرة » وف الروحانیات 
غير المألرفة » والعقائد القبالية2©. ونحو ذلك » وا 
لمهم أنه كان يعتقد أن هذه كلها تشتمل على موضوعات 
صالحة تماما لأن يتناو ها الشعر وتولف فا القصائد » 
وتنشد الأناشيد . وقد سبق لشكسبير أن أورد بعض 
الظاهرات الحارقة للعادة فى بعض مسرحیاته » مثل 
النساء الساحرات فى «مکبثه . وشبح الماك الوالد ف 
وملت؛ . وخيال يوليوس قيصر فى مسرحية «يولبوس 
قبصره . ومثل الكائنات الغريبة الى أوردها فى مسرحية 
و العاصفة » . غر أن جوته ذهب فى « فاوست » إلى 
أبعد من هذا يكثير . فقد خلق هنا عالً واسع الآفاق 
لا حده زمان أو مكان » وحشر فيه ضروباً وشكولا 


وأصنافاً من الكائنات » وضمنه مواقف ومناظر أبدع 


فى عرضها واجتلائها » على الرغم من شموضها أحياناً 
وإغراما . . ياتى بكل هذه الأعانجيب ويصوغها فى 
شعر جمیل رصن دقيق السبك » رقيق اللفظ » رائق 
العنى » يوشك ألا يكون له فى عام الأدب نظير ف 
روعته وجاله . 

مل جوته کتابه العظم بکثبر من هذه الحياليات 
والروحانیات والسحریات والشعوذات وأکترها مما لا 
عت لاسطورة « فاوست ؛ بصلة قريبة » ولا یزیدنا علا 


)01 القبالية طاهاهد120 مذهب استحدثته طائفة من الیمود 


فى القرن الماشر + وقد ير جع إل عهد قديم , ويحارل الملهب أن يفسر 
الظاهر ات الكوئية وغيرها » و معت الأسفار اللاصة به. كنب باللنة 
المبرية الى كان جوئه ملا بها . 
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بأية . حادة من حوادث الأسطورة » وهی مع ذلك 
تشتمل عل نظام من الشعر البديع وابتكارات من 
الال الطریف . ولتضرب لذلك بعض الا 
ولتكن من الجزء الأول من «فاوست» » وترجمته فى 
متناول القارئ العرف . 

ف‌ابلزء الأولمنظر لا میاه الولف مطبخ الساحرة» 
ملآن بالشاهد غير المألوفة » ولا علاقة له بالمسرحية 
سوى أن الشيطان أراد أن محصل لفاوست على عقار 
بعيد إليه شبابه » وكان فى وسع إبليس أن يجد له مثل 
هذا العلاج » دون حاجة إلى كل هذه انلزعبلات . 
ولكن الوؤلف رأى أن ينمز هذه الفرصة ليعرض طائفة 
من الحرافات السحرية . 

وهناك أيضاً حانة أورباخ فى ليبسك » منظر ابتكره 
جوته وملأه بالأخيلة السحرية » ولا عت لأسطورة 
« فاوست » بأدنى سيب . 

ثم هناك ليلة والبورغ » حيث تحنشد الکائنات 
الحرافية فى جبال هرتس بألمانيا » منظومة شائقة ولكنها 
خارجة عن موضوع المسرحية . 

وإذا كان فى الجزء الأول أمثلة عديدة لثل تلك 
المشاهد فان الجزء الثانى مغ 0 
لعلها تغلب على المناظر المألوفة المرتبطة بالقصة .. 
الناقدين من ضاق ذرعاً هذا العام الروحانی ار 3 2 
وبالأساطر تلو الأساطر > والشعوذات والحرعبلات› 
فظنوا أن الولف الشيخ قد أدركه ما يلازم الشيخوخة 
عادة من هرف وخرف . ولو تريث هؤلاء النقاد » 
وأنعموا النظر فيا يطالعونه من شعر بديع رصن » ومن 
قصائد جميلة التنسيق ۰ دقيقة الصناعة » لأدرکوا أن 
شعراً یتسم جذا الإعجاز والإبداع » ليس مما تمليه 
الشيخوخة الكليلة والقرمحة الواهنة . . . إما هی رغبة 
الشاعر فى أن ينظ القصيد تلو القصيد فى تلك الوضوعات 
البعيدة عن عالم الواقع الحسوس . 


ولقد يبدو لبعض القراء غريباً أن يكون السحر 
والقبالية وابشرافات والأساطر » مما يسهوى خاطر 
الشاعر العبقرى + فيختار موضوعاته من ذلك العام 
البعيد عن الألوف والمحسوس . هذا الخاطر رعا خطر 
بوجه حاص للقاری العربى . ذلك لأن الأدب العرف » 
والمؤلفات العربية الى تعالج موضوعات الجن والشياطدن 
والسحر والشعوذة قليلة جداً » وليس ها مكان حطر . 
فى أدبنا فى أى عصر من العصور. أما الأدبالأوروى» 


فان فيه الولفات العديدة » وأأکتر ها من لفات الفرون 


الوسطى المتأخرة » وهی تعالج موضوعات السحر 
والكيمياء والسيمياء » والقبالية » والتنجم ونحوها . 
وكان السحر والسحرة تمثل مکاناً خطرا فى تفکر 
الناس وأحاديئهم » ولذلك كانت تلك المؤلفات متداولة 
وحتل مکاناً هاماً فى المكتبة الأوروبية ) وبعضها من 
وضع کتاب لم شبرة ومکانة » وأکبر الظن أن اختراع 
الطباعة ساعد فى نشر تلك الولفات وتداوضا , وقد 
أكثر جوته من مطالعة تلك الکتب فى فترة العلة والنقاهة 
الى قضاها فى فرانکفورت ما بين الدراسة فى جامعة 
لييسك والالتحاق مجامعة ستراسبورغ . وقد اسبوت 
لبه قصة أو أسطورة الدكتور فاوست . ورأى أنما 
جديرة أن تكون موضوعاً لمسرحية » تشمل إلى جانب 
الظاهرات الطبيعية المألوفة » شخصيات وظاهرات 
خيالية وخرافية » وفبا مكان لاشعوذة وأعمال السحر 
والمكم والسخرية والفكاهة » والصور الرمزية . 
وعکن أن نتضمن أيغ] نحات انسانية ومواقف‌مواثرة 
وماساة اقا 

اسپوت إذن هذه الأسطورة شاعرنا + وملکت 
عليه تفکبره » لا تکاد تیرح فکره إلا لتعود إليه » وقد 
رأينا أنها صاحبته ستين عاماًء وهو فى هذا العهد الطریل 
يؤلف الكتب ثرا ونظماً فى موضوعات أخرى 
وينشرها » بل يتسلى أحيانا بالتأليف فى »وضوعات 


علمية . وهو دائب فى أثناء ذلك على نظم القصائد 
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والوار والأناشيد ها یری أن له مکاناً فى كتاب 
«فاوست؛ . حى ولو لم يكن ذا صلة بأسطورة الد كتور 
«فارست» . وکل هذا كان يضمه بعضه إلى بعض‌حی 
تضخم حجمه وتعددت أشكاله وألوانه . 

ورعا جاز لنا أن نعتير أن كتاب فاوست ليس 
مجرد مأساة من جزءين » تعالج أسطورة الدكتور 
فاوست . بل هو أدنى لآن يكون دیوان شعر عظم 
حوى موضوعات عديدة . مہا . منها ‏ وليكن اهمها ؛ قصة 
الدكتور فاوست : إذا نظرنا إلى الكتاب هذه النظرة 
فلن نجد غضاضة فى أن يشتمل الكتاب على منظومات 
ومشاهد وخواطر لا تمت إلى الأسطورة بسبب » 

على كل قطعة ماما وقيمها الشعرية . 

ی هذه الحالة تصبح أسطورة الدكتور فاوست 
عتابة الفتاح » الذى فتح لنا باب كشف لنا من عالم 
فیح الأرجاء » ممتلى* بالمشاهد الخلابة » والمناظر 
الساحرة تجول فيه كائنات عجيبة » وتسبح فيه 
الأرواح والأشباح » وتتردد فيه صيحات الجن 
وأناشيد الملائكة . 

وبعد فانا اضطررنا إلى هذا العهيد الطويل نوعاً 
ما » لکی تير السپیل بين يدئ القارئ ونعینه على معرفة 
1 كتاب يعد من معجزات الإنتاج الأدنى فى العالم كله » 
وقد آن لنا الآن أن ندلى بوصف هذا الأثر الجليل » 
وما جری فيه من أحداث . - 


حکتاب فاوست 
إن جوته کا رأينا لم موضوع كتابه 
اختراعاً » بل بناه على أسطورة شائعة متداولة شأنه فى 


ذلك شأن كثر من مولفی المسرحيات مثل شكسبير 
ومارلو . غيز أن أسطورة الدكتور فاوست لا تعدو 
أن تكون من الکتاب عثابة الإطار : الذى ملأه المؤلف 
بطوائف من الصور والیتکرات طفت على الإطار حى 


كادت تخفيه . والأسطورة نفسها قد تصرف فبا 
المؤلف إلى أوسع مدى > وتناوها بالتبديل والتغيير 
والإضافة والبذيب ۰ ومع ذلك فان الأسطورة 
لم خف تماما بل ظل جوهرها قائماً فى شىء من 
التصرف رآه الولف ضرورياً لكى يلبس الشخصيات 
ثوباً أروع وأوقع فى النفس . . 

اللي د 0 

فى اسلزء الأول » رأى أن يستبقيه ثرا . 

۱/۹ ناريت بالمزايا الى امتاز اف 
أشعاره الغنائية . فکان ينظ بعناية وائقان » ومختار 
الوزن والقافية الى تلام كل موقف وکل موضوع » 
ورعا أرسل الأشعار بغر قافية أحياناً استجابة لحالة , 
نفسية تتصل بالوضوع أو بالمتكام . . وقد أكثر من 
الأغاق والأناشيد لأن الوقف يتطلبا » أو لآنه رأى أن 

الإنشاد فى بعض الناسبات الى ابتكرها . وهكذا 
كان ينوع الأوزان حسب نوع الكلام من حوار أو 
غناء . وحن یکتب عن العصر الیوننی » مجعل أوزانه 

من الطراز الإغريقى القدم . وهكذا نراه أبداً الصائغ 
المبدع التقن دائماً » سواء أكان فى شبابه أو كهولته 
أو هرمه وشیخوخته . 

واختار جوته أن یکون کنابه ى صورة مسرحية » 
ولو أن خر اجها على السرح فيا بعد كان آمرا شاقاً . 
ولعله لم يأبه لذاك كثيراً . فقد رأى أن الصوره السرحية 
أليق بالموضوع لانه يريد من شخصياته أن تتحدث عن 
نفسپا » وأن تدل :على نزعاتها وطباعها بكلامها . 

ول يرد جوته حين ألف الجزء الأول من المأمناة 
أن يقسمه إلى فصول على طريقة كتاب المسرحيات > 
بل جعله عبارة عن مشاهد أو مناظر لكل مها عنوان 
يدل على الوضوع أو على المكان أو الزمان الذى تجرئ 
فيه الحوادث . آما ی الجزء الناق فقد رأى جوته أن 


مجعل لكل فصل عدداً من 


پقسمه إلى خمسة فصول » ويجعل 
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المناظر » دون أن مجعل للمناظر ترقا »> بل مرها 
بعنواناما , 1 ۱ 5 

وجدير. بنا وحن نعرض لوضوع المسرحية 
و لحداما ¢ ¥ کت جوته » أن نتتاول كلا من 
الجزءين على حدة ..وان كان الکتاب كله وحدة 
7 مترابطة الأجزاء . فعلى الرغم من تباعد الأزمنة الى 
كتبت فپا فصول الكتاب فان أكثر الشراح يرى أن 
الكتاب عمل فى متصل » وعلى الرغم من أن الولف 
كثراً ما سمح خياله أن يسبح فى ملكوت السموات 
والأرض ‏ وأن جوب به الفكر أقطاراً ودياراً تبعد 
به عن سیاق الحديث الذى كان بصدده » غر أنه كان 
يعمل ف داخل إطار مرسوم وخطة مقررة : نتینها من 
أول مطالعتنا لفاتحة الكتاب . 

إن الكتاب يبدأ بفصل میاه جوته و فائحة ف 
السیاء » . ومع أن هذه و الفاتحة » مدرجة فى الزء 
الأول فبا فى الق فاتحة للکتاب كله مجزئیه الأول 
۳ . وفبا برسم الؤلف خطة أو فلسفة الكتاب 

وا ی 
عندها بظة : 7 


الفاتحة ف السیاء 

كت جر ههام را ۱۷۹۷ ۰ 
أى قبل أن ينشر ينشر الجزء الأول بنحو عشرة أعوام . وقد 
سبقها بالطبع تأليف فصول عديدة . وكان تأليف هذه 
الفاحة إيذاناً بأن جوته قد استقر رأيه على الحطة 
العامة » الى ستكون رائده فى تأليف سائر الكتاب » 
ونستطيع أن نتصور أن تلك اللحطة قد استغرق رسمها 
تفک رآ طويلا على مدى السنين . وأکر الظن أن إنجاز 
هذه الفاتحة كان عثاية التغلب على ما كان عرض 
المؤلف من اعتبارات . فقد استطاع أن يصور أبطاله » 
و مخاصة «فاصت» فى الصورة الى ترتضها نفسه . . وقد 
استقر به الرأى على أن دفاوست» الذى يريد تصويره 


لیس محرد مذنب مكابر عاص © يعاقب بالملاك 
والدمار على معصيته » كنا ترسمه الأسطورة القدعة ؛ بل 
هو باحث مجد » ضاق ذرعاً بالعلوم الى م تشف 
غليله » فائس فى السحر ما عجز عن نيله بواسطة 
الدراسة » ولقد يضل وتزل قدمه » ولكن عنصر 
ابر فيه يعود وینتصر وان طال الزمن»وعلی الرغم من 
أحابيل الشیطان وألاعیبه مخرج من التجربة بالفوز 
والنجاة . 

فى « الفائحة الى جعل لش مسرحها فى اس 
تحتشد الملائكة أفواجاً وزمرا »> يتقدمها جریل 
سم . وكلها تسبح محمد الرب وتمجده ؛ 

تلی على آلاثه ونعمه . ویظهر إبليس » ویزع أنه 
لا یمه اران ولا النجوم » وإتما ينصب اهیامه 
كله على الانسان وبی الانسان الذين لا حبر فهم فى 
زه . . وحن عدح الر ب عبده رفاوست» بزعم ابلیس 
أن هذا العبد كائن يعيش فى الضلال ولا يكاد -بتدى . 
وياتمس الإذن فى أن جره برفق إلى سنته وطريقته » 
حى ينكشف للرب ضلاله وفساده وتفاهته . 

یخن لإبليس أن يفعل ما يشاء » ولكن ليم 
منذ الآن أن أساليبه وحيله لن تنجح فى إفساد روح ٠‏ 
كر عة العنصر ء وأن «فاوست» وإن تعر أحياناً ‏ شأن 
كل من جد ویسعی - فسرعان ما پض من عرته » 
ويعود إلى سبيل الهداية والرشاد . ١‏ 

وتذبى الفاتحة ويبقى إبليس واقفاً وحده » مغتبطاً 
مهذا الإذن الذى حصل عليه » بأن يسلط یله وألاعيبه 
لاستدراج هذا الأستاذ الغريب الأطوار » والسبر به 
فى سبیل الغواية والضلال . : 

وهکذا مخرج جوته فى فانحة الکتاب عن الأسطورة 
وما تزعمه من أن «فاوست؛ هو الذی سعی إلى الشیطان . 
فتری هنا الشيطان نفسه حريصاً على أن يرؤذن له فى أن 
جرب وسائله الجهنمية » فى إغراء وفاوست 4 . 
۱ كذلك نرى فى فاتحة الكتاب ما يشير إلى جری 


— ۸۵4ات 


السرحية » وهی تتناول ناحیتن : ق الأولى سلك 
البطل سییل الفواية » وضع لأسالیب الاغراء » 
وتكثر عثراته » ون کان عند ارتکابه للخطأ يثوب 
إليه الرشد آنا بعد آن » و علکه الغضب على ما ارتكبه 
من الإثم : 

أما فى الثانية » فهم فى العالم الفسيح الأرجاء ملتمساً 


وسائل السعادة والرضى فى تجارب عديدة » فيجدها 
بعد لأى تى أمر واحد وهو خدمة بى جنسه » وقد 
انقسم الكتاب إلى هذين الموضوعين انقساماً طبيعياً » 
ينطبق على انقسام السرحية إلى جزءين الأول مخصص 
لتجارب «فاوست» ف العام الصغر > وان مكرس 
للتجارب الضخمة فى العام الكبير . 


الجرء الأول من الماساة 


يتألف الزء الأول من المأساة من خسة وعشرين 
مشبداً » یتلو بعضبا بعضاً » دون أن تکون هناك 
فصول على طريقة مولفی السرحیات . هذه الشاهد 
الحمسة والعشرون ؛ بعضها طویل: » وبعضها قصير 
جداً . ولکل مشبد عنوان يدل عليه . . ولا حاجة ينا 
ونحن نعرض حوادث السرحية إلى أن نتتاوفا مشبداً 
مشبداً » بل نعرض الشاهد الرئيسية » الواحد تلو 
الاخر . .۰ 
فى آول السرحية يبدو بطلها الأستاذ ابلیل 
٠‏ الد کتور «فاوست» ». جالساً فى مکتبه العتیق بتحدث إلى 
" نفسه . الساعة بعد منتصف الليل . والليلة هی ليلة عید 
النصح أو عيد القيامة » الذی محتفل فيه بقيام السیح 
وصعوده إلى اسیاء وفق تعالم الدين السیحی . 
ومع أن ليلة العيد قد تشر البجة والمرور » فان 
الدكتور «فاوست» لم يكن بحس مجة ولا سروراً بل 
جلس إلى مكتبه يتأمل فيا حوله من المحلدات والأسفار » 
وبراها كلها أو جلها عبثاً فى عبث » لقد خحاض نمار 
| > وتعمق فى دراسة الفلسفة والفقه واللاهوت » 
وأفى عمره فى هذه الدراسات دون أن مجد فہا ما پشفی 
الغليل » أو ينيله بعض ما تصبو إليه نفسنه من العلم 
بأسرار الكون . 
هذا أخذت نفسه تحدثه بأن يسلك سبيلا جديداً » 


ويلتمس بغيته فى مارسة السحرءلعله أن ينال : مخاطية 
الأرواح الوسيلة الى تزيل عن عينيه الغشاوة » ونقربه 

من إدراك سر ار الخليقة . . فتناول موثلفاً ضخماً من 
تأليف عام ضليع . وأخذ بقلب صفحانه » ومیل 
الطرف فيا اشتمل عليه من الرسوم والأشكال السحرية 
وخيل له أول الأمر أن يستحضر ه روح العام » : : روح 
الكون كله . غير أنه ما لبث أن تراجع عن هذه الرغبةء 
ومضى بقلب صفحات الكتاب » حى غار على الجزء 
الخاص بروح الأرض . . إن هذا الروح أقرب ال 
إدراكه » وقد يكون ادى إلى متناوله . فلم يتر ردد 
طویلا » بل بادر بقراءة العز عة » الى پستدعی,با ذلك 
الروح » فلا تمضى لحظة حی یظهر روح الأرض » 
ووجهه افائل علا فضاء الحجرة » وسط هالة من 
اللهب . چیپ الروح بفاوست أن يتكلم » ولكن 
الدكتور لآ عبر کلام موق أ رل وبلا إن 
لا أطيق رؤياك! » » فيعجب منه الروح كيف ناداه » 
ناداه بقوة »لكى يسمع صوته ويرى وجهه » فلا حضر 
أخذ و فاوست ه يرتعد فرقاً . 

وكأنما طار لوف من قلب «فاوست» ينا خوطب 
على هذه الصورة . فصاح بالروح : « أمن مثلك أمها 
الشبح النارى » آخحاف وأرتعد ؟ نی آنا هو آنا «فاوست» » 
أنا مثيلك ونظرك» . 


— ۸۱ مت 


فقال له : ٠‏ إنك تشبه الروح الذى تتخيله وتتوهمه , 
أما أنا فشتان بينك وبينى ٠‏ ومختفى ار إثر ذلك 


فجأة تارا الأستاذ فى ذهول ووجوم : ألست شا ش 


بك » فشبيه من إذن ؟ ٠‏ . 

وإنه لفی وجومه هذا ون الباب يقرع . فيفيق من 
ذهوله . وبدرك أن هذا تلميذه #واجئره وقد سمع کلم 
يدور ى حجرة أستاذه » فظنه بطالع بعض للامی 
الإغريقية . ودفعه حب الاستطلاع لأن يزوره » حى 
يهل من فيض علمه . وكان « فاوست » یکره أن 
يعكر عليه أحد صفو أفكاره وتأملاته الروحانية . 
ولذلك ۸ يلبث أن تخلص من «١‏ واجر » وأسئلته » 
وعاد مرة آنجری إلى وحدته وهواجسه . وقد استحوذ 
عليه شحور عميق بالیس والکند . 


ول يابث اليأس أن حبب إليه الانتحار » ولعل 


هذه لم تكن ول مور له فيا مثل هذا کر 
لان أدوات الانتحار کانت عن کثب منه » فى مكتبه 
فلم يلبث أن تناول قدحا بلورباً لامع > وسكب فيه 
سائلا قتالا ؛ وجعل يودع الحياة والعام . 

وإنه لفى جلسته تلك » ممسكاً بالقدح » هم أن 
برفعه إلى شفتيه » وإذا بأناشيد عيد الفصح تتصاعد 
من الكنيسة احاورة » ويرن صداها فى نفسه » فنرده 
إلى الحياة بعد أن دنا من المات . 

غناء الملائكة 

قام المسيح من السبری 
وسا " إلى أوج السماء 
طون م فلہنأوا 
وليطمئن خی الفناء 
من كساد أن بسودی مهم 
ما ورثوه من الششتاء 
ومن الطایا ..الهلکات 
ودائها الداء العیساء 


© © © 
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صعد لمسيح إلى العلا 


بعث المسيح من السارى 
ينعم القلب الحزين 
طوبى لمن عاق البلاء 
ور من اتون 
حى انجلت جنه الكروب 
وأى خطب لا مون ! 


© © © 


من بعد ما سكن الری 
طونى لکم ۱ 050 
اغلال أن تتكسرا ' 
سيروا وجدوا 
لواه فى اعلا النرا ! 
ولتنشروا اجب 2 
0 ی السورى , 
يكن الرئیس لک ظهراً 
مج لا ومنوزرا . 
دخلت هذه النهات العريئة الطاهرة مسامع 
وتسامت إلى نفسه »© ف 
وعاد إليه حب الحياة . 


الأستاذ 
يلبث أن انحدر الدمع من عينيه 


فى اليوم التالى عد فیح - مخرج الناس 
أفواجاً إلى ظاهر المدينة »> کل فوج يلهو عا بطیب له 
من حديث أو غو أو غناء أو رقص » والنظر الذى 
مجمع هذه الأفراح میدان فسح أمام الباب. الأكر 
لدينة » يوحى منظرها بأئها مديئة فرانکفورت . 
وخرج فى ذلك البوم الأستاذ فاوست ومعه تلميذه 
واجتر » يشا ركان الناس احتفالم بالعيد . وهنا جد 
الولف فرصة أخرى بقارن فا بن طباع الأستاذ » فى 
طموحه وبعد خياله وحبه للناس وال ماهس ».یره أن 
يراهم عرحون ويلهون ويلعبون. . آما واجئر فإنه - على 


م ۲4 المجلد الثانی من ۱۲۰۷ 


سروره بصحبة أستاذه > وكلها غم وفائدة - ينفر من 
الغوغاء » ويكره وهم ولېم » ولا بجدهم فى رقصوم 
الکریه إلا كن يتخبطه الشیطان من الس ‏ أما الذی 
يسبويه حقاً فهو حدیث العاء وقاعات البحث واحاضرة. 

0 ویدور بن الأستاذ وتلمیذه حوار طویل ؛ یکشف 
عن الاختلاف الكبير بن عقليتهما . . . و هذا الفصل 
نودع التلميذ ؤاجتر » إلى أن نلقاه أستاذاً ضليعاً فى 
الجزء الثانى من فاوست . 

ولكن قبل عودة الأستاذ وزميله إلى الدينة يلاحفل 
فاوست كلباً أسود يدور من بعید حول الأستاذ والطالب 
وق كل دورة يزداد مما اقتراباً » فيخيل للأستاذ 
فاوست أن هذا الكلب ليس كسائر الكلاب. » بل يبدو 
له كأنه عفريت من الجن فى صورة كلب » وشالفه 
واجتر نی هذا الرأى » ويوأكد له أنه كلب كسائر 
الكلاب » إذا رميت له حصاة أتاك با ۰ وإن ألقيت 
له العصا فى الماء سبح خلفها »> فیهم فاوست فكره » 
. ویرجح قول تلميذه » ويعودان جميعاً إلى الدينة لبأوى 
كل مہما إلى' داره . وی الكلب خلف فاوست 
ویلازمه . 00 ۱ 

عند عودة فاوست إلى منز له يذهب توا إلى مکتبه» 
ومعه الکلب » الذى لا یلبث أن يقبع فى ركن من 
الحجرة. : وجعل الأستاذ يتحدث إلى نفسه حدیث 
الرضی والاغتباط ما شاهده فى أطر اف المدينة : وكأتما 
تسربت إلى نفسه نزعة ديئية عابرة » .فتناول الإنجيل » 
تحدثه نفسه بأن يترجمه إلى اللغة الألمانية . . وحاول 
ترجمة السطر. الأول من أنجيل. يوحنا » وأخخذ يتأمل 
العبارة الأولى : .وق البدء كانت الكلمة ۾ * وعبثاً حاول 
فاوست أن نجد ترجمة صحيحة هذه العبارة . وم برض 
عن احاولات . اختلفة الى خحطرت له . ى٠‏ أثناء ذلك 
لا ل ا 


الدینة ؛ وضاق فاوست ذرعاً بصيحات الكلب › 


" وأخذ يؤنبه وينبره » ويدعوه إلى انلروج من حجرته 


إذا كان البقاء مغه لا برضیه .فلأ طال هذا التقريع 
والتوبيخ » أخذ الکلب ينتفخ ویتضخ » حى كاد 
محاكى فرس البحر » فأدرك فاوست أنه ليس يكلب » 
بل کائن من سلالة الجن والشیاطی . فأخذ يقرأ عليه 
أشد العزائم ۰ فلا يطيق الکلب ها احیالا وتتصاعد 
هن اج اسف صورة طالب 
علم جوال . 

كان هذا أول لقاء بين فاوست وابلیس : فأخذا 
بتجاذبان أطراف الحديث > ليتعرف کل مبما على 
ضاحبه » فوصف إبليس نفسه بأنه عدو النور وأليف 
الظلام . وأن كل همه ى الدهر أن يرئ الكائئاث . 
تفى وتمحى خراص با و اد یرای دكار 
برغم جهوده . 

وتجىء فى سياق الحخديث إشارة إلى إمكان عقد 
اتفاق بیهما . لکن إبليس یوثر أن يكون ذلك فى فرصة 
أخرى » لأنه أحس أن الحو السائد فى الغرفة عا فيه من 
إنجيل وتدين »ليس أفضل الأوفات ت لمال ذلك الاتفاق ع2 
ولذلك يستأذن فى الانصراف ۰ ويعد بأن یمود فى 
وقت قريب . 

يعودإبليس إلى زيارة فاوست فى حجرته » وهذا 
اللقاء الثانى هو اللقاء الحطر الذى يتطور فيه الحديث 
إلى الغاية احتومة . يدور بين الاثنين أول الأمر کلام 
ینتم فيه فاوست على الدئيا » وما قبا من متاع حقير » 
وعذاب ومقت . ويرد عليه إبليس أنه على على الرغم من 
ذلك فإن الوت ضيف ثقيل لا برغب فيه . ۱ 

ونظرا لأن هذا الحوار هو الذی يتبى بالتعاقد 
بين الائن » وهو المحور الذى تدور حوله المأساة » 
نآزا نورده كله فیا يل 


ANY —-‏ مت 


فاوست (رداً على قول إبليس إن الوت 
. شىء كريه) | 
كلا لعمرى ! وسعيد جداً ذلك الحارب الذى 
يتجرع كأس النون وسط أعلام النصر » فيعقد الوت 
على جبينه | کلیلا.من الغار مخضباً بالدماء . وسعيد ذلك 
لفی الذى قتل الیل ونفسه رقصاً + ثم خر بين ذراعى 
محبوبته صريعاً . ويا ليتى ليلة أن رأيت ذلك الروح 
وتمثل جلاله أمام عبی ‏ داهمتى المنية وفاضت نفسی 
بین يديه . 
إبليس 
. على أنه فى تلك الليلة نفسپا » أراد أحد الناس 
الانتحار بالسم » ثم ی أن يتجرع الكأس 
فاوست 
أراك ولوعاً بالتجسس . 


إبليس, 
n‏ ا ا 
فاوست ` 
لئن كانت تلك النغات العذبة » الى ألفنها منذ 
الصبا » قد انتغلتی من وهدة اليأس القاتل » إذ 
أعادت إلى خاطرى ذکری أيام أسعد : وعيش أرغد » 
فأيقظت کامن آشجای > وحالت ببی وین الوت 
الذى كنت ۳۳ 1 

. فالان أصب اللعنة على كل شىء من ثأنه أن 
مخدع الروح ویغرها بالزخارف والأباطيل » لكى 
يلقى ما فى بوؤرة هذه الحياة الملآتى بالأحزان والهموم . 

ألا لعنت الثل العليا الى تقید مها الروح نفسها ! 

وتباً المظاهر الحلابة الجذابة الى تملك منا الحواس 

وبعدآ للأحلام المغررة الى تطمعنا فى الشهرة 
وخلود الذكر ! 


ألا لعن المال تصبو لاحرازه النفس . 

وبعداً للزوجة والأهل > وللبئين والبنات » والخدم 
ور 

ألا لعن مامون ‏ له التضار - إذ يدفعنا إلى المهالك 
من أجل کنوزه ! 

ثم يسلمنا إلى حياة الكسل » ویوسدنا الراحة 
والدعة ! 

ألا تباً الخندریس ‏ وان كان فما الشفاء ! 

وبعداً للعشق ولوصال العشاق . 

ألا عنت الامال والأمانى » ولعن الاعان الثابت , 

واللعنة كل اللعنة على الصير الجميل ! 

أرواح ( غر منظورة ) تنشد 

ويك قد شوهت وجه العام الفض” الجميسل' 
وغدا طرفك أعى لا يرى قصد السییل 
تردری ويلك هذا ال كون ذا الشأن الجليسل 
هساك آپتار عذاب ۰ فى تواحيه تسيل 
فلاذا ‏ ويك لا يشبفى لك الوم فلیسل 


[بلیس 
هولاء م الأحداث الصغار من قوی وشیعی . 
من أصالة الرأى ما للشيوخ انحنکین . آراهم یریدون 


أن جتذبوك إلى محاسن هذا العام الفسیح » و مخرجوله من 
هذه البؤرة » الى تقضی فبا أيامك فى وحدة تضجر 
القن +:ومد جمزة الس 

فلا تدع هذه الكاية تذهب بك كل مذهب » 
فإمها كالأفعوان » فاغرة فاها لتلنهمك وأنت على قيد 
الحياة . . 1 

إنى لست من العظاء ذوى القوة واروت ؛ 
لکنك إن أردت أن أصاحبك مصاحبة الظل » وأسلاث 
معلك سبل الحياة : فإنى مستعد لأن أنصرف إلى خدمتك 
مئذ الآن » فا کون للك ی الحياة رفيقاً رفيقاً . وإن شنت 
أكن لك خادماً : أو عبداً رقيقاً . 


` ANY — 


فاوست 
ونحك فاذا تطلب می نظير هذا كله ؟ 
[بلیس 
آمامنا من الوقت متسع » فلثترلك هذا إلى ما بعد . 
فاوست 
كلا لعمرى . فإ أعلم أن الأبالسة أهل طمع 
وجشع » ولا يعملون عملا لوجه الله . . فقل لى أى 
جزاء تريد می تلقّاء خدماتك تلك . فان خادماً مثاك 
خطر على الدار وصاحها أى خطر ؟ 
ابلس 
هاك ما أبتغيه منك : 
ما دمت فى هذه الحياة الدنيا » فإنى أطوع لك من 
العضا » وأسرع إلى إجابة أمرك من الرق . وأعدى 
خلف ما تشبیه من. السهم 2 وأشد إخلاصاً لك من 
مينك . . 1 
٠‏ حى إذا حان الحين وانتقلت إلى الم الآخر . 
٠‏ فهناك تطیعی كما كنت هنا. أطيعك . 
فاوست 
لست أعبأ كثيراً بالعالم الانعر ؛ فى هذه الأرض 
ری من ظمثى » وشبع من سغى > وشفاء على وغذاء 
روحي . وهذه الشمس هی سراج حياق » وهدايى 
وسط الغياهب . فان غاب هاتان عی وحیل بينهما 
وببی » فإنى لا آبال بعدها بشیء » ولیحدث لی 
ما عساه أن محدث . 
إبليس 
إن كان هذا رأيك > فأبرم أمرك » وليم بيننا 
التحالف ..وعما قريب ترى من حری السجائب ‏ وت 
عا ل تره العيون » ول خطر لإنسان ببال . 
فاوست 
أأنت أا الشيطان الحقير تمطر البات وتجزل 
العطايا ؟ . . . وهل عندك إلا شراب لا يطفئ الظمأ » 


وطعام لا يشيع من جوع » ومال كالزئيق لا تكاد 
تمسكه الكف حى يزول ومختفى » أو هو ولعب ليس 
وراءهما إلا الحسار والدمار » أو فتاة حا رياء ووصلها 
نفاق » تضع رأمبا على صدرى » وعينها تنظر إلى 
جارى . . . أتريد أن تخدعنی بتلك القار الى أدركها 
العطب قبل أن تمذ الأيدى لاقتطافها » أم بتلك 
الأغصان الى ما أورقت حى ذوت » ولا أينعت 
حى صرّحت . 
إبليس 
هات أن ترعجی عثل هذا الكلام . 
حقيقة إنى قد أقدم لك مثل تلك الكنوز » لكن 
سيأ وقت أا الصديق ننم فيه بطعام أشبى وألذ » 
فى صفاء وراحة . 
فاوست 1 
لأن جاء اليوم الذى أرقد فيه على فراش الراحة » 
ولئن آصبحت ‏ بفضل مكرك وخداعك » أنوهم أنى 
فى رغد من العيش » أو خيل لى ألى غدوت من السعداء 
فليكن ذلك اليوم آخر أيام عمرى .. وهذه مراهنة 
إبليس 
إذن اتفقنا . 
فاوست 
وأزيدك فوق ما قلته : أنى لو مرّت بى لظة من 
الزمن » وكانت من الحسن نحيث قلت ها : أن 
ولا ترحى ۰ فا أحلاك ۱» فهنالك فلبى* لى 
سلاسلك وأغلالك » هنالك أرحب بالموت » هنالك 
تنهبى خدماتك لى » وعندها فلتقف ساعة عمرى » 
ولیخب سراج حياق . 
إبليس 
تبصر فيا تقول فأفى ان أنساه . 


— 6ب 


فاوست 
ومحق لك ذلك » فإنى لا أفوه بكلمة عبثاً » ومی 
كان بیی وبين امرئ عهد ‏ فكلمى تقیدنی ووعدى 
يسترقى » سواء أكان العهد معك أم مع سواك . 
إبليس 
بحسن 6 وسأشرع من هذه الساعة فى القيام ا 
يحب على منفروض الخدمة والطاعة . على أنى أسألك 
أن تخط لى سطرين یتضمنان ما تعاهدنا عليه . 
فاوست 
ويلك أتريد أن يكون العهد الذى بیننا مکتوباً ؟ 
أما سمعت فى عمرك يوعد الرجل الحر > ووفاء المرء 
بالعهد ؟ أما يكفى أن كلمة فهت ہا ستقیدنی أمامك 
ما حيبت » وسأبقى فى ربقتبا مدى الدهر ؟ فبيها الناس 
أحرار طليقون أكون أبداً أسير الوعد الذى وعدته . 
وماذا تبتغى ی أن أكتب أنه الشيطان الرجم ؟ 
وهل تريد أن أخطه على الطروس أو أنقشه على الرق 
أو أحفره على الصخر ؟ 
ابلیس 
عجی منك كيف غلوت ف الأمر وأخذت منك 
الحدة مأخذها . والمسألة هينة . اكتب على أى وربقة 
شثت » ومی وصلت إلى الهاية فأمض العهد بقطرة 
من الدم . 
فاوست 
ما دامت هذه بغيتك » فسأفعل ما تريد على ما به 
من قا , 
[بليس 
لدم عصر عجيب » لا يعدل عنه إلى سواه ! 
هكذا پم التعاقد ببن فاوست وإبليس » والقارئ 
يرى أن العقد لا يشترط مضى عدد من السنین . بل عتد 


إلى الوقت الذى محس فيه فاوست أنه نال الرضى » 
وأمكنه أن بقول للّحظة العابرة « تمهل ما أحلاك ! » 
سواء استغرق ذلك أعواماً قليلة أو كثيرة . 

وبطلب إبليس من فاوست أن یبادر عصاحته » 
لكى يطلعه غلى العالم الصغير > > ثم على العام الكبير » 
وبرجوه أن يغير ملابسه وأن ینز بزى النبلاء کا فعل 
إبليس نفسه ... فيمضى فاوست لتبديل ثيابه » 
تاركاً لإبليس رداء الأستاذية ليلبسه مؤقتاً ی التحدث 
إلى أحد الطلاب الذى جاء يلتمس مقابلة الأستاذ . 

ولا شك أن الولف قد استخدم فئرة غياب فاوست 

من السرح أفضل استخدام بأن جعل إبليس يتزيًا بزی 

فاوست ويستقبل الطالب ومحاوره حواراً شائقاً » ؛ ل 
قطعة أدبية م نأجمل ما اشتمل عليه الكتاب » وإن لم تكن 
لها علاقة بالقصة أو الأسطورة . 

كان أول شىء فعله إبليس » وهو يقود فريسته 
ليطلعه على بعض مناظر العام الصغير > أن ذهب به إلى 
حانة أورباخ فى ليبسك » وهى. مكان مختلف إليه 
الطلاب . ولا شك أن جوته قد صاغ هذا النصل 
صياغة جميلة » وحشاه بالأناشيد البديعة » وملأه 
بأنواع الشعوذة . ولكن نظرا لأنه قليل الصلة بالأسطورة 
فإنها تکتفی باشارة موجزة إلى ما جاء فيه : 

دحل إبليس وفاوست فی زمبما الأرستقراطى إلى 
الحانة . وهی ملأى بالطلاب : يشربون و عرحون 
ويلتزم فاوست دور التفرج الممتعض » بيا يأخل 
إبليس فى مداعبة الطلبة > ويبادهم الأغانى والأناشيد » 
ومن جملة ما يأق به إبليس أنشودة الملك الذى.اتخذ له 
فى القصر برغوثاً عظیا» فلا يلبث هذا ار غوث القرب 
أن يأق بأهله وأقاربه > وعلاوا القصر » ويذيقوا 
الحاشية ألوان العذاب بالقرص واللذع » فلا جر 
الحاشية. على الشکوی » لثلا پنضبوا الملك . 


۸۵ بت 


فى نماية الأناشيد يقول لم إبليس إن خمرتهم لا 
تعجبه وسيذيقهم أفضل مها ( بطريقة سحرية) بأن 
يثقب أمام کل مہم ثقباً نی المائدة > ومیل إليه أنه 
يشرب اللعمرة الى بریدها . وبعد أن شربوا وسکروا 
من هذه اللحمرة. الشيطانية یر کهم [بلیس وفاوست ۰ 
وعندما یفیقون من سکرتیم جد کل واحد مهم أنه 

ول بتاثر فاوست کشر عا جری فى حانة أورباخ . 
وأدرك إبليس أنه لا بد له أن يعيد لاشيخ فاوست صباه» 
ولذلك ذهب به إلى مطبخ الساحرة . . هذا الفصل أيضاً 
من مبتكرات جوته . 

فان إبليس زع أنه لا بد له أن يستعين بالساحرة 
ليحصل مها على الشراب ۰ الذى يرجع عن يتناوله 
ثلاثين عاماً إلى الوراء . وهذا ١‏ المطبخ » دار مليئة 
بأنواع الواغن والقنانى والأوعية السحرية » وفيه 
موقد عليه مرجل نحته نار تشتعل . و محرس الدار عدد 
من القردة من آتباع الساحرة . ومن واجات القردة أن 
حرس الرجل : ولا تدعه یفور نحی تعود الساحرة . 
ولکن القردة أهملت الرقابة » وفار التنور : وتصاعد 
منه ميب أحست به الساحرة : وهی فى بها : فأقبلت 
تجری وهی تصیح صیاحاً مزعجاً . وجعلت تضرب 
القردة جزاء إمالما » ثم رأت الغرییین »> وهت 
بضر ہما أيضاً : ولا أنها آدرکت أن زائرها هو إبليس 
نفسه . فبادرت بالماس العفو والغفرة . 

وق الهاية بتناول فاوست الجرعة القررة ؛ الى 
من شأنها أن تعيد إليه شبابه. و مخرج به ابلیس عدو » 
لأنه لا بد له من بعض الجرى السريع : حى يسرى 
الشراب فى جميع جوارحه . 

كان لا بد أن یمود افاوست شبابه وصحته ؛ حی 
تدفعه سورة الشباب إلى ارتكاب الاثام . فأخر جه من 


مطبخ الساحرة مهيأ للعشق والیام > وهكذا يبدأ 
النصل الخطير ف الجزء الأول من المأساة » وهو الفصل 
الذى يدور حول عشق «فاوسته» الرجل العالم الوقورء 
لفتاة بريئة طاهرة من عامة الشعب تدعى « مرغريت » 
ولا شك أن قصة مرغريت » وان سبقتها مقدمات 
طويلة وفصول متنوعة » هی المأساة الألمة الى يشتمل 
علبا الجزء الأول » وهی أهم شىء فيه . . وقد اختار 
جوته موضوعاً مألوفاً » وهو اغواء فتاة بريئة ساذجة 
على يد رجل يدفعه الشيطان » وقد استطاع جوته أن 


يصوغ هذه القصة » صياغة منقطعة النظر ,. 


تبدأ قصة مرغريت بعد أيام قلائل. من .زيارة 
فاوست لطبخ الساحرة: : إذ رآها نی بعض الشوارع 
وهی عائدة من الکتيسة وعرض علا .أن یصاحها 3 
فزجرته ومضت ی سبيلها » فلم یزد فاوست ما إلا 
هياماً . وطبیعی أن مجی إبليس ی تلاك اللحظة فیبادره 
فاوست بأنه لا بد له من هذه الفتاة . . ولم یستجب له 
إبليس مرة واحدة » بل أخذ يوضح له ما يعض 
سييله من الصعويات . وأنه لا بد له من شبر أو شهرين 
لكى يثيله بغيته > قال فاوست إنه لو كان يستطيع أن 
يننظر يومين اثنين لما احتاج .إلى مساعدة شيطان مثله 
فى إغواء فتاة مثلها . فیو کد له إبليس أنه سيبذل أقصى 
جهوده ۰ محیث يلقاها فى بيت جارتهاً « مارتا + وهی 


“امرأة نحسن حرفة القيادة 3 وترتاح ها . فیطلب منه 


فاوست أن يأنيه هدية سنية تليق بغادته :ثم يذهب به إلى 
مخدعها لكى يتركها ها هناك . ` 

ويم هذا كله فتحمل المدية إلى خدع مرغريت » 
وتوضع فى خزانة ملابسها . وتكاد أن تج حين تراها : 
ومحملها وتذهب ما إلى جارتما مارتا . :الى تشاركها 


سرورها بالهدية . لكن الم كان ها رأى آعر حن 


رأت الح وشتها يأنفها » فخيل ها أنها شىء غير طاهر 
كل الطهارة . وعلى الرغم من احتجاج الفتاة ذهبت 


— NN 


الأم بای إلى القسيس . فتأمل التحفة .: وقال ما 
آحسنت إذ حملت إليه هذه الأشياء ۰ فإنها بلا شك 
ليست بالشیء الطاهر » والكنيسة وحدها هی الى 
تستطیع أن تستوعب كل أنواع الحلى 
كان أو غير :طاهر » وشكر لأم , وبارکها 

بالذخر ان فى حقيبته. كأنه شی ء نافه حقر . 


4 + وألقي 


کار طلا مم غلم القصة على أن 
بأتيه الشيطان مهدية أخرى أ لم من الأولى . وممتج 
]بلس بان هذا ليس بالشى ءالسہل . ثم يذعن فى ۽ الهانة 
وتذهب مرغريت با لحل الجديدة إلى الجارة مازئا . 
فتنصحها بألا خير أمها . وأن تت ص ی 
فى منزفا . 
7 وقد كان لزل السيدة مارتا.ء حديقة خلفية »ما 
جعل الدار ملائمة کل الملاعمة لاجمّاع العاشقين 
ليس ل مب یه مراب 


حمل ها بعض أخبار زوجها الذى توفاه الله فى مدينة 


پادوا ( فى شمال إيطاليا ) . وتعرف إلى مرغريت وکانت 
"حاضرة . ووعد بان یمود نی ) الغد ومعه صدیق شاب 
جذاب . ۱ 

ف المشہد التالى نری فاوست بتحدث إلى مرغریت 
حدیث الودة والصداقة » وابلیس بتحدث إلى مارتا 
حدیث العبث والحبث . مخاطها فى شئون زوجها حيناً › 
ونحاول هی أن تغريه بالزواج منها حیناً . فلا يكاد 
إبليس يتخلص من هذه الورطة الا عشقة » وينهى 
الأمر .بموعد آنحر » ثم آخر » وتقع مرغريت فى شراك 
لفرام بحيث لا ترى أعذب من اللحظات الى تقضها 
بين ذراعی حبيها . 7 

وهکذا ننتقل تدريجياً إلى صمم الأساة ۰ وتنوالى 
الشاهد الى تحکی لنا تطور تلك العلاقة . منها مشهد 
« الغابة والفار » الذى يبدو فيه فاوست ۰ وهو یتأمل 
فى وحدة وانفراد » ما آلت إليه حاله وکانه ی لانه 


آفند على تلك الفتاة الريئة حیانها المادثة المائقة . 
ويدركه إبليس فى معتزله 3 فیوخه على هجر انه للفتاة 
الى تا » وترجو لقاءه بفارغ الصير 
فيعود فاوست إلى د شئونه الغرامية » پل يز داد افتانا . 


1 وهناك مشهد آعر لمرغريت لدی مغزها وهی تنشد 


قصيدة رقيقة نحكى ا قصة حا » وأن هذا الب 
آعز شیء فى خیانها » ونتمنی لو آدرکها مها وقی 
بن ذراعی حبيها . ۱ 

وتقابل مرغریت فاوست فى مشهد آخر من تلك 
المشاهد التتالية » فتسأله عن معتقدانه الدينية . لأا 
تخنى . أن إعانه ليس عقا : : وعهده بعيد بزيارة 
الكئيسة وبالاعتراف > فإن المرء يجب فى 0 
يمن بالله إماناً قوياً معزز زا بالصلاة والعبادة . و 


که 


الساذجة » ویو كد ا أنه مؤمن إعاناً صادقاً ». عل 
طريقته الحاصة . ۱ 
وتنتقل. مرغريت إلى موضوع ألحر > فتقول 
لیما :انما يوالمها أن تراه فى صحبة رفیقه الذی يلازمه.. 
إن مرآه تبعث الفیظ فی نفسها » إنه يبدو ها أنه شخض 
لا عکن أن يشتمل على شیر . وهی لا:تكره روایته 
فقط »بل هی - على شدة شغفها بلقاء فاوست - تكاد 
تنفر من لاه بسبب اصطحابه لذلك الحخلوق الکر به . 
٠:‏ في كد ها فاوست - وهو مندهش لصدق فرایبها 
- أنه شخص لا ضرر منه »"وآنها واهمة . وف نهاية 
هذا المشهد يعطما فاوست زجاجة من عقار منوم لتضع 
منه القلیل ئی شراب أمها قبل أن تنام » حنی يستطيع 


.أن يقضين الليلة معها آمناً مطمئناً . ویو کد ها أن اللدرعة 


ليست بضارة.. وهكذا تتوالى. الماسى 5 فإن مرغريت 
فى إحدئ تلك الليالى زادت فى مقدار الجرعة زيادة 
أودت عياة أمها . وانتابت مرغريت.نؤبة حزن عميق » 


— AVY — 


وأخذت تكثر من الصلوات والرکوع لدى تمثال 
العذراء تلتمس مها العون فى نها . 

ولکن خلاصها من عواقب أعاالها لم يكن بالأمر 
السبل » فقد أحذ الجن يتحرك فى أحشائها ؛ وتذهب 
إلى الكاتدرائية لتشيد السلاة . ولكنها لا تکاد تسمع 
من الخطبة أو من الموسيقى شيئ » بل تسمع صوت 
ضميرها ينها على ما اقترفت من ذنب : بارتكامما 
امنكر » وقتلها أمها » وحملها سفاحاً » ويشتد اللوم 
والتقريع حى يغمى على مرغريت » فتسعفها جارما 
نی الصلاة بزجاجتبا لتنعشها . 

ويجئ أخو مرغريت-فالنتدن » وقد سمع بقصة 
أخته » وكيف سلكت سبيل الضلال > فآلى على نفسه 
أن پنتقم من ارم الذى آغواها . . فترصد لإبليس 
وفاوست حى حضرا وكان فى يد إبليس قيثارة لیعزف علما 
أغنية أحذ نی إنشادها : ولا اثبى من الإنشاد تصدى 
له فالنتن وضرب بسيفه القيثارة فحطمها » وأخذ فى 
منازلة إبليس » وكأنه أحس أنه ينازل شخصاً جهنماً . 
فلم يلبث أن شلت عيته » و يستطع رفعها . وعندئذ 
اول إبليس السيف لفاوست » وقال له جاء دورك 
أمها الد کتور فاضرب » فتناول فاوست السيف وضرب 
به فالنتين الضربة القاضية . 

وهكذا ارتكب فاوست سلسلة متصلة الحلقات 
من الاثام » إذ أغرى فتاة بريئة » وحملها على فتل 
أمها » وحملت منه سفاحاً » وكادت أن تجن من جراء 
ذلك . ثم أقدم على قتل أخها > فسفلك بيده دما زكياً . 

وإبليس خير من يعلم أن فاوست خلیق - إذا حلا 
لنفسه - أن یونبه ضميره ويثور على الشيطان لأنه دفعه 
إلى ارتکاب هذه اللکرات ؛ لذلك رأى أنه لا بد أن 
يشغل عقل الأستاذ ببعض الغامرات اللحارقة للعادة » 
فاقتاده إلمحفلات ليلة والبورغ غطعده ونتوعدواةللا . 


والأساطر الجر مانية تزعم أنه فى ليلة أول مایو 
من كل عام فى أعالى جبال المارتس 13872 - 
بألمانيا ¢« ما بين قریی شي رکه 6 وابلند 
E۵‏ تحتشد. أفواج الجن والشياطدن والسحرة 
والساحرات وأضراما من جمیع الأنحاء وتقضى الليلة 
فى رقص وغناء وألعاب ومو تمرات » ولا شك أن هذا 
الحفل امائل بر فاوست 2 والعهد ليس ببعيد حن 
كان بقضى الأوقات الطويلة فى دراسة شئون السحر 
والشيطنة . ولذلك لم پتردد عن الاندماج ف ابمفل > 
وقضی وقتاً طيباً براقص الساحرات وبلهو ما شاء له 
اللهو واحون . 
ولكن على الرغم من غرابة هذا الفصل من الأساةء 
والحز الكبير الذى- محتله منبا » فإنه قليل الصلة 
بالقصة » وليس له أصل فى الأسطورة نفسبا » وعکن 
مع ذلك أن ينظر إليه على أنه يؤدى وظيفتين فى 
00 : أولاهما أنه يلطف من حدة الأساة ؛وخفف 
ثر المشاهد السابقة واللاحقة . والوظيفة الثانية أنه 
0 الدكتور فاوست عن التفكير فیا سیبه من 
الشقاء للفتاة الى أحہا . 
ولا حاجة بنا لأن نطيل وصف ما جرى فى ليلة 
والپورغ » وحسبنا أن نشر إلى الأمر الوحيد الذى له 
بالمأساة صلة وثيقة : فقد ترك فاوست الساحرة الشابة 
الى كان يراقصها فجأة . فخاطبه إبليس فى ذلك » 
فقال وقدبدت فى وجهه علامات الحزن » إنه رأى 
فى الأفق البعيد غادة حسناء » تسعى متعترة » وكأن 
رجلها فى الأصفاد . وقد خيل إليه أنها قريبة الشبه ‏ 
عرغريت . 
قال [بلیس وهو محاول أن یبعد عنه مثل هذه ۱ 
الأفكار 2 نه جد واهم > ون الذى رآه ضرب من 
السحر . ولعله رأى الیلوزا(اگوهی تبدو دائماً فى 





)١ 56‏ إشارة إلى آسطورة يونانية تشير ال قصة الميدوزا ذات 
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— ۸۱۱۸ مه 


صورة الغادة الى ما الرء . 
يطرد عن فكره تلك الأوهام . 

قال فاوست إن الذى رآه شی ععجيب ) فقد خيل 
إليه أنه أبصر عنقها الناضع البياض » وقد التف عليه 
خيط أحمر كأنه نصل سكين . 

قال إبليس :هكذا تبدو الیدوزا » وربما حملت 
رأسها أحيانا نحت أبطها بعد أن اقتطعه فرساوس . فدع 
عنك هذا الإمعان فى التوهم . 


ونصح. فاوست أن 


هكذا نری فاوست وكأنما أحس فى أعاق نفسه 
بعواقب ما ارتکب من الاثم . فان مرغریت كانت 
فى ذلك الوقت قد قبض علها فعلا » بعد أن هامت على 
وجهها زمنا . . وبعد أن أودت محياة طفلها إثر ولادته 
فلم تلبث أن أودعت السجن وصفدت بالقيود والأغلال . 

والذى میاه إبليس وهاً لم يكن إلا الحقيقة » 
تصورها فاوست فأحزنته . وانقلب هذا الحزن إل 
غضب شديد ۰ وثورة عارمة على رفيقه إبليس » الذى 
كان يعلم بلا شك ما سيحل عرغریت من الويل والبلاء . 
ول يكن مهمه أن ینقذها أو يبعدها عن الماوية » بل 
كان جل همه أن يلهى فاوست ويشغله بتلك الشاهد 
السحرية . ٠‏ 
ار فاوست على إبليس وبلغ من غضبه أن أذ 
يصب عليه اللعنات » ویتمی لو أتيح له أن يسحقه 
بقدميه . وبعد أن هدأت ثائرته . قال لإبليس إنه لا بد 
له أن يذهب إلى السجن الذی أودعت فيه مرغريت 
- تنتظر عقوبة الاعدام - ولا بد من إنقاذها . ة 
يسع إبليس سوى الإذعان . قأعد للسفر جوادین 
أدهمين آسریا ہما فى الليلة الظلاء » وهما يسبحان فى 
افواء بسرعة عظيمة . لكى يبلغا السجن قبل تنفيذ 
العقوبة . 


بعد ذلك مجئ الفصل الاخر من الأساة » وهو 
مشهد يبعث فى النفس أشد الحزن والألم : مرغريت 
فى زئزاتها مكبلة فى الأصفاد والأغلال » يفتح فاوست 
الباب فبری حبيبته قد استحالت إلى جسد نحيل كثيب . 
وقد ألح علہا الوله حتى لا تكاد تعى ما تقول » وهی 
هذى بأنشودة على لسان طفلها الذى قتلته إنها لم تستطع 
أول الأمر أن تعرف و هنری» حين دخل علا . 
وأخذ يفك غلاا وقيودها : ثم تراءى ها بعد لحظات 
حقيقة الشخص الذى جاه‌ها زائراً » فتذكر له حبا 
الافی » وكيف ضحت محياة أمها لكى تنم عبه فى 
هدوء وسکون . . . ثم تطلب منه أن يعجل بالعودة 
لإنقاذ طفله من الغدیر قبل أن يغرق . . ومحاول فاوست 
أن یفهمها أنه جاء ليفك أسرها وخرجها من الجن 
فتصبح حرة طليقة . ولکن إدراكها لا يرق لفهم مثل 
هذا الغرض . فتمضى فى هذیانها » فبری فاوست أنه 
لا بد له أن يستخدم القوة وأن محملها عنوة إلى الحارج 
فتصرخ فى وجهه بألا يستخدم معها العنف . 

'ويجئ إبليس ليخير فاوست أنه قد أزفت الساعة 
ولا 5 من مغادرة الوق : 
وكأنما أحست أنه الشيطان بعینه جاء ليأخذها » فتستفيث 
بالله والملائكة والقديسين أن تحوطها وتحفظها من ذاك 
الويل الذى يريد أن محل ما . 

ويلح إبليس على فاوست أن يبادر بانگروج. » 
وإلا تركه واياها . ويضطر الدکتور إلى الاذعان » 
ویقول ابلیس ۰ « لقد کتب علما الملاك» . 

فیسمع فى السیاء صوت ینادی « لقد کتبت فا 
النجاة ۵ . 


وتلمحه مرغريت 3 


ومبذا ینپی اللورء الأو ل من المأساة . 


۸۱4 بت 


الجر الثانىمر. ‏ المأساة 


هذا الجزء الثانى رأى الولف أن يقسمه إلى خسة 
فصول » ويوشك كل فصل أن يكون مسرحية مستقلة 
وجعل لكل فصل عدداً من المناظر بميز كلا منها بعنوان 
أخاص . 

م تولف هذه القصول مرة واحدة أو بترتیب 

نر مطرد : الأول فالثانى فالثالث . . الخ؛ »بل ألف 
جوته الفصل الثالث ارلا وأعده خطيم ونشره قبل أن 
يبدأ فى نظ الفصول الأخرى ری و 
الذي يعالج موضوع هيلانة.أميرة طروادة ونقلها 
من مقرها' ق مستودع الموتى 1120 إلى عام 
الأحياء . فان جوته الذى كان فی بدء حياته الأدبية 
مولعاً بالأساطر الجرمانية » لم يلبث أن أولع فى كهولته 
بالأساطر الإغريقية . وعا اشتملت عليه من صور 
رقصص وشخصات خر افية . وجاء ی إحدى 
اقصص الى عابشت أسطورة فاوست أن الشیطان 
آناح الذ كتور فرصة الالتقاء سیلانة > وهی مضرب 
الأمثال نى الحسن والیال . فرأى جوته أن يتناول 
هذا الأمر أيضاً فى مسرحيته » ولكن على طريقته 
الخاصة . والأرجح أنه بدأ يعالج هذا الوضوع على 
مدى سنوات » ثم آنه ونشره عام ۱۸۲۷ بعنوان 
هيلانه وجعله عثابة وآصلة 100۵7۱5۵۰ فى مسرحية 
فاوست » أى حلقة تصل جزه متقدما جزه متأخر . 

نشرت هذه الوصلة كأنبا مسرحية منفردة وحدها 
قبل ظهور الجزء الثانى. كاملا جمس سنن ؛ ویقال 
إن ظهورها منفردة لم يلفت الأنظار كثيراً » وم يلق 
تقديراً إلا من خاصبة العجبن نجوته . وأحس جوته 
عندئذ أنه لا بد له أن يبذل غاية الجهد حى يتم جميع 
الجرء الثانى » وتحتل بذاك « هیلانه » مكاتما منه . 
وینہی بذاك من تأليف هذا الأثر الأدلى الخطير . 

واستقر رأی جوته أن مجفل « هيلانة : 3 


اثالث من الجزء الثانى وبدأ تأليف الفصل الأول 
وموضوعه بلاط الإمراطور . الذى تار فيه مسألة 
میلانة . ثم الفصل ای : وموضوعه البحث عن 
هيلانة فى مستقرها ومثواها » حى عکن إعادتما ال 
الحياة الدنيا . . ثم مجی الفصبل الثالث الذى سبق نشره . 

بعد ذلك أخذ جوته يؤلف الفصلن الأخرين › 


مبتدثاً بالحامس ثم الرابع ومع علمه بالفكرة العامة لكل 


من الفصلان فإنه بدأ حامس > لآن موضوع خحتام 
الملأساة كان بشغل باله منذ.زمن طويل » وكان حريصاً 
على إتمامه فى أقرب وقت . . آما الرابع فتمهید للخامس 
وقد أخذ فاوست یتعزی عن فقده هیلانة بالانصراف 
إلى حيازة قطر عظم وحدمة سکانه من بى الإنسإن . 

وهکذا نری أن تتابع تأليف الفصول اللحمسة كان 
على النظام المذكور .. 

» وى الفصول الآتية حلاصة لأحداث الجزء الثأن‎ ٠ 
وسيكون الامجاز هنا أكثر مما آوجزنا فى سرد فصول‎ 
الجزء الأول » لأن القام لا پسمح بأكر من خحلاصة‎ 
واضحة وافیة لهذا الجزء الثانى الذی تبلغ ییات‎ 
ما يقرب من ثمانية آلاف بيت ۰ ولن حول هذا‎ 
الإمجاز دون لام القارئ جوهر فافزل اة‎ 
أن أ كث الإجاز مينصب على الاهد ال غراف‎ 
as 


الفصل الأول 
تهی الجزء الأول من الأساة کنا رأينا بأحداث 
3 » كان لا أبلغ الأثر فى «فاوست» وتركته فى حالة 


من السقم والشقاء والذهول جعلته عاجز ا عن الحركة 


والتفکر » حالة لا بد لإبليس من علاجها » حى لا 
تفلت منه فريسته . لذلاك ری إبليس يدبر وسيلة 


۱۷۰ مت 


خاصة لإفاقة فاوست » ولينسيه اللتطب الذى سبب له 
کل آلامه » ومحمله على التفکر نی مغامرات وأعال 
.جديدة . لذلك نرى الشهد الأول من الفصل الأول 
عثاية مرخلة انتقال. من ويلات الجزء الأول إلى 
مغامرات الجزء الثانى . وأهم عنصر فى مرحلة الانتقال 
هذه هو أن حمل فاوست إلى جبال الألب فى سويسره 
وسط الناظر البيجة والروج الناضرة » والفابات 
الباسقة . ۱ ۱ 

واستعان إبليس عجموعات من شباب الجن » 
فتأخذ فى الغناء والانشاد » وتف بألحان. عذبة » 
تذعب الحزن » وتجلو الذهن » وتشر فى النفس أمى 
الآمانى . وتطرد اليأس والقنوط . وبعد أن تتردد الأناشيد 
السحر بة ساعة » يفيق فاوست من ذهوله » وقت الفجر 
ویتأمل فیا حوله من ضیاء ومباء » وشلالات منحدرة ‏ 
وأشجار حانية » فلا یلبث أن يزول عنه ضره » ويعاوده 
حب الباة والقتع عا فا من خبرات .. وقد قابله 
إبليس إثر ذلك وعرض عليه أن یزورا بلاط 
الإمبراطور > وأن پذهب ابلیس عفرده أولا لكى 
يعمل على اکنساب ثقة الامر اطور ۲ 7 لستدعيه 
ليصحبه إلى البلاط . وهكذا يبدآن حياتهما فى العام 
الکیر > كنا وعد إبليس الد کتور فاوست وقت إبرام 
التعاقد پییما . . . ۱ 

وعفی إبليس ال البلاط القیصری ؛ وصادف 
ذلك يوم ثلاثاء الاعتر اف » وهو اليوم السابق لاصیام 
الکپبر و قد. أخذوا يستعدون الحفلات الکرتفال ‏ 
والوا کب الشعبية :الى يريد الامر اطور أن تجری على 


(۱) الصیام الكبير عند النصاری يسبقه ثلالة أيام : الأحد 
والاثنين والثلاثاء : تسمى أيام الاعتر اف » وعند العامة يسمى آخرها 
ثلاثاء ألزفر » لأنه آخر يوم تؤكل فيه اللحوم » قبل الميام الطويل . 
وهر أيضا الوم الذى تبلغ فيه حفلات الكرنفال ذرونا . وعادة 
يكرن ذتك حوالى شهر فبرار . 





الطريقة الإيطالية . محيث يشتمل الوکب.علی شخصيات 
ومناظر إيطالية » مثل بائعات الزهر فى فلورنسا.» 
والمهرج فى نابولى : وعدد من النجازين والمتسكعين » 
ورجل سكين : وأم تصحہا ابننبأ الى بلغت سنالرواج» 
ثم يلى ذلك مناظر مشتقة من خرافات اليونان وموكب 
ضخ يتوسطه فيل عظم » ويجئ. بعد ذلك الامراطور 
نفسه فى شكل بان ( إله الرعاة عند الإغريق ) وحوله 
جوقات من الغزلان والوعول . . . وقد ثم إعداد هذا 
الحفل كله بواسطة الحاشية » قبل مجی إبليس وفاوست . 

یغد إبليس على البلاط ی هذا الوقت : وتال 
حتى يقابل الإممراطور » الذى لا يلبث أن يعينه فى 
منصب مضحك البلاط : خلةا للمضحك السابق الذى 
توفاه الله منذ أيام : 

كانت البلاد فى ذلك الوقت فى حالة مالية ير 
لما » حى اضطر الإميراطور رغم حبه للعبث واللهو. » 
وقلة اكتراثه بشئون الدولة الجدية ٠‏ إلى أن يعقد 
مجلس البلاط ودعا مضحكه الجديد لحضور الجاع . 


وبدأت الجلسة » فقام كل وزير يدوره يشكو من 


الحالة السيئة فى وزارته + وخم حديثه بأن المركز. بات 
فى غاية الخرج . وأن لا بد من إجراء حامم. ومع ذلك 
عجز اللخطباء جميعا عن التقدم بأى. اقتراح المعالجحة 
الأزمة : 

وی شىء من الدعابة وعدم الاکتراث طلب 
الامر اطور من مضحك البلاط الجديد أن يدلى برأيه 
فلم بتر دد إبليس فى تشخيص الأزمة بأنما ترجع إلى قلة 
التقودٍ . ومع ذلك فإن فى الدولة من الثروة ما يكفبا » 
فإن هناك أموالا كثيرة مدفونة فى بطن الرى ؛ دفنبا 


الناس فى أزمنة مختلفة + وتركوها وراءهم ؛ وهم 


هاربون من عدو مغر جاء يغزو البلاد . . هذه الثروة 
هو استخراج تلك الكنوز بواسطة أناس يعرفون. كيف 


— AVI د‎ 


بتصرفون فى مثل هذه الشثون » وأراد الامر اطور أن 
يبدأ احفر فوراً » فقيل له إن الوقت ليس مواتاً » ولا 
بد من إتمام الحفلات والهرجانات أولا . 

( وكان ابلیس یضمر وسيلة أخرى يفك ما الأزمة 
ولو إلى حين ) . 

عند ذلك يض الامبراطور ويأمر بإقامة حفلات 
الكرنفال ... ليفرح الئاس وعرحوا كان ليس 
منالاك أزمة تبدد البلاد . 

وتبدأ الهرجانات وتنطلق المواكب » وتسر فى 
صورنا التقليدية » فتظهر كل جاعة فتنشد الأناشيد 
الى تدل على شخصيها وعملها فى الحياة . غير أن 
إبليس لم يدع الأمور تجرى طبقا للبرنامج المرسوم > 
فقد سمح له ولفاوست بالاشتراك ولا بأس أن تكون 
أعمالها. خارجة عن البر نامج . فأدخل إبليس وزميله 
مناظر معرية أثارت الإعجاب والدهشة » مثل الوحش 
ذى الرأسين ‏ ومثل مركبة الشعر »الى تسبح فى اموام» 
سائقها إبليس » يصحبه فاوست . ونجرها أربعة من 
التنینات . وقد امتلأت المركبة بالجواهر النفيسة 


ر الأشعار ) التى كان ینترها السائق على الناس » فيحاول. 


العامة أن ینالوا منها فلا يستطيعون . ( كناية: عن أن 
الشعر الراق لیس للغوغاء ! ) وهكذا يعرض إبليس 
وزميله الفصول السحرية الى ملأت جو الکرنفال 
مرحاً ودهشة ۰ ۱ 

وقبل نباية الفلة يقع الحادث الذی دبره [بلیس 
لانفراج الأزمة المالية » موقت » إذ یدخل رئيس 
الوززاء » ویطلب من الإمبراطور أن عضی .على 
ورقة » فيمضى فوراً دون أن يسأل عن فحواها . وهذه 
الإمضاء هی الى يستعملها رئيس الوزراء فى إصدار 
الأوراق المالية بضهان الكنوز الدفونة فى جوف البری . 
الساحرين ابلبس وزمیله » على ما قاما به بالأمس > 


ويعينهما فى منصب الحراسة على الكنوز الدفونة > 
وإدارة الحفر للكشف عا . غير أنه لم يعد هناك داع 
للحفر » فان وزارة اللحزانة قامت بطبع الآلاف المؤلفة 
من الأوراق المالية » من جميع المقادير » حمل إمضاء 
الامبر اطور : وأخذت الدولة تسدد الديون وتدفع 
المستحقات » وتمنح المبات . ومع أن القیصر لم يكن 
مرتاحاً كل الارتياح هذه الوسيلة لتفريج الأزمة » 
فإنه م يابث أن قبل الأمر الواقع » بل أبدى مزيد 
الغبطة والسرور : آما عاقبة هذه الإجراءات المالية 
الشاذة فستر اها فى الفصل الرابع . أما الآن فلينعم ابلمیع 


بالثروة الوافرة » الولفة من هذه الأوراق الى طبعت 


مها الالاف . 

ویقابل الامبر اطور الساحر فاوست » فیطلب منه 
أن جد بسحره العظم فى استحضار شبح کل من 
هيلانة وعشیقها بارس » وها اللذان کانا سبباً فى قيام 
حرب طروادة ی قدم الزمان . فبادر فاوست بابداء 
استعداده لاستحضارها . . ولکنه حن يعود إلى إبليس 
للتمس منه العرن » ره هذا بان الأمر ليس من 
السبولة بالدرجة الى توهمها » بل إن دون ذلاك أهوالا 
ورحلات غظيمة انلطر ‏ قد لا يعود المرء مها أبداً . 
إنه لا بد له من أن يقوم برحلة محفوفة بالأخطار إلى 
عام و الأمهات ۰ ۰ ثم يناوله مفتاحاً بضیء ویلمع 
وسط الغياهب » ومبديه السبيل إلى ذلك العالم البعيد > 
الذئ تبیمن عليه د الأمهات :حى إذا اقرب من 
المنطقة المقدسةء بدا له من بعيد نضد "ذو ثلائة آرجل» 


١ (‏ ) هذه انرافة ی الأغلب من اشتر اع جوته » و لمله اقتبس 


الاسم من بعض الولفین القدماء » الای ذكر. أن فى صغلية شعياً يعبد 
مجموعة من الآلمات تسمى بالأمهات . 

(۲) من الأخبار الإغريقية أنه كان هنالك نضد ذو ثلاثة 
آرجل أمام معبد أبولو ی دلفوس . وبه يستمان فى الکهانة والاصطلاح 
الأفرنجى له كلمة 1۳1-000 . 


بت ۷۲ 


یفی" ویلمع . عند ذلك عشی فاوست مترساً حی 
يقترب من النضد ذى الأرجل الثلاثة » ثم مختطفه 


ويعود به فوراً إلى الأرض . وبواسطته يستطيع أن 


يستحضر الأشباح . 

ويعود فاوست من رحلته موفقاً » فيجد القيصر قد 
أعد حفلا ضخماً فى ہو الفرسان » وقد احتشدت فيه 
الججاهير » ودخل فاوست إلى المسرح » وأقام عليه 
النضد ذا الأرجل الثلاثة » وأخذ عارس حره . فلا 
يلبث شبح بارس الجميل أن يبدو للجميع ٠‏ ویتأمله 
النظارة من رجال ونساء » فأما النساء فيبدين منتهی 
الإعجاب » ويطرين محاسنه أنما إطراء . أما الرجال 
فز عون أنه مخنث الملامح . . . بعد ذلك تظهر هيلانة 
حسما الفتان . فإذا الرجال يسبحون محمدها و بمجدون 
محاسنها » أما النساء فيكتشفن فى ملامحها وتقاطيعها 
عيوباً متنوعة . 

ولم يفت الساحر فاوست قبل استحضار الشبحين » 
أن يبه جميع النظارة ومحذرم ألا محاول آحدم أن 
عس الشبحن » أو أحدهما وإلا كانت العاقبة وخيمة . 
ومن العجيب أن فاوست نفسه » قد نسى هذا التحذير 
وعإ لی الرغم من علمه أن هيلانه ما هی إلا خيال وكذلك 
بارس فانه افتتن حباً مها » وأدركته الغيرة من العشيق » 
SS‏ 
غاضباً ليفصل بن . وعند ذلك محدث انفجار 
هائل SS‏ 
ولا يبقى سوى إبليس » الذى بادر حمل الأستاذ على 
كتفه وسار به إلى الخارج لعله مجد وسيلة إلى علاجه 
من صدمته العنيفة . 

وينبى بذلك الفصل الأول . 


#4 ها 4 


الفصل الثاق 

يدور الفصل الثاني حول موضوع واحد : ألا وهو 
البحث عن هيلانة » وإعادتما إلى الدنيا لكى تتزوج 
من فاوست » الذى كاد أن مجن هياماً » حين رآها 
وهی جرد شیال . ۱ ١‏ 

وقد رأينا فى الفضل السابق كيف سقط فاوست 
مغشياً عليه ¢ و يستطع عرافو البلاط أن يعا وه 
أو يعيدوا إليه وعيه . قال إبليس إنه يعرف أين يوجد 
من يعالجه » فحمله إلى منزله القدمم » الذى تله الآن 
الدكتور واجئر » وهناك أضجع إبليس فاوست على 
سرير قدم . . وقيل لإبليس إن واجر مهمك فى جربة 5 
عظيمة فى معمله . ولكنه سيراه بعد قليل . فجلس 
إبليس فى المكتب يننظر ۰ وقضى بعض الوقت فى 
التحدث إلى الطالب الذى سبق له التحدث إليه فى الجزء 
الأول . وقد أصبح الآن حائزاً للبكالوريوس وتفيض 
ألفاظه بعبارات تم عن الغرور والكبرياء . وقد جعل 
منه جوته نموذجاً للشباب الذى لا يكاد حصل على لقب 
علمی حى عتلی" غروراً ويظن أنه بات من كبار 
العلاء . 

یدخل إبليس بعد ذلك على الدکتور واجثر » 
فرحب به الدكتور » ولکنه يوجس منه بعض 
لوف . . . لأنه قد فرغ الساعة من تجربة استغرقت 
زمناً طويلا » وکللت أخيرا بالنجاح . وسأله إبليس 
ماذا يصنع » قال نی أصنع « إنساناً ».. وكان واجر قد 
تمكن من صنع شی ء يلمع فى زجاجة ويبدو كأنه شی ء 
شفاف . وهذا الشىء العجيب مكتمل العقل » بل 
يفوق العقل البشری ذكاء وإدراكاً : ولكنه لا جسم 
له » وهذا الكائن الذى أطلقوا عليه :اسم الانسی 
الصغير Humuneuls‏ 2 يستطيع أن يرى الغيب 
وأن باق بالعجزات . وکانت آمنیته أن جرج من 
زجاجته أو محطمها » > لكى یبدا حیاته کائاً له عقل 


بت ۸۷۴۳ — 


وجسم ! ولكنه الآن لا تعجبه البيئة الى يراها حوله ؛ 
ویفضل - موقا - أن يظل فى داخل زجاجته . 
۱ ويرى فاوست نابا فيدرك الأحلام الى تجول فى 

عقله » ویقول لإبليس إنه محلم بالمرأة الجميلة ليدا الى 
أحما الشتری . ولن يشفى فاوست إلا إذا ذهب إلى 
البلاد الى محلم با . ومن حسن الحظ أن هذا أوان 

ليلة والبورغ الكلاسيكية(١‏ »الى تشد فہا كائنات من 
سور دق سبل فرسالا فى يليا ٠»‏ حيث 
دارت الحرب فى مثل هذا الوقث بين قيصر وبومبی( 
وقد ذكر غير واحد من الاب فكرة قيام المونى الذين 
: تقائلوا فى معارك هائلة » والتقائهم مرة ى كل عام 
فى حفل كبير . وقد اختار جوته هذا الميدان بالذات 
لأنه نی آرض ثيساليا الى اشّبرت بسحرتها صاحراما . 
وابلمیع محتشدون ق نفس نفس اليوم الذى وتعت فيه المعركة 
وهو يوم ٩‏ يونيه ( سنة 4۸ ق م( 

يقترح الإنسى الضغير إذن على إبليس أن محفل 
صديقه إلى البلاد الى محام ما » > لكى يشفئ › وتعهد 
هو أيضاً أن يصاحهما ؛ فقبل إبليس هذا الرأى عن 
طيب خاطر . 


وعلى الرغم من مرارة الفراق بن واجر 
وهومنکولوس » .فانه اضطر للموافقة لآن الكائن 
الضغر غير مرتاح للبيئة الى حوله » ولعله أن جد 
حرا ما ا فى بلاد اليونان . 


(۱) تسبل كلمة کلامیک ينى کل ما پتصل بالمهد 
الاغریقی و الرومانی . وهنا فى مقابل ليلة رالبریع الجر مانية ی الجزء 
الأول نجد هنا ليلة و البودغ الكلاسيكية الى تتجمع فا مرة ی کل 
عام 6 شخسيات منوعةء حقيقية أو شرافية ر جع للعصور الكلاسيكية 

۲( كان بومبى المنافس الأكبر لیولیزس قيصر وحار يا 
مرارا > وق تیسالیا ی شال الیونان كانت المعركة الفاصلة . 


فو رکیس Phorkas‏ 


ومکذا عضی الثلاثة » ساحن فى اواء » حى 
رن فل ا اوت 
تمس أرض اليونان حى يفيق من غيبوبته > وتلتعشي 
فيه الحياة . وقد وجدوا السبل تغشاه الأرواح 
والأشباح > فقرروا أن يفترقوا ويذهب کل مهم 
ليسعى فى تحقیق الغرض الذى جاء من أجله . 

فأما فاوست ۰ فإنه يبغى الحصول على هيلانة : 
إنه يعلم أنها فى العام السفلى المسمى عند اليونان هاديس 
مود ولاءبد له أن يصل إليه . فيطلب المداية 
أول الأمر من أنى المول فيدله عل لى الحكم العاقل 
شيرون » الذى له جسم جواد ورأس إنسان . فیدله 
هذأ على الكاهنة, العظيمة مانتو دة » الى تذهب 


ولا تكاد قدم فاوست 


١‏ به فى مرات وطرق وسرادیب مظلمة حی تصل به 


إلى السرداب الوادی إلى العالم السفلی . ويختفى فاوست 
عن عيوننا > ولا نراه بعد ذللغ إلا فى الفصل الثالث 
وهو أمير مقاطعة أركاديا فى اليونان . وقد وعدته 
برسیفو نا Persiphone‏ حارسه الما ااسفل ابا 
ستسمح فيلانة بأن تعود إلى الدنیافرة من الزمن . 

أما إبليس فلم يكن لا من مأب خاص سوی أن 
بجول فى البلاد وبتعرف إلى الأرواح 0 
والعفاريت الإغريقية الى لم تسبق له معرفنها . 
ب اا دف أ رت لاك مجو ملا 
الب . لكل من بعين واحدة » وسن و ( 
رطق ل ا 7 مورف انیس ان ينات 
. ويسره مر مرآهن وينتكر.فى صورة 
واحدة منبن » وهکذا يبدو فى الفصل الثالث. . 

أما الانسی الصغير فانه كان يبغى أن يبدأ الحياة » 


ا 
النصيحة من رجلين عظيمين : أتكساجوراس 


¬ 5/ام بت 





Anaxagoras‏ ۱) والعلامة الیس عهاه7): فأما 
الأؤل فمن يعتقدون أن أصل الحياة من ثور ان الرا کین 
وينصحه بأن يذهب إلى منطقة ثارت براکینها حديفاً » 

لكى جد بغيته 2 ويبدأ تطویر حیاته . أما ٹالیس فبری 


أن هذا خطأ وفيه خطر على الكائن المتطور . . وأولى 


بالإنسئ الصغير أن يذهب إلى البحر » مضدر الحياة : 
فیمضی بزجاجته إلى حر إبجه 3 فلا يكاد يراه حی 
یفته منظره ویری أن. هذه البيثة تلائمه ثم بری جالائيا 
تسبح فوق الموج وهی ربة اللهال والتناسل ‏ وترسو 
بسفيتها على الساحل + فيخليه مرآها : ويرتمى عا 
عرشها فیحطم زجاجته. : ويبدأ حياته فى الماء متبعاً 
طريق.التطور » الذى یسم به من كائن صغير إلى 
الكائن الکبر . . إن الطریق. طویل وشاق ولكن لا 
خوف علیه» لأن رية الحسن تحمیه وترعاه مدی الدهر . 
ومکذا يروز جوته إلى أن الاء مصدر الحياة . 


الفصل الثالك 
هذا الفصل سبق نشره كا ذکرنا من قبل » 
بعنوان هيلانة » ثم تقرر بعد ذلك ادماجه ليكون 
الفصل الثالث من الجزء الثانى من المأساة . 
وهيلانة الى تدور حوفا مشاهد هذا الفصل » 
تظهر على الأر ض آنية من الإقلم الأسفل بإذن حاص . 
غير أن هيلانة الى تمود الا إل الأرض بعد اهرون 





(۱) آتکاجرراس وثالیس » أثنان من فلاسفة الیونان > 
أقدمهما ثاليس الذى و لد حوالى ستة ۰ و توق سنة ه ۵4 قبل الیلاد 
وهو من أكير سکاء الإغريق حضر إلى مصر وتعلم الندسة غلى رجال 
الدين فيا . وعاد إلى الیونان . ونظریته أن الاء أمل کل شىء 

تنسب إليه . 

أما آنکساجور اس فعالم طبيعى عاش من سنة ۰ إل ۲۸ قبل 
الميلاد وکان معاصراً و صدیقاً للخطيب والسیاسی الشپیر بير 


" اليونان) أمير 


المديدة الى. قضها. فى هاديس أدنى. لآن تكون جرد 
شبح أو خیال .نی حالة وسط بين الحياة السفلى واحياة 
الدنيوية . كأن ها مظهر الحياة لا حقيقتها » فلا بجرئ. 
في عروقها دم » ونحس. كأنها وصحیا من فتيات 
طروادة » لسن إلا أشباحاً من مملكة پزسیفونا عدن إلى 
الأرض لكى يلين دوراً فرض علين یقوة السحر . 
وهذه العودة إلى الأرض ي ت ف زمن الد کتور 
لوست .. ۱ 

وقد أعد ابلیس. ۽ الذى اتخْذ صورة ی 
البالغة منپی الدمامة : ذه المناسبة قصرين عظيمين : 
الأول ف أسبارطة ويشابه قصر ال مثلاوس » زوج 
هيلانه » الذى غادرته لبرب مع عشيقها بارس » 
فكان ذلك سبي ی یام حرب طروادة كا هو معلوم . 
أما القصر الثاني فأشبه بقصور العصور الوسطى » وكائن 
فى وسط.شبه جزيرة الورة . 

وتبدو هيلانة أول الأمر أمام قصرها فى اسسبارطه ء. 
كأنها تتوم آنا عائدة فن طرواده» وحوطا وصیفاما . 
ما زوجها منلاوس فقد تخلف بالفرب من شاط“ 
البحر » “ لیجمع رجاله » وأرسلها قبله لکی تعد العدة 
لتقدم قربان للاطة . . ولکنها لا تکاد تدخل القصی » 
لتنفيذ هذا الأمر » حى تفزع فزعاً شدید لرؤيتها 
فوركياس » ویبداً : بين الاثنين حوار » تشارك فية 
الو صیفات یا ی ی فقو ی سجر 
الشوهاء : إن حياتهن فى خطر لانن اللواق سیقدمن 
قرباناً للآلهة . 

ولكن 'هناك وسيلة للخلاص . فنه فى أثناء غيامها 
الطويل عن وطبها » نزل. فى أركاديا ( وسط بلاد 
من الشمال » وشيد هناك قصراً فى غابة 
الروعة » ولو شاءت هيلانة أن تشر بالموافقة » فإنها 


بت ۷۵ — 


تقل وحاشینبا إلى ذلك القصر . ولا تلبث هيلانة أن 
تشر بالوافقة » فتنقل وصحها تقلا سعرياً إلى داخل 
قلعة نشبه قلاع العصور الوسطی . 

ولا تکاد تدخل فناء القلعة » حى تری الخدم 
والحثم > وقد تصبوا لها عرش جملا لا ثلبث أن 
تتبوأه . ويقبل فاوست ى تلك اللحظة وهو شى على 
مهل وق يده سلملة جر مها حارس القصر لنکییوس» 
ويريد إعدامه لأنه لم خطره أن ضیوفاً كراماً سينزلون 
بالقلعة »حى دی للم واجب التكرم 7 
يسمح له أن یشرح الآمر لطيلانة فيزم لنکيوس أن 
روبة الحسن الباهر الشرق من الجنوب آفقده مقدرته 
5 لى الإبضار » فلم ينفخ فى البوق .فعفت عنه هيلانة > 
وأراد أن بجر ى + ليحضر الصناديق المفعمة بالهدايا 
والتحف ۰ نیقول له فاوست إنه لا داعى لهذا ء لان 
كل ماف القصر ومن ف القصبر ملك للسيدة .> 

عند ذلك تدعوه هيلانة إلى الحلوس مجانما 0 
ويأخذ الائنان بتناجیان ویتبادلان حديث الحب والغرام . 
إلى أن تقطع علبما فوركياس الحديث : وتخبرهما آن 
مينلاوس يزحف مجيشه ء ليسترد زوجته الى هربت 
منه للمرة الثانية . . 
القواد ويوزع علمهم أجزاء المملكة » وعتدح شیم 
وإقدامهم وهو يعتمد علهم فى عق العدو . . فتنطلق 
الفيالق لتطهير البلاد من العدو الغر؛ ولو فاوست 
إلى حبه » ويم زواجه من هيلانه . 


فأمر فاوست بتعبئة جيشه ۽ ویدعو 


ويتبدل المنظر » ولا بد لا آنه نفئرض.مفى 
بضعة أشبر » وبظهر ابلیس بصورته الدميمة فيبلغ 


الوصيفات أن وليآ للعهد قد ولد » آية فى الحسن | 


والذكاء . 


. فى ذلك الوقت كانت هيلانة مع فاوست داخل 
بعض نلائل » الوارفة الظلال » ومعهما وليدها الذى 
سماه یوفریول Euphorion‏ ( ومعناه ۱ لت 
الحمل) . وتس‌بع من داحل الحميلة نغات 
موسسيقية رائعة » ويظهر الطفل تى صورة ملك 
الشعر ۰ محمل قيثارة ذهبية > وحول رأسه هالة 
اا 5 

ويتمو الطفل ویکیر ىكل ساعة » وینمو فيه 
خلق الغامرة » وعدم المبالاة ۽ فيأخذ فى تسلق الصخور 
حى بصل ال قمة بری ما أنه وسط بلاد أركاديا » 
ویری ویسمع الحرب الداثرة حوله بين جیش منلاوس 
. فيتملكه حاس جنونی . إنه یرید 

هو أيضاً أن حارب وعوت فى ساحة الوغى . 

بصعد إلى قمة آعلا . ویبدو الآن. فى صورة ۳ 
عمان: المعركة يتوم 
أنه يستطيع أن يططر إلى الیدان » ويلقى بنفسه من 
أعالى الجبل »> » فسقط صریاً نحت أقسدام ھج هيلانة 


وكتائب فاوست . 
مار . ولشدة شوقه لان مخرض 


وفاوست . 
وبوفاة يوفريون تنفك العقدة السحرية الى كانت 

تقيد هيلانة إلى ظاهر الأرض فتمضى لاحقة بولدها » 
تاركة خارها ورداءها بن ذراعى فاوست . . ۰ 

| فتنصحه فوركياس أن محتفظ مبذين الآثرين » 
تذكارا میا > ولا يلبث هذا التذكار أن يتحول إلى 
جعابة تحمل فاوست وتطبر به فى الواء . وتخلو العجوز 
الشوهاء لنفسبا فتتزع الرى السحرى الذى لبسته > 
ويعود إبليس إلى صورته الأولى » وتمفى ستعجلا 
ليلحق بالسحابة الى حمل فاوست . 
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الفصل الرابع 
الشهد الأول من هذا الفصل برینا فاوست وسط 
القمم الجبلية الوعرة وهو ینزل برفق من السحابة الى 
أقلته وطارت به فوق الر والبحر » حى أوصلته 
إلى هذا لالم الجبى الذى يشبه اشرول فى كثرة قسمه 
ووعورتها . وجوته مولع بتصوير أبطاله يسبحون ف 

الفضاء كأنه يتنبأ بعصر الطبران . 
لم يعد فاوست من مغامرته الأخيرة مكتئباً أو 
ساخطاً كما كانت الخال بعد تجربة حبه لرغریت . 
ولعل اتصاله بالأمرة هيلانة الى سارت بذكرها 
الركبان » قد جدد حبه للحياة » وملا نفسه بالرضی 


والارتياح . لذلك تراه بعد أن لمق به إبليس مستعد؟ 


لغامر ات جدیدة . 

وسأله [بليس هل هنالك مشروع جدید أوحت به 
هذه الرحلة الى قام مها . قال فاوست إن بغيته الجديدة 
أن يشن حرباً على البحر » لكى يسرد منه مساحة 
عظيمة من الأرض » فیبسط علها سلطانه » وینم فيا 
بالقوة والجاه » وذلك بأن مجفف المستنقعات الملاصقة 
لاشواطئ » ویبی حاجزات للموج لرد غوائل المد 
والجزر .6 ۱ 

فیقول إبليس إن هذا الشروع لیس صعب النال » 
والفرصة سانحة لذلك الآن . فان صديقهما الإمبراطور 
واقع الآن فى ورطة عظيمة بسبب العملة الورقية » 
والإسراف. فى إنتاجها إلى درجة دفعت بالبلاد ال 


الفوضی ء وهاج الشعب وماج » وظهر فيه شخص ` 


یطالب بالعرش » وقد احتشد ابلیشان؛ وهما یقفان الآن 


(۱) ری الشراح أن جوته قد استمد هذه الفكرة ما رآه فى 
مدينة البندقية وكيف حولت المستنقعات إلى مدينة زاهرة . 


- ۸۷۷ — 


وجها لوجه :. وما على فاوست ورفيقه إلا أن یستفلا 
هذا الظرف ۰ ویعملا على هزعة العدو ٠٠‏ فینال . 
فاوست المنطقة الساحلية «جزاءاً له عل معاو نته وانتضارو. 
للإمير اطور . 

یعترض فاوست بأن فنون الحرب شی ء مجهله كل 
الجهل » فيطمئنه. إبليس بأنه سیکون لديه ثلاثة أبطال 
تؤيده » وهم الفبر والمشير والجدير » وينطلق الجميع 
إلى الامبراطور وهو فى ميدان الحرب مع القائد العام 
يتشاوران ويتجادلان . وقد بلغ بالامبراطور المهاس 
أن أرسل إلى عدوه يدعوه إلى مبارزة فردية بیهما ؛ 
تقرر مصير الحرب . وجي فاوست فى هذه اللحظة 
ويعر ض على لام اطور أن يساعده مجيش من آهل 
الجبال الاشداء . فییدی الاميراطور ار تباحه للمساعدة » 
ولکنه يعترض بأنه آرسل نحدياً إلى خصمه لکی ينازله 
فى مبارزة فردية حقنا للدماء وحفظاً لأرواح الناس . 

فيحتج فاوست على هذه الخطة الى تعرض 
شخص الإمبراطور » وهو أنمن شىء فى الوجود » 
لثل هذه الخاطرة . وى هذه اللحظة یمود الرسول 
ويبلغ الإميزاطور أن خصمه رفض عرضه عتبی 
الاحتفار . فلم يغد هناك يد من القتال : 

وزع إبليس قواده بين القلب واليمنة والميسرة » 
وبدا أول الأمر كأن جيشه يتراجع . . فغضب القائد 
العام من تدخل السحرة » وانزوى بعيداً عن الیدان 
ولحق به الامراطور . وخلا الجو لإبليس » فتول 
القيادة بنفسه : وجل یستخدم ضروب السحر » فرسل 
على جيش العدو نارآ وهمية.. . ويعقما بطوفان مهلك 
یکتسح ما آمامه . ولم يطق العدو هذه المجات اطهتمية» 
فامپارت قواه » وول الأدبار » تاركاً عتاده وأسلحته 
فى ايدان . 


م ۲۵ الجلد الثانی من ۱۲-۷ 


ویشُدم الأمتراطور » إثر فإك » فيستولى على 
الغنائم » متبجحا بأنه هزم العذو شر هزعة » ولا يكاد 


يعتوف لفاوست وزميله بأى فضل . م يأخذ اق توزيم " 


الأسلاب والکافات على قادته وضباطه . ولا ينسى 
تقدم مدای مينة للكنيسة تكفيراً عن خطئه فى استخدام 


السحرة . و يتورع أن منح الكئيسة الق فى جباية . 


بعض الحزاج من الأقالم السناحلية النى 5 لت لفاوست . 
لقد مضت سنون عديدة منذ لباية الأحداث الى 
الماثة . واستطاع فى هذه. الفترة من السنين ععاونة 


وقد. قارب فاوست :سن 


إبليس أن نجنف الستتقعات » وينى الجسور » وأن. 
جعل من الأقالم الساحلية جنة فيحاء » ومروجا خضراء. 


وحقولا وافرة الغلة بسكا شعبيعيش عيشة راضية . 
كل هذا كان جدیراً أن يبعث الرضى والسرور 

فى نفس فاوست . . غير أنه لم يكن راضياً تمام الرضى 
بل لعله كان بحس بعض الألم » لأن الإقلم لا مخضع 
كله لسلطانه » بل كان هناك على مسافة غير بعيدة من 
قصره » ويستطيع أن يراه من شرفته > كوخ متواضع 
على تل؛ صاحبه رجل يدعى فلمون وزوجته بوکیس . 
يعيشان عيشة الفقر -». ولكنهما ف غاية السعادة والقناعة . 
عرض علجما آنباع فاوست داراً جميلة فى مكان 
آنتر ء لآن السيد يريد أن بدخل التل + الذئ فوقه 
کوخهما » فى مشروع للفحسين والتجميل . لکن 
الفقعرين تشيثا بأزضبما وكوخهنا . فأغضب ذلك 
أفاوست . واستغل إبليس سناعة من ساعات مه » 
لكى محمله على ارتكاب منكر ۰ فعرض عليه أن 


تفلهم ترا إلى دار آخرنی تأذن له . . وأراد ابلیس 
فى الوقت نفسه.أن ینز الفرصة للانتقام من العبدين . 
الصالحن نظر صلاحهما وتقواما . فلم ینقلهما إلى 
دار جديدة » پل أحرق الکوخ ومن فيه .. وتصاعد . 
الهب حى رآه حارس قصر فاوست ۰ فيتألم لذلك 
آشد الألم . ومجی فاوست إلى شرفة قصره ویری ما حل 
بالكوخ » فیستهجن ااوسيلة الى اتبعها [بليس ف تنفید 
أمره .. ولكن يعزى نفسه بأن الرجل وزوجه 
سيعوضان عن کوخهما الحقر داراً جميلة . ول يكن ۱ 
قد وصل إلى سمعه ابر الكامل عا حدث . ولكنه 
لا يلبث أن يعلم ابر كله من التقرير اأذى قدمه إبليس 
فیصب عليه العنات » ولكن العنة لا تمحو الإثم » 
لذى كان هو سبباً نی ارتکابه ولو عن غير قصد . ۱ 
وبي هو يطل على الکوخ احبرق إذا بالدخان 
یتصاعد منه » فتحمله الریح : متجهة به غو القصر » 
فيتشعب الدخان إلى أربع شعب + وتتخذ صورة أربع 
من العجائز : عجوز الفاقة » وعجوز النحس › 
وعجوز الم > وعجوز الم . فأما الثلاثة الأولى فلا 
تستطيع دخول القصر » ولكن العجوز ؛ الى تحمل الم 
والغم آمکنبا أن تدخل من قب المفتاح » ومضت إلى 
مخدع فاوست ونفخت على جفونه بأنفاسبا » فأ كسبنه 
العمى , ` ۱ 
ولکن لعل فقد البصّر كان نعمة فى طى نقمة ‏ 
لأنه جعل فاوست يركز #فكثره فى السائل الى كانت 
تشغل فكره طول حياثه » بات يدرك أن السحر الذى 
كان برجو منه .الهداية والارشاد كان جرد وهم وخداع » 
وأن تغل النفس بالأمانى المنطونة على الغرور عبث 
لا طائل تحته . إن الطموح الذى كان يدفعه لأن حاول 
التطلع لرتبة الآلمة » وأن ملق فى الفضاء ليصحب 
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الشنمس فى مسبار مها وأن يسيطر على عناصر الطبيعة » 
لپصرفیا کا بشاه كل هذا آبضاً عبث لا غناء فیه . 

“إن شمه اليوم أن يصاحب الطبيعة فى هدوء » وأن 
يؤدى ما یقدر عليه من عمل الخدمة نى الإنسان 
وإسعادهم . أما سعادتة الشخصنة » فإن عليه أن يدرك 
أن كل سعادة لا بد أن يشومما ألم » وأن يرضى عا قدر 
. ولا عجب وقد انخذ فكره 
هذا الانجاه أن نراه راضياً EE‏ 
العجائز الساحرات . 3 


له ئی .الحياة من ز ا 


لقد بات شیخاً مرها ضريراً » ولكنه لا يزال فى 
عنفوان قوته . وأمامه عمل جايل لا بد له أن یتمه وهو 


يدرك أن الوقت لا يسمح بالارجاء . فيأمر المال بان 


مملوا فوسهم 3 وساحهم ور 4 لكى محفروا 
خندقاً طویلا . 

ويأخذ المال - ورئيسهم إبليس - فى تتفیذ أمر 
السید الطاع : ولابلیس عصابة من المردة » تعاون 


فى تنفيذ الشروع الكبير . لکن إبليس يأهرها أن تحفر 


قرا ؛ فقد كان الشرطان مقتنعاً أن الهاية قريبة . 

وخرج فاوست من القصر » وهو عشی مهتدياً 
بعكازه » فيطربه صوت العول والسحاة ؛ ويتحدث 
عن الغرض الذى ينشده من بناء اللحندق » إذ لا يرال 
هناك مستنقع 
الأرض ويكسها الرطوبة . وسيبرتب على حفر الحندق 
وتصريف ماء المستنقع إصلاح كبر للأراضى ء 
بتناول مساحة هائلة : تعيش فما الملايين بى سعادة 
ونعم . 01 

وسیکون وجود البحر قريباً من الديار » عثابة 
النذير الدائم للناس » لکی بظلوا فى يقظة دائمة 4 


كبر فى سفح الجبال » يفسد خصوبة 


تبقى الجسور سليمة » وأراضهم فى مأمن من طنیان 
البحر . إن المرء مجحب أن يستبقى السعادة مجده الدائب 
ف كل يوم » لا أن يكون فى حياته سل الحظ 
دون دأب وجد . . 

ومی م لفاوست النجاح الكامل فى مشروعه » 
فإنه سیکون عندئذ جديراً أن يقول للحظة. العابرة : 
د تمهلى ما أحلاك !» . 

والقارئ يذكر. أن فاوست قال ی تعاقده مع 
إبليس إنه لو بلغ به الرذى عن عمله وعن الدنيا أن 
يقول للحظة العابرة « تمهلى ما أحلاك ! » فان هذا يكون 
إيذاناً عوته » ويستطيع الشيطان أن يفعل به ما يشاء . 

وعلى الرغم من أنه لم يقل هذه العبارة » بل قال 
إنة جدير أن يقولها ی نجح مشروعه . فان الأجل قد 
وافاه ى تلك اللحظة » وصدره منشرح وقلبه مغتبط . 

ويدرك إبليس فى طوية نفسه » أن شروط 
الانتصار لم تتوافر » ولكن هذا لم عنعه أن يتظاهر بأنه 
أحرز الفوز » وأصبح جديراً بالجائزة » وأن يقبض 
امن وهو روح فاوست » قبل أن تفارق الجسد » 
وتفلت منه . لذلك دعا عصابة من أنصاره ليلتفوا حول 
جسم فاوست ۰ ويراقبوه أشد المراقبة » ويقبضوا على 
روحه عجرد خروجها من الجسد . 

ولعل إبليس كان مدرکاً أن التطور الذى طرأ على 
فاوست؛؛ وتحوله إلى نخادم للانسانية مستسلما للقضاء » 
راضياً عن العام والكون» كل هذا جعل حق الشيطان 
فى فريسته ضعیفاً . وأدنى الشيخ من رضى المولى . 

تت روحه جديرة أن تصعد إلى اللا الإعلى . ولعل 
بیس لذلك لم ندهش - حين جرد سرية من الشياطين 

- أن أقٍل من الساء فوج من الملائكة + وأخذوا ينثرون 
الورد ب علامة الرضى والحب السهاوى - ومحاول 
إبليس أن مجعل زمرته تنفخ فى الأزهار > فكان النفخ 


14م - 


محيل الأزهار إلى نيران لافحة لم تطقها الشياطين › 
ول یلبئوا أن تراجعوا مدحورین . 

وعل الرغم من تصمم إبليس نفسه أن يكافح من 
أجل قبض الروح ؛ فإنه لم يالك أن نظر لك أعلا ليتأمل 
منظر اللائكة ¿ فغفل الحظة واحدة عن مراقبة المثة 0 

وف تلك اللحظة الواحدة» استطاع الملائكة أن محملوا 
الروح وأن يذهبوا با بعيداً وبقى إبليس وخده خزياناً . 
ثم لايلبث أن عضی لسبيله مطرقاً يعلوه الككد والفشل . 


ما # © 


وتنهى القصة » بمشبد هو عثابة ختام لها ؛ والمنظر 
هنا عبسارة عن جيل قدسى صاعد من الأرض 
إلى النماء » وق جوانب الجبل أرواح القديسن 
والشبداء والملائكة » وقد احتشدت كلها لتحي مقدم 
الروح الجديدة » روح فاوست »© ومن بين هذه 
الأصوات الى تتجاوب » والأرواح. الى تغرد 
بالأناشيد العذية » يسمع صوت التائبة «مرغريت » 
تعر عن غبطها بعودة من بوک . 

ويسدل الستار على آخر مناظر المأساة . 
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jı‏ د نوك | دي نكن 
فد تا 


الأستاذ الساعد بكلية الآداب - جامعة عن شمس 


حياة فرانسس بیکن 

مرت انجليرا بتغرات اجماعية وسياسية هامة فى 
العصر الذى ولد فيه فرانسس بيكن : فقبل مولده 
بقليل » كانت البلاد قد نزعت عن نفسها سيطرة 
رجال الدين واصطبغت بالصبغة الزمنية » ول تكتف 
بإحلال أناس عاديين محل رجال الدين ف المناصب 
الرئيسية للدولة > بل نبا اسستولت على الأراضى 
الشاسعة الى كانت الميئات الدينية دعم ما سلطا 5 
ووزعما - بعد حل الأديرة - على الملا ك العادين . 
وهكذا بدأ بظهر ق انجلرا نظام جديد » تتضاءل 
فيه سلطة الكنيسة » ويصطبغ بصيغة زمنية مثرايدة 
القوة . وما له دلالته الواضحة أن أبا.فرانسس بيكن » 
وهوالسر نيكولاس بيكن » كان واحداً من الوزراء 
المدنين الذين حلوا محل رجال الدين فى تولى المناصب 
اطامة » ووصل إلى منصب حامل الأختام الملكية » 
وكانت أسرته من الأسر الى انتفعت محل الاديرة 
وئوزیم أراضبا . أما أمه : وهی ابئة السير أنتونى 
كوك ؛ فکانت سيدة واسعة الثقافة » ولاسها فى 
الآداب واللغات القديمة » و كانت كالقينية متعصبة . 


ومکذا كانت الهيئة العامة فى اجلرا » وكذلك بيثئة 
أسرة بيكن اللخاصة » ملائمة أشد الملاءمة لظهور مفكر 
متحرر يمن بالعاوم الزمنية ومباجم کل أنواع السلطة 
فى ميدان العام . 

وقد ولد فرانسس بيكن نی ۲۲ يناير سنة 1651 
وعنين أبوه فى منصبه الكبير بعد مولده بسنوات قلائل. 
وكثيرا ماكان أبوه يصطحبه إلى البلاط اللکی»حیث 
كانت الملكة إلنزابيت تعجب حضور بداهة الطفل 
وحکته السابقة لأوانمها » وتلقبه « محسنامل الأختام 
الصغر » . وهکذا ظهر مند. ال داية عنصر آحر کان 
له تأثيره الواضح فى شخصية بیکن : وهو أن نشأنة 
وطبيعة علاقاته العائلية » كانت تؤهله على نحو تلقای 
لمستقبل سیاسی » ولدمة القصر الملكى فى بلاده . 

وكان بيكن فى الثانية عشرة من عمره عنسدما 
التحق بكلية « ترینیی ه مجامعة كيميردج » وهكذا 
آم دراسته فها وهولم یکل الخامسة عشرة من‌عره . 
وهناك ظهر عنصر ثالث كان له دوره الحاسم فى نحديد 
اتجاهه العقلى فى الستقبل : ذلك لانه سرعان ماسم 
المناهج الدراسية العتيقة الى كانت سائدة ف الجامعة » 
والى كانتكلها مرکز ةحول منطق أرسطو وميتافيزيقاه 
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ولاهوت القديس توما الا کویی . واتضح له منذ 
البداية أن الفلسفة الى تلقاها إتما هی فلسفة ألفاظ 
عقيمة » لاتفيد من الناحية العملية شيثاً » ولاتقدم أية 
معونة للإنسان فى كفاحه الأسامبى من أجل السيطرة 
على الطبيعة والبوض محياته . وهكذا حدد فى ذهنه 
المدف الذى سيتجه إلى تحقیقه طوال حياته » وهو 
القضاء على سلطة القدماء والمدرسين ». والدعوة إلى 
فلسفة عثمرة من الناحية العملية . " 


وقد انصرف بيكن بعد هذه المرحلة الأولى من 


دراسته إلى الدرسات القانونية » ولكنه لم م تعليمه 
القانونی إلا بعد وقت طويل : فقيل (عام دراسته » 
صة السفر إلى الخارج » ليعمل مساعداً 
للسفير البريطائى فى قرنشا » فاغتم الفرصة وسافر إلى 
باریس »حيث قضی ی عله هذا عامين ونصف العام : 
وف عام ۹ عاد إلى بلاده علىعجل» إذ توق أبوه 
فجأة دون أن يمن له مستقبله » فكان على بيكن أن 
يشق طريقه.' بنفسه يعد أن كان یعتمد كثيراً على 
مساعدات أيه . واضطر پیکن ال الاسنتدانة لاال 
. ومند ذلك این 2 أصبحت 
الاستدانة عادة ملازمة له طوال حيائه ¢ كات ين 
أوضح مظاهر الضعف فى شخصيته : : 

ون تلك الفتر ةيدأت صداقة بيكن للإيرل سکس 
13556 وهؤ شاب مرموق تفوّق فى الميدان العسكرى» 
واختارته الملكة إلزابيث صفيا لما وهو فى الحادية 
والعشرين من عره » فى الوقت الذى كانت هی فيه 
تناهز الستين من عمزها . وكثيراً ما كان .بيكن يقدم 
النصح واتوجیه إلى صديقه » بيا قدم إليه هذا 
الأخير خدمات كثرة ¢ منپا ضيعة صغيرة تدر إيراداً 
معقولا , ٠‏ ومع ذلك فقد ساءت العلاقات بن إسكس 
وبين الملكة » وا پم مخيانها وتدبر انقلاب ضدها » 


سنحت له فر 


دراساته القانونية 


فحرکم ودين ٤‏ ا فق عام ۱ . وکان بيكن . 


نفسه من الشترکن نی إدانة صدیقه » وق إثبات 


مسئولیته عن خيانة الملكة . وبرى الکشرون فى ذلك 
نقطة سوداء فى حياة بيكن ؛ ویعدونا من أوضح 
مظاهر انهازیته ورغبته فى تملق الملوك ولو على حساب 
أخلص أصدقائه » على حين أن کتابا آخرین يرون 
أن بيكن م يفعل. إلاما محتمه عليه الواجب » وأن 
مهمة اللحيانة ثابتة على إسكس 2 فلم يكن عفر من 
الاشتراك فى إدانته . وعلى أية حال فقد أكد بيكن 
نفسه أنه آ ثر مصلحة الوطن ‏ مثلانی شخص الملكة ‏ 
على علاقته الشخصية بصديقه » وكان بری ف ذلاث 
مرا کافا لسلوكه . 
وبعد عامين من إعدام إسكس » توفيت الملكة 
0 واعتل جيمس الأول عرش اجلر | . 
نتعشت آمال بيكن في الحصول على منصب حكوى 
ع E‏ 
ذلك لأنه كان قد بذل محاولات متعددة للحصول على 
منصب كبير ق عهد النزاييث » ولكنه لم يلق" إلا 
وعوداً ؛ ولم يصل إلى شىء ما كان بطمع فيه . .وف 
سنة ۱۰۷ تول بیکن أول بعكم كه يصبو 
إليه > وهو منصب المدعى العام . وف سنة ٠١١۳‏ 
أصبح اميا "عام » ثم مارا خاصاً للمللك سنة 
5 »؛ وف العام التال أصبخ بح حامل الاختام الملكية 


"وق سنة ۱۹۸ عبن یرآ المستشارين ¢ ومنح لقب 


« لورد شرولاغ ۲ > ثم منح لقب ال 
شتة۱ ۱۳ . 

وعندما بلغ تجاح 02 ميدان الاب 
العامة هذه الشمة ‏ بدأ نتدهور بسرعة . فقد ,ا امهم 
بالرشوة '» ونأنه یتقاضی,هدابا 'من. المهمين قببل 
خا کہم وأثناءها > وحاول , الإنكار فى البداية 2 
ولكنه اضطو إلى. الاعير اف بتقاضى الرشوة » وإن 
كان قد. اكد مع اعترافه هذا أمرين : أحدها أن هذه 
المدايا 0 توثر فى الأحكام القضائية الى أصدر ها > 


والآخخر أن تتاضی المدايا كان مرا شائماً ى بلاده. 
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فى ذلك الحن » حی, بالنسبة إلى مناصب القيضاة . 
. وقد كان بالفعل صادقاً ف المسألة الثانية على الأقل : 
ويبدو أنحاجتم إلى الال ٠»‏ ودیونه الى ظلت تتراكم 
طوال جياته » .وتعوده حياة البدخ والتعة » كل ذلك 
جعله يغض الطرف عن المصدر الذى محصل منه عا 
امال » أو الوسيلة التى يأنيه ما هذا الال . وعلى أية 
. حال فقد: أدانه مجلس اللوردات » وحک عليه بغرامة 
مقدارها. 4۰ ألف جنيه ». والحيس ف الرج طوال 
. الوقت الذی یشاوژه الملك > وعدم تول أى منصب 
. ف الدولة » أو . الاقتراب‌من البرلمان أو اغا کم . ومع 
' ذلك فتد أعفاه املك من الغرامة وم يدم حیسه إلا 
أياما قلائل » وإن يكن قد حرم اتب من تولى 
المناصب العامة بعد ذلك . ومن الواضح أن تخفيف 
العقوبة على هذا انحو ذليل على أن نجرعته ‏ تكن 
شی خارجا عن الألوف فى ذلك ابلبين . 

ورغم أن بيكن قد تفرغ بعد نکبته هذه لحياته 
امحاصة ‏ ولمشروعاته العلمية الواسعة ؛ فإن. صبحته - 
الى ۸ تكن قوية.ى وقت من الأوقات - قد بدأت 
. تتدهور بسرعة . وكان موته مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
بالمدف الرئیسی لحياته الفكرية » وهو نحويل العام 
إلى ميدان. التجر بة العملية . ففى "أثناء. تجرية بدا له 
أن ربا فى يوم مج شدید الإرودة » لکی خر 
وتفاتج امرض بسنرعة » فتوف. فى التاسع من“أبريل 
سنة ۱۱۲۹ ۰ وکاب عندئذ فى:الخامسة والستن.من 
با ۱ : 

فإذا شنا أن نلخص أهم العوامل الى تمکنت فى 
نحديد الاتجاه الفكرى لبيكن » من شلال دراستنا 
السابقة حياته > لقلنا أن أولما هو ارتباطه بأسرة: لما 


.مصلحة أساسية فى التجديد الديبى بانجلرا » وق ٠‏ 


استقلال الكنيسة الانجلزية عن كنيسة: روما المتعصبة . 
فقد كان هذا العامل هو الذى نمكم فى دعوته .إلى 


القم الأخلاقية 
غر أن فا شواهد متعددة عل أنه کان: بعد 


بل 00 بين جال الدين 2 » وق 
۳9 امام نی مدأ 30 pa‏ ف اللحياة 


السياسية لعصره . ذلك أن هذا الاندماج جغله عاجزاً 


عن التفرغ لشروعانه العلمية » وهو أمر کان. له 


۰ تأثثره فى طط هذه الشروعات وأسلوب کتایها» 


كا سترى فها بعد . ومع ذلك فقد أراد بيكن أن 
حول حياته .النياسية إلى أداة للجدمة مشروعاته 
العلمية » وينتبز فرصة توليه 0 مناصب الدؤلة . 

من:.أجل. تحقيق هذه الشروعات علا . ويستدل 
امن جاک حل أن السيابة عند بيكن لم تكن 
سوی وسيلة » وأن الفاية اللحقيقية. إنما هى حدمة 
العلل » وبذاك يدفعون عنه عمةة الانتبازية والزغبة 
فى الصعوة إلى أعلى الناضنب » ولو على حساب 
.هلا رل مکن بلزم بسحنه : 


النجاح فا میدان الحياة العامة وسيلة لتحقیق آمذافه 
العلمية ؛ وذلك يا : أولها شخصی 3 وهو أنه 
بطبیعته ۳ يكن من ذلك . التوع الذى يستطيع. أن 
نیش على الکفاف ۰ بل إنه لم يكن يستطيع أن 


افلم خر ما عنده إلا وسط مظاهر البرف. .الى 
توارثها واعتادها . 


والسبپ الثانى عام 2 هو أنه كان 
يستطيع » بالوصول إلى الناصب الرفيعة » أن يكتسب 

من النفوذ والسلطة ما عکننه من وضع مشروعانه 
موضع. التنفيذ الفعلی » ومن إقناع. الحكومة والناس 
با . ومن هنا فان أهداف حياته كلها تتلخص ی 


ذلك الخطا ب الذى بعث به إلى خاله » فى عام 19817 » 


يطلب منه مساغدته على الحصؤل على منصب هام » 
ويقول فيه و لقد اتذذت من المعرفة كلها ميداناً ی » . 
وق هذه الرسالة أكد له أنه لا:يريد النصب الرفيع 


لا ليستطيع تنفيذ ما فى ذهنه من الشروعات » إذ أن 
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تطهر المعرفة من الأوهام والتشومبات ( هو آمر 
استقر فى ذهنى حى أصبح راسخاً لا يتزعزع » . 
ویری « أندرسن » أن نداءات بيكن المتوالية إلى 
البلاط لكى يعينه على تنفيذ مشر وعاته كانت دليلا 
على أن المعرفة كانت عنده مفضلة على النصب 
السياسى . « فن الإنصاف لبيكن أن نقول إنه كان 
على استعداد لأن يغامر » فى سبيل تفسيره ألديد 
الطبيعة » وى الوقت الذى كان لا يزال .يسعى فيه 
للحصول على منصب كبير فى الدولة ۰ بتقدم نداء 
صريح إلى رئيس الكنيسة القائمة وحاكم الدولة من 
أجل مشروع علمى يتضمن فلسفة مادية صرحة ‏ 
0 شأنه حا أن عحدث انقلاياً ی تکوین معاهد 
, القائمة والأساليب التبعة فا ۰ . وهكذا 
و بیکن يلح على الأمراء وكبار رجال الدولة » 
وعلى اللك جيمس الأول : الذی كان يعرف عنه 
2 لكى يساعده فى نحقيق 00 
العلمية » الى لخصبا ذات مرة بأنها إنشاء مكتبة 
تفم كل ما جادت به قرحة الانسان فى الشرق 
7۹ » وحديقة با كل أنواع النباتات فى العام > 
وكذلك کل آنواع الحيوانات وکاأنها فى بيثاتها 
الطبيعية » ومتحف يضم كل اختراعات الإنسان 
الآلية » ومعمل كامل العدات .. ومع ذلك لم يستمع 
إليه أحد » وظنوا أن مطالبه هذه نما تنبعث عن 
طموح شخمی أو سعى إلى الشهرة والمنصب الرفيع . 
ول يستطع جيمس الأول أن ن يقتنع بأن يزود بيكن 
عا زود به الإسكندر الأ کر أرسطو من المساعدات : 
فم يساعده فى مشروعه الذى ہدف إلى تأليف دائر 3 
معارف للعلوم الطبيعية » وإنشاء مجمع علمى يتفرغ 


کت ۱ 


I"ulton. H. Anderson : The Philosophy ۱ 
of Francis Bacon. {University of Chicago 
Press) 1948, p. 14. 


الجامعات ومعاهد العل القائمة من الدراسة العتيقة 
إلى الدراسة التجريبية الطبيعية الحديئة . ول تبدأ 
هذه المشروعات نى التحقق .إلا بعد وفاة بيكن » 
كنا سبری فى الجزء التای من هذا البحث . 


مؤلفات پیکن 

كان أول مولفات بيكن هوكتاب د المقالات 
25 وقد نشره: آولا ی سنة ۱۵۹۷ ۰ وكان 
عندئذ كتيبا صغيراً محوی عشر مقالات فقط . ثم 
أعاد طبعه مع إضافة مقالات جديدة إليه'» فى سنة 
۳ وسئة 15178 » ووصل ف الرة الا خرة إلى 
عانية وخسن مقالا فى موضوعات متفرقة 1 تتميز 
كلها بالأسلوب الشیق والأفكار البتکرة . ويعد هذا 
الکتاب من 'أحب كتب بيكن إلى نفوس القراء .| . 

وعندما تولى جيمس المحم » أراد بيكن 
أن يتقرب إليه ويلفت نظره إلى مشروعاته » 
فنشر فى عام ١١١8‏ كتاب ١‏ الپوض بالعام 
rhe Advancement of Learning‏ وباللغةالإنجللزية 
وأهداه إلى للك . وقد حمل بيكن ف هذا الکتاب 

على تعالم المدرسيين » ونبّه إلى الطريقة الى يراها 
كفيلة بالېوضيالعلوم .) وقد أعاد بيكن نشر هذا 
الکتاب فيا بعد » بعد ترجمته. إلى اللاتينية وإدخال 
إضافات كثيرة عليه» بعنوان  :‏ قيمة العلموالهوض به 
De dignitate et augmentis scientiarum‏ ¢« ق 
عام ۱۹۲۳ ) . وعمل بيكن بعد ذلك على . نشر آرائه 
فى مجموعة كبيرة من المؤلفات اللاتينية. الى لم تنشر 
خلال حياته » والى تضمنت أفكاراً تكرر معظمها 
ف كتبه الرئيسية »> وقد بلغ. عدد هذه الولفات 
اٹی عشر كتاناً . وق عام 8 نشر بيكن کتاب 
« حکة الأقدمين De sapientia veterum‏ « ور بدا 
ق وضع حطة کت هل کر بر «الإحياءالعظم Instauratio‏ 


8 1 . وكان بيكن. يتوقع أن يكون هذا 
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الكتاب أعظم ماكتب » محيث يعبر فيه عن فسه ممق 
ويبلغ رسالته إلى العام . 

وكانت خطة كتاب « الإحياء العظم » ۽ کا 
رسمها بيكن ف البداية » تقضى بأن يتألف الکیاب 
من ستة أجزاء > لم يستطع بيكن أن د يم إلا واحدا 
مها » وحیی فى هذه الا ظهر الكتاب ول یکتمل 
بتاژه بعد . ولنتأمل" عناوين هذه الأجزاء كا أراد 
بیکن أن تکون : 

۹ أقسام العلو 7 The Divisions of the‏ 
E « Sciences‏ للعلوم لم يكتبه بیکن 
فعلا » ولكنه استعاض عنه موقتاً بالزء اللا من 
كتاب « الپوض بالعلم » » ورأى أن هذا الجرء بفی 


بالغرض حی يم هو تأليف كتاب خاص فى للوضوع ٤‏ 3 


وهو مالم يفعله قط . 

۲ مت الأر ا Novum Organum dıl ù‏ 
وعنوانه الفرعی هو : « إرشادات فى تفسير الطبيعة 
Directions concerning the Interpretation of‏ 
۶ وهذا هو الجرء الذي نشره بيكن فعلا . 
أما لفظ « الأورجانون » فیعی الأداة » أو المنطق 
نفسه » بوصفه أداة لتفكر العلمى . وقد أراد بیکن 
باستخدامه هذا اللفظ » أن يعر عن معار ضته لهج 
أرسطو ومنطقه الذىكان يعرف باسم « الأورجانون ». 

۳- ظواهر الكون » أو تاريخ طبيعى و#ريى 
تب على آساسه الفلسفة 


The Phenomena of the Universe, or a Na- 
tural and Experimental History för the 
foundation of Philosophy 


ويصف بيكن هذا ابلزء بأنه دائرة معارف 
للعلوم الطبيعية وصنائع الإنسان وفتونه > عکن عن 
طریقها [قامة الفلسفة على أساض سلم من دراسة 


الواقع » بعد أن كانت تبى من قبل على جر یدات 
لاصلة لها بالعالم الفعلى . وقد ألف بيكن بضعة أحاث 


قصيرة من أجل دائرة العارف هذه » ولكنه كان 
3 هذا عمل لا عکن أن يقوم به رجل واحد . 
العقل The 120067۰0] the Intellect‏ 
ویوضح لطريقة التدريجية فى تطبيق وا على تفسير 
الوقائع الى ديت فق المرحلة السابقة 
ه امهیدات ‏ أو 50 الفلسفة الجذيدة 
The Forerunners, or Anticipations of the‏ 
New Philosophy‏ « وهذا الجر ء یتدم صورة 
تمهيدية للمعرفة الجديدة » وللقوة 058 الإنسان 
عندما یم د الإحياء 4 . 
5 القلسفة الجديدة » أو | الانجای 
The New Philosophy, or Active Science‏ 
وقد. صرح بيكن بأن قدراته لن کک 
الجزء الأخبر ؛ الذى سیکنبه العلاء أنفسهم بأحاتهم 
والفکرون : بآرائهم البنية على دراسة سليمة لواقم . 
وکان يكفيه أنه بدأ السر ف الطریق » وعلی البشرية 
أن تکل ما بدأ . 
وأول ما يلاحظ على هذه اللحطة هو أن. بيكن لم . 
يم ابلزء لا کر منها . وکل ٠١‏ فعله هو أنه. حدد 
ات العامة » ثم شرع فى تنفيذ أجزائها الأولى » 
وتوقفت جهوده عند هذا الحد . وقد عمل شراح 


فلسفته على إدراج کتابانه المتفرقة » ولا سما مقالاته 


اللاتينية »> ضمن هذه الخطة » وإن لم يكن هو ذاته 
قد فعل ذلك . وحى فى هذه الالة نجد أن هناك 
أجزاء غير قليلة من هذه الحطة لم تکتب فا إلا 
صفحات قلائل » بيا الزء الأخير ۸ یکتب فيه 
حرف واحد . ۱ 

ولعل أهم نتیجة تکشف عبا خطة بیکن هه 
می أنه لم يؤلف بالفغل كتاباً اسمه « الأورجانون 
ابلدید» » واعا ألف جزءاً من ذ الإحياء. العظم » 
حمل هذا العنوان . وعندما تشر هذا الجرء أثناء 
حياة بيكن »> كان الغلاف حمل انم «.الإحياء 
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العظم ‏ . وهكذا فان « الأورجانون الجديد » ليس 
كتاباً مستقلا » ولنغا هو جزء من کتاب » أو على 
الأصح جزء من خطة عامة لإصلاح العم وللموض 
محياة الانسان . ومن الواجب دانم أن ینظر إليه 
داحل سياقه الطبيعى » لا أن يؤخذ على أنه محث 
مفصل يكوّن آم کتسابات بیکن . وقد تضمن 
الثافى من ١‏ الأورجائون الجديد » خطة فرعية 
هذا الجزء » لم يستطع بيكن أن يتمها ' بدورها . 
وهكذا فان « الأورجانون الحديد» جزء من خطة 
شاملة لم تكتمل » کا أن للأورجانون كر 
خطة فرعية لم يكتمل مهار إلا جزء بسيط .' 
ألف الكتاب على صورة فقرات منفصلة 0 
لها أرقام ثابتة 3 وهو مكلف من جرءين ۰ جرع 
سلى » بعنوان ١‏ تفسير الطبيعة وقدرة. الإنسان » » 
وجزء ای بعنوان « تفس الطبيعة وسيادة الإنسان». 
وأيلوف الکتاب ۵ شيق بليغ » تمعن خريات رائعة 
اشهر ما بيكن فى کل كتساباته حى عده البعض 
أمبر البيان فى عصره © سواء أكتب باللاتينية أم 
ای . ( وقد بلغ من که ی اللغة أن ذهب 
بعض الباحدنن احدثین إلى أنه هو الولف الحقيقى 
لدرامات شيكسبر ل هذا الأخير لم 
يكن إلا شخصاً مخموراً . ورغ ابتعاد هذا الزعم 
عن الصواب » فانه ري ل كيد دي هائل 
ا د بيكن ) . ۰ 
ولا شك. أن من الاسئلة المامة ۳ ينيغى الاجابة 
عا ی صدد الکلام عن مولفات بیکن » السوال 
عن السبب الذی دفعه إلى الكتابة بطريقة الفقرات 
الفصلة » فى هذا الكتاب الرئيسى على الأقل : 
والواتع أن مجموعة مؤلفاته كلها كانت بدورها 
آشبه بالفقرات النفصلة الى تفتقر إلى الاحکام 
. والترابط : فکان" يبدأ مشروعاً تأليفياً ثم يبركه 
يقل لفبره » وقد یمود إلى الشروع القدم بعد 


بعد ذلك ولكن بعد تغيير خطته ».وهكذا . فعلى 
أى نحو نعلل هذا الطابع غير المتصل لتفکر ه 2 
سواء فی کتاب و الأورجانون اسلدید » وق مولفاته 
متظوراً إلہا فى مجموعها ؟ 

أول تعلیل غذه الظاهرة نستمده من طبيعة حياة 
بیکن : : ققد كانت مامه العامة وآ ماله ى الناصب 
الكبيرة ومساعيه للوصول إلا تشغل الجزء ال کر 
من وقته . وليس معنى ذلك أنه آثرها على العلم > 
ولا الهم ف الأمر أن أوقات فراغه كانت محدودة » 
وهكذا كان یکتب ی فترات د الهدنة » ما يبن حروبه 


الستمرة مع خصومه ۰ ومشاغله الى لا تنقطع ۳ 


الحياة العامة . ومن المواكد أن هذه الحياة المضطرية 
الصاخحية وق د اتسكت عل ا وکتابته 3 
وطبعتّا بطابع التجزو والاضطراب . 

على آننا نستطیع أن متدی ی کتابات بیکن 
ذاتها ال تعلیل موضوعی آخسر لمذه الظاهرة › 
مستمد من ظر ته انداصة إلى الطريقة الى ینبنی أن 
بعرض ما الفکر الزیه آراءه . فهو فى إحدى 
فترات كتاب و الأورجانون الجديد » يعلل سبب 
إجاع الناس على الاعجاب يكتابات الا قدمن 6 رم 
كل ما فہا من نقص > فيقول : همم يقمومها 
إلينا ويعرضونها علينا بطريقة من شأنها أن تضفى 
علمها قناعاً توهم معه أنها كاملة تامة . فلو 1 
مبجهم وتقسهامم ۽ لبدا أنها 5 قد انتظمت كل 
ما يتعلق بالوضوع واشتملت عليه . ومع آن هذا 
الاطار تا ملوكه » واأثه أشيه بالقربة الفارغة. » 
فإنه يعخذ فى نظر الذهن الساذج مظهر العم | لكامل 
وصورته . أما الباحئون الأوائل القدماء .عن اللحقيقة » 
فقد كان لدم من الأمانة ومن التوفيق ما 0 
.يالين إلى أن يصوغوا ويعرضوا كل معرفة أرادوا 
استخلاصها بالتأمل » فى صورة فقرات منفصلة 
aphorisms‏ › أو جمل قصيرة میعترة لا يريط 
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پیا أى مج > دون أن يعوا أو يزعموا ا 
تشتمل على أى علم کامل » ۳ . وواضح من هذا 
النص. أن بيكن يمن بأن عرض الآراء فى صورة 
متكاملة قد يكون نوعاً من خداع النساس ۰ ذا 
كانت هذه الآراء تتعلق عوضوعات لم يكتمل البحث 
فها بعد » ولم يصل الرء فبا إلى حقيقة تامة . 
وطالا أن العلم لم .يكتمل ۰ فن الواجب ألا عرض 
على الناس فى صورة مكتملة . ولا كان هو ذاته ول 
من يعرف يأن .الموضوعات الى تعرض ها ما زالت 
فى حاجة إلى محوث کثبرة » فقد كان من الطبيعى 
ألا محاول خداع الناس » أو تكرار ما فعله. بعض 
القدماء : بعرض أفكار جزئية فى صورة مكتملة . 
.وما يويد هذا التعليل » أن بيكن يقدم إلى القارئ 
وصفاً للجزء الاجان من کناب « الأورجانون 
:الجديك 0ع فيقول .: « نود ألا بعتقد أحد أننا نطمح 
إلى إنشاء أية مدرسة أو طائفة فلسفية » كما فعل 
اليونانيون القدائى » أو بعض المحدثين ... إذ ليس 
هذا هدفنا » ولا نعتقد أن الأفكار احردة عن 
الطبيعة ومبادئ الأشياء تحدث تأثراً كبير؟ فى أقدار 
البشر 5 وهكذا فان: جهدنا اق هذه 
الوضوعات النظرية » والعقيمة فى . الوقت ذاته » 
وإنما استقر عزمنا على أن تحاول إيجاد أساس أمئن 
لقدرة. الانسان وعظمته » ومد حدودها إلى أبعد 
الافاق ٠‏ وعلى الرغم من أننا قد نقول » فى هذا 
الوضوع أو ذاك » وق بعض المسائل اللحاصة » 
بآراء تبدو. لنا أصح وأوثق. من الآراء الى يشيع 
الاعتراف ہا » بل أستطيع أن أقول. نبا أنفع من 5 
فإننا مع ذلك لا نقدم نظریة.شاملة ولا كاملة. ,() 
ومکذا كان بیکن بتحاشی الوقوع فى ابلطاً الذی 
وقع' فيه القدماء ».وحرص على أن يعرض آراءه 





(۱) الأددجانون الجديد » الکتاب الأول » القسم ۸١‏ . 
(۲) الأورجانون » ابدید الکتاب الأول القمم 155 . 


على أنها جرد : محاولات » محیث تکون ‏ شء 
العرض ملاثمة لوضوعات البحث وللمرحلة “الى 
وصل إلا قيه . 
.الخصائص العامة لفلسفة بیکن . 

إذا تأمل الرء فلسفة .بیکن من خلال کتاب 
« الأورجانون ابلدید » » بدا له أن م ماتتميز به 
هذه الفلسفة هو تجديدها المنطق » ونظريتها الجديدة 
فى الاستقراء . آما إذا تأمل هذه الفلسفة من خلال 
نطة العامة يكتاب « الإحياء العظم » » الذى لا بكون 
االأورجانون إلا جزءاً واحداً منه ؛ لبدت له عاولة 
ذات طابع أعم بكثير » _لکشف القم الجديدة الى 
تتضمها الحضارة العلمية الحديثة فى أول عهودها » 


"ولاستخلاص المضمونات الفكرية لعصر الکشوف 


العلمية واطغرافية » والتعبير بضورة عقلية عن 
التغيير الف تستلزمه النظرة الجديدة إلى الحياة . وى 
هذه الحالة: الاخرة تبدو فلسفة بيكن فى صورة 
« إحياء » لقدرة الإنسان على السيطرة على الطبيعة 
( وبالفعل كان بيكن يمن بأن الانسان - کا جاء فى 
سذر التكوين - كانت له السيادة على املوقات جميعا 


7 أدى فساد العلم إلى فقدانه هذه السيطرة » ومن 


هنا كانت غایته هی مساعدة الانسان على استعادة 
سيطرته على العام . ولو شئنا أن برجم عنوان كتابه 
الكبير نرجمة حرفية لقلنا : « الاسر داد العظم ١‏ ) . 

ولقد ظل مؤرشو الفلسفة طويلا ينظرون إلى 
بيكن على أنه فیلسوف منطقى + ويرون أن أعظم 
ما قدمه إلى الفلسفة هو نظريته فى الاستقراء . على 
أن البحث الحديث فى فلسفة بيكن قد غير هذه 
النظرة تغييراً أساسيا ۰ ولاسبا بعد ظهور كتانى 
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و فارنجتن ۲0و و آندرسن»( فى سنتين متواليتين ) . 
فأندرسن بحذر من تلك العادة و الميجلية » الى بنظر 
فما إلى الفکر على أنه جرد حلقة فى سلسلة عثلها 
اتجاه فلسفى عام » محیث"بعد بيكن ممثلا غير ناضج 
للمذهب التجريى الذى بلغ قمته عند هيوم » أو 
7 حلة فى الاتجاه الاستقرائی الذى اكتمل عند مل" » 
أو مكمّلا” لأرسطو أو المدرسيين . فكل هذه تفسيرات 
باطلة لتفكر بیکن » الذى كانت له خصائصه 
ومقوّماته الفريدة . ويأخذ « فارنجتن » على عاتقه مهمة 
ایضاح هذه اللتصائص » ليبين بوضوح كامل مدى 
ارتباط بیکن بالحضارة العلمية الصناعية الحديثة » 
ول أى حد كانت فلسفته نبوءة تبشر بتطورات‌هائلة 
ى نظرة .الانسان الأوروى إلى الحياة » لاتجرد قواعد 
منبجية أو منطقية جديدة ۰ 

وإذا كان من المستحيل التكهن بتلك الفلسفة 
اللبائية الى رأى بيكن أن من الواجب إقامها على 
أساس الدراسة العلمية للطبيعة ‏ وهی الفلسفة الى 
تكون الجزء السادس من خطة و الإحياء العظم 4 س 
فان فى وسعنا أن نستخلص اللامح العامة لفلسفة بيكن 
من خلال كتاباته الباقية » وهی فلسفة لانستطيع أن 
أن نقول إا مائية » ولکنبا هی الى أرشدته ی طريقه 
العمل ظول حياته . وهذه الفلسئفة جانبان > أحده] 
سلی ؛ والآحر إيجانى» وهما معا وجهان لوقف فكرى 
واحد . وسنتناول الآن بالشرح كلا من هذين 
الجانبين على حدة . 

لایکاد يوجد كتاب فی موضوع 0 مناهج البحث 
العلمی .6 > أو منباج دراسى ف هذا الوضوع » إلا 
Benjamin Farrington : Francis Ba- ()‏ 
con: The Philosopher of Industrial Scien-‏ 


ce. (Henry Schuman), New York 1949. 
The Phil. of F, Bacon (op. cit.) (۲) 


ويبدأ بطريقة واحدة : فهو مجری مقارنة بين طريقة 
التفكنر الشرقية: القديمة » الى تقوم على معارف عملية 
تطبيقية » وبين طريقة التفکیر اليونانية » الى تقوم . 
على معارف نظرية » أو على مبدأ « العرفة لجل 
المعرفة 4 » ويؤكد أن العلم بمعناه الصحيح و يبدأ 
إلا حين سادت النظرة اليونانية » وأصبح الم يطلب 
لذاته لا لأى غرض عمل . والواقع أن الیونانیین هم 


. المسئولون عن نشر هذا المثل .الأعلى > الذى سيطر 


على الحضارة: الغربية منذ عصرم » حى أصبح هو 
معيار المج العلمی الصحیح . فالیو نانیون هم الداعون 
إلى محث « الوجود عا هو موجود» » والوصول 
إلى « الحقبقة لذاتها » » وال احتقار كل محث 
الات ا > وتمجيد کل علم نظری 
بحت . وهكذا انتشر منذ العصر الیونانی الرأى القائل 
إن ۱ نش آن عاب للا ۽ وأصبح أشيه بالطينة 
الراسنة الى لاعاول أحد أن يناقشها . 

ومن المرفكد أن هذا الرأى أساسآ من الصحة > 
حى من وجهة 2 النظر العملية ذائها : ذلك لآن معرفة 
القاعدة النظرية أو القانون النظرى توسع نطاق العلم » 
وتزيد بالتالى من قدرة الإنسان علىالسيطرة علىالطبيعة. 
فالشخص الذى يفهم نظرية فیثاغورس فى صیفما 
احردة _ 2 لديه معرفة أوسع نطاقاً بكثير من ذلك الذى 
يطبقها » دون فهم نظرى لها » على میدان عمل محدد» 
وبذا یکون الأول آقدر حى من الناحية العملية ذاما . 
وإلىهذا الحد نستطيع أن نقول إن مبدأ المعرفة النظرية. 
كان عاملا هاما ق تقدم العلم > وق محقیق سيطرة 
الإنسان على الطبيعة . 

ولكن الذى حدث بالفعل هو أن هذا المبدأ قد 
أنبى ء استغلاله إلى بعد حد + بحيث أصبيح عائقاً فى 
وجه تقدم المعرفة : ففى المصر الیوناف نحولتالمعرفة 
النظرية إلى معرفة كلامية أو لفظية » وآصبحت‌التانج 
العلمبة تستخلض من أقيسة. لفظية لاتثقدم ولا الور 
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وازداد ابتعاد الإنسان تدرمجیا عن واقع الأشياء » 
وعن عام الطبيعة > متخذاً لذلك ذريعة من مبداً 
العر فة النظرية . وازدادت قوة الانجاه إلى الابتعاد 
عن الواقع فى العصور الوسطی ؛ ووجد له سنداً ق 
التزعة الزاهدة الضادة للطبيعة فى مسيحية العصور 
الوسطى » فكانت نتيجة ذلك تفلصاً تدرنجيا ق قدرة 
الإنسان على التحکر فى الطبيعة : دون أن رو أحد 
على مناقشة هذا المبدأ المقدس - مبدأ المعرفة النظرية ‏ 
أو الاعتراض عليه . ذلك لأن الاعتراض على هذا 
المبدأ المتأصل فى النفوس كان فى واقع الأمر احتجاجا 
على أسلوب كامل فى الحياة » وكان دعوة إلى التغلغل 
فى عنصر مكروه هو الطبيعة المسادية . ونستطيع أن 
نقول إن بیکن كان من أول وأجرأ من ناقشوا 'المثل 
الأعلىالحكة النظرية هذا » ووجهوا إليه اعتراضات 


حاسمة . 

فقد أدرك بيكن برضوح تام هذا العيب 
الأساسى فى طريقة تفكير فلاسفة اليونان والعصور 
الوسطى » وهو الاعتقاد بأن العقل النظرى وحده 
كفيل بالوصول إلى العلم > وحمل على الفكرة 
القائلة « بأن مما حط من فدر الذهن البيشرى أن 
بظل عاکفاً مدة طويلة » ودون انقطاع » على 
الاتصال بالتجارب والجزئيات » الى هی موضوعات 
الحس : وأن يقتصر على الادة وحدها » لا سا 
وأن هذه الأمور تقتضی عادة" جهداً فى البحث » 
وهی ليست موضوعاً رفيعاً للتأمل : كا أن الحديث 
عنها ليس بالحديث الرقيع + وهی ليست منتجة 
علا : وعددها لا متناه » ودقها لا حد ها... 
وهکذا نبت النجربة بازدراء ۰ ول بقتصر الأمر 
على تجاهلها أو ساءة تطبیقها :۲۷ , 





(۱) اور جانون الجديه ۱ - ۸۳ ( دارم الأرل هو دم 
أبواب الکتاب 0 وی بابان ۽ راللا رقم .الة.م ۳۹ هذا الياب : 
و هه الأرقام موحدة ف جميع ألطيعات) . 


وعلى هذا الأساس آعاد بیکن تقوم الفلسفة 
اليونانية فى ضوء اعتراضه الأساسى على مثال العرفة 
النظرية هذا » وقلل إلى حد بعيد من قيمة کبار 
الفلاسفة اليونانين الذين لم یشهروا إلا بفضل دعوم 
إلى العلم النظرى الخالص ۰ واحتقارهم للتجربة » 
واستيدالم عام الأللاظ بالعالم الطبیعی الحقيقى : 
« وهکذا فان اسم السفسطائيين » الذى رفضسه 
بازدراء أناس يظنون أنفسهم فلاسفة » وأطلقوه 
على البلاغين + مثل جورجياس وبروتاجوراس 
وهيبياس وبولس اه۴ هذا الاسم عکن أن 
ينطبق بالفعل على احموعة كلها ۰ مثل أفلاطون 
وأرسطو وزینون ... والفارق الوحيد بين أولئك 
وهؤلاء هو أن الأولين كانوا مرتزقة جوالين » 
يتنقلون بين البلدان احتلفة : ويستعرضون حكهم » 
یطالبون يثمن لا » على حين أن الآخرین كانوا 
اک او سا + وكات لم مارم الثابتة » 
ومدارسهم المفتوحة » وکانوا یعلمون الفلسفة 
بلامقابل » وهكذا يقتبس بيكن وصفاً مشبوراً 
لفلسفة أفلاطون يأنها « حديث عجائز عاطلين إلى 
شيان جاهلن » ؛ وبری أن هذا الوصت ينطبق 
على الجميع . وهو یستلی من هذا الحكم الفلاسفة 
اليونانين الأوائل ۰ مثل أبنادقليس وهرقليطس » 
لام 1 يفتحوا مدارس ٠»‏ وإثما واجهوا الحقيقة 
مباشرة . وعلى أي حال ۰ فإن ما يعيب الیونانین 
جميعاً ألم «یشترکون مع الأطفال فى اليل إلى 
الكلامم والعجز عن الإنجاب (المثمر) + بحيث 
كانت حکنم لفظية لا تثمر' أية نتاج»(6 . 

ومثل مذا النقد بوجهه بيكن إلى الفلاسفة 
الدرسین ق العصور الوسطى . فى إحدى فقرات 
کتابه ١‏ البوض بالعلم » يقول : « إن هذا التوع 


(5) الأورجانون ۷۱-۱ . 
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انحط من العرفة قد ساد أساساً بين الدریتن » 
الذين كان لديم ذكاء. توى حاد » وأؤقات 
فراغ ظويلة » وقراءات قليلة التنوع ( ولكن كان 
ذكاوهم حبيما فى زنزانات كباب قلائل . أضهم 
أرسطو » حاكهم المستيد » مثلا كانت أشخاصهم 
۰ حبيسة فى زنزانات الاديرة ودور العم ) . ولا لم 
يكو نوا يعرفون من الساریخ الطبيعى أو الزمى 
إلا قليلا » فإنهم قد .بمكنوا » باستخدام مادة ضئيلة » 
ولكن. مع استمال مفرط للعقل » من أن محيكوا 
أنسجة العنكبوت المضنية الى نجدها فى كتاياهم . 
ذلك لأن ذكاء الإنسان وذهنه » إذا ما مورسا 
على مادة مثل تأمل مخلوقات الله »فائهما يعملان تبعاً 
لقدار هذه المادة » ويتحددان ما . أما إذا. مورسا 
على انما » مثلا ينسج العنکبوت خيوطه » فعندئذ 
لايكون لعملهما نباية » ویأتیان حقاً بمعرفة آشبه 
بنسيج: العنكبوت » تعجبنا فبا دقة انلبوط وحبكة 
النسج » ولكن. ليس ا قوام ولا مها جدوی ؛. 
وهكذا. تحولت حملة بیکن .على العلم النظرى 
الخالص عند القدماء والمدرسيين إلى حملة على كل 
تقيد بأية سلطة فى ميدان العم . وة لل البدء 
فى طريق جدید غير تلك الطرق العتيقة الى لا تثمر 
ولا تجدى . ولاشك آن. حملته على السلطة فى العلم 
قد ترکزت نی شخص أرسطو » الذى وجه إليه 
آشد انتقاداته وأعنف مجانه . وقد نرى نحن اليوم 
تي هذا امچوم قسوة مفرطة » وجحوداً بفضل 
أرسطو الذى لایستطیع أئ باحث منصف أن ينكره . 
ومع ذلك ینبغی. آلا ننسى أن بيكن لم يكن محارب 
أرسطو من حيث هو أثر تارعخی » وإنما كان محاربه 
من حيث هو قوة حية » تعد هى الرجع الأخير 
فى كل علم قائم » ومن حيث هو عقبة قوية تقف 
ی وجه أى إحياء . ومن هنا کان عنف نقده 
بالقياس إلى أى نقد حديث لأرسطو : ذلك لآن 


أرسطو ۸ یمد الوم قوة حية فى أى میسدان » 
باستثناء الفلسفة ( ويعتقد الكشرون أنه لم يعد حا فى 
هذا الیدان بدوره .) > ولا هو آثر تار کی 5 
نبدی وه نفس الإعجاب الذى. نبدیه ى آثری 
شیا رائعاً . 

ونستطيع أن نقول إن بیکن قد أحدث فى مجال 
المعزفة انقلاباً موازيآ لذلك النی أحدثه لوثر وکالشن 
منذ فترة وجازة - بالنسبة إلى ذلك العصر فى جال 
الدين : ففى حالة أصحاب الدعوة الدينية الجديدة » 
الثائزة على جمود الكنيسة الكائوليكية » كان يكفى 
لتحقيق غاية الدين أن يكون الفرد إنساناً صالج 
النوايا » وهو ليس فى حاجة إلى. « سلطة و یأخذ 
بتغسراتها للدين . وف حالة بيكن » كان يكفى 
لتحقيق غاية العلل أن يبدأ المرء وكأنه طفل بری» » 
وأن يتحرر من كل سلطة مفروضة على ذهنه » وأن 
يستخدم عقله ويضع له منبجا .صحيحاً » وبذلك 
يصل إلى الحقيقة دون معونة من آراء القدماء . 
ونستطيع: أن تمفى فى هذه القارنة أبعد من 
ذلك فنقول إن المذاهب الديئية .الثاثرة كانت تمن 
بقدرة كل شخص على أن يتصل بموضوع الدين » 
ودر الله » اتصالا مباشراً.دون وسائط .. وبالمئل كان 
بیکن يمن بان فى وسع كل ذهن أن یتصل عوضوع 
العم .» .وهو الطبيعة » اتصالا مباشرا دون وسائط . 
وكا آثپتت الثورة الدينية أن سلطة الكنيسة لاجدوى 
مها .فى الوصول إلى احلاص » فكذلك حاول بيكن 


٠‏ أن يثبت » فى ورته تعلمية واللهجية > أن سلطة 


القدماء وفلسفاتهم اللفظية لاجدوى مها فى الوصول 
إلى الحقيقة » وإنما مى عقبات نجعلنا نكتفى بمواجهة 
الألفاظ بدلا من أن نواجه الطبيعة والأشياء مباشرة . 

أما الوجه الإيجانى فهو الإعان المطلق بالعلم وبقدرته. 
على تحسين آحوال البشرء ذلك لآن الدعوة إلى المعرفة 
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النظرية » ها كانت سائدة ی العصرين القدم 
والوسيط » كانت دعوة مستسلمة نفضل بن | 
وبن واقع حياة الإنسان . وكان بیکن هو الذى بعث 
ذلك الأمل الذى كان يبدو بعيداً عن التحقيق » وهو 
استخدام. العلم أداة فی يد الإننان ؛ تعينه غلى فهم 
الطبيغة ؛ وبالتالى على السيطرة علها . 0 
۱ ولقد عبر ه فارنجتن » عن هله الفكرة أوضخ 
تعبر ف کتابه عن « فرانسس بیکن » » وهو الکتاب 
الذى عکن أن بعد إثباتا مطولا لرأى بيكن فى ضرورة 
استخدام العم ف زيادة رفاهية الانسان . وهكذا یقول 
فى مسبل كتابه هذا : ٠‏ إن قصة فرانسس بيكن ]نما 
هى قصة حياة كرست لفكرة عظيمة . هذه الفكرة 
قد علکته صبيا : وعت مع النجارب المنوعة لیات » 
وشغلته وهوعلی فراش الوت . والفکرة الوم مألوفة 
متداولة ولکنها فى عصره كانت تجديداً إبداعيا . تلك 
هی الفكرة القائلة إن المعرفة ينبغى أن تثمر فى أعمال » 
وأن العلم يفبغى أن يكون قابلا للتطبيق فى الصناعة » 
وأن على الناس أن پرتبوا آمورم : حیث معلون من 
نحسين ظروف الحياة وتغيبر ها واجبا مقدساً علهم»7". 
كا يقول قرب نباية كتايه : « إن بیکن يدخخلنا جواً 
ذهنيا جديدا . وعندما لحلل هذا الجوء نجد أن أ 
عناصره ليس ما أحرزه من تقدم علمى » وإنما هو 
ثيه المتيئة. و ف قدرة العلم عل تغير حياة الانسان ۾ "1 
والواقع أن بيكن ) إذا كان قد آق جدید ‏ ف تاریخ 
اتفكير الفلسفى والعلمى » فما يكون هذا التجديد 
ف المعيازالذى وضعه للعلم الصحيح : وهوفدرته على 
` أن شمر أعمالا . ور العم ليس علا . ٠‏ العم الذى 
يذهب و حختفی دون أن ند تتخر معه محياة الا نسان یه شی لیس 
علا . . الم الذى هو جرد تکدیس للأفكار والاراء دون 
أن بعکس تأثيره على أحوال اناس الفعلية یس ) علا: 
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وإتما العلم ف رأيه هو ذلك الذی عکن أن يثمر أعبالاء 
ویودی إلى تغبير حقیقی فی 0 . وهذا يعنى » 
بعبارة موجزة › أن العم کا یدرس و ا 
الوجودة لیس علا © وأنه لا بد من حدوث ثورة 
شاملة فى نظرة الناس إلى العلم + وإلى وش ولل 
طريقة تحصيله . 

وهكذا اجهت دعوة بیکن ال القیام ارم 
جديدة من الدراسات العلمية الى ترتبیط محباة الانسان 
ارتباطاً وثيقاً» عبث يكوّن هذا العلم أساساً متا تببى 
عليه الفلسفة الجديدة » بدلا من ذلك الأساس الواهی 
القدم : وهو التجريدات اللفظية الحاوية . ومن هنا 
فقد كتب بيكن ملحقاً لكتاب والأورجانون الجديدة» 

« الماخل إلى تاريخ طبيعى ونجریی . 

Parasceve dd historiam naturalem et expe- 
.و ۰ رفيه يقول : « إن ما قلنام فى‎ (۰ 
مناسبات متعددة يلبغىي أن .یو کند. هنا مرة أخرى‎ 
تأكيداً قاطعاً » وأعنى به أنه لو تجمعت العقول فى‎ 
كل الأزمان أو شرعت فى التجمع من الآن فصاعداء‎ 
ولو عكف البشر جميعاً أو شرعوا فى الجكوف. على‎ 
الفلسفة من الآن فصاعدا » ول تعد ريم‎ 
معاهد وكليات ومدارس لأهل العلم »فحال أن يتحة‎ 
الآن أو ی المستقبل أى تقدم جلیر بش دق‎ 
الفلسفة. أو العلوم » دون تاريخ طبیعی ونجریی كذلك‎ 
الذى ندعو إليه . هذا » على حين أنه لو جمع تاريخ‎ 
. كهذا دنظم » مع إضافة ما سيكون ضرورياً خلال‎ 
یط من تجارب كاشفة ومساعدة » فان حث‎ 
الطبيغة والعلوم جمیع لن یقتضی عمل أكثر من سئوات‎ 
فلائل لس اه‎ 
۱ : التخلى عن الوضم کله‎ 

وبغض النظر عا نجده من EL‏ أواخخر 
النص السابق > حن أغرب بيكن عن اعتقاده بأن 
مشاكل العلم عکن أن تذبي فى سنواث قلائل لو 
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تضافرت للها جؤود العلاء : وهو اعتقاد يم عن. 


إمان ساذج ببساطة الکون - بغض النظر عن ذلك ؛ 
فان بيكن كرس جزءاً كبيراً من حبساته » ومن 
كتاباته » للدعوة إلى تنظم البحث العلمى بصورة 
تقرب كثيراً من صورته ی العصر الذی ازدهر فيه 
العلم بعد وفاة بیکن . وهكذا رمم فى أحد مولفاته 
اللمة : واسمه«الأطانطس الجديدة Nev Aas‏ » 
خطوط مشروع لإنشاء نوع جديد من معاهذ العلم > 
يسمى باسم و دار سلیان ۾ ۰ وهو مشروع اجذه 
أنصار العم الفی الصناعى الحديد أنموذجاً م ,وق 
هذا الشروع عرض بيكن نوعاً جديداً من التعلم' » 
قد يرى فيه البعض انحداراً للعلم إلى مستوى الحبرة فى 
السناعات والحرف الفنية > ولكنه يم فى الواقم عن 
تزعة انسانية هدفها ربط العم بالحياة . وهكذا دعا 
بیکن إلى توزيع الأعاث على العلل » کل ى میدان 
احتصاصه ‏ موکدا أهمية العمل ابیاعی » أو ما يطلق 
عليه الآن ۱ 
تكتمل سا الموسوعة الطبيمية النجرينية الى تقرم على 
أساسها مبضة العم > وتکتمل مها سيطرة الإنسان 
عل العام : ويبلغ عدد هذه الوضوعات الى حددها 
بیکن للبحث حوالى ۱۳۰ موضوعا » تتميز كلها 
بالاهمام الفرط برفاهية الانسان وره » وتجخلو تماما 
من احردات الى لاتتفع ولا جدی . وعلى العلاء أن 
يقسموا العمل بيهم > وأن يتداولوا نتائج أحاتهم فيا 
بيهم ويتدارسوها » ويتولى فريق مہم الجمع بين هذه 
العائج » الخ 5 Mc‏ 

وقد تضمنت خطة بيكن تفصيلات متعددة تدعؤ 
إلى الدهشة » وكلها تتعلق باجراء التجارب الفنية 
والقیام علاحظات دقيقة لفصائل النبات والحيوان » 
'وملاحظة الطبيعة فى شى مظاهرها » وبعضها بتعلق 
بأمور حققها التطور العلمی التالى بالفعل » کالتبر ید 
الصناعی والمطر الصناعی » وتلقيح الفصائل اللحيوانية 


۵ ۰ وحدد موضوعات 


والنبائية افلفة لإنتاج آنواع جديدة » واختراع سفن 
تير تحت الماء وأخرى تحلق كالطير فى الحواء .. الخ. 

ويدرك بيكن أن أنصار النظرة القدعة إلى العلم قد 
يزون فی البحث ف هذه الوضوعات الجزئية التفصيلية 
آنراً غر لائق بكرامهم » ويستتكفون من إجراء 
التجارب والأعاث نى أبسط الموضوعات وأكثرها 
اتصاقاً عياة الإنسان اليومية .۰ وهكذا يرد على 
خصومه قائلا : « موجه إلينا دون شك اعراض 
يقول إننا لم نسبدف من العلم غايته الصحيحة © أو 
أفضل غاية ممكنة له ( وهو نفس الأمر الذى نعيبه على 
الآخرين ) » فيقولون إن تأمل الحقيقة أكرم وأرفع 
من أية منفعة تعود ا النتائج العملية » أو أى توسيع 
لنطاق هذه النتائج » على حين أن تشيثنا طوال هذا 
الوقت بالتجربة والمادة » وبالأحوال المتغيرة للأمور 
الجزئية » يقيد الذهن بالأرض »أو على. الأصح 
بلقی: به فى هوة من الفوضى والاضطراب > وینأی 
به عن نحالة أكثر قداسة » هی حالة الحكة الحردة 2 
عا فپا من هدوء وسكيئة . وحن نقبل هذه الطريقة 
فى التفكير عن طيب خاطر » ونحرص أشد احرص 
على تحقق الغاية الى يدعون إلا . ذلك لآثنا نضع 
الأسس لأنموذج حقيقى للعالم ی الذهن » وهو 
أموذج عثل العام كنا نجده بالفعل ء لا کا شوهه 
عقل الإنسان » وهذا أمر لا يتحقق إلا بتشريح العام 
بكل دقة . غير أننا نعلن أن من الضرورى القضاء 
مام على تلك امحاولات العقيمة افزيلة » الى هی 
آشبه بمحاولات القرود » نحاكاة العام عخيلة الناس. 
الؤاهمة » على التحو الوارد ی عتلف مذاهب الفلسفة . 
فليعلم الناس إذن الفرق الوجود بن آوهام الذمن 
البشری (0019:) وبين أفكار الذهن الافی (010688) . 
فا الأولى إلا تجریدات اعتباطية » أما الأخرى فهی 
العلامات اليقة للخالق فى مخلوقاته » كا انطبعت على 
المادة وتحددت معلمها ہا مخطوط حقيقية رائعة : 
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وهكذا فان الحقيقة هنا والمنفعة شىء واحد » حي 
تكون قيمة التانج بوصفها ضیانات للحقيقة أعفلم 7 
قيمة ما تضفیه على الإنسان من نفع ۲0 . 

ق هذا النص يرد یکن على خصومه بوضع 
تقابل بين الأوهام البشرية والأفكار الإلجية » مو كداً 
أن.البحث الطبيعى للأشياء المادية أكثر ألوهية من 
البحث فى احردات الفلسفية : لأن موضوعات الا 
الطبيعى هی علامات الأفكار الإفية » على حين أن 
احردات من خلق البشر : وما هى إلا تصوير للعالم من 
خلال أوهام الانسان . وبعبارة أشخرئ فان التغلغفل 
فى جزئيات العام وتفاصيله إنما هو حل لرموز التفكير 
الامی : واستخلاص لعانى الأفكار الإهية عن طريق 
مواجهة موضوعانها مباشرة » لامن خلال الصورة 
الحيالية الى أضفاها علها عق ل الإنسان اجرد . وبذلك 
پثبت بيكن أن حث لل الطبيعى أجدر بالإنسان من 


بحث احردات الوا 
تحليل كتاب , » اللأورجانو ن الجديد € 
قلنا » عند الكلام عر عن مولفات بيكن » إن 


و الأورجانون الجديد » ليس کتابا مستقلا بالعی 
الضحیح › وإنما هو جزء واحد من ستة أجزاء كان 
بیکن‌بعتز م تأليفها تحت‌عنوان واحد شامل‌هو دالاحیاء 
العظم » . وتأكيد هذه الحقيقة أمر على جانپ كبير 
من الأهمية » إذ أن فهم الرء لبیکن یتفر کثراً فى 

احالتين : فالتركيز على كتاب « الأورجانون الجديد » 
بوصفه كتاباً منفصلا » بل بوصفه الؤلف الأ كبر 
لبیکن » يؤدى إلى فهم بيكن على أنه مفكر منطقى 
فى امحل الأول » على حين أن وضع هذا الكتاب ی 
فى سياق الحطة الكاملة « للإحياء العظم » يلقى ضوءاً 
محا عل ورات يكن فى حال النطق ء بو صفها 


)6 الأورجانون الجديد ؛ ۱ = ۱۳4 


- AAT — 


جزءاً من جهو دات أشمل تتعلق بعلاقة الإنسان بالطبيعة؛ . 
ومبدف إلى نحقيق سيطرة الإنسان على عالمه عن طريق 
العلم . ومن المواكد أن هذه النظرة الأخرة تنطوى 
على المزيد من الإنصاف لبيكن : ذلك لان جهوده في 


. ميدان المنطق - وهی ليست بالقليلة.- لاتوكلف كلا 


مكتملا ». لأن « الأورجانون الجديد » قد ظل كتاباً 
مبتورا لم محقق إلا جزءا ضئیلامن برنامجه » مثلا أن 
هذا ابر نامج بدوره جزء من کل أكير لم یکتمل . 
والاضافات الجديدة الى أسهم مها بیکن فى نظرية 
الاستقراء لاتكفى » على أهميتها لكى تجعل منه فیلسوفا 
من فلاسفة الصف الأول » وذلك لأن موضوع 
الاستقراء بأسره غامض » يصعب تحديد القيمة 
الحقيقية للأمحاث فيه » ويصعب تحدید قيمته هو ذاته 
بالنسبة إلى تقدم العلم » كنا يصعب دراجنه ضمن 
النظریات الفلسفية المعروفة . 

أما إدراك قيمة بیکن من حيث هو مفكر [نسانی 
يدعو إلى تطبيق العلم من أجل زيادة مقدرة الإنسان 
المعنوية والادية » فهو ونحده الكفيل بضمان. مكانة 
رفيعة له بن الفلسفة » إذ يغدوعندثذ رائدا من رواد 
الهضة الفكرية الحديثة » عا ما من زات تختلف 
با عن العصر القديم والعصر الوسیط احتلافاً آساسیاً . 
خطة الكناب : 

الكتاب إلى فترات موزعة على بان ¢ 

رانا یأق : 

الباب الأول TTT‏ يبحث 
بیکن موضوع العلاقة بين الإنسان والطبيعة © فيبين 
أن الانسان يکل عمل الطبيعة ویفسرها > وبذاك 
ينفى ضمنا علاقة النفور والكراهية الى كانت سائدة 
بين الإنسان والطبيعة فى العصور الوسطى . 

- من © إلى ۱۷ ينتقد بیکن العلوم الموجودة فى 


م" المجلد الثانى من ۱۲۰۷ 


عصره ٠‏ كا ينتقد أداة هذه العلوم 2 وهی 4و 
الأرسطى . 

7 - من18 إلى ۲۷ : يتحدث ك بيكن عن التقابل 
ببن . استباق الطبيعة وتفسثر ها » ويوجه نقداً منصلا 
إلى نظرية الانتقراة غنذ أرسطى : ۱ 


من 96 إلى ۹۸ : يعرض بيكن أسباب الط 


ومظاغر الضعف ف ذهن الإنسان » ؤذلك ف نظرية 
« الأوهام الأربعة » . وهو يبدأ بعرض عام لهذه 
الأوهام 2 م يتحدث عن كل مہا بالتفصيل . 
۱ ب من 54 إلى ۷۷ : پتخدث بیکن عن المعايير 
أو د العلامات » الى تز ما العلوم . والفلسفات 
الباطلة ا ا 

من ۷۸ إلى ١‏ : برضح أسباب هذا البطلان » 
أى أسباب تدهور أحوال ,العم والفلسفة . 

ب من ٩۲‏ إلى ۱۲۹ : يشرح كيف يمكن تلاق 
هذا التقص 0 وإصلاح العام وإماض الفلسفة . 

٠‏ الباب الثافى :: زذا ,کان الاب الأول من 
« الأورجانون ا دید 0 ناقداً هداماً فى 
فان الباب ان ؛ بناء 3 عرض فيه .يكن رت 


نظ آجزائه » 


للبحث ۳ 9 هذه القزاعد على عدة 


أفكار أو مناهم أساسية فى العلل أسها شهوم 
والجسرارة؛ . ثم ينتقل بيكن إلى يحث١٠‏ العوامل 
الأخرى الساعدة للذهن » ر إل جانب وا 
السابقة ) » ويعدد. من هذه العوامل تسعة 2 غر أن 

بقية الكتاب مخصص كله 'للعامل الأول من هذه العوامل 
۳ فقط 4 وهو 0 الأمفلة المميزة. «Prerogative‏ 


Instances 
وال الما تة الأخرى » الى ۸ یکتب عنما‎ LÎ 


Supports of Induction ش ا الاستقزاء‎ 


Rectification of ‘Induction 


Varying the Invision eS to the 


Natùre of the Subject. 0 

“Prerogative Natures الطبائع الممزة‎ -. 1 

0 حدود البجث > أو إحضاء شامل لكل 
الطبائعم فى الكون 


Limits of Investigation, or.a (9 of All 
Natures in the Universe. 


۷- التطبيق العمی عها»۳:۵ Application to‏ 
٠‏ ۸- استعدادات البحثٍ 
Preparations ‘for Invesligation,‏ 
الصاعد و المابط للم انن 


The Asecnding and Descending 
Scale of Axioms 14 1 


وكا قلنا من قبل » فان بيكن لا يبحث فى بقية 
لباب الفالى ( ابتداء من القسم ۱ حى النباية ) 
إلا الوضوع الأول من. هله . الموضوعات التسعة » 
وهو الأمثلة المزة » . والقصود من فكرة الأمثلة 
المميزة ؛ ذلك الفوع من الظواهر. » الذى يلقى 
شوم ساطعاً عا ی موضوع البحث » وبذلك يكون 
أجدر “بالبحث من غره من الظواهر . ذلك لآن 
الطبيغة تحفل بأنئلة لاحصر .ها » فى كل ميدان 
حاص .من ميادينها. » ومن اهال “أن ندرك أشرار 
الطبيعة ی هذه الميادين إلا إذا عرفنا كيف نلتقى 
الأمثلة الى «نکشف فبا الطبيعة عن أسرارها هذه » 
والى. .تنيع لنا- کر من غرها - اقتخام آبواب 
الطبيعة المغلقة > ۰ 

وقد أحصى پيكن سبعة وعشرين من هذه 





(۱) يستخدم ‏ بیکن ˆ لفظ 331019 ٠‏ مى " مالف للمعى 
الشائم + » وهر البدیهمات . فهی عنده أقرب إل مع القضايا 
1 و أنقواذ:” العلمرة .. د 


بت ۸46 سه 


الأمثلة المميزة » أطلق. على كل مها - جريا على 
عادته ب اما غريباً فريداً » ولكن الکثر من أسائه 
هذه قد ینت فى لغة. ۱ .» وأصبحت الوم چارية 
على ألسن العلاء ". وليس فى وسعنا هنا أن نعدد 
هذه الأنواع السبعة والعشرين من الأمثلة المميزة » 
ولکنا نکتفی بذ کر آمها : ۱ 

-. الا مقلة المنعزلة Solitary Instances‏ : وهی 
عزل الظاهرة الراد حا عن غرها من الظواهر 
الى تختلط عادة" ها » کتحلیل الألوان بواسطة 
العدسة ». بدلا من [دراکها حتلفة بعناصر آخری 
فى الأشياء الطبيعية . 

الأمثلة الفاصلة أو الخاسمة 006131 » وهی 
ثلك الى تمكننا من الفاضلة ای بن نظریات 
محختلفة متنافسة . 

ن الأمثلة الساطعة وطنتها » وهى تلك الى 
تتمثل فا الظاهرة بأقصى شدة ممكنة . 

الأمثلة الحافتة أو الحفية Clandestine‏ »وهی 

عکس السابقة ة »أى تلك الى تتمثل فيه الظاهرة أضعف 
وأخفی‌مانکون 2 0 

الأمثلة انخدية. Limiting‏ » وهی تلك الى 
تقض على الحدود بن ظاهرة وأخرى » مثلا بقف 
الاسنیج على. الحدود بن الحى وغير ای . 

الأمثلة المنبادنة Summoning‏ › وهی تلك 
الى تتضمن نجارب تنادى الظاهرة أو تستدعها أمامنا 

الأفكار الرئيسية فى الکتاب 

: كان بيكن يؤمن بأن للبحث فی. النهج أهميةعظمى‎ ٠ 

وكان یری فى الوقت ذاته أن منهجه جديد كل الجدة: 
فهو ليس أستمراراً. للمناهج القدعة .أوإصلاحا لما » 
ونما هو محاولة جديدة لم مجر مما أحد منقبل . ولاشك 
أن قيمة أى منهج لاتقاس إلا بنتائجه > ومن هنا کان 
بیکن يلح أشد الإلحاح على تطبيق مشروعاته العلمية 


حى .یتسی تجربة مناهجه الجديدة عمليا'» ' واختبارها 
من خلال التطبيق العمل لها . 

. وتنحصر قيمة ا کی الأداة الى. 
تسباعد الإنسان على توسیع أفقه العقل 0 وعل كشن 
الناطق الحهولة من العام » سواء أكانت هذه. الناطق 
مادية أم معنوية . ولقد كان بیکن بقارن عمله » فى 
کثر من الأحيان » بعمل کولیس فى ميدان الکشش ` 
المغراق . وفذه القارنة دلالها الواضحة » إذ أن 

نفس القوة الى دفعت کولبس إلى الا محار إلى أقصى 
الغرب » ولل الأطراف النائية العام 2 هی الى دفعت' 
بیکن إلى محاولة زيادة قدرة الذهن على السيطرة على 
العام إلى أقصى. مداها . فالغاية فى الالتان هی زيادة 
قوة الإنسان » وإحكام سيطرته على الطبيعة' . 
هنا قال بيكن » ميرراً جهوده ف مندان 0 
الى : « انه أن الخجل.حتا » فى هذا الوقت 
الذى فتحت فيه آفاق العام الادی » من آرض‌ونحار 
وساء » أن تظل حدود 0 مقتصرة على 1 
كشوف القدماء وآرائهم » . وما يثبت أن كلمة 
« العالم العقلی ۾ هنا ۳۹ ميادين المعرفة » 
ولاتقتصر على ذلك الیدان الذی طالا حدث عنه » 
وهو میدان العلم الطبیعی التجریی ». قوله أن النص 
الآ : «ورعا تساءل البعض :. هل حن نرى بل 
إنهاض الفلسفة الطبيعية وحدها .وفقاً. لمهجناء أو رى 
إلى نماض العلوم. الأخرىبدورها » كالمنطق والأخلاق 
والسياسة ؟ إننا .قطعا نعتزم إدراج هذه العلوم كلها 
(خممن مهجنا) .وكا أنالمنطق الشائع » الذى ينظ الأمو ر 
كلها بواسطة الأقيسة بلایطبی على العلم الطنيعى وسجده » 
وما على كلعل آخخر » فان منهجنا الاستقر الى نمتد.یدوره 
ال کل العلوم الاخری . ذلك لأننا تعيز م جمع تاريخ 
وقوائم للاختراع » خاصة بالغضب واللدؤف رانحجل 
وما شاپها » وكذلك بأمئلة فى الحياة المدفية › 
وبعمليات الذاكرة وألركيب. والتقسم والحكم وما 


ل ۸۵ات 


شاكلها » ناما کا نفعل ى الحرارة والرودة > 
والضوء ‏ والبات : وما إلا «". ویعبارة أخرئ»؛ 
فالیج العلمى ينبغئ ».فى رأيه » أن يطبق على جمیع 
مجالات الفکر » وإن م يكن وقته قد اتسع إلا للكلام 
عن تطبيقاته فى جال العلوم التجريبية فحسب . 


. الأوهام الأربعة 

رعا كان آشبر أجزاء كتاب ٠‏ الأورجانون 
الجديد م : بل أشبر أجزاء كتاباته كلها :.هو 
ذلك الجزء الذى يتحدث فيه بیکن عن مظاهر 
الزلل ف ذهن الانسان : أعى الأوهام الأربعة . 
وقد ظهرت هذه الفكرة فى كتابات مبكرة لبيكن » 
فتحدث فى كتاب « إنباض العلم ٠‏ عن أوهام الجنس 
والسوق والكهف دون أن يذكر أسماءها9© » ولکنه 
عللها على أكل وجه فى الباب الأول من 
و الأورجانون الدید ‏ . وتتعلق هذه الأوهام 
بالطبيعة البشرية عا هى كذلك » وبالطبيعة الفردية 
لكل شخص 6 وبالألفاظ ووسائل تداول الأفكار > 
وبالذاهب الباطلة أ الفلسفة والعلم . وبذلك يكون 
مذهب الأوهام الأربءة عند بيكن خلاصة لنقده 
الشامل لتطور العقل البشرى : ونحديدا للانجاه الذى 
ينبغى أن يسر فيه إصلاح العلم : وإن يكن من 
أصعب الأمور كا أدرك هو ذائه - أن يتخلص 
العقل من كل هذه الأوهام المتأصلة فيه ؛ وید 
صفحة. جديدة ناصعة البیاض من تارخه . 

idola tribus تتعلسق أو هام انس‎ :١ 
والأفضل تسميتها بأوهام النوع لأا ترتبط بالنوع‎ ( 
6 الإنسانى بوجه عام » على حين أن كلمة « الجنش‎ 
متعددة المعانى وتودی .ال الخلط ) بالأخبطاء الكامنة‎ 
نی الطبيعة البشرية بوجه عام : فالحواس البشرية ؛‎ 


(۱) الاو ر جائون الجدل ۰ س ۱۲۷ . 
ل( Anderson: op. cit. p. OS‏ 





الى تخد مقياساً للأشياء جميعاً » معرضة للخطأ » 
رعقل الانسان به عرآة غر مصقولة تضفی خصائصها 
الخاصة على الأشياء : وتشوه:صورتها . وهكذا بضفی 
العقل على الأشياء نرتيا ونظاماً يلاثم طبيعته الخاصة» 
ولكنه غير موجؤد نی الأشياء ذالما . ومن هذا 
القبيل » القول إن جمیع الاجرام السماو بة تدور ى 
مسارات تتخذ شکل الداثرة الکاملة ..وهكذا فان 
العقل البشری ۰ عند ما یضع نظرية ما » ميل إلى 
إدخال کل الظواهر قسراً فى هذه النظریة. © وا 
تجاهل أو غفال کل الشواهد التعارضة معها ؛ مهما 
كان من قونل(۱) . ومن هذا الیل تنشأ الحرافات 
بشی أنواعها » كا ينشأ ميل الفلاسفة إلى تفسير كل 
الظواهر عن ادل مجموعة قليلة من المبادئء الثابتة » 
مع إغفان كل التفاصيل الحامة الى ينطوئ علیبا 
الكون . ولدى العقل البشرى ميل آخر إلى مارسة 
نشاطه دون توقف : فيظل یبحث عن العلل : ولا 
يستطيع أن يتصور شيا بغر علة : وبذاث بقع فى 
أخطاء مثل تصور « العلة الغائية » » الى هی أكثر 
ارتباطاً بطبيعة الإنسان منبا بطبيعة الكون » والی هى 
من أكير مصادر الفساد ق الفلسفة(؟ . 

۲- ولقد استمد بيكن اسم د أوهام الکهف 
specus‏ 10012 من أفلاطو ن : وهو یمی ا الأو هام 
الفردية الى بقع فيه كل شخص تتيجة لتكوينه 
الخاص شأنه شأن سجناء الكهف. عند أفلاطون : 
ورعا كان لن أن نلاحظ : فى صدد هذه النسمية » 
أن أسطورة الكهف عند أفلاطون تتعلق بالنوع 
البشرى كله > أو هى ترمز إلى حالة الإنسان وموقفه 
بوجه عام . فالكهف عند أفلاطون هو الجهل أو 
النقص الأصيل . الکامن ی الطبيعة البشرية » ومن 
هنا فإن الاسم أحرى بأن ينطبق › فى الواقع » 





)۱( الأورجانون 4۱-۱ . 


(۲) لاور جائون 4۸-۱ .. 
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على النوع الأول من الأوهام - أعبى أوهام النوع أو 
. انس لاعل الأوهام الخاصة بكل فرد على حدة . 

ومن طبيعة هذه الفئة من الأوهام مها شديدة 
التنوع » لاما تختلف فى كل فرد عنها فى الآخر . 
فن . الناس من عیل بطبيعته إلى إدراك الفروق بين 
الاشاء - وهولاء هم المدققون الميالون إلى تأمل 
التفاصيل » ومنهم من عیل إلى إدراك أوجه الشبه 
بن الأشياء > وهؤلاء هم أصحاب الزاج التأمل 
ولكل من الطرفين أخطاوه ومواقفه المتطرفة ('), کا 
أن بعض الناس ميالون إلى القدم » وبعضهم انعر 
ميال إلى التجديد » مع أن الحقيقة لازمان لما » 
ولا يلزم بالضرورة أن تكون فى القدم وحده أو 
الجديد وحده . وهكذا الحال فى سائر أنواع التحزب 
والتعصب الفردى » الى ينبغى التخلص ما لضمان 
نزلهة البحث والتفكير . 

موق ویری سكن أن آوهام السوی ۱0۲1 1001۵ 

هى أخطر أنوا اع الأوهام . والاسم مستمد من عملية 
التبادل الى تم فى السوق » والى یشب ه مہا بيكن عملية 
تبادل الأفكار وتداوها بن الناس عن طريق اللغة . 
«ذلك لأن الناس يتوامون أن عقلهم یتحکم فى الألفاظ› 
على حين أن الألفاظ هى الى تعود فتتحكم فى العقل 
وتوثر فيه ۱۰. ويدرك بيكن أن الألفاظ اما تعرّف 
الأشياء على نحو غير. دقيق » لان أصلها شعبى ولیس 
علمياً ۵ فهی موضوعة أصله لام الذهن العا . 
وهكذا فإن الذهن العلمى حين يريد التعبير عن أفكاره 
وملاحظاته المرهفة الدقيقة » لا جد من الکلات معيئاً» 
فتثبی كثر من الخلافات العلمية إلى مجرد مجادلات 
لفظية » بدلا من أن تدخل فى صمم موضوعات». 
ومن هنا كانت دعوة بيكن إلى مواجهة الأشياء مباشرة » 
(۱) الأورجانون ۱- هه 
(۲) وه و سوه 


(۴) الرضع نفسه . 


بدلا من الا کتفاء عواجهة الأشياء من خلال الألفاظ 
اللغوية . ۱ 

وتنقسم الأوهام الى تفرضها اللغة إلى آسیاء لأشياء 
ليس ها وجود » کالفّد رواحرلك الأول وعنصر النارء 
وأسماء لوضوعات فعلية » ولکنها جردت من الأشياء 
على عجل ودون‌ندقیق» نحيث دب اخلط والاضطراب 
فى معانها » مثل كلمة الرطوبة » نی تعددت معانہا 
إلى درجة يصعب معها الاستقرار على واحد مها . 
ونتدرج الاسماء ی فى مقدار افتقارها إلى الدقة » من ' 
آسماء الأشياء الادية الفردية » الى هى الأقل تعرضاً 
للخطأ » إلى أسماء الصفات احردة » الى هی الا کبر 
تعرضاً للخطأ . ومن هنا كان من الواجب أن تحرص 
على دقة التعربف فى الحالة الأخعرة بوجه حاص © 
مع إدراكنا أن اللغة » فى عمومها وف جمیع أحوالهاء 
ميدان خصب للأوهام الى تعوق الذهن عن مواجهة 
الأشياء وإدزاك طبیعها الحقة . ۱ 

4 - والنوع الاخر من 0 هو أوهام 
المسرح تناها 10012 » وهى أوهام النظر یات 
والمذاهب الى تفرض نفسها على الأذهان عنطق 
مزيف » أو نتيجة لاحترامتا الفرط لآراء القدماء . 
هذه النظريات والذاهب تتعدد فى الوضوع الواحد 
بغر حدود > ويقف العقل إزاءها حاثر؟ 2 وكأنه 
مسرح يروح عليه الممثلون ومجيئون بيا بقف هو 
سلبياً : بتقبلها كلها دون مناقشة . على أن هذه 
النظريات كلها لا تستند على أساس من الدراسة الفعلية 
للواقم » وإتما هى ترتکز على الاستدلالات النطقية 
البارعة » والزيفة فى الوقت نفبه . ومن هنا كانت 
الحاجة إلى إمجاد اسا آمتن ل 99 1 
العقل مسرحاً لنظريات متعارضة فى الموضوع الواحد » 
ونما يتقبل ما يشبد به الواقع فحسب . , 

وينقد بيكن » ضمن هذه الفئة من الأوهام » 
ثلاثة أنواع من الفلاسفة : النوع النظرى أو 
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السفسطاق » وعثله أرسطو » وهو ملق عالاً من 
الأفكار الحردة الى لا يقابلها فى الواقع شىء » 
كالمقولات » والقوة والفعل» ویعالج كل الوضوعات 
من خلال هذه الأفكار . وحى التجارب القلبلة.الى 
أجراها كانت نتیجہا قد تحددت مقدماً عن طريق 
الاستدلال . والنوع الشانى هو التجریی العشواق 


۲ وهو يعتمد على تجارب قليلة لا خضع‎ › empiric 


لهج منظ ء وحاول أن يبى مها فلسفة كاملة » 
ومن هولاء الكيميائيون القدامى الذين يتعجلون 
الوصول إلى نتائج قبل أن يبنوا انبم على أساس 
متن . والنوع الثالث هو أصحاب الحرافات الذين 
عزجون الفلسفة" باللاهوت › ولا يفرقون بن 
التفكدر النظم وبن الأسطورة الشعوية . ومن ملاء 
فيئاغورس » وكذلك أفلاطون » الذی ينتمى إلى 
هذه الفثة > ولكن ف صورة أدق وأخطر . 
ولسنا نود أن نمضی مع بيكن فى تفصيلات 
نقده للنظريات الفلسفية » وللموضوعات الى يبحتها 
الفلاسفة > وأساليهم فى البرهنة على أفكارمم » إذ 
أن هذا النقد التعمق لتفكير القدماء تاج وحده 
إلى حث مستقل » ولا يتسع له محال ها هنا . وعلى 
أية حال فحسينا أن نقول إن بيكن » فى شرحه 
هذا النوع الرابع من الأوهام » قد حدد موقفه 
من الفلسفات وطرق التفكر القدعة » وکشف 
بوضوح عن رغبته فى شتی طريق جديد کل الجدة » 
لا فى الفلسفة النظرية وحدها » بل فق التفكير العلمى 
بوجه عام . 
وبعد أن يعرض بيكن نظرية نى الأوهام 
الأربعة » يدعو الذهن إلى تطهير ذاته منها » والبدء 
فى البحت على أسس سليمة » فيقول ه لقد أتممنا 
الآن ٠‏ محث کل نوع من الأوهام » وخصائصها » 


— 
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وهى كلها أوهام ينبغى التخلى عا بعزعة صادقة » 
ويحب تحرير الذهن وتطهيره مها محيث يغدو دخؤل 
مملكة الانسان » الى تقوم على العلوم» مائلا لدخول 
ملكة السماء ».الى لا تفتح آبوابا إلا للأطفال ۰( . 
وهكذا ينبثى أن یل الذهن على تحصيل العلوم وهو 
أشبه بطفل “برىء خلا ذهنه من الأفكار السابقة » 
إذ أن - الثراث - د الحين . كان ف- معطم 


الأحيان تراثا فاسداً ب ار مما ينفع . 
نفك المنطق القدم | 
كانت الأداة الرئيسية الى استعان ما الفلاسفة 


القدماء فى الوصول إلى نظرياهم الباطلة هى المنطق . 
وعلى ذلك فان نقد المنطق القدثم وكشف عيوبه هو 
العنصر الأساسى فى حملة التطهیر الى ينبغى القيام بها 

من أجل إرساء التفکر الفلسفى والعملی. على أسس 
سليمة . 

ولقد كان المنطق القدم قياسياً فى أساسه : 
والقياس يتألف من قضايا » والقضايا من ألفاظ » 
والألفاظ تعر عن أفكار 2 و معان ف الذهن" Hotions‏ . 
فإذا ما كانت العانی أو الأفكار الأصلية مختلطة 
فى الذهن - كا اتضح عند الكلام عن أوهام 
السرح - فعندئذ يغدو البناء كله قائماً على. غير 
أساس . ففى عملية التجريد الأصلية > الى تتکون 
بواسطها ألفاظ تغدو حدوداً فى قضایا" 'القياس ۰ 
خطورة نجعلنا نشك كثرناً فى عملية قياش من 
أساسها . 

وفضلاعن ذلك 0 فالقياس بأسره » حی لوكان 
صحيحاً من الوجهة الصورية اللتالصة > عملية عقيمة . 
فهو يعن على تتبيت وتوطيد دعام أفكار موجودة 
من قبل » قد تکون باطلة توق ولكنه 
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لايعين أبداً على البحث عن الحقيقة ©. وما القياس 
إلا طريقة لقاع الحم وقهره عن طریق المج 
اللفظية . على أن هدف البحث العلمى ليس قهر 
الموم + ونا قهر الطبيعة ذاتها > وليس السيطرة 
عل الألفاظ » ولا السيطرة ة على جری الحوادث . 
ومن هنا كان. القياس منهجا عقا کل العقم بالنسبة 
إلى أى علم يري إلى كشف حقائق الكون واخضاعها 
لسيطرة, الانسان . وغاية ماعکن أن ينتفع به من 
القياس » هو استخدامه ادا لنشر الحقائق :وإقناع 
الأذهان پا ۰ لا لکثف الجديد مہا . 

ولعل أكير عيوب القياس فى نظر مل » هو أنه 
يشجع الإنسان .على التعمم السريع :. إذ أن قضايا 
المنطق الصورى تتخذ عادة صبغة عامة تبدو. معها 
منطبقة .على كل الظواهر المنتمية إلى مجال البحث » 

مع أن الوصول .إلى أى حكم عام ينبغى أن يكون 
ان متدرجة عارسپا الذهن حذر شديد » وبغد 
محوث طويلة . وهكذا فإف الاجاه إلى ؛ التعميم المتسرع 
فى القياس هو فى واقع الأمر مظهر من مظاهر انجاه 
أعم فى الذهن البشری » . يطلق عليه بیکن اسم استباق 
الطبيعة anticipation of nature‏ «. و القع د منه 
الانتقال. بسرعة من معلومات جزئية ' إلى أعم النتائج 
الى تتخذ مبادئ يقيئية تستمد مہا حقائق متوسطة 
تطبق على احالات اتلفة . ذلك لأن لدى الذهن 
ميلا طبيعيا إلى استخلاص نتائسج متسرعة ۰ ,وال 
التعجيبل بالتعمم » حي لوکان ذلك الذهن من 
النوع. الدقق الفاحص . ولو ترله الذهن وحسده 
دون مهج يضبط خطواته ۰ فان اقتصاره على العمل 
بقواه الخاصة بودی به إلى الوقزع فی خطاً ال 
السريع حا ۳" . ولاشك أن تأكيد بیکن هذا اميل 

(۱) الأررجانون ۱ = ۱۲ * 

(۲) الأرجائر ن الجديد : القدبة . 

,. (۳). الاورجانون الجديد ۳۱6۲۰۰۱۹-۱ . 


إل مجاوز الذهن لذاته > یذ کر المرء عا سيقوله 
« كانت » فيا بعد عن ميل الذهن إلى تجاوز حدود 
التجرية: وانحوض فى مسائل ميتافيزيقرة لاضابط ها > 
ولادليل على صحها أوبظلاتما . فعمل بيكن فى هذا 
الصندد هو نوع من نقد العقل > » آعی أنه نقد للعقل 
العلمى کا "كان سائدا فى عضره ° ۱ 

. وال د استباق لیم » يقول يكن بطريقة 
آخری, سليمة لبحث. العلمی > هی ( تفسر الطبيعة 
interpretation of nature‏ و ye‏ الطر بقةاتی بلخص 
مها جهوده فى میدان الناهج العلميةء والى يرى نبا هی 
الكفيلة يكشف القوانن العلمية الجديدة ۰ وقهر الطبيعة 
بدلامن قهر اللنصوم . وف هذه الطريقة يبدأ الذهن 
بدراسة الجزئيات وملاحظها » ثم یصعد تدر ميا 2 
عذر شديد » حی يصل إلى نتيجة عامة » ولكن 
انعم فى هذه الحالة لايكون مطلقاً » كماكان الشأن 
فى الطريقة القدعة . ومن المكد أن الأذهان لاتتقبل 
على هذه الطريقة بسپولة » إذ أا تقتضى مجهوداً آشق» 
فضلا عن آنا لاترضی انلیال 2٠‏ لأنها لاثقد مب 
مكافأة سريعة . ومع ذلك فلا أمل ف دم الع رن 
تستطع الأذهان ترويض ذانبا محيث تصير على البحث 
التدرجى الشاق بدلا من أن تكنىٍ بإرضاء ذاتها عن 
طریق استباق الطبيعة . 


لآ لادم يكن تیا کل پل قد 
تحدث أرسطو نفسه عن الاستقراء » وعرض فيه نظرية 
اعتقد البعض أن من الممكن الاستعانة مها فى الکشت 

عن القوانن العلمية . غبر أن هذه النظرية لم تكن لها 
أهمية كبيرة » وكان بيكن على حق حين نبله إلى ' 
قصورها وعجزها عن الإنتاج . وكثير | ماكان الاستقراء 
النی تحدث عنه أرسطو / يرد إلى قياس. » وذلك عن 
طریق إحصاء صفات معينة فى « الأنواع » > وإيجاد 


(۱) آنظر بوجه خاص : الژور جانون » 4۸-۱.. 
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ارتباط قيامى بينها . وهذا النوع من الاستقراء يفترض 
القيام بإخصاء لأفراد كل نوع حى نتحقق من وجود 
الصفات الطلوبة فهم.» أى أنه یکفی بالأمثلة 
« الإمجابية » ویستخلص النتائج العامة مها . ولکن هذا 
إجراء باظل » لأن التبجة الستخلصة من الأمثلة 
الاجابية وحدها لا تكون » على أحسن الفروض » إلا 
ینا . فن اللطاً إذن أن نستدل دون أن تكون لدينا 
أمثلة سلبية أو مناقضة + ذ آنا أن نضمن آبدا عدم 
وجود ما یکذب النتيجة الیانبینا إلہا فى النوع الاخر 
00 . ونطلق بيكن على هذا النوع من الاستقراء 

د طریقة التعداد البسيط u simple enumeration‏ 
1 الاستقراء الذى يكون مفيدا عق فى كشف الفنون 
زالعلوم » فهو ذلك الذى « يضم الفواصل ف الطبيعة 
بواسطة عمليات الرفض والاستبعاد الصحيحة + ثم 
يننبى إلى النتيجة الإبجابية بعد أن يكون قد جمع عددا 
كافيا من السلبيات 0 6 


نظرية الاستقراء عند یکن 

آوضحنا فى الجزء السابق 0 
منهج القياس الأرسلى » إلا إذا كان الا مر متعلقا 
بنشر حقالق اکتّشفت من قبل بوسيلة أخرى ۰ أو 
بإقناع انلصوم عن طريق الجدل اللفظی » كا أنه 
يرفض ذلك النوع من الاستقراء الذی دعا إليه 
أرسطو » والذى ينحصر ی كشف القتصائص 
لمشتركة بين الأمثلة الامجابية . وأوردنا فى الباية 
۱ نما يدعو فيه بيكن إلى نوع آخر من الاستقراء 
يقوم غلى منهج ه الرفض.والاستبعاد 0 » آی على 
إدراك لأهنية الأمثلة السلبية من حيث هی ضوابط 
للأمثلة ال جابية > تفوقها أمية فى كثير من الأحيان . 

ولقد أكد « بروشار» أن الفكرة الرئيسية الى 


(۱) الأورجانون : 





. ٠٠١١-١ 


جعلت لبيكن مكانة بن الفلاسفة هی الفكرة القائلة 
إنه. « ق الاستقراء الحقيقى » ينبغى ألا نقتصر على 
النظر إلى الحالات المواتية » أى القضايا الامجابية » 
وإنما الواجب أن ننظر أيضاً إلى الحالات غير المواتية» ٠‏ 
أى القضايا السلبية . وى هذا' يكون الفرق بين 
الاستقراء الساذج والاستقراء العلمى . فالأول ... هو 
جرد تعداد » دون نقد » ودون خساب للحالات 
غر المواتية أو الضادة ... آی أنه بالاخفصار مج 
إعداد قائمة حضور دون قائمة غیاب . أما الاستقراء 
العلمی فهو حساب دقیق للوقانع > وفیاس ومقارنه 
ها » وعل موازنات بينها :۱ . ورعا كان بروشار 
مبالغاً ی قوله إن هذه أهم أفكاز بیکن » لأن أفكار 
بیکن الأكثر أهمية تنتمى ‏ كا رأينا من قبل - إلى 
ميدان غير نيدان الناهج . ومع ذلك فن الوکد أن 
بیکن قد عر 'عن صفة أساسية من صفات الج 
العلمی > حين حدث عن ضرورة استعر اض الأمثلة 
من جمیع رسيا السلبية والإيجابية » قبل محاؤلة 
استخلااص أى تانون علمی . 

ولقد طبق بیکن نظریته الخاصة فى الاستقراء على 
محث قام به عن ظاهرة الحرارة » فتال بضرورة 
تقس الوقائع والمواد التعلقة مبذا ابحث. وبأی حث 
علمى آخر » إل ثلاث قوام : 

5-- قائمة احضور Table of Essence ind‏ 
۵ « وهی 0 كل الأمثلة الامجابية الى 
تتمثل فا الظاهرة الراد محها . وق هذه القائمة جمع 
بيكن سبعا وعشرین حالة تتمثل فبا الحرارة بالفعل» . 
مثل -حرارة الشمس وحرارة الاحتكاك “وحرارة 
الأجسام ... الخ . وكان يرى أنه كلا اتسع نطاق 
الأمثلة الى نأتى ما للظاهرة الراد عا » أدى ذلك 
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إلى زيادة دقة البحث وضمان اشتاله على جميع العناصر 
المظلوية . 

۲- قائمة الغياب أو التخلف مع التقارب 
Table of Deviation or Absence in Proximity‏ 
وق هذه القائمة تجمع أمئلة مشامبة لتلك الى وردت 
فى القائمة الأولى » ولكنها تتميز عنما بغياب الظاهرة 
الراد بحا » أى الحرارة . ففى مقابل ضوء الشمس 
ف القاعة الأول » نجد ضوء القمر الذى عائله فى كل 
شىء ما عدا افتقاره إلى الحرارة . وهكذا الحال فى 
بقية الأمثلة . ومن هنا كان اسم « التخلف مع 
التقارب » » أى تلف الظاهرة رغم تقارب طبيعة 
الأمثلة . وتزيدنا هذه القائمة اقتراباً من موضوع 
البحث فى طبيعته اللفصلة . 

۳- والقائمة الثالثة هى قائمة التدرج أو المقارنات 
Table of Degrees or Compatisons‏ > وهى 
جمع االات الى ختلف فا درجة الظاهرة المراد 
عا ببن الشدة وانلفوت » أى. تتفاوت فا در جة 
حرارة الموضوع الواحد فى أوقات ممتلفة » أوتختلف 
من مو ضوع لاحر » کا فی تفاوت درجات حرارة 
أشعة الشمس ف الساعات الختلفة من النهار . 

و بعد جمع هذه القوائم الثلاث » تبداً عملية الرفض 
والاستبعاد : أى استبعاد النظريات والفروض الى 
تنناق مع ما تضمنته القواتم من معلومات . مثال ذلك 
النظرية القائلة إن الحرارة تأنى من مصدر خارج عن 
الأرض » وهی تستبعد لأن القوثم تلا عل أن 
الحرارة تتولد فى أجسام أرضية أيضاً.. كذلك تستبعد 
النظرية اليونانية القدعة » القائلة إن الحرارة تتوقن 
على وجود عنصر معين فى الجسم الخار» کعنصر الثار» 
أو أية نظرية قربط بين الحرارة وبين العناصر الأربعة» 
لأن أشعة الشمس حارة 3 وهى ليست من هذه 
العناصر + ولان أى جسم عکن أن يكنسب الحرازة 
بالاحتکاله ؟. ولا كانت الأجسام لا يزيد وزنها أو 


ینقص بالحرارة » فان بیکن يستبغد الرأى القائل إن 
الحرارة هی انتقال جسم من جوهر إلى آخر . وهكذا 
عضی بیکن فى استبعاد النظريات الباطلة واحدة تلو 
الأخرى > حى يصل إلى التحديد الامجای للظاهرة 
الراد مها » فيعرف الحرارة بأنها نوع من الحركة » 
هى « حركة للجزيئات الصغيرة فى الأجسام » حال فا 
دون الیل الطبیعی هذه الأجسام إلى التباعد بعضها عن 
البعض » . وهذا التعريف عثل بطبيعة الخال تقلماً 
کیب بالنسبة إلى النظريات القدعة » وهو شاهد على 
على أن میج بيكن الجديد يؤدى إلى نتائج أفضل ' 
كثيرا ما كانت المناهج القدعة تؤدى إليه . 

على أن نظرية بيكن ف. الاستقراء كانت قائمة 
على الاعتقاد بأن فى الكون عدداً حدوداً من « الطبائع 
۵۵ ۰ هی تلك تكون الأشياء كلها بتجمعها 
وتفرقها . وكان بيكن يعتقد أن بإمكاننا كشق سر 
الكون كله إذا عرفنا حعيقة هذه الطبائع. وكشفنا 
قوانيها » ومن هنا كان العالم ی نظره بسبطاً إلى حد 
بعيد » وكان يمن بإمكان الوصول إلى مجموعة هائلة 
من الكشوف والاختراعات » وضمان السيطرة دالکاملةه 
للإنسان على الطبيعةإذا قمنا بعدد معلوم من الأغاث 
الطبيعية: . وكان هدف بيكن من « دائرة العارف »> 
ومن بقية الخطط والشروعات العلمية الى رسمها فى 
کتابانه » هو الدعوة إلى إنجاز هذه الأنحاث لكشف 
أسرار الكون كلها » وهو أمر كان يعتقد بإمكان 
حدوثه فى وقت قريب :ا توافرت الإمكانيات . 
وتلك ولا شك سذاجة مفرطة فى التفكر » ولکا 
تدل فى الوقت ذاته على الاعان بأن للع قدرة مطلقة. 

ولقد كان بيكن يعتقد بأن ابلزئیات اللامتناهية 
ليست هی الموضوع ال حقيقى للعلم » وإنما تمثل هذه 
الجزئيات عدداً من الطبائع الى یکون لكل ما أمثلة 
متعددة فى الأشياء ابلزئية . وهكذا نتمثل طبيعة 
كالحرارة فى موضوعات متعددة » کالنار وأشعة 


س 4۰ س 


الشمس وجسم الإنسان والحيوان 3 ولهذه الطبيعة 
e‏ . ومن هنا فان 
لا شأن له بالجواهر ى صورما الطبيعية » ولا 


ا هذه الجواهر من خلال ما فبا من طبائع. 


ل وس رصن ام تندرج حا بطبائع 
الأشياء جمیعاً . 

ولقد أثار استخدام بيكن للفظ د الصور 10۳۳6 » 
مشكلات كثيرة بين الشراح : فرأی البعض أنه عاد 
إلى استخدام اف الميتأقيز ر نقّا الأرسطية » وأنه قد 
عاد ر نما عنه إلى الأخذ بالاتجاهات الى کان یعیپا 
على الفلسفات القديمة . وكان من آم الأسباب الى 
أدت إل إثارة هذه الشکلات > موض معی «الصور 6 
فى كتابات بيكن . وهكذا يشير « بروشار ٠‏ إلى ثلاثة 
معان رئيسية لكلمة و الصورة ٠‏ عند بیکن » وا 
ألما هی « الفصل » الحقيقى » أى آنا ميم به 
التعریف : فالحركة هی الجنس نی تعربف الحرارة 
الذى آشرنا إليه من قبل » والشزوط الى تحدد هذا 
الجن وتخصصه محيث ينطبق على الحرارة وحدها » 

هى الفصل . كذلك فان الحركة هى الماهية ‏ أو ما 
يوجد كلا وجد الشیء ۰ وما يوجد الشيء كلا وجد 
والعی الثالث هو القانون » "أو قانون «١‏ فمل امحض » 
لاظاهر ة٠‏ . ومن الواضح فى هذه المعافى جميعاً أن 
« الضور » ليست مفارقة ولا مجردة » كا كان يراها 
القدماء > وإنما هی کامنة فى قلب ااشیء الطبيعى ذاته؛ 
ولا طبيعة عکن تحذيدها وحصرها بدقة » وما هى 
إلا طريقة ة خاصة من طرق وجود المادة > تعين على 

حصر العالم والتحکم فيه . ویری « بروشار » أن فكرة 
القانون هی الفكرة الأساسية ی هذه العای كلها > 
ولكن القانون عند بيكن ليس له نفس المع المعروث 
عند جون استورت مل » أى التعاقب لد غير 
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الشروط » لأن بيكن. عيز بين الصورة وبين العلة 
الفاعلة » ويرى أن کشت الأولى أعمق وات من 
كشف الثانية » فضلا عن أن القانون عنده متعلق 
« بالفعل احض » للادة . وهكذا يفسر معى القانون 
عند بيكن - وبالتالى معنى الصورة ‏ بأنه هو التنظيم 
الیکانیکی لدقائق المادة » الذى بودی فى كل حالة 
إلى ظهور “إحدى الطبائع » كالخار » والبارد ؛ 


والاف» والرطب. وعن طريق کشف هذه الصيغة » 


الى هى رياضية خالصة » وان تكن هی « العملية 
الكامنة » نى قلب الضواهر » بستطیع الانسان إخحضاع 
الطببعة لعقله » وتحقيق السيطرة الکاملة علبا > . 

ولذا صح هذا التغسير » فان من المکن استخدامه 
فى الرد على اعراض آساسی ,كان يوجه داتعا إلى بیکن» 
وهو أنه يتجاهل قيمة الرياضيات فى الكشف العلمى > 
على السكس من دیکارت الذی كان تفکره أكثر 
غشیا مع | الحديث لأنه أكد الاهية الأساسية 
لارياضة ومهجها ..والحق أن فلسفة بیکن العلميةتيدو 
لاول وهلة قلسفة لا چم إلا بالكيفيات > لآن «الطبائع ٠‏ 
الى تحدث نبا إنما هى الکیفیات الأساسية للأشياء > 
كنا أن اهیام بیکن قد انصب أساسا على الدعوة إلى 
دراسة العلم التجریی والتاريخ الطبيعى » وهی علوم 
قائمة على الملاحظة والتجارب الكيغية »> با أبدى 
تخائلا على الرياضيات لآمما « مجردة » »2 تضفى على 
الأشياء صورة لاتعير عن حقيقتها » شأنها شأن ساثر 
انجريدات الميتافز يقية . وهذا كله صحيح ؛ غير أن 

لرء يستطيع أن يستشف من وراء هیام بیکن از ائد 
۳ الكامنة فى الطبائع الكيفية » نوعاً من 
الاتجاه إلى )راك قيبة الم يغ الرياضية فى التعبير عن 
القوانمن البائية !لعا ی ۽ 0 اتجاها إلى استبدال 
الک پالکیف . والحق أننا لو أمعنا النظر نى التقد الذى 
يوجهه بیکن إلى اللغة المعتادة فى ۱ أوهام السوق »۰ 
لوجدنا فيه تقديراً لقيمة الریاضیات : إذ أن الحلافات 


رت 


بين العلاء تنخل, » يسبب استخدامهم لألفاظ اللغة 
العتادة » إلى خلافات حول الامیاء ؛ « ومن هنا فان 
من الأفضل ( محاكاة” لریاضیین ف حذرم ) أن 
نسبر عزید من الحرص منذ البداية » وأن نضفی 
النظام على هذه الحلافات باستخدام التغريفات »(). 


وهكذا فان التعريف الرياضى ق رأيه وسيلة لاضفاء ٠‏ 


المزيد من الدقة على الأفكار » على حن أن ألفاظ 
اللغة المتداولة” نحو ل دون التعبر و لملاحظات الدقيقة 
والأفكار المعمقة . ومن هذا كله يتضح أن بيكن » 
مع تحمسه الشديل” للعلم التجریی » لم يكن معاديا 
للرياضيات کا قد يبدو لاول وهلةت وآأن انتقاداته 
للرياضة إتما ترجع إلى حذره-من الإفراط ف التجريد 
من جهة » وترجع من جهة أخرى إلى خوفه ما جره 
المج الاستنباطى ر عن طريق القياس ) من .أضزار 
على العلم » وحرصه على الابتعاد عن کل ماقد.یشم 
منه شهة. الاستنباط ۲ : : 


تأثیر بیکن 

على الرخم من :أهمية نظرية الاستقراء عند بیکن » 
فان التأثر “الأعظم له لم يكن فى هذا الیدان . ذلك 
لآن البحث. النظری فى مناهج . العلم آمر مشکوله فى 
قيمته داعا . ويبدو أن بيكن ذاته.قد وصل إلى هذه 
النتيجة » وأدرك أن العام لاضع لمناهج يفرضباعليه 
الفلاسفة ؛ ون هو يضع لنفسه مناهجه خلال عملية 
البحث العلمى ذائها » ومن هنا فقد توقف عن[ کال 
« الأورجانون الجديد » » وانجه بذجنه إلى مشروعات 
أخرى أجدى من فرض الناهج على العلاء . والواقع 
أننا نستطيع أن نقول إن الفارق الحقيقى بن القياس 
والاستقراء هو أن الأول يزيد من تأكيد آهمية الم 
الفلسفى + على حين أن الثانى ميل إلى الإقلال من هذه 


(۱) الأورجائون الجديد وهم - 





الأهمية . فالقياس يعى مزيداً من الاحمام بالألفاظ » أو 
محلیل المعرفة عن طريق التعامل مع كلات » على.حين 
أن الاستقراء يعنى مزیداً من . الاهمّام بالأشياء ذاتها 
والوصول إلى العلم بغر واسطة من الإنجراءات 
والعمليات المنطقية . وبعبارة أخرى » فالأول يو“ كد 
أهمية المنطق على حساب الطبيعة » والثانى بو كد أهمية 
الطبيغة على حساب النعای . وهكذا يبدو أن بیکنت 
حين دعا إلى . استبدال الاستقراء بالقياس » لم يكن 
يدعوق واقع الأمرإلى إحلال نوع جديد من المنطق 
حل نوع قدم » واعا كان یدعو إلى تنظم جديد 


للمعرفة البشرية » يبتع فيه الفكر عن عبودية المنطق 


ويرجع إلى الصدر الأصلى للمعرفة » وهو الطبيعة . 
أى أنه فى « الأورجانون الجديد ٠‏ » إنما . يدعو إلى 
منطق يقضى على تقديس المنطق » واستدلال يقلل 
وعلى هذا الأسار. ينبغى البحث عن تأثر بيكن 
الحقيقى فى نواح أخرى من تفكيره . وبالفعل کان 
لبيكن تأثير عظم فالأجيال التالية » فى أوروبا بوجه 
عام » وف بلاده بوجه خاص » علىالرغم منمظاهر 
الضعف الأساسية فى تفکنره : کاعتقاده بأن العام 
پسیط وعکن كشف جميع آسراره فى فترة معلومة 
وعلى يد علد محدد من العلاء 2 وکعاز ضته لنظرية 
د کر نك : الفلكية الجديدة » وعدم إدراكه الدلالة 
الحقيقية لأفكار كبلر وجالیلیو العلمية . وقد لاص 
« أندرسن ۰( تأثر بیکن الأ کر فى ثلاث تقاط : 
ل تحريره من حفظ المعارف وترديدها 
ومن طريقة النقل والرجوع إلى الراث ‏ الى كانت 
سائدة فى أعظم الجامعات فى ذلك ان 2057 
٠‏ 1ب .دعوته إلى الفصل بين العام البشرى والوحى 
ا اا 
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۳- مناداته بفلسفة جديدة ترتكز على أساس 
متعن من العلم الطبيعى » لا من الميتافزيقا التجريدية . 

ونستطیع أن نقول نى صدد السألة الأولى » إن 
طبيعة العلم قد أخحذت تتغير بسرعة بعد وفاة بیکن 
بوقت قصير : صحيح أن الحركة العلمية الحديثة 
كانت قد بدأت قبله ومستقلة عنه » ومع ذلك فقد 
كان لتعالعه تأثير بعيد فى دفع هذه الحركة إلى الأمام » 
أسفر عن إنشاء الجمعية الملكية فى لندن (وهى الجمعية 
الى أشاد موسسوها بذكرى بيكن فى يوم افتتاحها)؛ 
وظهور موجة طاغية من الأحاث التجرييية والكشوف الفنية 
التفصيلية الى استلهمت تعالمه » والی مهدت لظهور 
الثورة الصناعية فى انجلا بعد ذلك بقرن من الزمان . 

أما. مسألة الفصل. بين الدين والعلم » فن المؤكد 
أن بیکن قد أسدى با إلى العلم. خدمة کبری © وجنبه 
تدحل رجال اللاهوت الذين كانوا يرون آنفسیم 
وعلاء » » وأصحاب. الرأى المطلق فى كل کشت 
جديد ؛ لام حملة الأسرار الإلهية . ولا يستطيع 
أحد أن يشك فى اعان بيكن بتعالم الدين : غر أنه 
كان فى الوقت ذاته حريصاً كل الحرص على إبعاد 
السلطة الدينية عن مجال الحقيقة العلمية » محیث اكتفى 
فى الشئون الدينية بالوحی » وترك للعقل مهمة محث 
مادة العام الطبيعى وكشف قوانينبا » وبذلك صد" عن 
الباحين ف مجال العلم هجات رجال الدين » دون 
استفر از طولاء الأخرين . ۱ 


وأما فلسفة بيكن المرتكزة على أساس علمى ۰ 


فقد ظلت هى التيار السائد فى الفلسفة الإنجليزية على ٠‏ 


التخصيص حی اليوم.. وعکن القول إن الذاهب 
التجريبية » عناهجها فى الملاحظة التسجيلية الدقيقة 
لعمليات الذهن البشرى ء وكذلك المذاهب الوضعية 
فى تحليلاتها الذقيقة للغة العلمية کل هذه قد تأثرت » 
بطريق مباشر أو غير مباشر » بدعوة بيكن الفلسفية 
الجديدة ى مسل العصر الحديث : 


نصوص من « الا ورجانون الجديد» 

آوردنا خلال البحث نصوصاً متعددة من كتاب 
و الأورجانون الجديد » . ولذا سنکتفی فى هذا الجزء 
بنصوص قليلة » تككل ما اقتبسناه من قبل : 

۱- فى القسم 4 من الباب الأول » يناقش 
بیکن فكرة احترام القدماء واللحضوع لسلطة فى ميدان 
الفلسفة » ويوضح مدى ضررها بالنسبة إلى تقدم 
المعرفة » فيقول : 

وإن الرأى الذى برفع" به الناس من قيمة القدم 
هو رأى باطل تماما » ولا ينطبق على لفظ د القدم » 
مطلفاً . ذلك لأن شيخوخة العام وتزايد عمره هو الذى 
يعد" » فى الواقع » د قدعاً » . وهذه هی الصفة 
المزة لزمننا هذا » لا للعمر البکر للعالم فى. أيام 
القدماء » إذ أن هرلاء الأخير ين هم بالنسبة إلينا قلنماء 
سابقون » ولكلهم بالنسبة إلى العلم محدئون صغار : 
ولا كنا نتوقع من الشخص المتقدم فى العمر معرفة 
أعظم بأمور البشر » وحکاً أنضج من حكم الشاب 
ومعرفته > نظراً إلى ما اكتسبه الأول من تجارب وما 
مر به من حوادث مئوعة متعددة > ولكثرة ما رآه 
وسمعه وفكدّر فيه » فان لنا الق فى أن ننتظر من 
عصرنا ( لو أنه أدرك قوته وجرما ومارسها ) أموراً 
أعظ ما ننتظره من العصور القدعة » ما دام العلم قل 
ازداد الیرم قدماً » وتضاعفت ذخبر نه وتراکت 
بفضل عدد لا ناية له من التجارب واللاحظات » , 
١‏ وف القسم ۱۲۹ من الباب الأول » بقارن 
بيكن بن آأثير اشرعات الى تبدو فى ظاهرها 
بسيطة » وبين تأثر الساسة واللوك ورجال الدين 
فى شثون البشر » لكى بتبی من ذلك إلى أن نحقيق 
سيطرة الإنسان على الطبيعة » عن طريق الاختراع » 
هو أسمى الغايات جیمعاً » فيقول. : 
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و نلاحظ أولا أن استحداث الاشتراعات العظيمة 
يبدو عملا من أروع الأعمال البشرية ؛ وعلى هذا 
اللحو نظر الأقدمو ن إلى هذه المسألة : ذلك لبم 
کانزا ملمون ألقاب الشرف الإلهية على أصحاب 
امختر عات ¢ ولکهم كانوا يكتفون بألقاب الشرف 
البطولية على أولئك الذين آثبتوا امتبازاً فى الشئون 
المدنية ( موی الدن والإمبراطوريات: ؛ والمشرعين» 
وخرری بلادهم من بوس مقم » وقاهری الطغاة » 

وأمثالهم ) . ولو قارن المرء 
الصحيح » لوجد أن القدماء کانوا عا 


لى حق ف 


حکهم : ذلك لأن الفوائد الکتسبة من الاختراعات ' 


عکن أن تعم البشر عامة » على حين أن الفوائد 
المدنية رع ترا بعينها + كا أن 
هذه الأخيرة لا تدوم إلا وق معلوماً » أما الأولى 
فأثر ها باق إلى أبد الدهر . كذلك فإن الإصلاح 
المدنى قليلا.ما يم دون عنف واضطراب » على حن 
أن اللمرعات نعمة وفائدة لا تواذى ولا تضر أحداً . 

... وفضلا عن ذلك » فليتأمل الرء الفارق افاثل 
بين حياة الثاس ی أرق البلاد الأوربية ؛ وبين 
حياتهم فى أية منطقة هجية من جزر الند الجديدة » 
وسیجد أن هذا الفارق قد بلغ من الضخامة حداً 
مجعل الإنسان آشبه ما یکون بالإله بالنسبة إلى الانسان » 
ليس فقط بفضل تبادل الساعدة والمنافم » ولا 
بفضل الخالة السائدة لدى الانسان فى كلتا الحالتتن » 
وهی نتيجة فنون الإنسان وصنائعه » لا نتيجة الثرية 
أو المناخ . 


بين الفثتين على الشحو . 


كذلك ينبغى علينا أن نلاحظ قوة احترعات وتأثيرها 
ونتائجها » وهی أمور تظهر أوضح ماتكون فى تلك 
اثخر عات الثلائة الى لم يعرفها القدماء : وهی الطباعة 
والبارود والبوصلة . ذلك لآن هذه الترعات الثلاثة 
قد غيرت وجه العالم بأسره : الأولى فى ميدان العام 
والثانية فى ميدان اجرب 4 :والثالثة ى اللاحة 4 وهى 
قد أحدئت تغيرات لا حصر فا 3 بحيث عکن القول 


:إن أية مملكة ات دبی أو نم نلکی<) لم يكن 
له من التأثر فى شئون البشر أعضم ما كانلمذه الكشوف 


الميكانيكية . 


وجدير بنا أن بز بين ثلاث مراتب من الطموح: 
الأولى طموح أولئك الذين يسعون إلى زيادة قوتهم 
الحاصة فى بلادهم »> وهو طموع وضيع منحط ؛والثانية 
طموح أولئك: الذين يسعون إلى زيادة قوة بلدم 
وسيطرته على البشر : :وهو طموح أرفع من السابق » 
ولكنه لا يقل عنه طمعاً . أما إذا حاول امرو أن يستعيد 
ويوسع قوة الخنس البشرى فى عمومه » ويزيد من سيطرته: 
على الكون » فان مثل هذا الطموح ( إن جازت 
تسميته بهذا الاسم ) انا هو أشرف وأنبل من 
النوعين السابقين معا . على أن سيطرة الإنسان على 
الأشياء إنما تقوم على الفنون العملية والعلوم وحدها 
إذ أن الطبيعة لاتحکم إلا بإطاعتها 4 . 


(۱) الإشارة هنا ال الاعتقاد اع تأثير انجرم فى حياة 
البشر وشوجم 


الأرضية . 


تك 
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بل _ز ا اشر 


ا 


أستاذ تاريخ الءصور الوسلی الساعد كلية الآداب - جامعة القاهرة 


كانوا ثلاثة نخوة اشر كل مهم باسم «ابن 
الأثير » : وعرفوا جميعاً بالعلم والفضل » مما خلد 
أسمهم بن آعلام العرب وأعاظم مولفیم وعلائهم . 
آما اکر الا خوة الثلاثة فهو جدالدین أبو السعادات' 
البازك بن عمد الذى ولد سنة ۵464 هه (۱۱4۹م) 
وتوق بالموضل سنة 505 ه ( 0۱۲۱۰) › وقد كرس 
حياته لدراسة القرآن.والحديث والنحو » وله مؤلفات 


ذكرها ابن خلكان عندما ترجم له فى وفيات الأعپان' 


( طبعة بولاق ص ۵۵۷ -- 058 ) : وأما أصغر الإخرة 
الثلائة فهو ضياء الدين أبو الفتح نصرالله الذى ولد ف 
الجزيرة سنة ۵0۸ ه (1151 م ) وتو ى بغداد سنة 
۷ « (۱۲۳۹ع) ؛ وقد آشهر مجودة أشلوبه 2 
ویعتر کتلبه د الثل الساثر فى أدب الکاتب والشاعر ) 
من آم المراجع فى علم البلاغة . وله مولفات أخرى 
ذكرها ابن خلكان وبروكلان . 


عا لى أن الذى -بمنا فى محشنا هذا هو الأخ الأوسط . 


أو اا » وهو عز الدين أبو لسن على بن أن الكرم 
حمد بن محمد بن عبد الکرم الشيباق المعروف بابن 
الا لر الجزرى . ولد سنة حمس وخسن وحمسمائة للهجرة 
) ۰ م ) فى جزيرة كن البا فعرف 


بالجزرى. . وجزيرة ابن عمر بلدة بیها وبين الموصل 
ثلاثة أيام سميت بالجزيرة لآن مر دجلة حيط ما من 
ثلاث نجهات 4 ذكر ياقوت الحموى ق ج البلدان 
أن أول من عمرها هو الحسن بن عمر بن اللبطاب التغلیی 
حوالى سنة.٠76‏ ه » ئی حن يواكد ابن خلکان آنا 
منسوبة إلى رجل بناها اسمه عبد العزيز بن مر . 
ومهما يكن من أمر فقد شب الورخ ابن الأثر فى 
جزيرة ابن مر -- أو الجزيرة العمرية - كا أساها 


ی ف طبقات الشافعية ¢ e‏ صحبة. 0 


00 00 
والزود بالعلم والمعرفة ¢ فسمع من خحطیت: الموؤصل 
آی الفضل عندالته.بن أحمد الطوسی ومن أنى الفرج 
حى الثقفى ومن مسام بن على السنجی ومن فى طبقتهم + 

ول يلبث ابن الأثر أن عرف بالفضل والعلم » فحفلی 
بعطف صاحب الموصل الذى استفسره فى بعض الأمور 


1 من جهه ة وأوفده سفيراً إلى أولى الأمر ف بغداد من 


جهة آخری . وهكذا أتيحت الفرصة لابن الأثر لكى 
يطلع. على كثير من بواطن الأمور السيامية ی اشرق 
الإسلاى على أيامه ؛ فضلا 


عن أنه كان ينيز فرصة 


بت د 


تردده عل بغداد ليسمع ابن ا مثل آی القاسم 
يعيش بن صدقة الشافعی وان احمد عبد الوهاب بن 
على الصو وعبد الومن بن كليب وعبد الوهاب بن 
سکينة وغيرهم من كبار الفقهاء والعلاء . 
ثم إن ابن الأثير رحل إلى الشا م » فردد على ) دمشق 
وحلب والقدمن . ۰ 0 
عندما زار حلب فى أواخر سنة ست وعشرین وسمائة 
للهجرة. » وجد عز الدين ابن الأثز مقها محلب فى 
صورة الضیف عند الطواشى شهاب الدين طغریل 
الحادم أتابك الملك العزیز ابن الملك الظاهر صاحب 
حلب . و عضی ابن خلکان فى روايته فیقول إن الطواشی 
المذكور کان کشر الاقبال على ابن الأثر حسن 
الاعتقاد فة مكرما له . ثم أتيحت الفرصة لابن خلكان 
ليجتمع يابن الأثر ( فو جدته :زجلا مكملا فى النضائل 
وكرم الأخلاق وكثرة التواضع » فلازمت الردد إليه ؛ 
وكانت بينة وبن الوالد رحمه الله تعالى موانسة أكيدة 
فكان ببیها يالغ فى الرعلية والا کرام 6 .: 
وق أثناء سنة ف وعشرين وسيائة سافر این 

الأثر إلى دمشق مشق حيث سمع من ألى القاسم بن صصری 
وزين الامتاء ؛ ثم عاد إلى حلب سنة: ثمان وعشرين 
حيث استأنف الاتصال به « على عادة الأرداد والملازنة » 
ابن خلكان . ول تطل إقامة ابن الأثر فى “حلب تلك 
المرة » وإما توجه إلى الموصل : حيث عكف فى 
أواخر عمره على الحديث ۰ حى توق بالمؤضل نی 
شعبان وقيل ف رمضان سنة اف ٠‏ وسيائة الهجرة 
(1194ام). 

1 ۳[ 
ابن الأثر أنه عاش متقطعاً للعلر تحصيلا وتدزيسا > 
١‏ فسمع العالى والنازل »على قول السبکی فى اطبقات 
الشافعية:» وروی عنه كشزون مثل الزینی, والشباب 
القوصى واحد بن آی جزادة والشرف بن عساکر 
وستقر القضاعی ؛ وغبرهم من اعتنرهم السیکی من 


أشياخ شيوخنا» . ولیس أدل على مکانة ابن الأثير 
ی ی ا 
فيقول «وذکر شیخنا ابن الاثر ف تارم . 
أما ابن خلکان فيةول- عن ابن, الأثر ( إن بیته 3 
مجنع الفضل-لأهل الوصل والواردین علا . ۱ 
او تب كو 
لتواریخ التقدمة والمتأخرة » وخیرا .بأنساب العرب 
وأيامهم ووقائعهم وأخبارهم 0- ۱ 

ع ل أناين ی ل يكن عاد ومدرساً فحسب ؛ 
بل كان مولفاًنشیطاً ومصنفاً بارعا ؛.استطاع أن لد 
اسمه بين کبار الوُرختن وفطاحل الکتاب ات 
والمروف لا من کب عر ینب اا وة 
ما یل کج 

آرلد : اختصز أبن لأثدر کناب الأنساب لاه 
متعد عبد الكر بم النمعانی » واستذزله عليه فيه.مواضع » 


ونبه إلى أغلاط ط وأخطاء » وزاد علیه. أشياء لها 
السمعانی . وقد سمی ابن الاثر هذا الختصر با 


«اللباب » ؛ ووصف این خلکان هذا الکتاب أنه 
«مفید جداً » وأكثر ما يوبجد اليوم بأيدى الناس هذا 
امختصر » وهو فى ثلاثة مجلدات والأصل فى ثمائية ) 
وهو عزیز الوجود. » ولم أره سوى مرة واحدة فى 
مدينة حلب » ول يصل إلى الدبار الصرية سوی احتصر 
المذكور » . وبعد ابن الأثر جاء السیوطی فاخعتصر 
كتاب اللباب وأسمى مختصره الحديد د لب اللباب 4 .: 

ثانا : آلف ابن الأثر کتاباً فى ستة علدات 
کار فى تازيخ الصحابة + میاه « آسد الفابة فى معرفة 
الصحابة » والکتاب عبارة عن 
حروف المجاء » الا عابر دز 
نة ۱۲۵۸ ه . 

ثالثاً : _ألف ابن الأثر تارغاً لوطل هزد 
أسرة ماد الدين زنکی وقد سى هذا الكتاب ٠‏ التاريخ 
الباهر ی الدوثة الأتابكية » 4 بدأه يسراد آخبار قسم 


مرتب عل 


ا ۷ ت 


الدولة آقسنقر ‏ والد عاد الدين زنكى - سنة ۷۷) ه» 

ثم عالج فيه تاريخ الزنكيين وامتداد نقوذهم إلى الشام 
فى عصر الحروب الصليبية » حى اختم كتابه أخيراً 
بالملك القاهر مسعود بن نور الدين أرسلان شاه سنة 
۷ ه . ويعتير هذا الكتاب مرجعاً هاما من «راجع 
الحروب الصليبية. - ومخاصة على عصر عمادالدين زنکی 
ونور الدين محمودب:؛ فضلا عما فيه من معلومات ممتغة 
عن أحوال الموصل والحياة فها ونظم الزنکین . وقد 
نشر هذا الكتاب الستشرق دی سلن ضمن مجموعة 
مؤرخى الحروب الصليبية ؛ الى طبعت فى باريس ف 
القرن التاسع عشر ؛ كنا قام بتصحيحه ونشره أخيراً 
الأستاذ عبد ادر طلیات وطیع ا سنة ۱۹۱۳ م 
لةك ,وم الاب ا 
أشير تصانيف ابن الأثر وأعتم مولفاته »هو موضوع 
دراستنا ی هذا البحث . 

٠‏ والواقع نتا لاحظ من ثنايا عرضنا السريع السابق 
لصنفات ابن الأثر ؛ اهتاماً خاصاً منه بدراسة التاريخ 
محيث نستطیع أن : نقرر إن مصنفاته الار بعة السابق 
الاشارة الما تدخل جميعها ی دائرة التاريخ . ويبدو 
أن ابن ال اکتسب هذه الحاسة التارعخية فى صباه » 
إذ بروی فى مقدمة کنابه. « التاريخ الباهر » أن والده 
كشراً ۳ کان حدله عن. الوصل و أخبار ملوکها من 
بی زنکی . هذا إلى أن ابن الأثر حکی عن نفسه ى 
مقدمة كتابه الكامل » فيقول : «لم أزل با لمطالعة 
کیب اتوادیخ ومعرفة ما فنها » موثر للاطلاع .على 
الجلى من حوادا وخافما » مائلا إلى العارف والاداب 
والتجارب الودعة ی مطاوما . 

ركان من الطبييى أن ل 0 بعت. سبذهالملكة 
رن مب ویکون در رجا ینب يستمدون 


عن الحوافز الى دفعته إلى تأليف کتابه « الكامل فى 
التاريخ » ؛ فيقول إنه أذ يتأمل كتب التاريخ التداولة 
على أيامه » فوجدها « متباينة فى حصيل الغرض : يكاد 
جوهر العرفة ا يستحيل إلى العرض ؛ . فبا بعضها 
مطول بصورة نثر الملل لكثرة ما مها من روايات 
وأسانيد ؛ إذا العف الاخر پسرف ف الامجاز لدر جة 
تحجب ضوء الحقيقة ولا تجلی غامضها . هذا إلى أن 
ابن الأثر أخذ على المئرخين السابقين الذين قرأ هم 
عدم استطاعتهم التفرقة بين الام والأهم < فرك كلهم 
العظم من الحادثات والشمور من الكائنات » وسود 
کر هنهم الأوراق بصغائر الأمور + الى الاعراض 
عنها أولى وترك تسطير هاأحرى ۰ كقولم : خلع فلان 
الذی صاحب العيار » وزاد رطلا فى الأسعار ؛ 
وأكرم فلان وأهين فلان ! ۱ 4. 

هذا إلى أن أبن الأثر عاب على الُرخین السابقین 
أن كلا مهم آرخ إلى الوقت الذى عاش فيه » ثم جاء 
بعده من ذيل عليه وأضاف ما استجد بعد تاره . 
ومعی ذلاك أن كتابات الوّرخن المتأخرين زمناً 
اتصفت بالجمود لأنهم لم حاولوا تمحيص الحقائق الى 
كتبا من سبقهم ونما تركوها كما هی وذيلوا علہا 
وأبقوا على ما فها من خلل وعيوب . ثم إن ابن الأثر 
أخذ على الكتابات. التار مخية الى اطلع علمها عدم مراعاة 
الترازن بن أجزائها » فاموارخ الشرق” اهم بأأخوال 
الشرق ولم يعط المغرب حقه من العناية فى كتابته 
وإذا كان المؤلف مغرب أهمل أحوال الشرق وركز 
عتايته فى المغرب وحده ؛ « فكان الطالب إذا أراد أن 
يطالع تار؛ ما احتاج. إلى مجلدات كثرة وكتب متعددة 
مع ما فا من الإخلال و الاملال | e!‏ 

وهكذا يبدو لا أن ابن الأثر عندها شرع ق 
كتابة تاه الكامل كان غير راض عن المج الذی 
آتیعه غبره من المؤرخين السلمن » وإثما حاول آن 
يقف عى الأخطاء الى وقع فبا أولئك المؤرخون وآن 


مت ۹۱۸ بت 


يتب هو تلك الأخطاء فى كتابته . وبعبارة أخرى 
فان ابن الأثير لم يكن مرتجلا فى كتابته » ول يقف عن 
حد محاكاة من سبقه من المؤرخين والنقل عنیم » ولنا 
آراد أن يضع لنفسه منبجاً جدیدا فى كتابة التاریخ ‏ 
وهذا هو السر فى المكانة الحاصة والأهمية الواضحة الى 
محظی ہا كتاب الكامل فى التاريخ عند المشتغلين 
بالتاريخ على مر العصور . 

ولکن إلى أى حد تجح ابن الأثر فى تحقیق أهدافه 
وال أى مدی استطاع أن يتجنب العيوب الى أخذها 
على غبره هن كتاب التاريخ ؟ الواقع إن المشتغل منا 
بدراسة التاريخ يرجع إلى مراجع التاريخ الاسلای 
حى القرن السابع للهجرة » فيلمس فى كتاب الكامل 
بالذات عدة خصائص وممزات قد لا مجدها مكتملة 
فى كتاب آخر من المراجع الى برجم إلبا » وعندئذ 
لا يسعه سوى أن بشبد لابن الأثر بالراعة والتجديد 
بل الأصالة فى منهج البحث ومنيج كتابة التاريخ . 
أما هذه المممزات الى عتاز ہا كتاب الكامل فى 
لتاريخ لابن الأثر فأستطيع أن أجملها فما پل : 

ولا : الدقة وتحرى الحقيقة فيا يكتب » هذا مع 
اتصاف كتابة ابن الأثر بالمماسلك والتركيز والبساطة . 
والملاحظ على كتب التاريخ العاصرة والسابقة » وی 
أخذ عن بعضها ابن الأثر » الاسباب وكثرة الروايات 
والأسانيد . فالحدث الواحد له أكثر من رواية وأكثر 
من قصة » كل رواية مها وكل قصة رواها شخض 
معين . ولا شلك فى أن هذه الطريقة فى كتابة التاريخ 
تجعل الباحث ايوم بقع فى حيرة ویفیع كثيرا من 
الوقت والجهد ورعا اعتراه الملل والسأم . ولكن ابن 
الأثر حذف الأسانيد واكتفى بالرواية الواحدة . 
وبعبارة أخرى فان ابن الأثر تحمل هو عناء مقارنة 
الروايات والأسانيد حى توصل إلى الحقيقة فى كل 
حدث من الأحداث» ثم ذكر لنا الخلاصة الأقرب إلى 
الصواب + وبذلك كفانا مؤونة الحمرة بعن عدد كبر من 


۹۹س 


الروايات لا ندرى أا تختار وأا أقرب إلى الصواب . 
وف ذلاك يقول ابن الأثر د فقصدت أتم الروايات 
فنقلتما وأضفت إلا من غيرها ما ليس فما » وأودعت 
كل شىء مکانه » فجاء جميع ما فى ثلاث الحادثة على 
اختلاف طرقها سياقاً واحداً على ما تراه 4 . 

ثانياً : راعى ابن الأثير فى كتابه الكامل التوازن 
بين أقالم العالم الإسلاى > فلم تصرفه الأحداث الى 
ألت بالمشرق عما كان مجرى بالمغرب من تطورات » 
وم حدث أنه انساق وراء حدث خطر فى الغرب 
فنسى ذكر أخبار المسلمين فى افند أو فيا وراء ار . 
وبذلك جاء كتاب الكامل مرجعاً شاملا وافياً جامعاً 
لأكير قدر من أخبار العالم الإسلاتى ‏ بوجه خاص - 
فى الشرق والمغرب . 

ثالثاً : والمعروف أن كتابة التاريخ فى العصور 
القدعة والوسطی امتلأت بالقصص الرانی الى لا 
بستسيغها العقل أو المنطق . ولكن ابن الأثثر ل يكن 
مثل غيره من كتاب التاربخ ينهم ما يصادفه من أخبار 
ويدون كل ما يقرأه أو يسمعه من قصص » بل عرف 
كيف ينتقى المادة الصالحة وكيف تار غذاءه النافع . 
وهو ق ذلك يقول عن نفسه إنه لم يكن ٠‏ كالحابط 
فى ظلاء الليالى » ولا كن مجمع الحصباء واللا ی » . 

رابعاً : اعتمد ابن الأثر فى جمع مادته على أدق 
الراجع وأوثق الكتب .وی ذلاث يقول « على آنی ۸ أنقل 
إلا من التواريخ المذكورة والكتب الشمورة من يعلم 
بصدقهم فيا نقلوه وصحة ما دونوه » . وإذا كان ابن 
الأثر قد حاول بقدر الامکان أن يأخذ عن المصادر 
الأصلية أو المعاصرة » فإنه راعى فى نفس الوقت 
التخصص ف كل إقلم أو بلد ورخ له أو يكتب 
عنه . من ذلك أن ابن الأثر فى أخباره عن العراق اعتمد 
على ابن الجوزى واذمذانی » وى أخباره عن المغرب 
أخذ عن ابن شداد العنهاجی > وق أخباره عن الشام 


م ۲۷ المجلد الثانى من 17 ۱۲ 


والجزيرة أفاد من کتابات ابن القلانسى والعظيمى . . 
وفكلا 7 
هذه هی المزايا الى تجمعت نی كتاب الكامل لابن 
الأثر » ومی مزايا .كفيلة بأن تجعله مرجعاً خالداً 
پستسیفه القارئ ويعول عليه الباحث والمدقق . ولكن 
هل معبى 'ذلك أنه ليس ثمة انتقادات عکن توجبها إلى 
ابن الأثر وكتابه الكامل ؟ الواقع إنه عکن توجیه النقد 
إلى أى عمل ينبض به البشر . وكتاب الكامل فى التاريخ 
مع ما فيه من حسناتءلا يتعذز على من بريد التفتيش 
عن العيوب أن يعبر بين ثناياه عن مثالب بسيطة نجملها 
فيا یل : ١‏ 
"ولا : يؤخذ على ابنالأثشر أنه لم يكن منصفاً ی 
نظرته إلى بعض الشخصيات العاصرة . فابن الأثر يالغ 
ی جید الزرنكيين وأسرف فى الإشادة هم وإضفاء 
هالة براقة على أعماهم ؛ وذلك اعترافاً من ابن الأثر 
بفضل الزنکین عليه وعلی بيته وأسرته . ورئما دفع 
هذا الولاء لاز نکیین المؤرخ ابن الأثر إلى التغاضی عن 
بعض أخطائهم وعيؤهم مكتفيا بذ کر محاسهم وبا ثرهم : 
وق الوقت نفسه لم يستطع ابن الأثير أن مخفى 
تحامله على صلاح الدين » فحاول أن يشوه بعض 
أعماله ويسى ء تفسر بعض تصرفاته » وم يرك فرصة 
دون أن يغمز صلاح الدين بطريق مباشر أو غير 
مباشر ؛ بل لقد بلغ به الأمر أن انهم صلاح الدین 
بالأثائية واغتصاب الساطة من آصحابا الشرعیین > 
والتخلص من حصومه عن طريق الاغتیال . والواقع 
إن المؤرخ منا جد نفسه فى حبرة إزاء موقف ابن الأثر 
من صلاح الدين . وقد حاول بعض الستشرقین وغيرهم 
تفسير ذلك الموقف فى ضوء آطاع ابن الأثر فقالوا إن 
هذا المؤرخ كان يطمع نی أن حظی بمكانة خاصة عند 
صلاح الدين ولكته لم يبلغ ما تمناه . ولكن دراستنا 
لحياة ابن الأثشر وأخلاقه لا تترك مجالا الشك فى أن ابن 
الأثر لم يطمع أبداً فى الحصول على منصب أو وظيفة . 


وكان فى استطاعة ابن الأثر - کم ما وصل إليه من 
مكانة عند صاحب الموضل - أن محصل على بعض ` 
الوظائف » ولكن ليس هناك دليل واحد يثبت أن ابن 
الأثر ول منصباً فى الموصل » وكل ما هنالاك هو أنه 
أوفد فى سفارات إلى بغداد وغيرها . 

فاذا كان الأمر كذلك » فا السر فى موقف ابن 
الأثعر من صلاح الدين ؟ إن الآمر فى نظرى لا يعدو 
شيا واحداً : هو أن ولاء ابن الأثير للزنكيين دفعه إلى 
النةور من صلاح الدين . فابن الآثير ‏ وهو الرجل 
لوف الخلص الذى لم يترك فرصة تمر دون أن يعرف 
بفضل الرنکیین عليه وعلى أسرته ‏ عز عليه أن لا يبقى 
ملك الدولة الواسعة الى أقام دعائمها نور الدين حمود 
ابن عاد الدين زنكى والى امتدت من الفرات إلى 
انيل » عز على ابن الأثير أن لا يبقى ملك هذه الدولة 
فى قبضة أبناء نور الدين ۰ وأن يتجرأ رجل مثل 
صلاح الدين على سيده نور الدين فى حياته ویستول 
على دولته بعد وفاته . ول يشفع لصلاح الدين عند 
امرخ ابن الأثير أن نور الدين لم بنرك من بعده ذرية 
قوية تستطيع أن تحافظ على المكاسب الى حققها 
الزنكيون المسلمن » وأن صلاح الدين كان الر< 
القوى الذى استطاع أن بستأنف سياسة الجهاد ضد 
الصليبين على أوسع نطاق حی, باغت تلك السياسة 
ذروتما على يديه فى عصر الحروب الصليبية . 
. ومهما يكن من أمر » فاننا عندما نقول إن ابن 
الأثثر بالغ فى تمجيد الزنکین وأسرف فى كراهيته 
لصلاح الدين » ينبغى أن نتذكر أن ابن الأثر بشر » 
وأن المؤرخ مهما يتوخى الصدق والحق فان له قابا 
معله حب کا حب البشر ويكره مثل| یکره البشر . 
<< انا : یری بعض الكتاب أن ابن الأثر سرف فى 
اقل عن السابقين والمعاصرين له من الزرخین . والواقع 
إنه كان ازاماً على مورخ مثل ابن الأثر عاش ف 
أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع للهجرة أن 


۹ا۹ت 


ییحث عن مصادر يستقى مہا معلوماته عن القرون 
الأولى . لذلك لا عيب على ابن الأثر إذا كان قد 
اعتمد على بعض كتب السابقی » لا سما وأنه نفسه 
يعرف بذلك فى صراحة نامة وأمانة علمية كاملة 
فيقول ما نصه : « ابتدأت بالتاريخ الكبير الذى صنفه 
الإمام أبو جعفر الطرى ۰ إذ هو الكتاب العول عند 
الكافة عليه والمر جوع عند الاختلاف إليه . . فايا فرغت 
منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها » 
وأضفت مها إلى ما نقلته من تاريخ الطبری ما ليس 
فيه » ووضعت كل شىء مها موضعه , . .6 . 
فابن الأثر إذن اعتمد فى الأجزاء السبعة الأولى 
من كتابه الكامل على تاريخ الطبری وأضاف إلى 
ما نقله عن الطبری معلومات أخرى أخذها عن ابن 
الکلی والبلاذری والسعودی وغرم »> وهذا كله 
. لا بقلل من قيمة عمل ابن الأثر ولا ینتقص من آمانته 
العلمية ما دام قد اعترف ما فعل من ناحية وما دام 
أنه لم ينقل نقلا حرفياً عن السابقین » وإنما حرص 
دائماً ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ على أن يقارن ویتمعن 
ويستخلص ويكمل الرواية الى ذكرها مرجع بأخرى 
وردت ف «رجع آخر » وف الهاية يقدم لنا فی كتابه 
الكامل زبدة أفكاره وقراءاته ودراساته الطويلة . 
هذا عن الأجزاء السبعة الأولى من كتاب الكامل 3 
أما الأجزاء الآخيرة » فان بعض الكتاب يأحذ على 
ابن الأثر اعیاده على عاد الدين الكاتب » وخاصة 
فيا كتبه الماد فى كتابه « البرق الشای » . ويستدل هذا 
الفريق من الكتاب على رأمهم بالتطابق الشديد بين 
ما كتبه ابن الأثر عن أخبار الحروب الصليبية 
وما كتبه الماد فى الرق الشاى . ولكن هذا النشابه بن 
ابن الأثير والعاد لاع أن الأول أخذ عن الثانى » لآن 
الملاحظ فى كتابة التاريخ فى العصور الوسطى أن 
القصة الواحدة كانت تنتقل أحياناً عن طريق واحد 
إلى عدد من الكتاب » فتأق صور ما واحدة فى عدة 


كتب . ويقول الستشرق جب إن ابن الأثر كان يكتب 
بأسلوبه الخاص فيقرأ ويسمع » ثم يصيغ الأخبار الى 
جمعها بطريقته الخاصة وبناء على ذاك فانا لا نستطع 
أن نؤكد أنه نقل بعض أخباره نقلا حرفياً عن الماد 
أو غره . وإذافرض أن ابن الأثر اعتمد على الماد 
في تقل يعض اهار > فلا ضير فى ذلك لأن هذه 
كانت روح العصر > والمؤرخ أبو شامه فی كتابه 
الروضتين أخذ كثيراً عن الماد » ومع ذلك لا يستطيع 
أحد أن يقلل من قيمة كتاب الروضتن فى دراسة 
تاريخ الشرق الأدنى فى العصور الوسطى . وكان 
الكتاب والعااء فى تلك العصور يعتير ون أنفسهم إخوة 
متحابين فى سبيل خدمة العلم والدين » وما دام الأمر 
كذلك فان نقلآحدهم قصة عن الآنحر لا يعدو فى نظرهم 
أن يكون نوعاً من التعاون المرغوب فيه . 

ومهما يكن من أمر » فاننا إذا حکنا على أبن 
الأثبر وکتابه الكامل » وجب علينا أن نحكم عليه بروح 
العصر الذى عاش فيه ذلك الورخ لا العصر الذى 
نعيش فيه نحن . ومن الظلم أن نطلب من موارخ عاش 
فى العصور الوسطى أن يكون على نفس المستوى 
الفكرى والعلمى الذى تتطلبه العصور الديثة فى القرن 
العشرين . 

أما عن طريقة ابن الأثر فى معالجته للأحداث » 
فالمعروف أن الطريقة الشائعة فى كتابة التاريخ فى 
العصور الوسطى هی الطريقة الحولية» عمی أن يعالج 
التاريخ على شكل سنوات فيتناول المؤرخ الأحداث 
الى حدثت فى عام واحد حی إذا ما انہی من سردها . 
والتعليق علها انتقل إلى السنة التالية . وقد يستغرق 
الحدث الواحد بضعة أعوام » فعندئذ نراه موزعا 
ببن عدة سنوات فلا يذ كر منه المؤارخ فى السنة الواحدة 
إلا ما حدث منه فى غضون تلك السئة » وبعد ذلك ينتقل 
إلى حدث آخر وثالث من أحداث السنة » حى إذا 
ما انیت السنة واستبل سنة جديدة عاد إلى تككلة الحدث 


= ۱۱ مت 


الأول بالقدر الذى ثم منه فى السنة الجديدة . ومع أن 
ابن الأثر انتقد هذه الطريقة فى كتابة التاریخ لأا 
تشتت الحدث الواحد بن عدة أجزاء E‏ 
من الكتاب » إلا أنه ۸ يكن فى وسعه أن يتخلى عن 

يقة السنوات أو الحوليات ی كتابة تاره الكامل . 
وقد تجح ابن الأثير فى علاج العيب الرئیسی الناجم عن 
كتابة التاربخ على شكل سنوات » وذلك بأن حاول 
بقدر الإمكان أن يذكر الحدث الواحد فى مكان واحد 
حى ولو كان حدوثه 
وی ذلك يقول ابن الأثر فى مقدمة 
كتابه الكامل ما نصه « ورأيتهم أيضاً يذ كرون الحادثة 
الواحدة فى سذين » ويذكرون منها فى كل شہر أشياء » 
ی الحادثة مقطعة لا حصل مها على غرض ولا تفهم 
إلا بعد إمعان النظر > فجمعت أنا الحادثة فى «وضع 
واحد وذكرت کل شىء مها فى أى شهر أو سنة 
ل ۱ 
برقاب بعض . 

اذا تكلم ابن رس ملك أو حاكم ال 
أو أمير فان أعماله تأنی موزعة حسب ترتيما الزمى 
بن سنوات الكتاب . أما إذا كانت الفترة النى حکها 
ذلك الحاكم قصيرة ١‏ ولم تطل أيامه ی أذكر جمیع 
حاله من أوله إلى آحره عند ابتداء أمره a‏ 
تفرق خيره لم يعرف اجهل به ! ۰ . 

ورعا تخللت الأحداث الكبيرة أحداث أخرى 
صغيرة لا يريد المؤرخ ابن الأثر أن ملها لبعض 
وجاهتا ولا يبريد أن حشر ها وسط الأحداث الكبار 
فتفسد عرضها ونشوه تساسلها؛ ولذلك اختار ابن الاثر 
أن پفرد هذه الأحداث الصغيرة ركنا صغيراً فى نباية 
كل سئة تحت عنوان « ذکر عدة حوادث » . أما 
الوفيات » فقد حرص ابن الأثر على ذكرها فى ختام 
كل سنة » فيترجم تراجم قصيرة لمن توق فى السنة 
الورخ فا من « مشہوری العلاء والأعيان والفضلاء ؛ 


من الناحية الزمنية قد استغرق 
بضعة أعوام . 


وضيطت الأمماء المشتبة الوتلفة فى الط المختلفة فى 
الفظ الواردة فيه بالحروف ضبطاً يزيل الاشكال 
ویغی عن الأنقاط والاشکال 4 . 

وهكذا بذل ابن الأثر جهداً كبر فى استكمال 
كتاب الكامل شكلا وموضوعاً . ويذكر فى مقدمته 
أنه بعد الجهد الكبير الذی نمض به فى جمع مادة 
الكتاب » انصرف عنه مدة طويلة من الزمن « لحوادث 
نجددت وقواطع توالت وتعددت » . وکا ألح عليه 
خلانه وجلساوه فى سماع هذا الکتاب منه لبرووه عله 
اعتذر بعدم الفراغ منه ؛ إلى أن آن الأران لراجع 
مسوداته وعندئذ « ألقيت عى جلباب المهل وأبطلت 
رداء الكسل وأحضرت الدواه 0 
هذا أوان الشد فاشتدى زم » وجعلت الفراغ أ 
ل رت 
فى اعامه مسابقاً . 

على أن ابن ار یرید شا وراه ور ۲ 
فحاول ألا يبالغ فى قيمة عمله الت > وقالها ی جة 
تواضع العاياء « على أنى مقر بالتقصير » فلا أقول إن 
الغلط سبو جری به القلم بل أعترف بأن ما أجهل أكار 
ما أعلم » . وفيا پل عرض سريع للادة الى حواها 
كتاب الكامل فى التأرد بخ لابن الاثر : 

بدأ ابن الأثر ۳ الأول من كتابه الكامل 
بكلمة قصيرة عن نشأة التاريخ فى الإسلام » ثم انتقل 
إل خلن آدم وتقبع الأنبياء حى وصل إلى إبراهم 

عن عارة البيت الحرام عكة م عن أولاد 
ره وعد أن تكلم أبن الث عن بعض 
الشعوب القدعة مثل الفرس وبی إسراثيل والاسکندر 
ذى القرئين » انتقل إلى ولادة اج ونبوته ومعجز انه 
و أخباره . وبعد ذلك انتقل ابن الاثر إلى ذکر آخبار 
الروم » فأ باخبار دقيقة عن الإمير اطور قسطنطن 
الأول أو العظم لا سيا الحروب بينه وبين غر به 
مكسنتيوس الذى يسميه ابن الأثر مقسهانوس » وعن 


بت 4۱۲ 


أسباب اعتناق قسطنطين المسيحية وتأسيس مدينة 
القسطنطينية . كذلك أشار ابن الأثر إلى أن الامراطور 
قسطنطين هو أول من دعا لعقد مجمع مسکونی فى 
المسيحة ۽ وهو مجمع نيقية الذى اساه ابن الأثر 
د السهودس الأول » ولفظ سنپودس مأخوذ بوضوح 
من لفظ Synod‏ ععی مجبم دیی فى السيحة . 

وهكذا يستمر ابن الأثر فى رواية کثر من 
الأخبار الطريفة الواقعية عن الروم عق نسل إن 
هرقل » وبه تبدأ الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد هجرة 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام . وبعد أن يتناول 
ابن الأثر بعضاً من أخبار العرب فى الجاهلية > 
وعلاقتهم بالفرس من ناحية وبالروم من ناحية أخرى 
وبالحيشة من ناحية ثالثة » مختم الجرء الأول من كتابه 
الكامل بالكلام عن أيام العرب فى الجاهلية . 

أما الجرء الثانى فیستبله ابن الأثر بنسب النی محمد 
عليه الصلاة والسلام وذكر أخبار آبائه وأجداده » ثم 
يتناول السيرة النبوية قبل الوحى وبعده . فاذا وصل ابن 
الأثر إلى ذكر هجرة الرسول » بدأ لأول مرة يتبع 
نظام السنوات فى تاره للأحداث : فيذكر ما كان 
من أخبار فى أول سنة من المجرة » ثم يذكر العبارة 
المألوفة « ثم دخحلت السئة الثانية من المجرة » . . وهكذا 
ينتقل ابن الأثر بالتأريخ من سنة لاخری فيذكر أخبار 
الغزوات والسرايا وفتح مكة وحجة الوداع . وبعد أن 
يئوقف قليلا ليذكر عدد غزوات الرسول وحجاته 
وصفاته الجسمانية واللخلقية وأمماءه وأزواجه وسراریه 
وأولاده ومواليه ... ينتقل إلى سنة إحدى عشرة 
للهجرة فيسهلها عرض الرسول عليه الصلاة والسلام 
ووفاته » وما أعقب ذلك من خلافة أن بكر . ويتكام 
ع و ی ؛ مثل 
حرب الردة وحركة الفتوح الإسلامية ضد الفرس 
والروم حی وفاة آن بكر سنة ثلاث عشرة للهجرة 
فینتقل ابن الأثير إل خلافة عمر » وتم ابلزء الثانى 


فى اللافة » فانبت عقتل ع 


من کتابه بأخبار فتح مصر على ید مرو بن العاص سنة 
عشرین لهجرة : 

ویستأنف ابن الأثر نی ابلزء الثالث من كتابه 
الکلام عن عهد انلليفة عبر حى وفاته سنة ثلاث 
وعشرین للهجرة » وعندئذ ینتفل إلى عهد الخليفة 
عهان بن عفان . وتستمر حركة الفتوح الاسلامية » فى 
عهد عمان بن عفان » فيتتبع ابن الأثر سير الفتوح فى 
خراسان وكرمان وسستان من ناحية وى إفريقية 
و الأندلس من ناحية أخر ی ؛ فضلا عن الغروات 
البحرية مثل فتح جزيرة قرس منة مان وعشرين 
وموقعة الصوارى البحرية سنة إحدى وثلائن للهجرة . 
وفى الوقت نفسه لم يغفل ابن الأثير التيارات الداخلية » 
وآهمها سياسة الخليفة عمان فى عزل الولاه وتعين 
غير هم من ذوی قرباه » وهی السياسة الى انتبت 
باثارة الفتنة الکری فى جوف الدول الإسلامية » 
وهی الفتة الى بدأت عل عنان وقيام على بن طالب 
على بن آی طالب وقيام 
الدولة الأموية | وتم ابن الأثر الجزء الثالث من 
کتابه الكامل بأخبار خلافة معاوية بن ی سفيان . 

ثم يبدأ ابن الأثر الجزء الرابع بسنة ستين للهجرة 
وأول ما فما وفاة معنوية بن أنى سفيان . وبعد ذلك 
7 عن الخلفاء الاموین واحداً بعد آخر » ویشر 


إلى أحوال الدولة الاسلامية فى الشرق والمغرب » 


وما كان هن أهر مقتل الحسين رضى الله عنه واشتداد 
آخبار الغزوات الإسلامية وخاصة فى أرض الروم 
وجزر البحر التوسط » و اب تفت 
اثنتين وتسعين للهجرة على عهد الیفة الولید بن 

عبد الملك , وأخيرا متم ابن الاشر ابلزء 0 
کتاب الكامل بذكر حوادث سنة خس وتسعين 
للهجرة وما كان فبا من وفاة الحجاج بن يوسف . 


1" 


أما ابلزء الخامس فيبدأه ابن الأثر محوادث سنة 
ست وتسعين للهجرة > وفبا مات الخليفة الوليد بن 
عبد الماك وتولى الخلافة سلمان دم استمرار حركة 
الفتوح. الاسلامية فى ذلك الدور » إلا أن الأحداث الى 
یذ کرها ابن الأثر فى عهد الخليفة سليان ثم تمر بن 
عبد العزيز » وحركات الحوارج والعلوين وغيرهم ¢ 
تعطينا فكرة واضحة عن سوء آوضاع الدولة الأموية . 
وقد ذكر ابن الأثر هذه الأحداث حى كانت سئة 
مائة للهجرة » فأشار إلى ابتداء الدعوة العباسية . وإذا 
كان ابن الأثر قد استمر بعد ذلك فى تتيع أخبار 
الدولة الأموية فى آواخر أيامها » فإنه بين ثنايا هذه 
الأخبار ۸ يغفل الإشارة إلى العباسيين و ا دعوتهم » 

حى ذکر فى منة أريع وعشرين وماثة عنواناً عن 
ايتداء أمر أبى مبلم الحراسانى » ثم انپی الأمر فى سنة 
اثنتين وثلاثين وماثة بذكر ابتداء الدولة العباسية . 


وهكذا يستأنف ابن الأثر الكلام فى أناة عن الخلفاء : 


العباسيين وأعماهم الداخلية واللحارجية » مع عدم اغفال 
بقية التيارات فى العام الإسلاعى مثل أحوال الأنداس 
وول عبد الرحمن بن معاوية إليه وغزو المسلمن 
جزيرة صقلية . . حى شختم املزء الحاءس بسنة ة أربع 
وخسين ومالة . 

: ثم يأق الجزء السادس من كتاب الكامل » وهو 
۳ بسئة خس وخسن ومائة وینبی محوادث سنة 
سبع وعشرین ومائتين . وفعی ذلك أنه يعائج العصر 
الذهى لدرة العباسية » ففيه تكلة لعهد الخليفة 
الصور ۰ ثم ذكر لعهود الهدی والفادى والرشيد 
رالأمن ا وا معتصم والوائق 

ولا يستطيع ابن, الاثر أن یتپی من عهد الواثق 
ق. الجزء السادس يكل كلامه عن ذلك العهد ف 
الجرء السابع الذى يستهله بسنة مان وعشرین ومائتن ۱ 
وبعد الوائق يعالج ابن الأثر أوضاع العالم الاسلای 
فى عهود المتوكل والمنتصر والمستعن والعز والهتدی 


والمعتمد والمعتضد والمكتفى من اللخلفاء العباسيين . وق 
تلك الفترة تشبد الأخبار الى أوردها ابن الأثر عا 
مدی اضمحلال الدولة العباسية واختلال أوضاعها » 
فكثرت الخركات الانفصالية » والثورات فى أرجاء 
الدولة » واستأنف الروم اغارانهم على شواطی مصر » 
واشتدت آخطار الزنج والقرامطة . . . إلى غير ذلك 
من الأحداث الى فصلها ابن الأثر فى الجخرء السابع . 
أما الجزء الثامن من كتاب الكامل فیبدأه ابن 
الأثر بسنة خس وتسعن ومائتن للهجرة ومتتمه 
بسئة تسع وستن وثليائة لهجرة ؛ وتشمل هذه الفترة 
عهود اللفاء العباسیین التعدر والقاهر والراضى والتقی 
والستکفی والطیع والطائع 
العباسية فى ذلك الدور فى تدهور مستمر نليجة لضعف 
الخلفاء من ناحية واشتداد الانقسامات والحلافات 
الداحلية نی أجزاء الدولة من ناحية ثانية . وكانت 
النتيجة أن حول الروم من الدفاع إلى افجوم » فبروى 
ابن الأثير كيف اندفعت جیوش الروم شرق ينا لد 
أرض الجزيرة وأحيان مهد أرض الشام » حى استول 
رم اة سن شيع وخسن وم أ 
حاة وحمص ؛ وبذلك عظمت شوكة الروم « وخانهم 
اسلمون فى أقطار ابلاد» على قول ابن الأثر ف 
حوادث سنة تسع وخسن وثلمائة . وزاد من خطورة 
الموقف داخل العالم الاسلای فى المشرق ما يرويه ابن 
الأثر من نجاح الفاطمين ی تأسيس دولة لم امتدت 
من شمال إفريقية إلى مصر وبذلك قامت خلافة علوية 
قوية فى القاهرة تنافس الحلافة العياسية السنية فى بغداد . 
بل إن الأنقسام المذهنى بين صفوف المسلمين ظهر على 
أشده فى. بغداد ذانپا » فيروى ابن لأثر نی حوادث 
سنة اثثتين وستن وثلاثة كيف أن بعض أهل السنة فى 
بغداد تسببوا فى إحداث حريق ضخ فى الكرخ هرک 
الشيعة - «فاحترق فيه سبعة عشر ألف إنسان وثلماثة ٠‏ 
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دكان وكثير من الدور وثلاثة وثلائون مسجداً ومن 
الأموال ما لا محصى ! ۱ 4 . 
الکامل فى سرد آخبار انحلال الخلافة العباسية » مع عدم 


اغفال بقية التطورات الرئيسية فى مختلف أنحاء العام 


الاسلای مشرقه ومغربه . وأم ما یصوره ابن الأثر 
فى الجزء ء التاسع الذى يبدأ بسنة سبعين وثلهالة وهی 
بسنة خسن وأربعائة للهجرة هو ازدياد سيطرة سلاطن 
بى بويه على الحلافة العباسية » وتعصب بى بویه 
للمذهب الشيعى ما ترتب عليه ازدياد الفتنة الى عبرت 
عن لفسها بثورة البساسرى. ول يسع الحليفة القائم 
العبامى سوى أن يستنجد بالسلاجقة السنين لانقاذ 
نفسه وخلافته » مما ترتب عليه إحلال السلاجقة 
محل البومبيين فى السنيطرة على اللحلافة العباسية . 
وبالجزء العاشر من كتاب الكامل لابن الأثر 
يبدأ هذا الكتاب يكتسب أهمية خاصة ؛ لأنه إذا كان 
ابن الأثبر قد اعتمد فيا كتبه فى الأجزاء النسعة الأول 
على ما استمده من الطبری وغر الطری من الورخن 
السابقن ؛ فان ابن الأثر يورخ ف الثلاثة الأجزاء الأخرة 
من كتابه الكامل لأحداث قريبة سمع بعضها عن قرب 
ولس بعضما عن قرب ؛ بل وشارك و ف بعضہا عن قرب 
أيضاً . وعة أضية أخرى للأجزاء الثلائة الأخبرة من 
کتاب الکامل ۰ هی أن ابن الأثير عالج فہا عصراً من 
أخطر عصور التاریخ الاسلای بوجه عام والشرق 
الأدنى بوجه خاص ؛ وأعى به عصر الحركة الصليبية » 
أو على. وجه التحديد المرحلة الحاسمة النشيطة فى تلاك 
الحركة . 1 
وآهم ما يسترعى فظرنا فى اجه ء العاشر الذى يبدأ 
بسنة إحدى و خسن وأربعاثة ويذهى بسنة سبع وعشرين 
وحسمائة » هو از دیاد قوة السلاجقة الذين أمدوا السلمن 
فى الشرق بروح جديدة ودماء جديدة » جعلت الروم 
مرة آخری یتحولون من المجوم إلى الدفاع . وقد آمدنا 


ابن الأثر فى الجزء العاشر من كتابه الكامل ععلومات 
طيبة عن أحوال بلاد الشام ‏ - السرح الرئيسى احروب 
الصليبية - قبيل جب“ الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق . 
وفى الوقت انفسه لم يغفل ابن الأثر آخبار للسلمين ق 
المغرب والأندلس وصقلية فتراه فى حوادث سنة مان 
وسبعين وأربعاثة يعيب على المسلمين فى الأندلس 
تفرقهم وعدم وحدتهم حى «صاروا مثل ملوك 
الطوائف » فحينئذ طمغ الفرنج فهم وأخنوا كثراً من 
ثغورهم » . ويظهر ابن الأثر أسفه لاستیلاء الفرنج فى 
تلك السنة على طليطلة من المسلمين » وهی المدينة الى 
وصفها بانها «من أكر البلاد واحصنا:! » كذاك 
وصف ابن الأثر جهود ملك الرابطن يوسف بن 
تاشفين فى إنقاذ السلمن فى الأندلس من ضغط 
لفرنج 2 وتكلم عن موقعة از دس نج وسبعن 
وأربعائة . وى حوادث سنة أربع وتمانين وأربعاثة 
يذكر ابن الأثر بالتفصيل كيف انزع لفرنج جز رة 
صقلية من المسلمين . ولم يفت ابن الأثير أن يشير إلى 
سياسة ملوك ال لنورمان تجاه المسلمين والحضارة الإسلامية 
فى صقلية » فیحکی عن روجر ملك النورهان أنه حاكى 
المسلمين فى نظمهم «وسلاك طريق السلمن من 
الجنائب والحجاب والسلاحية والجاندارية ور ذلاك » 
وخالف عادة الفر نج فانهم لا يعر فون شيئاً منه » وجعل 
له ديوان المظالم ترفع إليه شكوى المظلومين فينصفهم 
ولو من ولده » وأكرم المسلمين وقرمهم دع عنهم 
الفر نج فأحوه ..» ۰ 

ویفصل لنا ابن الأثير آوضاع المسلمين فى الشرق 
عند وصول السملة الصلينية الأولى حى يصل إلى سنة 
إحدى وتسعين وأربعائة » وعندئد يسمل أخبار تلك 
السنة بذکر ما" الفر نج أنطاكية ٠‏ ومع بداية 
لحان حورت ا ا 
آمام حقيقة كبرى هی أن مؤرخنا ابن الأثر يعتعر قطباً 

من أعظم أقطاب مورخی الخروب الصليبية + ليس 
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فقط لأنه شاهد وعاصر حلقة من أهم حلقات تلك 
الحروب > بل لأنه شارك فعلا فى تلك الحروب 3 
فكان ضمن عساكر الموصل الذين علوا تحت رابة 
صلاح الدين سنة 4/اه ه . ثم إن أهمية ابن الأثر بين 
موا رختى الحروب الصليبية لا ترجع فقط إلى دقته فيا 
سرده وأمانته فيا سطره > بل أيضاً لأنه فيا ذكره من 
أحداث لم يكن جرد سارد ۰ بل كان فى کشر من 
الحالات شارحاً للأحداث ناقداً لما لم يعجبه ملا ۰ 
حريصاً على أن يثبت ثبت رأيه الخاص فى كثير من الواضع . 
وتتضح سعة أفق ابن الأثر وبعد نظره وحصافة 
رأيه فى أنه لم ينظر إلى الحروب الصليبية - مثل غيره 
من المؤرخين - نظرة ضيقة » ويعتيرها عرد هجات 
قام ما الفرنج على بلاد المسلمين فى الشرق الأدنى + وا 
اعتير ها حركة شاملة آراد ما الأوربيون المسيحيون 
تطويق العالم الأسلائى مغربه ومشرقه . وبعبارة أخرى 
فان ابن الأثير لم يفصل بين هجات الفرنج على الشام 
فى أواخر القرن الخاسس للهجرة وبداية هجومهم قبل 
ذلك بسنوات قليلة على المسلمين فى صقلية والأندلس 
و رأى أن جمیع تلك امجات الى تعرض لا المسلمون 
فى المغرب والشرق إثما هی أطراف لحركة واحدة 
ضخمة شاملة . 
انظر إلى ابن الأثر وهو يسبل كلامه عن الحملة 
الصليبية الأولى » واستيلاء الصلیبین على أنطاكية » 
سنة إحدى وتسعين وأربعاثة بالعبارة الآنية" : « كان 
ابتداء ظهور دولة الفرنج واشتداد أمرهم وخروجهم 
إلى بلاد الإسلام واستيلائهم على بعضبا سنة تمان 
وسبعين وأربعائة ؛ فلكوا مدينة طليطلة وغيرها من 
بلاد الأندلس وقد تقدم ذكر ذلك . ثم قصدوا سنة 
أربع ومانين وأربعائة جزيرة صفلية وملكوها - وقد 
ذكرته یضاً - وتطرقوا إلى أطراف إفريقية فلكوا 
مپا شيئاً وأخخل ٠‏ نهم » ثم ملكوا غيره على ما تراه 
قلا كانت سة تسعين وأربعاثة خر جوا إلى يلاد الشام 3 


وهذا الماك المحكر بين أطراف الحركة الصليبية 

3 الحوبة وا لخر قه)ل بترمال إل ال الوارخین 
العاصرين غير ابن الأثير + وهو یدلنا على سعة أفق 
هذا الورخ وعلى أنه كان محللا للأحداث قبل أن 
يكون سارداً لها . 

و عثل هذه الروح وسعة الأفق يستمر ابن الأتر 
رد اي ار ل 
وما أصاب تلك الحملة فى أراضى الدولة البيزنطية من 
عقيات > ثم استيلاء الصلييين على بعض مدن الشام 
والجزيرة حى استولوا على بيت المقدس وقتلوا فى 
السجد الأقصى ما يزيد على ینآ سم 
كثرة من نة المسلمين وعلائيع.وعبادم وزهادم + 
من فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف » . 

أما الجزء الحادى عشر من 28 الكامل فيسهله 
ابن الأثر بتتمة سئة سبع وعشرين وخسمالة ثم يستأنف 
سير الأحداث حى متم ذلك الجزء بذكر حوادث 
سنة ثلاث وغانن وحمسهائة . وأهم أحداث تلك الذكرة 
هی ازدياد نفوذ البيت الزنکی » ونجاح نور الدين 
محمود فى اتمام اة الاسلامية المتحدة المتدة من 
الفرات إلى النيل » ثم تجاح صلاح الدين فى أن يرث 
سيده نور ألدين فى دولته الواسعة ومحافظ على وحدة 
تلك الججبة ليبدأ حركة الجهاد ضد الصليبين على نطاق 
واسع ٠‏ وجميع تلك الأحداث يتتبعها ابن الأثر ف 
الجزء الحادى عشر من كتابه الکامل فى دقة بالغة » مع 
حرص على التعليق علا تعليقاً قوياً مناسباً يدل على 
بقظته وانفعاله بالأحداث الى يؤئرخ ها . وم يقلل من 
دقة ابن الأثير وأمانته العلمية فى هذا ابلز ء إلا مايلاحظه 
الباحث المدقق من تحامل على صلاح الدين » كما سبق 


أن آشرنا . فابن الأثر بر عندمایتکلم عن قيام صلاح الدين 


ف ملك مصر فى حوادث سة أريع وستن وخمسمائة 3 
يقول إن صلاح الدين أنشأ هذه الدولة وعظمها ه وصار 
كأنه أول ها ه وى عبارة « كأنه » هذه نوع من الغمز 


تب ۱۲ بت 


لا مخفى على الباحث المدقق . وبعد ذلك بتعجب ابن 
الأثر ويقول إن الملك بعد وفاة صلاح الدين لم ببق فى 
أعقابه وإنما انتقل إلى أعقاب أخيه العادل . ولا يتحرج 
ابن الأثر من أن يعلق على هذه الظاهرة بأنها عقوبة 
الله لان الاک الذى ه يكثر ويأخذ الملك وقلوب من 
کان فيه متعلقة به فلهذا محرمه الله أعقابه ومن يفعل 
ذلك من أجلهم عقوبة له ٠!‏ . وهكذا أظهر ابن 
الاثر صلاح الدين فى صورة الرجل الآثم المغتصب 
الذى يستحق عقوبة الله ! بل إن ابن الأثر لا يالى 
هام صلاح الدين بالتآمر على قتل ابن عمه ناصر الدين 
محمد بن شيركوه : وذلك ف حوادث سنة إحدى 
ومان وخسانة . وبدلا من أن ينثى ابن الأثر على 
جهود صلاح الدين فى حركة الجهاد » نراه يتصيد 
الفرص لنقده » فیهمه بعدم الحزم والتفريط والتساهل 
ویقول إنه السئول عن عدم استطاعة المسلمين الاستيلاء 
على مدینة صور لأنه ترك البقايا الصليبية بعد حطن 
تخرج آمنة إلى صور + ثم يعقب على ذلك كله فى 
حوادث سنة ثلاث وثمانئن و خسائة بعبارة : إن الماك 
لا ينبغى أن يترك الحزم وان ساعدته الأقدار' » فلن 
يعجز حازماً خر له من أن يظفر مفرطاً مضيعاً 
للحزم ) . 

وعلى هذا النحو عضی ابن الأثير حى نباية الجزء 
الحادى عشر من كتابه يسرد أخبار صلاح الدين 
والجهاد » وهو فى الوقت نفسه يتابع كل حدث هام 
یتصل بالحلافة العباسية أو بالسلاجقة أو بالسلمن فى 
المغرب والأندلس والهندء أو بالروم وعلاقتبم بالمسلمين 
من ناحية وبالصليبيين من ناحية أخرى . 

أما ابلزء الثانى عشر والأأخمر من كتاب الكامل » 
فيبدأه ابن الأثير بسنة أربع وتمانين وخمائة و تمه 
بسنة تمان وعشرين وسیائة . وهو يتتبع فى هذا ابلزء 
أخبار صلاح الدين وانتصارانه على الصليبيين لا سيا 


فيا يتعلق بالحملة الصليبية الثالثة»وما كان بن صلاج 
الدين وريتشارد من مصادمات وعلاقات . ول يكف 
ابن الاثر فى هذا الجزء آیضاً عن محاولة ابام صلاح 
الدين » فامهمه فى جوادث سنة عان و مانن و<سيائة 
هجرية بأنه هو الذى دبر مقتل کونراد دی مونتفرات 
الذى رشحه أمراء الصلیبین ملكا على مملكة بيت 
القدس الصليية . والغريب أن ابن الأثر هو الوارخ 
الوحيد الذی وجه هذه الهمة إلى صلاح الدين » بل 
لقد انهمه أيضاً بتدبير مؤامرة لقتل الماك ريتشارد 
نفسه » فى الوقت الذى مجمع الراجم على أن صلا 
الدين أرسل إلى حصمه ريتشارد أثناء مرضه الأطباء 
والفاكهة والماء الللج ! ! 

عل أنه إذا كان اين الأثر قد تحامل على 
صلاح الدين فى حياته فإنه لم لاك سوى أن يترحم عليه 
بعد وفاته بكلمة طيبة ذكرها فى حوادث سنة تسع 
وغانن وخسمائة فقال « وكان رحمه الله کر عاً حلما 
حسن الأخلاق متواضعاً صبوراً على ما یکره > كثير 
التغافل عن ذنوب أصححابه + یسیع من حدم ما یکره 
ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه » . 

ويتابع ابن الاثر آخبار المسلمين فى المشرق 
والغرب بعد صلاح الدين » وما آل إليه أمرهم من 
تفكك فى الوقت الذى تعرضوا لمجات الصلیبن من 
الغرب وهجات التتر من الشرق الأمر الذی جعل 
المؤرخ ابن الأثر يرسل زفرة عيقة عير عنها قلمه فى 
حوادث سنة سبع عشرة وستائة فيقول ۸۰ ينل المسلمين 
أذى وشدة مذ جاء النى صل الله عليه وسلم إلى هذا 
الوقت مثل ما دفعوا إليه الآن . هذا العدو الكافر الثثر 
قد وطئوا بلاد ما وراء ابر وملكوها وخربوها . والعدو 
الاخر الفرنج قد ظهر من بلادهم فى أقصى بلاد الروم 
بن الغرب والشمال ووصلوا إلى مصر فلکوا مثل 
دمياط وأفاموا فما . ول يقدر المسلمون على ازعاجهم 


بت ۱۷ — 


عا ولا اخراجهم ما ؛ وباق ديار مصر فی حطر . 
فانا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظم . 


وبعد » فهذا عرض موجز لكتاب الكامل ف 
ری لابن الثر + ومنه يضح أذ ابن اث يمل 
مكانة خاصة بارزة بين فطاحل المؤرخين المسلمين » 
وأن کتابه الكامل يعتير دائرة معارف ضخمة فى 
التاريخ الإسلاى حتی سنة ۸۱۲۸ » فضلا عن أنه 
يعتير مرجعاً أصيلا من مراجع الروب الصليبية . 


حطورة کتاب الکامل فی التاریخ 


فلا عجب إذا فطن الستشرقون منذ وقت مبكر إلى 
خ لابن الاثر فنشره 
توترج وف لد ی 1۷ دا وفع من طن 
با كله سنة ۱۸۷۹ . كذلك اقتبس منه الستشرق دی 
سلين کل ما جاء فيه من أخبار عن اروب الصليية 
ونشرها فى مجموعة مورخی الحروب الصليبية مع 
تر جمة فرنسية للمتن العرف وطبع قى باريس سنة 
۷ . أما فى مصر فقد طبع كتاب الكامل عدة 
طيعات » أشبرها طبعة بولاق سنة ۸۱۲۹۰ (۱۸۷۳) 
وهى الطبعة الى اعتمدنا علا فى كتابة هذا البحث . 


صكتاب الكامل فى التاريم لابن الا 


يقول ابن الأثر نی مقدمة كتابه عن التاربخ 
وأهیته : «ولقد راث جاعة من يدعى المعرفة 
والدراية يظن بنفسه التبحر فى العلم والرواية متفر 
التواريخ ويزدرما ويعرض عبا ويلغبا » > ظناً مئه أن 
غاية فائدتها إنما هو القصص والأخبار ونباية معرفتها 
الأحاديث والاساء . وهذه حال من اقتصر على 
القشر دون اللب نظره . . . ومن رزقه الله طبعاً سلما 
وهداه صراطاً مستقها عام أن فوائدها كشرة ومنافعها 
الدنيوية والأخروية حجة غزيرة › وها تحن نذکر 
شيئ ماظهر لنا فما . . 

فأما فواندها 7 > فا أن الإنسان لا مخفی 
أنه حب البقاء ویوثر أنه يكون فى زمرة الأحياء » 
فيا ليت شعرى أى فرق بین ما رآه أمس أو سمعه وبين 
ما قرأه ی الكتب اللضمتة أخبار الماضين وحوادث 
التقدمن ؛ فاذا طالعها فكأنه عاصرهم »وإذاعلمها فكأنه 
حاضرهم . ومنها أن اللوك ومن إليم الأمر والبی إذا 


وقفوا على ما فبا من سيرة أهل الجور والعدوان 
نی الكتب يتناقلها الناس فر وسا خلف 
عن ساف »2 ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذكر 
وقبيح الأحدوثة وخراب البلاد وهلاك العباد وذهاب 


ورأوها مدونة ؟ 


الأموال وضاد الأحوال > استقبحوها وأعرضوا عنها 
واطرحوها ۽ وإذا رأوا سبرة ة الولاة العادلن وحسها 
وما يتبعهم من الذ کر الجميل بعد ذهامهم وأن بلادهم 
ومالكهم عمرت وأمواها درت + استحسنوا ذلك ودب 
.. وما ما حصل للائسان: من 
التجارب والعرفة باطوادث وما تصر یه عواقما 3 
فانه لا حدث أمراً إلا قد نقدم هو أو نظيره » فیزداد 
بذلك عقلا > ویصبح لان يقتدى به أهلا , ولقد أحسن 


فيه وثابروا عليه . 


القائل حن يقول : 
ریت المقل عقلن فطبوع ومسموع 
فلا ینفع مسموع إذا لم يكن مطبوع 
کا لا تنفع الشمس وضوء الشمس تمنوع 


م 4۱۸ مت 


ومنها ما يتجمل به الإنسان فى اخالس ولمحافل من 
ذكر شىء من معارفها » ونقل طريفة من طرائفها » 
فترى الأسماع مصغية إليه والوجوه مقبلة عليه والقلوب 
متأملة ما يورده . 

وأما الفوائد الأخروية » فنبا أن العاقل اللبيب 
إذا تفكر فها ورأى تقلب الدنیا بأهلها وتتابع نكباتها 
إلى أعيان قاطتہا » وأنها سلبت نفوسهم وذخائرهم » 
وأعدمت أصاغر هم وأكابرهم ؛ فلم تبق على جليل 
ولا حقير » و يسلم من نكدها خی ولا فقير » زهد 
فما وأعرض عا وأقبل على التزود للآخخرة منها . . ۶ 

ويقول ابن الأثر فى الجزء الرابع : 

م دخلت سنة ست وسبعن 

ذكر ضرب الدراهم والدنانر الإسلامية . 

وق هذه السنة ضرب عبد الملك بن مروان الدنانر 
والدرام » وهو أول من أحدث ضرہا ف الإسلام 
فانتفع الناس بذلك . وکان سبب ضرببا أنه کتب فی 
صدور الكتب إلى الروم قل هو الله أحد » وذ کر انى 
صلى الله عليه وسام مع التاريخ . فكتب إليه ملك الروم : 
إنكم قد أحدثم كذا وكذا » فاتركوه ولا أتاكم ف 
دناتير نا من ذكر نبيكم ما تكرهون . فعظ ذلك عليه » 
فاحضر خالد بن يزيد بن معاوية » فاستشاره فيه » 
فقال : حرم دارهم واضرب لناس سكة فما ذكر 
الله تعالى > فضرب الدناثبر والدراهم ۰ 


© © © 
ويقول ابن الأثر فى الجزء السادس عن بثاء مدينة 
سامرا : 
نم دخلت سنة عشرین ومائتين 


ذكر بناء سامرا 
وق هذه السنة خرج المعتصم إلى سامرا لبنائها » 
وكان سبب ذللك أنه قال نی متخوف هولاء الحربية أن 


يصيحوا صبحة فیقتلون غلانی » فأريد أن أكون فرقهم 
فان رابى مہم شىء آتیهم فى الير والماء حی آلى 
علهم » فخرج لها فأعجبه مكانها . وقيل كان سبب 
ذلك أن العتصم كان قد أكثر من الغلان الأتراك فکانوا 
لا يزالون الواحد بعد الواحد قتيلا . وذلك أنهم كانوا 
جفاة يركبون الدواب فیرکضونما إلى الشوارع 
فيصدمون الرجل والمرأة والصی ء فيأخذهم الأبناء عن 
دواہم ويضربوهم » ورعا هرت بعضهم » فتأذى م 
الناس . ثم إن العتصم ركب يوم عيد » فقام إليه شيخ 
فقال : يا آبا احق ٠‏ فأراد الجند ضربه فنعهم . فقال 
يا شيخ مالك ؟ قال : لا جزاك الله عن الجوار خر 
فأسكتهم بيننا » فایتمت صبياننا وأرملت مهم نسواننا 
وقتلت رجالا . والعتصم يسمع ذلك . قدخل مز له 
ولم ير راكباً إلى مثل ذلك اليوم » فخرج فصلى بالناس 
العيد ولم يدخل بغداد » بل سار إلى ناحية القاطول 
و يرجع إلى بغداد . قال مسرور الكبير سألی 
المعتصم : أين كان الرشيد یتتزه إذا ضجر ببغداد ؟ 
قلت بالقاطول » وقد بی هناك مدينة آ ثارها وسورها 
قام . وکان قد خاف من ابنند ما حاف المعتصم ؛ فلا 
وثب أهل الشام بالشام وعصوا ء حرج إلى الرقة فأقام 
بها وبقيت مدينة القاطول لم تستم . ولما حرج المعتصم 
إلى القاطول استخلف ببغداد ابنه الوائق . . . وكان 
ابتداء الهارة بسامرا سنة إحدى وعشرين ومائتن . 

وقد ذكرنا أن ابن الأثر مجمع الحوادث الصغيرة 1 
الى لا يستحق کل مها عنواناً منفر دا ومجملها فى ختام 
كل سنة ومن ذلك ما جاء فى سنة اثنتن وثلاثين 
ومائتن : 


مت ۱٩‏ سس 


ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة أصاب الحجاج فى العود عطش عظم 
فبلغت الشربة عدة دنانر ومات مہم خلق کشر . وفبا 
غدر موسی بالأندلس وخالف على عبد الرحمن بن 
الحكم أمر الأندلس بعد أن كان قد أوفقه وأطاعه » 
وسر إليه عبد الرحمن جيشا مع ابنه محمد . وفپا كان 
بالأندلس مجماعة شدیدة وقحط عظم : وکان ابتداوه 
سنة ان وثلائن » فهلك فيه نخلق كثير من الآدبيين 
والدواب ویبست الأشجار » ول يزرع الناس شيا » 
فخرج الناس ف هذه الستة بستسقون ‏ فسقوا وزرعوا 
وزال عن الناس القحط . وفها وی إبراهم بن مما بن 
وفبا غرق كثير من الموصل 
وهلك فيه خلق قيل كانوا نحو مائة ئة ألف إنسان ؛ وكان 
سیب ذلك أن امطر جاء بها عظها ل بسع له » ميث 
أنبعض أهلها جعل سطلا عمقه ذراع ی سعة ذراع 
زامعاگ ثلاث دفعات نی نحو ساعة » وزادت دجلة 
زيادة عظيمة فركب الماء الربض الأسفل وشاطئ بر 
سوق الأربعاء » فدخل کثرآ من الأسواق ؛ فقيل إن 
أمير الموصل وهو غالم بن حميد الطوسی كفن ثلاثين 
ألا وبقى نحت الهدم خخلق كثير لم حملوا » سوى من 
حمله الماء . وفيا أمر الوائق بترلك أعشار سفن البحر . 
وفپا توق الحكم بن موسى ومحمد بن عامر الفرشی 
مصنف الصوائف وغيرها » وجی بن حي الغسائى 
ی كم 

بو للسن على بن المفيرة الأثرم النحوى 
أحذ للم عن عن ألى عبيدة ی »> وفبا 
توق عمرو الناقد . 


مصعب بلاد فارس . 


ويقول ابن الأشر فى الجزء العاشر من كتاب 
الكامل : 
ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعاثة . 


ذكر وفعة الزلاقة بالأندلس وهزعة الفرنج 

وقد تقدم ذكر ملك الفرنج طليطلة وما فعله 
المعتمد بن عباد برسول الأذفونش ( ألفونس ) ملك 
الفرنج وعود العتمد إلى أشبيلية . فلا عاد لها وسمع 
مشایخ قرطبة عا جرى ورأوا قوة الفرنج وضعك 
السلمن واستعانة بعض ملوکهم بالفرنج على بعض » 
اجتمعوا وقالوا : هذه بلاد الأندلس قد غلب علا 
لفرنج » وم ببق منبا إلا القليل » وان استمرت الأحوال 
على ما نری عادت نصرانية کا كانت . وساروا إلى 
القاضى عبدالله بن محمد بن أدهم فقالوا له : ألا تنظر 
إلى ما فيه المسلمون من الصغار والذلة واعطائهم الجرية 
بعد أن كانوا يأخذونبا . وقد رأينا رأياً نعرضه عليك . 
قال : ما هو ؟ قالوا: نکتب إلى عرب إفريقية ونبذل 
لم إذا وصلوا إلينا قاسمناهم أموالنا وخر جنا »مهم 
مجاهدين ى سبيل الله . قال عاف إذا و صلوا إلينا 
مخربون بلادنا كا فعلوا بإفريقية ویرکون الفرنج 
ويبدءون بك : والرابطون أصلح نهم وأقرب إلينا . 
قالوا له : فکاتب أمير المسلمين وأرغب إليه ليعر 
إلنا ويرسل بعض قواده » وقدم عليهم امعتمد بن عباد 

وهم ف ذلك » فعرض عليه القاضى ابن دم ماکان 
یه کال له اين عياد + نت رسولى له فی فك ۰ . 
فار إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قأبلغه 
الرسالة » وأعلمه ما فيه المسلمون من الحوف عن 
الأذفونش . وکان أمير السلمین عدينة سبته » ففی 
الخال أمر بعبور العسا کر إل الأندلس > وأرسل إلى 
مراكش فى طلب من بقی من عساكره » فأقبلت إليه 
تتلو بعضها بعضاً . فلا تكاملت عنده عير البحر وسار » 
فاجتمع بالعتمد بن عباد باشبيلية » وكان قد جمع 
عساكره أيضاً وخرج من أهل قرطبة عسكر كثير » 
وقصده المطوعة من سائر بلاد الأندلس . ووصلت 
الأخبار إلى الأذفونش » فجمع فرسانه وسار من 


٩۲۰ 


طليطلة . . . وكان الفرنج فى حمسن ألفاً فتیقنوا الغلب 
وأرسل الأذفونش إلى العتمد فى ميقات القتال » 
وقصده الملك فقال : غدا السبت وبعده الأحد فيكون 
اللقاء يوم الاثنين ... فوقع القتال بيهم فصر 
السلمون فأشرفوا على از عة ؛ وكان العتمد قد أرسل 
إلى أمير السلمين يعلمه عجی» الفرنج الحرب ٠‏ فقال 
احملوق إلى خيام الفرنج . فسار الما فبا هم فى القتال 
وصل امير المسلمين إلى خيام الفرنج فما ؛ وقتل من 
فما . فلا رأى الفرنج ذلك لم بعالکوا أن الرزموا وأخذهم 
السيف وتبعهم المعتمد من خلفهم وليم أدير المسلمين 
من بن يدهم ووضع فهم السيف ء فام يغلت میم 
أحد . ونجا الاذفونش فى نفر يسر . . . 

ويقول ابن الأثر فى الجزء الحادى عشر : 

ثم دخلت سنة ۶ ث وئانن وخسماثة . 


ذکر انبزام الفرئج من 


بقن من ربيع الاخر فرکبوا وتقدموا إلى الفرنج » . 


فرکب الفرنج ودنا بعضهم من بعض ‏ إلا أن المرنج 
قد اشتد ہم العطش والخذلوا .۰ وهم یقانلون 
سائرين نحو طيرية لعلهم يردون الماء ۰ فلا علم 
صلاح الدين مقصدهم صدم عن مرادهم ووقف 
بالعسكر فى وجوههم وطاف بنفسه على المسلمين 
حر ضهم وبأمرهم عا يصلحهم وينهاهم عا يضرم ٤‏ 
والناس يأتمرون لقوله ویقفون عند نبيه . . . وكان 
بعض التطوعة قد ألقى فى تلك الأرض ناراً وكان 
الحشيش كثيراً فاحترق » وكانت الريح فحمات حر 
الثار والدخان إلهم فاجتمع علهم العطش وحر الزمان 
وحر النار والدخان وحر القتال . . فوهنوا لذلك وها 
عظيا » فأحاط م السلعون إحاطة الدائرة بقطرها : 
فارتفع من بقی من الفرنج إلى تل بناحية حطين » 


وأرادوا أن ينصبوا خيامهم و حموا نفوسهم به ع 
فاشتد القتال علهم من ساثر ابلهات ومنعوهم عا 
أرادوا . . . هذا والقتل والآسر يعملان فی قرسائهم 
ورجاهم » فبقى الملك على التل فى مقدار ماثة وخسن 
فارساً من الفرسان الشهورین والشجعان المذكورين . 
فحکی لى عن الملك الأفضل ولد صلاح الدين قال : 
كنت إلى جانب أنى فى ذلك الصاف وهو أول مصاف 
شاهدته : فلا صار ملك الفرنج على التل فى تلك 
الجاعة » حملوا حملة منكرة على من بازائهم من 
السلمین حى ألمقوهم بوالدی . قال فنظرت إلبه وقد 
علته كابة واربد لونه وأمسك بلحيته وتقدم وهو 
يصيح : كذب الشيطان . قال : فعاد المسلمون على 
لفرنج فرءجعوا فصعدوا إلى التل » فلا رأيت الفرنج قد 
عادو! والسلمون يتبعو هم صحت هن فرحی : 
هزمناهم ... فالفت والدی إلى وقال : اسکت » 
ما پزمهم حى تسقط تلك الحيمة (خيمة ملك 
الصلیبین ‏ . قال فهو يقول لى وإذا الحيمة قد سقطت 
فنزل السلطان (.صلاح الدين ) وعد شکرا لله تعالى ' 
فیکی من فرحته . 

ثم دخلت سنة سبع عشرة وسمالة . 

ذكر خروج الثثر إلى بلاد الإسلام . 

لقد بقیت عدة سنن معر ضا عن ذكر هذه الحادئة 
استعظاماً لما كارهاً لذكرها ۰ فأنا أقدم إليه رجلا 
وأؤخر أخرى . فن الذى يسبل عليه أن يكتب نعى 
الإسلام والمسلمين ومن الذين مبون عليه ذكر ذلك 
فيا لیت أنى ۸ تلدنى » ويا لیتی مت قبل هذا وكنت 
نسي منسیاً . . . ثم رأيت أن ترك ذلك لا مجدی نفعاً » 
فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة 
الكرى . . . فلوقال قائل إن العام مذ حلت الله سبحانه 
وتعال آدم إلى الآن لم يبتلوا عثلها لكان صادقاً ؛ فان 
التواريخ لم تتضمن ما بقارا ولا ما يدانا . . و هولاء 


بت ٩۲۱‏ سس 


(التثر ) ۸ يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال 
والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة فانا لله 
وإنا إليه راجعون . . . فان قوماً ما خرجوا من أطراف 
الصين فتصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاساغون 
ثم ما إلى بلاد ما وراء الهر مثل سمرقند ومخاری 
وغيرهما فیملکونها ویفعلون بأهلها ما نذكره » م تعر 
طائفة منبم إلى خراسان فیفرغون مها ملكا وتخریباً وتلا 
ونهاً ثم يتجاوزونما إلى الری وهذان وبلد الجبل 
وما فيه من البلاد إلى حد العراق ... فلكوا أكثر 
المعمور من الأرض وأحسنه وأكثر هعمارة وأهلا وأعدل 
أهل الأرض أخلاقاً وسيرة فى نحو سنة ولم يبت أحد 
من البلاد الى يطرقوها ألا وهو خائف يتوقعهم ويترقب 
وصولم إليه . ثم إنهم لا حتاجون إلى ميرة ومدد بأتيهم 
فاليم معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من 


الدواب يأكلون لومها لا غير .. ولقد بلى الإسلام 
والسلمون فى هذه المدة عصائب ‏ يبتل ا أحد من 
لام . مها هولاء ار قبحهم الله أقبلوا من الشرق 
ففعلوا الأفعال الى يستعظمها كل من سمع با 
وستراها مشروحة متصلة إن شاء الله تعالى . ومها 
خروج الفرنج لعنهم الله من المغرب إلى الشام وقصدهم 
ديار مصر وملكهم ثغر دمياط ما ؛ وأشرفت ديار 
مصر والشام وغيرها على أن علکوها لولا لطف الله 
تعال ونصره علهم » وقد ذكرناه سنة أريع عشرة 
وسیاة . ومنها أن الذى سلم من هاتين الطائفتين فالسيف 
بيهم مسلول والفتنة قائمة على ساق » وقد ذ کرناه 
أيضاً . فانا له وإنا إليه راجعون نسأل الله أن ييسر 
للإسلام والسلمن نصراً من عنده فان الناصر والعن 
والذاب عن الإسلام معدوم ... » 


- ٩۳۲۲ 


ئن المشعر 


فک 
ارک کرم با 


أستاذ الدر امات القديمة بكنية الآداب يجاممة عبن شمس 


أكاد أراه يزحف بقامته القصيرة وجسمه البدين 
على الطريق المقدس «»52 ۷2 فى سوق رومة » 
وهو غارق فى تأملاته» منصرف بكل ذهنه إلى ما يدور 
يتقدم نحوه ويشد على يده قائلا : كيف أنت با أعز 
آصدقائی ؟ وهو لا یت رکه بل يتبعه » فاذا سأله هوراس 
: إنك تعرقنا . نحن من رجال 
الأدب . ومع ذاك فقد كان هوراس على جانب كبر 
من الغرور يشرح صدره ويثلج فاده إن أشار إليه 
أحد من المارة» عل عكس حبیب روحه 2 فرجیل 2 
الذى كان بتواری نی آقرب دار ؛ إن عرفه أحد نی 
الطریق . 

ولد کوینتوس فلا كوس هوراتیوس فى الثامن من 
شهر دیسمر فى سنة حمس وستن قبل البلاد » فهو 
اصغر من فرجیل بأربع سنوات وأ کر من الامراطور 
أغسطس بعامن . وکان آبوه عتیقاً ؛ أنجب ابنه بعد 
أن نال حريته » ولذا ولد هوراس حرا خالیاً من 
شوائب العبودية . وكان أبوه يكسب عيشه فى عمل ليس 
بذى شأن كتجارة السمك المملح » وقد اقتى مزرعة 
صغيرة جداً من كده وما ادخر من عله . أما مسقط 


عن حاجته ‏ أجابه 


رأس هوراس فهى بلدة فينوسيا الواقعة على الحدود 
بين مقاطعی لوكانيا وأپولیا . وقد أحسن أبوه تربیته 
فأخذه إلى رومة وعهد به إلى أوربيليوس . وم ينس 
هوراس قط معلمه القامی الذى أجيره على حفظ أبيات 
من ترجمة آندرونیکوس لأوديسية هومير وس عن ظهر 
قلب مستعيناً على ذلك بالعصا . وبعد أن أتم تعليمه فى 
رومة » أرسله آبوه إلى أثينة لیم دراسته . وق أثينة 
اسپوته البادیء الجمهورية فانضم إلى حزب بروتوس 
وأصبح تربیونا حربياً فى إحدى الکتاثب الرومانية . 


. ولكنه عاد إلى رومة بعد موقعة فیلی امم‌ااط۴ بعد أن 


أعلن أنطونيوس وأوكتاثيان عفوا عاماً:. رجع ليجد 
حقل أبيه الذى كان قد توق قبل عودته » وقد احتله 
جندی من جيوش النتصرين ؛ فانزوی فى وظيفة 
صغرة ككاتب فى ال انة ونفعه)وعدني دطنیه فى 
مدينة رومة 6 تس رمقه ونحفظ عليه ماء وجهه . 
ودفعه البوؤس ولفاقة إلى فرض الشعر . وشعره فى نلك 
فترة يكس صور الحياة الی کان یشقی با والبيئة 
الى كان يعيش فہا . وقد استرعی شعره نظر فرجیل 
وقاروس فقدماه إل مایقیناس Maecenas‏ » صديق 
أوكتافيان واه الأمن فى الأمور السياسية والشنون 


ج 


٩۲۳ 


الداخلية . وكان مایقیناس قد جمع حوله فريقاً من 
الشعراء كفل حياة سعيدة . ولسنا ندرى بالدقة فى 
ای سنة هدام هوراس إلى مايقيناس » ولكن يرجح 
أن ذلك حدث فى سنة ۳٩‏ ق . م . ويقص علينا 
هوراس قصة تلك المقابلة الى اصطبغت بالصبغة 
الرسمية . فلم يدر فبا كلام كثير . صمت هوراس 
وعقد الحياء لسانه » وكان مايقيئناس كثر الصمت قليل 
الکلام ععادته . اثبت اقابلة وسمح وراس 
بالانصراف ۰ ثم استدعی بعد تسعة أشهر ليصبح عضو 
داعا ی هذه الندوة الأدبية 5 

ومنذ ذاك الوقت تخر کل شیء فى حياة هوراس 
وأدبه : سا شعره وبرزت خصائص كان مطموسة 
ف قصائده الأول . 

وعکن تقسم خياته الأدبية إلى ثلاث فبرات : 

(۱) و الأول وهی الى نظ فيها القطوعات 
الإيبودية والهجائيات وتمتد من سنة ٤١‏ ق.م الى عام 
۳۰ ق.م 

(۲) والفرة الثانية وهى الى تغی فما هوراس 
بأناشيده بين عای ۳۰ ق .م و۲۳ ق :م. 

(۳ والفترة الثالغة وحی فرة رسائله الشعرية» 
يضاف إلا الكتاب الرابع من الأناشيد وأنشودة 
الجيل carmen sacculare‏ و هی عتد من‌عام ۳۱۳ ق.م 
إلى وفاته نى السابع والعشرين من شهر نوفير ف السنة 
الثامنة قبل المسيح . 

وما يدل على أن فترة طويلة مضت بين الكتب 
الثلاثة الأولى' وبين الکتاب رایع من الأناشيد قول 
هوراس فى مطلع هذا الکتاب الآخير : 

أتثير ين » یافینوس + مرة آخری 
حريا خمد أوارها زمتاً طويلا ؟ 
ا أنشودة الجيل فعروف آنا نظمت فى سنة ۱۷ 


ق . م لتغنها جوقة من الشباب اختفاء عرور سبعة, 
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أما المقطوعات الإيبودية فواضح أنبا أو ل مانظم 
هوراس . ففما تعیبر ات خشنة وبذاءة فى الأسلوب 
والوضوع وتكرار ق الصفات . ويبلغ عد‌دها سبع 
عشرة » وقد نظمها بن عای ۱ و ۳۰ كا قلنا . 
و کان هوراس تسا ambi‏ أو الإيامييات 2 ولکن 
النحاة هم الذين أطلقوا علا اسم الایپود . وفها سار 
هوراس فى إثر الشاعر اليونائى الفحل + أرخيلوخوس» 
الذى كان أول من أشرع قلمه فى القرن السابع قبل 
ا بالوزن الایابی ی هجاء خحصومه ومطاردمبم 
حى المات . وعلى الرغم من تأثير ذلك الهجاء اليونانى› 
فقد ظل هوراس مستقلا محتفظاً بأصالته . وإن تفوق 
عليه أرخيلوخوس فى قوة الأسلوب ومرارة المجاء » 
۷ عتاز مهدوء الانفعالات و افاذيية الشاعرية 
المهذب . 


وقد تور هوراس ی هذه 


۳ أنغاماً ) حاوفا آحد قبله أو بعده من شعراء 


الرومان . ومن أجمل ما کتب هوراس ذلك الثناء 
العاطر على الحياة الريفية الذی نکشف عند ماية 
القصيدة (الثانية) أنه أحلام اليقظة الى یضعها هوراس 
على لسان المرالى ألفيوس الذی يسارع إلى قبض دیونه ق 
الوعد الضروب ليعيد استعار أمواله فى الیوم التالى . 

بطلق هوراس على رسائله وهجائياته اسم 
الأحاديث sermons‏ وهو ذا يعرف يأنها ليست 
بشعر » وإنما هی نير لا يتميز إلا بالنظم فحسب . 

آما الشعر الرصن الذی لو مزقت آشلاوء » 
لظلت متفظة بشاعرینها » فیقسر ب له مثلا بأبيات 
يقتطفها من حولیات إنيوس ( هجائیات ۱ ۰ ٤‏ » 
۰ - ۲۱ ) : 


posteyuam Discordia اعدا‎ 
Belli ferratos postis portasque refregit 


بعد أن حطم الشقاق القبيح . 


— Q6 


وقد نشر هوراس كتابين من اهجائیات » ظهر 
آولیا فى سنة ۲۳ ق . م وصدر بافتتاحية مهداة إلى 
ما يقيناس » إلا أن بعض ماحوی من القصائد ديحت 
قبل أن ينضم هوراس إلى ندوة مایقیناس . ففى 
الهجائية الرابعة » نجده يتحدث عن صلة لوكيليوس 
بالكوميديا القديمة وعن العيوب فى أسلوب لوكيليوس 
و الهجائية العاشرة يرد على من لاموه لأنه انتقد 
لوكيليوس . أما الكتاب الثانى من المجائيات فقد نشر 
حوالى سنة ۳۰ ق . م أى بعد الكتاب الأول بثلاث 
سنين . کا نشر هوراس كتابين من الرسائل انامه 
ظهر آوفا فى سنة ۲۰ ق .م وقد صدر بافتتاحية 
موجهة إلى مایقیناس نحدث فا هوراس عن تفسه 
وشرح فبا مذهبه فى الحياة فهو لا يتبع مدرسة من 
مدارس الفلاسفة المعروفة ولکنه ملم ہا . أما الكتاب 
الثانى من الرسائل فيحوى ثلاثا من الرسائل : الرسالة 
الأولى بعث با إلى أغسطس وهو يتكلم فا عن 
مشكلة القدم والحديث الی ثارت فى أيامه ويدداقع 
عنمدرسة أغسطس ضد نقادها . أما الرسالة الثانية 
فقد بعث بها إلى بولبوس فلوروس الذى التحق ععية 
تيبر يوس وسافر معه إلى الشرق . ومن الراجح أنهبقى 
مع تيبربيوس بعد رجوع أغسطس من الشرق فى 
أكتوبر سنة ۱٩‏ ق .م . أما الرسالة الثالئة فهىالتى 
اشپرت بامم فن الشعر ۳6:6۵ ۸۶ . وهذه الرسالة 
تحوى موجزا للمبادئ الأولية الى وجدت فى کناب 
و ضعه نیوپتولهوس كا آشار إلى ذلك الشراح القدای 
وکا أثبت انحدثون الذين درسوا بقايا فيلودموسالذى 
تقل الكثير من نيوبتواموس . ودون أن نرج بأنفسنا 
فى نقاش حول التاريخ الذى كتبت فيه هذه الرسالة 
أو حدید من هما الشابان اللذان بعث إلبما هوراس 
برسالته نسارع إلى تحليل هذه الرسالة للإحاطة مما 
احتوت عليه من مبادئ عامة بالشعر وأحرىحاصة 


بالتأليف السرحی » إذ يظهر أن ابی بيسو كانا يرغيان 
ف الكتابة للمسرح . 
وتقسم هذه الرسالة بصفة عامة إلى أقسام ثلاثة : 
١-القسم‏ الأول (4۱-۱) عن الشعر'عامة 


pocsis 

؟-القسم القانى (94-45؟) عن شكل 
القصيدة 20072 

۲- القسم الثالث (۲۹۵ - ٤۷١‏ ) عن الشاعر 
pocta‏ 


وهذا هو التقسم اثلایی الذى ذاع واشمهر فى 
العصر الهيلينسى وتقبله نيوبتولموس الذىكان هوراس 
يسير فى أثره » ورفضه فیلودعوس : لأن الشكل 
والوضوع فى الشعر لا عکن أن ينفصما » ومن 
الحطل مناقشة آحدها بعيداً عن الاحر » وها إذا 
ما انحدا » أنتجا الأثر الحقيقى للشعر . 
الوحدة 

يبدأ هوراس رسالته إلى ل بيسو بالناداة بوجوب 
اتباع مبدأ الوحدة والمواءمة فى الشعر » کا فى بقية 
الفنون » مع إباحة الحرية لاشاعر والفنان أن يبتدع 
الواحد مما داحل تلك الحدود . أما وجود مواضع 
رائعة باهرة وسط أشياء تافهة فلا يسمن أو يغنى . 
وا کنر عیوبنا ناشئة من الجهل بقاعدة الوسط » فن 
مبدف إلى الامجاز مثلا يكتنفه الغموض . والقاعدة 
الذهبية هى : حسن الاختيار » وهو كفيل بوفرة 
الألفاظ وجال الانسجام . وهلا يذكرئا بقول 
كاتو : أحط عوضوعك » تأنك الألفاظ عفوا . 


الالفاظ 
وما پلبغی أن يرتب الشاعر أفكاره فيقول الآن 


۱ ما ينبغئ أن يقول 2 ويؤجل ما جب تأخيره 3 متبعاً 
بت ۲۵ بت 


م ۲۸ المجلد الثانی من ۱۲۰۷ 


لقاعدة : المقام والمقال ؛ فكذلك لابد ى اختيار 
الألفاظ من دقة وعناية وذوق . والعرف وحده هو 
الحكم والقاعدة والقياس فى هذا الآمر . 

هزاش هنا بواجه مشكلة خالدة تتكرر ی 
كل زمان ومکان ولكنه حمل عبئاً خاصاً هو الدفاع 
عن مدرسة أغسطس ۰ ويظهر ذلك من قوله : لم 
عنح الشعب الرومانى الشعراء القدانى الحرية فى 
ابتداع ألفاظ جديدة . ثم يضن ذا الق على 
فرجیل وفاریوس ؟ 


وا الشعر 

ولکل نوع من الشعر وزنه ۾ الذى يلائمه . فالوزن 
السدامی يستخدم فى اللاحم وف الشعر التعليمى . 
ما الوزن اللجامى فيستعمل فى الرثاء وف شكوى 
لمحب وأنينه . أما الإيامبيات فبدأت كهجاء مرير 
صبه آرخیلوخوس على أعدائه . ثم اختص المسرح بالوزن 
الإيامى لأنه يلاثم الحوار والقثيل ويستطيع أن ينغلب على 
صخب النظارة . وكيف يستحق المرء لقب الشاعر 
إذا كان يجهل الألوان المرغوبة فى كل نوع من أنواع 
الشعر أو يعنجز عن معرفة الحدود المرسومة ؟ فأسلوب 
الكوميديا لابلائم الأراجيديا . ولكل موقف من 
المواقف التراجيدية أو الكوميدية أسلوب يلاه . 

وهذه هى نظرية أنواع الشعر تهج الى 
مزت كل نوع من الشعر وحددت شكله وموضوعه 
وسنت لكل قواعد لا بتعداها امه ×1 . وهذه 
النظرية قد عکن أن تقبل إلى حدما ؛ فقد عکن مثلا 
تقسم الشعر إلى حاسى وغنائى ومسرحى ء لان هذه 
الأقسام تعکس وجهة نظر الشاعر إلى الحياة وتبين 
أن الحافز إلى الشفر يأتيه من الداحل أومن التارج , 


رعند ما قرر أفلاطون فى محاورة آیون أن الشعر 
لام ولام فحسب » حدد آنواع الشعر بالصنف 
الذی تمتار ربات الشعر أن يلهمنه لشاعر ما . وقد 
شبه أفلاطون الاهام بالجذب الغناطیسی . فإلهة الشعر 
تجذب الشاعر الذی جذب بدوره منشده » والأخير 
جذب النظارة الذين يستمعون إليه . غير أن ا 
وان اقر بت بعض ألفاظه من نظرية الأنواع إلا أنه 
لا عکن أن يقال إنه يمن بذه الفكرة الى آمن ہا 
نقاد الاسکندرية » ومن بعد انتقلت ارو 
وقد طبق فيليوس پات ركولوس نظرية النشوء والاكمال 
من الشعر 1 5 
ذهابه > وذلك لأنه بعد ل نوع من الشعر 
ی ید شاعر عبقری ۰ من البدبی أن يبحث شلفه 
عن ميادين أخرى . 

ولایکنی أن بکون الشعر جميلا 0 
يكرن أيضاً لذيذاً وأن علب لب السامع فیجذ‌به 
وقد استعمل هوراس هنا لفظين من 
ألفاظ النقد الآدنى أحدهما وال و الثالى pulcher‏ 
والأول عس الشعور والأحاسيس » ويشير الثانى إلى 
الال . وهو يتفق هنا مع ديونيسيوس افالیکارنامی 

فى التفرقة بن لفظی 368 و «فحه» . فقد ذكر هذا 
اناقد البونانی أن. أسلوب ثوكيديديس جميل فقط > 
وأسلوب اكسينوفون لذيذ فحسب ۰ أما أسلوب 
هيرودوت فقد جمع بين الال واللذة . 
الانفعال هو الأساس 

إن الطبيعة نفسها مپی" إحساسنا سلفاً لكل انفعال 
من الانفعالات فهى تشرح صدورنا أو نستفزنا إلى 
الغضب أو تطرحنا أرضاً وتصدعنا باشموم الشديدة . 
وهى بعد ذلك تعر عن کل انفعال عا بلامه من لغة . 
نان كان القال مالفآ لمقام : ضج النظارة بالضحك 
والاسبزاء . 


واذرم عا لى نشوء أى طر از 5 


حيث شاء . 


٩۲۷‏ بت 


الشخصيات التقليدية والتکرة 


وفيا عمس شخصيات القصص المسرحية » حسن 
بالشاعر أن يبقى على حصائصیم القدعة المعروقة . فإذا 
صور أخيل »> بطل الإليادة » فليصوره » كما فعل 
هومروس »؛ شاباً » > نشيطاً » سريع الخضب » صعب 
المراس ؛ غير هياب ولا وجل » لا يعرف سلطان 
قانون ما » وإنما يأخذ كل شىء غلاباً وحد السيف . 
أما إذا اعتار الولف موضوعاً جديداً وابتدع 
شخصيات جديدة » فليحذر من التناقض فى وصفها . 

ولبس من العسير أن ندرك أن هوراس يردد هنا 
ما جاء فى الفصل التاسع من كتاب فن الشعر » وفيه 
يذ كر أرسطو أن أكير شعراء المسرح اليونانى اخحتاروا 
موضوعات ٠‏ قصصهم من الأساطر العسروفة . 
فأيسخيلوس يقول عن قصصه : إن هی إلا فتات 
تساقط من مائدة هوميروس . غير أن الشاعر الأثيى » 
أجاثون » دبج قصة خيالبة عنوالها غير معروف 
بالدقة › ورعا كانت تحمل اسم اشوس Artheus‏ „ 
ويقول أرسطو إن ذلك لم بقلل من آهمینها أو إمتاعها . 


اختيار الوضوعات 

. ولا كان إبراز الأصالة فى الوضوعات الشائعة 
أمراً شاق » كان الأفضل والأسهل أن مختار المرء 
موضوعه ما من الأساطير المعروفة » وإما من أشعار 
هوميروس . وهذا لا عنع من إظهار قدر من الأصالة 
فى الاختيار ومعاطة القّصة لد عة ۰ ولا سيا إن تجنب 
الولف النرجمة ار فية والتقليد الدقيق . 


هومیروس هو القدوة 


وعلی الشاعر الناشیء أن يسير ى إثر هومبروس 
بأن ييتعد مثلا عن البداية الى بدأ مها أحد شعراء الاح 


الذين خلفوا هومروس: سأشدو بطالع بريام والحرب 


امحيدة . فا أبسط مطلع الأوديسية الذى يقول : 
آنشدیی ربة الشعر عن رجل شاهد مدناً كشرة بعد 
سقوط طروادة واطلع على عادات أملها ! ومن 
الأمور المفضلة أن يقفز القاص إلى وسط موضوعه 
وأن يرك التفاصيل السالفة لوضعها فى حواشی القصة. 
أطوار الانسان الأربعة 
وما يعاون الإنسان على حسن التصوير وانسجامه . 
أن يعرف خصائص الأطوار الى عر مبا ابن آدم 
من طفوأة وشباب ورجولة وشيخوخة . وقد ذكرها 
أرسطو فى الجزء الثاني من كتابه ريطوريقا » وأفاض 
فلاسفة العرب فى شرحها . ولنضرب للقارىء مثلا 
نقتطفه من كتاب الشفاء » الخطابة » المقالة الثالثة » 
ص 15١‏ ۰ وفيه يشرح ابن سينا حصائص الرجولة 
قائلا : وأما الذين فى عنفوان التشيبخ » وه الذين 
بلغوا أشدهم » ولم ينحطوا » فأخلاقهم متوسطة بين 
الحلقين المذكورين » بين الشجاعة المورية والجين » 
وبين التصديق بكل شىء والتكذيب لكل شىء . بل 
هم فى الشجاعة على ما ينبغى . وق التصديق على 
ما ينبغى . وشممهم مازجة للافم بالجميل وللجد 
بافزل . فهم أعفاء مع شجاعة . وأما الأحداث 
فشجعان مع هم . كا أن الشيوخ جبناء مع عفاف . 
ومبدأ هذه السن من‌ثلائن إلى خمسة وثلائن واستکاها 
إلى امن . 
ولكن هذه الحصائص جب ألا تسرد على لسان 
أحد من الممثلين بل يجب أن تظهر نی أقرالم وأفعالم 
00 ا E‏ 
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- وقد سار القدای على هذه القاعدة إلا أن شكسبير 
حرج علا فهو يرينا مصرع يوليوس قيصر على 
المسرح . 
خمسة فصول 

ويرى هوراس أن القصة السرحية المقبولة مجب 
الاعريد أو قق عن نة فصول : وملا رای آذه 
من نقاد الإسكندرية . فلم يكن معروفاً عند کتاب 
التراجيديا العظام » ولا عند أرسطو الذی يقسم القصة 
إلى ثلاثة أقسام : المقدمة والمدخل واللاتمة . أما آأغاق 
الجوقة ‏ وهی لا تدخل فى حساب الفصول » فقسمان: 
از ومقام . 


إله من الآلة 


ولا يوافق هوراس على الالتجاء إلى له أو السماح 
له بالتدخل فی حوادث القصة إلا إذا عجز الشاعر أن 
جد مخرجاً آخر . والالتجاء إلى إله من الا لة 
machina‏ >< 465 عيب من عيوب قصص بورببیدیس 
الفنية . فالأصل أن تبدأ القصة تمشى المويى ثم تسر 
حی تبلغ ذروما هدند ثم يبدأ الشاعر فى مدئة 
الانفعالات الى آثارها . آما بوریپیدیس فکان یصل 
بقصته إلى موضع لا يستطيع السبر بعده » إلى عقدة > 
تحتاج فى حلها إلى قوة غير بشربة . ففی قصة هیبولیتوس 
الى اقتبس مها الشاعر الفرنسی » راسن » قصة 
فيدر » بعد أن حمل ذاك الشاب الطاهر إلى دار 
والده جرا يلفظ أنفاسه الأخيرة لايد من ظهور 
إمة مثل أرتيميس الى كان هیبولیتوس ییجلها أعظم 
تبجیل لتقص على مسامع الأب البائس تفاصيل القصة . 
وينكر أرسطو فى الفصل الحامس عشر من کتابه عن‌فن 
الشعر على يوريبيديس التجاءه إلى هذا الأمر الشاذ » 
وهو يرى أنه يحب عدم الالتجاء إلى الآلمة إلا 


بالنسبة للأحداث الى جرى حارج القصة أو الى 
وقعت قبلها وليس فى وسعنا أن ندركها أو الأحداث 
الى وقعت من بعد وليس لنا القدرة على الب با . 


الممثاون والجوقة 

ومع كل ما جرى من تغيير فى السرح الیونانی 
بقی عدد الممثلين محدوداً بثلاثة . وواضح من تعبير 
هوراس «أنه يجب ألا یقح ممثل رابع نفسه فى المواره 
أن هوراس لايرى قصر عدد أشخاص الرواية على 
ثلاثة . فهناك روايات يوئانية بلغ عدد أفرادها الذين 
بشترکون ی الحوار »دون الصامتن الذين لا يشتركون 
قط فى الحوار » ستة مثل مسرحية أوديب ملكا الى 
آلفها سوفوكليس . ولكن إن ظهر أكثر من ثلاثة 
على السرح فى وقت واحد » وجب على من زاد على 
هذا العدد احدد أن يلزم الصمت (هاناه) . وحن 
نعرف أن جميع كتاب القصص الأولى قبل زمن 
أيسخيلوس اكتفوا عمثل واحد » وغذا لا مکنا أن 
تعد قصصهم مسرحيات بالعی الدقيق . وأيسخيلوس 
هو أول من استعمل ممثلا ثانيا » ثم جاء سوفوكليس 
يثالث . وبقى هذا العدد المحدود إلى آخر العصور 
القدعة . ۱ 
' وإذا كانت الراچیدیا قد نشأت من آنشودة 
الدییر امب الى كانت تغنبا جوقة دائرية » فقد كان 
إذن الجوتة أهمية بالغة ف المحاولات الأولى . وتظهر 
هذه الأهمية واضحة فى قصة الضارعات لأيسخيلوس 
فابوقة تتألف من الفتیات‌الضارعات آنفسهن‌وعددهن 
خسون » وهو عدد آفراد الجوقة الديبراميية التطورة» 
ولو أزيلت آناشید ابلوقة من قصة الضارعات لما 


بقیت هناك قصة . 


- ٩۲۸ - 


وقد بدأ مركز الجوقة فى الاضمحلال كلا زادت 
أهية الحوار » حى أضحت أناشيد يورببيديس وصلها 
واهية عوضوع القصة وأثرها لابكاد يذكر فى دفع 
القصة إلى الأمام : وهذه الخطوة أتمها وأكلها 
أجاثون الذى محا کل صلة بن آغانی ابلوقة وبين 
موضوع القصة وجعل من أناشيد ابوقة فرات 
موسيقية لنشنیف آذان النظارة . 

ولکن هوراس فى رسالته إلى آل پیسو یسر 
وراء آرسطو ف إعطاء الجوقة دور مال له آثره طبعاً 
فى سير حوادث القصة 3 


تاريخ الموسيق 

وقد أفاض هوراس دون مر فى التحدث عن 
تطور الوسیقی : فهو يذكر أن الناى لم تكن .قد 
طوقت بعد بالنحاس » ولم تكن قد أضحت تنافس 
البوق » وكان صوبا أولا رقيقاً وا نفعها فى مصاحبة 
غناء الجوقة . وكان عدد النظارة قليلا» وأكثرهم فقراء 
متواضعون . ولا اتسعت الدن وكثرت الفتوحات 
دب الرف إلى الحياة عامة » وإلى الموسيقى خحاصة » 
فتعقدت أنغامها حى أصبحت تحاکی ألغاز دلفی . 


القصة السائيرية 


كما أفاض هوراس فى وضع مبادئ لكتابة القصة 
الساتعر بة » وقد كانت تأتى فى السرح اليونائى بعد 
عرض ثلاث قصص تراجيدية متصلة و۱110 وكان 
المدف من مثل هذه القصة الترفيه عن النظارة والمعاونة 
على دة أعصایم وانفعالاتهم . ولهذا وجب أن 
تسمو القصة الساتيرية عن الكوميديا العادية . فليس 
من اللائق أن ينحط إله أو مارد إلى لغة الحانات 
القلرة ؛ كا أنه ليس من اللاثم أن محاول مطاولة 
المماء . والأسلوب الذى يفضله هوراس هو السهل 


الممتنع الذى يتصبب عرقاً كل من يتصدى له ؛ فلا 

وليس هناك من مبرر لافاضة هوراس ى شرح 
هذا النوع من القصص وتبيان مميزاته وقوانينه إلا إذا 
افتر ضنا أن واحداً من آل يسو كان برغب فى إحياء 
هذا الطراز من المسرحيات الذى لم يعرف فى رومة. 
فان لم يكن الأمر كذلك فرعا كان هوراس يسير وراء 
واحد من كتاب العصر اطيلينسى الذين ناقشوا هذا 


الو ضوع . 
الآوزان الرومانية 


وبعد أن بن هوراس أن المسرحيات اختصت 
بالوزن الإيابى وبعد أن أبرز سبب ذلك » عاد بوضح 
عيوب الشعراء القدای من الرومان الذين أکتروا من 
استعال السبوندی فجاءت آشعارهم بطيئة ثقيلة . وقد 
أفسد صبر الجمهور الرومانى أو جهله شعراء رومة 
فدر جوا على الإهمال والتفريط وتركوا المراجعة والصقل 
والاصاخة إلى الماذج اليونانية . فقد كان للإغريق 
القدح المعلى فى كل علم وفن . فهم الذين نشأت بهم 
التراجيديا والكوميديا . 
0 0 اليونان 

مہم أيسخيلوس الذى بعتر عق رب 

۳ 3 فهر أول من استخدم ممثلا ثانيا » 
وهو الذی ۳ الملابس الفضفاضة والأحذية العالية 
واستعمل الأسلوب الجرل . وقد حاط هوراس بين 
نشأة الكوميديا وبين نشأة الراجيديا » فليس 0 
أن ممثلى اذر اجيديا دهنوا وجوههم بثالة انلمر : 
أشار هوراس إلى صدور قانون 2666012 lex est‏ 
حد من تطرف الکومیدبا القدعة فى قذف الأفراد . 
غير أن هذا الوضوع لا یزال غامضاً . 


٩۲4 بت‎ 


تاريخ الدراما عند الرومان 


لقد وهبت ربة الشعر اليونان العبقرية والبلاغة 
الرائعة ولم يطمعوا فى شىء غير الصيت الحسن . أما 
أبناء الرومان فيتعلمون منذ نعومة أظفارهم الخر ص 
- وقسمة الأس إلى مائة جزء. ومع ذلك فقد 
أسرت اليونان المغلوبة رومة النتصرة وترسم الرومان 
طريق اليونان فى الاداب والفنون وكان لم حظ غير 
قليل ئى التراجيديا والكوميديا. سواء ى القصص 
المقتبسة أو الروايات الوطنية . والعيب الوحيد فى 
كتاب رومة هو سرعة التأليف وكراهية المراجعة 


والصقل . 
الصنعة و الامام 

وهذا الإشمال والتقاعس نشأ من الجدال 
حول الصنعة والعبقرية . فدعوقریطوس فيلسوف 


أبديرا » يرى أن من احال أن یکتب أحد شعراً رصينا 
مالم تسلبه الآلحة لبه وترسل إليه للاما » فهو 
كالعراف الذى مر بالغيب » ولكنه فى الحقيقة 
لايدرى مايقول . ونحن نجد فى الدفاع عن سقراط 
لأفلاطون أن سقراط طوف بالشعراء 3 
معنى شعرهم فوجد أنهم لايفقهون ما يقولون . وو 
محاورة أيون لأفلاطون جد أنه بشبه الإلهام . بعد 

الاستیلاء الكامل على جمیع الشاعر بالجذب الفناطیسی . 
وهو بستنتج ذلك من اعبراف آیون أنه لایفقه شعر 
شاعر آخر غير هومروس 3 إلا مبذا الشاعر . 
ویرد سقراط بأنه لو كان لدی أيون عم بشعر 
هومر وس لأعانه على تفهم أشعار غيره . وهصذه 
الفكرة قدعة فى بلاد الیونان » إذ نجد فى هومروس 
الإشارة إلى نفث ال ة فى الشاعر مامحرك به لسانه . 


أما الرومان فلم يكن من المعقول أن يقبلوا تفسير 
الإهام على هذه الصورة الى يسيطر با الإله على 


حواس الشاعر » وان سمی الشاعر ی غنيم ۹٥5‏ 
ولكن النقاش دار بشدة نی رومة حول الصنعة 
والوهبة . فشعراء العصر القدم امتازوا بالعبقرية 
۰ لا بالصنعة 9 ورأى هوراس الاص 
الذی بتفق ورأى نیوپتولهوس أنه لابد من امحاد 

بخ العبقرية والصنعة وأن كلا مهما على حدة لا تفلح . 
ویر هوزاس بين أولئك الذين -هملون مارم 
وحلق لام وینفرون من الیامات ویومون الأماكن 
المنعزلة حى يقال rl‏ عباقرة . 
هدف الشعر 

ولاينسى هوراس هنا أن بشید بأن الأصل والمنبع 
للكتابة امليدة هو لتفکر الصحيح التاتج من دراسة 
الفلسفة والالام بشى العلوم والفنون . فالشعراء جمیعا 
ونی کل مکان یتطلعون » فى رأی هوراس ؛ ال 
أمرين : منفعة القارئ (أو السامع ) أو إمتاعه . 
والشعر الذی يدر الكسب ويعير البحار هو الذى عزج 
المفيد باللذيذ . وهوراس هنا يواجه مشكلة عامة كان 
ارومان فها وجهة نظر خاصة ؛ ففى العصور القدعة 
كان الشاعر فی نظر الر ومان عاطلا عابتا . آما الأناشيد 
الباسية الى کانوا پرددوعا فى مآدمم » نف كان ها 
مدف أخلاق . وغذا لا بستطیم الرومانى أن بوافق 
على مبدأ الفن للفن . آما فى بلاد البونان فقد بدأ الشعر 
مومبروس ٠‏ وأشعاره ‏ بقصد مها إلا الامتاع . 
ولکن سرعان ماجاء الشعر التعلیمی() وبدأ 3 
حول هدف الشعر أهو ع أو التفم . 
أفلاطون يكاد ادف الأخلاق فى الشعر علا 5 
الصورة . وق آخر قصة قصة الضفادع لأرستوفائيس 
نجد أن الكل متفقون على أن الشاعر يستحق الثناء لما 
يسديه من نصائح رشيدة لبلده وما يبذله من جهد 


۰ (۱) الشعر التعليمى نتم فقط فى نظر أرسطو . 


5-0-3 


فى إرشاد الاطين إلى الصلاح . وى ماي القصة غار 
الإله ديونيسوس من يظن أن شعره سيكون أنفع 
لبلده . والحق أننا نع أن نقد أرستوفانيس لشعر 
بورييديس بنصب کله على ابمانب القوى والأخلاق . 
ومع أن حكم أرسطو على الشعر كان أساسه الناحية 
المهالبة إلا أنه لم ينس الناحية الأخلاقية فهو لايرضى 
عن وجود الشرير ی أى قصة بل پشترط فى بطل 
القصة أن یکون خيراً . ۱ 

أما زينون وأتباعه من الرواقيين فكان هدف 
شر منم الم ده :لماع . وذ فى 
مہم هوميروس أعظ تبجيل . بل لقد بدأوا التعليل 
الرمزی للتخلص من كل ما لايناسب الأخلاق الفاضلة 
فى الإليادة والأوديسية . ولكن وجد من بين اليوناثين 
من ينكر أن للشعر هدفا غر اللة » ومن هولاء 
ایراتوستنیس وفیلودعوس ۰ 


فضل الشعر 

ولیس هناك خلاف فى فضل الشعر والشعراء . 
روض الور والأسود الضارية ومنع الناس من الذابح 
وأساليب الحياة البغيضة . ومهم آمفیون الذی قاد 
الججارة بسحر أنغامه وبی قلعة طيبسة. ومنهم 
. هوميروس الذائع الصيت . 

ولا كان الشعر أسبق من الثتر فقد كان حقاً 
أساساً من الأسس الى قامت علها الحضارة البشرية . 


شعر الدرجة الثانية مرفوض 


ولكن القصائد الى وجدت أولا وقبل كل شىء 
آخر لتدخل الپجة على النفوس ۰ لاعکن أن تقبل 


4۳٩ تب‎ 


ومثل هذا الشعر هو 
الذى يشدو به أصحابه دون لام من الا ميئرفا وهذا 
خطأ واضح . فلا الآلمة ولا الئاس ولا أعمدة الوراقين 
ترضى أن يكون بن الشعراء أوساط . 


النقد النزيه والأجور 


وما يساعد على بلو غ مرتبة الجودة لد" التزية . 
أما الشاعر الغنى الذى يدعو التملقن إلى موائده ليقرأ 
علمهم شعره » فلن يسمع غير الثناء والدیح . وقد يبالغ 
بعضهم فيذرف الدمع استحساناً أو يرقص ويضرب 
الأرض بقدميه . فإذا كتب الشاعر الشاب قصيسدة 
فليخش المقاصد اف تحت ماتلة التعالب . أما 
الناقد ال به فهو الذى يوبخ على الضعف ويلوم على 
الجفاف و عحو الردئ ویشذب الحسنات البديعة المتكلفة 
وهو الذى يطلب توضبح الغامض والهم أو إزاللهما . 
وبالجملة يكون للمرء کا كان أريستارخوس 
السکندری نی نقده لأشعار هومیروس ۱ 


الشاعر امجنون 

و ی 
و لامرن بر تن 
شاخحصاً ببصره إلى السهاء » فلیناد عبثا : الغوث » 
الغوث . فا أسائل من میم بأمره ومحاول أن يدلى 
له حبلا : من أين لك أنه لم يلق پنفسه عبد » كما 
ألقى إمباذوقليس بنفسه فى بركان إتنا ليعترف الناس 
بألوهيته ؟ اتركوا للشعراء التق فى أن يقتلوا أنفسهم. 
ولو أنقذ آحدهم مرة » فإنه سيعود إلى محاولة الانتحار 
مرة أخرى ليشيع أمره ويذيع صيته : لا يعلم أحد 


إذا كانت من الدرجة الثانية . 


لم يقول الشعر ؛ ولکن لامرية فى أنه مجنون یصدع 
الر ءوس بانشاده 3 ور مئه العام والجاهل . فإن 
سك بانسان ما قتله بانشاده ولن يتركه حى بقضی 
عليه . 


آثر هوراس عل النقد اللأدبى ١‏ 

كان لرسالة هوراس فى صناعة الشعر أثر عظم 
فى العصور السأخرة ‏ آما فى زمانه فلم يكن لا 
صدى يذ کر . غير أنه فى العصور الوسطى» إذ كانت 
أقرب منالا من كتاب فن الشعر لأرسطو » ققد 
أصبحت آراء هوراس هى القول الفصل فى كل نقد 
أدنى . وف العصور الحديثة عملت مقالة بوب ۳06 


فى انجلئرا وكتاب بوالو » فن الشعر ۰ فى فرنسا على 
أن يكون لكل ما جاء فى رسالة هوراس سيطرة تامة 
فى المناقشات الأدبية . وقد امتلأت الولفات الحديثة 
الى تبحث فى النقد مهما كانت مذاهپا بأفوال 
ومقتطفات ترجع إلى رسالة هوراس . مثال ذلك : 
الرقعة الارجوانية 5ناه هدم ودهدوددم الى تقال 
للسخرية من جمل رائعة قليلة وسط مقال ثافه » 
و عخض الجبل فو لد قأراً nastitur ridiculus mus‏ ¢ 
والمسن دای :۷ الذی مجعل المدى حادة ولکنه 
لا یقطع » وجهد الصقل labor‏ 6 وإلى الظفر 
۰ 34 بضرب لوصول إلى الذروة فف 
الصقل 87 ۱ 


کک 


تب ۳۲ بت 





ساسا عناوك بالتردي دا بو والوليل. 
رطع الل الى امرت ف المضارة الرنسا مخ 
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ررر سے امجنرالقاشته 





مج a a‏ 
الک رک ررم تن ماش 
أستاذ الفلسفة والنسرف 2 : 
بكلية الآداب بجامعة القاهرة و بممهد الدراسات الإسلامية 


فيلسرف عقل » ذو مازع صوى روحى ء 
وصاحب میج رياضى وأسلوب هندمی » وهو 
مع هذا كله إمام من آنمة مذهب وحدة الوجود له 
خطره وأثره فى تاريخ الفكر الانسانى . خلف آثار؟ 
| قيمة كثيرة » عرضت لمسائل فلسفية ودينية وسياسية 
دقيقة خطيرة » ومن بين ما حلف من هذه الآثار 
كتابه الرئيسى الذى فد مرك صادقة لمذهيه وميزعه 
ومېجه ؛ ولعله اجمع مؤلفاته لما اصطنع من أسلوب 
ومبسج ۰ وما نزع إليه من مزع أو ذهب إليه 
من مذهب . 

فأما الفيلسوف الذى كان كذلك فهو باروخ 
سبينوزا » وأما الكتاب الذى اشتمل على كل أولئك 
فهو كتابه ( علم الأخلاق ) » وهما ما أرجو أن أوفق 
فیا سأقدمه عنهما بين يدى قراء ( تراث الاتسانية ) 
فق الصفحات التالية » من صورة ۽ وان لم تكن 
تامة کاملة من کل الوجوه ۰ فلا أقل من أن تکون 
عامة متکاملة من أكثر هذه الوجوه . 


)1( 
حياة سبينوزا 


ولد باروخ سپینوزا بأمستر دام فى الرابع والعشرين 
من نوفر سنة ۱۱۳۲ من اسرة مبودية وأصل 
برتغالى . وقد آرآد أبواه آنپنشتاه تنشئة دبنيسة 
تجمل منه ربا أو حاحاما من رجال الدين + فیعثا 
به إلى المدارس > وكان فا وقتئذ معلم هو 
حاخحام مشہور بدعی مورتيرا 52 « zh‏ 
سبینوزا على بديه العبرية ودرس فى الوقت نفسه 
اللاتينية والحندسة والطبيعة > وكان فيا درس وتعلم 
من هذا كله من ابلادین المرزين . 

على أن تعلم سبينوزا للغة اللاتينية كان لأن 
الحروف العبرية لم ترضه ۰ فالس دراسة اللاتينية 
لدی طبيب يدعى فان دن إند 06م8 معل ههلا له 
مدرسة بأمستر دام > وهنا الطبيب هو الذى درس 
سبينوزا على يديه أيضاً افندسة والطبيعة وفلسفة 
ديكارت الذى جذبته کتبه فانجذب إلى استيعساب 


A — 


فلسفته » ومن ثم أضاء ى عینیه نور جديد » 
والكشف مالديه من استعداد عقل وميل فلسفى . 
ومن ذلك این أحذ يقال عن فان دن إند إنه 
ما يبذر بذور الإلحاد فى عقول الشباب الذين 
كان يعلمهم » وذلك على حد تعبير كولروس 
وداه وهو من أهم المرجمين الذين عنوا رچ 
حياة سبيئوزا عناية خاصة مفصلة . ولا أن قيل ذلك 
عن فان دن إند اضطر إلى أن بيرح هولندة » وان 


يلجأ إلى فرنسا . وفضلاعن هذا فقد كان 
لسبينوزا معلم آخر عرضه للشك والشبة ۰ وذلك 


عا أتاح له من حرير نفسه من ريقة الأنحكام السابقة 
الى كانت شائعة لدی طائفته ؟ ناهيك ما دأب عليه 
سبينوزا نفسه مذ كان فى الخامسة عشر من مره س 
جادلة لرجال الدين وحاجة كانت جرهم وتفحمهم 
وذلك فيا كان يدور فيه الحوار بينه وبنهم ف المعبد . 

وإذا كان سبينوزا قد أفاد مما درس على أيدى 
معلميه » ومن تعالم التوراة » ومن أفكار رجال 
الدين وأحكامهم > ومن مناظرته الجدلية فى هذه 
وتلك ۰ فهو قد أفاد أيضاً فائدة لعلها كانت أعظم 
خطرا ۰ وأبعد أثراً »> فى حياته العقلية من ناحية 
وق تأليف منبجه ومذهبه من ناحية أخترى» وأعى 
هنا ذلك ادا الديكارتى الجليل الذى أحذ به سبينوزا 
نفسه وراض عليه عقله وأخذ يعمل على بثه واشاعته 
وهو المبدأ القائل .بأنه لاينبغى أن نقبل شیا على أنه 
حق مالم يكن بيا . ومن هنا كانت نظرة سبينوزا 
إلى آراء رجال الدين وأحكامهم على أنها لامك نأن 
تكون مقبولة لدي انسان له يصيرة.. وكان طبيعيا 
' أن يضيق به وأن محنق عليه رجال الدين کا كان 
لا بد له من أن ينقطع عن الظهور فيا يقام بالعید 
من طقوس ومن أن یستخنی عن أعين رجال 
الدين وأن يتجنب الاجماع معهم أو الاتصال مهم . 


على أن رد الفعل الذىكان لدى رجال الدين 
من موقف سبينوزا منهم من ناحية ومن الكتاب 
المقدس من ناحية آحری هو أمبم أعلنوا حرمانه من 
يكن من سبينوزا عندما بلغه 
نبا ذلك إلا أن قال لمن نقل إليه اسر : نما 
إن أحداً لایلزمی بثیء لا أفعله بنفسى إلا خشية 
الفضيحة ؛ أما وقد أرادوها على هذا الوجه فأنا 
آسر میج فى الطريق الذى فتح لى » ول عزاء 
وسلوى فى أن مرجی‌سیکون أكثر براءة من حرج 
الععرانيين من مصر ولو أن رزف لن يكون مكفولا 
على وجه خر من رزقهم 1 . 

وإذا كان رجال الدين قد استطاعوا أن محرموا 
سبينوزا من حفوقه الدينية » إلا الهم لم بستطیعزا 
أن رجوه من المدينة كا آخرجوه من المعبد » 
فلجأوا إلى الدسائس » وألبوا على الرجل الوادع 
الوزراء ابر وتستانت » وصوروه لدبم ى صورة 
للکذب عوسی وبالکتب القدسة » وبعون الوزراء 
الروتستانت استطاع القوم أن بظفروا من قضاة 
المدينة عم یقضی نحرمان سینوزا من الإقامة ف 
استر دام بعد ما کان منه . ولكن هذا الحرمان لم در 
أل فى نفس سبینوزا الذى لم يكن له وقتئذ من مطمع 
بعد أن حصل كل ما كان برغب فى تحصیله بامسبر دام 
من العلوم الانسانية » إلا أن مخلو إلى نفسه يقرأ 
ويتأمل ویروی ویفکر » وذاك فی.مکان آخر جد 
عنده راحة نفسه ودعة قلبه ونور عتله » وقد وجد 
هذا كله فى احدی الضواحی الى آقام فہا خمس 
سنوات عند صلیق له . 


حقوقه الدينية ة 


وهنا نظر سبینوزا إلى نفسه فإذا هو يرى أنه 
صفر اليدين من كل مال موروث » وکل حظ من 
حفلوظ الدنيا ؛ ولکنه نظر إلى نفسه نظرة آخری ؛ 
فإذا هو یری أنه ليس أقل استفلالا من دیکارت ٠‏ 


بت ٩۳6‏ بت 





فلم يقبل أن يتقيد بقيد من قيود الوظيفة كالاشتغال 
بالتعلم العام أو شغل كرمى للاستاذية مجامعة من 
الجامعات » وطذا نراه عندما عرض عليه أن يشغل 
كرسياً لقلسفة فى جامعة هیدلرج : قد ألى مر رل 
حريته وانطلاق فكره عا a‏ 
نفسه ف اقا رف وین د الى يقرأ 
من احية أخرى > وفيا بينه وبين كتبه ورسائله 
الى يكتب ويؤلف من ناحية ثالثة . ويتبين إيثار 
الفيلسوف لحريته الفكرية على. منصب الاستاذية من 
رده على الأمر الألمانى الذى عرض عليه هذا المنصب » 
وذلك حيث يقول : « لقد حدئتی نفسى لأول وهلة 
بأنه ينبغى على أن ال عن العمل على تقسدم 
الفلسفة » وذلك إذا كنت أريد أن اشتغل بتعلم 
الشباب ؛ ثم حدثتى نفسی بعد ذلك بأنى لا أعرف 
أى حندود ينتبغى على أن أضعها هذه الحرية 
الفكرية ..... وسپینوزا الذى رفض هنا النصب » 
قد رفض أيضاً معاشاً أرام أن عنحه إياه مع 
الإقامة فى فرنسا أحد المعجبين » وهو القائد 
الفرنسی کوندی 0:0۵ . وإذا كان فى هذا الرفض 
أو ذاك ما يرضى تروع سبينوزا إلى الحرية الفكرية 
وميله إلى الإستقلال بحيث لا يرى لأحد عليه يدا أو 
سلطاتاً إلا أنه كان لابد له مع ذلك من أن يعيش » 
وأن يتوفر لديه ما يعيش عليه » ومن م نراه وقد 
أقبل راضياً على الإشتغال بفن آلى امتاز فيه بالهارة 
والإتقان حى جوده » وذاعت شهزته فيه حى لقد 
كان يقصد إليه القاصى والدانی من كل فج لشراء 
ما تنتجه يداه من ثمرات هذا الفن وهی عدسات 
النظارات » فإذا هو مجد فيا محصل عليه من الإشتغال 
بقظم هله العدسات وصقلها » ما يكفيه موزونته وما 
يقضى حاجته ؛ وذلك إلى جانب ما کان يصرف فيه 


الشطر ال کنر من وقته وهو الإشتغال بالتأمل والتأليف 


فى الفلسفة وحقائقها . 


وهكذا عاش سينوز! على الزر اليسير فى بساطة 
وسعادة ورضا » وذلك بالقرب من ليدن ثارة » ثم 
بالقرب من لاهاى تارة آحری ؛ ثم مهذه الدينة نفسها 
حرا 1 » حيث استأجر حجرة متواضعة وفپا قفی 
الأعوام الحمسة الأخيرة من حياته . على أن عزلته 
الى آثرها فى حياته » وما أثر رلك ا 
وشهات فى أفكاره وعقيدته » وما لقيه من حرمان 
واضطهاد وإبعاد » کل أولئك لم حل بينه وبين 
الشبرة وبعد الصیت ‏ وإقبال المريدين والمعجبين 
عليه والتفاف الأصدقاء والتلاميذ من حوله اوی 
أدل على ذبك من أن ليبار Leibniz‏ الفيلسوف 
الآلمانى عند عودته من انجلترا قد زار سبينوزا كا أن 
چان فيت ۷۷:۱ ja¬‏ وهو أحد كيار رجال الدولة 
فى زمانه قد شرف بتلمذته عليه وصحبته له . 

وسبینوزا الذی كان محيا حياته التواضعة على 


.ما يقم الأود » لم يكن من قوة البنية وسلامة الصحة 


سس ی بوهن منه 

شيئاً فشيئاً محکم ما كان یعانیه من مرض السل 
من ناحية » ومن مكابدة التأمل العمیق ومشقة السبر 
الطویل من ناحية أخرى . ولعل آکنر ما كان یقضی 
فيه وقته فى الأبام الأخيرة من حياته هو الحديث إلى 
عشرائه من أهل البيت الذى كان يقم فيه إلى جانب 
ما كان جریه من مشاهدات بالیکروسکوب لبعض لبعض 
الحشرات . وذات يوم طلع الصبح واجتمع الفیلسوف 
بعشرائه متحدثين مناقشين كعادتهم » ثم تفرق القوم 
وانصرفوا إلى حضور ما كانوا محضرون من قداس 
دیی » وعند عودمم فى الساعة الثالثة من بعد ظهر 
اليوم المسوا سبینوزا فى حجرته فاذا هم مجدونه ميتاً 
فى فراشه » وکان ذلك البوم الذى وقعت فيه وفاة 
ذلك الفیلسوف الراضی التفس الوادع القلب الكبير 
العقل » هو الیوم الحادى والعشرون من فیر ایر ستة 
۷ عن أربع وأربعين سنة وثلائة آشبر 


بت ۹ — 


)۲( 

تراث سبينوزا 
كانت حياة سبينوزا قصيرة إذ لم يتجاوز به 
العمر أربعاً وأربعين سنة وثلالة أشمر کا بيا ذلك 
فى موضعه من قبل . وقد ألم فى حياته القصيرة 
تلك بعاوم ومعار ف شى » ووقف على كتب دينية 
وفلسفية وعلمية عدة:وعکف على دراسة هذا كله 
إما نقداً وتحليلا لبعضها ؛ وإما تفسيرا وتأويلا لبعضما 

الآخر . ١‏ 
على أن حياته على قصرها كانت حياة خصبة 
غئية مما انتجه الفيلسوف إبانها من الکتب والرسائل 
وما خلفه من المتطابات الى دارت على كثير من‌السائل» 
وكلها مرآة للا عرفه وأخذ عنه وتأثر به من کب 
وعقائد ومذاهب سابقة عليه أومعاصرة له من‌ناحيق 


وصورة معبر 5 أصدق تر عن أفكاره وأنظاره _ 


. ومذاهبه الى ابتكرها هو من ناحية أخرى. 

فا لاشك فيه أن سبینوزا قد بدأ حياته الفلسفية 
تلميذا دارسا لغيره » وحصلا عن غيره » ومستقيا من 
غيره » ما عتاز به من جدة وطرافة . وها هوذا تاريخ 
الفلسفة الديكار تية فى العصور الحديثة محدثنا بأن هذه 
الفلسفة قد أنجبت كشرا من الفلاسفة فى كثير من البلاد 
الأوربية » وأن من بين هولاء الفلاسفة الذين أغرتهم 
الحركة الديكارتبة فى هولندة لم يكن ثمة فيلسوف ألم 
إسما وأروع إنتاجاً وأبعد صیتاً ما كان لسبيئوزا الذى 
كان ف فلسفته مصلا بالفلسفة الديكارتية أولا » ثم 
منفصلا عدبا آخرا » وذلك مجدة مذهبه وجرأته » 
حتى لقد قبل : « إن السبينوزبة ليست إلا ديكارتية 
متطرفة » . وهذا التطرف هو الذی «جعل میینوزا 
موضماً للأحكام المتطرفة أيضاً حى لقد كان سبينوزا 
فلا بين الفلاسفة ء إذ ظفر برضا الراضين عنه »بقدر 
ما تعرض لسخط الساخطين عليه + بحيث كان فى رأى 


فريق شيطانا من شياطين الكفر والإلحاد » وفى رأى 
فريق آحر قديسا ينفخ فيه الله من روحه . 

وإذا كان ذلك كذلك فقد تعن على الباحث إذن 
أن مخوض خفم هذه الأحكام المتضاربة لاليغرق 
نفسه معها » ولالیتأثر عقله ما > ولكن لیلتمس 
وجه الق ووجه الباطل فبا » وأن يكون سبيله إلى 
هذا هو الوقوف على ماخلف الفیلسوف من آثار » 
والعكوف على دراسة هذه الاثار دراسة موضوعية 
تعلبلبة تقوم على الفحص العميق والنقد الدقيق » 
بعيداً ی الدعاوى الى وجهت الہم» وأثارت الشكوك 
والشبه » محیث ینتهی الباحث التعمق » والفاحص 
الحقن » والناقد الدقق إلى الكشف عن الحقيقة فى 
ذانبا عارية عن الأهواء » ناثية عن العواطف الى 
أملت تلك الدعاوى على أصحاما . 

وها نحن أولاء نسلك تلك السبيل مم فيلسرف 
هولندة الفذ » فلم عل قادر ما یتسم له المقام 
فى ( تراث الانسانية ) » عا خلفه سبینوزا من آثار 
فلسفية » انطوت على كشر من الأفكار الانسانية » 
يحملن فى عرض هذه الآثار بصفة عامة » ومفصلن 
ف الحديث عن كتاب ) علم الأخلاق ) (Ethique)‏ 
بصقة خاصة » فهو أجم عكتبسبينوز! لشتات مذهبه 
وأصدق مرآة لعقله وقلبه : 

را) (مبادئ فلسفة رینیه ديكارت » مبرهنة 
بالطريقة الهندسية ) سنة ۱۱۱۳ . 


Renati des Cartes principiorum philosophiae, 
Mori geometrico demonstratae, 63, 


وقد شفع سبينوزا هذه الرسالة برسالة أحرى 
ف ( الأفكار الميتافيز بقية (Cogitata metaphysica‏ . 

وتعد رسالة سبيئوزا فى مبادی فلسفة ديكارت 
من أول ماكتبه الفيلسوف » وإحدى رسائله الى 
نشرها إبان حياته > إذكانت الرسالة الأخرى 
( الرسالة اللاهوتية السياسية ) . 


= ۹۳ = 


على أن عرض سبینوزا لبادی فلسفة ديكارت 
لاعفی إلا إلى بداية القسم الثالث من رسالته تلك » 
حيث كان ينبغى أن تستنبط نتائج البادی العامة 
للطبيعة . ویکاد اصطناع النسق المندسى الذى قدمه 
دیکارت نفسه فى رده على ( الاعتراضات الثانية ) 
يبدو منبثا فى كل صفحات الرسالة على أنه نموذج 
حذا فيه سبینوزا حذو دیکارت . 

ومن البين أن سبينوزا هنا إنما يعرض فكر 
دیکارت لافكره هو کا أنه قد جعل من رسالته 


فى مبادئ فلسفة ديكازت مایشبه أن یکون تمهيداً 


لفلسفته الحاصة : إذ لیس من شك فى أن سبينوزا 
فى سنة ۱۱۱۳ قد جاوز حدود المذهب الديكارق » 
ووضع خطة مذهيه فى کتابه ( علم الأخلاق ) الذى 
أطلع وقتثذ بعض تلاميذه على بعض أجزائه . وأکر 
الظن أن تكون رسالة سبينوزا فى عرض مبادىء 
فلسفة ديكارت ثمرة لما كان يقوم به الفيلسوف من 
تعلم الفلسفة الديكارتية ٠‏ لتلميذ لعله .ابر بورج 
Albert Burgh‏ الذى کان يعيش معه حينذاك . 
ومهما يكن فى عرض سبينوزا لذب ديكارت 
من دقة وأمانت إلا أنه كان يلح بصفة خاصة على 
المبادىء الى كانت تبدو له ملائمة لمذهبه الخاص » 
كنا أنه كان يعمد فى بعض الواطن إلى تحوير أفكار 
ديكارت تارة » أو إلى تجاوزها تارة أخرى » حتى 
تم له الملاءمة بين هذه الأفكار وبين ما يعنيه هو 
من أفكاره الخاصة . وعل هذا النحو نجده فى أحد 
تنبپات المطلب التاسع من القسم الأو ل يوجه الحطاب 
الى دیکارت فيقول له : س « ون الله » ولو أنه 
لاجسیانی » إلا أنه ينبغى مع ذلك أن ر يفهم على أنه 
مشتمل فى ذاته على كل الحالات الامتداد » . 
ومة تنيجة آحری من نتائج هذا . الطلب > وهی 
النتيجة الى تقرر أن الله » وهو خالق كل شوت 


لا عکن أن محس فحسب ء بل لا عکن أن بدرك 
على وجه الدقة ؛ وأكبر الظن أن هذا الكلام 
لايوجد مله على مثل هذا الوجه عند 
ديكارت 1 

على أن الانجاه الذى ينطوى عليه هذا الكلام فى 
رسالة مبادئ فلسفة ديكارت » يوجد أيضاً فى رسالته 
الأخرى فى( الأفكار اليتافزيقية ) الى نشرت عقب 
رسالة المبادئ الديكارتية » ووضعها سبيئوزا مشموعة 
ما على أنها عثابة الإيضاحات على مسائل مختلفة فى 
الیتافز یقا الديكارتية . ومهما .يكن من أن سبينوزا 
يبدو فى هذه الرسالة أو فى تلك تلميذاً من تلاميذ 
الدرسة الديكارتية ؛ إلا أنه كثيراً ما على بين مبادئه 
الحاصة وبن ن الظهور من حين إلى حين » ولعله كان 
يع ا أن ی" العقول لفلسفة أجرأ هى تلك 
الى يعرضها آ ار الأخرى بصفة عامة » وى 


- كتابه. (علم الأخلاق ) بصفة خاصة » وذلك على 


الوجه الذى ستراه معه نى موضعه بعد . 

(؟ ) (الرسالة اللاهو 
Tractatus Thealogico-politicus 1670‏ ) : : وهی 
الرسالة الثانية الى نشرت إبان حياة سبينوزا » وقد 
کتپا الفيلسرف فى وقت كان الجدل فيه تدا 
حول مسائل الوحی والتبوة والمعجزات وحرية 
الاعتقاد » كا أنه جد فما واجنهد فى تأويل التوراة 
O‏ اال بن 
أثوار » وما یکشفه من آسرار . وقد نظر کشر من 
خصوم سبينوزا إلى هذه الرسالة على آنبا خلاصة 
للافکار الضالة » وسبیل إلى الکفر ؛ ومن هنا 
نستطيع أن نفسر ما يبديه سیبتوزا من أسل » 
وما يعانيه من ألم ۰ مصدرهما هذا القد العنيف 
الذى تعرض له » وهلا الطعن المححف الذى وجهه 
خصومه إليه . ۱ 


تية - السياسية ‏ سنة۰ ۱۹۷ 


۳ 


١55٠ رسالة فى الله وق الانسان سنة‎ ( )( ٠ 

Tractatus de Deo et homine, 1660‏ ): عرض مها 
سبينوزا فلسفته الحاصة » وكتمها لأصدقائه امسيحيين › 
وضاع أصلها اللاتبی » ولكن حفظت فا ترجمتان 
هولندیتان نشرتا سنة ۱۸۲ . وعکن أن تعد هذه 
الرسالة عثابة المسودة لكتاب رعلم الأخلاق ) ' 

(4) (رسالة ی إصلاح العقل Tractatus de‏ 
: وقد تركها 
سبيئوزا دون أن يتمها » ولکہا نشرت على 
ما هى عليه بعد وفاته » وهى من قبيل المدخل 
إلى المبج من ناحية > وال التعرف على 
قيمة العرفة من ناحية آخعری » مثلها فى هذا وذاك 
ئل (الآلة الجديدة 017113 Novum‏ ) لفرنسيس 
بیکون 2 وكثل ( قواعد تدر العقل Règles pour‏ 
Esprit‏ عل la direction‏ ) 3 و (مقال عن الميج 
la Méthode‏ عل Discours‏ ) وکلاهما لديكارت » 
و(البحثعن الحقيقة (La Recherche de la Vérité‏ 
لا لبر انش . وهذه الكتب كلها تری إلى غاية واحدة 
هی الاستعاضة ہا عن ( الا لة - = Organon‏ ) العدعة 
الى وضعها أرسطوطاليس » وضمنیا كتبه امنعلقية 
فکان .اسم ( الآلة ) عنواناً لها » وعلماً علها . 

على أن لرسالة سبینوزا 5 فى إصلاح العقل قيمة 
آخری غير قيمّبا المبجية » ذلك بأنها عثابة المفتاح 
الذى تفتح به آبواب الذهب السبينوزى كلها » كا 
أنها تعد ممثابة المقدمة أو القهيد لكتابه الرئيسى ف 

الأخلاق ) ۰ ناهيك بأنها نموذج كامل قليلا 
ما يوجد له مضارع فى التحليل الفلسفى , 

ره ) (الرسالة السياسية سنة ١51/0‏ ساة ۱۹۷۷ 
politi cus, 1675-1677‏ 1۳26۷:5) : كتا صبینوزا ی 


) Intellectus 6 


أواخر حياته ولم يتمها » ولکنها نشرت على ما هی , 


عليه يعد وفاته 5 وهذه الرسالة کتاب عام ی السياسة 


العقلية » فبا وسع الفیلسوف نطاق البادی» الى 
وضعها فى رسالته اللاهوتية السياسية . فتناول بالدرس 
والتحليل الفصلن كلا من اللكية الستبدة 
والأرستقراطية والدعقر اطية . 

(؟) (الخطابات ) : وقد ترك سپینوزا طائفة 
صالحة منها كتها إلى مراسليه من أص حاب الشخصيات 
العلمية البارزة الذين كان من أشبرهم ميدر Myer‏ 


۱ ناشر آثار سبینوزا بعد و فاته وأولدنرج Oldenburg‏ 


سكرتير الجمعية اللكية للعلوم باندن . على أن حطابات 
سبینوزا » ون م يكن ها حظ من الذیوع والانشار 
بقدر ما كان حطابات ديكارت › إلا أن لبعض تلك 
الطابات أهمية كبر ى من حيث ما تناولته من 
موضوعات فى الرباضیات والكيمياء والبصريات 
وصقل العدسات » فضلا عا يتناوله أكثرها من 
موضوعات فلسفية وأخرى تتعلق بتأويل الكتب 
المقدسة : ومن هذه ما يعد شروحاً قبمة على مسائل 
وردت فی كتاب ر عم الأحلاق ) : فليس من شلك 
فى أن من أهم وأمتع الخطابات الى من هذا القبيل 
الحطاب ۳۹ ۳ 0 اللامتناهی 4 ۰ والتطاب ۲ 1 
« المیمز بن الماهية والوجود » » واللخطاب 4۵ ق 
: الرهان على وجود الله ۾ » والحطاب ”الله 
والمصائر والنجاة » »> واللحطاب ۷ ی «معارضة 
المذهب الكاد ولیکی ‏ . 

0) ( علم الأخلاق على الج افندسی ۴)۱4 
Ordine Geometrico Demonstrata‏ ) : وهو آم 
كتب سبينوزا وأصدقها تصويراً لمذهبه ومهجه » وقد 
اشتغل الفيلسوف باعداده وتأليفه وتنقيحه طوال سنن 
عدة من حياته »ولکنه لم بحرو على نشره إبان حيانه 
خحشية الفتنة » فنشر الكتاب بعد مماته . على أنه كان يطلع 
خحاصة أصدقائه وتلاميذه على الأجزاء الى كان يتمها » 
وذلك ليدرسوها » ويبدوا رہم فا » ويكتبوا له 


5 — 


ما يعرض لم من مشكلات » بشرط ألا يطلعوا 
أحداً على تلك الأجزاء من الكتاب إلا بعد الاستيئاق 
ولقد بالغ سبينوزا فى هذا الضن 
بالكتاب على عامة القراء حى شملت مبالغته الخاصة 
من الفلاسفة؛ إذ لم يبح لأحد من أطلعهم على الكتاب 
أن يظهر ليبنتز 1.5012 وهو الفيلسوف الذى له 
شأنه على شىء منه . وظل سبينوزا ضاناً بكتابه ر عام 
الاخلاق ) على ليبنتز حى توثقت بينهما الصلة » فاذا 
اهو يتيح له فرصة الإطلاع عليه والنظر فيه . 

(۸) (مختصر ی التحو العری Compendium‏ 


Linguae hebraeae‏ ومع سطع ) : وضعه 


من شاقه . 


سبينوزا بعد رسالة اللاهوتية السياسية وهو كما يبدو 
من عنوانه ليس كتاباً فى الفلسفة أو اللاهوت أو 
السياسة » وإتما هو موجز ناقص فى قواعد اللغة 
العيرية » إلا أن بن بعض ما ورد فيه وبين المذهب 
الفلسفى لسیینوزا صلة ما : ذلك بأن الفيلسوف يلح 
فيه على أن العنصر الأول والجوهرى للغة هو الاسم 
لا الفعل » وأن العی الأصلى الذی تنطوى عليه 
الألفاظ هو الذى لا يدل على حال أو فعل » وإنما 
على شىء أو جوهر ؛ وهذه نظرية وإن كانت موضع 
جدل ومناقشة من ناحية فقه اللغة » إلا أن صلا 
بالميتافيزيقا السبينوزية ظاهرة . 

هذه جملة المصنفات الى يتألف ما الر اث الفلسفى 
والایی والسيامى للفيلسوف افولندی » وكل هذه 
المصنفات قد نشر باللاتينية فيا عدا رسالة واحدة هی 
الرسالة الموضوعة فى ( الله والانسان وسعادته » على 
نحو ما سبقت الإشارة إلى هذه الرسالة فى موضعها ٠ن‏ 
الحديث عا آنفا . ونحن إذا تدبرنا ما خلفه سبينوزا 
من آثاره الفلسفية والدينية والسياسية تلك » ألفينا طابع 
الجدل يكاد أن يطبعها جميعا : فرسالة ( الأفكار 
الميتافيزيقية ) و ( الرسالة اللاهوتية السياسية ) وبعض 


4۳٩ 


الأجزاء الأولى من کتاب (علم الأخلاق) ۰ کل 
أولئاك يدور فيه الجدل على الكيفية الى عکن أن تقوم 
ها الأخلاق مع نظام الضرورة الكلية » وعلى ما یصبر 
إليه اللاهوت والدين عع هذا اللون الحديد الذى يقدمه 
سبينوزا لتأويل الكتب المقدسة : ذلك بأن سبينوزا » 
سواء فى رسالته اللاهوتية السياسية أو نی خطاباته » 
لاینکر الکتب القدسة على الاطلاق > ولكنه بووها 
على طریفته الى استحدتها واصطنعها حى مع شخص 
السیح عليه السلام » وذاك على الوجه الذی نتبینه 
معه ما کتبه فى آحد خطاباته إلى آولدترج حیث 
يقول : « إن السیح هو سمی مرتبة من مرانب تجلى 
الحكة الإلحية ی هذا العام . 


۳ 

يعد کتاب سبینوزا فى ( علم الأخلاق ) أهم كتبه 
وأدها على مجه ۰ وأجمعها لكل تواحى مذهيه » 
فضلا عن أنه يوضح ويفصل كثيرا من أفكاره وانظاره 
الى وردت غامضة أو مجملة أو مشارا إلها نى كتبه 
ورسائله الأخرى . 1 

وفی هذا الكتاب يصطنع سبینوزا منهج الرياضيين 
ف اهندسة » ویسرف فى اصطناع هذا المج » حى 
لقد جاء کتابه أشيه بكتب علاء الهندسة منه بکتب 
الفلاسفة . ولیس أدل على هذا من أن الکتاب كله 
لیس إلا طائفة من التعریفات والبدمیات والسلات 
والمطالب والبراهمن والنتائج » وما إلى ذلك ما بصطنعه 
علاء المندسة فى كتيهم ورسائلهم » وى حل معضلاتهم 
ؤمسائلهم . 

واصطناع سبينوزا للمهج افندسی على هذا الوجه 
م يكن بدعا فى العصر الذی عاش فيه هذا الفیلسوف» 
إذ كان ينظر فى ذلك العصر إلى المبج الریاضی على 
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أنه نموذج ينبغى أن محتذى فى العلوم كلها : فهويز 
5 الفيلسوف الإنجلزى الذى عى مبینوزا 
پدراسته عئاية خاصة » قد رد المنطق كله إلى الحساب 
العددی ؛ ودیکارت 5 الفيلسوف الفرسی 
الذى اتحذ منه سبینوزا ف أول عهده بالتفکر 
الفلسفى قدوته حى لقد كان مؤثراً له > متأثراً 
به » مقبلا على فلسفته وعلى عرض مبادثها فى أولى 
رسالئله ٠»‏ قد قدم مثلا واضحاً لتطبيق المبج 
الرياضى والصورة المندسية على جزء من أجزاء 
میتافز يقاه . وهذه الصورة المندسية هی الى آثرها 
سپینوزا لیعرض فبا أولا مبادئ فلسفة ديكارت » 
ثم لیعرض فبا بعد ذلك أفكاره هو وأنظاره فى 
فلسفته الخاصة . ولعل مذهب سیینوزا كان أطوع 
للصورة المندسية من مذهب الفلاسفة التجریبین » 
ومن مذهب بعض الفلاسفة العقلين » لأن مذهب 
سبینوزا ی" پنحی التجربة » ويريد أن يستنبط كل شوه 
من فكرة أولى مستمدة من العقل . 

على أن الآلة الرياضية » وإن كانت نافعسة 

محقفة محقفة لفوائد كثيرة بصفة عامة » وأ کسبت منيج 
0 ومذهبه بعض ال جدمما وطرافهما 
بصفة خاصة » إلا أنها و قد أفقدت هذا الذهب 
وذلك المبج كثيراً من وضوحهما وإبائهما ؛ 
إذ ليس من البسر على الناظر فى ازعم 
الأخلاق ) لسبينوزا > وق غيره من الكتب الى 
نحت حوه » وألبست الثوب المندسى مثله » أن 
يدرك الأفكار فى تسلسلها وتتابعها . وها هوذا 
لت ا«طاء.1 الفيلسوف الألانى يتحدث عن 
مبینوزا فيقول : « إن سبينوزا لا يبدو دائماً معلا 
علا ق فن البر ان » وإن عقل هذا المؤلف لیبدو 
معقدا ملتویاً » وإن من النادر عنده أن يسلاك 
العر بق الواضح الطبیعی > وإنه لیوثر الطرق الوعرة 


والمسالك الدائرية الطويلة » وان براهینه اما هی 
ما عبر العقل أكثر ما ينور .... وإنه أحياناً 
ما يتلاعب بالرهان . . . ٠.‏ » ( نشر هذا النص 
فوشيه دى كارى ان۵: Foucher de‏ سنة 1881). 

ومهما يكن من شی ۰ فقد عرف سیینوزا 
نفسه مساوئ المهج الذى اصطنعه » وذلك فها يصرح 
به فى ذيل الجزء الرابع من كتابه ( علم الأخلاق ) 
حيث يقول وضعما فى هذا 
الجزء الرابع للطريقة الى میا با الإنسان حياة , 
أفضل » ليست معدة البتة على نسق من شأنه أن 
ينبح إدراكها بلمحة بصر واحدة » حى يستخرج 
بعضها من بعض على وجه آیسر » فقد كنت مضطراً 
إلى أن أشتتها قليلا » ومن ثم أصبح من الضرورى 
أن الم شعمها مرة أخرى هنا على نسق مطرد » 
وذلك بأن أرد هذا العرض كله إلى طائفة معيئة من 
المبادئ الرئيسية » . وهكذا نرى أن سبينوزا لکی 
يعالج هذا اطع الذى كان سیب فى #موض فكره » 
قد اضطر إلى أن يتناول براهینه من جديد » وأن 
يتحدث عا ى لغة متسقة وعبارة موتلفة من قبيل 
ما بتحدث به الكتاب والولفون عادة » حی تبدو 
الروابط على وجه أحسن »؛ وفى صورة أوضح ؛ 
ناهيك بانه يأسف لأنه لم يتحدث دا فى هذه اللغة 
الرصينة الحية الى صاغ فا بعض الشروح وء نامء 
والتذیلات pe”‏ مه ما عقب به على بعض 


 :‏ إن المبادىء الى 


الطالب propositions‏ والراهين Demonstrations‏ 
وذلك عند ما كان يأخذ تفسه بالازورار عن لغسة 
علاء افندسة ومنبجهم . ومهما يكن من شى مرة 
أخرى فان الصورة افندسية ليست هن فكر سبينوزا 
إلا مثابة الظرف أو القالب الذى صب فيه هذا الفكر 
امبقری ۰ وأن انلبر كل ار إنما هو أن نوغل 


فى فکر سیینوزا نفسه » وان ننفذ إلى أعماقه ی 
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ذانه بصرف النظر عن هذا القالب أو ئلك الصورة » 
فنعريه من هسذه الصيغ افندسية الى من شأنها أن 
عوقته عن الوضوح والإبانة ': وأضفت عليه .ثوب 
من الغموض والامام » فهنالك تبدو الأفكار متصلة › 
والأنظار متسقة » والمذهب متكاملا فى صورته 
لتتلفة . ۱ 

ذلك هو میج سبینوزا فى کتابه ( علم الأخلاق ) 
وتك هی مساوئ ذلاث المج . أما الکتاب فى ذاته » 
وق أجزائه الى يتألف مها » وى موضوعاته الى 
يشتمل كل جزء علہا : فهذا كله ما أرجو أن أوفق 
فى الوقوف عنده » والالام به » والإبانة عنه » فى 
الصفحات التالية : 

يتألف الكتاب من خسة أجزاء : الجزء الأول 
فى الله » والجره الثانى فى طبيعة التفس وأصلها » 
والجزء الثالث فى أصل الانفعالات وطبيعتها » وابطزه 
الرابع فى عبودية الانسان أوثى قوة الانفعالات » 
والجزء الحامس ف قوة العقل أو فى حرية الإنسان . 
ويلاحظ هنا أن موضوع الجزءين الرابع والحامس 
هو علم الأخلاق » ولكن سپینوزا أطلق اسم ( علم 
الأخلاق ) على الكتاب كله » لأن العمل عنده هو 
غاية النظر من ناحية » ولأن متزعه الرئيسى إنما كان 
منزعاً أخلاقيا من ناحية آحری ‏ وإن مثله فى هذا 
الممزع کثل الرواقيين إذ كان النظر عندهم سبيلا إلى 
العمل أو كان العمل فى فلسفتهم غاية النظر . 

ولكى تتبن لنا القيمة الکری الى لهذا الكتاب 
فى ثاله “> والخطر العظم الذى له فى تراث الإنسانية 
محسن أن نقف معه ومع مولفه وقفة عند كل جزء 
من أجزائه » محیث تتضح معالمه الرئيسية وخحصالصه 
الجوهرية » وموضوعاته الميتافيزيقية والنفسية 
والأخلاقية : ۱ 


ابلز ء الأول 
ف الله 

أفرد سبينوزا الخرء الأول من کتاب ( عم 
الأخلاق ) للحديث عن الله » ذاته وصفاته وتجلياته» 
وعما يتصل مذا كله ف الإنسان والعالم » واسہل هذا 
الجزء » كا استبل غيره من الأجزاء الأخرى بطائفة 
من الحدود أو التعر بفات والبدمهيات والمسلات 
الى قدمها بن يدئ ماهو بسبيل الرهنة عليه من 
المطالب : وكل أولئتك قوام للأسلوب افندسی الذى 
ساد الكتاب كله » على نحو ماسبقت الاشارة إلى 
ذلك آنفاً . ۱ 

ولعل ام الحدود أو التعریفات الى فى مسهل 
هذا الجزء » هو هذا التعريف الذىله خطره فى تاريخ 
الفلسفة الحديثة بصفة عامة » وی فلسفة سبینوزا 
بصفة خاصة » وف ميتافيزيقاه بصفة أحص » وأعى 
به تعريف الجوهر الذى محده سبینوزا بقوله :«أعى 
بالجوهر هذا الذی يوجد فى ذانه » أو بعبارة أخرى 
هو هذا الذى ایس تصوره مفتقراً إلى تصور شى' 
آخر عنه مجحب أن يكون وجوده » ( علم الأخحلاق : 
١ +‏ تعريف (۲) ) . ثم يتحدث سبينوزا عن الله 
باعتباره جوهراً متأحدا ولا متناهيا وضروريا أو 
واجب الوجود بذاته » كا يتحدث عن الوجودات 
الى تملا أرجاء الكون على أنها أحوال أو أشكال أو 
صور أو هیثات (:ع۲10۵) لهذا الور (Substance)‏ 
الأوحد أو الله » كما يرهن على وجود الله باعتباره 
جوهراً واجب الوجود بذاته » ولامتناهيا فى ذاته 
ومتأحداً مع ذاته » وله عدد لامتناه من الصفات 
)attributs(‏ اللامتناهية . وها هنا يبن سبينوزا أن 
اللامتناهى على أنواع : کنا أن لفظ اللامتناهی يستعمل 
فى الاصطلاح ععبى يدل على أنه صفة ذاتية للثىء 
المتصف به تارة » وععی يدل على أنه وصف 
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عددى للشىء وقد تکترت أفراده فهى لامتناهية فى 
عددها لا ئی ذاتها . 

أما من حرث تطبيق هذا العی الاصطلاحى أو 
ذاك على الجوهر الذى هو الله عند سبینوزا » فان 
الفیلسوف الهولندى يستعمل كا يبدو لفظ اللامتناهى 
بالمعليين » إذ للجوهر الإ مى عنده صفات لامتناهية ی 
ذاتبا ولا متناهية فى عددها » إلا أننا لانعرف من 
هذه الصفات الى هى كذلك غير صفتن جوهريتن 
ها فى متناول عقولنا » وهاتان الصفتان الجوهريتان 
ها الفكر (©56دعم 1.2) من ناحية ۰ والامتداد 
(165011ن.1) من ناحية آخری . 

وإذا كان ذلك كذلك » فان سبینوزا يرى أنالله 
من حيت هو جوهر » فهومفكر من ناحية » وممتد 
من ناحية أخرى » وهو وان کان متدا إلا أنه لاجسمانى . 
وعنده أن الله من حيث هو مفكر © فان فكره 
لا محدود » وأن موضوعه هوالوجود اللا دود ؛ 
أو الكائن اللامتعين indéterniné)‏ عم:1.8) . وإذن 
فليس لله عقل بالعی الألوف » ولا له فهم على 
الوجه المعروف » لأن الفهم على هذا الوجه ؛ والعقل 
بذاك العی : إنما هما إسمان يطلقان على ملكة أو 
وظيفة من ملكات الفكر الإنسانى احدود ووظائفه » 
وهذا أو ذاك ليس من طبيعة الذات الإهية اللامتناهية 
فى کل شی ء بصفة عامة » وی صفتها اجو هربتعن 
وها الفکر والامنداد الطلقان عن كل حد أو قيد 
أو تعين بصفة خاصة . ومثل هذا يقوله سبینوزاعن 
الإرادة : فکا أن الله ليس له عقل أو فهم بالتی 
الإنسانى المعروف أو الألوف ؛ فهو ليس له إرادة 
أيضاً ذا المعنى أو ذاك + لأن الله لیس له موضوع 
محدود أو معين تتعلق به إرادة مقيدة ذا الوضوع 
بحدود المعن . 


وإذا كان الله فى ذاته » وهو الطبيعة الطابعة 


Û (La nature naturante)‏ يسميه سبینوزا » ليس 


له عقل ولا إرادة » إلا أن الأمر ليس كذلك فيا 
بتعلق بالله منظوراً یه فى سياق النظام الضروری 
لطبیعته ؛ وهاي باه أخرى أن الفكر بالفعل 
واشعور ليس لما مکان الا من خلال الفیض الضروری 
لصفات الله ؛ أو هو یعی بعبارة آوضح أن الطبيعة 
الطابعة هى العام أو الله باعتباره جوهراً أو مبدأ » 
حلاف الطبيعة المطبوعة "۹)u r٤ ٤(‏ 03)056 3ب1) وهی 
العام أو الله » ولكن من حيث هو مجل (manifestation)‏ 
أو ظاهرة (Phénonıeêne)‏ , وینہی سیینوزا إلى 
أن الطبيعة الطابعة هی الجوهر بصفاته على حين أن 
الطبيعة المطبوعة هی جملة الأحوال أو الأشكال أو 
الصور أو الحيئات الى الجوهر . 

واسبينوزا الذى يعد الفكر والامتداد صفتن 
جوهریتن لذات الله » ينظر كذلك إلى الحرية على 
ما عبن ذات الله » أو عن فعالیته (activité)‏ 
اللامتناهية فى نفوذها إلى کل صور الوجود المکنة 
حى تبلغ ذروة اللامتناهی وفقاً لقرانن ضرورية. » 
ولا ينظر إلى الحرية على أنها صفة من صفات الله » 
إذ الحرية عنده هي أن يفعل الكائن عقتضی قوانين 
طبيعته الذاتية وحدها » وذلك على الوجه الذى نتبينه 
معه من تعريفه للحرية حيث يقول : - « يقال هذا 
النىء إنه حر إذا كان موجوداً کم الضرورة النابعة 
من حض طبيعته » وكانت ذانه وحدها هی الى تسيره 
فى أفعاله . ويقال هذا الشىء إئه ضرورى أو مضطر 
جر إذا كان شىء آخر هو الذى يسيره فى وجوده 
وأفعاله » وذلك بنسبة ابتة وشرط معن » . (علم 
الأخلاق : 

وكأن سبينوزا فى فهمه للحرية على هذا الوجه > 
پربط الله والائسان بروابط الضرورة » كا يرى أن 
كل ما يفعله الله إنما يصدر عن طبيعته ضرورة على 
هذا الوجه الذى هو عليه » وذاك على نحو ما هو 
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الشأن فى المثلث إذ يقال عنه إن جملة زواياه مساوبة 
لزاویتن قائمتين » فان المساواة بين جملة زوايا اثلث 
وين الزاويتين القامتین [غا تنشاً من طبيعة الثلث ؛ 
ومن هنا لا عکن أن" يكون كل ما فى العام على وجه 
آخر > ولا على نظام آخر » لأن کل شىء قد عينته 
وحددته الطبيعة الإلمية»سواء فى الإنسان أو فى العالم ؛ 
وإذن فالفرق بن الضرورى الواجب الوجود بذاته 
(nécessaire)‏ ونث الحادث الممكن الوجود بذاته 
الواجب الوجوة بره )contingent(‏ » ليس له 
وجود فى الحقيقة » وإنما هو آت من جهلنا بماهية 
الأشياء وبنظامها الكلى . 

والعالم الذى يصدر ضرورة عن ذات الله یثبغی 
أن يكون له أعلى درجة من درجات الكال الممكن : 
على حين أن الله ذاته ينبغى أن يكون له أسمى درجة 
من الكمال المطلق . وها هنا يتبين أن سبينوزا من 
أصحاب مذهب التفاوول (ع]ةادمنادره) › مثله ى هذا 
التفاؤل کٹل ديكارت ومالرانش وليبنتز » ولكن 
مع هذا الفارق الحوهرى » وهو أن سبينوزا يقم 
مذهیه فى التفاال لا على أساس من حكة الله وعنایته » 
بل على أساس من ضرورة طبيعته . وهذا یعی بعبارة 
أخرى أن سبینوزا يرى أن النظام العجيب للعالم ليس 
اشنا من فعل علة عاقلة » ولكنه ناشىء من وحدة 
جوهر الأشياء كلها » ومن اتحاد كل الأعراض أو 
الميئات مع عن الجوهر . أما أن فى العام نقصاً أو 
نقائص › فهذا راجع إلى خطثنا نحن فى تقدير كمال 
الأشياء تتقديراً يتفاوت بتفاوت منفعتنا » ويوافق 
ما يلائمنا » بدلا من أن ينبى تقدعنا على حسب طبيعة 
الأشياء نی ذوانها » وعفتضی ماهيما الذاتية . 

على .أن سبينوزا الذى نظر إلى الله على أنه 
الطبيعة الطابعة الى تصدر علا أو تفيض مها 
. الطبيعسة الطبوعة » قد آنکر مذهب التشیه 


(Anthropomorphixm)}‏ < سواء فى هذا الخزء 
الأول من کتابه ( علم الأخلاق ) أو ف (رسالته 
اللاهوتية السياسية ) : فهو ينكر فى شدة وسخرية 
وقوة فى البيان فكرة إله ذى ميل أو هوى يتقلب 
مع ميوله وأهوائه » ویتبدل مع حططه وأغراضه 2 
وبريد شیا ثم يريد نقيضه أو عکسه أو ضده » 
ویثور ويسكن » ويندم وينتقم » فكل أولئك وغيره 
من ضروب الانفعالات ؛ الى تجعل لله غاية من 
الغايات » [غا هو فى نظر سبینوزا حدیث أساطر 
وخرافات : ذلك بأن الله الذی ليس لوجوده بداية 
ولا اة » ليس لأفعاله كذلك علة کار عن دا 
تصدر عبا » ولاغابة غير فائضة من ذاته تلپی 
إلها . وها هنا يستفيض سبيئوزا فى نقده لفكرة 
العلة الغائية » وق تجرحه للقائلين بها من يزعمون أن 
لأفمال الله دوافع وعللا فاعلية وأخرى غائية › 
مثلها فى هذا كثل أفعال الإنسان . الأمر الذى 
ریت وی ا لأفعال الله 
دوافع شببة بدوافع أفعالم » وحرية من قبیل 
حر يهم » فإذا م پذون ف الأضاليل > ويضلون 
فى الأباطيل . 
فإذا عرفنا كل ما تقدم » فقد انپینا مع 
سبيئوزا إلى التذييل الذى خم به الجزء الأول من 
كتابه ( علم الأخلاق ) » حيث يصطنع أسلوباً معلا 
بالجرأة والثقة فا يتحدث نه عن تفسيره لذات الله 
وطبیعته وصفاته وصلته بالانسان والعالم » فإذا هو 
يفصل احمل » ویوضح الشکل › > على وجه نتبين 
معه أن إل هو الوجود كله » أو هو كل الوجود 
ق كل مراتبه » وليس نة خارج ذاته وصفانه شی" 
آخر يستحق أن يطلق عليه اسم و الجوهر »۰ لا ععی 
أن كل شی به شمب ‏ إلا على أن کر ده 
فيه فحسب » ولكن معن أن كل شى' هو عينه . 
إنه العلة الفاعلية efficiente)‏ ©0215 لوجود کل 


5 


الأشياء وماهيا »> ولكنه أيضاً العلة المفيضة 
)Cuse immanent)‏ الى لا تتفصل عن المعلول > 
والى يسكن أو يكمن فبا العلول › کا أنه عن 
الفعالية ؛ وعين الحياة» فى اسمن وا تیا 3 


وأوجما الشمول الذی لا مخرج عنه أي شوه > 
والفيض الذى يصدر عنه كل شی . 


الجزء الثاني 
فى طبيعة النفس وأصلبا 

إذا كان سبينوزا قد عرض فى الجزء الأول من 
. كتابه ( عل الأخلاق ) للطبيعة الطابعة على أنها هی 
الله » فهر هنا فى الجزء الثانى يعرض للطبيعة الطبوعة 
على ألما هی الانسان » ولهذا نراه يبنا بادىء ذى 
بده إلى أنه لايزمع أن يفسر الطبيغة المطبوعة بأسرها 
أى كل الأشياء الى لاحصر فا ولا يتناهى عددها. » 
والى تفيض ضرورة من صفات الله » وا هو يتناول 
بهذا التفسير ماعساه أن يوصلنا إلى معرفة النفس 
الانسانية وی > وکل ماعتلیء به من ملكات 
وأفكار عل أنبا هیثات أو أحوال لله من حيث هو 
جوهر مفکر ۰ کا أن كل الأجسام إغا هی هيئات 
أو أحوال لله من حيث هو جوهر ممتد ؛ ومن هنا 
م يشغل العلم الطبيعى إلا حيزا ضثيلا عند سبينوزا » 
بالقياس إلى ما يشغله هذا العلم عند ديكارت : 

وإذا كان ذلك کذلك فكيف ولدت الطبيعة الطابعة 
الطبيعة المطبوعة ؟ وكيف تولدت الأشياء التناهية من 
أحضان الثى ء اللامتناهى ؟ الخ أن هذه المسألة أو تلك 
لا وجود لاحداهما أو لكلتبما عند سبينوزا الذى 
لا ينكر فكرة اللاق فحسب ۰ بل نکر فكرة 
التوليد أيا ما كان أيضا : ذلك بأنه يرى أن 
الصفات الإمية بكل ماما من هيئات نا توجد 
منذ الأزل » مثلها فى هذا كثل الجوهر الإلمى 


إذ هو يوجد منذ الأزل بكل ماله من صفات » إذ 
أن الأشياء الجزئية أو الفردية من حيث هی مكونة 
بواسطة هذه امیثات » فهى مساوقة لله الذى له هذه 
الصفات الى تفيض ما هذه الهيئات » وإذا كان الله 
سابقا علها » فليس هذا السبق فى الزمان » ولكنه 
فى الطبيعة والرتبة » لأنه لا عکن أن يتصور أن الله 
کان من غير العام > کا لا عکن أن يتصور أنه كان 
بدون صفاته و هیثاته . ۱ 


وینبی على هذه القدمات كلها أن كلا من النفس 
ار ای ما وی قات الجوهر 
الامی » أعبى أن النفس الانسانية هيئة لصفة الفکر 
الإلحى » وأن الجسم الإنسانى هيئة لصفة الامتداد الامی 
وقد نظرسبينوزا إلى هاتين الهيئتين وها النفس الانسانية 
من ناحبة » والمسم الانسانی من ناحية آحری » على 
أن بیپما تبادلا أو توازيا » كا نظر إلى الصلة بين 
الأفكار فيا بيبا من جهة ۰ وإلى الصلة بين الأشياء 
فا بيا من جهة أعرى ؛ على أن بنهما مغل هذا 
التبادل أو التوازى الذى بين النفس واجم » وکا 
نظر بعد هذا كله إلى الإنسان على أنه هيئة مركبة 
من الفكر والامتداد الاطین . و عکن أن يقال بعبارة 
أخرى من عبار ات سبینوزا نفه أن النفس فكرة 
اس لكر الى > وأن الجسم فكرة 
لتفس » والنفس فكرة الجسم تقایل كل مما الأخرى 
أو تتوازى كل بط مع الأخرى . وكل أولئك 
پنپی بسپینوز زا إل أن غة زنساقا سابقا Harmonie)‏ 
(préétablie‏ بن النفس و الجسم » و أن هذا الإتساق 
تحكه الضروزة الى هى شرط لابد منه عند هذا 
الفيلسوف لكل مايصدر عن الطبيعة الإهية . 
یہی سبينوزا أيضا إلى أن هذه الصلة 0 بين 
النفس وا وین كل وبين فكرته » 
إا ل E‏ 


948442 


يعبى أيضا 50-6 الى فى الكون 
حية > لت ا 8 

وبعد نظرية اللفس وصلما بابگسم » وقف 
سبينوزا فى ابلزء الثانى من کتابه علم الأخلاق ) عند 
افیثات الحتلفة الى تتألف مما النفس الإناية » 
مبتدءا بالمعرفة » وهاهنا ننتقل مع هذا الكتاب من علم 
الوجود ( الأنطولوجيا ) إلى علم النفس ( البسیکولوچيا ) 
الذى محتلف عند هذا OPK‏ 
جمهرة. الفلاسفة الذين عرضوا لعلم النفس : 
لو كر و و 
من طبيعة الله وصفاته » محيث لا يعول على استمداد 
شىء من المشاهدة الباطنية أو الشعور الانسانی الذى 
تقوم به زندور عليه هذه المشاهدة الباطنية » إذ.أن 
النفس كا يتصورها سبينوزا ليس ها ملكات ٠‏ ولنا 
كل ما ها هيئات . ويترتب على هذا أن العقل والإرادة 
والحساسة ما هی مجرد ألفاظ لامعی لما » أو هی 
محض تجريدات لاغناء فبا » وأن هيئات الفكر 
هی وحدها الى : ها حقيقة وجودية ما . 

آما ما هی هیثات الفکر هذه . فان سبینوزا 
لا يسأل عا الشعور التفسی » وإنما هو يسأل فكرة 
الله الى يستنبط منها درجات العرفة اختلفة » أو 
هيئات المعرفة والشعور نفسه . وإن نظرية المعرفة عند 
سبينوزا لتبدو لأول وهلة وكأنها نجريبية » على نو 
ما هو الشأن فى نظرية العرفة عند كل من هوبز 
Hobbes‏ وجساندی 63556801 . ومهما يكن فى قول 
سپینوزا من أن الجسم الانسانی هو فكرة النفس 
الانسانية والوضوع الوحيد ها » من مسحة تجريبية » 
إلا أن الجسم الانسانی هو هيئة من هيئات الامتداد 
ای » ومن هنا ينطوى على فكرة الجوهر الإلمى 
نفسه » وهذا هو ماينفرد به سپینوزا » من دون 
التجريبيين » وعتاز به نظريته ف المعرفة من خحصائص 


حية » و هلا ر 


مثالية (6غ1462115) » على الر غم ما يبدو فما بادیه 
ذى بدء من خصائص جريبية (عنواءنوسظ) . 


والمعرفة هنا فى ابلزء الثاني من كتاب (علم 
الأخلاق ) على درجات ثلاث هى الى أوردها سبینوزا 
فى رسالته رف إصلاح العقل ) على أبها أربع ؛ وقد 
استحالت هذه الدرجات الأربع إلى ثلاث لآن 
الدرجتن الأوليين توحدتا فى درجة واحدة هی درجة 
الأفكار الجزئية غير التامة (5ع]3ناقو306ها) الملتيسة 
(confuses)‏ عاو الفكر ة غير التامة هی الى لا تساوى 
موضوعها » على حن أن الفكرة اتامة (اهیةع) 
هى الى تساوى موضوعها . وتمتاز الفكرة التامة نا 
هى وحدها الواضحة وضوحاً كاملا » والصادقة 
صدقاً تاماً » والحقيقية حقاً ٠»‏ واليقينية يقيئاً مطلقاً 
(731) : فالعرفة الآنية عن طريق الحواس و احيلة 
معرفة غير تامة » على حين أن معرفة الله ليس فها 
فكرة غير تامة البئة ؛ ومن هنا كان الفرق بين أفكار 
الله وبين , آفکار الانسان فى أن أفكار الله كلها تامة على 
حن أن , بعض أفكار الإنسان غر تام ومن هنا يأق 
أو بقع السا فى المعرفة الانسانية » هذا الخطأ الذى 
يعرفه سبینوزا بأنه لیس إلا ضرباً من الحرمان من 
العرفة » أو الاغراق فى الجهل محقائق الأشياء وعللها 
القيتية . ۱ 


وإذا کانت‌العرفة الا تية عن طريقالحواس والخيلة 
معرفة ظنية ملبسة ناقصة فإن العرفة. الحاصلة فى العقل 
أو احصلة بالعقل معرفة يقينية واضحة كاملة . وهذا 
یعی بعبارة آحری أن احواس والحيلة ترينا الأشياء 
بعین التدوث و الإمكان (contingence)‏ « على حن 
آن العقليريناها بعن الرجوب‌والضرورة (64:د:عع26) 
و الدمو مة (éternité)‏ » وهذه المن من شاا 
تلبس الأشياء صورة الق والصدق > على حن أن 

تلك العن من شأنها أن تلبس الأشياء صورة الحطأ 


بت 466 بت 


والباطل . وهذا يتعين على النفس الى تريد أن تخلص . 


من اللبس وانلطاً » أن تعمل على الإنسلاخ من نطاق 
الجزثى » وأن تسمو إلى فاق الكلى . وها هنا تتبن 
الدرجتان الأوليان للمعرفة : الدرجة الأولى وهى 
المعرفة الحسية » والدرجة الثانية وهی العرفة العقلية 
إحداهما تقف عند الجزثئى الخاص » والأخرى تتجاوز 
هذا ازى الخاص إلى الكلى العام . 
على أن الوصول إلى الكلى العام ما هو بطريقين : 

أحدهما طريق الاستدلال أو التعمم غير المباشر أو 
بالواسطة (۵۵:6::) الذی يتخذ قط بدثه "من 
المشاهدة » والاخر طریق الحدس (Intuition)‏ أو 

المباشر أو بلا واسطة (5556012:6) » وهذا 
الضرب الأخمر من ضروب العرفة هو الدرجة الثالئة 
من‌درجانبا » وهی أكل الدرجات جميعاً » والنفس 
الى تصل إلا هیا کل النفوس جميعاآ » إذ ترى 
كنا لو كانت ترى بعين الإشراق (Ilumination)‏ « 
ترى فى كل جسم الامتداد الامی » وترى ی کل 
فكرة الفكر الإلى » ترى فى کل صفة من 
الصفات الجوهر اللامتناهى الذى هو عبن ذات الله » 
تری هذا كله على هذا الوجه فإذا هي فيا ترى 
وتتأمل من الجوهر الى تمتزج معرفها ععرفة 
العقل اللامتناهی وهو عقل الله ذاته علم الأخلاق : 
۲ مطلب 45-44 ). وكا أن هذه الدرجة هی 
أعلى درجات العرفة » فهى كذلك أسمى مراتب 
الفضيلة وااسعادة » وذلك. على الوجه الذى سنتبینه 
مع سبيئوزا عندما نعرض لذهبه الأعلاق فى 
الجزعين الرابع وانحامس من كتابه ( علم الأخلاق ) . 
وهكذا نرى ما يقدمه سبینوزا من نظريته فى العرفة 
أن النفس الانساتية » وقد اتخذت موضوع معرفنا 
من جوهر الله أو ذاته ؛ تستطيع أن تسمو ؛ وأن 
تصل إلى هذه الدرجة العليا من المعرفة. : لأن الجسم 
الذى تتساثر به وتوثر فيه وهو موضوع فعلها 


وانفعاها » إنما يعر عن ذات الله . وهكذا نرى 
أيضاً أن أحص خصائص نظرية المعرفة السبينوزية 
هو آنا نظرية لا تتخذ عورها الرئيسى من الأنا 
الانسانی (0« ع) > بل من الفکر الامی اللامتناهى > 
إذ ليست النفس الانسانية هى الى تروی وتفکر » 
وتعرف وتدبر » وإثما الله وحده هو الذى بروی 
e‏ » ويعرف ويدبر فى هذه الثفس الانسانية 
أو تلك 

وز سبینوزا بعد هذا كله بن الفعل 
(action = ag(‏ وین الانفعال (Passion = Pãtir)‏ 
ولكنه حصر الفرق بینبما فى الوضوح واللبس اللذين 
بتفاوتان قوة وضعفاً فى معرفتنا بعلل أفعالنا 
وانفعالاتنا : فالنفس تكون فاعلة حيها تتصور 
بوضوح ما ينتج عن طبيعتها » وهی تكون منفعلة 
عندما تعرف هذه العلل فى لبس » إذ أن كل الأفعال 
تصدر عن أفكار تامة واضحة › على حن أن كل 
الانفعالات تصدر عن أفكار غير تامة ملبسة . وهذا 
يعنى بعبارة أخرى أن النفس ف الفعل تكون مسيرة 
بالضرورة الابعة من طبيعنها » على حين آنبا فى 
الانفعال تكون مسيرة بالضرورة النابعة من الطبيعة 
الخارجية » ولکها على الحالين مسيرة بالضرورة 
أبداً . ومن هنا كانت نظرة سبيئوزا إلى (عان 
الناس بالحرية على أنه ليس إلا وها من الأوهام 
الباطلة الشائعة » وإنهلو هم قائم على الجهل بالأسباب 
والدوافع الحقيقية » وراجع إلى العلم علا ناقصاً 
غير واضح مذه الأسباب . 

وق نبابة الجزء الثافى من کتاب سبينوزا فى 
( علم الأخلاق ) 3 نراه محتفى احتفاء حاسياً له 
روعته بنتائج مذهبه الأخلاق لاسیا فيا يتعلق بالفضيلة 
والسعادة القصوى من ناحية »> والسكينة والطمأنينة 


العلیا من ناحية آحری : ذلك بأنه يذهب ال أن 


- ات 





دوام افتقارنا. المطلق إلى الله وإلى ضرورة الأشياء » 
من شأنه أن مجعلنا نضع معه السعادة القصوی 
والپجة العظمى فى معرفة الله » وثواب الفضيلة فى 
الفضيلة نفسپا » كما مجعلنا تتقبل الحسن والمی؛ 
من الحظ » ویطهرنا من الشتآن والحسد لغبرنا 
والازدراء والاستبانة بغبرنا » ويعلمنا أن قنع با 
لدینا وأن نکون عوناً لغرنا . وهذه الثمرات 
اليائعة الرائعة لمذهب سبینوزا فى الأخلاق هى الى 
جد فى تغذیبا وتتمیها فى الأجزاء التالية من هذا 
الكتاب على وجه نظر منه إلى فلسفته » فإذا هو 
یری أنها هى الطریتی الوحيد الذى يؤدى إلى الفضيلة 
والسعادة . ش 


۱ الجزء الثالث 
فى أصل الانفعالات وطبيعتها 

اسهل سبينوزا اجزء الثالث من كتابه ر عم 
الأخلاق ) بتمهيد قدمه بين يدى دراسته لأصل 
الانفعالات وطبيعتها » فصرح فى هذا التهید بادئ 
ذى بدء بأنه سیصطنع فى هذه الدراسة نفس المج 
الذى اصطنعه فى دراسة الله والنفس الإنسانية » أى 
أنه سيدرس انفعالات الناس ورذائلهم وحاقاتهم على 
نحو ماندرس الخطوط والسطوح والأخجام > لان 
تلك الأشياء ليست أقل حفاً من اللعصائص الطبيعية 
من هذه » ولا هی أقل فى خضوعها لقوانن الكون 
العامة من بقية الأشياء . وهاهنا نرى سيينوزا يعيب 
على الفلاسفة الذين ٠‏ عرضوا من قيله للانفعالات » 
أنهم جعلوا من الانسان دولة فى داخل الدولة » 
ونظروا إليه على أنه من القدرة على قهر الانفعالات 
محیث يصبح من شأن الانسان وهو هذا الكائن الوهمی 
أن ل بنظام الكون » فضلا عن أنه ى نظر هم كأنه 
ليس بجزءاً من هذا الکون . وی رأى سپینوزا أنه 
مهما كان من جال وروعة فيا كتبه أولئك الفلاسفة 


عن الهيئة الى تكون علما الحياة المثلى » إلا أن أحدا 
مهم لم محدد الطبيعة الصحيحة للاتفعالات » ولا 
مالذه الانفعالات من سلطان على التفس » ولامالهذه 
النفس من سلطان على تلك الانفعالات » ومن ثم 
كانت شكوانا مما عليه حالنا » وكانت كراهية الناس 
وازدرام » وكان فوق هذا وذاك هذا الذم الرائع ف 
بلاغته الذى وجهلل النفس الإنسانية على ألما قاصرة 
عاجزة » كأن هناك رذيلة ماق الطبيعة » وکا لولم 
يكن كل شی“ داحلا سواء بسواء فى النظام الكل 
للكون » ولاراجعاً فى امجاده إلى قوانين ضرورية . 

وبعد هذا القهید أخخذ سبينوزا فى عرض تعريفاته 
وبدبيائه ومسلاته ومطالبه وبراهينه ونتائجه الى هی 
جاع العناصر الى تتألف ما دراسته لأصل الانفعالات 
وطبيعتها : فهر قد عرف الانفعال بأنه یعی به تغرات ‏ 
الجسم الى ا ترید أو تتقص قوة الفعل فى الجسم » 
فإما أن تكون عونا » وإما أن تكون عائقاً » كما 
يعى به فى الوقت نفسه أيضاً الأفكار التعلقة هذه 
التغيرات ( عام الأخلاق : ج ۳ تعريف ۳ ) . 
وهذا یعی بعبارة أخرى من عبارات سبینوزا نفسه 
أننا لو استطعنا أن نکون العلة التامة مذه التضرات 
لكان معی الانفعال الذی يغنيه هو أنه هو الفعل » 
وإلا لكان هو الانفعال (عل الاحلاق : 
شرح ) . ومن هنا عکن أن يقال مع سبينوزا أن 
الانفعال هو الفكرة الملبسة أو هو هيئة من هيئات 
الفكر تتمثل فى الجسم أو فى بعض أجزائه » أو هو قوة 
من قوی الوجود » تزيد أوتنقص‌عا كان شامن قبل . 

أما أصل الانفعال فان سبينوزا قد استطاع أن 
يصل إليه » فاذا أصل الانفعالات جميعاً عنده » 
لیس فى الجسم > ولا فى الأعراض الحارجية » بل 
هو ق جوهر النفس عينه » وببذا امتاز سپینوزا عن 
دیکارت . أما ما هو هذا الأصل أو الصدر الذی 


= 


۷ س 


تصدر عنه وترد إليه كل الإنفعالات » فهو عند 
سبينوزا الطلب أو التزوع أو الرغبة (أوغ4 6-آ) . 
وهذا یتبن إذا لاحظنا معه أن فى النفس الإنسانية همة 
(مهتنه) أساسية وجوهرية تظل داثبة مها إلى غير حد 
على وجودها الذى هو عبن جوهرها > وأنه إذا 
كانت النفس هيئة صادرة عن القرةٍ الإهية اللامتناهية» 
فهى لا تنقطع عن أن تفعل فعلها فتبذل ها ادا 
جى حفظ وجودها وتنميه على الدوام ضد كل العلل 
الخارجية » وهذه الهمة. هی الطاب الذی هو أصل 
فى كل الانفعالات . 


والإنفعالات عند سبينوزا أنواع : منها انفعالات . 


أولية » ومها انفعالات ثانوية : فأما الإنفعالات 
الأولية فهى الطلب (منمفك عآ) »ولفرح (عنهز هل 
والحزن (6550اعنت) مل) » وهذه الإنفعالات الثلاثة 
هى الى تتولد مها کل الإنفعالات الأخخرى ( عام 
الأخلاق : < ۰۳ مطلب ۰۱۱ شرح ) . ويشرح 
سبيئوزا معنى الطلب فيقول إن الحمة إذا كانت متعلقة 
بالنفس وحدها فهى تسمى عندئذ إرادة (6غهماملا) » 
وإذا كانت متعلقة بالنفس والجسم جميعاً فهى تسمى 
عندئذ نزوعا أو ميلا (ا6ممة) » وهذا النزوع أو 
الیل لیس إلا ماهية الانسان الى من طبيعتها أن يصدر 
عنها بالضرورة ,ما یصلح لفظ بقاء الانسان » وفنا 
كان متعباً على کل إنسان أن یبذل همته . على أله 
ليس مة فرق ما بن الطلب (ند۵6) واللزوع 
(appétit)‏ » إلا أن الطلب متعلق عامة بأفراد الانسان 
من حيث أن لم شعوراً بز عام ٤‏ ومن هنا عکن أن 
يعرف الطلب بأنه هو النزوع مع شعور الإنسان بذاته 
ر عم الأخلاق : <۳ > مطلب 4 ۰ شرح ) . ولا 
كانت النفس خاضعة لتضرات كبرة »> وذلك إذ 
تكون منفعلة (ه«نعفدج) فتنتقل إلى کال أكثر حيناً » 
ول کال أقل حيناً آخر » فان هذه الإنفعالات 
هى الى تفسر لنا إنفعال الفرح والحزن . وبناء على 


هذا يعرف سبيئوزا الفر ح بأنه انفعال تنتقل به آلفس 
إلى کال أعظم , کا يعرف الزن بأنه انفعال تنتقل 
به النفس الى كال أقل » و کا يطلق على انفعال 
الفرح إذ يتعاق بالنفس والجسم اسم البسط أو الرح 
dy (chatouillement = Gaieté)‏ انفعال الحزن 
اسم القبض أو الکابة (mélancolie)‏ ( علم الأخلاق 
دم » مطلب ۱۱ »شرح ). 
وأما الانفعالات الثانوية فهى ألوان متنوعة 
للانفعالات الأولية » آوهی تنوعات ها ومشتقات 


مها 2 الأمر الذى عکن أن نتديئه ف وضوح و جلاء 


إذا وقفنا مع سبيئوزا عند بعض الأمثلة الى تظهرنا 
على أن كل الانفعالات نا ترجع إلى أصول أولية 
هى انفعالات الطلب والفرح والحرن : فالحب 
والكراهية ليسا انفعالن أوليين » ولکنهما انفعالان 
مشتقان من انفعالى الفرح والحزن » ععی أنك إذا 
أضفت إلى كل من الفرح والحزن معرفة العلل الى 
تولدهما » فقد حصل لك عندئذ انفعال الب وانفعاله 
الكراهية ( عم الأخلاق : ج۳ ۰ مطلب ۱۳ »شرح ) 
والرجاء لیس إلا فرحا قد بتحقق وقد لایتحقق » 
ععنى أنه وليد صورة لئ“ موجود ف المافى أوق 
الستقبل » ولیس تحققه يقينيا ؛ وانلوف على العكس 
من هذا » فهو حزن قد يتحةق وقد لايتحقق ؛ وهو 
انفعال ناشىء من صورة لشقاء ليس يقينيا ؛ وأنت 
إذا أبدلت عل أى وجه من الوجوه الشك باليقين 
بدلا من ار جاء أو انبوف » فهنالك محصل لك الأمن 
(Sécurité)‏ أو القنوط (désespoir)‏ 4 و الندم 
(منامه‌جم2) هو شعور بالزن مقرون بفكرة فعل 
ماض یل لنا أننا أنجزناه محرية ؛ والغرورأو اللحجل 
ها الفر ح أو الحزن وقد ولدنپما فكرتا الاستحنان 
أو الاستقباح من جانب الآحرين ( علم الأخلاق : حم 
تذبيل ) ۽ والحسد (1.62016) هو الكراهية الى . 
تستولى على الانسان فاذا هو حزن لسعادة الآخرين 


تب 44۸ 


ويفرح لشقائهم ؛ والرحمة (La miséricorde)‏ 
على العکس من هذا هی الب الذى یستول على 
الإنسان فإذا هو یفر ح لسعادة الآخرين > ومحزن 
لشقائهم ؛ والتو اضع (1156د185) هو الشعور 
بالحزن لدى الإنسان الذى يتأمل عجزه وضعفه . 

. ولا قف سبينوزا عند هذا الحد من تصنیف 
الانفعالات وتعريفها » بل هو قد وقف أيفاً عند 
حليل التعاطف وتعليله وقفة لعله كان فما أسبق 
بن اذم سيبك 5/10 dj Adam‏ وضع قواز نين التعاطف 
ودراسبا دراسة دقيقة : فها هنا یصوغ سبينوزا 
مدا التعاطف على الوجه التالى : و انا نجد فى أن 
نفعل كل الأشياء الى مخيل لنا أن الناس ینظرون 
إلها بفرح » وإننا نكره الأشياء الى نعرف آنا 
تستلزم كراهيهم » ( عم الأخلاق : ٣+‏ » 
مطلب ۲۹ ) : وها هنا أيضاً يلاحظ سبينوزا أن 
مجال التعاطف أوسع من هذا نطاقاً » وذلك إذ يقول 
إن كل شی“ عائل طبيعته طبيعتنا إا مجعلنا نستشعر 
له إلى حد ما تأثيراً شبہاً بذلك التأثر الذى نرى 
أننا نستشعره فيه ( الأخلاق : ۳ » مطلب 
۷ ) ؛ ومن هنا كان ابلهد الذى لبذله لكى عب 
الاخرون ما تحب ع ویکر هوا ما تکره ؛ ومن هنا 
أيضاً لم يكن الفرح بزوال الشى' الکروه لهضی 
دون أن تشوبه شائبة من حزن . 5 


ابلزء الرابع 

فى عبودية الانسان 

أو فى قوى الانفعالات 
بعد أن فرغ سبينوزا من دراسة الإنفعالات من 
حيث هی ق ذاما على الوجه الذئ رأینا معه فى 
الجرء اثالث من كتابه ( عام الأخلاق ) ؛ نراه فى 
الجزءين الر 


من حيث علاقانها يسعادة الإنسان وكاله : فعلام 
تشتمل عبودية الإنسان وحريته بالنسبة .إلى 
الانفسالات ؟ وما هو اللحر والشر ؟ وما هی 
الإنفعالات الى ودة والانفعالات الذمومة ؟ وما هی 


٠‏ سبيل الوصول ال السعادة الحقيقية » وال الحاة 


الأبدية ؟ كل أولئك موضوعات يتألف منها الزءان 
الأخيران من كتاب «علم الأخلاق ) » وها اللذان 
يور د الولف أحدها بعنوان ( عبودية الانسان) > 
ويورد الآخر بعنوان ( حرية الإنسان ) » وکلاها 
مرآة صادقة يتجلى على صفحبها المذهب الأأعلای 
لسپیوزا 

ولعل أول ما بظهرنا عليه سبینوزا هو سلطان 
الانسان بعقله على الانفعالات من ناحية ‏ وساطان 
الانفعالات على الانسان بنفسه : وعلی القوة الى 
لا تتناهى فى استعلائها علینا » وهی قوة العلل الحارجية 
الى تولد فینا هذه الانفعالات من ناحية أخرى 
اما كيف کان ذلك کذاك » فهذا ما تیه مع سینزا 
هنا أولا فى الزء ء الرابع » ثم بعد ذلك فى املزء 
الخاس : فاذا كان الانسان جزءاً بسيطآ من الطبيعة» 
مفتقراً إلى كل الأجزاء الأخرى » فانه لا بمكن أن 
یکون إلا علة جزئية غير تامة التغبرات الى تعرض 
له رعلم الأخلاق : < 4 » مطلب ۲ ۶ ۳ 2 ). 
ولكى يكون الانسان خلواً من كل طلب أو رغبة 
حی يكون فارغاً «ن كل انفعال » فلا بد من أن 
تكون أفكاره كلها تامة » ومن أن يكون هو لامتناهياً 
مثل الله حی يكون حرا کذلاث (علم الأحلاق 
< ه » مطلب ۱۷) . ولكن اقبقة هى أن الإنسان 
مقهور ضرورة" بالإنفعالات ؛ وأنه من حيث هو 
كذلاك فهو إا يتبع القاعدة العامة للطبيعة على قدر 
ما یتطلبا النظام الكلى للأشياء ر عل الأخلاق:< ؛ » 
مطلب ه » نتيجة ۲ ) . على أن الإنفعالات » وان 
كانت قاهرة للإنسان من وجه » إلا أنها مقهورة هن 


- ۹64 


وجه آخر : يقهر بعضها بعضاً » ولا ينقهر أحدها 
إلا أن يكون الإنفعال القاهر له أقوى منه . ولا تكفى 
معر فة ابر والشر للع أى انفعال من الوقوع » إلا 
آن تکون هذه العرفة بانگبر والشر انفعالا متولداً من 
الشعور بالفرح أو الحزن (علم الاخلاق : 
مطلب ١4‏ ) . والصراع الذى بتهی ذا الإنفعال إلى 
القهر » وبذاك الإنفعال إلى الانقهار » إنما هو فى 
رأى سبينوزا صراع بين قوتن مقدورتين حيث 
تستعل ضرورة “ إحداهما على الأخرى فى هذا الصراع » 
فاذا إحداهها قاهرة » والأخرى مقهورة . 
وحصی سبیتوزا بعد هذه الأحوال أو الظروف 
الرئيسية الى من شأنها أن تزيد أو تنقص فى قوة 
الإنفعال . ولما كانت الأشياء متساوية » كان التفاوت 
بها بنسبة اتصاما بالإنفعالات الى تتفاوت قوة 
وضعفاً : ذلك بأن الإنفعال الذى نمثل لنا امخيلة 
الشىء المتعلق به كأنه حاضر إنما هو انفعال أقوى من 
هذا الإنفعال الآخخر الذى تمثل لنا اخيلة الشیء المتعلق 
به كأنه ماض . وكذلك الشىء الذى نتصوره على أنه 
ضرورى نا بشر فينا انفعالا أقوى ما يثيره شی ء مکن 
أو حادث (Contingent)‏ > لأن مخيلتنا لا غثل لتا 
شيئاً من شأنه أن یعزها عن الوجود . هذا فا يتعلق 
معر فة الثىء الحاضر والماضى ؛ أما إذا كانت هذه 
المعرفة تتعلق بشیء فى المستقبل » فسرعان ما یضیق 
علہا الخناق فى یسر » وذلك الرغية فى خر 
حاضر . وعلی هذا النحو تكون الكيفية الى غالباً ما 
تسيطر بها أسواً الانفعالات على معرفة ابر والشر ؛ 
ومن ثم تستحيل مشاهدة الشعور الكلى (6ع0۵0:60) 
۷6 مشاهدة مواتية للحرية » إلى قهر 
ضرورى يقع من انفعال أقوى على انفعال أضعف » 
وتلك هی مملكة الإنفعالات وقانونها كنا يتصورتما 
'ويصورهما سبينوزا . وها هنا فى هذه المملكة وق 
نظامها » تتبين أسباب الزعزعة والعجز لدى الناس فيا 


تج ۱ »2 


یقصرون دونه من اتباع قواعد العقل . أما ما هی 
قواعد العقل هذه » وما هی الاتفعالات الى تسایر 
أو تنافر هذه القواعد » فذلاك ما نقبینه مع سپینوزا من 
خلال عاو الأخلاق . 

على أن نظرية المعرفة عند سبینوزا لا تبدو من 
وجه واحد » وإنما هی تبدو من وجه حليفة للمذهب 
التجريبى )1empirisme)‏ › وتبدو من وجه آحر 
ربيبة للمذهب المثالى (عدهدناد1.506) : فهاهنا وها هنا 
یل نا » وحن نقرأ الجزء ء الأخبر من كتاب سبینوزا 
فى ( ع2 الأخلاق ) > أن المتحدث هو هوبز تارة » 
ومالر انش تارة أخرى » وأبيقورس طوراً » ومولف 
زامد آطواراً » وكل أولئك أوجه من التناقض الذى 
بظهر عند سبینوزا وعکن أن نرده معه إلى أصوله 
الحقيقية فى مذهيه الأخلاق » كما نبینه فيا یی : 

بری سبينوزا أننا لكى ننبع العقل » فليس من 
الضروری أن نقف من أنفسنا موقف الحرب لأنفسناء 
لأن العقل لا يأمرنا بشىء غير ملام لطبیعتنا : فحبنا 
لأنفسنا » وسعينا وراء ماهو نافع حقاً ‏ وبذلنا 
ما نبذل من جهد حى نحفظ وجودنا علينا ما دام لا 
7 , طلب ابر واللفرة من الشر 

ى الجملة » کل أولئك يأ را به العقل . ویعرف 
4 لیر على نحو ما یعرفه هوبز بأنه کل مانعرف 
بقبا أنه لا بد من أن یکون نافعاً لنا » كما يعرف الشر 
بأنه هو الذى حول دون ابر . وبعبارة أخرى يقال 
مع سبينوزا إن خبر الإنسان هو كل ما ينفع فى حفظ 
وجوده عليه » أو هو كل مايزيد فى قدرته على 
الفعل » کا يقال معه أيضاً إن شر الاتسان هو كل 
ما بضاد حفظ وجوده عليه » أو هو كل ما ینقص 

من قدرته على الفعل: . 

والعقل لایلزم الانسان بأن محفظ وجوده عليه 


. 


فحسب » بل هو يلزمه ایض بألا محافظ على نفسه 


ه486 — 


إلا من أجل نفسه ؛ وأن يصطنع فى هذه الحافظة كل 
الوسائل الممكنة : فكلا عمل الإنسان على حفظ 
وجوده وعائه» كان إنسانا أفضل مما كان : لاه أصبح 
وله من القدرة والکال حظ أوفر ما كان له ؛ وكلا 
آمل الانسان عنایته محفظ بقائه » كان نصيبه من 
العجز أ كثر : لأنه لايستطيع أن يقصر فى هذه العناية 
إلا إذا كان للانفعالات ولفعل الأسباب اللحارجية عليه 
سلطان وقهر . وترجع أفضلية الانسان نى حاله الأولى 
عنه فى حاله الثانية : إلى مايعتقده سبینوزا من أن 
الجهد الذى تدأب النفس على بذله فى حفظ الوجود 
على صاحيها هو الفضيلة الأولى والعليا الى لاعکن 
أن تتصور فضيلة أخرى قبلها أو أعلى مها ( علم 
الأخلاق ٤<:‏ + مطلب ۲۲ ) . 

ومهما يكن من أ ر الطابع الأبيقورى الذى يبدو 
على مذهب سبینوزا الأخلاق > فان الذى لا شلك فيه 
هو هذه الابة الکری الى تتجلى فما نتيجته العليا 
وهی هذه اللتيجة القائمة على مبدأ محافظة الانسان على 
نفسه من أجل نفسه و وحدة اخبر اام 
. أما هذه الآية الكبرى. فإنها تتمثل فى التأمل فى الله 
ذللك بأن الإنسان من حيث «هوفكرة لله 
ومن حيث أن الفكر هو جوهره » وأنه لابد له من 
أن يأخذ نفسه بقواعد العقل » فقد ترتب على هذا 
كله أن يكون الفكر هوما ينبغى أن بحب فيه > وأن 


یکون هذا الفكر هو ماینبغی أن تعمل كل جهوده 
على حفظه و (عائه ۰ 


وق حبه : 


وإذا كان ذلك كذلك : فکیت ييا للنفس 
إذن أن تکیح جاح الانفعالات » وألا تستجیب لما 
حى تلی دعوة العقل ؟ واذا كانت النفس خاضعة 
الور ة لسلطان الانفعالات فکیت ييا ها إذن 
أن تخلص من هذه الإنفعالات » وأن تتحررمن رقها؟ 
وإذا كانت النفس خلوا من كل حرية : فاذا عسى 


أن يصلح ها من قواعد ؟ الحق أنه ليس ثمة أخلاق 
بالميى الحقيقى » ولا ثواب أو عقاب » اد بکون 
هناك هذا اتير اللوهرئ وهو عنصر الرية . 
والح أيضاً أن سلطان النفس على الإنفعالات ليس 
أقل خضوعاً للضرورة من سلطان الانفعالات على 
النفس ۰ مع هذا الفارق وهو أن الضرورة فى سلطان 
النفس على الانفعالات إنما هى ضرورة داخلية نابعة 
بذاك انس و رو ا 

فإذا عرفنا هذا كله فى وضوح وجلاء > 
فها نحن أولاء نصل مع کاب سیینوزا :ف( علم 
الأحلاق ) إلى ممابة الجزء الرابع منه : حيث يعطينا 
صوره رائعة عة للانسان الجر ا 


٠‏ الصورة نتبین أن هذا الذی ينقاد للإنفعالات إنما 


هو الإنسان الفعيف الشقى السترق ۰ وأن هذا 
الذى ينصت إلى صوت العقل إتما هو الإنسان 
القوى : الإنسان السعيد > الإنسان الحر : أولما 
يفعل سواء أراد أو لم يرد دون أن يعرف مایفعل › 
وثانهما لايطاوع إلا نفسه » ولا بفعل شيئاً إلا أن 
یکون عارفاً عا هو خر وأفضل حى يفعله فى 
الحياة » وعالاً ما يتطابه هو نفسه ا ما يكون 
عا عا يتطلبه غيره . إن الإنسان ار » أو الانسان 
الذى یا على مقتضى العقل » إنما يكون عنجاة 
من الق واللوف ۰ ولا يتفكر فى شى“ أقل ما 
لا يتفكر فى الوت لانه لایتفکر إلا ی أن يا > 
وأن يعمل » وأن محافظ على وجوده : وفقاً لقاعدة 
مصلحته الخاصة ء إذ الحككة هی - كا يقول 
سبينوزا معارضاً لأفلاطون ‏ هی تأمل للحياة 
لاللموت . إن هذا الانسان الحر حقاً يعرف كيف 
يتعانق فيه الإقدام واللحوف سواء بسواء ؛ كا أنه 
يعرف كيف يتجنب أو يتلم مواطن الصراع 
بروح حضورها اديه فى الحالين سواء . إنه يأخذ 


بعسه بأن تخلص نفسه إلى أسداء الفضل وأداء ابر 
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إلى الجهال حى يكون عأمن من بغفمم » ولایکون 
مذعاً لرغباتهم الجاحة . إنه يعمل بإعان راسخ 
دام » حى محفظ وجوده . إنه لا يلجأ إلى الغدر 
لأنه لايطاوع إلا العقل الذى لايدل على الغدر أبداً » 
ولو قد كان العقل دليلا على الغدر » وكان الإنسان 
متبعاً همقل » للرتب على ذلك أن يكون الإنسان 
دليلا لغر ه على طريق, الغدر وهذا محال : لأن ذلك 
إنما یی أن الانسان لا بستطیع أن يوحد قوی 
آشبامه ۰ ولا أن یوجه جهودم إلى ابر الاعن 
طریق الغدر » وأله لن یکون عندئذ ثمة شی حق 
هو شركة بینه ویبنیم . وان هذا الانسان الحر ذو هذا 
الذى بشعر فى حياته الاجياعية فى ظل القانون العام 
باه أكثر حرية مما لو كان فى حياته الفردية منعزلا 
عن غيره لايصدع إلا بأمر نفسه » وهاهنا فى حياة 
اجاعية كتلك لا يكون الإنسان الشاعر محریته على 
هذا الوجه مطاوعا للقانون عن خوف » ولكن عن 
ذات عقله ؛ وهاهنا أيضا تراه فى دأبه على حفظ 
وجوده على مقتفى المقل لا يعمل إلا وفقاً للقاعدة 
العامة وتبعاً للمنفعة العامة . 

وینہی هذا كله بسبینوزا إلى باية قوامها حياة 
عقلية آمئة من ناحية » وحياة روحية وادعة من 
ناحية أحرى » وهما هاتان الحيانان اللتان تجدها النفس 
الانسانية فى ظل الحرية قائمة على دعام من فکرته 
الرئيسية ومی أن کل شىء إنما بازم عن ضرورة 
الطبيعة الإلمية » وتلك لعمرى فكرة تجد النفس بين 
أحضانها سكيتها وطمأنيتها » إذ ماذا عسی أن يطمح 
یه العقل » أو تصبو إليه الروح إلا أن يكون ما یلام 
النظام الضرورى للأشياء ! وهذا يع بعبارة أخرى 
من عبارات سپینوزا نفسه أن خير جزء فينا ينبغى أن 


یکون موافقا اطبيعة (علم الأحلاق : جع مطلب 
۰۷۳-۷ تذبیل ) » وإذا كان ذلك كذلك » فقد 
ثرتب عليه أن الغاية القصوی الى یری سبینوزا أن 
مذهبه الأخلاق يننبى إلى محقيقها ما هى أمن النفس 
الذى تحصل عليه هذه النفس بتأمل ماهو ضرورى 
أزلى أبدى » و ععرفة الوحدة الذاتية الى بين أنفسنا 
الجرئية وبن لضرورة الكلية للأشياء الى ليست ف 
حقیقبا إلا هيئات الطبيعة الإفية . 


الجرء الحامس 
فى قوة العقل 
أو 
ی حرية اردان 
لعل أول ما بلاحظه التأمل فى الجزء الحامس من 
كتاب سبينوزا ( علم الأخلاق ) » هو أنه يفصل فى هذا 


٠‏ الجزء ما أجمله أو أشار إليه فى الأجزاء الأربعة بصفة 


عامة وف الجزء الرابع بصفة خخاصة : فهو بسط القول 


فى الابانة فى هذا الجزء انلامس عن الحقيقة والآمن | 


والسعادة وأين النفس الانسانية من هذا كله » أو أين 
هذا كله من النفس الإنسانية . كا يتحدث منهباً فى 
استكناه حب الإنسان لنفسه من ناحية » وحب الإنسان 
لغره منطوباً على حبه لنفسه » وعلى ميدأ محافظة 
الإنسان على نفسه من ناحية أخرى ؛ وهو يعرض 
بعد هذا كله لوحدة حب الإنسان لله » وحب الله 
للإنسان » وللانفعالات الحمو دة والإنفعالات المرذولة 
كما يصور الانسان وقد نحرر من ربقة الإنفعالات > 
ويستعمق ما ينبغى أن يتوفر فيه من شروط تكفل له 
نللود أو الحياة فما هو أزلى ومع ماهو أبدى . 

يرى سبينوزا أن العرفة وحدها لا الحرية هی 


— ٩۹6۲ 


الى تجعل النفس بعض السلطان على الاتفعالات » 
وأن المقل وحده هو القوة الى يتصرف مما الإنسان 
تصرفا عکنه من كبح جاح إنفعالاته ( علم الأخلاق : 
<ه » مطلب 4 ) : ومعیی هذا أنه على قدر معز فتنا 
بالانفعال » يكون حظ النفس من هذا الإنفعال » 
أى O Ee‏ أحسن 
كانت النفس فاعلة لامنفعلة . ولا كان كل اتفعال 
إما هو فكرة ليل من هيول الجسم » وکان منطوياً 
على شىء مشرك عام عکن أن يصبح موضوعاً لفكرة 
تامة » فقد ترتب على ذلك أن أصبح کل إنفعال قابلا 
لأن يستحيل إلى فكرة واضحة متميزة » وهذا » أعنى 
مع سبينوزا أننا ععر فتنا افا ف ا 
نستطيع أن نتمكن من الاقلال من شأن الإنفعالات » 
وهذا هو ماينبغى أن نصبو إليه » وتعمل عليه ؛ 
محيث تستحيل أفكارنا غير التامة إلى أفكار ثامة » 
وهنالك تتحول النفس. عن الإنفعال الذى يعمل 
عله فما إلى الشیء نفسه الذى ینبغی على النفس أن 
تعمل الفكر فيه محيث تدرکه فى وضوح وتميز » 
وهنالك ستجد عند هذا الشیء سکینها الكاملة . ويتبن 
تفاوت الإنفعالات فى القوة والضعف بتفاوت العازف 
والأفكار فى العام والنتقص » إذا لاحظنا مع سبينوزا أنه 
كثيرا ما يشتد بنا إنفعال الزن لففدان شىء ما قد [قتنعنا 
بأنه ليس نة لدينا وسيلة ما للمحافظة عليه » وأنه قليلا 
ما يكون حظنا من هذا الإنفعال ؛ وذلك بالقياس إلى 
ات مره طبيعى وضرورى ( علم 


الأخلاق : <ه » مطلب ۲) . ومعی هذا كله 
أن كلا من المنطق وعلم النفس لدی سيينوزا » انا 
يقوم على قاعدة أساسية واحدة : هی تلك الى 


يعمل بها الانسان على تحويل أفكاره غير التامة 


الملبسة إلى أفكار تامة حقاً . 

ومن شأن الانفعالات أن تولد فى النفس آلاما 
وأحزاناً واضطرابات من قبيل ما يقع فى الحوف 
والقلق واليأس ؛ وذلك عند ما تعلق النفس بأشیاء 
حادثة زائلة فانية لا تلبث أن تقع ها حی تقلت هلها 
وتبين عا . ولكن النفس وقد تسامت عن هذه 
الأشياء العارضة ۰ وارتقت إلى الأشياء الدائمة » 
وال الأزلية ». وال الله ذاته » فإنها حن ذاك لن 
تتعلق إلا بالآزلى الباق على قدر إعراضها عن الحادث 
الفاق ؛ ومن هنا قال سبينوزا أن تصور الأشياء 
على آنبا أزلية » إنما هو تصور ها فى صلنها بال ؛ 
وقال أيضاً : « إن نفوسنا من حيث هی تعرت 
أجسامها وذواتها فى ظل ما تضفيه الأزلية علها » 
إنما حصل عندئذ على قنية معرفة الله » ناذا هی 
تعرف أنها فى الله » وأنها متصورة باه ٠‏ (علم 
الأخلاق : < ه » مطلب ۳۰) . والنفس فى ارتفاعها 
إلى هذه المرتبة العليا من المعرفة » اعا تصل إلى هذه 
الذروة الى تتأمل منها ف كل شی" »2 فإذا هی قد 
تأملت فيه ذات الله الأزلية اللامتناهية » وإذا هذا 
التأمل يصبح ما عثابة المعين الذى لا ينضب › 
ولا يغيض ما تلا به ويفيض منه من أمن وسكينة 
وسعادة . ومن ثم كانت معرفة الله الى لا يتصور 
أى شی إلا ها ۰ وكان الحب العقلى الذى يقارن 
هذه المعرفة » هما الغاية القصوی والخير الأسمى 
للنفس الإنسانية » ولا سبیل إلى أن وس خارج 
هذا الحب ولا على أى وجه من الوجوه أمن كامل » 
أو سعادة حقيقية » أو حرية إنسانية ( علم الأخلاق : 
٤<‏ » مطلب ۲۸+ حه »> مطلب ۲۷). 

على أن مبدأ محافظة الانسان على نفسه ودأبه على 
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حفظ وجوده على نفسه من أجل نفسه » ليس عند 
سبينؤزا مصدراً يستخلص منه حب الله فحسب » و[عا 
هو ستخلص منه كذلاك حب غيره من الئاس : لأن 
الانسان بسيره فى الطريق الذی يوئدى إلى احير الأسمى 
ما يعمل فى نفس الوقت دير الانخرین كا يعمل بر 
نفسه » ولأن انسر الق إثما هو قسمة أو شركة بن 
كل أفراد الإنسان > ولأن هذا الب أو ذاك ليس 
من شأن أحدها أو كلبما أن يشر الغرة والحسد فى 
نفس أى انسان » أو يؤدى إلى التقاطع والتنابذ بن 
أى فردين من آفراد الإنسان » بل هو يسام إلى الراحم 
والتحاب وانحاد القوی على وجه أشد وأقوى ما كان» 
حيث لو قد تواصل وتحاب وتراحم فردان » لكان 
مهما فرد واحد هو أقوى ضعفين مما لو كان کل 
مهما منفرداً ؛ ومن هنا لم يكن أنفع للانسان من 
الإنسان الذى يسر على مقتضى العقل » وق حدود 
قوانين الطبيعة الإنسانية الى تلام بالضرورة طبيعة 
كل إنسان . 

وآية هذا كله الى تدل دلالة واضحة على طبيعة 
الحبين الإلمى والإنسانى » هی أن سيينوزا يرى أن 
الحب المقلى التابع من النفس الإنسانية إلى الذات 
الاهية » إما يصدر عن الب العقلى الفائض من ذات 
الله لذات الله » لأن الله من حيث هو محب لذاته ؛ 
إنما حب كذلك الناس الذين هم میات لذاته » ولأن 
حب النفس لله » إنما هو جزء من عبن حب الله 
اللامتناهى تکاله اللامتناهی > زار سا آحری 
من عبارات سبينوزا أن حب الله للانسان » وحب 
الإنسان لله ليسا فى الحقيقة إلا حباً واحداً . 

وإذا كانت تلاك هی ثمرات المعرفة الواضحة 
للانفعالات » ولاستحالة الأفكار غر التامة إلى أفكار 


تامة » وذلك على الوجه الذى رأينا مع سبینوزا أنه 
بودی بنا إلى الكال والسعادة » إلا أن هذه المرات 
تبدو أينع وأروع إذا عرفنا أنها لا تؤدى بنا إلى الکال 
والسعادة فى الحباة الموقوتة فحسب » وإنما هی توّدی 
بنا فوق هذا إلى الخلود والبقاء فى الحياة الدائمة . وها 
هو ذا سبينوزا يعرض فى الصفحات الأخيرة من كتابه 
(علم الأخلاق ) النفس من حيث استمرارها مستقلة 
عن. الجسم ؛ وهنا قد يسأل سبينوزا عما عسی أن تكونه 
هذه النفس مستقلة عن الجسم » وهى هذه الى تتصل 
به اتصالا ضرورياً ؟ وأى خلود هذا الذى يكون 
مجموعة من الميئات أو لذه الهيئة المركبة الى هی‌النفس 
الإنانية ؟ وهنا جیب سبينوزا بأن من هذا الخلود 
جزء تستطيع بعض نفوس الصفوة أن تمنحه لنفسبا 2 
وذاك بأن ترفع نفسها إلى أسمى مراتب العقل وأعلى 
درجات المعرفة » إذ أن سبینوزا يذهب الى أن كل 
الأفكار الى لا تتخذ من الله موضوعاً لها انما هی من 
حظ الوت والفناء » على حن أن كل الأفكار الى 
تتخذ موضوعها من الله انما هی من حظ_الحياة والبقاء» 
أوهى من حظ اللخلود والأبدية ؛ ويذهب أيفاً إلى 
أن الإنسان يستطيع أن پنازع أحسن جزء فيه من يد 
المت » وعندئذ يصبح ماتفقده نفوسنا بفساد الجسم 
وكأنه لاثىء » وذلك إذا قيس عا ستحتفظ به هذه 
النفوس نی أحضان اللحلود والأبد ؛ ويذهب فوق هذا 
كله إلى أنه على الرغم من آننا ليس لديئا أى ذكرى 
لوجودنا قبل الجسم > إلا أننا نشعر ونعاين أننا 
خالدون ر عل الأخلاق : <ه » مطلب ۲۳ شرح ) 
ومع ذلك فان الخاود کا بفهمه سبینوزا إتما هو خلود 
بلا ذاكرة ولا شعور » وانما هوغاية الانسان وئوابه 
الذى يستحقه على ما يقدمه من جهود بین يدى کاله . 
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والناس ليسوا سواء ى حظوظهم من هذا الحلود » 
ونما يزيد حظ كل منهم‌من‌هذا الخلود أو ينقص عقدار 
ماتعرض نفسه عن الأمور الزائلة الفانية لتقبل علىالأمور 
الدائمة الباقية » أى عقدار مالدمها من الأفكار التامة وغر 
العامة . ولكن النفس الى تغلب هذا الخلود على كل 
النفوس الأخرى » ويله إلى خلود فى الحياد الاجلة » 
كا تظفر ۰ بالکال والسعادة فى الحياة العاجلة » وذلاك 
بفضل العقل الذى محیل الأفكار غير التامة إلى أفكار 
ثامة » إنما هى النفس الى تستطيع أن تصل » بفضل 
الجهد الأسمى للعةل والفضيلة » إلى تأمل ذات الله فى 
کل شىء ۰ و هنالك تستظل بظل الخلود فإذا هى 
تدرك أن ما ینی‌مع الجسم ایس شیاً بالقياس إلى 


مايبقى مها بعد الموت ( علم الأخلاق : <ه › 
مطلب ۳۸ 2 شرح ). 

وهكذا نرى مع سبينوزا كيف ینتهی مذهبه 
الأخخلاق فى هذا الكتاب القم إلى مهاية مشرقة وغاية متألقة 
أحص خصائصیما هذه الصبغة الروحية الى أشرقت 
وتألقت مها جوانب عقله وقلبه وروحه » فإذا هو 
یا 0 و غيره أن محیا » حياة عقلية كاملة من 
ناحية -» وحياة روحية فاضلة من ناحية أخرى » 
وكلتا الحيانين هما اللتان تكفلان لمن عياهما الياة 
السعيدة الراضية الباقية سواء فى هذا العام » وى 
العالم الآحر » حيث تتفيأ النفس ظلال الحق والخير 
والوجود » وتستضی بأنوار الأزل والأبد والحلود . 


رک 


— 0 


م ۳۰ المجلد الثاتى من ۱۲۷ . 


أو رسب هلما سوت و كليس 


متام 


f‏ رتور بے کہ 


. بكلية الآداب مجامعة عين شمس 


يعتدر سو فو كليس :500۳0116 ٠ن‏ أعظم كتاب 
الثر اجيديا الذين عاشوا فى القرن الحامس قبل البلاد إن 
لم يكن أعظمهم . فاذا كان ایسخیلوس ددااردءدع۸ 
هو رائد ار اجیدیا الق وخالقها المبدع فان سوفوكليس 
هو الذى سار با نحو الككال من ناحية حبکه‌البناء الارای 
وتصوبر الشخصیات وسلاسة الاسلوب و عذوبة 
الألفاظ . 

إننا لا نستطيع أن نحدد تاريخ ميلاد نوف و کین 
على وجه الدقة » فيعض المصادر تروى لنا أنه توق فيا 
بين عای 4١5‏ و 6۰0 ق . م وقد بلغ من العمر الثانية 
والتسعين » ومعتى ذلك أنه ولد فبا بين عای 1٩۷‏ 
و 441 ق . م > ومصادر أخرى تروى لنا أنه ولد فيا 
بين عای 4٩۵‏ و ۶4 فق 0۰ . وعى ذلك فان معظم 
لتقاد والرخن احدئن حددون میلاد سوفوکلیس بین 
عای 1٩۷‏ و ٤۹٤‏ ف ° 

٠‏ انحدر سوفوكليس هن أسر ةَ ألينية +وسرة وان 
كانت غر مشبورة + تعيش فى قرية كولونوس 
هيبيرس ووأمم:81 دمدهامع1 الواقعة على مشارف 
مديئة أثينا . كان أبوه المدعو سوفيلوس ومانامه5 
علاك مصنعاً للسيو ف أو الصناعات المعدنية الأخرى الى 


ولا شلك كانت تدر عليه أرباحاً وفرة 3 خاصة وأن 
القرن الحامس ق . م "كا نعلم كان قرا میا باحروب . 
ولم تصلنا أية معلومات عن بقية أفراد الأسرة . 

لم تكن قرية كولونوس الى ولد مها سوفوكليس 


ونشأ وترعرع شديدة القْسك بالدين كا كانت 


إلبوزيس ادها مدينة الأسرار الدينية الى ولد 
ما أيسخيلوس . لذلك فقد نشأ سوفوكليس معتدلا فى 
دينه اتا فى عواطفه . فقد كان محب اللهو والمتعة 
ولکن ف من الاعتدال 3 وکان مر = ذا روح 
N‏ 
فهو القائل فى آخر مسرحية کتہا ( أوديب فى کولونوس 
س 1178-1118 :9 إن عم ما تجود به الأقدار ر على 
إنسان ‏ عندما تمعز ن النظر فى كل شىء - هو ألا يولد 
بالرة » ويأق فى الرتبة الثانية بالتأكيد - على فر 
أنه ولد أن يسارع ما أمكن بالرحیل إلى حيث أ ی . 


وهذا یو کد أن الاحساس بالمأساة كان عميق الجذور فى 


نفسه . كا أن حياته الفنية وحبه للهو والمرح لم تكن 
لتجعله يتردد عن المساهمة فى خدمة بلاده . فاننا 
أنه انتخب مرتن قائداً عاماً فى الیش 50۳216505 


مرة مع بر یکلیس Perikles‏ وأخرى 2 نيكياس 
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و کا حدم کواحد من المسئولن عن خزانة 
حلف دیلوس + وقام أيضاً بوظيفة الکاهن للبطلين 
أسكلييور س كتاأمءاءاقىة و ألكر ن ۸۱0 . لذاك 
فقد حظى محب الجميع وتقدبرهم واحترامهم حى أن 
الأثيين حزنوا لوته حزناً شدیداً ورفعوه إلى مصاف 
الأبطال القدسسن عت ام دیکسیون 16:08 
(ععی منظم الاحتفالات أو المضياف ) وقدموا له الحدايا 
وأقاموا له احتفالات سنوية . 
حقاً لقد حظى سوفوکلیس فى حیاته بکل ما يصبو 
إليه زنسان : العبقرية ‏ الصحة » العمر الدید » 
الشکل والروخ ۰ الثراء العريض » والشهرة . وعلى 
الجملة فان مکانته فى المحتمع جعلته شخصية ۳ 
تتناقل أقواله الأفواه و باذ للعامة والتقاد أن یشیعوا عنه 
القصص والحكايات . تمتع سوفوکلیس بکل هذا فى 
أزهى فترة من فترات تاريخ أثينا ؛ فانه كان قد ترك 
مرنحلة الطفولة عندما تم النصر على الفرس فى موقعة 
سلاميس ( 4۸۰ ق.م) وعاصر فى مرحلة شبابه 
ونضوجه قيام الإمير اطورية الآثينية : لقد استمع إلى 
پریکلیس؛ وشاهد البارئینون Parthenon‏ والروبیلایا 
Propylaea‏ ترتفع فوق الأ کروبولیس Akropolis‏ « 
وعاصر أيسخياوس وبوربيديس وأریستوفائز ٤‏ 
وثيوكيديديس + كما شاهد أعمال فیدیاس . وكان 
سوفوكليس سعيد الحظ فى ماته أيفاً » فقد أنقذه 
اموت من أن يرى قوة أثينا البحريةتدمر تدميراً فى 
موقعة آمو سر تای Aegospotami‏ ( 1۰۰ ق.م) 
وكانت تلاث هی المعركة الفاصاة فى حرب ابیاوبونز 
سقطت على أثرها أثينا وآذنت بأن عصرها الزدهر 
قد أوشاك على الذبول . وبذاك يتحقق قول أريستوفاذر 
عن سوفوكليس حن قال : « إنه كانيعيش فى الآخرة 
سعیدا » كما كان عیا فى الدنيا سعيداً» ( الضفادع › 
و . ۸۲ كا بتحقق قول الشاعر الكوميدى 
فريئيخوس ۳:79:00 حئ قال فى إحدى 


شذراته الى بقيت لنا من أعماله المفقودة : ١‏ كان 
ل 0 
موت » كا كان رجلا نبا وسعيداً كنب كثيراً من 
التراجيديات : وقد اننبت حیانه الى لم تعرف البؤس 
أبداً نباية سعيدة » . 

ومع ذلاث فان حياة سوفوكليس لم تكن تخلو من 

بعض المتاعب العائلية» كان لسوفوكليس عدة أبناء من 
زو شرعية و أغري خر شرهية . أشهر هولاء الأبناء 
المدعو إيوفون 10108 وکان أيضاً کاتباً تر اجيديا 
RRS‏ 
صیحما - أن [بوفون هذا » وكان يغار من أخ له 
شرعى ومحشی أن توول أملاك أبيه إلى عشیفته 3 
قد رفع على أبيه فى شيخوخته دعوى يطلب فہا الحجر 
عليه لعدم سلامة عقله وعجزه عن إدارة أملاكهء كا 
يطلب تنصيب نفسه مديراً هذه الأملاك . فا كان من 
سوفوكليس الشيخ إلا أن و 0 
مسرحية كتها ولم يكن قد قدمها للعرض بعد 
مسر حية أو دیبوس فى كولونوس ک1eu‏ ۸010 0 
وكان هذا دفاعاً كافياً لرفض دعوى إيوفون . 

لقد ظهرت بوادر التبوغ على سوفوكليس منذ أن 
كان صبياً ؛ فقد وقع عليه الاختيار » ول تبلغ سنه 
السادسة عشرة » وذلاك لهال شكله ورشاقته وبراعته 
فى عزف الموسيقى > ليكون قائد فرقة المنشدين الصبيان 
يوم الاحتفال بيوم النصر فى موقعة سلاءيس ؛ فقد 
تلقى سوفوكليس الطفل تعليمه فى الموسيقى والرياضة 
البدنية والرياضيات والرقص ونظ الشعر على يد أستاذ 
»شور يدعى لامير وس ۵ . Lg‏ أخبار 
زماته اه كان بارعا فى کل هذه العلوم والفنون واصة 
فى نظ الشعر وعزف الموسيقى 

أن شہرته كشاعر مسرحى فلم نم عنا شين قبل 
عام ۸ ق.م عندما فاز باائزة الأولى حين تقدم 
بعر ض. إنتاجه فى المسابقة المسرحية الى عقدت فى عيد 
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دیوئز پوس الكبير لهذا العام . وحتمل أن تراجيديا 
ترییتولهوس 12۱0۱0۱605 كانت إحدى المسرحيات 
الى تقدم با سوفوكليس فى هذه السابقة . وهذه 
المسرحية مفقودة ويبدو أنها كانت تعالج موضوعاً له 
علاقة بالأسطورة الى محكى كيف أن الإلة دعتر 
۲ ارسلت هذا الاله امحلی تریبتولهوس من 
إلبوزيس إلى الناس كافة فى جمیع أنحاء العالم لیعلمهم 
زراعة القمح . ويقال إن الحكام فى هذه المسابقة لم يم 
اختيارهم بالطريقة المألوفة » بل إن الأركون المشرف 
على العيد قد عهد إلى القائد كيمون ×٥٦‏ وأركان 
حربه التسعة بالحكم على أعمال الشعراء المتنافسين بدلا من 
انتخاب محکن > وكائوا قد جاءوا إلى مسرح 
دیویزیوس لیقدموا القرابن هذا الاله عناسبة نقل 
رفات البطل سيوس :15056 إلى أثينا . وقد 
حکوا لسوفوکلیس فى هذه للسابقة بالجائزة الأولى » 
وكان ايسخيلوس العظم أحد منافسیه فى هذه المسابقة . 
ويدل هذا دلالة واضحة على أن سوفوكليس لم يفز 
بالجائزة الأولى لشورته أو سمو مركزه بل لوهبته 
الدرامية الفذة الى تجلت بوضوح عند مقارتها بأعمال 
منافسيه وخاصة أعمال أيسخيلوس . 

كان أيسخياوس يقوم بكل شىء فى مسرحياته » 
فبالإضافة إلى كتابة المسرحية كان يلف أيضاً 
ما يصاحها من موسیقی » ويدرب فرقة المنشدين > 
ويقوم بتمثيل الأدوار الرئيسية . وقد قام سوفوكليس 
عثل هذا العمل فى بدء حياته الفنية » وقد ساعده جال 
شكله وعذوبة صوته وبراعته فى عزف الموسيقى على 
القيام بأداء بعض الأدوار بنجاح كبر ؛ إذ حدئنا 
الأخبار بظهوره على خشبة المسرح فى مسرحیتن من 
مسرحياته » الأولى حين قام بدور الأميرة العذراء 
ناوزيكا 825:12 وسعر النظارة بعرضه الراقص › 
والثانية حن مثل ببراعة دور الشاعر الغنای الجذاب 
الشاب تامعر يس Thamyris‏ الذى تر وى الأساطر 


أنه تحدى الاله آبوللون فى الغناء . ولکن ضعف صوته 
ورقته لم عکنه من أداء الأدوار الر اجيدية الکبری » إذ 
كانت قوة الصوت من أم مقومات المثل الیوناف 
لأن القثيل کا نعم كان مجری فى مسرح مكشوف يسع 
ألافاً من المشاهدين قد تصل إلى الثلاثين أو الأربعن 
كا فى مسرح ابيداوروس » وكان على الممثل أن يصل 
بصوته إلى أعلا مکان بالسرح . ۱ 

ظل سوفوکلیس یکتب للمسرح أكثر من ستين 
عاما أنتج خلافا فيضاً من السرحیات تزید عن الماثة 
حازت الاعجاب » فقد فاز بالجائزة الأولى أكثر من 
عشرین مرة ؛ مان عشرة منهافى عيد دیونبزیا الکببر 
Great Dionysia‏ والاخری فى عيد العصير 
Lenaia‏ ¢‘ ول بزل قط عن الجائزة الثانية . وما 
رسف له حمّاً أن معظ ما كتب سوفوكليس ومخاصة 
ما كتبه فى شبابه قد فقد ول يعثر عليه » إذ لم يبق من 
كل ما كتب إلا سبع تراجيديات كاملة . وقبل أن 
نتناول هذه التر اجیدبات بالتحليل » محسن أن نذكر 
كلمة عن" أساوب سوفوكليس وعن التجديدات الى 
أدخلها على فن المسرحية . 

لقد بدأ سوفوكليس حياته الفنية بتقليد أسلوب 
ايسخيلوس » وبعد أن مر أسلوبه عرحلة من الصلابة 
والجفاف » اتبى هذا الأسلوب عرحلة مها فا سمواً 
مکثه من التعبر ع نأرق العواطف وأعمقها تعبيراً قفا 
وعتاز آعاله » عقار نها بأعمال معاصريه » بالبساطة 
ونی نفس الوقت بالکال والتناسق فى بناء أجزائها » 
آما لغته فلیست كما بدعی بعض النقاد ( شیبارد » 
ار اجیدیا اليونانية ص 97 ) غامضة مفتعلة » بل هی 
لغة شاعر فنان ملك ناصية لغة قومه فأحسن التعبر عن 
أفكار وعواطف وساوك شخصياته بدقة وإحكام 
قد يصعب علينا فهمه الآن بسپولة وذلك عقارنة لغته 
باللغة الأنيكية العادية » ولکنا لم تكن محال صعبة على 
مشاهديه المعاصرين له ومخاصة المثقفين مهم . إن لدينا 
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ملاحظتين هامتن عن فن سوفوكليس جاءتا على لسانه 
هو ؛ الأولى حفظها لنا أرسطو رفن الشعر ۱65۰ 
ب ۲۳) إذ يقول ه كان سوفوكليس يقول إنه يصور 
مكو م وي و ام 
فى الواقع » ؛ والثانية حفظها بلوتارخ (عن 

ار د اک 
يقول إن انار الحافة لأعماله الدرامية الأولى كانت 
تقليدا لأسلوب ايسخيلوس الفخ » ثم بدأ يتخلص من 
الحشونة والجفاف فى أساوبه اللحاص وأخراً أصبح 
أسلويه أحسن آساوب عکن أن يستخدم لتصوير 
لطبيعة البشرية » . وهكذا نرى أن سوفوكليس كان 
عتلف عن زميليه أيسخياوس ويوربيديس فهو بقف 
مهما موقف الوسط الذهی » فهو لم علق فى سماء 
الیتافزیقا كنا كان يفعل أيسخيلوس المتصوف » ولا 
هو نزل بأبطاله منزلة الأفراد العاديين کا فل 
بور بيديس > بل كان تصويره #شخصیات تصويراً 
إنسانياً مثالياً . 

أما التجديدات الفنية الى أدخلها سوفوكليس على 
المسرحية فأهمها ما يأى : 

۱-رفع عدد المثلن إلى ثلائة ( انظر أرسطو . 
فن الشعر » ١444‏ أ ) بعد أن کانوا اثئن عند 
ايسخيلوس» وقد تیعه ایسخیلوس ل ذلك فی مسرحیاته 
الى کتہا بعد ظهور أعمال سوفوكليس . 

۲- ابتکر رمسم الناظر ( أرسطو . فن الشعر » 
الکان السابق ) وبذلاث أصبح تغیبر ها آمرا ميسوراً . 

۳-رفع عدد أفراد ابلوقة إلى خسة عشر بعد أن 
كان اثى عشر ۰ واستخدم الوسیقی الفرجية لأول 
مرة » وجعل ممثليه يستخدمون الأحذية العالية البیضاء 
( انظر حياة سوفوکلیس لولف مجهول » قارن نورود . 
التراجيديا اليونانية ص ۱۵ ) . 

5 - ونمة تجديد کنر أهمية هو أنه تخلى عن رباعية 
ايسخيلوس عه !ها (انظر سويداس . اة 


سوفوكليس ) وأبدل مها «سرحیات منفصلة لكل من 
نذایة ووسط ما فكانك اغالا كاملة يفسا وکو 
هذا يكون قد حرك المسرح الیونافی مسافة كبيرة نحو 
الشكل المسرحى العروف الآن . 
تعتير مسرحية أياس 4185 ¬ 3[ هی ومسرحية 
أتيجرق Antigone — 'Avrıyévn‏ أقدم ما وصلنا من 
أعمال سوفوكليس . وتعالج الأولى مأساة انتحار أياس 
وكان يطلق علہا أحياناً : آباس حامل السرط » 
uaoTiyopépos‏ ۸0۶ لعييز ها عن تر اجیدیات أحر ی 
باسم هذا البطل . وهذه السرحية دراسة للخطأ الذی 
يؤدى إلى الفاجعة . فقد كان أياس من أشور حار 
الیونان فى حرس طرواده وكان يؤهن بأنه أحق من أى 
بطل آحر بأن تؤول إليه أساحة أخيل » غير أن 
أوديسيوس فضل عليه فأصيب کریاء ابا 
الصمم فخرج ليلا ليجهز على زعیمی الحملة أجامنون 
ومینلاوس باعتبارها السئولن عن هذه الاهانة الى 
لقت به . ولكن أثينا إهة الحكة قد امتشاطت غضباً 
لهذا التصرف فأسرعت بالئزول من عليائها فى الأولمب 
فأطفأت نور عقله وأصابته بالجنون ما جعله باجم 
قطيعاً من الماشية استولى عليه الجيش أثناء المعركة وهو 
محسب أنه ما يذبح أعداءه . وبعد أن أفاق من لوثته 
وتحقق من فعلته خجل ۰ 
وهم الجوقة المكونة من عار سلاميس وأسرته الطر وادية 
تیکسا Tekmessa‏ الی أنحبت منه اب » ولا 


ن نفسه ۰ فايتعد عن أصدقائه 


إلى مكان مهجور حيث هوی على سيفه وفارق الحياة . 


يأ أخوه تبوکروس 7۲6۲05 لينقذه ولكن بعد 
فوات الأوان وان كان فى الوقت المناسب ليقف أمام 
آجاهنون ومینلاوس اللذان أصدرا أمراً يقضى بعدم 
دفن جثة أياس باعتباره خائناً » وعندما يصل الوقف 
إلى قمة التأزم یدخل آودیسیوس وينجح فى مدئة الطرفن 
المتنازعين ويقنع أجامنون ومینلاوس بضرورة دفن 
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الجثة عا يليق ها من تکرم وفقاً المراسم والطقوس 
المتبعة. : 

إن أقصى نطورات الأحداث ف الراجيديا بصفة 
عامة تنہى عوت البطل أو وقوعه فى مكروه » ولكننا 
هنا ق مسرحیة آیاس نری آنه انتحر فی منتصت 
السرحية تقریباً » وهذا أمر قد بضایق القاری العصری 
ولکن الفكرة الرئيسية فذه النراءجيديا ليست موت 
البطل بل رد اعتباره بعد انتحاره . وإنباء سوفوكليس 
لمذه المسرحية على هذا النحو له دلالة أخلاقية على 
جانب كبر من الأهمية » فهى تمثل انتصار العقل 
والإنسانية على الكراهية » فهذا أوديسيوس - عدو 
أباس اللدود ‏ یدافع عنه بعد موته . وقد ذهب بعض 
النقاد المحدثين ( انظر روز . الأدب اليونافى ص ١554‏ ) 
فى الدفاع عن نباية هذه المسرحية إلى حد أن ہم كل 
من لا يرى جال وقوة هذه النهاية بأنه ذو عقل بربری 
لا علاقة له بالفكر اليونانى » الذى كان يعتقد أن حياة 
الإنسان لا تنتبى بموته بل بدفنه . ومن ثم فان المعارضة 
فى دفن جثة أياس وما آثارته من تحد وإصرار من جانب 
أخيه تيوكروس ثم دفاع أوديسيوس عنأياس» كل هذه 
الك جرم ف I‏ . وتكشف مقدمة المسرحية 
أبضاً عن حقيقة فى غاية الأهمية » إذ تظهر فى هذه 
القدمة ( والمقدمة هى ذلك الجرء من المسرحية الذى 
يسبق دخول الجوقة لأول مرة . ( انظر أرسطو . فن 
الشعر » ٠٤١١‏ ب ۱۹ ) الإلة أثينا من الثیولوجیون 
theologeion‏ ( مكان تكلم الالمة ومكان مر تفع على 
خشبة المسرح ) وهى تخاطب أوديسيوس وبعد حوار 
قصر تستدعى الإلهة أياس انحنون من خيمته وتسخر 
منه فى قسوة وتقوده من غرور إلى غرور بيا يقف 
أوديسيوس متأئراً هذه النباية الألمة الى ألمت ذا البطل» 
وعندما پنسحب أياس إلى خيمته ينطلق لسان أوديسيوس 
عا ميش فى نفسه فیقول : لست أعرف من هو أنبل 
منه ول لأرثّى له فى محنته » ون كان عدوى » فانه 


مسوق إلى ناية مفجعة » وإفى لأفكر فى مصيرى كا 
أفكر فى مصيره » وإفى لأرئ أننا جمیعاً ما حيينا لسنا 
إلا أشباحاً لا حقائق » . فهذه الفبكرة - فكرة أن اللحياة 
ليست إلا وها - شغلت أذعان كير من کاب فرح 
العظام على م جر اون ران سور كلس ار ن 
عير علها منذ حوال ی 
لى عرضت لاو مرة حوال 
۱ ق.م فهی فى رأى معظم التقاد احدئین من 
آروع ما کتب سوفوکلیس ۰ وذلك لأنبا تعرض 
مشكلة من آهم الشا کل الأخلاقية الأبدية » وهی مشكلة 
الصراع بين الواجب انحاص والواءجب العام . وإذا 
و علينا أن نذ کر 
بعض الأحداث السابقة على بدء مسرحية سوفوكليس . 
بعد وفاة آودیبوس اتفق ولداه اشوکلس 816601165 
وبولییکیس :ندرا على أن يتوليا حکم طيبة 
heb‏ بالتعاقب على أن يتولاه کل منهما سنة » فلا 
انہت سنة ايتيوكليس رفض أن يرك الحكم لحه 
الذى انطلق إلى أحد اللو لك الأ.دانب بستنصره ويستعديه 
على اه الامر الذى أثار أهل طربة ضده وحيب 
اليم ايتبوكليس فهبوا بد واحدة لنصرته والدفاع عن 
مديتهم . ولما طال الحصار تقدم بعضهم باقتراح أن 
بتبارز الشقیقان المتنازعان فن قتل الآخر اعتر منتصراً 
واستراح التحاربون من هذا العناد . وتشاء الأقدار أن 
بوجه كل من الأخوين إلى شقیقه ضربة قاتلة » إذ ينفذ 
رمح کل منهما فى صدر الاحر فى وقت واحد و عوتان 
فى نفس اللحظة ( وهذا الجرء من الأسطورة أعالجه 
أيسخيلوس فى مسرحية سبعة ضد طيبة) ولا كان 
كريون 160 خال القتیلین کر أفراد الأسرة 
الأحياء » فقد أصبح ملكا بالوراثة ۽ وكان حا کا 
صارما لا يعنيه إلا أن يرد الحکم هيبته بعد أن زلزلت 
اللاد أحداث ث تلك تلك المأساة المروعة » فأمر برك جثة 


بولينيكيس ف العراء تنوشه الطر ووحوش البرية » 


أما آنتیجوف » 
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فلا بدفن ولا تقام له الشءاثر الدينية إهانة له ونحقيرأ 


لشأنه » لاستعدائه الأ جانب عل وطنه وخديانته بذاك 


بلاده وشعبه . أما [تیوکلیس فقد احتفل بدفنه فى 
مهرءجان عظم وأقيمت له الشعائر الدينية الملائمة للك 
أخحلض الب لبلاده وهب للدفاع عها . 

وكان للقتيلين أختان هما أنتيجونى وسمیی 
۶ ( ومن هنا تبدأ مسرحية سوفوكليس ) 
الأولى فتاة صارمة قوية الإرادة » هالما أن يئرك .جهان 
با فى العراء وحرم حى من أبسط ما يناله العامة من 
الدفن بعد الوت » فصممت على أن تقوم لاخها مهذه 
اشائ الدبية » عل الرغم من علمها أن علا هذا 
يعتير استهانة بأوامر كريون الى هی فى الواقع قانون 
الدولة . أما أخمها إسميى فهئ فتاة ضعيفة توثر السلامة 
ولذلك نراها تنصح أختها بألا تقدم على ما اعتزمته من 
ذلك الأمر » ولكن أنتيجونى لا تزداد إلا تشبثاً واصراراً 
على تنفيذ ما انتوت . يظهر الآن کیت لسر 
ليؤكد قراره فى کر وخيلاء » وما يكاد يفرغ من 
ذلك حى بظهر أحد الراس يعلن أن جتان بولنيكيس 
قد أقيمت له شعائر الدفن وأهيل عليه التراب . فيثور 
ثر كريون ويسخر من قول اللحوقة بأن هذا التصرف 
رعا كان من صبنع الإله » ويعلن عن اعتقاده بأن هذا 
العمل قد 9 نظر رشوة ؛ وینذر المارس و حمیع 
زملائه عا هو أكثر من الوت إن لم یروا على الحرم 
الذى فعل ذلك . وبعد أغنية من الجوقة يدغول الدارس 
بحر الذنبة أنتيجونى » فيذهل كريون ويسأها : مل 
جروت على مالفة هذا الأمر ؟ فتجيبه فى هدوء : نم 
0 
من الالمة الذين يشرعون للناس قوانينهم . فيحنق كريون 
ونحكم على الفتاة بالوت صيراً فى أحد الكهوف . 

يعلم بذلك الفی هاعون Haemon‏ ابن كريون 
وخطيب أنتيجوفى وحبیها » فيسرع إلى أبيه لمناقشته 
ومحاولة اقناعه بالعدول عن رأیه ولكن كريون يصر 


جروت 


على موقفه » وحجته فى ذلك أنه لا بد من احافظة على 
القانون والنظام . فبرد عليه هاعون بأنه لا مكن لفرد 
واحد مهما بلغ من الحكمة أن يقطع بأنه على صواب فى 
خکه . فيصيح كريون : الدولة هى اللاث فر د هاعون 
هذا إذا كانت الدولة صحراء . وخرج ها مون مسرعاً 
و هنا يظهر العراف الأعمى تير يسياس 1165185 
وحذر كريون من المضى فى طريق افاوية » وبتتاً له 
بلبوءة مفجعة زه ؛ فيخرج لإلغاء قراره > ولكن 
هبات ٠‏ لقد سبق السيف العزل . يدخل رسول ليعلن 
أن الماك كربون حن ذهب ليخرج أنتيجوى من 
الکهف وجدها ءجثة هامدة بين ذراعى ولده ها مون » 
الذى ثارت ثائرته حن رأى أباه » و به ب 
ولكن كريون فر هارباً » فا كان من هاعون إلا أن تمد 
هذا السيف فى صدره هو وفارق الياة . وحن 
بوریدیکی 6 زوج كريون وأم هامون 
بانتحار ابنها ترجع إلى القصر لتنتحر هى الأخرى . 
وحن يعلم کریون بكل هذه التکبات يعصف بروحه 
الجنون وينطلق بعيداً إلى حيث لا يعلم أحد من أمره 
شيا . ۱ ۰ 
إن السرحية فى الواقع تصویر رائع لموذبعن 
ی من عاج لاد و مر از . وبالرغم من أن 
النقاد احدئن ( انظر آلاردیس نیکول . السرحية 
العالية . الجزء الأول ص ٠۷‏ » روز . الأدب الیونان 
ص ۱۱۵ ) يرون أن سوفوکلیس يتخذ موقفاً وسطاً بن 
هذين الضدین » لأنه بصور أنتيجونى غير مبرأة من 
کل عيب بل هی أثانية فى كبريائها تبدو عظهر الارحاق 
العصی والضیق بالحياة وتکاد نفسپا تکون عالقة 


ˆ بالوت » الا آن ختام السرحية » وهو فى العادة 


يلخص مغزاها » يدل دلالة واضحة على أن سوفوکلیس 
كان متعاطفاً مع آنتیجوی الى تمثل الدفاع عن القانون 
السياوى - قانون الآشة - إذ يجرى على لسان رئيس 


~۹ 


الجوقة فى آخر جملة فى المسرحية ما یأل 0 
ھی أول ينابيع السعادة » لا ينبغى التقصير فى تقو 
الآلهة إن غور اکن بطم فک تا ينبا خم 
من شرور ولكهم يتعلمون بعد فوات الأوان وتقدم 
السن ١‏ . 

تأ بعد ذلك فى ترتیب ما وصلنا من أعمال 
سوفوكليس مسرحية نساء تراخیس أو التراخينيات 
Trachiniae — 00‏ « و حتمل أنبا عرضت 
حوالى عام 4۱۳ ق .م وهی تعتر أضعف ما كتب 
سوفوکلیس . وتتلخص آحداث هذه المسرحية الى 
تججری آمام قصر هرا کلیس 5 رف تر اخیس 
5إ بالقرب من إيوبويا 4ءوطن فى أن 
ديانيرا Deianira‏ زوج هرا کلیس نظهر على 
المسرح مشغولة البال لغياب زوجها وذلك لأن هناك 
نبوءة أنبأته قبل رحيله بان هذه آحر حملة يقوم با ٤‏ 
وأنه إما أن يلقى مصرعه أو يعيش بعدها عيشة راضية 
خالية من كل هم ونعب . ولشدة قلقها عليه لطول مدة 
غيبته أرسلت انا هيللوس :ماارةة للبحث عن 
أبيه ومساعدته . وهنا یدشل الرسول يعلن أنباء انتصار 
هيراكليس > كا يعلن وصوله إلى قرية مجاورة ؛ ومع 
السو ل تدخل‌فتبات أسيرات من بيهن الفتاة إيولى ©101 
ابنة أحد اللوك الى وقع هر اکلیس اسر هواها . تعلم 
دیانرا مبذا الحب ۰ فتعيد الرسول ومعه هدية إلى 
زوجها ؛ وکانت هذه الحدية عبارة عن رداء ملطخ بدم 
الکنتاور نیسوس [sus‏ ةا" ( والکنتاورعبارة 
عن وحش آدى ) وهی تعتقد أن هذا الرداء سيعيد ها 
حب زوجها . وبعد ختروج الرسول » تکتشف بالصدفة 
أنها لطخت الرداء يسم قاتل . عندئذ یمود هیلاوس 
ليعلن أن أباهٍ فى ازع الأخير ويصف ما لاقاه من ألم 
عند ارتداء الثنوب » ويعئف أمه ویهمها بتدبر مقتل 
أبيه » فتنسحب ديانيرا منكسرة جزينة إلى داخل القصر 
لتهى حياتها » وتدخل مربیها العجوز لتعلن انتحارها . 


يدخل البطل هبراکلیین محمولا بين آیدی رجاله وهو 
پلعن حمق زوجته ویشرح خطاها ؛ ویکون آخر 
ما يأمر به أن حرق جثته بعد موته فوق جبل آویتا 00:2 
وأن يتزوج ابنه. میللوس من إيولى . 

إن أهم ما يلفت النظر فى هذه المسرحية هو محاكاة 
سوفوکلیس لطريقة يوربيديس ف الكتابة » فال موضوع 
نفسه » موضوع جب الرأة » ذلك الب الذى قد 
يدفعها دون قصد إلى إلحاق الأذى عن تحب » يذكرنا 
بكثير من موضوعات يوربيديس » بل إن الموضوع 
نفسه قد سبقه إلى كتابته يور بيديسء وم بز د سوفوكليس 
عنه شيثاً . "نا أن سوفوكليس فى كتابة مقدمة .هذه 
المسرحية قد سار على نهج يوربيديس ومخاصة فى 
خطاب دیانر! الإيضاحى فى أول المسرحية الذی 
يشرح ما سبق من أحداث . والسطور الأخيرة ما فا 
من عتاب للافة على قسونها على عبادها والصمت الطلق 
على تأليه هر اكليس » ذلك التأليه المألوف عند معابلة 
أسطورته » کل هذا من تأثر يوربيديس على 
سوفوكليس . وأخيراً دور الجوقة فى هذه المسرحية 
ليس كدور جوقات سوفوكليس الأخرى » الى 
امتدحها أرسظو فى كتابة فن الشعر ( ۱:۵۹ ۲۷) 
نبا تقوم بدور كأحد الممثلين وتؤلف جزءاً من الكل 
وتعن على تطور الحدث » بل هو هنا كا عند 
يور بیدیس لا يساعد على تطور الأحداث ؛ واغا تقدم 
الدوقة أغنيات عذية بين المشبد والمشبد تصلح لان تكون 
فا له بان مشاهد ی مأساة أخرى بتعديل بسيط . 

نأق بعد ذلك إلى مسرحية [لکتر! مورب" 
Elektra —‏ الى عرضت لول مرة فى عام ۰ قم 
على وجه التقريب . وهى تعالج نفس الموضوع الذي 
عابله أيسخيارس من قبل فى مسرحية انلویفوروی 
Choephoroe‏ أى حاملاات القر ابن . وهو مو ضوع 
انتقام أو رسیئس 0:56 و آخوته ألكتر امن أمهما 
کلیتمنسرا داوعدهنه رن لقتلها أبهما آجامنو ن 
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gy . Agamemnon‏ عکن تلخیص تمل سوفوكليس 
على النحو التالى : المنظر أمام قصر أجاممنون والوقت 
فجراً . يدخل السرح ثلائة أشخاص نعلم من كلامهم 
نهم أور ستيس وصديقه بيلاديس 82913065 ومربيه 
المجوز . تقد عاد آورستیس للانتقام لابیه من أمه 
ویضعون خطتهم ثم رجون لزيارة قر أجامنون قبل 
بده تنفد الحطة . تخل ألكثرا منتحبة تتبعها اوق 
الکو نة من مجموعة من فتیات میکیی Mycenae‏ 
یعطفن علا وعلی آلامها » غير أمبن ينصحن ها بأن 
تنسى هذه الالام . وهنا تدخل السرح شخصية جديدة 
لم تظهر فى عمل ایسخیلوس وهی شخصية خریسوئیمیس 
Chrysothemis‏ آخت ألكثرا وهى شخصية ضعيفة على 
العكس من شخصية إلكثرا . ( لاحظ التشابه بين إلكثرا 
وأنتيجوفى فى ناحية وخر يسوئيميس وایسمینی فى ناحية 
أخرى ) وقد أقحمها سوفوكليس لييرز شخصية إلكترا. 
توصى خريسوثيميس آخنها إلكثرا بالحذر وتطلب منها 
الحضوع لأوامر السلطات . فتغضب إلكثرا وتتهمها 
این وبأنها تنحاز إلى أمها متناسية مقتل أبما وخيانة 
أمها له . ثم يتبع ذلك مشهد عنيف بين إلكثرا وأمها 
كليتمنسيرا . تحاول الأم أن تيرر قتلها لأجاتمنون بأنه 
عدل جزاء لقتله ابئته إفبجينيا وتدافع إلكثرا عن أبها 
بأنه فعل ما فعل إرضاء للآتفة ثم محتدم النزاع بیهما 
ويتضح ما بيهما من عداء قاتل ويتبادلان السباب . 
يدحل المربى تنفيذا للخطة المتفق علبها فيتقدم من 
كليتمنسترا ويعلن ها موت أورسينس ويلفق ها حكاية 
عن موته فى سباق العجلات ۰ فتننازع کلیتمنسترا 
عواطف متباينة هذا الباً . « خر هذا أم شر ؟ إنه 
شر فيه شىء من نفع . ما آغرب الأمومة . إن الواحدة 
لبان ولكلها لا تستطيع أن تبغض أبناءها ه . م فرج 
مع الری تقوم بواجب الضيافة حيال من نقل إلا 
الحر الذى أمنها على -حياتها ووضع حداً لقلقها . تبقى 
إلكثرا لتبكى أخاها وتندب حظها > إذ نحط ما كانت 


تعتمد عليه من أمل فى آخپا للانتقام من هذه الأم الدنسة. 
تدشخل خر يسوئيميس جذلة طروب وتخبر أختها إلكثرا 
بأنها رات قير أجامنون مکللا بالزهر وق أعلاه خصلة 
من شعر حديثه العهد ما يدل على عودة أخببما 
أورستيس ۰ فتخرها إلكترا بما سمعت عن نبأ قتله 
وتطلب مہا مساعدتها على تنفيذ ما كان سيقوم به 
أورستيس من الانتقام من أمهما وعشيقها » فترفض 
الاشتراك معها فى ذلك ورج 4 وهذا ما كانت 
تتوقعه إلكثرا الى تصم على تنفيذ ما انتوت وحدها 
دون معونة أحد . بدخل أورستيس وبیلادیس‌الذی حمل 
وعاء به بقايا رفات أورسيتس الزعومة . يقترب 
آورسیتس من الکترا احزونة ويطلب منها ٍعلان خر 
وصوله حاملا الدلیل القاطع على وفاة أورسيتس وهو 
الوعاء الذى به بقايا رفات أورسيتس الراحل » فز داد 
حزما وبؤسها وتطلب منه اعطاءها هذا الوعاء لتبكى 
أخاها فيفعل » ولكن وقد أخذته الشفقة والرحمةلا ألم 
بها من حزن وألم فانه يكشف لا عن نفسه فينقلب حزنها 
وألها فرحاً وسروراً » فقد حانت اللحظة الى تنتظرها 
سنين عديدة » حانت لحظة الانتقام من الأم وعشيقها 
اللذين دنسا شرف أببا وقتلاه غدراً » فيظهر الرن 
خارجاً من القصر ومحذرها ويطلب مما الكت عن 


الحديث وعن صيحات الفرح الى قد تكشف الأمر » 


ور أورستيس بأنه قد مهد له السبيل » وما عليه إلا 
أن يدخل لينجز مهمته . ويدخل الجميع القصر ما عدا 
إلكترا الى تظل لتحول دون أن يفاجئهم اجستوس 
Aegisthus‏ . يسمعم من داخل القصر صوت 
کلیتم‌نسترا مستغيثاً » ثم تطلب من ابنها أن يشفق علها 
ثم تصرخ ويغيب الصوت فقد حم القضاء . مخرج 
أورستيس وبيلاديس من القصر ويعلنا لإلكثرا ابأ » 
وما إن يظهر امجسثوى من بعيد حى تطلب ابدوقة من 
آورستیس وبيلاديس أن يدخلا القصر بسرعة وأن 
بحسنا العمل مرة أحرى كا أحسناه فى الرة الأولى . 
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يقبل امجسثوس فرحا ويسأل عن الرسول الذی تحمل 
خبر مصرع أورستيس وعن الدليل الذى محماه لیدل 
على صدق قوله » ثم بأمر بان تفتح أبواب القصر ليرى 
أهل المديئة كلها هذا المنظر لیذعن لإرادته کل من 
حدثته نفسه بالأمل فى عودة أورستيس بعد أن بری 
جثته . يفتح باب القصر وتظهر سجثة مسجاة وال لی جانما 
أورسينس وبيلاديس فيتقدم ابجسثوس » ويطلب نما 
أن يرفعا الغطاء عن المثة » فيخبره أورستيس ,أن عايه 
أن يرفعه هو » وما إن يرفعه حى يشبق ویذعر ويعرف 
أنه وقع فى الشرك . محاول أن پیری نفسه فتطاب إلكثرا 

من ہا ألا يدعه ينطق بكلمة فيجره أورستيس ليلقى 
على يده مصيره انحتوم . 

ند عالج أيسخيلوس هذا الوضوع من قبل ولكنه 
عابله على أنه موضوع دیی ۰ فقد كانت فكرة 
العقاب والعدل الإلى هی آم ما یمه › فهو يركز كل 
جهده فى إظهارها وجعلها الفكرة السائدة » حتی أنلك 
لتحس بأنه لم - م بغيرها فلا وصف للشخصيات ولا 
انز ولا دراسة حتمعهم : :ولذاك فاننا نراه 
فى جانب أبوالون دا . LÎ‏ سوفوکلیس فقد تناول 
الوضوع على أنه مشكلة نفسية وهى التطور العاطفى 
لإلكترا . وبالرغم م من أن سوفوکلیس كان لا مختلضه 
کر عن ايسخيلوس من ناحية التفكير الدیی واحترام 


الآلمة » إلا أنه كان مختلف عنه فى اهيامه بالانسان 


ومحاولة انصافه وتر در موقفه واعفائه من السئولية 4 
ولذاك فان قتل أؤرستيس لأمه کلیتمنستر | خال من 
کل شك ف العدالة الإلمية» فلا جناح إذن على آورستیس 
وأخته لقتلهما أمهما باعتبار أن القتل م تنفيذاً لامر 
الآلة . لقد حاول سوفوكليس أن یفسر الأسطورة 
تفسرا زان » لذلك فاننا نراه لا يركز عنايته فى 
الوضوع نفسه بل فى شخصية بعينها يدافع عنبا هی هنا 
شخصية الک ا الى تدور حوطا كل الشخصيات 


الأخخرى الى تساعد على توضیح معام هذه الشخصية 
الرئيسية بفضل تفاعلها وتصارعها معها . 
أما سر ية فيلو كتيتيس ۷۵۵ Philoktetes‏ 
تق . م وكان سوفوكليس 
قد بلغ السابعة والعانين عل لل وجه التقریب 
لجائرة. الأولى . وفیاوکتیتیس : کاتروی الأساطير 2 
9 صدیفاً حميماً للبطل هرا کلیس : ولقد کوفیء 
على خدماته شير اكليس بأن آحذ قوس البطل وسباءه . 
اشرك فيلو كتيتيس فى حملة البونال ضد طرواده : 
وى الطريق (دغته حية سامة فى إحدى قدمیه دول ینده‌ل 
الجرح بل انتشرت رانحته الكرمبة بين اجلنود » فقرر 
زعماء الحملة التخلص مته بترکه فى جزيرة لهنوس 
1 بقاسی آلام چر احه ووحدته . وبعد عشرة 
أعوام مضت ی حصار -- 3 علم الونان عن 
- نبوءة من وحى دلفى آنہم لن يتمكنوا من فتح 
طرواده إلا إذا اشتر ك فى المعركة فيلوكتيتيس بأساحته 


e‏ 5 5 ق 
: وفازت 


الى وربا عن هبراکلیس : فارسلوا لاستدعائه 
أوديسيوس Odysseus‏ لدمائه وسعة یلته 
ونيو بتو Neoptolemus Jugs‏ بن أخيل لأنه کان 


غير معروف لفیلو کتیتیس ا 
0 . کیش عکن اقناع فيا وكتييتس : 

ع البطل الحائق : بضرورة الذهاب إلى طروادة 
مساعدة إخوانه الحائئين الذين تركوه ؛ وحيداً ف جزيرة 
مهجورة ؟ 

يصور المنظر الأول كهف فيلوكتيتيس الذى يقع 
فى منطقة جر داء تذكر نا بافتتاحية «سرحية برومیثوس 
مقيدا لأيسخيلوس : وإث كان سوفوكليس قد استطاخ 
براعة ألفاظه أن يصور لنا تلاك البقعة الهجورة حى 
نكاد نمس ما - على المكان من صمت لا نسمع فيه 
غير تكسر الأمواج علىالصخور وصوت الربح القاسية. 
و تبدأ السر حية 3 صول ھک و نیوبتولاوس أن 
ساحل الجزيرة ل أو دیسروس اقناع نروبتولهوس 
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بضرورة الالتجاء إلى الحيلة لاسیالة فيلوكتيتيس . ثم 
يسبع صراخ فيلوكتيتيس من الارج فینسحب 
أوديسيوس تاركاً نيوبتواهوس وحده لقابلته . يسعد 
فيلوكتيتيس لروية شاب بونانی ويطمئن له ويثق به 
لاه ابن أخيل . يتظاهر نیوبتواهوس بأنه مهموم ضائق 
بقواد بیش غر راض عن تصرفانهم ولذلك فهو عائد 
إلى دیاره ؛ فیتوسل إليه فيلوكتيتيس ألا بترکه وحيداً 
بل يستحلفه باسم الشفقة والكرامة با مم الدين والحد أن 
يأخذه معه . يوافق و ٠‏ ثم يستودع 
فيلوكتيتيس الکهت المظلم الذى كان عزيزاً عليه » 
ولكن فجأة ينتابه ألم شديد يضطره هو وزميله إلى 
إرجاء الرحيل لأن الم سبب له إتماء طويلا » وعندما 
بفیق يكون قوسه زات مع نيوبتوتموس . وبيها 
يتأهبان للرحيل © يتردد نوبتولموس:ویعرض عن 
الاستمرار فى خديعة من وثق به » لقد تأثر وتألم لهالة 
هذا السکن فصرح له بكل شىء . وعندئذ بدخل 
أو ديسيوس وحاول اقناع فیلوکتیتیس بالرحیل معهما 
إلى طروادة فلا برضی » فیکتفی آودیسیوس بأخذ 
والسپام وترك ذلاث العنيد الذى بأ الرحيل 
إلى طرواده » ولكن نیوبتولهو وس بصر عل إعادة 
۳ إلى صاحما رغ احتجاج أوديسيوس . وعندئل 
يتعقد الوقف فيلجأ الشاعر إلى حل الشكلة بتدخل 
الالمة أو ما يسمى ۱0۵02 e»‏ ودوك : إذ بظهر 
همر | كليس فجأة نازلا من السماء » 00 لصديقه رغبة 
زیوس الى تقضى بانحاره مع زميليه إلى طروادة حيث 
تشفى جراحه وحيث یقتل باریس ويستولى على مدينة 
طرواده . 
هذه السرحية تتضمن فقرات تدل على مقدرة 
سوفوکلیس الفائقة فى فهم الفس البشرية وتحليلها 
وتصوير الصراع الذى یکن فہا 2 فقد استطاع يفنه أن 
يعرز التباين بان حيل أوديسيوس الاولبية الى بحتال مها 
لتحقيق مآربه > وبين نمو الماس ونبل المواطت 


الانسانية فى نيوبتواموس » ومظهر النبل الذى مما به 
العذاب فى فيلوكتيتيس . ويلفت النظر فى هذه المسرحية 
أمران » الأول استغلال عنصر الیل أحسن استغلال » 
فايس بالمسرحية خطب الرسول 0 الجوقة يكاد 
يكون غير ماحوظ ؛ والثإنى ظهور أثر يوربيديس على 
سوفوکلیس بوضوح فى إنهاء المسرحية بتدخل هيراكليس 
لحل الشكلة . 

وكانت مسرحية أوديب فى کولونوس 
۵( ۶۳۱ وناه: )018 — Oedipus Coloneus‏ آخر 
ما کنب سوفوكليس ؛عرضت لأول مرة عام ١‏ ۰ ق.م 

بعد وفاة الشاعر محوال ثلاث أو آربع سنوات » تقدم 
8 للمسابقة حفیده وسمیه سوفوکلیس الصغر ‏ . 

وأحداث هذه ال مسرحية نجرى ف أحراش الأبومنيئيس 

85 لالإلمات الحسنات وهو اسم عکسی 
لوظيفمبن فهن ربات العذاب ) " كولونوس مسقط 
رأس سوفوكليس . بدخل أوديبوس تقوده ابنته اخلصة 
أنتيجوى »> وهو الآن شيخ مهدم ضرير بعد أن حم 
على نفسه بالنفى . وزذ يعلم المكان الذى هو فيه ويتأكد 
أنه مثواه الأخر يطلب استدعاء سوس 7165005 
ملك أثينا . تقيل ابئته الأخترى إسميتى حاملة الأنباء بأن 
خو ا ايتوكليس وبولنيكيس يتنازعان: وأنهناك نبوءة 
ازعم بأن النصر فى هذا النزاع القائم پین طيبة بقيادة 
إني وكليس وبين القواد السبعة وعلى رأسهم بولنيكيس 
سيكون للجانب الذی به أوديبوس ۰ کا تعلن أيضاً أن 
كلا من الطرفين شوق الآن إلى آخذه فى صفه » 
فيصب لد اللعنة عا لى كلهما ؛ يقبل تسيوس › 
وإذ د حقيقة أوديبرس وقصته عنحه هو وبناته الر عاية 
والمارة والدفاع عنهم ضد كل معتد أثم » فیعده 
أوديبوس بأن روحه بعد ماته ستحمی أثينا . 
خروج سیوس يقبل كريون الوعی على عرش 9 
ويفشل فى اسمالة آودیبوس إليه ولا ينال هنه سوى السب 
واللعن ؛ عندئذ يلجأ إلى استخد!م القوة فى حملهم على 


945868 


الذهاب معه قسراً » ولكنه یفاجاً بوصول تسیوس الذى 
ينقذم من أععدائه علوم . ويعشب ذلك وصول 
بولنيكيس الذى عثل الطرف الآعر ی فى الزاع طالباً 
مساعدة والده» فيطرده أوديبوس من حضرته مصحوباً 
باللعنة والسخط . عندئذ يسمع قصف الرعد الذى ينى' 
أوديبوس بدنو ساعته الأخمرة » فيودع بنتيه » ويذهب 
إلى حيث مقره الأخير الذى لم ولن يعرفه إلا تسیوس 
وخلفاژه . أنتيجونى واسميى ترجوان تسيوس ليدها 
على هذا الستفر »> ولكن دون جدوی وذلك تنفيذاً 
لرغبة أوديبوس نفسه ؛ وأخيراً تعلن أنتيجونى عن 
رحيلها إلى طيبة علها تستطيع إتقاء موت أخومبها بالتوفيق 

إن عقدة هذه السرحية بسيطة للغاية » ولكن 
روعتها فى الواقع ترجع إل 0 الشعر ودقة تصوير 
المشاعر الانسانية الختلفة » كما ترجع أيضاً إلى ذلك 
الجلال الروحى الذى يشعه أوديبوس - وهو فى آخر 
أنامه ‏ فى كل أجزاء المسرحية . وان آلاردس نيكول 
على حق حين وصف هذه المسرحية ( السرحية العالمية 
الجزء الأول » ص ۷۱) بأنها تصوبر للسلم الروحى 
الذى تمخض عن العذاب » إذ أننا نتنسم للنبل فى 
شخصية أودييوس - تلك الشخصية الى هوت فى 
أعماق اليأس م ارتفعت ظافرة فوق لحته ‏ نتنسم 
آرعا لا نجده عند أى رجل آخر . 

1 يبق أمامنا الآن من مسرحيات سوفوكليس 
الى وصلتنا كاملة سوی مسرحية أوديبوس ملكا 
Ag Oedipus Tyrannus — 0۱8۵۱۳۵۶ TUpavvos‏ 
رجا المدديث علها حتى نماية المقال لأهميتها ولأنما بيت 
القصيد فى هذا المقال ونی أعمال سوفوكليس أيضاً . 

ترجع الإشارة إلى أسطورة أوديبوس إلى أبعد 
العصور » فقد أشار إلہا هوميروس فى الأوديسا 
Odyssey‏ ( الجزء ١١‏ ۰ البيت ۲۷۱ وما بعده) 


ونحكى الأسطورة أن أبوللون قد أنذر لايوس ناذآ 
بأنه إن أنجب ولد فسوف يقتله هذا الولد » وكان هذا 
الانذار عقاباً له عی‌جرم ارتكبه فیح بیلوبس ۳6۱005 
الذى أكرم وفادته عندما بأ یه حين طرد من عرش 
بلاده طيبة » فبدلا من أن بیرف لایوس بالجميل 
والفضل لضیفه بيلوبس مختطف ابنه خريسيبوس 
ارط . يسترد لابوس عرشه ویزوج من 
يوكاستا 101151 . وبعد مدة تضع له زوجته ولد 
فيغم وبتنازع نفسه عاملان : الخرص على الحياة من 
ناحية » والرغبة فى الولد الذى يرث اللاك ومخلد الذكر 
من ناحية أخرى ؛ ولكن تردده هذالم يستمر طويلا فقد 
قر التخلص من الولد» فأرسله مع أحد خدمه ليتخلص 
منه بعيداً فوق قمة جبل كيثير ون ۸1:11٥١‏ . وهنا 
أخذت الرجل الشفقة على الطفل » وفيا هو جالس 
یفکر فى الأمر ؛ إذ يقبل أحد الرعاة من المملكة 
احاورة . فاذا سأل زميله عن أمره وعرف ما يشغل 
باله » اقترح عليه أن يعطيه الطفل ويعود إلى مولاه بدم 
كذب ء فیوافق . يعود الراع ى إلى مدينته كور نثه 
طنداءهت : ویعطی الطفل ااکپابوتیبوس الذى كان 
محر وماً من نعمة الذرية » فیفرح اللاك بالطفل ویتبناه » 
وتتعهده اللکة مروف Merope‏ باب والرعاية > 
فينشأ فى مهاد العمة ولیاً لعید » ویشب الطفل وهو 
يعتقد أنه ابن اللاك والملكة بالفعل . وتسر الأمور 
هائئة هادثة ردحاً من الزمن » إلى أن ذهب أوديبوس » 
وقد صار الآن شاباً يافعاً » مع نفر من أصدقائه ليلهو 
معهم ؛ فشربوا وسكروا + وفى حمرة سکره يعيره 
حدم بأنه جهول الأصل وليس ابن ماك كورثثه 
وملکنها . ولع قلب الأمير الشاب آودیبوس ویذهب 
إلى معبد دلفی لیستلهم الحقيقة من أبوللون ۽ فجاءه 
الوحی بأنه إن عاد إلى وطنه فانه سیقتل آباه وبتزوج 
من أمه وجلب التعاسة على أهله وذویه . يشتد هلع 
0 ويعتزم عدم العودة إلى کورنثه حى لا يقع 
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هذا الشر المستطير » فهو محسب أن ملكها وملکنها ها 


ينی إلى مكان عنده مفترق طرق ثلاث . وى هذا . 


اكان يلتقى مجاعة من المسافرين على رأسهم شيخ وقور 
يركب عربة . يصيح به بشبرهم ليخلل الطريق ولكنه 
لا یبال ويصر على أن عر هو أولا . وتنشب بيهم 
معركة يقضى فہا أوديبوس على كبيرهم وکل حاشيته 
إلا واحداً استطاع أن ينجو نجلده . وهكذا نحقق جزء 
من النبوءة » فلم يكن ذلك الشيخ الوقور سوى لابرس 
والد أوديروس ؛ وكان فى طريقه إلى مهبط وحى دلفى 
ليعرف كيف السبيل للخلاص من ذلك الاسفنکس 
- الوحش افوله - الذی مدد مدينة طيبه ويقطع 
الطريق على الناس ویقتل مهم کل من لا يستطيع حل 
لغز يلقيه عليه . يقبل أوديبوس على طيبة وهو لا يدرى 
آنا مسقط رأسه ؛ وعلى أبوامها يعترض الاسفنکس 
طريقه ويلقى عليه اللغز : ما الحيوان الذى يسير فى 
الصباح على أربع ۰ وفى الظهيرة على اتن ؛ وی 
المساء على ثلاث ؟ فيجيب عليه أوديب : إنه الإنسان » 
فهو حو على أربع وهو طفل » فاذا شب واستوى عوده 
سار على اثنتن » وإذا أدركته الشيخوخة توكأ على 
عصا . فيضحك الاسفتكس ويتركه اهضی فى شأنه » 
إذ كانت هذه هی الاجابة الصحيحة » ولكن أوديبوس 
پستل سيفه وباجمه ولا يزال به حى هز عليه » 
وتكون هناك جاعة من أهل طيبة واقفة على الأسوار 
تشاهد هذا الصراع الرهيب . كان أهل طيبة قد تلقوا 
نبأ مقتل ملكهم لایوس فى ظروف غامضة من الحارس 
الذى فر هارباً > ولکنهم سرعان ما يشغلون عن هذا 
بذلك الشاب الباسل الذى خلصهم من الرعب الرابض 
على أبواب مديتهم » فيقبلون عليه مهنثين مستيشرين » 
ويدخلون به الدينة دخول الفاتح المنتصر » حيث 
يتوجه كريون ملكا على طيبة » ويزوجه من اللكة 
يوكاستا » وذلك محقيقاً لنذر نذره أهل الدينة لن 


مخلصهم من الاسفنکس . فلم علاث آودیبوس » وقد 
عقدت لسانه الدهشة > إلا أن ینزل على رغبتهم ۰ 
ويقبل اللاث والزوجة » وبذلك تحققت کل النبوءة . 
وتمضى الأيام والسنون وأوديبوس عم الدينة فى أمن 
وسلام » وتنجب له يوكاستا ‏ زوجه وأمه - ولدين 
وبنتن : أما الولدان فهما إتيوكليس وبولنيكيس > 
وما البنتان فهما أنتيجونى وإسمينى . ولكن القضاء کان 
هم بالمرصاد ؛ إذ مهدد المديئة الطاعون والحاعة » فرسل 
اللاك إلى دلفى من يسأل عن سبب ذلاث الوباء وطريقة 
الخلاص منه » فیعود الرسول بقول أنه لا حلاص لطيبه 
نما هی فيه إلا إذا تطهرت من رجس ما » وهذا 
الرجس هو وجود قاتل لایوس ما ۰ فلا بد إذن من 
القبض عليه والاقتصاص منه . وبعد تقصی الحوادث 
تتضح الحقيقة » وهی أن قاتل لابوس إن هو إلا 
آودیبوس نفسه + وأنه تزوج من أمه وأنجي ما 
أبناءهم فى نفس الوقت إخوة له . تظلم الدنيا فى عینی 
أوديبوس » وتكون أمه قد انتحرت عندما عرفت 
الحقيقة » فينطلق إلى داخل القصر ليسمل عينيه فى ثورة 
جنون » ويثرك البلاد » تقوده ابنته أنتيجونى » فقد 
حکم على نفسه بالنفى . 

هذه هی الأسطورة ؛ فكيف تصرف فبا 
سوفوكليس ؟لم يعرض سوفوكليس الأسطورة بالتساسل 
الروایی الذى رویناه » ونما بدأ مسرحيته من منتصف 
الأسطورة . ولکن كان لا بد من الاحاطة بالأحداث 
السابقة على نقطة البدء . لم يلجأ سوفوکلیس فى شرحها 
إلى طريقة القدمات »ها بالطريقة الى كان 
يتبعها يوربيديس فى معظم مسرحياته والى اتبعها 
سوفوكليس نفسه فى مسرحية نساء تراخيس » وإنما 
كان بارعا فى الاشارة إلى هذه الأحداث خلال عرض 
مسرحيته » فكان موفقاً كل التوفيق فى مزج الاضی 
والحاضر . 


۳۷ س 


و 


تبدأ المسرحية عند سوفوكليس بتجمع نفر من أهل 
مدينة طيبة حملون أغصان الغار والزيتون » وقد جثوا 
أمام مذبح قصر الاك أوديبوس » وبيهم كاهن زيوس 
كبر الافة . حرج إلهم أوديبوس » وقد مضت عليه 
سنوات حکم فا البلاد حكا عادلا > وهز الآن زوج 
يوكاستا وأبو أولادها 4 مرج لبم متسائلا : ۰ 
۳ أى أبنائى » يا مار نسل كادموس التليد 3 أا الجيل 
الحديث الناشی » ما لكر جائن مکذا > حاملين 
ضفائر الزهر وأغصان التوسل : فى حين ملا 
الدينة عبق البخور » وترتفع فبا الأصوات 
بالأدعية 3 1 بين أهلها الأنن ۱ 
من أجل هذا جئت جنت إليكم > آنا آودیب الذی 
تبجله الناس -جميعاً 
وإذ يعلم أنه أو له کی یشم من هذا لوب 
الذى محصد حصداً » 1 
الوحش الذى كان ہدد مدینهم »> یطمشهم ويطيب 
خاطر هم وخر م بام إن کانوا يألمون فانه ار اک 
منم فهو حمل كل آلام المدينة على كاهله » کا 
خرم باه فد أرسل كريون إلى معبد دلفی ليعلم هن 
الا له آبوللون ما ينبغى أن يصنع . ولا عضی وقت 
طويل حی يقيل کربون مبتهجاً وقد توج رأسه بأكليل 
الغار فيبادئه أوديبوس بالسؤال : 
55 + أى جواب تحمله إلينا من الآلهة يا كريون ؟ 
كريون : إن شا شت تكلمت أمام هذا الحشك : وإلا 
'فلندخل القصر . 
أوديبوس : تكلم أمامهم جميعاً ۽ فان آلامهم تقل 
على أكثر جما تتقل على آلامی » وان الأمر 
لأخطر من أن عسی وحدی . 
فيعلن كريون أن الإله آبوللون يطلب لیم تطهير 
علهم ونفهم . فاذا سأل أوديبوس 


د : أن هم وکیف نقتفی ر هذه الجر عة 
الى حدیت من این بعید ؟ 
جاب عليه كريون 


أ : لقد قال الإله إن امن فى هذه الأرض » 


ومن محث عن شىء وجده ومن من همل 
شيئاً أفلت من يده . 
فاذا بأوديبوس يقرر 
2 : إذن فلر جع بالأمر إلى أصله حى أرده 
إلى الجلاء والوضوح . 
رج الجميع ليدخل أفراد الجوقة الى تتألف 
® من أشراف طيبه فتغنى أنشودة تبنبل فما 
إلى الآلحة أن ترفم عن طيبة هذا البلاء . 
ومن ن هذا الموقف تبدأ عقدة مسرحية سوفوكليس 
فى التطور نحو الذروة : فقد راح أوديبوس يبحث عن 
مولاء القتلة » فأدی به هذا البحث إلى الكشف عن 
حقيقة نفسه ؛ وقد أدار سوفوكليس دفة هذا البحث 
فى بناء دراى يكم يصل فى روعته إلى حد الاعجاز . 
یدخحل آودیبوس مرة خری : فیخاطب أفراد 
او قة طالب يم أن يعينوه على اكتشاف الحقيقة » 
ومبيب بالقاتل أن بظهر نفسه » فان أقصى ما سيناله ؛ 
إن دل على نفسه » هو أن ينفى دون أن تتعرض حياته 
لادی حطر ء کا ينذر ويتوعد كل من يعرف القاتل 
ولا يدل عليه » إذ يجب أن يردوه ججميعأ عن خیرم 
فهو الرجس بالقياس إلى الدينة كلها كما أنبأ بذاك 
وحى أبو للون . وإذ ينصحه رئيس الحوقة. باستدعاء 
تريسياس الكاهن القادر على اخيراق حجب الغيب » 
چیب بأنه ل ممل هذه الحطة نا على مشورة كريون » 
وقد أرسل بالفعل فى طلبه . يقبل تريسياس الأعمى 
يقوده صی صغير ويسأله أوديبوس » فيجيب إجابات 
غامضة ملتوية ع فینمره اللات ويتهمه بأنه شرياك فى 
القتل ولولا أنه أعمى لقال إنه القاتل نفسه فیثور الكاهن 
ويصيح كالنحنون : 


41۸ 





- إنلك أنت نفسلك الرجس الذى یدنس المدينة , 
وتبلغ الثورة مداها فيقذف بالهم فى وجه الكاهن › 
فیهمه بأنه صنيعة كريون الذى رشاه بالمال ليخترع 
هذه الفرية کی ينزعاه عن العرش : كا يعيره بفقد 
بصره . فلا يسع تريسياس عندئذ إلا أن يصرح بالحقيقة 
ویرهص بالماية : 
- إذن فلأقل لك فى صراحة ما دەت تعبرنی 
فقدان البصر . . . 
نك تبحث مهدداً منذراً عن الرجل الذی قتل 
لایوس 3 فاطمان 4 سوف أدلك عليه > إنه 
هنا » يقم على أنه غريب ؛ ولکن سیعرف 
الناس أنه من أهل طيبة . . . إنه بری : ولکنه 
سیفقد البصر > وسیسعی : وعصاه تتحسس 
طريقه » ضارباً فى بلاد مجهولة : مصغياً إلى 
أصوات تهتف به من حوله ۳ هذا أب وأخ 
لابنائه » هذا رجل جلب اللتزى والعار على 
أبيه و مه . 
هذا ابن قاتل » مرتکب للفسق . 
تم مرج الکاهن مغضباً » ویدخل أوديبوس القصر 
وكلات الكاهن نطن فى آذنیه . تنشد الجوقة أنشودة 
تستعيد فها أفضال أوديبوس على المدينة » وتتردد فى 
تصديق ما تنبأ به الكاهن تريسياس . عندئذ يدخل 
کریون ؛ وكان قد سمع عا امهمه به اللات فیدافع عن 
نفسه أمام الجوقة ويلوم آودیبوس لإهانته ذا القول . 
م يدخل أوديبوس فيشتبك مع كريون فى حوار 
عنيف : 
آودیبوس : إذا كنت حسب أنك تستطيع الاعتداء على 
أحد أقربائك دون أن تنال العقاب فأنت 
دام 

: أنت على حق فى هذا » ولکن ماذا جنیت 
فى حقك من ذنب ؟ 


كريون 


'كريون 


ألم تشر على بأن أرسل فى طلب هذا 

الکاهن ؟ 

كريون : ہی : وما زات أرى هذا الرأى . 

0 : أى أمد مضی على لایوس منذ أن قتل ؟ 

: ماذا تقصد ؟ لا أفهم .... عضی على 
ذلك زمن طویل . 

5 : أكان هذا الكاهن يصطنع کهانته حینیذ ؟ 

5 : نعم ؛ وكان بارعاً كا هو الآن . 

5 : هل آمیانی فى ذلك الوقت ؟ 

. کلام يفعل ذلك : آمای على الأقل‎ :  - 

_- : ألم تبحثوا عن الحقيقة فى مصرع الللك ؟ 

58 : محثنا بدون شلك ولكن بلا طائل . 

ڪه و تری لماذا لم يقل ذلك البارع إذ ذاك 
ما يقوله اليوم ؟ 

5 : لا آدری . 

5 : لا تدرى » ولكن قد تفوله حن تواتيك 
الفرصة . : 

ويشتد الحوار حی يصل إلى ذروته . 

: ماذا ترید إذن ؟ أتريد نفى من المديئة ؟ 

أوديبوس : ان أريد موتك لا نفيك . 

ثم تدخل الملكة يوكاستا لتوقف هذا الصدام 

بقوها : 

- : أمبا المغروران » حسبكما ما تشدقها به من 
ألفاظ الغضب العمیاه ألا خجلان من إثارة 
الحصومة الخاصة بيا الدينة كلها تزف 
دماءها . 

ونحاول التوفيق بیهما فلا تفلح » وعخرج کریون 

محنقاً . ثم تسأل أوديبوس عن سر هذا الغضب فيخيرها 

أنه اثار كريون به » فهو يزعم أنه هو قاتل لایوس 

ويدعى أن الکاهن هو الذی آخر ه بذلك » فتسفه 

يوكاستا كهانة الكاهن : بل الکهانة كلها عا فى ذلك 

كهانة أبوالون نفسه » وتذكر له أن كهان أبوللون 


۰ 
آودیبوس : 


۹14 


كانوا قد أخمروا لمك لايوس بأنه سيموت مقتولا 1 
ابنه الذى يولد منها » ولكن الناس جميعاً توه 
لصوصاً من الأجانب قد قتلوا با 
بعيد نی طريق ذى ثلاث شی . وما أن يسأل أوديبوس 
عن زمان ومكان وقوع الحادث وتعينه له يوكاستا حی 


يضطرب ويسأل : 

- : كيف كان لابوس ؟ ما هیثته وماذا كانت 
سئه ؟ 

بوکاستا : كان طويلا وحط الشيب رأسه » وكانت 
فيه ملاحك . 

۳۳ : ما آأشقانی . 
أكان مسافر؟ فى جاعة صغيرة أم كان 
پتبعه حرس كبير ؟ 


تب : كان معه خسة لا غير » بينم منادى . 

- : آواه ! الآن یتضح کل شىء » ولکن 
من أنبأك بكل هذا ؟ 

5-5 : نخادم جا وحده . 

- : أهو ى القصر الآن ؟ 


فلك انعا هذا الخادم من المرعى » ثم حدث 
اللكة عن نفسه وعن حياته فى كورنثه ويذكر ا كل 
ما حدث له حى وصل إلى طيبة وأصبح ملكها » » کا 
بعر عن قلقه وخوفه من أن يكون هو القاتل » ولكنه 
يتعلق بأمل فى مقدم هذا الرجل الراعى » فان أكد 
ما قالته الملكة الآن من أن القاتل كان جاعة ول يكن 
فرداً واحداً فقد نجا . ثم مخرجان لتنشد ابموقة أنشودة 
آحری تخفف من حدة النوتر » تعود بعدها یوکاستا 
ومعها قرابن تقدمها للافة لمدئة قلق آودیبوس . 
عندئذ يدخل رسول من کورنثه حمل أنباء خلاصما 
أن أهل کورنثه سیختارون أوديبوس ملكا علیم لوت 
الاك بوليبوس . فتطلب اللكة من إحدى وصيفاما 
١‏ استدعاء أوديبوس فبحضر ؛ وإذ بعلم رغبة أهل كورنه 


فى تنصيبه ملكا علهم » يبدى قلقه وتخوفه . فانه ون 
كان لم يقتل بوليبوس أباه على حد زعمه » فر عا حققت 
النذوءة فى شطرها الثافى » فالملكة مرول - الى يعتقد 
آنا أمه ‏ لا تزال على قيد الحياة . وهنا يكشف له 
الرسول عن حقيقة صلته علك وملكة کورنته + ققد 
كان هذا الرسول هو نفس الراعى الذى أخذ أوديبوس 
وهو طفل وأهداه إلى ملك كورنثه . ثم يصل الرجل 
الذى كان قد نجا من القتل » فاذا رأى أوديبوس » 
ظهرت عليه علامات الفزع > وإذا رأى الرسول 
الکورنی عر فه أيضاً وجزع جزعاً شديدا > فقد كان 
هذا الرجل هو نفس الحادم الطيى الذی سام الطفل 
آودییوس إلى الراعى الکورنی الذى هو الآن الرسول . 
وبذلك تنکشف الحقيقة کاملة . فتخرج الملكة بوکاستا . 
لتنتحر » » ثم يتبعها آودیبوس لیسمل عیفیه . یصل رسول 
من داخل القصر محدثنا عا كان من أمر الملكة واللاك 
فيقول : 
- لقد عبرت ( الملكة ) المبو ذاهلة عن نفسها لما بها من 
سوره » وكانت ماضية لا تلوى على شی ء » ويداها 
فوق رأسها » تستأصل ہما شعرها وكأنهما سلاحان 
ماضيات ء فتنطلق إلى حجرتها » حى إذا دخلا 
أغلقت الأبواب من خلفها فى عنف » وهی تف 
باسم لابوس الذى مات منذ أمد بعيد » کا كانت 
تعول وتنتحب على هذا السرير الذى تلقى أزواجاً 
من زوجها وأبناء من ابنها . وبعد ذلك لا أدرى 
كيف استطاع الموت أن مجد سبيله لها . لآننا 
اس رف الل سارعا جلما > فلم 
أعد أرى ما انتاب الملكة . ٠.‏ لقد اقتحم أو دیبوس 
باب الغرفة امحكم الاغلاق فحطمه واقتلعه من جذوره 
ثم دحل الحجرة . لقد كان أول ما شبدنا اللكة 
وقد شنقت نفسها > وكانت لا تزال تتأرجح ف 
الأنشوطة كطائر ميت . فلا يكاد الشقی يرى هذا 
المشبد » حى تنبعث منه آهة يائسة » ثم يندفع فيحل 


۷۰ بت 


الأنشوطة الى كانت تشتقها » فتسقط البائسة على 

الارض . آه . ما أبشع النظر الذى تلا ذلك ! فان 

أوديبوس ينتزع الشايك الذهبية الى تشبه اللهب » 

ينئزعها من صدرها » ویدفع ہا فى عينيه صاتحا : 

اخرجا . . . اخرجا . . . فلن تريانى بعد اليوم » 

ولن تریا آلای وآثای . 

. ثم يصل. أوديبوس والدم یسیل من عينيه » وإذا 
بأفراد الجوقة يشيحون بوجوههم حى لا یروا هذا 
النظر المريع . لقد أصبح أوديبوس الآن كائناً ذليلا » 
مهيض الجناح ۰ یتلمس طريقه فى الظلام الأبدى > 
مقطوع الأمل والرجاء فى الدنيا والآخرة » لاعناً 
الرجل الذى نجاه من الوت ليدفع به إلى هذا الشقاء 
الذى محیق به هو وبکل من له به صلة » ثم يستصرخ 
الجوقة قائلا : 

5 أستحلفكم بحق الآلمة أن تسارعوا باخفاى عن 
الأبصار » قودونی إلى مكان یی ۰ فافتلونی » أو 
ألقوا ی فى الم حيث لا يرافى أحد أبد الدهر . 
ثم يدخل كريون فيعتذر إليه آودیبوس وهو بیکی 

م يستعطفه ويوصيه خر ا ببنتیه » فيتأثر كريون ويبدى 

نحوه عطفاً شدیداً ویواسیه . ثم تدخل الفتاتان آنتیجونی 

واسمیی بناء على أمر من کریون » واذ يسمع 

أوديبوس صوت بکائہما يقول : 

- الست أسمع بكاء ابنتى غير بعيد منهنا ؟ هل أشفق 
0 بأعز أبناى وآثرهم عندی ؟ 

. . لتكافئلك الآلمة إذ سمحت لى بلقائبما 
! أين آنا ؟ ادنوا می » تعاليا إلى ذراعى 

7 ! تعاليا إلى ذراعى آخیکا . . اللتان حرمتا 

الضوء ‏ عا صنعتا EAs‏ 

الرجل الذى كان مغمض العينين لا یری ولا يدرى 

" كيف أخرجكا من الأحشاء الى خرج هو منها . 
ی شال يذل يك و ؟ قل باه » رح 

من أمه » ومنحکا الحياة من حيث استمدها . . 


٩۷۱ مت‎ 


أى كريوت EO‏ وحدك الآن والد هاتن 
لفتاتن إذ هلات آبواهما اللذان كانا براعانهما من 
قبل ل 
إنهما لا ترالان صغرتن كا تری . حیدتن 
من الأهل إلا منك . . . أعطى يدك 0 
وإذ حرج ج أوديروس مارآ + قرف اه + نی 
الو قة آنشودة الحتام 3 ٠‏ الى تلخص عادة مغزى 
المسرحية : 
- أى أبناء الوطن العزيز » انظروا إلى أوديبوس الذى 
حل اللغز العجيب » الذى أعجز غيره من البشر . . 
انظروا إلى هذا الزجل القوى . . " 
أهناك من لم يكن ينظر إلى رخائه ويسره وسعادته 
فى غير ما حسد ؟ انظروا الآن فى أى محر هائل من 
الشقاء نذ ف به ! 
بكم أن تأخذوا حذركم ؛ وأن تتبصروا في عواقب 
ا و مماية أيامكم » إذ لا ينبغى أن نحكم على 
أحد من الناس بأنه سعيد ٠‏ إلا إذا انقضت الساعة 
الأخرة مر ن حیاته وانتقل إلى العالم الاخحر (Hades)‏ 
من غير ألم وبلا وزر محمله . 
وهكذا نی مسرحية أوديبوس ملكا سورکلیس 
الى تعتر محق أروع ما كتب سوفوكليس » فأشعارها 
مپلة متدفقة : تفيض بالعواطف الأججة » وحوارها 
یفوق الوصف من الناحية اللغوية والناحية الموسيقية » 
ليس فہا سطر م من غير ضرورة ؛ ول ترك المسرحية 
أى فرصة ملق التوتر العاطفى والنفسى والحلق التشوف 
والتشويق لدى المشاهد إلا انتهزتما . کا أن المسرحية 
تعتير المُوذج الكامل ام اجیدیا الإغريقية » ا ذناك 
باججاع 1 راء النقاد القدماء والحدثن » وعلى رہم 
أرسطو الذی آشاد عواضع الكال فہا فى اکر من 
مو ضع من كتابه المشهور فن الشعر . فحال بطلها 
ا 
والعدل » ولکنا حال من يتردى فى هوة الشقاء » 


م ۳۱ المجلد الثانی من ۰۷ ۱۲ 


لا للم فيه وخسة » بل لاطا ارتکبه » وكان من ذهب 
»> وهذه فی رأى 
أرسطو حال البطل الموذجی للتراجيديا فن الشعر » 
۳ ۱۱) . والمسرحية تشر اللدوف والرحمة » 


سمعه بين الناس وتراذفت عليه الا 


لا عن طريق النظر السرحی © بل عن طريق البناء ' 


الارای وترئيب الأحداث الى ألفت على نمو جعل 
كل من يسمعها يفزع مها وتأخذه الرحمة بصرعاها 
وان لم يشبدها ۰ وهذا من عمل فحول الشعراء (فن 
الشعر » ۱8۵۳ ب » ۷) . والتعرف على الحقيقة فى 
هذه المسرحية هو أفضل أنواع التعرف : وهو التعرف 
المصحوب بالتحول » ها أنه من النوع الذى يستنتج 
من" الوقائع نفسبا حيث تقع الدهشة عن طريق 
أحداث متملة الوقوع : لا عن طریق أحداث مفاجئة 
غير محتملة الوقوع . ففى المسرحية يأ الرسول 
الکورنی وف تقديره أنه سيدخل السرور على نفس 
آودینوس ویطمثنه من ناحية یف فلا أظهر حقيقة 
نفسه أحدث عکس الأثر» وتحقق التعرف على الحقيقة؛ 
کا: حدث فى نفس الوقت التحول من السعادة إلى 
ا ل ل 
4) .. وليس فى أحداث المسرحية شىء غير .معقول » 
وحی "إذا اعتيرنا مثلا أن کون أوديبوس لا يعرف 
كين مات لایرس أمر غر معقول : فقد حدث هذا 
خارج السرحية » ولم.يكن ضمن أحدائها الداخلة فى 


بنائها الدرای ( فن الشعر 1١584‏ ب ۱٤٩۰:۸:‏ ۲۹ ). 


لقد شغلت مأساة أوديبوس كثيراً من. كتاب 
السرح فى كل العصور والأمصار . وقد أحصئ الناقد 
الفرنسى مارينياك: ‏ ف المقدمة الى كتها للترجمة 
الفرنسية لمسرحية أوديب لتوفيق الحكم - نسعاً وعشرين 


مولفاً من بين الفرنسيين قد حاؤلوا منذ عام ۱5۱۷ إلى 


عام ۱۹۳۹ محاكاة سوفوکلیس وععابلة موضوع 
أوديبوس ( انظر هذه القدمة فى مهاية مسرحية « اللائ 
أَودیب ؛ لتوفیق احکم » طبعة ۲ اموفجية » ص 
۳ ۰) کا أن توفیق الحكم وعلی أحمد پا کثر » من 

الکتاب العرب » قد عنيا ایض هذه الأساة . ولکن 


جب الاعترز اف بأن الذین آرادوا عا کاة سوفوکلیس 


لم يبلغوا ما بلغه من شأو فى تحقيق الغرض من معالجة 
موضوع مأساة أوديبوس . فلقد استطاع سوفوكليس 
بعبقريته الفذة أن يعالج الموضوع علاجاً مركب . 
فالمسرحية فى ظاهرها (حدی مآمی القدر » إذ نحققت 


نبوءة الآلمة » رغم كل احاولات الى: بذلت لله رار من 


هذا القدر اخترم ولكن شخصية ا 
صورها سوفوكليس - هی السبب الباشر فى حقیق 


هذه النبوءة » إذ تتمثل ی شخصیته نقط .الضيف 


الرئيسية » وهی الپور وحدة المراج 2 الى. . دفعت . 
بالأحداث أن تسر فى الطريق الذى رسمه القدر ؛ 
لذلك فأنت تری أوديبوس يتحمل السئولية كلها ولا 
يتنصل منها بالقاء التبعة على الآمة الى لا مرد لقضائها . 


٩۷۲ —‏ مت 


أصل الانؤلع نارون 
مم 
الرکتو ,بر بروی 


أستاذ الاجاع تجامسة الاسکندر ية 


حناة داروین 


ولد تشار لس داروین فی ۱۲ فر ایر عام ۱۸۳۰۹ 
1 1 شر وسبو ری Shrewsbury‏ من أسرة ة اشرت 
بتزعمما العلمية حيث خرج مها قبل مولفنا عالم آنحر نال 
شهرة ةكبيرة وهو «إرازهوس داروين » جد تشارلس 
ومولف کتاب 0 قوانين الحياة الحروانية ) وهو الكتاب 
الذى نجد فيه بذور النظرية التطورية الى خلدت اسم 
داروین . ۱ 

وقد ظهر الیل إلى جمع تماذج النبانات واشرات 
عند تشارلس داروین فى سن مبكرة . وذکر هو نفسه 
ذلك فى مذ کراته الى کتبا. عن تاريخ حياته إذ يول 
« كان حب العاذج عيقاً فى نفسی مما یدفعی إلى 
التأكيد بأنه كان عندى غريزة فطرية ۰ اذل يظهر هذا 
الیل عند واحد من أشقالى أو شقیةانی . ولا شاك أن 
هذا الیل هو الأساس الذى بجعل من الإنسان عالاً 
طبيعياً مدققاً أو نجعل منه أحياناً مهووساً أو شحيحاً: . 

وق سن السادسة عشرة رحل داروين إلى أدنيره 
لیدرس الطب ولكنه ما لبث أن أظهر امتعاضه وكراهيته 
لتلك الدراسة : وإن كان فيا بعد قد آست أسفاً شديداً 


لأنه فوت على نفسه الفرصة الى كان يستطيع أن یتفن 
فها فن التشريح . وبعد مضى سنتتن على التحاقه بدراسة 
الطب أدرك والده الد کتور روبرت وارنج داروين 
1 0 تشارلس لا برجی منه أمل فى أن يكون طبيباً 
. وفكر فى تحويله لدراسة اللاهوت ليصبح 
- من رجال الكنيسة . ول يكن يدور مخلد الوالد 
أن ابنه » بدلا من أن یصیح خادماً للبادئ الكنسة 3 
سیعلن بنظريتة عن العالم وخلق الكائنات وتطورها مبادی 
تقلب نظريات اللاهوت رأسا على عقب » وتقم 
الكنيسة وتقعدها ونجعلها تشن حرباً لا هوادة قها ضد 
هذا الرجل الذى اتهمته بالإلحاد والکفر والمروق . 
ورحل داروين إلى کر دج فى أوائل عام ۱۸۲۸ . 
ولكنه لم يدرس اللادوت بل أمضى فى هذه المديئة 
الجامعية ثلاث سنوات انصرف فما إلى حياة اللهو » 
وإلى السورات وحفلات العشاء الممتعة وجلسات الشراب 
على أن هذه السنوات الثلاث فى الحقيقة : تضع كلها 
هباء . إذ أن معيشة داروين فى الدينة الجامعية القدعة 
قد ساعدت على ظهور الموهبة الکامنة فيه » ونعی مما 
مهب العم اطي .وکا حدث فى کشر من الحالات 
ظهرت هذه الموهية على أثر قراءته شین الكتب . 


٩۷۴ بت‎ 


فاستطاع على أثر هذه القراءة أن يتعرف على مواطن 
القوة فى نفسه » وأن يقبل على البحث فى اشال الذى 
يتفق مع میو له و استعداده ۹ واستحوذت على نفسه 


كت سأمية أراد أن ین‌ذها 0 وقوة دی أن 


بنفسه مهما كانت قيمته 0 اضعة ٩‏ . 

وما لبقت أن ظهرت فرصة أخترى ساعدت على 
توجه الشاب الجامعى نو هوایته الحقيقية نذ کر »با 
قراءته لذخبار رهمیوات» Humboldt‏ و صداقته للأستاذ 
« هنسلو ع Henslow‏ أستاذه ی علم الأيات : وانهاءة 
ولنادى الذواقن ؛ Club des gourmets‏ فقداقرح 
بعض أعضاء هذا النادى القيام بأحاث تجريبدة على 
آنواع من النبات وایوان قد تودی إلى .استنباط 
و أكلات جدیدة» غير تلك الى ألفها الناس . وکانوا 


١ 531 2 0 2 ١5 ۰‏ ۳ - 
يرغروث أن يستشعروا لذة جديدة من تذوی بعض ` 


الأطعمة والطیور واليوانات الى «لم يعرفها بعد البلعوم 
الانسانی » 5 هذه الظروف لفت الطالب فى جو غريب 
امز ج فيه ا للعاوم التجريدية محیاله عن البلاد 
والقارات النائية الى حوى ال توا ولبات 
الوقت أخذ ذاروين مجمم 0 ۱ ا بالر حلة 
إلى وجزر کناری » فى الحرط الأطاسى . 

ةا ترك دار و بن 3 مر دج حافك در جه 
الاجستر ۶ نی الاداب ۳ ى عام ١‏ “ما کان 35 يدرك عام 
الإدراك أنه ما من سی ء ستحق مه الا هیام سوق دراسة 
التاريخ الطبيعى 5 ولكنه مع ذلاك لم يذعل شنا أ إيابياً ی 
العكس الرغبة ی الانام بكل شىء دفعة واحدة 3 
ول تكن لديه فكرة ة عن التخصص الدقيق الذى یعتبر 
الشرط الأساسى للبحث العلمى الحديث : 

وبا كان داروين على هذه الخال من التردد 
لايعرف بأى شىء يبدأ لوصول إلى الفاية الى رسمها 


لنفسه » إذ أيحت له فرصة ذهبية مكنته من نحقيق 
بجمیع أحلامه > وفتحت أمامه جال البحوث وجمع 
المعلومات الى أدت فى آنحر الأمر إلى نظریته عن 
«أصل الأنواع 1 ۰ 

فقد كتب أستاذ الفلاك فى كيردج إلى : هنسلو » 
أستاذ داروين يطلب إليه أن ختر له شاب له إلام وولع 
بدراسة التاريخ الطبيعى لبر افق بعثة علمية إلى « أرض 
النار » والأرخبيل ال مندى . وفكر هنساو على القور فى 
داروين . وكتب إلى تلميذه يآول : «إنى لم أخترك 
لانی أعتيرك عالماً طبيعياً بلغ متهی الال > ولکی 
آعرف أنك تستطيع أن تستفل آحسن استفلال , هوايتاء 
لجمع القاذج و ملاحظة الأشياء وتدوين هذه الملاحظات 
بدقة وعناية . ولا شاك أنك ستسجل كل ما يستحق 
أن يسجل بالقياس إلى التاريخ الطبیعی 6 . 

وجح تار لس داروين فى الحصول على موافقة 
والده»وأعر على ظهر سفینة الأمحاث و بیجله Beagle‏ 
فى أواخر ديسسر سنة ۱۸۳۱ . وأطلق ضباط السفينة 
على داروين لقب « فیلسوفنا العزيز ٠‏ » أما البحارة فقد 
شوه « بقناص الذیاب 6 . وکان محبوباً من هولاء 
وأولئك لا ظهر للجمیع من صفاته الممتازة . فقد کان» 
فى الواقع ؛ مثالا حياً للصير والاحمال ولن العريكة 
طوال الخمس سنوات الى استغرقتها الرحلة ؛ بالرغم 

من أن هذه السنوات الى تعد آحصب فيرة فى حیائه » 
5 سلسلة من امحهودات الشاقة والمتاعب المضنية . 

وكان أعضاء البعثة ای أرت على ظهر « بیجل » 
مکلفتن بدراسة أجواء وتضاريس سواحل بتاجونیا 
وأرض النار وشيل وبرو وبعض جزر الحيط افادی . - 
آما داروین فقد كلف بدر اسة الثبات والحيوان فى تلاك 
امناطق . وقبل أن ترسو السفينة على الشالی لأول مرة » 
كان « قناص الذباب » قد استطاع أن محال الأتربة الى 
محملها امواء ق بجو احیطات » وعيز فى هذه احیطات 
سبعة وستین نوعاً من الميوان والنبات . ورست السفيئة 


1/5 م 


على أرض النار حيث استطاع مكلف « تسلسل الإنسان» 
أن يتأمل لأول مرة الانسان فى حالة البدائية : وتركت 
هذه الشاهدة فى نفسه أثراً لا ءحی . فکان قوة تأثره 
مبذا المنظر دليلا على أن المشكلة | العلميةوالفلسفية الخاصة 
بأصل الإنسان كانت قد بدأت تشغل ذهنه وتحتل مكانا 
معيناً من تفکره . 

٠‏ وما لا شاك فيه أن النظريات الأساسية الى أعلنها 
داروين فى كتابه « أصل الأنواع » قد تكونت فى ذهنه 
رويداً رويداً خلال هذه الرحلة . فدراسته طفریات 
الحروانات فى سول ١‏ العراس » وملاحظته للاختلافات 
البسيطة الى تحدث عند الحروانات الى من أنواع 
متقاربة كلا تقدم نحو الجنوب فى القارة الأمريكية : 
جعلته بتصور بوضوح فكرة ة التغغر التدرجى , للأنواع . 
كا أن التجارب واللاحظات الى أجراها خلال هذه 
الرحلة الطويلة كانت عثابة الغذاء والوونة الى عاش 
عامها طوال حياته العامية . 

" وبعد عودته من رحلته فى عام ۱۸۳ استقر فى 
لندن ؛ م انتقل بعد ذاك إلى كير دج ومنحته الحكومة 
«باغاً يقرب ٠ن‏ ى الألف جنيه يستعدن به عل لی طبع نتائج 
«شاهداته وأمحائه . فبدأ فى ترتيب الوثائق ري 
النباتبة والحيوانبة الى ویک ل لوكت نفسه 
«رحلة عام طبیعی Journey of a Naturalist û‏ 

(۱۸۳۹) . وتجسمت فى ذهنه نظرية « أصل الأنواع 
والواقع أن هذه النظرية لم تكن عنده. وليدة تأملات 
فلسفية حاول بعد ذاك أن بدعمها بالمشاهدات » بل إن 
الأمر على العكس من ذلك تماماً فإن الظواهر الى 
لاحظها و العلاقات الى لسپا بن هذه الظواهر وأوجه 
الشبه الى صادفها هى الى - إلى هذه النظرية الى 
اصبحت كشفاً عظيا فى 5 . وقد كان داروين 
نفسه پدهش أحياناً أشد الدهشة من عدد الظواهر الى 
نقع نحت ناظريه فى تسلسل واضح » ولا تدع لديه أى 
مجال للشك فى صدق نظريته . وكتب إلى صديق له 


یصف هذا الأمر بقوله « لد ملأت كراسات بعد 
كراسات بالملاحظات ۰ و دهشت للظواهر الى كانت 
تتجمع من تلقاء نفسها بوضوح بحيث يسبل وصفها 
نحت قوانن ثانوية » . 

وتروج داروین فى سنة ۱۸۳۹ : وعاش مع" آسرته 
فى منزله الريفى فى قرية ١‏ دون ۾ 0n‏ بالقرب من 
لندن . وأحذت صورة حیاته المادئة ئة الى م تكتنفها 
حوادث ذات بال » وطيعه الزن » یتعکسان بوضوح 
على ۰مپجه العلمی الذی انصف بالدقه والأمانة والحذر 
الشديد فى إعلان أية فكرة قبل الوصول إلها عن طریق 
النجربة الدقيقة . ورزق فى أواخر سنة 1878 باول 
طفل له . وخرج من ملاحظاته لتطورات وه بالعناصر 
الأساسية لأحد مولفاته الطريفة . نعیی به کتاب ‏ التعبير 
عن الانقعالات) (A۷۱) Expression of Emotions‏ 

وكانت حياة داروين فى ١‏ دون 20108 تسر 
وفق نظام دقيق . وقد خلقت له هذه الحياة خر 
الظر وف لازدهار جمیع قواه ومواهبه وللانتفاع ا 
على أحسن وجه . والواقع آن التنظم الدقیق واعید يومه 
هو الذى يسر له جع ملاحظاته العديدة وتبويما 
وترتيها . وكان يعمل ف صر وأناة لتدعم مستقبله 
العاحمى بدون أن pe‏ تم بالمظاهر أو ألقاب الشر ف أو 
النياشين : كالم يكن عنده غرور و لك العلاء الذين 
یصمون آذابیم العالم الخارجى .و يكن 
عند أو يغضب لما ینشر عنه من نقد مجحف بسبب 
ما يصل إليه من نتائج علمية جرينة وم تستطع الناقشات 
الحادة والجدل العنيف الذى ساد أو ساط العلم على 
صدور كتابه ه أصل الأنواع يي 
الرتيبة المتتظمة أو تبدل من هدوء ذلك الرجل. الهذب 
الذى كان نموذجاً كاملا «للجنتلان» فى العصر 
الفيكتورى . 

وفى الوقت الذى ظهر فيه كتاب ٠.‏ أصل الأنواع ٠‏ 
أى فى عام ۱۸۵۹ كانلداروين مولفات أخرى و حوث 


جما پیر دد فى 


٩۷۵‏ ب 


عديدة فى علوم النبات وامیوان واطیولوجیا . فتد 
تشر فى سنة ۱۸6۲ موالفاً عن « الشعب الرجانية 0 » 
وی سنة ۱۸٤١‏ «رحلة عا طبیعی ) » وهی وصف 
الرحلة الى قام مها على ظهر « بیجل » وف عام 1804 
«وصف حاة الحار ٠‏ . ونجب ألا يجب الأضية 
الفلسفية لكتابيه الحالدين « أصل الأنوا اع » ودسلالة 
الإنسان » قيمة بعض كتبه الأخرى مثل كتاب 
و النباتات ۲ کلة اللحوم 6 » وملاحظاته عن «حرکات 
وعادات الباتات التسلقة » ودراسته « للاحصاب 
بالطریق الباشر وبطریق الجن » و « لقدرة النباتات 
على الحركة ١‏ . 1 

هذه الدراسات والأحاث الدقيقة هی الى آ کسبت 
داروين الشپرة فى الأوساط العلمية وجلبت له المتح 
والألقاب الرسمية . وقد كان داروين يتقبل كل 
مكاقأة أو تقدير لأحاثه بغبطة وسرور » لا على اعتبار 
أن هذه الرسمیات تعد تکر عاً لشخصه > بل بوصفها 
دلیلا على أن نظرياته وآراءه العلمية قد أصبحت مقبولة 
عند المع 

هكذا كان داروين وهكذا كانت عظمته فى ذلك 
الأسلوب التواضم الزن ۰ وفی إمانه بالعلم . وقد 
تجلت ارادته القوبة العنيدة واقتناعه بصدق نظرياته فى 
هذه العبارة الى قالها قبل موته بوقت قصير «إنى 
أقبل أن ألقى صنوف التعذيب وأن يقضى على دون 

وقد کان داروين فى شيخرخته » وفى طيبته ووداعته 
قريب الشبه بتولستوى إلى حد يشر الدهشة . كانت 
عيناه ختفیان نحت حاجیین كثيفن. .وأنفه حاداً » وكان 
شارباه ولحيته الناصعة البياض تتفرع على شكل مروحة 


دون أن تخفى رسم شفتيه الرقيقتين اللتن تهان عن عزم 
وإصرار 8 وكانت أسارير و جهه منبسطة تدل عل 


بساطة لا تعرف الکذب وعلى رجولة لا تتفق مع الرياء 
أو النفاق . كان هذا 'الوجه يعر أشد التعبنر عن حياة 


" حاته لظروف مرضه » فبالرغم. من 


إنسان استطاع محی أن يقول إنه لم پنحرف عن طریقه 

وقد أمضى داروين حياته الطويلة يشكو من «رض 
فى القلب لم يستطم الأطباء تحديد طبيعته . وهذا المرض 
هو الذى منعه من السكن فى لندن واضطره إلى الاستقرار 
فى « دون » طول حياته . واستطاع داروين أن خف 
من أن هذا امرض 
كا يقول - قد أضاع عليه عدة سنوات من مره 
إلا أنه حفظه ووقاه عن الانغاس فى اللهو واللذات . 
ولذلك عکن القول إن هذا المرض قد فرض عليه = : 
إلى حد کبر - ذلك النظام الذى انعكست صورته 
على منهجه العلمى . 1 ۱ 

وكان من الطبيعى أن پشر مذهب داروین فى الطبيعة 
وخلق الكون مسألة تدینه وعانه بالله . ونزع الناس من 
معاصريه ومن تلاهم فی ذلك کل مزع . ولكن فصل 
القول ف هذا الوضوع هو ما أكده 2 
فقد أكد بقوة “قبل موته ببضع سنوات أنه لم يكن 
ملحداً اب 0 
د لقد ترددت كثيراً فى حیای بين كثير من العتقدات 
وناز تفت عاطق الدينية كثيراً بن الصعود ولفبوط 
ولکنی فى آشد الحظات ترددا لم آشعر قط بأ كنت 
ملحداً » ولم أنكر قط وجود الله . وأعتقد بصفة عامة 
وخصوصاً عندما آعذت آترب حو الشیخوشهة آن 
9 اللاأدر, بد agnosticism‏ هى المبدأ الذى ينطبق کار 
من غيره على آرائی الدينية ٠‏ . 

كان داروين إذن یمن باق » ولكتهلم يكن بعد 
فى تدخل الإرادة الإطية فى حوادث الحياة اليومية . 
و فالصاعقة - ها يقول - تقتل الانسان سواء أكان 
طيباً أم خبيثاً » . 

وعندما حانت ساعة موته استقبل الوت بدون: 
خوف أو وجل » وتوف :۱ دون ؟ نی ۱٩‏ آبریل 


٩۷۲‏ تب 


عام \AAY‏ ودفن ف. .مقر ة العظاء رف وستمئستر عل 
قرب من المكان الذى دفن فيه نیوتن . 


وحيها زجع أصدتاوه وتلاميذه إلى مذ کر انه 
وجدوا فما هذه الكلمة : 

«اعتقد آنی أحسنت صنماً خَيْنًا كرست حياق 
كلها بانتظام لخدمة العلم + ش 
طريقة داروين ومنهجه فى البحث 

قد يكون من المستحسن » قبل أن ننصرف إلى 
تحليل آراء داروين ونظرياته أن نكتب كلمة عن 
طريقته ومنهجه فى البحث » وذلك لأن دراسة منهج 
العام وتقصى. مواهيه. ؛ ومواطن الضعيف فيه 34 ونقد 
الوسائل الى استخدمها لوصول إلى أغراضه العلمية › 
كل ذلك من شأنه أن يميننا على الحكم على مقدار الدقة 
فى ملاحظاته » وعلى قيمة النتائج الى. توصل [لبا . 

ومن الغريب أن داروین قد عى آشد العناية 
بوصف طريقته فى البحث » وذلك لما آ نس من أهمية 
هذا الوصف فى الحكم 
نا فى مذكرات عن تاربخ حياته ١7‏ نحليلا؛ دقيةاً لطبيعة 
تفكره E‏ 
على ذاته ؟ وأن نتخة هذا | عدة لحكم عام نكونه 
ا الى اد أن داروين لم بدح 
الا للشك من هذه الناحية » وما إن نقرأ ما كتب عن 
نفسه بصدد تفكيره وعهجه » حى نقتنع بأن النزاهة 


على مجه بصفة عامة » فرك 


والدقة فى التحليل م هی خير ضمان للثقة فیا كتب 6 


والاطمثنان إلى حقیقته . 


بقول :0 انى آومب مر 9 


الأذكياء من أمغال ۾ ھکس 0 


(1) جاءت هذه المذكرات فى صدر املف الذى طیمه فرانسيس ' 


دار وین وضمنه زنائل والده 9 


ولذا انى" من ب 


ملكة النقد أعد شخصاً عادبا ؛ فا إن أقرأ جريدة أو 
كتاباً حى يئر ما قرأته إعجانى »ولا أستطيع. أن أفطن 
إلى مواطن الضعف فيه إلا بعد تفكر وتأمل طويلن . 
وكذلك فان مقدرتی على تيع سلسلة طويلة من الآراء 
احردة محدودة..جداً » وما كان-من الممكن .أبداً.أن 
أنجح فى الرباضيات » أو فيا بعد الطبيعة.( الميتافيزيقا ) 
وذاكرنى فسيحة ولكها ليست صافية » بل یشوما 
بعض الضباب ؛ وهى. تكفى لتنیبی بغير. نحديد دقيق 
آنی قرأت » أو مررت بشىء يتعارض أو يتفق مع 
ألنتيجة الى أريد أن أصل إلبا ». ولکی بعد مزور 
لظات أستطيع أن أتذكر أين عکن أن أعثر على 
ماقا رد . وف مواطن أخرى 
تبدو ذاکرفی على غاية ما یکون من الضعف . إذ,أنى 
م أستطع أبداً أن أحتفظ إلى أكثر من بضعة أيام بتاريخ 
بسيط أو ببيت من الشعر » . 

:وقد قال عى كثير من النقاد إنى من حيث 
الملاحظة من الطر از الأول » ولكن تعوزی القدرة على 
التعليل » وتدعم آرائى بالحجج الذامغة . ولا أظن آم 
قد صدقوا نی ذلك. نکن من و أصل نوج 

من أوله إلى آخره سلسلة من النقاش والبر اهمن المنطقية » 
الى نجحت فى إقناع عدد كبر من ال رجال الأذكياء . 
وما كان لأحد أن يكتب مثل هذا الکتاب » اوم تكن 
له مقدرة على التعليل ومناقشة الار اء . ۱ 

« ولدى من القدرة على.الإبداع ودک الصاب » 
ما لدی أحد رجال القانون أو أحد الأطباء ذوى الشهرة 
التوسطة ؛ لا آکتر . ولکیی من احية أحرى أتفوق 
عل الانسان التوسط من حيث قدرتی على ملاحظة 
الأشياء الى قد تمر على بكشر من الناس دون أن 
پلاحظزها » كا آنى أستطیع تتبعها » ومراقبتها بدقة 
وعناية . ولا شك أن عبقريتى - إذا كانت لدى 
عبقرية - تكن فى هذه المقدرة على الملاحظة » وعلی 
جمع.. العلومات وثرانيها > والاستفادة ما فى. الوقت 


٩۱۷۷ =‏ ل 


الناسب . وأم من ذلك كله أن حبى لعلوم الأحياء 
والتاريخ الطبيعى كان قوباً ومتصلا ه . 

وم داروین وضفه هذا لنفسه بقوله : إن 
" نجاحی کرجل من رجال العلم » مهما كانت درجة 
هذا اللجاح » قد محدد » حسب اعتقادی » بفضل 
صفات وشروط عقلية مختلفة ومركبة . وأ هذه 
الصفات : حب العلم » والصبر الذى لا حدود له على 
التفكير فى موضوع معن » والعکوف عليه حى الباية 
والقدرة على جمع الظواهر وملاحظنها » والاستعانة 
علكة متوسطة للإبداع » وتکوین الرأی الصائب »  .‏ 


نستخلص من هذا الوصف حقيقة بارزة » وهی 
أن عاطفة داروین كانت تتأجج حب العلم » وأنه كان 


يشتعل حاساً حن كانت تخامر ذهنه فكرة اكتشاف ' 


جديد . وفكل شىء لا قيمة له » وكل لذة تتلاشی 
أمام لذة التنقيب والنبش عن بقايا عظام أو هياكل أو 
حفريات » أو لذة اقتناء حيوانات أو طيور من نوع 
جديد » . مبذه الکلات وصف حاسه الكشف وحبه 

و عکن أن نصف نشاط داروین بأنه نشاط خلاق 
إذ بقوده خياله على أثر بعض اللاحظات » إلى تکوین 
فرض معان . ثم لا يلبث أن ينصرف مباشرة إلى ضبط 
صحة هذا الفرض » -وإثباته عن طريق التجربة . وهو 
فى ذلك مخضع خطوات ته مره لبج علمى سلم . فكل 
فرض خليق بأن يوضع موضع الاعتبار» ولا يرك حى 
عحص تمحيصا علمياً ومهما بلغت الفكرة من ابر » 
أو السخف » فا جديرة بالنظر « فن يدنرى ؟ » فقد 
خی وراءها کشفاً علمياً على جانب کببر من الأهمية . 
إن عبارة « من يدرى » هذه قد اتخذها داروين شعاراً 
له » ووصل بفضلها إلى أعظم كشوفه العلمية .و يكن 
ردد فى أن يقوم فى أية لحظة عا يسميه « التجارب 
السخيفة » وعءمول,عمءه :ز1از5 وهى التجارب الى يبدو 
أنها لا تودی إلى شىء » ولكنه يقوم ہا إرضاء لضميره 


ولكى يكون على یقن من أنه لم ممل فى أية خطوة 
من خطواته . فالتجربة هی الحكم الفصل ٠»‏ وبدوا 
لا يستطيع العام أن يثبت صحة رأى أو يدحضه . وقد 
تعلم داروين من الطبيعة » ومن موقفه أمامها موقف 
التأمل الفاحص المدقق » أن لا شىء عستحیل . وكان 
إخلاصه للعلم بمنعه من أن يقدم رب دون أن يقم عليه 
المرهان والدليل . 

وقد کتب بشأن موالفه وأصل الأنواع » Yo:‏ 
شلك أن هذا الکتاب كان ياحقه كثير من الضرر » بل 
ما کان يصادف أى نجاح لو أننى استعرضت فيه آرائى 
الى اقتتعت ما بالنسبة لأصل الانسان : دون أن أدعمها 
بالبراهين . ولكق حن وجدت أن عدداً كبيراً من 
الشتفلن بالتاريخ الطبيعى 5 قد أصبحوا يتقبلون ا 
تطور الأنواع وجدت من الناسب أن أستغل البيانات 
واللاحظات الى -جمعتها من قبل » فعکفت على ترتیبا 
وتفصیلها حى كان هذا الکتاب » . ۱ 

وقد وصف فرنسیس داروین حرص والده ودقته 
بقوله : « أعتقد أنه كان ینظر إلى کل «حبة» كا لو 
كانت شیطاناً صغيراً حاول أن يغافله ليقفز إلى الکرم 
الكبر » أو مختفى عن الأعين تماماً ) . 

على أن هذه الدقة » وهذا الحرص اللذين انصفت. 
مهما حركات داروین » كانا بعيدين كل البعد عن 
الموس والوسوسة . فبيها كان يقسم وقته ويوزعه على 
الأعمال امختلفة ‏ كا بينا من قبل بكل دقة » وبيما 
كان يرتب أوراقه وكتبه بعناية كبيرة » كان يكتفى فى 
غالب الأحيان بأدوات ساذجة فى إجراء تجاربه . فقد 


ظل سنوات عديدة لا يفطن إلى اختلال ممزانه » وم 


تكن لديه غير مسطرة وحيدة يقيس مما نمو نباتاته » 
وهی السطرة نفسها الى كان يستعملها أولاده فى آداء 
وسائل داروين » ووسائل القياسات الدقيقة . 


— ٩۷۸ - 





غير أن قلة الوسائل الفنية الدقيقة لم تمنع داروين من 
ملاحظة ما جب ملاحظته فى تجاربه العلمية . فقد كان 
حيط بالحموع » ولا همل ابلزئیات . وكانت له صفة 
بارزة » كانت تقوده دائماً ‏ كنا يقول ولده فرنميس ب 
إلى كشف جديد » وهى أنه لم يكن يترك شنوفاً 
exception‏ عر دون أن يلاحظه ويدون عنه شيا فى 
مذكراته . «ن أى إنسان يستطيع أن يلاحظ الظاهرة 
الى تتكرر دائماً بشكل يلقت الأنظار » ولكن والدى 
كانت له حاسة فريدة تنبه دائماً إلى الظاهرة الشاذة . 
وقد تظهر نقطة تافهة فى مظهرها ولا تمت لعمله الحالى 
بصلة » بل إن كثيرين غيره قد لا يلاحظونها » أو إذا 
لاحظوها لا ہتمون بتفسيرها » ولكن والدى كان 
ی ون ء فى فكرة 
جديددة 0 . 

وق بعض الأحيان لم يكن داروين يستطيع القيام 
بتجاربه بنفسه » بل كان يلجأ لتحقيق بعض الظواهر 
إلى مساعديه ومراسليه » المنتشرين فى أنحاء الأرض 
وف هذه الخالة يذكر مصادره » ومخضع ما ورد إلبه 
من معلومات لنقد صارم قبل أن يقبله . وقد حدث 
ذلك فى سنة ۱۸۱۷ عندما أراد أن يكتب مؤلفه 
« التعبر عن الانفعالات » إذ احتاج أن حقق ما إذا 
كانت نفس التعبيرات » ون نفس ال رکات" الى تعر 
ل دی جميع الأجناس الإشرية 


فأرسل إلى عدد كبير من اللاحظین فى جمیع أجزاء 3 


العالم قائمة مطبوعة من الأسئلة » وطلب منهم الإجابة 
علیا فى ضوء ملاحظهم للشعوب الى يعيشون بيها . 
ومن هذه الاسئلة : 

د هل حدث التعبير عن الدهشة بانساع فتحة العينان 
وانفراج الفم ورفع الحاجبين ؟» . 

« هل يؤدى اللحجل إلى احمرار الوجه » إذا كان 
لون الجلد يسمح علاحظة هذا التغير ؟: . . الخ . 


ثم يضيف داروين إلى هذه الأسئلة بعض التعلیات 
فيقول إن « الكلام العام ليست له إلا قيمة محدودة . 
وقد تخون الذاكرة » ولذا فإنى أرجو مراسلی » وأطلب 
الم باح ألا يركنوا إلى ذاكرتهم » بل يعتمدوا على 
الملاحظة الباشرة . فانوصف الدقيق الة تأثير انفعال 
معن » ونحديد الظر وف الى أدت إلى هذا الانفعال 3 
كل ذلك يزودنا ععلومات على جانب کین من 
الاهية ‏ . ۱ ١‏ 

وقد تلقی داروین ستا وثلائن إجابة على استخباره 
واستبعد منبا الاجابات الى كانت تکتفی «بنم » أو 
ولاه ٠‏ ول محتفظ إلا بالاجابات الى اهتمت بالوصف 
وتحدید الظروف . م.آخذ فى اعتباره بعد ذلك شخصية 
الملاحظ وکفاءته لتقدير قيمة البيانات الى آمده مها . 

هذا مثال من أمثلة عديدة » يدلنا على الأمانة والدقة 
فى البحث العلمى » وعلى الخرص على إحاطة البحث 
جميع الضمانات الى تضمن له النجاح . 

وكانت عادة داروين أن مجمع نتائج ملاحظاته 
وتجاربه » والبيانات الى عده ہا مراسلوه فى بطاقات 
لدیه" منها عدد كبير . 
بأخذ فى ترتیبا » وتبويها فی بطاقات آکر » > ثم يكون 
قائمة كاملة بالمر اج الى كتبت عن الموضوع الذى 
يبحثه . وقبل أن مخط كلمة واحدة يعيد قر اءَمذ کراته 
1 وم حصر ما قدمه غيره من 
العلاء فى موضوع محثه » ثم یأخذ بعد ذلك فى الكتابة . 


5 » فت وحنگذ 


وبطاقائه ويقارن بينها : 


فيسترسل حسب وحى أفكاره بدون توقف 62 وبدون 


أن يصحح شتا أو er‏ بأناقة الأسلوب . فإذا فرغ من 


الكتابة عبد باتطوطات إل عل رنه زر دون له 
نسخها . ثم یأخذ بعد ذلك النسخة النقحة » ویعکف 
ب ناا وشت لیا وفسر ما تج فا 
إلى تفسير » حتى خرچ الكتاب فى شکله ای 


بت ٩۷۹‏ ب 


. وهذه الرحلة الأخيرة هى آشق مراحل العمل 
بالنسبة له . إذلم يكن عتاز » بکل تأكيد » ما امتاز به 
« بوفون » 3600 العام الفرنسی .من مواهب 
فئية وأسلوب آدی متع . فقد كان داروین یرز أفكاره 
الأولى على الورق فى شکل مضطرب » ویبدو أن 
الأفكار كانت تفيض فى عقله » وترهقه فى كل لحظة 
لها كانت تسبق مقدرته عن التعبعر عنها تعبيرأً يقبله 
ويرتضيه . أضف إلى ذاك أنه كان م‌تدی ی كتابته 
ببصيرة ة دانحلية » وکان اقتناعه الذاق بوضوح فکر ته 
يبعده أحياناً عن الاههام بتوضیحها للقارئ . ويقول 
ولده فر فنسيس و إنه لم يكن هناك أى مأخذ يوؤخذ على 
والده من حيث التسلسل المنطقى لأفكاره » ولكن إلفه 
للأفكار والأسانيد الى يقدمها كان محول بينه وبين 
ملاحظة قصور الكلات عن التعببر عن الأفكار ٠‏ . وعلى 
العموم نان دارؤين کان بشعر بالتواء عبارته » ولکنه 
يكن ا بل كان محاول جهده أن يكون 
واضحاً ومفهوماً ع إذ كان یکره الغموض » وعلى 
الأخخص الغموض العلمى » الذى كان علو لبعض علاء 
الأليان - على حد قوله - الانغاس فيه . وقد كان نی 
مقدورم أن يكتبوا بوضوح لو أرادوا : وصح عزمهم 
على ذلك . 1 
ويسبب هذه الرغبة فى الوضوح فان داروين كان 
مجهد نفسه فى تسيط غباراته وی ربط الأفكار > 
والعناية بتوضيح الصلة بيبا > إذ أن هذه الصلة غالبا 


ما كانت'تضيع وسط زحمة الأفكار والتعليقات الفرعية ' 


الى كانت تباعد بينه وبن الفكرة الرئيسية . وكثراً 
ما" كان يعيد كتابة أجزاء بأ کلها من الموكلفات الى یکون 
بصدد إعدادها . وق خعلاب أرسله إلى صديقه « لييل ٩‏ 
Lyell‏ يقول بشأن كتابه « أصل الأنواع » : وها اکر 


ما قمت به من تصحیح وتتقيح» حتى لمكن القول إل 
أعدت كتابته من جديك : ومع ذلك فا زلت أحشى أن 
عون ی 

و يذهب كل هذا بشید هاء وقد كان دارویق 
نفسه أول من أحس بقيمة جهوده : تلك الجهود الى. 
جعلت: منه أحد أساطين اللغة الإنجليزية فى عصره > 
وأحد مؤلفى العاوم القليلين » الذين اشم‌روا بسلامة 
الأساوب وطلاوته: . كا أن الصعوية الى 
بای ای عن آاه ‏ أنه من ة هر + 
1 أا اضطرته إلى مر اجعة أفكاره » والتدقیق 23 
وقد صرح يذلاك فى قوله : «لقد اضطرتی 
الصعوبة إلى التفكير طويلا » وفى روية. » 9 
اسغطعت أثناء کتابة كل عبارة ‏ أن ألاحظ الأخطاء 
فى طريقة تعليل بعض ملاحظانی الخاصة: أو ملاحظات 
الغر © . ۱ 
ولا شك أننا نرف عا فى هذا العمل الضی من 
صرامة غ وعناد لا حد لما » ومن قوة احمال وصير 3 
قل أن ند لما نظراً . واصفة العناد والصمود هذه الى 
يسما الا تجلیز 2 تعتیر لدم ون خر 
الصفات » بل إحدى الفضائل الى يجب أن یتح ی ا 
الانتان . 

وقد استعان دارويتَ بدا العناذ » وتلك الصلابة 
نی-الرد عماجي ارت والدفاع عن آرائه . وكانت 


كان يشير 


' طريقته فى النقاش تقوم على قرع الحجة بالحجة 4:فعل 


توخى الدقة كنا كان ن منهج نماشه يغوم غل . البساطة '» 
والاقتناع الذى بصل إلى مرتبة الیقین . فهو يبادأ بعرض 
رأى دمه عرضاً كاملا نز م 3 ويذهب فى ذلاث 
أحباناً إلى اقتباس عبار اته ا . وبعد أن یبن ف قوة 
أن هذا الرأى يناقض ما قدمه من تفسير لظاهرة من 
الظواهر »> يرك هذه الحجة وينصرف إلى , حجة أخرى 


آشد خطراً على خصمه > حيث یبن أن آر اءه تنعاوی 


بت 4۸۰ - 


على تناقض داخبى » وتتعارض فيا بينها أشد التعارض 
وبعد ذلك یعرض داروين تفسيره: الذاق للظاهرة > 
وذلاث بطر بقة موضوعية » ولا مخشی أن یبن للقار ی 
ف نزاهة » نقط الضعف فها > وهی القط الى يجب 
أن بتجه إلها النقد العامی التزيه . وإذا كانت 
الامتحکامات > ومنشثات الدفاع تشتمل دائماً على نقط 
ضعيفة » فان العدو هو الذی محاول أن يستغلها لیقوض 
البناء با کل أما الصدیق فإنه محاول مجهوده أن بدعمها 
ویقوما ؛ فيدعم بذاك البناء , تن فى جایته من 
الابییار . ۱ 
وهكذا نری أن ذاروين يتسلح فى تفکره دائماً , 
بالصتر والأناة ع وله يتسرع ق تعمم الأحكام ۽ بل 
ا تثبته الظواهر والتجارت العامية . وهو 
لا يؤكد أو : ينفى إلا.فى حذر شدید . وإذا أحس بأنه 
امتلاث الحقيقة عض علها بالنواجذ : وجعلها جز ءآ من 
كيانه وعقله . وإذا كان بری أن « التفكير السلم 
bon 5‏ ع1 يحب أن يكو ن دام العاف الحقيقة 2 
إلا أنه لم يكن يشاطر « ديكارت » رأيه أن هذا التفكر 
السلم قسمة عادلة بين جميع الناس » ول يكن يدهشه 
لذلك أن بری الحقيقة تستقبل أحياناً أسوأ استقبال . 
وم يكن بطمع إلا فى أن يفهمه علاء التاريخ الطبيعى 
القلائل. ۰ « الذين وهبهم الطبيعة مرونة فى العقل ۰۱۷ 
والذين استطاعوا أن يتخلصوا من الآراء السابقة ومن 
أشكال التفكير الصبوبة فى قوالب "+ آما.الاحرون فإنه 
يرف للم » لام يفضاون الا سراز الغامضة التى لا عکن 


تفستر ها فى ضوء ا الوصفى لظواهر الطبيغة 
الحية ۾ , 





‘Jndowed with much flexibility of (۱) 

mind.” 

)۲( وردت هذه الفقرة الأخيرة ق اة کتاب « أصل 
الأنواع .۰ 


أصل الانواع 
.. عرض داروين نظريته ف التطور كاملة فى كتابه 
« أصل الأنواع ١ء‏ وتعرضت هذه النظرية لکثر 
من امجوم والنقد » ما كانت موضع إعجاب الکترین 
وثنائهم العاطر . ونحن لا مهمنا الآن أن نفند النقد..ء 
أو تمرز الاح .بقدر ما -بمنا عرض الآراء الى وردت 
فى هذا الكتاب عرضاً موضوعباً » و ذلاك بالاستناد إلى 
آم التصوص الى وردت.فیه . 
ولیس فى وسعنا أن تحلل الکتاب تحلیلا مفصلا » 

وذلك لما حواه من الماذة الغزيرة: » والمشاهدات 
والتجارب الى نجل عن الحصر ؛ ولا عى به داروين 
من تنبع .كل ظاهرة مهما كانت بساطها وتفاهتها » 
لكى يستخلص ماما زد القوانين الى يريد أن نا . 
ولذا فإننا نكتفى باعظاء فكرة غامة عن هذا الولف 
الضخ ۰ وإبراز افیکل العام هذا البناء الشامخ . 

" وقد محیل للقاری ۱ 
أن داروین قد وصل إلى بعض النتانج بطريقة تعسفية 
ولكن الحقيقة أن هذه النتائج » الى لا يسعنا إلا رازا 
فى صورنها الهائية لضيق مجال البحث » ولرغبتنا فى 
تجنب التفاصيل العلمية الى لا بهم ا إلا التخصصون 
- هذه النتائج لم بصل إلنها داروین إلا عن طريق 
الاستقراء الطويل» والتجارب الضنية . ویکفی للاقتناع 
بذلاك » أن برجم القارئ إلى نصوص الکتاب ذانها » 
وحیننذ. جد , أن أى فر ض. يفير ضه داروین ۰ یظل 
مو ضع الدرس والاستقصاء ولا يرق إلى مرتبة لین » 
ولا بصیح نتيجة علمية نائية » إلا إذا أيده الولف بعدد 
كبر من الظواهر والشاهدات . 


Origin of Specics (1)‏ . ظهر هذا الکتاب لأول 
مرة عام ۹ . وقد اعتمدنا على الابعة السادسة الى طبعت ق 


عام ۰ .۰ 


٩۸۱ -‏ بت 


١‏ - میلاد فكرة التطور 

بدأ الشك مخامر ذهن داروين فى مبدأ ثبات 
الأنواع » أثتاء رحلته على ظهر السفيئة « بيجل 4 . وقد 
كان قبل ذلك » أى قبل ,أن تطأ أقدامه أرض أمريكا 
الحنوبية » مقتتعاً عبد « الثبات 4 هذا » ولا مجد من 
الأدلة القوبة ما بشجعه على رفضه رفضا باتا . ولکنه 
عندما لاحظ أن التوزيع ال غراف للأنواع الحية وعلاقنها 
بالأنواع المتقرضة ‏ الى دلت على وجودها الخفريات 
- لا يمكن تفسيره عن طريق النظرية الى كانت 
سائدة فى ذلك الوقت » وهی النظرية الى تقول » بأن 
كل نوع من الکائنات. خلق على حدة ؛ وی صورة 
مستقلة ‏ عندما لاحظ ذلك انجه ذهنه إلى فكرة التطور 
وما لبث هذا الاتجاه الذهنى ‏ الذی عکن القول إنه 
وليد الصدفة - أن حفزه إلى معرفة القوانين الى نسيطر 
على التطور التدرجى للکائنات . ۱ 

على أن هذا الانجاه الذهی » لم يصبح عقيدة 
جديرة باعتناقها وإبحاد ما يؤيدها من الراهن » إلا 
بعد عمل شاق » وجهود متصلة . وقد بقول قائل إن 
المناداة بفكرة التطور ۰ فى الوقت الذی أعلها. فيه 
داروين لم يكن ينطوى على كثير من الجرأة » ما دام 
عدد من المفكرين والعلاء قبله قد أثارها » ووجه لپا 
الأذهان » ولكن الحقيقة أن كل ما أثر حول هذه 
النظرية من قبل لم يكن إلا من قبيل المحاولات الساذجة 
أو الآراء البتسرة ء أو الامال الغامضة . وظلت نظرية 
لیات » وهی النظرية الى يتنما العقائد الدينية فى 
الأذمان » راسة فى العقول » طاغية على كل ما عداها 
من النظريات . وإذا كانت بعض العقول قد شكت فى 
قيمتها العلمية من آن لآنحر » إلا أن أحداً » ۸ بستطع 
أن بعلن فى قوة ويقين ما أعلنه داروين فى مقدمة 
کت‌ابه : 


و إنى مقتنع تمام الاقتناع بأن النظرية الى تقول 
إن كل نوع من الأنواع النباتية والحيوانية قد خلق على 
حدة » مستقلا عن الأنواع الأخرى » أظرية خاطلة 
من أساسها . وإفى لم أصل إلى هذا الاقتناع » إلا بعد 
دراسة وافية وعيقة للمسألة. » ویعد الک بدون 
انفعال» أو انحياز على تلك النظرية » الى كانت - حى 
وقت قريب سائدة بن معظم علاء التاريخ الطبیعی » 
وکنت أنا نفسى » من قبل » أحد أنصارها . إنى 
مقتنع تمام الاقتناع ء بأن.الأنواع ليست ثابتة » وبأن 
الأنواع الى تنتمی إلى فصيلة واحدة » أو « جنس » 
واحد قد انحدرت مباشرة عن أنواع أقدم مها ؛ وغالباً 
ما تكون قد انقرضت . وقد حدث هذا پنفس الطريقة 
الى تخرج مها سلالات متنوعة من نوع أصلى واحد . 
وفوق هذا : فإنى مقتنع بأن ه الانتخاب الطبيعى ه كان 
أ عامل فى حدوث هذه التغرات ۰ الى طرأت على 
الأنواع > وإن لم يكن العامل الوحيد ٠‏ . 

إن هذه الفقرة » غلاوة على ما تبينه لنا من اقتناع 
دارؤين عذهه الخديد > اقتناعا لا يشوبه أى تردد أو 
شك » فإنها تلخص كذلك آم الآراء والاتجاهات الى 
سيعبى الكتاب بإبرازها و نبا بالبراهين العلمية . 


التنوع فى الانواع المستأفسة 

استرعی انتباه داروين + فی: بادئ اسر 
الاختلافات الواضحة بن سلالات نوع واحد من 
الحيوانات المستأنسة أو النزلية » كما استوقف نظره 
استمرار عملية التنوع » وتکوین سلالات جديدة بدون 
انقطاع . وقد شبد بنفسه » وى خلال حقبة من الزمن 
قصيرة نسي » ظهور سلالات جديدة من الکلاب » 
والليول » والواشو, لیام فى انجلترا . وبذلك تأكد 
له « أن أى نوع من الأنواع المنزلية أو المستأنسة عرضة 
للتنوع والاحتلاف الذى لا نباية له 4 . 


- ٩۸۴ - 


وقد.بدا له » فى أول الأمر  »‏ أن ظروف الياة 
الأزلية » أو الظروف الى تخضع ها حياة المحيوان 
الستأنس » هى السبب. الأسامی فى أحداث هذه 
التغيرات اللحوظة فى الأنواع الحيوانية.» . ومال إلى 
الاعتقاد » بصفة خاصة » «أن عملية الإنسال عند 
الحيوانات الستأنسة » لا بد أن تکون قد تأثرت بتغير 


ظروف. ج فإذا كانت حياة 0 35 : إلى . 


أن 7 كذاك فل عة الانسال عنده » .۰ 


حث داروين هذا الاحهال » ولكنه رفض أن 


يعتيره تفسيراً کافیاً لتغر ات الى تطرأ على الأنواع . 
۰« فليست تغيرات الطقس > أو ظروف الحياة عوامل 
عکن أن نفسر على أساسها التغيرات العميقة ». الى 
تؤدى مثلا إلى تلك التنوعات المتباينة من الطيور » الى 
تبتعد فى عر سام ون اهم العادى . والحقيقة 
أن العامل الداسم فی حدوث هذه التغر ات ۰ وهو 
الری نفسه ( ونعى بذلك المشتغل مواية تربية الام ) . 
فهو الذى مختار للإنتاج » والتوالد زوجاً معيناً » اجتذبته 
فيه صفة من الصفات . ولا تلبث هذه الصفة أن تتأ كد 
بعد عدة آجیال 2 وتفتح احال آمام آنواع من التغيرات 
الأخرى » حی نصل بعد وقت مختلف مداه » إلى 
سلالة جديدة » لا تربطها بالنوع القدم إلا الصغات 
العامة . وى غالب الأحيان تکون الصفة الحتارة الى 
أراد الری أن ینم » قد ظهرت عحض الصدفة 0 
ولكن توجيه عنايته لها مجعلها تتأ کد فى الأجيال اللاحةة 
عن طريق الزاوج » وخخصوصاً إذا أحتر له ذكر 
وأنى يتصفان بتلك الصفة الجديدة , وإذا حرص 
المرلى » بعد ذلك 2 على استبعاد الأفراد الذين لاتظهر 
فهم هذه الصفة المطلوبة أولا بأول » فإنه بعد مضی 
وقت معن لا يصبح فى حؤزته إلاحاماً من ذلك النوع 
الجديد » الذی کن القول جل عمد وجب 


. ٩ رغبته‎ 


هذه الملاحظات الى لاحظها داروين على الحيوانات 
والطيور المستأنسة أدت إلى القول و إنه يبدو أن تأئر 
و الاختبار » » الذى يتضاعف ٠‏ من جيل إلى جيل » هو 
العامل الأسامى فى حدوث التفرات . وسواء أكان 
هذا لاخر بم رت نج أى عن رت تخل 
الإنسان - أو :بطريقة لاشعورية 3 نان آثر هلا بد أن 
محدث » وكل ما هنالك أن التدخل المبجى يظهر أثره 

سريعاً > وق وقت قصير > أما الاختيار الذى ي 
بطربقة لاشعورية » فان" آثره بظهر ببطء ۰ ويستلرم 
لحدوث التغر اللحوظ ‏ وقتاً طویلاه  :‏ 

هذا هو ما خلص إليه داروين »فيا يتعلق بالتنرعات 
الى تظهر فى محيط الحيواناث المستأنسة » والدواجن . 
ومنه نرى أنه ل يستبعد ا لعوامل البى أشار إلماه لامارك » 


قبله » والی تتصل بتآثر. البيئة »> وظروف. اطعياة ؛ 


وعلى الأخص إذا كانت هذه العوامل من شأنها أن 
ترك أثر فى الجهاز التناسلى » وعملية الإنسال . ولكنه 
أكد آهمية عامل جدید هو « الاختيار » أو «الانتخابه 
أو الانتقاء(() عهمناه»اع» الذى نيم بطريقة منهجية » 
أى بتدخل الانسان » فإنه ذو أثر حاسم فی. تأكيد 
الصفات الى تظهر عحض الصدفة » وق نقلها سريعاًء 
وبصورة أوضح إلى السلالات المتتابعة . على أن تدحل 
الانسان لا عکن أن یم إلا إذا منحته الطبيعة 2 
لذلك » أى أنه لا بد من حدوث تغيرات تلقائية 

و عحض الصدفة » حی. يستطيع الانسان أن 19 
لإحداث ما ختاره من تنوعات جديدة . وهنا يصل 
داروین إلى نقطة هامة » یقف عندها حائراً , زذ 
ينساءل «وما هو السبب » أو ما هى الأسباب الى 
تحدث هذه التغرات الفجائية » أو «الطفرات » ؟ 


٠‏ (۱) ظهرت هذه الكلات الثلاثة فى الكتب الى کتبت عن 
. التعلور كترجمة لكلمة 5۱600100 ونحن نفضل كلمة و انتقاء» 


لانطباتها عل الكلمة الأورية . أما د اختیار م فعتاها ”6 أمطء"' 
وأما و اتخاب ۾ فسناها ”امام“ , 


٩۸۴ —‏ بت 


ومااهی الوسيلة »أو الوسائل الى تنتقل ما هذه النغرات 
إلى الذر بة ؟ 6 »ولا بسعه إلا أن يعترف بصراحة » أنه 
لا يستطيع الإجابة- على هذه الأسئلة . واعترافه بالجهل > 
فى هذا الوضوع » دليل على أمانته ونزاهته العلمية 
ولكنه باثارته هذه الأسئلة » ترك الباب مفتوحاً أمام 

من بأتى بعده من العلاء » نحاولة الاجابة علها » 
وونل تاج له »و بذلا احتفظ 
لنظريته بطابع التجدد الستمر. 
۳ — التغيرات امتلاز مة ۲۲ 

وإذا كان أحد لا يستطيع أن ینکر ب حى ولو 
كان من آشد أعداء نظرية التطور أن عملية « الانتقاء » 
القصود تودی إلى ظهور تنوعات أو فروع جديدة 
للنوع الأصلى وإذا كانت هذه الحقيقة قد لاحظها 
بالسليقة . وأفاد ما اليستالى كا أفاد مها هواة تربية 
اليوانات والدواجن . إلا أنها لم تمنع من إثارة اعتراض 
له وجاهته N AER‏ الذي 
يباشره البستانی أو مرن الطرور قد بفسر,تکوین التنوعات 
۱ و الفروع “ri eti‏ ولكنه لا يفسر ظهور أنواع 
جديدة ”دمم“ . ولتوضيح ذلاك عشال حسن 
نقول إنه ليس هناك ما يبعث عل اھا ن ئ 
0 الام الطاووس » عن الام العادی بتأثر العناية الى 
يبدها المربى لاستنباط هذا الفرع الجديد. ولكننالم نرقط 
أن أحد المواة استطاع - مهما بذل من جهود وأظهر 
من حرص - أن پوجد و طبرا » مختلف تمام الاختلاف 
عن « اهام 1 . ۲ 


أحس داروين بقيمة هذا الاعتراض واهم اهماما 


كببرا بالإجابة عليه وحرص على أن ينطبق تفسيره على 


كل من د الانتقاء الصطنع » أو المقصود و « الانثقاء» , 


variations ١)‏ 0۵ ومعناما أن أى تنر ق 
الشكل يصاحبه أو يلازمه تغير عضوی أو وظیفی . 


الطبيعى . وقد ضمن هذا التفسير ما سماه. بنظرية 

و التغيرات المتلازمة » “correlated. variations”‏ . 
. «رمضمون هذه النظرية أن التغيرات الشكلية 
“morphologiyues”‏ الى یعی مرق الطیور يتا أكيد 
00 ی الفروع الجديدة کلون الريش أو شكل 
... الخ تؤدى بطريق التلازم إلى ظهور تغرات 


يصعب ب ملاح فى بادئ الأمر ف أعضاء ایو ان أو 


الطبر و أجهز نه الداحلية كالجهاز التناسل ۰ اسلهاز 
العصبى . وهذه التغرات العضوية هی آساس الانتقال ٠ن‏ 
فرع “variety”‏ إلى « نوع ثانوی 5 eci”‏ sp-اsu"‏ 
م لى نوع و 'specics”‏ ' جدید فى الهاية . وإذا كانت 
هذه التغير ات العميقة الى تودی إلى ظهور الأنواع 

الثانوية ثم إلى:ظهور الأنواع .الجديدة لا تظهر فى مال 
ر الانتقاء ( المقصو د فا ذاث إلا لقصر الوقت الذى 
عارسه فيه الإنسان . فلا عکن أن بظهر نوع جديد فى 
خلال عمر [نسان أو عدة أفراد مهتمون الو احد بعد 
الاحر باستنباط سلالة جديدة و لكن الأمر يحتاج إلى 
مئات بل .أحياناً إلى آلاف من السنن . ولکن ما دمنا 
قد اقتنعنا بإمكان الانتقال.من ۳1 الأصلى إلى تنوعات 
نظهر فا صفات جديدة ثم إلى أنو اع فرعية تتأكد فما 
هذه الصفات وتفسح اغمال أمام تغير ات عضوية ة أساسية 
فليس من الصعب آن نقتنم 
الفر عية تودی عضی الوقت إلى ظهور الأنواع الجديدة . 

وهناك كثير من الشواهد فى حياتنا. البومية توید صحة 
هذه النظرية فنحن إذا نظرنا إلى بعض الیوانات 
المستأنسة وجدا أن تنوعاتها ختلف فيا بیها اختلافات 
جوهرية حى لمكن القول آنا تکون أنواعاً تلف 
بعضبا عن بعض ويلاحظ ذاك بصفة خاصة بين 
سلالات الکلاب . فأين, 1 البولدج ۲ بوجهه. المفرطح 


بعد ذلك بأن هذه الأنواع 


وفه الغائر وفشيته المتثاقلة. من « السلوق٠»‏ ذى الجسم 
. النحیل والأرجل الطويلة 


. وتختلف هاتان السلالتان 
عن سلالة والكلب الأسبانى » ذى الحجم الصغر 


بت ۸6 


والأذنين لطویلدن والشعر الكثيف ؟ هل نستطيع أن 
نکر أن هذه الأنواع امختلفة تمام الاختلاف تنتمی فى 
الأصل إلى نوع واحد هو « الکلب » بصفة عامة ؟ 
وهل نستطيع أن نتکر أن هذا التباين الشديد فيا بيا 
لم حدث إلا نتيجة لتفر ات وتنوعات طفيفة تأكدت 
من جیل إلى جيل يتدشخل الإنسنان حى 0 ال ظهزر 
هذه الأنواع احتلفة ؟ 0 . 

٠‏ كذلك بوجد على الأقل عشرين تنوعاً متباينا من 
تنوعات الام لا يتردد هواته تربية هذا النوع من 
الطیور فى تضنيفها کا لو كانت أنواعاً منفصلة باعتبار 
الاختلاف فى بعض صفاتها الأناسية . وهذا الاختلاف 


منشوأه الجن المتتابع و العتاية باستنباط سلالات مجديدة ۱ 


وبعد عرض هذه الأمئلة وغيرها: ينبى داروين 
إلى القول بأننا فى الحقيقة لا نستطيع أن ترسم خطاً 
'فاصلا بين الأنواع والأنواع الفرعية أى بين الأشكال 
الى قد عیل بعض علاء تارب يخ الطبيغى إلى اعتبارها 
أنواعا مستقلة بالرغم من عدم استحقاقها تماما هذه 
النسمية . قا أننا لم ننجح كذلك فى تحدند خط فاصل 
أو حدود ابتة بين الأنواع الفرعية و ( التنوعات ) 
varieties‏ الى تأكدت بو ضوح أو بين «التنوعات ه 
الى بدأت تظهر فی النوع و الاختلاقات الفردية : هذه 
الاختلافات يندمج بعضها فى بعض فى تدرج :غير 
ملحوظ نحيث تكون سلسلة محكمة الحلقات .وما لا شاف 
۱ فيه أن معنى التسلسل:يتضمن فكرة التضر الحقيقى ٠‏ . 

د ولذا فبالرغم من أن العلا الهتمن بتصنیف 
الأنواع وفروعها لا مبتمون كثر أ بالاختلافات الفردية 
فإنى على العكس أعتر ها ذات أصمية قصوی لأنها 
الخنطوة الأولى الى تفتح الطريق أمام التنوعات الطفيفة 
ی لا نكاد تلحظها ی يعض ات والى توئدى 

فى اللهاية. إلى الأنواع المتميزة:. فالتنوعات حين تتأكد 
فى سلالة من السلالات . تذهى بعد عذة أجيال إلى 
تنوعات أكثر وضوحاً وأکتر ثاناً فى أفراد السلالة . 


تؤدى بعد مرور فترة أخرى إلى ظهور 
7 الأنو اع الفرعية 0 ”عع مء-راںو“ ¢ فى الباية إلى 
الأنواع المنفصلة . وعلى ذلك فالتنوع الواضح هو فى 
الحقيقة بدانة ظهور نوع جلید ه . 

هذه هى التيجة الى وصل إلبا داروين من 
ملاحظاته العديدة على. انتقاء فصائل جديدة من الحوانات 
الستأنسة أو النباتات بتدخل الانسان وتوبجبه. للتطور 
وفق ما يبتغيه من صفات معينة . «ومفتاح هذه العملية 
الى نتطلب وقتاً وصيراً طویلن هو مقدرة الانسان 
على مجميع الصفة آو الصفات : - امختار ة . Power of‏ 


„ accumulative selcction 


وهذه الأنحرة 


فالطبيعة تزوده ببعض 
التنوعات الفردية وما"علیه إلا أن جمعها بعضها إلى 
بعض فیخرج له فى الباية نتاج جدید مزود بالصفات 
النافعة أو الجميلة الى يتوق على تحقيقها . ومعئ. ذلك 
أن عملية « الانتقاء الفتعل أو المصطنع ٠‏ لا یتحم أن تم 
لصاحة الحروان الذاتية بل إنها قم وفقاً لغاية خارجة 
برغب الانسان فى الوصول إلبا.. مثال ذلك أن الإنسان 
قد يرغب فى الحصول على سلالة معينة من.الکلاب 
غتاز بطخر خیم و واه سره فيستغل ظهور بعض 
الأفراد الى نجمع هذه الصفات ويزاوج بيبا 7 يزاوج 
بين أفراد سلالها الى تظهر فبا تلك الصفات بشکل 
أوضح حی يصل فى الهاية إلى ما يريد . ولكن هذا لا 
یی أن الصفات ای وصل لها حقق نفعاً أكر 
للکلب وتعينه على الزيادة فى الاستفادة من البيئة . أما فيا 
يتعلق بعملية « الانتقاء الطبيعى Natural selection û‏ ` 
فان الأمر مختلف عن ذا ث تماما . إذ أن الانتقاء الطبيعى 
(وهو الذى ب يم بفعل الطبيعة وبدون تدخل الانسان) 
تكون غايته 58 الخيوان أو الكائن الى على وجه 
العموم على الاستفادة من البيئة إلى أقصى حد ممكن » . 
ولا نستطيع أن نقول إن ملاحظات داروين عن 
استنباط سلالات جديدة بفعل الإنسان تتصف بطابع 
الجدة ولکن ما يعته. محق کشفاً جدیداً وهو استغلاله 


٩۸:۵ —‏ تب 


لنتائج هذه الملاحظات فى الوصول إلى قوانين د الانتقاء 
الطبيعى » وتمكنه من أن يضع يده على وجوه التشابه 
بن تلك العملية الهجية الى تم .باخحتيار الإنسان وعملية 
الاختيار الى تنم بفعل الطبيعة ثم وصوله فى الهاية إلى 
معر فة العو امل الى تتدخل بدلا من الانسان لإحداث 
التغير الطبيعى . وقد أطلق داروين أحياناً على 

الانتقاء الطبيعى اسم «الانتقاء اللاشعو ری inconscious‏ 
602 و وغایته تسین الانو اع الموجودة بالفعل 
ومعاوتها على التكيف بالبيئة بدون أن یکون فى ذلك 
أى انجاه محدد لحلق صفات جديدة ٠‏ . ولاحظ داروين 
وأن البدائى أو الفلاح البسيط عارس هذه العملية 


بالسليقة وذلك.حن لا ختار للتناسل إلا أقوى ما عنده 7 


من أفر اد الحيوانات وأكثرها إبرازاً للصفات النوعية 
وأيضاً حن يبدأ فى أوقات امحاعات والقحط بتضحية 
أضيق الیوانات أئ تلك الى تبدو له أنها لا تقو 
على مغالبة الأزمة والاستمرار فى أداء وظیفما 0 
النوع . وما حدث للحيوان حدث أيضا بالنسبة للنبات . 
۴ لا شك فيه أن أشجار الفاكهة قد أجرزت تقدماً 
كبيراً فى الكم والنوع وأنها منذ وجدت لم تتوقف عن 
التحسن . ولا يرجع هذا التحسن إلى عملية الانتقاء 
الممجية بقدر ما يرجع إلى الوسائل البدائية الى تتلخص 
فى الاكثار من زراعة الأصناف الجيدة أو الى ثبتت 
جودتما وإبعاد الأصناف الر ديثة أولا فأول » . 

وقد استطاع داروين أن يلاحظ فعل هذه العوامل 
وأثرها فى حياة الحيوانات الى تعيش عيشة الوحشية بعد 
أن شاهدها فى الحيوانات المستأنسة واستخلص ما 
نظريته عن ٠‏ الانتقاء الطبيعى 0 . 
۽ - الانتقاء الطبيعى وتنازع البقاء 

محدث 9 نی حالة الطبيعة ا حياة الغابة 


الستانسة . ووجود الاعتلافات الفردية الواضحة ين 


آفراد نوع 'واحد بل وضروب الشذوذ.عن الصفات 
واللامح النوعية آمور قد أثبتتها الشاهداث العديدة . 

ولا شلك أن عامل « العدد » الذى د کرناه فا 
سبق له أثره القعال فى إظهار الفروق الطفيقة ووضوحها 
ومعی ذلك أن الأنواع کثبرة العدد تہ ر بلس ما 
تنطور الأنواع النادرة أو القليلة العا.د . کا أن کبر ة 
العدد ذاتها تودی إلى السيطرة على البيئة والتحکم فما .. 

فالتنوع فى ذاته ليس من الأمور الى تحتاج إلى 
نقاش أو الى تحتمل الجدل والمكابرة . وم يضف 
داروين فى هذا احال شيثاً جديداً إلى ما ذکره سابقوه 
وعلى الأخص د لامارك ٠‏ . 

ولكن داروين لم يقف عند هذا الحد بل انتقل من 
ملاحظاته وتجاربه إلى محاولة الاجابة على هذه الأسئاة 
الى تعد أس المشكلة. 

٠‏ كيف تتکون الأنواع فى حالة الطبيعة ؟ وکیف 
یتحقق الانسجام بن عضو متطور وبين الأعضاء 
الاخری فى جسم الكائن ای ؟ وکیف يتم التكيف 
بالبيئة وظروف الحياة ؟ » . 

فى هذه الأسئلة تتلخص المشكلة الى تعن على 
داروين أن تجامبها وأن مجد لما حلا وقد استطاع ف 
الهاية أن يتغلب علا بنظر بته عن تنازع البقاء أو 
7 الصراع من أجل الحياة “struggle for existence” q‏ 
« فبفضل هذا الصراع تزع التغيرات الى تطرأ على 
الكائنات مهما كانت ضعيفة ومهمًا كانت أسباب 
حدونها للمحافظة على أفراد النوع وتنتقل من جيل إلى 
جيل بشرط أن تكون نافعة فولاء الأفراد فى علاقا م 
العديدة مع الكائنات الأخرى وملائمة للظروف الطبيعية 
اہم ٩‏ . 

ونی کشر من کتابات داروين نجد أنه لا يفرق بن 
« الصراع من أجل الحياة » و ١‏ الانتقاء الطبيعى » إذ أن 
عملية الانتقاء الطبیعی فى نظره عبلية تلقائية تعن 
الكائنات على حفظ النوع وبقاء الأصلح وهی تقایل 


۹۸۲ 


فى ميدان الياة المأزلية عملية الانتقاء المصطنع الى 
عارمم! هواة تربية الحيوانات الحصول على صفات 
تلام أهواءهم وأمزجتهم . ولكن هذه المقابلة لم تمنعه من 
أن اكد أن « الانتقاء الطبيعى قوة هائلة مستعدة دائماً 
العمل وألا فى تفوقها المائل على مجهودات الانسان 
الضئيلة تذكرنا بالفرق بن إبداع فن الطبيعة واللوحات 
الى تصنعها يد الانسان 4 . 

ومن الطریف أن نذکر فى هذا القام أن داروین 
قد تأثر فى نظريته عن تنازع البقاء بالآراء التى أذاعها 
«مالتوس » كدط1ا36 ۳ فى القرن اشامن عشر عن 
تزايد السكان . فقد بين مالتوس بوضوح أن جع 
الكائنات الحية تتزع إلى التکاثر بسرعة کببرة ولكن 
اليل من نشلها أو من نتاجها هو الذى يكتب له اه 
والوصول إلى سن النضج . وذكر أن عدد البويضات 
الى تضعها اناث الكائنات الحية وعدد حبوب اللقاح 
الى تنتجها الأزهار والتباتات تبلغ من الكثرة بحيث لو 
قدر لما أن تصل جميعاً إلى مرحلة الاكمال. والنضج 
لا كان هناك مكان على الأرض يتسع ها 

والإنسان نفسه الذى يتناسل فى بطء إذا قيس 
تناسله بالكائنات الأخر ی يتضاعف عدده كل مس 





)۱ مالتوس ( ۱۷۰۰ - 1884 ) : عالم اقتصاد وقسیس 
اجلیزی أثار بة كبيرة عژلفه و عاولة فى درامة السکان ۾ 
(۱۷۹۸) . وقد وضح ف هذا الکتاب أن عدد السکان یز اید بأسرع 
ما تت أيد الموارد القذائية إذ أن السكان يتزايدون وفق متوالية عندسة 
(۲-۱--۸-...الخ) على. سين أن الموارد الغذائية 
لا تعزايد وفق متوالية حسابية ( ۱ و۲ و۳ و؛ و ... الخ ) وينتج عن 
ذلك عدم التوازن بين السکان وبین الوارد النذائية ما يؤدى حا إلى 
هلا ك المد الفائض من السكان وقد نصح مالتوس لقاومة هذه الكوارث 
يتأخير سن الزواج ونحديد النسل ولا تدخلت الطبيعة بوسائلها 
القاسية كالجاعات والأوبئة والحروب الطاحنة . وقد انطیقت نقارية 
مالتوس على الخحالة الى كان علما الإنتاج فى أواخر القرن الثامن عشر 
ولا تزال تنطبق على البلاد الى تعتمد عل الزراعة وحدها أما البلاد 
الب ناعية فقد أصيح فى مقدورها أن توازن دائماً بين إنتاجها وزيادة 
المكان فہا بل إن إنتاجها قد بزيد عن حاجة السكان ما يؤدى إلى 
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مشکلات البطالة و ال على فتح أسواق خار جية . 


٩۸۷ -‏ ل 


وعشرین سنة". وهذه النسبة وحدها كافية لولا 
تدخل عوامل الوت والفناء لکی یصیح.سطح الأرض 
بع مرور أقل من آلف سنة لا یتسم لوقوف إنسان 
على قدمیه . 7 

واستطاع مالتوس بعد إبداء هذه اللاحظات أن 
بو کد آن جمیع النباتات والحيوانات تزع إلى التکاثر 
وفق متوالية هندسية . ولا حد من هذا النزوع الطبیعی 
سوی فناء بعض الأفراد فى فترات متفاوتة من حياتها 
ولو قدر للنتاج جميعه أن يعيش لما استطاع أن بجد 
ما بتغذی به . 

تأمل داروين هذه الملاحظات الى أكدها مالتومن 
ووجد أنها تنطبق علل ما لاحظه على تکاثر النباتات . 
تم ما لبث أن وجه إلى نفسه هذا السوال : «]ذ۱ كانت 
هناك عقبات حول دون تكائر الكائنات وفقاً لما تنتجه 
من بويضات أو من حوب لقاح فا هى هذه العقیات ؟ 0 

واعترف بأن العلم لم يصل إلى تحديد دقيق للعوامل 
الى تؤثر فى تحديد عدد كائنات نوع معن . ولکنه 
علاحظاته الذاتية وتجاربه يستطيع أن يقول « إن كية 
الغذاء الى توفرها ا.بيئة والعوامل المناخية وعلى الأخص 
ظهور فرات استثائية من العرد والجفاف والأوبثة 
و خر ضرورة وجود عدد ات من الأفراد فرظ 
النوع كل هذه العوامل توّدی إلى تکاثر نوع معن على 
حساب نوع آخحر وذلك بالنسبة إلى منطقة معينة كا 
حول فى الوقت نفسه دون تكائر الأفراد من غير 
حك . 1 

« وعلى هذا النحو ينشأ نوع من التنافس العام بعن 
الكائنات universa1 competition‏ ويزدادالصر اع حدة 
كلا كانت الأفراد تنتمى إلى نوع واحد إذ أنها تقطن 
مناطق واحدةوتبحث عن غذاء واحد وتتعرض لأخخطار 
متشامة . 





(۱) شیر «مالتوسه ببذه العبارة إلى-أن الإنسان يتزوج فى 
سوال الخامسة والمشرين م يلجب طفلا فیتضاعف بذلك غدده . 


م ۳۲ المجلد الثانى من ۱۲-۷ 


ويكون الصراع غلى نفس الدرجة من الهدة قرب 
.إذا كان الامر یتعلق 0 بتنوعات » ۷2:69:65 تنتمى 
إلى نوع واحد . فلو ژرعنا مثلا أصنافاً مختلفة من القمح 
فى وقت واحد وزرعنا فى السنة التالية الحبوب اخلوطة 
الى نتجت عن احضول الأول فإن الأصناف الى 
تلائمها التربة والناخ أكثر من غيرها سيكون محصوها 
أوفز . ولا تلبث نتيجة لذلك أن تحل ف نباية بضع 
سنوات محل الأصناف الأخرى وتلفپا تماما ٠‏ . 

وبعذ أن يعدد داروين الأمثلة الى يدعم مها نظريته 
ينبى إلى هذه النتيجة المامة وهی أن « النظام الذى 
نراه فى الطبيعة ليس نتيجة لتدخل قوةٍ علیا خارجبة 
ولكنه نتيجة للتوافق أو للتكيف بين أعضاء الكائن 
الداخلية وبين ظروف البيثة الى يعيش فها » . 

هذا الصراع امن أجل الحياة ينطوئ بلا شلك على 
صور وحشية ومخزية وعندما يفكر المرء فيه - كما يقول 
داروين فى ختام هذا الفصل الرئيسى من كتابه تنبعث 
فى نفسه عوامل الاسی . م ولكننا نستطيع أن نعزی 
أنفسنا. حن نوقن أن ارت ليست حالة داغة من 
حالات الطبيعة وأن موت الكائنات الى يكتب ها الفناء 
حدث ف کثر من الالات پسرعة وبدون ن م وأن 
الكائنات القوية ية الصحيحة السعيدة هی الى تنتطع أن 
تعيش وتتكائر » . 


5 أثر تنازع البقاء ٠‏ على تنوع الكائنات 
بھی نما 0 مر اب ۳9 
0 : 
عکننا أن نفهم هذا الاثر إذا خن فى اعتبارنا أن 
تنازع | البقاء بارتب عليه كنتيجة حتمية فناء عدد كبر 
ن آفراد النوع. کا رب عليه كذلك أن الأفراد الى 


تستطيع أن تواصل الحياة هى الا کنر تكيفاً بالبيئة 
وظروف الحياة . ويقول داروين فى هذا الصدد : 


«ذا كنا قد رأينا أن تدخحل الإنسان عن طريق الجن 


يوجد صفات مستحبة لديه وإن كانت لا تفيد الحيوان 
فکیث ندهش [ذا ظهرت بطريق طبيعى هذه المرة - 
ضفات جذيدة عند الحروان » صفات نافعة له بالذات 
ومن شأنها أن تعينه على التغلب فى هذه المعركة القاسية 
معركة الصراع من أجل الحياة ؟ إن هذه الصفات 
د النافعة آلحیوان » لا بد أن تقوى بدون أدنى شك على 
مر الأجيال وتودی إلى ظهور سلالات جديدة تم ال 
ظهور أنواع جديدة ف نباي الأمر . وإذا كنا لا ننسی 
أنه يولد من أى كائن ن آعداد تفوق بمراحل ما يكتب 
له البقاء. مہا فيجب علينا أن نعترف بالضرورة أن 
الأفراد الى تتميز بأية ميزة مهما كانت طفيقة وضئيلة 

هی الأفراد الى يكون ما حظ. أكير فى البقاء والتناسل 
عند رط أن کین وها زو نی . آما إذا 
اعتری الحبوان أى تغير من شأنه أن يضر بتکیفه بالبيئة 
كأن يقل جسمه فى بيثة نحتاج إلى یی الحركة. السريعة 
واللفة أو يرق جلده.فى بيثة باردة تحتاج لد سميك 
فإن هذا الديوان لا عالة هالك » . وحم دار وين تفسره 
هذا بقوله : « لقد أطلقث اسم « الانتقاء الطبيعى » أو 
و بمّاء الأصلح م survival of the fittest‏ ۱ على ظاهرة 
الاحتفاظ. بالتغر ات 'الفردية النافعة للكائن وع ظاهرة 
اختفاء وتلاشى التغيراث, الضارة به » . 

الاحتفاظ conservation‏ لا یی creation‏ 
هذه هى اللقيقة الى أكدها داروين والى ۸ یفهمها 
معارضوه . إنه لم يقل أبداً إن عملية و الاثتقاء الطبيعى ۵ 
تخلق صفات جديدة ونما قال فقط ما تعن على 
الاحتفاظ بالصفات والتغفر ات النافعة الى تظهر بحضص 
الصدفة ولا تتعرض فكرة « الانتقاء الطبیعی » بتاتاً 
لتفسير ظهور هذه التغيرات . 
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٩‏ -- بقاء الأصلح يؤدى إلى تنوع الفصائل ثم 

إلى ظهور الانوا اغ الجديدة 

هذا الانتقال من جرد التحسن الذی يطرأ على 
فصبلة معينة إلى, ظهور فصيلة آحری متنوعة وذاك عن 
طريق الانتقاء وبقاء الأصلح ثم الانتقال مرة آحري إلى 
تكوين نوع جدید. مختلف إلى حد كبر عن النوع 
الأصلى - هذا الإنتقال التدريجى الذى يوصلنا فى النهاية 
إلى, ما مكن اعتباره خلقاً جديداً هو فى الحقيقة لب 
النظرية الداروينية عن أصل الأنواع . 

ولكن كيف محدث هذا الانتقال. ؟ وین تبدأ 
البجظة الى نستطيع أن نقول فبا بظهور « تنوع » جديد 
تم بظهور ه نوع ».جدید ؟ 


:. يجيب داروين على هذه الأسئلة بأن_عملية التغير ٠‏ 


والانتقال من حالة إلى حالة عکن یز ها إذا لاحظنا 
مامیاه«اختلاف الصفات» Divergence of characters‏ 
وقد استطاع. على ضوء هذا المبدأ الذى استخلسه من 
ملاحظاته العديدة ومن تجاربه ف الهجن . أن يوضح 
كيف ١‏ یتضخ ‏ الاختلاف البسيط الذی بظهر بن 
آفراد نوع واحد حى يغدوا فى الهاية ذلك الاختلاف 
الواضح الذی نلاحظه بسهولة بن نوع ونوع . 
على أن داروین لا ینسی أن یو کد « أن جرد ترا 

الصفات المتشامبة من جيل إلى جيل لا یکفی لاحداث 
هذه تفر ات العميقة الى تؤدى فى الهاية إلى ظهور 
الأنو اع الججديدة . بل بحب إلى جانب ذلك أن يتدخل 
عامل آخر ذو أهمية بالفة . يجب أن یتجه الااعتلاف 
الجديد إلى تبإعد الكائن ای عن النوع الأصلى الذى 
ينتمى إليه وجعله ينحو منحى جدیداً فى حياته وهذا هو 
العی الحقيقى الذى تتضمنه كلمة #۸ عdiver‏ 
فهی تعی د التفر » مع اختلاف صفات الفرع عن 
صفات الأصل . وما يسبل هذا الابتعاد عن الأصل أن 
كل اختلاف فى تركيب الأعضاء structure‏ يطرأ 


على الكائن الى يئدئ: إلى اقتباس هذا الكائن لعادات 
جديدة ووسائل -جديدة الحفظ كيانه فيميل إلى الانتشار 
فى بيئة مغايزة للبيئةالأصلية وهذه البيئة الجديدة عا تقدمه 
من إمكانيات للحياة تساعد على تکاثر النوع الخدي 
وتأكيد الضفات الجديدة فيه 4 . 

نخلص من هذا إلى أن الكفاح من أجل الحياة يوئدى 
إلى نوع من الكيز وأن هذا البز يظل فى ازدياد بحيث 
يؤدى. إلى هلاك الماذج المتوسطة. الى لم تستطع أن 
تتکیف بأسلوب انیا الجديد ولا أن تحبنظ اسلا 
القدم . 

«هذا هو الکفاح من أجل الحياة: الذى مجعل 
الحيوان يخر من طرق معيشته ليضمن للفنه البقاء وهو 
فى ذلك محتمل. صنوف التغير فى طبيعته وتركيبه ما 
يؤدى إلى اختلافات نجزئية تتبعها اختلافات كلية . 
فالتكيف بالبيثة الجديدة ة یوّدی بالضرورة إلى تغرات 
أساسية فى تركيب الأعضاء وأشكاها وهذه. تفر ات 
تنبى بعد عدة آجیال إلى ظهور آنواع جديدة . وق 
عملية التطور هذه نجد أن الأنواع كثيرة العدد هی الى 
يكون لما حظ آکبر فى البقاء وذلك. مسب المبدأ الذى 
تکلمنا عنه فيا سبق وهؤ أن كثرة العدد تعطى فرصا 
أكير للتنوع والاختلاف وهذا التنوع يسبل بدوره 
عملية التكيف ul.‏ الأنواع النادرة فما لا تعطور ولا 
تتحسن إلا ببطء ولذلك فا تقهر فى معركة الكفاح 

من جل الخياة إذ تتغلب علا السلالات الحديدة المتغيرة 
الى تنحدر من أنواع كثرة العدد . و فالندرة هی نذير 
الزوال والانقراض » . 

د عکن القول إذن أن الانتقاء الطبیعی واختلاف 
الصفات والانقراض هی العوامل الثلاثة الى تحدث 
التطور وظهور الأنواع الجديدة . فالانتقاء الطبیعی 
بوزدی إلى التفرع وظهور صفات جديدة ها يؤدى إلى 
انقراض الفاذج التوسطة الى لا تستطیغ التکیف 
ونحسين كيانها لنحامبة التخر ات الى تطرأ على البيثة » . 


۹۸٩ - 


وفكرة التحسن هذه تكن وراء کل نظرية 
تطورية ونحدها عند لامارك قبل أن نجدها عند داروين 
ولسنا نحاول أن نوضح مغزاها من وجهة النظر الفلسفية 
ونكتفى الآن بأن نقول بأن علاء التاریخ الطبيعى لم يعنوا 
عناية كافية بتوضیح معی عبارة « التقدم ف التنظم .» 
Progress in organisation‏ . ونعتقد أنهم يقصدون 
بذلك أن كل « تقدم » ذوومههء2 إا يعبى ازدياد 
specialisation‏ أو ععی آخر التقدم 1 
بم العمل من الناحية الفسيولوجية . وهنا نشر إلى 
29 أوردها داروين فى كتابه « أصل الأنواع ٠‏ 
وهی ذات دلالة كبيرة لأنها من الاشارات النادرة الى 
تشر إلى الأفكار الى.. كانت تشغل باله والى انبت 
بظهور کتابه الثانى الشپور « سلالة الانسان» . لاحظ 
داروين أن الفقر بات ت تتميز « بتقدم #واضح فى الصفات 
الذهنية وب کیب يقير ب كثيراً من تركيب الإنسان ؛ . 
وعکن فى نباية هذا الفصل أن نلخص مراحل 
التطور کا ذکنها داروين فیا بای : 8 ۱ 
د فالاختلافات الفردية والظروف المتغعرة الى 
بحب التكيف ا الضان البقاء وتکاثر السلالات الجديدة 
وفق متوالية هندسية ( حسب قانون.مالتوس( - هذه 
هى شروط التطور . ويترتب على التکاثر الكفاح من 
أجل احياة ثم بقاء الأصلح ر وهذا هو الانتقاء الطبیعی ) 
وتنقل السلالات الجديدة صفاما إلى نسلها. ( قانون 
الوراثة ) ويساعدها على ذلك الاختبار الجنسى الذى 


يقوى أثر الانتقاء الطبیعی . فن العروف أن الإناث 
ميل إلى الذ ر الى تتميز عن غيرها بصفات 
واضحة كالقوة أو الجهال أو اخحفة ة الحركة . 

ویر تب ل عله و الانتقاء الطبيعى » انقراضص 

بعض السلالات من ناحية واعتلاف الصفات عند 
اسلالات ای تعيش من ناحية آخری . وتزداد فرص 
هذه ى البقاء كلا تا کدت الاختلافات وازدادت : 
« فالاختلافات الطفيفة الى تطراً على سلالات نوع 
معن تزع باطراد حور لمز ايك حي تصبح مساوية 
للاختلافات الکببرة الى "توجد بين أنواع جنس واحد 
بل والى توجد بين الأجناس المتميزة » . 

وی صورة .شاعرية بحم داروین حليله لعملية 
التطور بقوله : « كا آن المراعم 


تلت تنتج براعم جديدة 


Wy‏ أن هذه - - إذا كانت ا 


تطغى من جمیع الجوانب على الفروع الضعرفة. الذابلة 
كذلك فإنى أعتقد أن الأجيال المتعاقبة قد قامت عا نشبه 
هذه العملية بالنسبة لشجرة الحياة الکبر ة:.. فالفروع 
الواهنة موت وتدفن فى طبقات القشرة الأرضية على 
حين أن الفریع القوية المردهرة تتكائر وتتجدد وتغطى 


8 الأرض ۱۷۰ . 


: هذا هو نص عبارة داروين بالإنجليزية‎ )۱( 
“The ‘Great Tree of Life, which 
fils with its dead and broken branches the 
crust of the .carth an dcovers the surface with 
its ever-branching and beautiful ramification.” 


دک 


۹۹۰ 


الإخعوة کارا ازوض ری 


دم 


ار رتا على آمل 


٠‏ ذهب الناقد الرومی القدیر بانکو لافرن فى الدرامة 
القيمة الى وقفها على حياة دستویشبکی وخلقه إلى أن 
سبب فقر الفن الحديث وهبوط مستواة وتفاهته هو أنه 
ليسن مرة الحيوية: المتدفقة » والدوافع النفسية القوية 
الى لا يستطيع الفنان مغالبة جیشان عباءها ؛ وزواخر 
تيارانها : ولا مجد معدی‌عن انلق نزولا على حکنها » 
ورغبة فى التخفئ من أثقالها » فالفنان الحديث علق 
لالأنة مسوق إلى الق ولا حيلة له فى مقاومة هنا 
الدافع وإنما مخلق لانه يريد أن مخلی : ولنلا نری فن 
محاولاته انحلاقة آثر التکلف والمكابدة : وعاولة جمع 
آشتات نفسنه » وشوارد خواطره » ولا يبدو على إنتاجه 
طابع الحتمية الداخلية الى تحاول إظهار الحياة وتا كيدها 

ومها يكن نصيب هذا الالهام االخطير الذى وجهه 
هذا الناقد الكبير إلى الفن الدديث بوجه عام من الصواب 
أو الخطأ فإننا حيمًا نقف ححيال مولفات الکاتب اار وائ 
الروسی العظم فيودور میخالوفتش دستويفسكى يطالعنا 


فنه و أسلوبه ؛ وقد تخالفه ف بعض نزعاته المذهبية » 1 


وانجاهاته الفكرية » ولكننا تشعر مع ذلك كله شعوراً 
قوباً بأن هذا الرجل كان لا ب تطيع الإمساك عن الكتابة 


والتوقف عن تسجيل اللدواطر الى تعاورته » وتکاثرت 
عليه. »..والعواطف والأحاسيس الى نجاشت بنفسه » 
واستبدت به » وغلبته على أمره » والتجارب المرة الى 
مر با وخاض غمارها » بل إنه ليخيل للانسان بعد 
قراءته أن قوی مجهولة: قد سيطرت على شخصيته ول 
ترك له الخيار » فهو مرغم على الق الفنى حشية أن 
وسأ کتفی بالإشارة إلى بعض ملابسات حياته الى 
تلقی ضوءاً على مؤلفاته » وتمهد السبيل لفهم بعض 
جوانب.هذه النفس العقدة الغريبة البدوات والأطوار.» 
والحافلة. بالئزعات امحتلفة » والغواطف. المشتجرة » 
واواطر التعادية .. ۱ 
والظاهر أنه كان مقدرا له من أول نشأته و طالعة 
آمره أن یفتح عينيه أول ما یفتحهما على مناظر الشقاء 
والبؤس والام » فقد ولد سنة ۱۸۲۱ ميلادية فى 
مستشفی للفقراء فی موسکو كان يعمل فيه آبوه طبيباً 
جراحاً » وكانت الأسرة تقم فى جانب من هذا الستشفی 
وكان الکتاب المقدس وتاريخ روسيا الذى ألفه الموؤرخ 
الروسی كارامازين هما أول ما قرأ من الكتب » وكان 
وهو طفل يقضى فيرة الاجازة الصيفية ی کوخ صغر 


4٩۱ - 


على مقربة من مدبنة تولا الواقعة على بر الدون » وقد 
أتاح له ذلك فرصة لقاء المزارعين الروس الفقراء 
وعخالطتهم والتحدث إلهم » وهذه الحقيقة هامة فى نتیع 
مو شخصيته ونطور.تفکره ء فقد ظل طوال حياته 
شديد العطف على هولاء القوم البسطاء » وبقيت هذه 
الانطباعات الباكرة ناضرة واضحة فى ذاكرته . 
وبعد أن تلقى قسدلاً من التعلم فى موسكو غادرها 
فى سنة ۱۸۳۷ إلى برزغراد ليلتحق بكلية الهندسن 


وكان أكثر الطلبة من أبناء الأعيان والسادة الأشراف » . 


فشعر بالعزلة والانفراد »> ووجد السبيل إل المتعة 


والترفیه عن النفس فى الإكباب على القراءة » فقرأ 


للكتاب الفرنسين والألمان > ومؤلفات بوشكين 
وجوجل: والناقد بللسکی ». وأعجب بوجه خاص 
بكتب المؤلف الواقعی العظم بلزاك وجورج ساند 
ویوچن سی وفیکتور هيجو ودیکتز وهوفان » وقد 
نقل رواية بوچینی جراندیه الى ألفها بلزاك إلى الغة 
الروسية » وقد أثر هؤلاء الموألفون ف توجيه عبقريته 
الأدبية . 

وبعد تخرجه من الكلية التحق بلحدی الوظائف 
الحكومية » ولکنه لم بطق احّال تكاليفها » فتركها بعد 
سئة من التحاقه با » واعتزم أن يعيش للأدب وأن 
محصل على قوته عن طريقه » ومن ذلك العهد تبدأ سلسلة 
متاعبه .وأزماته المتوالية الى استمرت طوال حياته. » 
والاضطرابات العصبية والعلل الجسدية والنفسية الى 
لم يطلقه من إسارها سوى الوت . 

وقد كتب أولى رواياته وهی رواية « للساکن » 
وظهرت سنة ۱۸4٩‏ و أعجب ما الناقد الروسی, الشاعر 
نكراسوف » وشاركه ف الإعجاب با بلنسكى زعم 
النقاد الروسيين ف عصره ومن أبرز النقاد فى تاريخ 
الأدب الروسى > وقد وطدت هذه الرواية شهرته 
وأعلت مكائنه » .وقد كادت هذه الشهرة الفاجثة فى 
مداخل الشباب تفقده اترانه وتذهب بعقله فكتب إلى 


أخيه من رسالة يقول فبا وأعتقد يا أخى أن شورق 
الآن فى اکنال ازدهارها » ففی کل مكان بتلقانی 
الناس بالترحيب والرعاية والاههام العظم ۰ والأمر 
أوديفسكى يرجوى أن أشرفه بزيارة » والكونت 
شولوجب يتزع شعره يأساً » وقد آخبره باناییف 
أنه قد ظهرت عبقرية جديدة متکنیح الباقين فى 
طريقها » وكل إنسان ينظر إلى باعتبارى أعجوبة من 
أعاجيب الذنبا » وإذا ما فتحث فى ردد المواء صدى 
ما يعنيه دستويشسكى » وبلنسكى بی حباً لا حدود 
له » وتورجنيف الذى عاد قريباً من باريس أبدى 
نحوى من أول الأمر شعوراً أكثر من شعور المودة : 
وقد ز بلنسكى أن تورجنيف فتن لى » . 

ولكن الرواية.التالية الى ألفها دستویشسکی وأمماها 
«الشخصية لاردوجة م تسب بانسکی #اولكن هذا 
لم ينل من عزعة المؤلف الشاب الذنى مضی فى عالم 
ايت رها من اهب هرز مطالع حياته الآدبية 

شى الزایا والاجاهات الى أصبحت. فها بعد السمة 
موف وقد مال مد عاولات یآ 
وصف حياة « المستذلين والهانن.» واستطاع أن جمع 
بقدرة خارقة بن الراعة فى وصاف الشخصيات ژدقة 
التحليل النفسبى اقا إلى أعماق القلوب » وخفايا 
السرائر » وبرغم ما فى رواياته من ازدحام الحوادث 
وتعقيد الحبكة اروائية فان أ 
ما يحول فى نفوس أبطاا + والنواقع الى ركهم ' 
ومعی ى ذلاث أن الناحية النفسية هی حور اههافه ؛ ومن ثم 
نراه فى روایانه بتخر الواقف الى يبلغ فا التوتر 
الفسی أقصى مداه » وأشد أزماته » وهو مولع 
بالشاهد الموئسية حى كأنه يستشعر امتعة فى. الاستغراق 
فى وصفها . 

وقد كتب ق السنتن الأولین من حياتة الأدية ۱ 
علاوة على رواية الفقراء ورواية الشخصية الز دونجة 

بعض القصص القصيرة 2 9 وقعت الحادثة الى 


۰ ما بعنیه هو وصف 


۰ ۹٩۲ - 


اعر ضت سر حياته الادبية وکان. لما تأثر شديد فی 
ان .ومقبل حیاته وطريقة تأليفه وموقفه من. الحياة 
e‏ 
ففى اليوم اثالث بعد العشرين من شور إبريل سنة 
۸ قبض عليه بوصفه عضواً ی جاعة بترا يفسكى 
الثورية وألقى به فى غيابة حن القدنيس بطرس 'والقذيس 
بولس الرهيبٍ النبى* الشورة فى انتظار . امحااكمة 
العسكرية » وى اليوم الثانى بعد العشرين من شهر 
ديسمير من السنة نفسها نقل مع غيره من الثائرين ‏ دون 
أن يسمعوا أى بیان - إلى هيدان سمیونوفسکی » وقد 
وصف لنا دستویشسکی نفسه هذا المشبد فى رسالة بعث 
ما إلى أخيه منها قوله ر فى هذا اليوم الثانى بعد العشرين 
من شیر دیسمر نقلنا جميعاً إلى میدان سیمیونوشکی» 
وهناك تلى علينا لم بالإعدام » وأعطينا. الصلیب 
لنتقبله 0 وكسر الحنجر فوق رؤوسنا 2 وأعدت لنا 
اللابس الجنزية ( القمصان البيض ) ووقفوا ثلاثة منا 
أخام سياج من الدوازيق لتنفيذ حکم الإعدام » وكان 
ترتيى السادس في الصف » وقد أخذوا ينادوننا 
جاعات كل جاعة مكونة اعم 
فى الفوج 0 ۰ سس يبق لى فى الحياة سوى دقيقة 


واحدة . , قت ملیف وديروف الین رف 


eT‏ 3 و بتوديعهما » وق اللحظة 
الأخيرة سمع صوت الانسحاب » وأعيد الذين کانوا 
قد شدوا إلى سياج الدوازيق وتلى علینا أن صاحب 
الجلالة الامبر اطورية قد وهبنا حياتنا . 

وکان الشهد محذافر ه تمثيلية رهيبة قصد مها إعطاء 
درس .قاس فولاء الشبان الثائرين ن + وقد طار صواب 
TT‏ 
وقد مر دستويفسكى بلحظات مزة قاسية فى خلال 
الدقائق. القلائل الى كان ينتظر فا الموت لا يعرفها 
معرفة أكيدة إلا من کابد أمثالها ." 


سنوات 6 و 


وبدلا من الحكم بالإعدام حكم على دستویشکی , 
بقضاء ثمانى سئوات فى حن سييريا » وق اليوم نفسه 
قيد هو وزفاقه بالأغلال وذهب إلى المنفى مع القتلة 
السفاحين واللصوص وعتاة احرمن من نفاية الأمة 
الروسة وسواد البشر السوغی الطبائغ ی 
الأخلاق . 

ر yT‏ 
عرفت: الجكوم علهم بالأشغال الشاقة فى توبولسك » 
وى أومسك وطنت نفسی على أن أعيش معهم آربع 
قوم غلاظ: غضاب. ناقمون » و م 
يكرهون العلية كراهة لا حد لا » وینظرون إلينا بعن 
السخط والنفور لآننا نتسب إلى تلك الطبقة » :ولو نم 
لم الأسباب لما أبقؤا علینا » فقدر 
لنفسك مدى اللخطر الذى كان يدنا ونحن نعاشر أمثال 
هؤلاء الناس. خلال:سنوات ونوا کلهم » وننام معهم ) 
ولا سبیل لنا للشكوى من الاحانات الى کانوا لا.ينفكون 
بوجهونبا إلينا ویقذفوننا با - مائة وخسون من الأعداء 
لا یتعبون من اضطهادنا - ام مجدون ق ذلك سرورهم 
ومسلاتهم ومتعة لقضاء أوقات فراغهم > وکان جا 
الوحيد هو عدم اککر انا وتفوقنا الأخلاق الذى :کانوا 
جدون أنفسهم مضطرين إلى الاقرار به واحترامه » . 

. وهکذا بعد أن كاد .يذهب يعقّله. النجاح .الذئ 
صادفه فى مطلع حياته الأدبية. واستطارت شهرته فى 
آفاق روسا رخ علىتلقى درس ف التواضع والاستسلام. 

وکان يتسل.وهو فى هذه ا- 
من ١‏ العهد الجديد ه أعطها له زوجة: بطلة صحبث 
زوجها إلى سيريا وكان من الذين اشترکوانی ثورة 
دیسمار سنة 1۸۲۵ الى أعقبت موت القیضر الاسکندر 
الأول و صعود العيصر الطاغية نيةولا الأول إلى العرش. 

وبعد أن أمفئ. أربع سنوات ف الأشغال شا 
ألحق بإحدى الكتائب ی سييزيا دون أن يت له 
بالعودة إلى روسيا الأوربية'. : 


استطاعوا وتیسرت 


: بالقر اءة فى نسخة 
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وى سنة 1805 تروج أرملة الكابئن إسايش » 
۱ وكان من الضباط القیمن فى سيريا وأصيب عرض 
السل وقضی حبه » ولم يسمح للستویشسکی وزوجته 
وابها من زوجها السالف بالعودة من سيريا إلا بعد 
ثلاث سنوات » وبطبيعة الحال كان السنوات الى 
قضاها فى سيريا تأثر كبر فى حیاته الروحية وتوجیه 
ملكاته الأدبية > وقد کتب هو نفسه إلى آعیه يقول 
« إنى لا أحاول أن أخيرك عن التغير الذى طرأ على 
روحى وعقيدق وعقلى وقلى فى خلال هذه .السنوات 
القلائل » ومع. ذلك فان التركيز الأبدى والالتجاء إلى 
حمى نفسى هربا من مرارة الواقع قد أثمرا ثمرتهما » 
وعندى.الآن آمال وفى النفس حاجات ل أفكر فہا قط 
امي ولكن هذا كله سيبدو 
لك لغزا خفياً . . 

. وكأنما قدر ۱ 5 عر بابشحم ويشاهد أفواا 
وفظائعها ليكون أعرف الناس بشقاء الزوح وما ینت 

من الآلام والأسقام » وكانت النتيجة المباشرة لذلك كله 
ظهور كتاب « بيت الموتى » وهو أول كتاب قدمه 
للطبع. بعد أن أكره على التوقف عن التأليف مدة إحدى 
عشرة سنة » ويكاد الكتاب أن يكون ترجمة ذائية 
لحياة دیستویشسکی فى السجن » ولا أعرف نظيراً لهذا 
الكتاب فى وصف نفسية امحرمين والتغلغل إلى مستكنات 
ضميرهم وخفايا بواطتهم » وهو مكتوب بأسلوب سبل 
واضح وبرغم ما عاناه من سوء. المعاملة وضروب 
الاضطهاد فان الكتاب خال من آثار الضغينة والتحامل» 
بل یم على العطف الشديد ومحاولة لكشف نواحی 
القوة O‏ المغيبة فى ظلات الأقبية 
ووراء جدران السجون » وهو يقول فى ذلك « كم من 
الشباب غاضت من نفوسهم السرات > و من قوة 
ذهبت يدداً » وضاعت عبثاً بن تلك الجدران » شباب 
وقوة كان بمكن أن تنتفع -بما الدنيا » وعلى أن أدلى 
برأى الصريح فى هذا الموضوع : فرعا كان هؤلاء 


الرفاق البائسون أقوى عناصر شعبنا وأعظمها حظاً من 
المواهب » وهناك تذهب ضياعاً: قوة الجسد وقوة 
العقل ؛ فعلى من تقع تبعة هذا الخطأ ؟: . 
- وهذا الموقف الذى وقفه دستویشسکی من المحرمدن 
العتاة هو الذى بعث نيتشه على أن يقول فى کتابه د فجر 
عبادة الأوثان » « إن طراز النحرمين هو طراز الرجال 
الأقوياء الذين أصامم المرض . ..وشهادة دستویشسکی 
فى المشكلة الى تواجهنا ها هیا » وقد اتفق لى عرضاً 
أن يكون دستویشسکی هو احبر النفسانى الأوحد الذى 
أصبت عنده شيئاً أتعلمه » وهو من أسعد قذفات الحظ 
نی صادفتی ن بحيال » ووقوفی بعل مولفانه اد 
حى من اكتشاق لستندال » فهذا الرجل البعید الغور 
الذى آصاب. الاصابة كلها فى تقوعه لالة الآلمان 
السطحيين أدرك ۵ أن محری سيريا الذين عاش بيهم 
سئوات عدة - هولاء الجناة الذين فقدوا الامل و يكن 
هناك سبيل إلى عودتهم للمجتمع - مختلفون اختلافاً 
كبير؟ حى ما كان يتوقعه » أى أنه وجدهم قد قدوا 
من أحسن وأقوى وأنمن مادة تنمو على الترى الروسى » 
وثما هو جدير بالملاحظة أنه فى أثناء وجوده فى 
سيريا أخذت تظهر بوادر الرض الذى لازمه طوال 
حياته وهو مرض الصرع » ويشير دستويفسكى کثراً ' 
فى مؤلفاته إلى هذا الرض وأعراضه بوجه حاص » 
وکانت تسبق نوبات الصرع عند دستویشسکی ومضات 
بر بصيرته وتتکشف له الكثير من الفاثق احفية 
وينجى عنبا الغموض والامام > وهی حالة شببة 
محالات إشراق ااوعی وشفافية الحس الى ۳ 
ویتحدث عا أقطاب الصوفية » ویصف لنا کریلوف 
- أحد أبطال رواباته- هذه الحالة بقوله «هناك حظات 
قد تأل خس أو ست فى الرة الواحدة - تشعر فا 
فجاه بأن التناسق الأبدى قد اکتمل » وهو شیء لیس 
أرضياً ‏ ولا أعنى بذلك أنه میاوی - وإنما أقصد أن 
الانسان لا يطيق ذلك فى مظهره الأرضى › وعليه أن 
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يتغر عضوياً أو يقضى تحبه » وهذا الشعور واضح 
جلى ومدلول على الصواب » وكأنما تستوعب الطبيعة 
كلها وتقول فجأة « نعم » هذا حق » . . ولو طال أمد 
هذه الحالة أكثر من خمس لظات لما احتملها النفس 
وكان هلا کها حا مقضیاً » وی هذه اللحظات اللدمس 
أحيا حياة كاملة » وإنى لأشترمها مياق كلها انما 


نساوی ذلك وتستحقه » ولأجل أن محتملها الإنسان ' 


عشر وان لا معدى له عن أن يتغير عضوباًه . 

و أمثال هذه اللخالات. :من حالات الوعی الانسانی 
تشر مشکلات کثبرة ن الواضح أن الإنسان 
الطبوع على التفكير وإخضاع کل شىء لسلطان العقل 
وحکم المنطق لا يستطيع أن. جنب نفسه توجيه هذا 
السوال ؛ وهو هل هذه الومضات المضيئة عن ذلك 
التناسق الأعلى لها قيمة موضوعية أو هى مجرد أوهام 
وأخيلة ذاتية ؟ ومعی ذلك أن الإنسان الفکر محاول أن 
مجد سنداً عقليا للحقائق الى تطالعه فى هذه.الحالات » 
اکن لا كان اطبصول عق هذا اند الل من اناو 
التعذرة لذلك يظل التعارض قائماً والتوتر مشتداً بن 
هذين آللونن من آلوان الق » وهذا الصراع يبدو 
واضحاً فى : نفسية دستويقسكى وف نفوس الکثرین من 
أيطال روابائه . 

وبعد عودته إلى بتروغراد بدأ هو وآخوه میخاثیل 
فى سنة ۱۸۲۱ فى إصدار جلة دورية اسمها « قرميا » 
( أى الزمن ) وقد نشر فا روایته « بيت الوتی » وأولى 
رواياته الكبيرة وم هي رواية « مستذلون ومهانون توبعد 
مضی سنتين على صدور المحلة عطها الحكومة القيضرية 
وقد أضر ذلك ضر را بليغا بأحوالدستو يشسكى المالية الى 
كانت عرضة دائماً للأزمات من جراء سوء تدبيره 
وإسرافه فى المقامرة » وأراد فى سنة 18515 أن يصلح 
أحواله المالية فأنشأ مجلة « الإبوكا » ول يقدرها النجاح 
برغم أنه نشر ما روايته « رسائل من العالم السفلى » 
وازدادت أحواله اضطراباً وسوءاً يموت شقبقه 


وزوجته فى السنة نفسها » ولما كان مضصطراً إلى أن يعول 
أسرة شقيقه التوفی فقد تكائرت عليه الديون وارتبکت 
أحواله المالية ارتبا كا شديدا » وأفلست مجلة و الإبوكا » 
ول جد بدأ من مغادرة و طنه هرباً من الدائئين » وعاد 
بعد آشهر إلى بتروغراد » وظهرت روایته « الجر عة 


والعقاب» سنة ۱۸۹۲ »> وقد وفق دستویشسکی فى هذه 


الرواية توفيقاً عظيا نادر ال فى تحلیل ابر ة وبواعنها 
وعمت شهرة الرواية روسیا بأسرها » ووطدت مکانته 
الأدبية » -وزادت شهرته سطوعاً وتألقاً » ولكن تعالى 


شورته مع ذلك لم يقلل من ديونه » وبلفت: أحواله من 


السوء حداً كان -بدده بدخول السجن » ولذلك تروج 
فى سنة 1855 وغادر البلاد - أو بلفظ. أصرح -. 
هرب هع زوجته الثانية :نا جر جور یشنا إلى غرب 
آوروبا . 

وقد شاءت الصادفة أن عر عدينة بادن فى المانيا 
أثناء هربه ۰ وأقبل على القامرة وعسر کل ما كان 
معه من النقود للسفر » واضطر إلى رهن كل ما معه 
من: أمئعة السفر مما فى ذلك ملابسه وملابس زوجته * 
وکان هذا بدء السنؤات الأريع الى قضاها شارداً 
متنقلا يعانى البؤس والحرمان فى فرنسا وسويسرة 
وإيطاليا وألمانيا » وكان لا ينفك عن إرسال الرسائل 
إلى أصدقائه وناشرى کنبه فى آروسیا يلتمس إمداده 
بالمال » وأكتفى بنقل فقرة واحدة من رسالة له كتا 
للشاعر میکوف ١8١4‏ أكتوبر سنة 1854 وأرسلها 
إليه من درسدن وهی قوله ه كيف أقبل على التألیف 
وأنا أعافى الجوع وقد اضطررت إلى رهن سراويل 
الحصول على کن الر قية ه . 

وکان ما يزيد متاعبه خلافه الدائم .مع ناشری 
کتبه » وسرعته احمومة فى کتابة روایاته » وکراهته 


. الروح البورجوازية السائدة فى آوربا » وشدة شوقه إلى 


العودة لروسیا » والشکول والالام الى كانت تشغل 
باله » وتطفی على خواطره » ونوبات الصرع الى 
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كانت تتوالى عليه » و مثل هذه الأحوال المزعجة 
والظروف النكدة احرجة ؛کتب دستویشسکی روایتن 
من أهم رواياته وا روابة الب و توش 
أو.الشياطين. . 

.وق لال السنوات الى کان دستویشسکی يعانى 


النشريك والفاقة ف خازرج روسیا كانت ار عل " 


بشىء من التحسن.والسير فى طريق التقدم بعد أن انبعشت 
فہا حيأة . جديدة ف أعقاب .2 رر الأرقاء سنة ۱۸۲۱ 
فى عهد القيصر الإسكندر الثانى » وكان هناك اتجاه إلى 
الاصلاح السياسى والاجنیاعی » وقد اشترك فى هذه 
الحبركة معظم 
انقسموا إلى فريقين » وها الفريق المناصر للمثل العليا 
الغرد بية وفريق أنصار النزعة السلافية » وكان أنصار 
الغرب يعملون على جدید الحياة الروسية وإعادة 
تنظيمها على أسس الحضارة الغربية » وقد شعر 
ديستويفسكى بنفور. شديد من العقلية السائدة فى الغرب 
أثناء إقامته خارج رومیا » وكان هذا الشعور يزيده 
تعلقاً بروسیا. والاعان پرسالم!:» كتب فى سنة ۱۸۷ 
إلى صاحبه میکوف من رسالة د أقسم باه إن الحياة بلا 
وطن سعبر وعذاب ! إنى فى حاجة إلى روسیا من أجل 


السياسين ااروس والکتاب البارزین وق 


على ومن أجل حياق » إفى مثل سمكة أجرجت من. 


الاء . . . إفى أفقد نشاطى ومواهى: جميعها . . لقد 
شعرت أخخراً بأن آفکاراً جديدة كشرة قد تجعت 
عندی حی أنى أستطيع أن أكتب فصلا طويلا عن 
علاقة روسيا بغرب أوروبا وعن الطبقات العليا فى 
احتمع الروسى و أن میسن أن افون اغا 
كشرة » إن الألمان يشرون حفیظی » » وأسلوب حیاتنا 
فى روسيا وحياة الطبقات العليا والاعان بأورويا والحضارة 
الى انغست. فا هذه.الطبقات العليا ‏ ذلك كله يشر 
غضی 0 وكان كلا ظالت إقامته فى أوروبا 
ازداذ نفوراً من الغرب وحضارته » وأخذت مشكلة 
أوروبا وعلاقما بروسیا تشغل باله حى شلت أفكاره 


جميعها سواء فى الأخلاق أو الاجماع أو الدين » ويبدو 
ذلك فى رواية الأبله » ورواية السوس > وبوجه 
حاص فى الإحوة كارامازوف الى بدأ أ ظهورها سنة 
۹ . 

. وحیا عاد إلى روسيا تحسنت حياته من الناحية 
المادية ویرجع الفضل فى ذلك إلى زوجته الى أجادت 
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ازدادت علواً وقوى تأثيره الروحى فی روسيا 
وعده کشرون من الروس نی روسيا الحديثة » وبرثم 
الصدمات الشديدة الى صادفته فى حياته ونوبات 
الصرع الى كانت ما تنفاك: تعاوده وتقدمه فى السن فانه 
كان شديد التوفر على التأليف جم الحدوية > وكأن توقد 
روحه كان يبعث النشاط فى جسده العليل » وف يوم 
۸ پونيو سنة ۱۸۸۰ ألقی فى موسكو محاضرته عن 
بوشکن 2 وقد أحدثت تأثر أ بالغاً ف نفوس الخاضرين 
ومضت أشهر قلائل كان بتأهب خلاغا ليبدأ من جدید 
كتابة « يوميات مولف » ولکن موته الفجای فى يوم 
۸ بنابر سنة ۱۸۸۱ عاقه عن إتمامها » وقد كانت 
جنازته من الحوادث ذات الدلالة الكبيرة فى بروغراد 
فقد سار فما آفر اد من مختلف طبقات الآمة الروسية 
وقارب عدد مشيعيه إلى مثواه الأخير الأربعين ألفاً . 
وروابة الاخوة کار امازوف تعد فى رأى النقاد 
أعفم ما كتب دمبتویشسکی وأدله على نفاذ بصير ته 3 
وتوقد قرحت » وهی معرض مز دحم بصنوف الدراسات 
النفسية والبواطر الفلسفية » يقول عنها العلامة النفسی 
فرويد فى الفصل القم الذى كتبه عن « دستويفسكى 
وجرعة قتل الوالد » « الاشوة کارامازوف هی اعظم 
رواية كتبت ۰ وقصة كبر اشتقن فى محكة 
تیش الواردةمها إحدى القم الشاء فى الأدب العالمى 
وقل أن تستطيع” البالغة فى مدحها , . . ولا بمكن أن 
يكون من قبيل المصادفة أن تدور 0 ثلاث 
روايات من الطرف الأدبية. الباقية على الدهر حول 


~۹ 


جر عة قتل الوالد » .وهی الاك أوديب. ولت والإخوة 
کارامازوف » . 

. وقد بدأ ستوزشکی ينشر هذه الرواية مسلسلة 
فى صيف سنة ۸ وظهرت كاملة فى .كتاب سنة 
۷۰ ولکن بعض موضوعاته: كانت تشغل بال 
دستويفسكى منذ سنة ۱۸۷۰ فقد كتب فى تلك السنة 
إلى صديق له يقول إنه ينوى كتابة رواية.غن مرتكب 
الحطيئة الكبير فى خمبسة.أنجزاء ؛" وأمكن بند.الاطلاع 
على مذ كرات دستويفسكى الوجودة فى إداه الحفرظات 
الروسية معرفة أن عدداً من الشخصيات الى كانت 
ستظهر فى هذا الكتاب الضخم الذى. كان بدف إلى 
كتابته قد ظهر فى رواية « الممسوس » ورواية « الشاب 
الحام » ورواية « الاخوة کارامازوف » > وموضنوع 
رواية ١ه‏ اللحد » وهی إحدى الروايات الى لم يكتمما 
" ببدو كذلك فى تفكر إيثان كارامازوف ‏ أحد 
الشخصيات البارزة فى زواية « الإخوة کارامازوف ٠‏ 
عن. وجود الله » وكان دستويقسكى ینوی أن يسترسل 
فى سرد مغامرات اليوشا ‏ أحد الأخوة ن وما عرض 
له من صنوف الغواية ولكن موته حال دون ذلك . : 

وقد ری دستزیشکی ذه الزواية إلى مقاومة 
المادية الفلسفية » وفقدان. العقيدة والافکار الأوربية 

عن العلم > الى طفت طغت :على عقول الشبان الروسيين فى 
عينه .1 كك إن للد ا يقول « يحاول الناس 
یکل "ما أوتوا من جهذ. إنكار الدلق. القدس وملکوت 
الله ومعناة» وفيدوركرامزوف والد الاخوة الذین 
محملون هذا؛ الاسم وولده .إيقان وابنه غير الشر عى 
سمرديا کو عثاون نزرغة ة إنكار وجود. . الله ات 
الغالبة , : 

وتدا الرواية بالصراع بن الأب نر وابنه 
دعتری عن امتلال جروشنکا والاستثار مها » ویسفر 
هذا الضراح .عن قتل الأب الذى قام به أحد أبنائه ؛ 
فن متهم القاتل ؟ وقارئ هذه الرواية ينتقل فى ثلاث 


مستويات » وهی .مستؤى حياة أسرة كارامازوف » 
ومستوى لغز حادث. قتل الوالد 'ومستوى التفكير 
الفلسفی الذی: تضمنته الرو اية . 

والابن الا کبر دعتری عثل الاسئر :ساك مع الرغبات 
الجاحة والشبوات المنطلقة بغر عنان وعدم القدرة على 
السيطرة على انفس ۰ وأخوه إيشان عثل كبرياء المعتزين 
بالعلم والذين فتدوا بقیہم الدیی وعذبت نفو رمم 
الشكوك ؛ والیوشا أصغر الإخوة عثل النزعة الديئية > 
ويصل دستویشکو, إلى قمة الإجادة الفثية فى تصويره 
ترس و یز 
لقوی الشيطانية » وهو مريد كثير المورات واللضافتش 
غارق إلى أذنيه فى الشووات. الوضيعة والأجمال الستكرة 
ولا مخاول إخفاء فجوره ودعاررته » بل نحلو له أن 
يعلهما ويفاخخر مهما » ولا يصده ضمير عن ارتکاب 
الوبقات والامعان فى ذلك » وقد وصلت فيه النفس 
الإنسانية إلى أعمق منحدرات السقوط والتسفل والقرغ 
فى الأقذار' والأوحال » وقد ننتقص أعاله ونستفظع 
أقواله» ولكن لا يسعنا مع ذلك كله إلا نعجب من فرط قوة 
رم 
الهرج بنفسه قوة غريبة الشأن . 

وقد أجاد كذلك ري ل شخصية 
سمردي! كوف ونو ابن . فيدور غير. :الشرعى من 


۰ الخحادمة. البلهاء 'الفناة لز اقیتا . 


۰ ومحاول الخ الا کر ع رو له 
الخاحة ععاناة الشقاء و اسنبد اف الالام » وقد کان 
دستویشکی . شدید التعلق بفكرة أن. الشقاء هو خر 
مطهر للنفس من آدران الآثام والذنوب وا روی عله 
أنه فى ذات يؤؤم قدم له أحد أصدقائه شاباً تشر ايله 
باه سيكون له شأن فى الستقبل » وداز الدديث عن 
كتب دستویشکی وآماله ق مستقبل روسيا والياة 
بويجه م » وترنة بهذا الشاب انطباعا حسنا فى نس 


بت ٩٩۷‏ بت 


دستويشسكى » ولا انصرف الشاب سأله صديقه قائلا 
وما رأيك فى هذا الشاب ؟ 4 . 


فركز بن الف ان" 


هدوء : أتعرف ما ينقص هذا الشاب ؟ إنه فى حاجة إلى 
أن يفيش ثلاث عشرة سنة فى سيريا .» وهذا ما یمن 
على تكوينه » . 

وهذه وجهة نظر E‏ ۰ الا دهز 
الذى جلو جوهر الفس ویرز حقيقما .2001 

. وربما أخذ على ديستوفسكى بعض قرائه ولوعه 
بتصوبر الشخصيات الشاذة » والطبائع المنتكسة › 
وكثرة المرضئ واحرمن الى تعج ما رواياته » وحى 
قصصه القصيرة وأقصوصاته » ويرجع جانب من 
أسباب ذلك إلى الطته الاشر ار والمطبوعين على الإجرام 
فى عون سييريا وكا على ییا شا .وهو يوانح 
الشر ولا يغمض. دونه الطرف أو يغالط نفسه. فى 
حقيقته » ولكنه مع ذلك ینتبع آثار العناية الإلهية » 
و وبری بقايا الثور خلال الظلام الحالك » وکیف‌تفوح 
زائحة أزاهر EES‏ 
وحقیقه ة أن كثيراً من الشخصيات. الى يعرضها. على 
أبصارنا وعلل دوافعها من حثالة البشر » ونفایات 
الانسانية » ولکن الکتاب الکبار حيمًا بتعر ضون لکشف 
مغامرات الانسانية :» ویصفون مجاربا الرة » لا 
مختارون. شخصیات من الطراز المادی المألوف. » 


وإنما پعرضون علینا شخصیات من طراز ملت ودون ۱ 


کیشوت واللك لر » وحاول دستویشمکی أن واج 

الشر لیستخرج من ثناياه ابر » فکتبه برغم ما فا من 

المآبى الدامية احز لوه إلى الانسانية رسالة 
الآأمل . 

۱ > وکان الى تول قت فيدور كارامازوف هو ابنه 
غير الشرعی الختل الشعور الناقص العقل سمردیا کوف 

ول تخسر الدنیا شيئ عصرع هذا الشریر الداعر الذی 

لإ نر فيه ولا فائدة للانسانية من وجوده » ولکن 


ل اوی لی کیت رب و 
شديدة من ضميره الذى يعنفة أشد تعنيف تعنيف » لأنه أراد 
أن یقتل أباه ویتخلص منه 08 تاش ذلك » ولكنه 
قصر عنه ء ولتلك محاول أن بوجه الانبام إلى نفسه > 
وبلقی تبعة الجر بمة على عائقه ٠‏ -لأنه أوحى إلى 
سمردیا کوف فكرة القتل » وقد شنق سمردیاکوف 
نفسه قبل كشف ابر عة والانتهاء من التحقيق . 

وأليوشا الابن الأصغر اتجه اتجاهاً دينياً ؛ وهو مثل 
بوذا فى الأساطير المعزوة إليه مخرج من العزلة ليعيش 
فى الدئيا ویرشد الحائرين فى سبيل الحياة ویر ہم .طريق 
الجلاص ؛ وهر ورائته تجری فی عروقه دماء 
أسرة کارامازوف ولكنه تغلب على نوازع الشر الذي 
فى نفسه وآثر . الاتجاه الدينى الانسانی » وقد تأثر فى 
اختياره. لهذا السبیل بشخصية بارزة ف الرواية. وهی 
شخصية زوسیا الراهب الذى كان يعيش ی الصومعة 
ومن النصائح الى وجهها الآب زوسیا إلى تلمیذه 
را قول له لاتم من نفلك قاض لإصدار الأحكام 
على الناس : والحب اللداشع التواضع. قوة رهيبة أقوى 
تانر من العنف » والب الناشط ل هو الذى 
جلب الاعان » فحب الناس ولا خش ما يقترفون من 
ایام ¢ وحب كل: مخلوقات الله وارج الله أن جعلك 
باشاً مستبشرآ » وکن مرحاً کال طفال والطیور » . 

ومن أقواله لأليوشا الى تكشف نا عن بعض 
انجاهات دستویفسکی نفسه وله « سيحل بك الکثر 
من نوائب الدهر » ولکن هذه التكبات ستکون السييل 
لاسعاذك وإشعار قليك السرور وستبارك من أجلها 
الحياة » وتجعل غيرك من الناس یبارکوما » . 

وقد صاغ دستویشسکی شخصية الأب زوسپا على 
مثال راهب لقيه فى دير آوتتن حبعا زار هذا الدير فى 
صحبة الفیلسوف الرومى. الشاب فلادمير سولوقيف.» 
ودارت بينبما أحاديث ديية خلال الزيارة تركت أثرها 


فی نفسه . 


44۸ ت 


وتتناول الرواية مشكلة العلاقة بين انلبر والشر 
وبين الضروزة واطرية . وف إحدى فصول الرواية 
وعنوانه « الغارق فى الشپوات » يصف لنا دستويفسكى 


جانباً من الصراع :بين فیدور کار امازوف وابنه دعترى 3 


الفتون جروشنکا > والی ينازعه فا أبوه » ويقول 
دستویشکی (جری جر جورى وسمردياكوق إلى 
الحجرة خلف دعتری » وکانا بتشاجران معه فى الممر 
رافضن أن يسمحا له بالدخول وذلك عملا بالأوامر 
الى تلقياها من فيدو ركارامازوف قبل ذلك بأيام » واغتتم 
جر جوری فرصة وقوف دعرى لحظة عند دخوله 
إل الحجرة ليبحث عله وجري رل المائدة وقفل 
الباين الز دوجن على جانی احجرة اللذين يؤديان إلى 
الیجر ات الداخلية ووقف حيال البابين المغلقين 
مادا ذراعيه متأهباً لدفاع عن الدخل إلى آخر قطرة 
من دمه ولما رأى دعتری ذلك أطلق صرخة وهجم 
على جر جورى. : 

«إذن هی هنا !نبا عخبأة هناك ! افش لى الطريق 
نا الوغده ! 

. وحاول أن مجتذب .جر جوری بعيداً 6 ولکن 
الخادم المسن دفعه إلى الوراء » فاستشاط دعر ری غضياً 


وهجم على جر نجورى: وضربه بكل قوته » فسقط . 


الرجل المسن كما تسقط. كتلة من الحشب » ووثب 
دكترى فوقه واقتم 
وأخذ يرتعش » وهو واقف فى طرف الحجرة الآخخر 
على مقربة من فيدور کارامازوف وقد ارتيك واختلط 
عليه أمره . : 

وصاح دعری قائلا د نها هنا ! لقد رأيتها فى التو 
واللحظة متجهة إلى النزل » ولكى لم أستطع القبض 
علهاء فأين ؟ آين هی ؟ و . . 

وصيحته و با هنا » كان لما تأثر فى نفس فيدور 
باقلوفتش کارامازوف لا عکن وصفه ‏ فقد ذهب 
عنه كل ما تولاه من انلوف . 


الباب »وشحب وجه سم ر ديا "كوف 


وصاح مندفعاً خلف دعر ى امسکوا به !1 
اقبضوا عليه ! 4 . 
ا ی 
ولکنه كان لا بزال يبدو مذهولا » وجری إيثان 
والبوشا خلت والدها > وسمع فى احجرة الثالثة 
صوت سقوط شی ء أحدث رنيناً » وکان ذلك زهرية 
كبيرة ولكنها ليست غالية امن على ركيزة من المرمر » 
وقد قلمها دعری وهو جری إلى جانها . 

وصاح الرجل العجوز ه وراءه ! النجدة ! ٠‏ . 

فأمسك إيقان والیوشا بالرجل العجوز » وکانا ٠‏ 
محاولان إرغامه على العودة إلى مكانه . 
. وصاح إيقان فى وجه أبيه غاضباً «لماذا ری 
وراءه ؟ نه سيقتلاك فى الحال م ,. 

إيقان ! الیوشا ! لا بد أنها هنا » جروشنکا 
هنا » لقد قال إنه رآها بنفسه وهی تجری» . ٠‏ 

كان يكاد يغص بريقه » ول يكن ينتظر جروشنکا 
فى ذلك الوقت » والأخبار المفاجئة بأنها فى امازل 
أخرجته عن طوره » فكان يرتعش غضباً ویبدو فاقد 


الصواب . 

فصاح إيثان قائلا « ولكنك 5 بنفسك آنا 
م تأت إلى هنا . . 

«ولکن عکن أن تکون قد جاءت من المدخل 
الاخر  »‏ 

« ولكنلك تعرف أن ذلك الدخل الآتدر مقفل 
ومفتاحه معلث ۵ . .. . _ 


. وظهر دعتری فجأة فى قاعة الاستقبال + وی 
الحال وجد الباب الآخر مقفلا » والواقع أن مفتاحه 
كان. ی جيب فيدور . بافلوفنش ۰ وكانت نوافذ 
الخجرات جميعها مقفلة ولذئك لم يكن هناك سبيل 
یئ جروشنکا إلى لمكا ل لازن ی تن ين 
أى مكان منه 


وحيها 53 - فیدور بافاوتش 7 ثانية .صاح واژله 


بت ٩٩٩‏ بت 


وامسكوا به ! إنه كان بسرق النقود فى .مخدعى 6 
وانتزع نفسه من إيقان معاوداً المجوم على دعرى: ¢ 
ولكن .دمرى لوح بيديه > وفجأة أمسك بالرجل 


العجوز من خحصلی الشعر الباقيتن فى صدغيه وشدها ۰ 


بعتف .» وطرحه على الأرض » وأحدث صوت وقوعه 
ضجة » ورکله مرتتن ن أو ثلاث مرات بكعيه فى وجهه» 
فتأوه العجوز انلصوت حاد 2 وبالرغم من آن: إيشان 


م تكن له قوة دعتری ابلسدية فقد ألقى ذراعیه حوله ». 
وجذبه بکل قوته » وساعده الیوشا بقوته ين " 


سك بدعتری من الأمام 
رصاح به إيشان قائلا « أا نون ! لقد قتلته ) . 
٠‏ فصاح دعبری لاهث الانفاس « هذا ما يستحقه ! 
وإذا لم أكن قد قتلته الى .سأعود ثانية لأقتله » ولن 
تستطيع حايته a!‏ 
فصاح به آلیوشا بلهجة الآمر 0 دعتری ! انصرف 
من هنا فوراً» . 


e a اليكسى ! خبرفی‎ « 7 


كانت هنا فى هذه اللحظات ولا ؟ لقد ناسا بعش وهی 
تزحف من هذا الطریق » جاب الاجر من الحارة 3 
ولا صحت ما ولت. هاربة ؛ : 


«أقسم أنما لم تكن هنا > ول يكن أجد ینتظر 


قدومها ) . ۱ 
«ولکی رأینبا . . . فلا بد أنْها كانت .هنا . 
سأعرف فوراً أين هی . . . أستوذعك الله يا الکسی | 


لا تقل كلمة واحدة لأيسوب عن النقود الآن » ولکن 
اذهب إلى كاتريئا (یقانوفنا من فورك ولا تعردد فى أن 
تقول ها « إنه يرسل إليك حبانه ۰۱ ۰ نخيات » نحياته 
ولا شى ء غار التحيات والوداع »وصف لا ما شاهدته ٠‏ 
.. وف أثناء ذلك رفع إيشان وجرمجوی الرجل العجوز 
وأجلساه على کرنی له تكأة » وکان وجهه ملطخاً 
بالدماء » ولکن لم يكن فاقد الوعی » وکان يستمع فى 
فرط اهيّام إلى صیحات دعتری + ولا ایزال بتوهم أن 


جروشینکا موجودة فى مکان ما بالتزل » ونظر إليه 
دعری نظرة تنطوی على الکر اهة الشدیدة وهو 
خارج . ۲ 
وصاح قائلا « لا ندم على إراقة دماث !.فاخذر 
آبا العجوز ؛ وخذار من أحلامك فان عندی كذلك 
حلام » وإنى ألعنك وأتيرأ منك کل التو . 
وی دی ی : ۱ 
فنشج العجوز: قائلا وهو لا يكاد یبین إنها هنا 3 
لا 4 هنا با سمردیاکوف !6 وكان يشير 
فصاح به إيشان غاضباً د كلا » إنها ليست هنا آہا 
المجؤز انون ! ها هو يغمى عليه ! اسرع 
ا 
وأسرع سمردیا کوف لیحضر الاء » وشلعا 
ملابس الرجل العجوز ووضعاه فى الفراش > وبللا 
النشفة حول رأسه » وکان قد آهکه ما اختساه من 
الیراب.وما تلقاه من الضربات فأنحض عينيه واستغرق 
فى النوم حالما وضع رأسه على الوسادة » وعاد إيقان 
وایوشا إلى غرفة الاستقبال » وأزال سمردياكوف 
بقايا الزهرية. الکنورة » ووقف جرمجوری إلى جانب 
المائدة بنظر إلى أرضية الغرفة فى أسی: واكتئاب . 
.وخاطبه اليوشا قائلا « ألاتضع ضمادة مبتلة حول 
رأسك وتأوی إلى الفراشن كذلك:؟ إننا سنعی به . لقد 
لطمك أخى لطمة شديدة على رأسك » . 
فتال جرجوری ف وضوح وهو حزین: و لقد 
آمانی | 4 . 
۰ فعلق إيقان على .ذلك..بابنسامة مغتصبة: قائلا « لقد 
أهان أباه » ۱ 
م لاف ايسان 
فى اندن وقد أهانى » . 
فهمس إبقان لأليوشا قائلا 0 لعنة الله على كل 
ما حدث » لو لم أجذبه بعيداً لكان قد قضی :عليه » 


مف ووس 


وإنه لبون عليه القيام بذلاك من أجل عشوب ليس 
كذلك ؟ 0 . 


فأجابه اليوشا صاشحاً « لا سمح الله ! » . 
فاسترسل إيقان فى همسه قائلا « ولمأذا لا سمح » 
وقطب وجهه فى حبث وتم جديثه قائلا 

« أفعى تبتلع أفعى » وكلاهما يستحق ما يتزل به » 

فأبدى أليوشا اشمئزازه . 

» بطبيعة الحال إفى لا أتركه يقن کا فلت توا‎ ٠ 
فانتظر ہنا یا اليوشاءإفى سأذهب لأقوم مجولة فى الساحة‎ 
5 .» فقد بدأت شعر بصداع فى رأس‎ 

فذهب الیوشا إلى مخدع والده ‏ و جلس إلى جانب 
فراشه خلف الستار قرابة ساعة » وفتح الرجل العجوز 
عينيه فجأة » ونظر طویلا إلى الیوشا » وکان واضحاً 
٠‏ أنه يتذكر ویتأمل » وسرعان ما نم وجهه على الانفعال 
الشدید . ۳ 

وسن فى خوف « أبن إيثان ۲ ۰ . 

ا » لقب أصابه. صداع ٠١‏ وهو قائم 
بالمراقبة 

۱ استی المرآة » نبا موضوعة هنالك : أعطنى 
إياها + . ۰ 

فأعطاه أليوشا مرآة صخر ة مستديرة كانت 
موضوعة على صوان الثياب فنظر إلى وجهه فا 3 
وكان أنفه متو رما ورماً شديدا وعلى الجانب الأيسر من 
جہته كدم كبير فرمزی . 

دماذا يقول إيقان با عزيزى البوشا ويا اببى 
الوحيد » نی خائف من إيقان ۽ إن خوق من إيقان 
کر من خوق من الألعر . 2 .ات الوحيدالذى لا أخشى 
مته شرا . هآ 

الا تخت من [یقان فاق + [نه خاضب ولکنه 
سیدافع عنك ) . ۱ 

«وماذا فعل الانحر یا الیوشا ؟ وهل جری وراء 
جروشنکا ؟ قل لى الحقيقة يا ملااکی وهل كانت هنا 
توا أو لا ؟ 1 ۱ 


۰ يرها أحد » لقد كان ذلك من قبيل الخطأ » 


ها م تحضر إلى هنا » . 

«أنت تعرف أن متيا يريد أن يتزوجها » أن 
يزوجها» . ٠‏ 

«إنها لن تز وجه » , 


٥‏ ما لن .تتزوجه » لن تنزوجه > ون تز وجه 
بأ حال من الأحوال !». 

واهتز الرجل العجوز سروراً وارتياخاً كأنما كان 
لا شىء يبعث على إدخال الفرح على نفسه واشعاره 
بالارتياح أكثر من هذا القول + وف خمرة السرور 
ونشوته أمساك بيد ألنوشا وضغط علها محرارة واضعاً 
إياها على قلبه ۰ والقعت الدموع؛ فى عينيه . 

« شذ تمثال العذراء الذى كنت أحدثك عنه من 
لحظات واحمله إلى منزللك واخثفظ .به لنفسك : 
وسأدعك تعود إلى الدير » ولقد كنت أهزل فى هذا 


. الصباح فلا تغضب مبى يا أليوشا » إن أشعر بصداع 


فى رأسى » فأرح قلی يا أليوشا وکن ملاکاً وقل لی 
الحق ٠!‏ . 

فقا أليوشا فى حزن ولا ترال تسأل هل كانت 
هنا أو لا ؟ 4 . 

ذلا لا إنى مصدقك > سأخيرك .ما فى الآمر : 
اذهب إلى جروشنکا بتفسكك أو احث عا فى مكان ما + 
وأسرع وسلها » وانظر بنفساث من تختاره » هو أو أنا + ' 
ماذا ؟ أتستطيع ذلك ؟ + . 

فتمثم أليوشا قائلا وقد ارتبك « لو رأيتها لسألها » : 

فقاطعه الرجل العجوز قائلا « نبا لن تخرك » فهی 
خبيلة ماكرة » وستبداً بتقبياك وة تقول لك إنك أنت 
ل E‏ 
إلبا » لا تذهين » . 

دلا یا ی » انه غير لائق ی 
فى شی . 

As‏ توا ؟ فقد كان 


۹۹ 


يصيح قائلا وهو منطلق ه اذهب ٩‏ 

إلى كاترينا إيقانوقنا » . 

ومن أجل النقود ؟ لتطلب ما نقوداً ؟ ۵ . 

ولا ءلم يكن ذلك من أجل طلب النقود » . 

« ليس عنده نقود » ولا قل من القليل » سأستقر 
طوال الليل وأروى فى الأمر » ويسعك أن تذهب » 
ورعا تلقاها . . . وأكد لى محيئك إلى ف نی 
أكد ذلك ؛ فعندى ما أقوله لك غداً » : هل چئ 

ني 0 . 

وحينًا تحضر اداع أنك جثت بدافع رغبتك فى 
السوال عنى : ولا تذبكر لأى إنسان ما قلته لك : لا 
تقل عنه كلمة واحدة لإيشان» . 

وحسن جذاه . 

د صحيتك السلامة يا ملاكى » لقد وقفت إلى 
جانی اليوم > ولن آنسی لك هذا : وعندى ما سأقوله 
لك غداً » ولكن لا بد لى من التفكير فيه » . 

«.وكيف حالك الآن ۲ . 

«سأنیض غداً من الفراش ۰ و أحرج سلما معافی ٠‏ 

وبا كان أليوشا يعر الساحة وجد یشان جالساً 
عا لى مقعد عند المدخل ء وکان مشغولا بكتابة شىء فى 
مذكرته بالقلم الرصاص » وأخير أليوشا یشان أن أباه 
قد استيقظ » وسمح له بالعودة إلى الدير لينام به . 

فوقف إيقان وقال بلهجة ودية ه یسرنی أن ألقاك 
غدا 4 . 

فقال آلیوشا ه سأكون عند أسرة هوهلاكوف غداً 
وقد أكون عند کاترینا إيقانوقنا كذلك إذا لم أجدها 
الآن» . 

تقال إيفان وقد خلت وجهة بسمة ف ولكنك ذاهب 
البلا مها كر ين ی بتاعا 
فارتيك أليوشا . 

و آحسبی أفهم یو عم حدث 
قبل ذلك وقد سألك دعتری الذهاب لها وأن تقول 


لها وهذا هو الواقع - إنه يودعها ؟ ۵ . 

فأجابة آلیوشا قائلا « كيف ينبى يا أحى هذا 
الملاف الفظيع بن الوالد ودعرى 4 

دلا يستطيع آحد أن يعرف عن وجه ال کید » 
فقد یتبی إلى لا شىء وقد يسفر عن نتيجة سفة » 
وهذه المرأة كالوحش + ومهما يكن من الأمر فان 
علينا أن نستبقى الرجل العجوز فى داخل النزل » ولا 
ندع دعترى يدخخل إليه 4 . 

واب زا كر ون ات 
فهل من حق أى إنسان أن ينظر إلى الناس ومحكم أيهم 
جلیر بأن يعيش . 

د ولماذا تدخل مسألة الجدارة ؟ إن المسألة يبت فما 
بقلوب الناس على أسس آخحری أقرب إلى الطبيعة 2 
أما من ناحية الحقوق فن له الق فى أن يريد ؟» . 

ولامن أجل موت إنسان آخر ۲ 4 . 

ووماذا لو كان من أجل موت إنسان آخر ؟ 
ولماذ! يكذب الانسان على نفسه ما دامت الناس جميعاً 
تعيش هكذا » ور ما ليس فى استطاعتهم أن يكونوا غر 
ذلك : أتراك د تشر إلى ما قلته توا وهو أن أفعى تبتلع 
أفعى + وى هذه ادالة دعنى أسألك أنظتى مثل 
دعترى قاذزً على إراقة دم عيسوب وله ؟ ؛ . 

د ماذا 7 تقول يا إيان ؟ إن مثل هذه الفكرة لم حطر 

قط ببال ‏ ولا أظن دعتری أهلا لذلك كذلك » . 
فابتسم إيثان وقال «شکرا لك ولو على ذلك 
حده : وکن واثقاً من آنی سأدافع عنه دائماً » ولکن 
و صمم رغباق مأحتفظ لضمى ممرية کار کال 
فى هذه الجالة » فصحبتك السلامة إلى الغد » فلا تدنی 
ولا تلحقیی بالأوغاد » . ۱ 

وتصافحا محرارة لم يكن لها مها سابق عهد © وشعر 
اليوشا بأن أخاه قد خطا الخطوة الأولى للاقتر اب منه » 
وأنه من المواكد لم یفعل یفعل ذلك إلا مدفوعاً بباعث محدد » 

وقد فصل لنا دستویشبکی فى هذا الفصل جانباً من 


ل 


الحلاف الذى وقع بين الأب العجوز والابن الشاب » 
ها كشف لنا بعض نواحى نفسية الابن الثانى زیشان 
وموقف الابن الاصغر أليوشا ونزعته الديئية » وى 
الفصل الثانی من الجزء الثانى من الرواية يدع 
دستویشسکی فيدور كارامازوف يكشف لنا نفسه فى 
حديثه مع ابنه أليوشا عن ابنه الآخر فهو يقول لأليوشا 
: إنه لم يسألى نقوداً » وهذا حق ٠‏ ولكنه لم حصل مى 
على شىء ۰ فقد اعتزمت أن أعيش أطول زمن ممكن » 
ومن ثم ترافى يا أليوشا فى حاجة إلى كل ملم » وکنا 
عشت زمناً أطول كانت حاجتى إلى الال أكثر » وظل 
يذرع أرض الحجرة من ركن إلى آخر ويداه فى جيبه 
دما أزال أعد فى الخامسة بعد الحمسين » ولكى أريد 
أن أعد کذلاك مدة عشرین سنة آعری » وکلا أمعنت 
ف الشيخوخة صرت كا تعلم شب مقبولا » فلن تقبل 
على الومسات من تلقاء آنفسین » ولذلاك سأكون فى 
حاجة إلى مالى » ولذلك ترانى أكثر من ادخار المال 
لأحتفظ به لنفسى يا عزيزى أليوشا » وبمكن أن تمرف 
ذلك » لأنى أريد أن أنطلق فى طريق الآثام إلى نباية 
الشوط ۰ وذلك لآنى أستعذب الإثم » والناس جميعهم 
يذمونه : ولكهم جميعهم يعيشون فى الإثم ۰ وغاية 
ما فى الأمر أن الاتحرین یقترفون الم خفية وأنا أقترفه 
جهارا مهار ولذاك ينقض على جمیع الان الاخرین 
' لكونى عثل هذه البساطة » وجنتاك يا أليوشا لا تلام 
ذوق » وأنا أصارحك بذلك » وليست هی بالمكان 
المناسب للسيد الغطريف هذه الجنة حى لو كانت 
موجودة » واعتقادى آنی أنام ولن أستيقظ من نوی 
ثانية » و عکنك أن تصلى من أجل روحى إذا أردت » 
وإذالم ترد ذلك فلا تلعنبا ! هذه هی فلسفتى » ولقد 
أحسن الحديث إيقان هنا أمس ولو أننا كنا جميعاً 
سكارى » وإيقان مغرور معجب بنفسه » ولكن ليس 
له حظ من المعرفة ولا من التعلم » وهو مجلس صامتآً 


مكتبة الأسرة ۲۰۱۵ 


~o 


ويبتسم للإنسان دون أن يتحدث ‏ وهذا هو 
ما خلصه ) . 
" وى إحدى الناقشات الى دارت بن أليوشا وأخيه 

يقول إيقان لأخيه ١‏ عندى أن الب الذى يشيه. حب 
السیح للناس معجزة مستحيلة الحصول فى الأرض » 
لقد كان الهأ » ولکننا لسنا آلمة » وافرض مثلا آنی 
أعانى.الشقاء وأكايد الألم » فالغر لا يستطيع أن يعرف 
أبداً مدى ما أقاسيه لآنه إنسان آنحر ولیس اياى » 
وا کر من ذلك أنه يندر أن يكون الإنسان مستعداً 
لتسلم بشقاء الغغر ( كأن هذا الشقاء نوع من الامتياز ) 
أتعرف لماذا لا يريد أن يسلم بذاك ؟ لأنى لست.طيب 
الرانحة أو لأن لى وجها يبدو فيه الغباء أو لأنى قد دست 
على قدمه : وعلاوة على ذلك فإن هناك ألواناً مختلفة من 
الشقاء » هناك الشقاء المذل مثل الجوع » ولكن حيما 
نصل إلى الشقاء الأسمى - مثل الشقاء من أجل فكرة س 
فإن الغير يندر أن يسام به را لن يتوهم أن وجهی فى 
رأبه لا يشبه وجه الرجل الذى ده يشقى من أجل فكرة » 
ولذلك محرمبی فى الخال من عطفه وليس ذلك من فساد 
قلبه ورداءة نفسه » وعلى التسولن أن لا يظهروا 
أنفسهم ویکتفوا بطلب الاحسان عن طريق الجرائد » 
والانسان يستطيع أن حب جاره حباً معنوياً جردا أو 
حى من بعيد ولكن هذا الب مستحيل مع الاقتراب . 
ويكفى هذا فقد أردت أن أطلعك على وجهة نظرى » . 

وهو فى هذا الحديث يرينا وجهة نظر إيقان 
المناقضة لوجهة نظر أليوشا المستمساث بالاداب المسيحية 
والمتأثر بآراء الأب زوسیا . 

وف مناقشة أخرى بقول فان لأخيه أليوشا « نخيل 
نفساث قائماً مخلق مصير الإنسان » وأن هدفك أن تجعل 
الإنسان سعيدا » وأن تمنحه فى النهاية الطمأئينة والراحة » 
ولكن كان الأمر يستلزم أن تعذب حى الوت مخلوقاً 
ضئيلا » ولم يكن هناك معدى عن ذلك » فهل توافق 
أن تكون منشى' الوجود الانسانی على هذا الشرط ؟ » . 


م ۳۳ المجلد الثانى من 1 ۱۲ 


ويحيبه أخوه أليوشا و كلا إنى لن أقبل ذلك » . 

فرد إيشان قائلا « وهل تستطيع أن تسلم بفكرة 
أن الناس الذين تخلق من أجلهم الكون يوافقون على أن 
تكون سعادنهم قائمة على أساس دماء الضحية الصغيرة ؟ 
وأنهم يظلون سعداء إلى الأبد بعد قبول ذلك ؟ 

وفى الفصل الخاص بكبر قضاة عة التفتيش 
مجعل دستویشکی هذا القاضى الكبير مخاطب النید 
السیح قائلا وإن الانسان بطبيعته أضعف وأحط مما 
اعتقدت ! فهل فى استطاعته أن يصنع ما صنعت ؟ إنك 
باحر امك الكبير للإنسان طلبت منه الکشر : ولقد 
أحببته أكثر ما أحيبت نفسك ء ولو ناك قللت احترامك 
له لسألته أقل مما سألت » ولكان هذا أقرب إلى الحب 
لان العبء فى هذه الحالة سيكون أخف حملا » . 

وف فصل عنوانه ه سيدة ضعيفة الاعتقاد » يذ کر 
لنا دستویفسکی محادثة بين الأب زوسما والسيدة المشار 
إلبا » وكان أليوشا حاضر تلك المحادثة . 
" يقول الأب زوسیا مخاطباً السيدة الى تقدمت 
ابتہا فى سبيل الشفاء بتأثيره الروحى ( الشعور بالراحة 
ليس الشفاء الكامل ٠‏ وقد مجی من أسباب مختلفة » 
ولكن إذا كان هناك أئ برء فهو من إرادة الله » وكله 
من الله » والتفت إلى أحد الرهبان الذين جاعوا لزيارته 
والّزود من نفحاته الروحية وقال له «لنی لا أرى 
الزائرين إلا فى الفيئة بعد الفينة » وإفى آعانی المرض 
وأعرف أن آبای معدودة 4 . 

فصاحت السيدة قائلة ولا . لا . لن بأحذك الله 
منا.: ستعيش طويلا » أمامك زمن طويل ۰ وم 
تشکو ؟ يبدو لى أن صحتك جيدة وأنك مستبظر 
سعيك | . 

» إن حالى اليوم حسنة بصورة تفوق المألوف‎ ٠ 
ولکنی أعام أن هذا التحسن لن يظل طويلا ؛ وأنا خبر‎ 
بالمرض الذى أعانيه » فإذا كنت أبدو لك سعيداً فلن‎ 


يكون فى سعك أن محدثيى بثیء أبعث على ارتیاحی ` 


من ذلك القول : لأن الانسان قد خلق للسعادة » وأى 
إنسان سعيد سعادة تامة من حقه أن يقول لنفسه 5 إفى 
أنفذ إرادة الله على الأرض » وجمیم الصالحين الأبرار 
والقديسن والشبداء الأطهار كانوا سعداء ه ‏ 

فصاحت السيدة قائلة « كيف تقول ذلك ! نبا 
كلات جريكة وسامية ! : ويبدو أنك تنفذ إلى أعماق 
القلوب بكلاتك : ومع ذلك فأين السعادة ؟ أين هى ؟ 
ومن ذا الذى يستطيع أن یقول عن نفسه إنه سعید ٩‏ 
وما دمت قد سمحت لا بأن نراك مرة أخرى اليوم 
فدعنى أفضي إليك ما لم أستطع أن أنطق به فى المرة 
الأخيرة ء ما لم جتری على قوله » ولقد شقيت به 
طويلا » إلى أعافى الشقاء فاغفر لى» إفى آعانی الشقاء ! » 

وفى تمرة من حاسة الشعور ضمت يدها بعضیما 
إلى بعض أمامه . 

و مما تشقن بوجه خاص ؟ 1 . 

وأشقى . . . . من ضعف القن ٩‏ . 

م ضعف اليمّين بالله ۷ ۾ ١‏ 

و کلا . كلا , إلى لا أجترئ حى على التفكير 
ی ذلك » ولكن الحياة الأخرى - إنها لغز محر ! ولا 
أحد : لا أحد يستطيع أن محل هذا اللغز ؛فاستمع لى ! 
إنك تشفى النفوس : ولك خيرة واسعة بالروح 
الانسانية : وبطبيعة الحال لا أجسر على أن أنتظر منك 
أن تصدق حديثى محذافره » ولكبى أكد لك بشرق 
إنى جادة فيا أقول » إن فكرة الحياة وراء القير تحيرفى 
وهی إلى حد الأم وإثارة الرعب : ولست أدرى 
لمن ابا . ولم أقدم على ذلك طوال حياى : ولکی 
الآن أجسر على سوكالك » فباالله ! ماذا تظن بی الآن ۲ » 

وضمت يدها بعضهما إلى بعض . 

فقال لما زوسا « لا تكربك معرفة رأنى عنكِ » 
إنى أعتقد آنك مخلصة فا تعانن من شقاء ٠‏ . 

وی أشكرك شكراً جزيلا ! وأنت ترى آنی 
أغمض عیی راسأل نفسى لا كان أى إنسان عنده 


— 


یفن فن أين أتاه هذا اليقين ؟ وحينئذ یقولون إنه 

جميعه ياتى من انلوف تلقاء مظهر -الطبيعة الذى 
بنبددنا » وإنه لا نصيب له من الحقيقة : وأقول لنفسى 
«ماذا لو كنت مؤمئة طوال حياق وحيها عضی نی 
الوت لا يكون هناك سوى الأشواك النامية فوق قرى » 
أستطيع امنترداد يقيى ؟ لقد اعتقدت حيعا كنت طفلة 
صغيرة اعتقادا ليا بدون تفكير فى.أى شىء : فکیفت؛ 
كيف يثيت الإنسان هذا الأعتقاد ؟ لقد جات لأضع 
روحی أمامك ث وأسألك عا » ولو أنى تركت هذه 
الفرصه تفلت می نان يظح اج لوال خان أن 
یی > فكيف أثبت هذا اليقن ؟ وكيف أقنع 

تفسى ۲۷ ما آشقان ! إفى أقف وانظر حول وآری 
د > ولا أحد بتعب باله بالتفکر 
فى ذلك . وأنا وحدى الى لا تطيق هذا الوقف > إنه 
شىء میت مهلك. ! ٩‏ . 
> ومن غير شك » ولكن لا سبيل إلى إثبانه ولو أنه 
من الممكن أن تقتنعى به » . 

وكيف ؟» . 

عن طريق تجربة الحب الفعال ٠‏ فحاولى أن تی 
جر انك حباً فعالا لا عسه لغوب : وكلا تقدمت فى 
طريق الحب ازداد تأكدك من حقيقة الله وخلود 
روحك » وإذا وصلت إلى نسيان النفس الكامل فى 
حبك رانك فإنك ستومننن إعاناً لا يشوبه شلك 
ولا يستطيع الشك أن يتسرب إلى نفساك . وقد جرب 
ذلك : وهو مو کد » . 

« فى الب الفعال ؟ ان هناك مسألة أخحرى ‏ وأية 
مسألة ! آرجو أن تصدقی اه 
اتان قد رسللل‌حد نی أحم داعا بان آنزل عن کل 
ما أملك لها وأترك ابنتى لز » وأنت فلم فى سلك أحوات 
الرحمة » وق تلك اللحظات أشغر بأننى أوتيت من 
القوة ما أستطيع أن أتغلب به على العقبات كلها » ولا 


حیفی ف تلاك اللحظات اشراح والفروح 3 نی 
أضمدها وأنظفها بیدی : وسأمرض المصاب وسأكون 


مستعدة لتقبيل أمثال.هذه الجراح » . 


٠‏ هه كشر وحن أن عتل* عقلاك بأمثال هذه 
الأحلام لا برها + وى بعض الأحيان سستفعلين الخير 
فى الواقع دون أن تدرئ» . 

دنم ۰ ولكن هل أستطيع طويلا مثل هذه 
الحياة ؟ » واسترسلت فى الحديث وقد اشتد حمسا 
إلى حد اموس « هذه هی المسألة الرئيسية : هذه هی 
المسألة الى توم نفسى أشد الألم » وإفى أنمض عيى 
وأسأئل نفسی د هل تبقى طويلا بهذا السبيل ؟ وإذا 
كان المريض الذی تغسل جراحه لا يتلقاك بالشكر 
ومعرفة الجميل وإنما أتعباك بتزواته دون أن يقدر 
خدماتك الدرة وشرع فى انتقاصك وألقى عليك 
أوامره فى خشونة وتقدم للسلطات العليا بالشكوى منك 
(وهو ما حدث فى أغلب الأوقات حيمًا يقامى الناس 
الآلام الشديدة ) فاذا يكون إذن ؟ .فهل تظل محتغظاً 
حبك أو تتخلى عنه > أتعلم أتى انهيت وأنا أشعر 
بالحوف واللقور إلى تلاك النتيجة » وهی : أنه 
إذا كان هناك شىء عحو حى للإنسانية فإنه نكران 
الجميل » وموجز القول نی خادم مأجور أنتظر الأجر 
فى الحال ‏ أى الدح وآن أتقاضى تمن اب حباً 
وخلافاً لذلك لا أكون أهلا لأن أحب أى إنسان » . 

واعترتها نوبة تعنيف للنفس ء وختمت حدیها 
بنظرة إلى شيخ الكنيسة تم على الاعتز ام التحدی . 

فقال الأب زوسيا «إنها تشبه القصة الى حدثى 
عنبا مرة أحد الأطباء » وکان رجلا قد تقدمت به السن 
وكان من غير شلك رجلا بارعا » وكان يتحدث فى 
صراحة مث ل ضصراحتك ولو آنبا كانت فى قالب المزل 
ولكن افزل المشوب بالمرارة » “كان يقول وإفى أحب 
الإنسانية ولكنى أعجب من تفسى ٠»‏ فكلا ازداد جى 
للإنسانية بوجه عام قل حى للإنسان بوجه حاص ء 
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وكثير اما توصلت فى حلای إلى عمل مشر وعات حاسية 
لخدمة الإنسانية > ورما كنت أواجه الصلب فى الواقع 
إذا استلزم الأمر ذلك فجأة » ومع ذلك فإفى لا أستطيع 
أن أعيش مع أى إنسان فى حجرة واحدة مدة يون 
7 أعرف ذلك بالتجربة » وحالا يقرب مى أى 
إنسان تزعج شخصیته سروری بنفسی ونحد من حربی 
وق مدی أربع وعشرین ساعة أبدأ أكره خر الناس 
وأحسهم + آکره واحدا لأنه بطبل الإقبال على الطعام 
وأكره الآخر لأنه مصاب برد ولا ينفك يتمخط من 
أنفه » وأناصب الناس العداء فى اللحظة الى يقتربون 
فہا می » ولكن كان عدث دائماً نی كنت كلا 
ازددت كراهة للناس أفراداً ازداد خبى للإنسانية 
وحمسی شا . ۱ 

« ولکن ما العمل ؟ ماذا یفعل الانسان فى مثل هذه 
الحالة ؟ أعليه أن بیأس ۰۴ . 

مكلا یکفی شعورك بالضيق من هذه الحالة » 
فافعل ما تستطيعن وكله سيضاف إلى حسايك : وقد 
حدئت فى نفسك أشياء کثرة ما دمت قد استطعت 
أن تعرفی نفسلك بذا العمق وهذا الإخلاص » فلو 
نك كنت تتحدثين إلى عثل هذا الإخلاص محرد أن 
تظفرى باستحسانى لصر احتكك كا فعلت فى التو واللحظة 
فإنك. بطبيعة الحال لن تصلی إلى شىء فى طريق نحقيق 
الحب الحقيقى » ولا يكون الأمر أكثر من أحلام 
وتذهب حياتك جميعها كا يزول الطيف » وق مثل 
هذه الحالة ستمتنعنن عن التفکر فى الحياة الأعری 
كذلك » وف اللهاية بدأ نفساك على أية صورة من 
الصور » . 

« لقد سقتی ! الآن ئيس غير وأنت تتحدث 
آدرکت آنی حقيقة كنت أسعى لأنال منك استحسان 

صراحتی حیا قلت لاك إنى لا أستطيع احیال نکران 
الجميل » لقد كشفت لى نفسی » لقد نفذت بنظراتك 
إلى أعماق وأوضحت لى نفسى !» . 


و أتقولين الحق ؟ ه حسن » الآن بعد هذا الاعتراف 
أعتقد أنك مخلصة وأناك طيبة القاب » فإذا لم تصلى إلى 
السعادة فاذكرى دائماً أناك سائرة فى الظريق الصحيح > 
وابذلى جهدك فى عدم التنحى عنه > وتجنى الزيف قبل 
كل شىء : كل ضروب الزيف ويخاصة عدم الصدق 
مع نفساث » وراقی ما تتورطين فيه من الخداع وتأمليه 
فى كل ساعة و کل لحظة » وحاشی الاحتقار » 
احتقارك للغر واحتقارك لنفساث ١‏ وما يبدو لك سيئاً 
فى داخل نفسك سزداد صفاء ونقاء كلا راقبته فى 
نفسك » وتجنی الحوف كذلك » ولو أن انفوف لا 
يكون سوى نتيجة لكل لون من ألوان الزيف : ولا 
نخشى خور العزعة فى الوصول إلى الحب ٠‏ ولا يشتد 
بك الحوف حى من أعمالك السيئة » ویوسفنی أنى لا 
أستطيع أن أواسيك بأكثر من هذه الکلات لأن العمل 
لب شىء قاس فظيع إذا قرن لب فى الأحلام > 
فالحب فى الأحلام شديد الخرص عل العمل الباشر > 
العمل الذى یم عشهد من الجميع : والناس مستعدون 
لأن جودوا حيانهم إذا لم يطل أمد الحنة ومرت مسرعة 
والجميع يشهدونها وممللون لها كأنهم على المسرح > 
ولكن الحب الفعال عمل وجلد ؛ وهو كذلك عند بعض 
الناس رعا كان علماً كاملا » وإفى أتنبأ أنك حيها ترين 
وقد أخذك الروع أنك برغم ما بذلت من الجهود قد 
ابتعدت عن ادف الذى قصدت إليه بدلا من الاقراب 
منه - ففى تلك اللحظة نفسها أتنبأ بأنلك ستصلين إليه 
وترين بوضوح قوة المولى العجزة الذى كان طوال 
الوقت يرعاك حبه وسلد خطوتاث فى الحفاء » وساحیی 
د البقاء معك آکثر من ذلك + انبم 
بنتظرونی » أستودعك الله » . 

كانت السيدة تذرف الدموع . 

«ليز › ليز ! باركها ‏ باركها » . 

فال الأب زوسها مداعباً «إنها غير جديرة بأن 
تحب » لقد لظت شقاوتها طوال الوقت » ولاذا 


لاكدد — 


كنت تضحکن من أليوشا ؟ ۰ . 

والواقع أن لز كانت خلال ذلك الحديث مشغولة 
بالسخرية من أليوشا » فقد لظت هن قبل أن أليوشا 
غلب عليه الحياء » وحاول أن يتحاشى النظر لها » 
وقد وجدت فى ذلك موضوعاً للفكاهة والتسلية » 
و انتظرت عاءدة أن تلتقى عيئاهما » ولا عجز أليوشا 
عن احهال نظرما المتعمدة اضطر اضطراراً إلى أن ينظر 
لپا فجأة فضحكت فى وجهه ضحکه القائزة المنتصرة » 
فازداد ارتباك أليوشا وأظهر استياءه » وأخيراً حول 
وجهه عنما وتوارئ خلف ظهر شيخ الكنيسة » وبعد 
دقائق قايلة جذبته ثانية نفس القوة الى لا تقاوم فحول 
وجهه لبری هل هی لا تزال موجهة إليه نظراما أو أنها 
انصرفت عنه » ووجدها تکاد تکون مائلة من مقعدها 
لتظل ناظرة إليه متلهفة على مبادلته إياها النظر » ولا 
القت عیناهما ضحکت ةذ یستطع الاب زوسیا إلا أن 
يقول د لماذا تسخرین منه هکذا أينها الفتاة الشقية 49 . 

وفجأة وعلى غير انتظار احمر وجهها خجلا » 
وأبرقت عيناها وظهرت على وجهها علامات الجد 
والاههام ؛ وأخذت تتحدث فى سرعة وعصبية وبصوت 
فيه حاسة وغضب قائلة « لماذا نی کل شىء ؟ لقد 
كان محملبى وأنا طفلة صغيرة : وكنا نلعب معاً » وكان 
یأق إلينا لیعلمی القراءة » أتعرف ذلك » ومنذ سنتن 
مضتا حینا ذهب بعيداً قال لى إنه لن ينسانى ون 
صديقان إلى الأبد إلى الأبد. ! والآن أراه ام : 
أحسبى محاولة أن آكله ؟ لماذا لا يريد الاقتراب مى 
لماذا لا يتكلم اا و 
عن القيام بذلك » فنحن نعرف أنه يذهب إلى .کل 
مکان > وليس من اللائق أن أدعوه للزيارة » وكان 
مجب عليه أن يكون هو البادئ بالتفكر فہا إذا كان 
نی بعد » والان هو پسعی لانقاذ روحه ۱ فیاذ 
ألستموه هذا الجلباب الواسع ؟ إنه إذا جری سيتعر 
ويسقط » . 


وفجأة خبأت وجهها فى يدها وأخذت تضحك 
ضحكة عصبية طويلة مسموعة لا سبيل إلى مقاومها » 
وقد أصغى لها شيخ الكنيسة باسم الوجه وباركها فى 
رفق وحنان » وبيما كانت تقبل يده ضغطت علہا 
ورفعتها إلى عينها وبكت . 

دلا تغضب منى : إفى ساذجة ولا أصلح لشىء » 
ورعا كان أليوشا على حق : رعا كان مصيباً الدواب 
كله و فى عدم رغبته فى زیارتنا ری فتاة تشر الضحك » 

فقال شيخ الكنيسة « أوأكد لك أفى سارسله » . 

: وقد أجرى دستويفسكى الكثير من أفكاره واجاهاته 
على لسان الأب زوسيا وهو من الشخصيات البارزة فى 
روايته العظيمة » من قبيل ذلك حدیث زوسها عن العلم 
1 العام الحديث وتأثره فى إضعاف الناحية الروحية 
فى الفصل الثالث من الکتاب السادس وذلك حبث یقول 
عن معاصریه « عندهم العلم ولکن فى العلم لا شى ء سوی 
ما هو موضوع الحواس فالعلم الروحی والجزء الأسمى 
من کیان الانسان يذبذ برمته وحذف بنوع من الانتصار 
بل بشیء من الکر اهة : فقد أعلنت الدنيا عهد ميادة 
الحرية ومخاصة فى العهد الأخر » ولکن ماذا نری 
فى هذه الحرية الى يخاو با ؟ لب تما موی 
العبودية وهلاك النفس . لأن الدنيا تقول « عندك رغبات 
ولذلك اعمل على إشباعها لأن لك من الحقوق فى ذلك 
مثل ما لاغی الناس وأقواهم نفوذاً » ولا مخش إشباع 


. هذه الرغبات بل اعمل على مضاعفة رغباتك » هذه هی 


الئزعة الجديدة السائدة فى العالم 2 وهم يرون الخرية 
فى ذلك » ولكن ما الذى يسفر عنه حق مضاعفة 
الرغبات ؟ عند الأغنياء 2 لة والانتحار الروحى وعند 
الفقراء الحسد والقتل لا نهم أعطيت فم حقوق ولكن 
م يبصروا بالوسائل الى يسدون با حاجام ¢ دم 
يزعمون أن العام بدا اد مانب لصو 
لأنه قهر المسافات » وطوى الأبعاد » وأطلق الأفكا 

علقة فى افواء » ولكن وا أسفاه لا عکن الوثوق عفل 


¥ 


هذه الرابطة الجاعية » فتفسير الناس للحرية على آنا 
الاشباع الضاعف السریع الرغبات مجعلهم يشوهون 
طبيعتهم ۰ لأن ذلك ینمی فهم رغبات طائشة رعناء 
وعادات سيئة : وأوهاماً مضحكة : فهم لا یمیشون 
إلا للحسد التبادل وللترف وحب الظاهر » وستکون 
عندهم حفلات العشاء والزدارات : العر بات والثاصب 
والدرجات والخدم والحشم فى رأنهم من المستلزمات 
الى يضحى من أجلها بالشرف والشعور الانسانی > 
بل سينتحر الناس إذا عجزوا عن [شباع هذه الرغبات» 
ونری هذا الشیء نفسه بن الذين لا يعدون من الأغنياء 
فى حين أن الفقراء سيغرقون حاجتهم الى لم تشبع فى 
العكوف على الشراب » ولكن سرعان ما پشربون 
الدماء بدلا من النبيذ » وهم مسوقون إلى ذلك » واسأل 
هل مثل هؤلاء الناس أحرار ؟ وأعرف أحد د أبطال 
الحرية » وقد أحبرفى هو نفبه أنه حي حرم فى السجن 
من الطباق وصل به الضيق وسوء الخال إلى حد أنه خان 
اليضية الى نصب نفسه مدافعاً عنها من أجل الحصول 


على الطباق ! ومثل هذا الرجل يقول «ننی أجاهد من 


أجل قضية الإنسانية » . 

فكيف يستطيع مثل هذا الانسان الجهاد ؟ وماذا 
يصلح له ؟ رعا كان قادراً على أن يقوم ببعض الأعمال 
السريعة ولكنه لا يستطيع أن يثبت طويلا » فلا عجب 
أن أمثاله بدلا من أن يظفروا بالحرية قد وقعوا فى شرك 
العبودية وبدلا من أن مدموا قضية الحب الأخوى 
واتحاد الانسانية قد ارتطموا فى حمأة لحلاف والعزلة 
كنا حدثی الزائر الغامض و أستاذى فى شبالى » ولذلك 
ری فكرة خدمة الإنسانية والحب الأخوى وتضامن 
النوع البشرى قد أخذت تضعف وتتضاءل فى العالم : 
وحقيقة إن هذه الفكرة تتناول فى بعض الأوقات 
بالاحتقار والاستنكار ۰ لانه كيف يستطيع الإنسان 
الخلاص من مألوف عاداته ؟ وماذا يصير إليه أمره إذا 
إذا كان أسرا لعادة إشباع رغباته العديدة الى خلقها 


لنذسه ؟ إنه فى عزلة فاذا يعتيه من . شوون بای الإنسانية + 
لقد نجحوا ى س دام ان ا ولكن 
ای ی ابا دول مديراًة . 

ولکن دستویشکی مع ذلك كله لا يفقد الأمل 


ویقول عن لسان زوسیا (« هل عکن أن يكون حلماً أن 


الإنسان فى النهاية ونخائمة المطاف سيجد سروره وارتياحه 


فى الأعمال المضيئة والصنائع الإنسانية لا فى المتع الوحشية 


شأنه فى هذا العصر وف الم والفسوق والتظاهر 
والمفاخرة والحسد التبادل ؟ إفى أعتقد اعتقادا راسا أن 


ذلك ليس حلماً وأن الوقت قد حان ؛ والناس يضحكون ٠‏ 


و یتساء‌لون می مجی :هذا الوقت وهل يبدو أنه قادم ؟ 
نی آعتقد أنه بعون السیح سوف نحقق هذا الشیء 
العظم ۰ وكم من الأفكار الكثر ة الى غشیت الأرض 
فى تاريخ الإنسانية كانت لا تخطر بالبال قبل ظهورها 
بعشر سنوات ! وحینا جاء أوامها وحل ميعاد ظهورها 
قدمت وانتشرت فى أنحاء الأرض جميعها » . 

وقد وجهت مبمة قتل فيدور كارامازوف إلى ابنه 
دعتری ۰ وكانت هناك شہات وقرائن كثيرة تدعو إلى 
هذا سیم > ولكن الواقع أن القاتل الحقيقى كان ابنه 

غير الشرعی سمردیا کوف : وف سرد أحداث الروية 
بعد إلقاء القبض على , دعتری منهماًبقتل أبيه تتجلى براعة 
دستويقسكى الكاتب الروای وخصب خباله ووصفه 
للمحا كة وإجراءاتها ودفاع اهای فيتيكوفتش عن 
الهم غاية فى قوة التصوير ودقة التعبير . 

وقد امهم دستويفسكى بالرجعية حيناً من الزمن 
فى روسيا السوفيتية وأعرض عن كتبه وأغفل ذكره . 
ولكن نی السنوات الأخمرة حفت حدة نقده والتحامل 
عليه » وفسرت اتجاهاته الدينية تفسيراً فلسفياً ومهما 
يكن من الم ر فلم يكن من المناسب أن بتکر التقاد 
الروسيون لمفخرة من مفاخر أدیم القوى ولروائی فنان 
ا سن فا ا ا ال من 
وهومر وغيرهما من القمم العالية فى الأدب الانسانی . 
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فصل كم 


١-فهرست‏ الكتب . 
۲- فهسرست المولفين 5 
۳- فهرست بأسماء الباحثن . 


آراء أهل الدينة الفاضلة . 
٠‏ القارابى 
الأحمر و الأسو د 
۱ ستائدال 
الأخوة کارامازوف 
دستويفسكى 


استخراج الأوتار 4 ى الدائرة 5 


الببروق ‏ ... 
أصل الأنواع 


دار وین 


64۸ OPN من زمر من‎ nos oe 


و ove‏ ورم ۱ ۱۰۰۸ 


۱۱٩ -- ۰ 


۹٩۰-٩۷۳ ۰ 


اضافات إل جولوجة مضریات الصحراه الببية 


تسمل .. 


اعتر افات القدیس آوغسطن 


۲۲۱۲۱ - 0 موه‎ vos oon ۰ ۰۰۰ 


القديس أو قسطین ۱ 
أليس فى أرض العجائب 

لويس كارول . 
أندروماك 

راسسين ... . 
أو دیب ملكا 
الأورجانون الجديد 

فرانسيس بيكون. 
آین اکر ی 

آبر الفضل بن مپارك . 
بابر نامه 

ظهير الدين محمد بابر 
البخیل 

مولییر 
البستان 

سعدى الشير اژی .. 
بول وفرجيى 

بر نار دان دی سان بيير 


تا هق Ol—‏ 


۳۲۹ = PIA ملم‎ oes o 


میم موی ممم عفر ۲۷۰ - ۲۹۲ 


٩۷۲ - و‎ ous o 


٩۹۰ ۵ ومو ات‎ oan ررم‎ one one oo 


۱۸۲ - ۱۸ همد‎ aes قزر‎ oes oo 


۱۹۳ ۱۸۱ نمی مين‎ oan one 


مثا میم أفرم موی فزن میم ۲۳۸ - 846 


۸۸ ۴ ۰ 


۳۹۰ - ۳۷۴ oe دم‎ 


شار لوت برونی 
حسن الحاضرة 
حکایات الاخوین ص 
الگشوین جرم , 
الخواطر 
پسکال . ... 
دافید كير فيلد 
تشارلس ديكتز ... 
دروس ف الفلسفة الوضعية 
أوجست کونت 
ديوان شعر كاتوللوس 
کاتولوس ... . 
ذهب مع اریح 
مرجريث متشل . 
رحلة ماركو بولو 
مارکوبولو 
رسالة التوحيد 
يا هیده ,., .. 
رسالة آلغفران 
آپو الملاء . 
سراج الملوك 
الطر طرشی 
سقط آلز ند 
أبو العلاه العری 


قوط لمر اطودية الرومائية 
ل ا ا ل AN‏ :۱۵ 


جيبون 


س 


رقم الصفحة 


{of =$ ۰ 


Ae - ۷ ۰ ۰ 


۷۷۸۰ - ۷۷ ۰ 


۹۱6 - ۰ ۰ 


٩۱٩ = NIY من‎ oes مث‎ 


و ملم vou‏ ی ۷۵ ham‏ 


0\4 OA oc. co. 


۷۱ - ۲ ۰ 


1۱۷ 4۵04 acs vas ممم‎ nen o 


۸۱۵ 4 ... 


۷۷۹ - ۰ 


4۳۵ - ۷۱ رف مقر ی‎ ons 


۸۰۳ ۲ ۰ 


و ۰ - ]۷ 


السلوك 

المقررزى . 
شرح نبج البلاغة 

أبن أبى الدید . 
الشعر الشرق 

عزرا یاون ... 
الشفسا 

ابن سينا ... . 
ظاهریات الفکر 
العام إرادة و یله 

شريهور ... 
العقد الفريد 

ابن عبدر به 


علم الأخلاق 


العلم والدين 
اميل يورو ... 

عن طبيعة الأشياء 
لوكر يتيوس 

عيون الأخبار 

فاو ست 


جوته ... 
الفسرس 

ایسخیلوس .. 
فن الشعر 

أر سطوطاليس 
فن الشعر 

هور اتيوس ... 
فى ار بية اجبالية للانسان 

ار دریش ثيلر . 
القانو ن السعودی 


البير وی 


۱۳۹ -- oo. ۰ 


۱۵۴ - ۰ 


۲۱۹ = ۷ ۰ 


۷۳۱ -- ۰ 


۱۲ - ۱۱5 ۰ 


T= ١4 ۰ 


٩۵00 - ۰ ۰ 


قير وم مین موی مارم ۱ ۱۷۲۱6 


fof -- ۲ ۰ 


۳۸۰-۰ 


۸۸۰-6 ۰ 


٩۲۹ - ۰ 


۳۱۷ ۴۲۸ ous ازمر‎ one 


aan ood اوه‎ ¢ 


فقث قفر رقف مب زمر ous‏ ۲۳ ۳۲ 


۸۳۲ 7 ۰ 


ما ous‏ 408 ولاق 


سامت 


قصيدة الأعمال والأيام 
کمن ی ی 
الکامل فى التاریخ 
ابن الأثير 
کتاب ایوان 
کتاب الصناعتن 
آبر هلال السکری 
الكتب اللدمسة 
کننشیوس .. 
الکون 
الکسندر فون هرمپولت 
اللبالی 
الفر ید دی موسیه 
ما بعد الطبيعة 
أرسطوطاليس . 


اثثل السائر فى أدب الکاتب ‏ 


ضياء الدين بن الأثير 
تحاوررات ليو باردى 
لیوباردی . 


لريئس عي واه 
مقالات ال ملامیین 


الأشعرى . 


نداءات إلى الأمة الألمائية . 


فتشسه 


النساء المالات 


أوبارين ... .. 
النظرية الیکرو بية رض 
لوی باستیر 
يوميات اميل 


هنرى فردريلك اميل .. 


رقم الصفحة 


ل لثم لل 44۲-۳ 
ملل ۲۲ 
ل ملم ی ۲۲۷-۲۱۵ 


۰ 146 م۵۰ 

۷۹۱ = ۸ aus  م‎ 

عم عبر عله نی ۲۸ زوع 

تافز عمل رمه مب ۲۴ im‏ 

oe - ۲ ۰ 

۱۱ - or 

۰ *- ۳۵۲۱ 
مذهب الذرات الروحية و الؤنادولوجيا» 

لاعن ۷ ۱۱۰ 

{VY POV نی‎ ous one 

۷۲۱۸ ۱۹ مره‎ aos o 

۶ 60 

Ae ۱۷۸ اقفر بو‎ one .. 

۴۲۰۷ mTAY ۰ 


٩ 4۸ هم‎ ۰ 


ال مولفورن 


رقم قم الصفحة 
ابن أن الحديد عزالدین أبوحامد عبد الحميد بن أنى الحسن 
با ۰۰ - .1۳٩‏ 


الكل لضن رد عه للم ٩۲۲-۰‏ 
ابن سينا أبوعبدالله الحسين بن عبدالله بن سينا 
الشفاء ( (a ٩۲۸-۳۷۰‏ ۰ : 
ابن عبدربه 
المقد الفرید ( ۲۸۹ - ۳۲۸ ه) 
ابن قتية أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينورى المروزى. 
عيون الأخبار ( ۲۷۹-۲۱۴۳ ه) PY ۵ ou.‏ ان 
أبو بكر الطرطوشى = الطرطوشی 
أبو. حامد عبدالحميد بن أنى الحسن عزالدين ابن ألىالخديد 
أبو الحسن الأشعرى = الأشعرى 
أبو الرحان = البيروى 
أبو عبدالله الحسين بن عبدالله بن سينا = ابن سينا 
أبو عمان بن محر بن حجوب البصرى = الحاحظ 
أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سلمان المعرى التنوختى 
سقط الز ند ( 44٩-۳٩۳‏ ه) ... ٠٠۰‏ 


و coe‏ و ۲۷ - ۲۰۸۹ 


و 8 مت ۳۲ 


و ۷ - ۷ 


رسالة الثفر اه . من ۲۱ ۱۳۵ 
أبو الفتح بن الأثر = ضیاء الدين بن الأثير 
أبو الفضل بن مبارك العلای 
آیین اكبرى (۹۰۸د- ) ٩۸۲ EA cs os one‏ 
أبو محمد عبدالله بن مسام الدينورى المرزوى > أبن قتيبة 
أبو نصر محمد القارانى > الفارای 
بو هلال لسکری الحسن بن عبداق بن مول 

کاب الصتاعتين ( ۳۱۰ - ۳۹۵ ه) ... ... 9۰۸-1٩۳‏ 
اتين اميل ماری بوترو > اميل 
أحمد بن عيدالله بن سليان المعرى التنوخى = أبو العلاء 


أحمد بن على المقريزى = ا مقريزى 


رقم الصفحة 
الأخوين جرم هما ياكوب وفیلهلم جرم 
حكايات الأخوين جرم 
ياكرب ( ۱۸۱۳-۱۷۸۰ م) د 
فیلهلم ( 1۸94-1۷۸1 م) ل م .11 ۱۱۹ 
أرسطوطاليس 
فن الشمر ( ۳۲۲-۳۸4 ق م) ... الل يان 
ما بعد الطبيعة ا E‏ ل ايان 
الأشعرى أبو الحسن الأشعر ی 
مقالات الاسلامیین ( ۲۹۰ - ۳۲4 ھ) ... ۳۵۷ ۴۷۲ 
الفرید دی موسیه 
ایال ( ۱۸۹۷-۱۸۱۰ م( o ۳۳ es ss u.‏ 
القديس أوغسطن 
9 


0 0۴۰-۵ ۱۹۱-۹۵4 
ألكسندر ۶ فون ا هریش 

الکون ( ۱۸۵۹-۱۷۹۹ .< ... .<« ۲۵۱۲۲۵۹ 
اميل بوترو 

الملر والدين ( ۱۸4۵ - ۲۱۹۲۱) 
أوبارين ألكسندر ايفانوفتش 


فتش = أوبارين 


۷۱6 - 


نشأة الحياة على الأرض (-) Ve e as‏ ۱۸۰ 
أوجست كونت 
دروس ف الفلسفة الرضعية (۱۷۹۸- ۱۸۵۷ م) ... ۳ ۱۳ 
اپسخیلوس ۱ 

الفرس  -۰۲۰(‏ 8.م) و Ye‏ — ۱۲۹ 
پرجسون ۱ 

التطور ائلالق ( ۱۸۰۹ - ۱۹٤١‏ م) ۰ 40۴-۲ 
پرناردان د مان يرك هری 

بول وفرجیی ( ۱۸۱٤-۱۷۴۷‏ م) ... ۳۹۰-۷ 
بسکال 

Ao mm ۷۵ من‎ cas one م)‎ 1١١١ - ٩۲۴۳ ( اواطر‎ 


۳5 ۳ ۲ 


۰ 


رقم الصفحة 


البرونى أبو الرحان 
استخراج الأوثار فى الدائرة ( 8م -٠44ه) ١14-14‏ 
القائون المسعودى ... لمر one one‏ مرن 966 - ۲۰و 
تستل 
(۱۸۳۹- 144 م( مت مر نو و 
نشاراس ديكز 
دافید کپرفیلد ( ۱۸۱۲ ۱۸۷۰ م) ‏ ... ۵۸۳ = كوه 


الجاحظ أبو عبان بن محر بن حجوب البصرى 
کتاب الحيوان ( ۷۷۸ - 58خ م ) oan oe‏ ۲۷۲۷۰۰۵ 
جاك هنری = پر ناردان دی سان بير 
جان راسن = راسن 
جلال الدين السيوطى = السیوطی 
جورج ولم فردريك هیجل ‏ هیجل 
جوله  ٠‏ 
فاوست ( 1۷44 - ۱۸۲۲م ) مد مه AA‏ 
جیا كومو ليوباردى = ليوباردى 
100 
سقوط الإمبراطورية الرومانية (4-۱۷۳۷ ۱۷۹م) ٩‏ - ۱۰۰ 
امسن بن عدالله بن سمل أبو هلال ر 
أبو هلال العسكرى 


داروين 


Ae AVY i. o ) أصل الأنواع ( ۱۸۰۹ - ۸۸۲م‎ 


الاخوة كارامازوف (18815- 1441ام) ۱۰۰4-44۱1 


راسن 

آندروماك (ومحرك- ‏ م).. ۰ ۲۹۱-۷۰ 
سبينوزأ 

علم الأخلاق ( ۱۲۳۲ ۱۱۷۷م) م ... AYY‏ ۹۵9 
ستاندال هری بيل 

الأحمر والأمد ( ۱۸6۲-1۷۸۳ م) ‏ ... ١٣و‏ مه 
سعدی الشرازی مشرف بن مصلح 

الپستان (- ۱۹۱ «) دا خضت AEN‏ 


رقم الصفحة 

سوفو کلیس 

آودیپملکا(ین ¥ 4 1-1416 4 400 3.م) ٩۵‏ ۷۲ 
السيوطى جلال الدين 

حسن الحاضرة ( ٩۱۱ - ۸٩‏ ھ) 
شارلوت برونی 

جين ایر ( 1۸۱۹ ۱۸۵ م) 
شوبهور 

العام إرادة ومثلا ( ۰-۱۷۸۸ ۱۸١١‏ م ) 
ضياء الدين بن الاثر أبو الفتح 


ما ممم 5144-8589 


ملم ءلمل ۱4 ۷۱۰ 


۰ 58ت 4آ| 


الكل فى أدب الكاتب (۸هه- ۹۳۷ ه) ... ۱.۱ ۱۱ 
الط طوشی 

سراج الملوك (بين سنی 4۵۰ : ۲۰-40۱ ه) ۰۳-۷۸۹۲ 
ظهیر الدين محمد پاپر ۱ 

بابر ناه ( ۸۸۸ = د( ی ی AP AY‏ 


آی الحسن = بن الأثير 
عزرا باوند 
الغبر الشرق ( ۸۸١‏ م) الب ت 146 ۱۵۳ 
آراء أهل المدينة الفاضلة (۲۵4 - ۳۳۹ ه) ... 0۹4 - زمه 
فنشه 


نداءات إلى الآمة الألمانية ( 1814-1155 م( ۲۱۸-۱۹۸ 
فرانسيس بيكون 

الأور جانون الجديد ( ۱۳۱۵۹۱ ۱۱۲) ... 
فردريك شیلر پوهان کرپستوف ۱ 

فى الثربية ابيالية للإثسان ( ۰-۱۷۰4 ۱۸۰ م) ۰۸۱ ۸۳۲ 
فردريك هتريش = آلکسندر فون هومبولت 


qo ۱ 


کاتولوس کایوس فالروس کاتوللوس 

دیون شمر انوس ( ۸٤‏ - قم ... ۷۹۱-۷۳۲ 
كنفشيوس 

الكتب انلس ( ۷۹-۰0۰۱ ق م) مث وله فلات VAY‏ 
لوکریتیوس تیتوس کاروس 

عن طبيعة الأشياء ( بخ سنی ۰٩‏ ۰006۳ 

۰ ق.م) ۰ -م ٩۰‏ 


۳¬ 


رق اة 
لوی باستر 

النظرية الیکرو بية لسرض (۲۲ ۱۸۹۰-۱۸ م) ۷ — ۴۰۷ 
لويس کارول 


أليس فى أرض المجائب ( ۱۸۳۲ - 0۱۸۹۸ ۴۲۹-۳۱۸ 


ليينس جوتفرید ف 
مذهب الذرات الروحية « المونادر لوجيا » 
۱۷۱۱۰۱۱۸۸ اللا ل We OAV‏ 


لبوباردى جیا کومو 

محاورات لیویاردی ( ۱۷۹۸ - ۱۸۳۷ م) ۰.۰ ۳4۱ ۳۰۷ 
مارکو بولو 

رحلة مارکو پولو (-) الت لل لت ...۸۰4“ ۸۱۵ 
تحمل عیده 


رسالة التوحید ( ۱۹۰١-۱۸4٩‏ م) ... ۷۷۹۷۹۱ 
مرجريت متشل جون مارش 

ذهب مع الريح ( 1544-1956 م) 59-44 
مشرف بن مصلح = سعدى الشيرازى 


. رقم الصفحة 
المقريزى أحمد بن على 


السلوك ( 1445-1554 م) ue ou‏ ا =o‏ لفن 
مولیر 

البخیل ( ۱۹۷۴-۱۹۲۲ م) من ۲۵9-۸۰۰ 

النساء المائات وج Ra‏ ...0= 01۱۸ 
هس‌ودوس 

قصيدة الأعمال والأيام (-) ... . .. 4٩۲-۳‏ 
هری بیل ‏ ستاندال 
هری فردريك اميل 

یومیات امیل ( 1۸1۲1 - م) AA = AY cs‏ 
هوراتیوس 

فن الشعر (۹۵- ۸ ق.م) 070 ۳ ٩۹۳۲۹۲‏ 
هیجل جورج ولم فردريك 


ظاهريات الفکر ( ۱۸۳۱-۱۷۷۰ م) .۰ ۷۳۱۷۱۵ 
با کوب وفيلهام جرم = الأخوين جرم 
يوهان کریستوف فردريك شیر = فردريك شيلر 


UTS 


رقم الصفحة 
إبراهم الابیاری جال الدين الشيال 
شرح نهج البلاغة ۰ 1= 4 سراج الملوك 
عيون الاخبار Pf me i a ann on‏ حسن شحاته سعفان 
حمسن المحاضرة . o.‏ 0 ۱ الكتب المسة 
رام سكر زكريا إبراهم 
أوديب ملكا تالوم os os‏ لو لفقت AVY‏ التطور الالق تن 
أحمد ابراهم الشريف 2 ۱ EE‏ وسفن .. 1 
سقط ألزته ,.. ... ... : ce.‏ لاه - إل E‏ اج غاشور 
أحمد اد | سی 1 1 اتاریخ 
کتاب الیواد . ۰ - ۲۲۷ 9 
ل 
أحمد حمدى محمود ud‏ 
فى الثربية الجالية للانسان ... ... ... ... ۸۳۲-۸۱ ١‏ اسل الأنواع 
أحمد سعيد الدمرداش صوق عبدالله 
استخراج الاوتار فى الدارة ‏ ... ... ... ۱۹۹-۱94 ذهب مع الریح 
عن طييعة الأشياه ... ... ... ... ... ووم و عائشة عبد الرحمن ( بات الشاطئ ) 
دیوان شعر کاتوالوس ‏ ... ۰ ۷۹۱-۷۳۲ رمالة الففر ات . 
أحيد فؤاد الأهو ای عبد اطلم منتصر 
مقالات الإسلاميين ... ... ... o...‏ ۳۷۲-۳۵۷ ا 
العلم و الدين 4 .. ووب ور عبد الحميد الدواحلی 
أحمد محمود الساداق الأحمر والأسود 
يابر نامه 2-۰ ۱۹۳ عبد الرحمن بدوی 
أيين اکبری 4۸ 4۸۲ با يبد ا 1 
إمام إبراهم أحمد A‏ صدق 
القانون المسعودى an.‏ 476-468 ان 007 1 
أنور عبد | N‏ 
9 ۰ نداءات إلى الأمة الألمائية . 
شأة المياة عل الأرض مل من ول ول Ve‏ ۱۸۰ رسالة التوحيد . 


یلا نان حكم 


A, طق‎ 


يول وفرچیی هه مه ی میت علي عن 
بدوى طبانه 
المثل انسار فى أدب الکائب 2 ی 


الباحثورن. 


على دم 


بوم الإخوة كار امازرف .. 

۳ - ۳۹۰ سقوط الإمير اطورية الرو مانية 
محاو رات لیوباردی 

۱۱۶-۱ پومیات اميل 


مهاو ۳ 


۰ 
۰ 


رقم السفحة 


۸۰۳ - ۲ 


۷۹۱ - ۷۸۰ ۰ 


4 ۳ - ۲ ۰ 


IT — ۰0 


٩۲۲ -- ۰ 


۲۵۹۰ - ۰ 


٩4۰ AVE ۰ oo or 


۸۱۷ ۵4 ave قوز مرف‎ one oe 
Vt —VEV o... 


4۳۰ اع‎ 5١ . 


و our‏ موه 


or‏ مر ی ۳۵۱ كوي 
TAA — TAY. us oes ooo‏ 


۲۸۹ = ۷ ۰ ۰ 


يبنلل مله ی وس دوه 


بر ۲ - ۳۰و 


TAN = ۷۰ 


۲۱ 194 oe. 
۷۷۹ - ۱ ۰ oo 


۱۰۰۸ - ۰ 


آراء أهل المديئة الفاضلة 


محمد إسماعيل الندوی 
محمد خليفه التوسى 
DE SR a 0‏ الت 
AER “AYY ... ...‏ 


محمد سلم سام 


قصيدة الأعمال و الأيام 


رقم الصفحة 


A= FT, 
۲۵:۵ SY ۳۸۰ e isen 


ONA =o. 


وات = ۵۸۲ 


١4-118 . 


. ات ۵ 


٩۷۱۰ - ۷ .. 


٩۱۸۰۱ -- Le e 


e os os‏ يلل شرل 


411-441 


٩۲۱ - ۰ ۰ 


۳ تس رو 


۸۸۰ ARAL... 


محمد فتحی الشنیطی 


ظاهريات القکر ... ... . 


ملد مود الصیاد 
رحلة مارکو بولو 


محمد مصطفی حلمى 


علو الأخلاق 


محمد مصطفى زياده 


السلوك 
حمد روس حسن 


إضافات إلى جيواوجية وحفريات الصحراه الليبية 


محمود قاسم 


دروس فی الفلسفة الوضعية 


مصطفی ماهر 


1 حکایات الأخوين جر م هه 
مصطفى محمود حافظ 
النظرية اميكرو بية لمرض ... .. 


نظمى لوقا 


الشمر اشرق 


آلیس فى أرض العجائب 
دافيد کبر فيلد e‏ 


۹س 


رقم السفحة 


۷۳۱ - ۰ ۰ 


Ala Aft لمم‎ 


٩۵ و‎ -- ۳ or, «o. 


6۲۱ - 004 , 


۰ھ سل 


۱۱۹ ۱۱۱ مله‎ o 


۳۰۷ - ۷ ۰ 


۱۵۲ - ۰ ۰ 


۳۲٩ - ۸ 


o1 moAY ... 


طبعة خاصة يمكتبة الأسرة تصدر عن 
الهيتة المصرية العامة للكتاب. 


